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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيـم
 بسـم الله الرحمـن الرحيـم

 
وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما  

 كثيرا .....
تجعل الحزن سهلا إذا شئت يا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت 

 رب العالمين .....
اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة 
العلم، وحسن أخلاقنا بالحلم، وسهل لنا أبواب فضلك، وانشر علينا من 
خزائن رحمتك، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا 

 رب العالمين

 آمين
  



 قال الله تعالى
تحمْ  ﴿ وَمَا مححَمَّدٌ إِلاَّ رَسحولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَـبْلِهِ الرُّسحلح أفَإَِن مَّاتَ أوَْ قحتِلَ  انقَلَبـْ

ئًا وَ  زِ  اللّهح عَلَى أعَْقَابِكحمْ وَمَن ينَقَلِبْ عَلَىَ عَقِبـَيْهِ فَـلَن يَضحرَّ اللّهَ شَيـْ ْْ سَيَ
ؤََجَّلًا وَمَنْ يحردِْ كَانَ لنِـَفْسٍ أَنْ تََحوتَ إِلاَّ بِِِذْنِ اللَِّّ كِتَابًا مح   الشَّاكِريِنَ )*( وَمَا

 ْْ هَا وَسَنَ هَا وَمَنْ يحردِْ ثَـوَابَ الْْخِرةَِ نحـؤَْتهِِ مِنـْ نْـيَا نحـؤَْتهِِ مِنـْ زِ  الشَّاكِريِنَ ثَـوَابَ الدُّ
هَنحوا لِمَا أَصَابَـهحمْ في سَبِيلِ ثِيٌر فَمَا وَ )*( وكََأيَهِنْ مِنْ نَبيهٍ قاَتَلَ مَعَهح ربِهيُِّونَ كَ 

بُّ الصَّابِريِن )*( وَمَا كَانَ ق ـَ وْلََحمْ إِلاَّ أَنْ اللَِّّ وَمَا ضَعحفحوا وَمَا اسْتَكَانحوا وَاللَّّح يُحِ
وَانْصحرْنَا عَلَى الْقَوْمِ  اقاَلحوا رَبّـَنَا اغْفِرْ لنََا ذحنحوبَـنَا وَإِسْراَفَـنَا في أمَْرنَِا وَثَـبهِتْ أقَْدَامَنَ 

نْـيَا وَححسْنَ ثَـوَابِ الْْخِرَةِ وَاللَّّح  بُّ الْكَافِريِنَ)*( فَآتََهحمح اللَّّح ثَـوَابَ الدُّ  يُحِ
 .411-411سورة آل عمران الآية  الْمححْسِنِيَن )*( ﴾

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ إِنه اللَّهَ قاَلَ   :قاَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلهى اللَّه
بِشَيْءٍ  مَنْ عَادَى لي وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـتحهح بِالْحرَْبِ، وَمَا تَـقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ  ))

لنـَّوَافِلِ حَََّّ أَحَبَّ إِلَيَّ مَِّا افـْتـَرَضْتح عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلح عَبْدِ  يَـتـَقَرَّبح إِلَيَّ باِ 
تحهح كحنْتح  صَرهَح الَّذِ  يحـبْصِرح بهِِ، سََْعَهح الَّذِ  يَسْمَعح بهِِ، وَبَ أححِبَّهح، فإَِذَا أَحْبـَبـْ

عْطِيـَنَّهح، وَلئَِنْ وَيدََهح الَّتِِ يَـبْطِشح بِِاَ، وَرجِْلَهح الَّتِِ يََْشِي بِِاَ، وَإِنْ سَألََنِِ لَأح 
دِ  عَنْ نَـفْسِ دُّ اسْتـَعَاذَنِ لَأحعِيذَنَّهح، وَمَا تَـرَدَّدْتح عَنْ شَيْءٍ أَنَا فاَعِلحهح تَـرَ 

 (( الْمحؤَْمِنِ يَكْرَهح الْمَوْتَ، وَأَنَا أَكْرَهح مَسَاءَتهَح 

 حديث قدسي رواه البخاري
 



 
 إهـــــــــداء

 

 الدعاة المصطفى الأكرم صلى الله عليه وسلمإلى سيد 
 إلى الذين حملوا لواء الدعوة إلى الله من بعده لإنقاذ البشرية

 
إلى سيدي الوالد الذي نبهنا على القيمة العالية للكتاب محل التحقيق والدراسة 

 أمده الله برحماته الواسعة وبعفوه الكريم
 والعافية وطول العمرإلى الوالدة الكريمة متعها الله بالصحة 

 و رزقنا برها ورضاها
 
وإلى الزوجة الفاضلة الكريمة التي طالما  إلى أولادي الأعزاء: مرة، ومحمد، ورحمة.

 صبرت لأجل توفيرالظروف المناسبة في فترات استغراقي الطويلة لإنجاز هذا البحث
 

مراحل  عدة طوالوإلى أسرتي إخوة وأخوات الذين طالما يمدونني دائما بالعون والمسا
 دراستي

 إلى هؤلاء جميعا أهدي هذا العمل العلمي المتواضع
  



 الشكر والثناء والعرفان
بجزيل الشكر والثناء والعرفان، وخالص التقدير إلى من أفاد هذا البحث  الأعماقأتقدم من  

احث بعن قريب أو بعيد، أو غمره باهتمامه ورعايته، وأخص بالذكر منهم أول من أدخل على ال
:سعد السعود شخاب من مدينة بسكرة،  فرحة الحصول على النسخة المخطوطة من الكتاب السيد

كما ساهم بِمداد الباحث بوثائق أساسية ومهمة أفادت البحث، كما أتقدم بالشكر للسيد:شكر  
بن حسين الذ  تجشم معي عناء السفر عدة مرات إلى كل من مدينة بسكرة والخنقة وطولقة وخنشلة 

حول موضوع  لومات الشفهية المتوارثةفي جولات للتعرف والاتصال بالمثقفين والأعيان لجمع المع
الدراسة، مع الشكر الجزيل والعرفان بالجميل للسيد: عبدالغنِ بن حسين الذ  يُفظ ويرو  أخبار 
الخنقة قيدما وحديثا عن كبارئها الذين صاحبهم وعايشهم، حيث أمدنِ بكثير من المعلومات التِ 

 من كل اء العاجل مِا ألم به من مرض، عافاه اللهلا نعثر عليها فيما كتب عن الخنقة، أتَنى له الشف
بأس، كما أخص بالشكر في هذا الصدد السيد منذر حفيظي الذ  روى لي الكثير من الأخبار 
الشفهية التِ حفظها رواية عن والده عن جده الشيخ الطيب حفيد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، وقد 

حث ثانيا على إتَحته للباحث توسيع دائرة الب أفادت تلك الأخبار في إثراء البحث، كما أشكره
بحكم علاقات القرابة بأبناء وأحفاد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، وكذلك أحفاد الشيخ محمد بن عزوز 
الذين استقروا بتونس، حيث قمت برفقته إلى زيارة كل من الخنقة، وإلى فركان ونقرين بتبسة، وإلى 

ت  ، وإلى تونس العاصمة، حيث جمع الباحث خلال تلك الجولاتَغزة وتوزر ونفطة بالجريد التونسي
كما معتبرا من الوثائق والمادة العلمية التِ تعتبر رصيدا ورافدا علميا لدى الباحث، كما لا يفوتنِ أن 
أتقدم بالثاء والشكر للسيد عبدالكريم بن عزوز ونجله محمد الأمين، على إفادتهما الباحث بالمعلومات 

خطوطة لجدهم سيد  التارز  أحد تلاميذ الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، كما أشكر وبالقصائد الم
السيد عبد اللطيف بن عمارة الذ  حبس نفسه عن طيب خاطر طيلة شهر رمضان المبارك لسنة 

م لأجل مساعدتي على مقابلة النسخة المخطوطة من الكتاب بالنسخة المطبوعة طباعة 2102
ية كر والثناء الجزيل للسيد عبدالحفيظ رماضنة رحمه الله القائم على زاو حْرية، كما أتقدم أيضا بالش

بن رمضان الرحمانية ببسكرة ونجله السيد عبد الَاد  بوضع مكتبة الزاوية ومخطوطاتها في خدمة 
الباحث، والثناء الجميل والشكر الجزيل موصول لكل من الشيخ:عمردردور رحمه الله، والشيخ 

ه الله ورعاه وأمده بالصحة والعافية، اللذين كانت لَما عَلَيَّ أنصع الأياد  محمودعبدالسلام حفظ
إرشادا ونصحا وتوعية وتصويبا، بتصحيح وضبط وتشكيل النصوص، والشكر الجزيل والثناء الوافر 
موصول أيضا إلى المشرف على الأطروحة السيد: أ.د/أحمد عيساو ، الذ  امتاز التواصل معه 

المصحوب بالجدية والحزم اللازم في مثل هذه الأعمال العلمية، فقدكان له اهتمام  باليسر والسهولة



متميز ورعاية خاصة بِذه الدراسة، حيث لم يألو جهدا بتنمية هذا البحث بالتصحيح والملاحظة 
ع يرجع الفضل لاستكمال ما بدأته م وإليهوالتوجيه نحو الأصوب من الأقوال والأصح من الْراء، 

عمر دردور ومحمود عبد السلام، بتصحيح وتشكيل المتن والنص والتقدم بالبحث نحو الشيخين 
، في انتظار ما تجود به ملاحظات المناقشين التِ لا شك سوف تدفع بالبحث إلى الأفضل والأكمل

 فا.طور آخر من أطوار الكمال شكلا ومضمونا. لَم الشكر والتقدير والثناء سل

  



 

 ةـــالمقدم

 بسم الله الرحمن الرحيم

  وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا

لما كانت أحكام الدين على قسمين : أحكام ظاهر، وأحكام باطن، فقد ظهرت على 
بنفس  –نه رضي الله ع على مذهب الإمام مالك –أسلافنا من علماء الجزائر عناية كبيرة بعلم الفقه 

القدر الذ  أولوه لعلم التزكية أو ) التصوف السنِ ( من العناية والاهتمام والحماس، والعمق 
والتمحيص في البحث والدراسة والتحليل، فألفوا مصنفات بديعة، ومدونات قيمة في العلمين، وظهر 

عدد كبير من العلماء الجهابذة شيوخ الفقه وغيره من علوم الشريعة، وكذلك من العارفين بالله فيهم 
والدعاة إليه، أقطاب التصوف والتزكية، وشيوخ التربية الروحية، بل استطاع عدد منهم أن يبرز في 

موما تتأسس ع المجالين معا في نفس الوقت.وهكذا صارت المنظومة الفكرية في الجزائر والمغرب العربي
على ثلاثة عناصر كبرى هي: العقيدة الأشعرية، والفقه على مذهب الإمام مالك رضي الله عنه، 

لقوارير  ا وطريقة التصوف السلوكي السنِ على نهج الصوفية الأوائل، وعلى رأسهم أبو القاسم الجنيد
رضي الله عنه ؛ هذه العناصر التِ أجملها الإمام عبد الواحد ابن عاشر في مقدمة منظومته الشهيرة 

 ) المرشد المعين على الضرور  من علوم الدين ( بقوله :

 السالك  وفي طريقة الجنيد * وفقه مالك في عقد الأشعر 

 وهي العناصر نفسها التِ شكلت مصدر قوة أهل الجزائر ووحدتهم عبر التاريخ إلى وقت قريب.

لال التِ تعالج قضية التكامل بين الدعوة والتزكية من خهذه الأطروحة وفي هذا الصدد تأتي   
للحمة االدراسة والتحقيق، ويأتي هذا المصنف كونه من أهم الكتب التِ ألفت بقصد تجسيد هذه 

التراث هم كتب أمن المذكورة بين علمي الدعوة إلى الله وعلم التزكية، والتكامل الشديد بينهماوكونه
شرح ] : كتابال ، عنوانالذ  يؤَكد أهمية اللحمة بين مِارسة العمل الدعو  الناجح والتزكية الجزائر 

، الحكم من تأليف أحد أقطاب التصوف [ الحكم المسماة بغاية البداية في سر حكم النهاية
وأحدكبار شيوخ الطريقة الرحمانية الخلوتية في الجزائر، العالم المجاهد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي ) 



بما  [392مائتِ وثلاث عشرة حكمة ]عبارة عن مجموعة حكم تتألف من  المصنفم(. 9781م/9871
على منوال الحكم العطائية لابن عطاء الله  الدعاء والمناجاة، وهذه الحكم ألفها صاحبها افيه

لروحية افي التربية  ومسائل مباحثبعدة  أما موضوع هذه الحكم يتعلق .السكندر  المعروفة
لأجل تزكية النفس لتتحقق بقوله تعالى ) قد أفلح من زكاها (ولتكون مؤَهلة بعد ذلك يةوالسلوك

ضرورة  من وراء ذلك إلا وجه الله، ومن هنا تبرزللقيام بالدعوة إلى الله على هدى وبصيرة لا تبغي 
وأهمية التكامل بين كل من الدعوة والتزكية  الذ  يشكل إهماله في أدبيات السلوك الدعو  المعاصر 

تلميذه العالم لفهي .أما شارح هذه الحكم أحد المشكلات والعوائق التِ تقف في طريق نجاح الدعوة
 ،م ( الذ  كان شرحه شرحا مفيدا بارعا9781م/9713 )ديقمحمد المكي بن الص :الفقيه الشيخ

من  والتِ هي مَثَلٌ عال للفكر الصوفي النقي الخالص ودلالاتها الحكم مجتهدا في توضيح مقاصد
الشوائب، والمتلائم مع الكتاب والسنة، والمتوائم مع أقوال الصحابة وسلوكهم. ولأنها تخاطب وجدان 

نفسه وتعلو بِا إلى أسَى درجات النقاء والطهر والكمال الروحي، المسلم وتسموا بروحه وتطهر 
 .وتخلصه من المادية الجشعة البغيضة

بالنسبة للدراسات السابقة لَذا الموضوع من خلال هذا المصنف، فإنه لا توجد تحقيقات 
ودراسات وأبحاثتناولت الجوانب العلمية من هذه الشخصية، أوالبحث فيما خلفه من كتابات 
ومصنفات، حيث نجد أن أغلب الكتابات التِ تناولت هذه الشخصية اقتصرت على جوانبها 
الجهادية وبطولاته العسكرية، دون البحث العلمي والأكاديَي الذ  يغطي الجوانب الأخرى العلمية 

فيظ منها والتربوية والسلوكية منها والدينية، لذلك نجد المؤَلفين الذين تناولوا شخصية الشيخ عبد الح
الخنقي إما كتاب فرنسا العسكريين أو المؤَرخين المهتمين بالكتابة عن المقاومة الشعبية أثناء احتلال 

أو الكتابات الصحفية في بعض الجرائد والمجلات الوطنية بمناسبة الحديث عن هذه  فرنسا للأوراس،
باحث ة التِ دعت الالفترة من تَريخ الجزائر ليس إلا. ولذلك كانت من أهم الأسباب الموضوعي

لاختيار هذا الموضوع هو، إهمال البعد الصوفي السلوكي الذ  أساسه التزكية  في العمل الإسلامي 
المعاصر من جهة، ومن جهة أخرى إهمال البعد الدعوى في التصوف، وقد نبه إلى هذا الخلل في كلا 

لى ل الدعوة، و أكدوا أيضا عالبعدين، وأكد عليه العديد من العلماء المعاصرين العاملين في حق
خطورة إهمال البعد الروحي في العمل الدعو  الذ  يؤَد  دائما إلى فشل العديد من المشاريع 



الدعوية،كما أكدوا على أن العمل الإسلامي المعاصر يعانِ من هذه المعضلة المتمثلة في القطيعة بين 
ي المعاصر مارسة الدعوية في الفكر الإسلامخطيرة في الم تالبعدين مِا نجم عنه آثار سلبية وانحرافا

خصوصا،ومن الأسباب الأخرى التِ أدت بالباحث دراسة هذا الموضوع منها عدم الاهتمام الكافي 
والملح من قبل الباحثين بتحليل الأبعاد الدعوية للتصوف رغم تَيزها وفعاليتها، وتَريخ الدعوة في 

ين وغربا خير دليل على ذلك.وكذلك عزوف أغلب الباحثنشر الإسلام في مختلف ربوع الدنيا شرقا 
الجزائريين عن إحياء ودراسة التراث الجزائر  من خلال ما تركه علماء الجزائر من مؤَلفات ونصوص 
ومدونات وتجارب مفيدة لعدد من مجالات البحث والدراسة وخاصة الموضوع الذ  نحن بصدد 

 دراسته والبحث فيه . 

ذا النوع من الدراسات والأبحاث في مجال الدعوة و الفكر وخاصة في وانطلاقا من أهمية ه
التراث الجزائر  الزاخر، وفي إطار الرسالة العلمية والحضارية التِ يجب الاضطلاع بِا، يقوم الباحث 
بِذا التحقيق والدراسة بِدف تيسير تداول مثل هذا النوع من الدراسات في الأوساط العلمية وتقريبها 

اء والباحثين للانتفاع بما احتوته من حقائق ومعارف جليلة،نافضا بذلك الغبار عن واحد من من القر 
النصوص القيمة من تراثنا الجزائر  التِ سوف تثر  الساحة العلمية،.كما تضيء لنا صفحات مشرقة 

بفعل  عوناصعة من التاريخ العلمي لعلمائنا، وتعرف بتاريخنا وتراثنا الزاخر الذ  يوشك على الضيا 
 التهميش والنسيان ...الخ .

ننتقل إلى عامل آخر في أهمية إخراج هذا الكتاب، الذ  يعود إلى انعدام المخطوط الأم 
الأصل، وندرة النسخ المخطوطة الثانوية، التِ تتمثل في النسخة المخطوطة بخط نجل الشارح  وهو 

لأولى من المخطوط دون الإشارة م كما هو موضح في الورقة ا4111سيد  محمد المدنِ وذلك سنة 
إلى أصل المخطوط الذ  نسخ منه، مِا يرجح احتمال نسخ هذه المخطوطة من النسخة المطبوعة 

م، وقد لاحظ 4911طباعة حْرية التِ هي سابقة في تَريخها عن المخطوط حيث طبعت سنة 
مع  ط أو جزء منهالباحث ضياع الورقة الأولى من المخطوط مِا يرشح إلى احتمال ضياع المخطو 

 الوقت حيث يصعب جبره.



تعلق ي القسم الأول:، فقد قسمتها إلى قسمين في هذه الأطروحة يعملمجمل منهج أما عن 
املها بالدعوة ف وتكفيها أهمية هذه الدراسة ومدى ارتباط موضوعات المصنَّ  تبالدراسة التِ تناول

د  من هذه الدراسة، بتحديد مفهوم في الفصل التمهي توسلوك الدعاة في كل زمان، ولذا قام
ودلالة المصطلحات ذات العلاقة، كمصطلح الدعوة، ومصطلح التزكية والتربية وكذلك الإشارة لبعض 
أمهات وسائل الدعوة والتزكية من خلال نصوص الكتاب، كالصلاة والذكر، والخوف والرجاء 

ة سيد  ناجي وبدورها نقبخالتعريف تناولت والصحبة، والمراقبة والمحاسبة، وفي الباب الأول من الدراسة
التاريخي والعلمي، ابتداء من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة الازدهار والتطور، مع الترجمة لبعض 
المشاهير من العلماء الذين تخرجوا من الخنقة، ومكانة الخنقة ووظيفتها السياسية والإدارية إبان الحكم 

د استقلال الجزائر بع وحالتها المزريةلثورة التحريرية، العثمانِ، ووضعها أثناء الاحتلال الفرنسي وا
واسترجاع السيادة الوطنية، أما الباب الثانِ من الدراسة تناولت فيه التعريف بمؤَلف الحكم الشيخ 
عبد الحفيظ الخنقي طالبا وشيخا ومربيا وداعيا إلى الله، وعالما مؤَلفا، ومجاهدا في الله حق جهاده 

 ثر ذلك تناولت التعريف بشارح الحكم: تلميذه الفقيه النْيب الذ  حاز بينحَّ أتَه اليقين،. إ
هذا  ةأقرانه التقدم والسبق، الشيح محمد المكي بن الصديق الخنقي، على قلة المعلومات عن حيا

لتعريف بالحكم باعلى الرغم من شهرته ونبوغه. ثم ختمت هذا الباب و الرجل وشخصيته العلمية، 
طاء الله السكندر  وشروحها قديَا وحديثا، وغيرها من الحكم لمناسبتها موضوع محل العطائية لابن ع

، زئينجمن البحث المتعلق بالتحقيق، والذ  اجتهدت في تقسيمه إلى  :القسم الثاني أماالدراسة،. 
ث احيتعلق بشرح الدعاء والمناجاة. أما عن عمل الب الثانِ:يتعلق بشرح الحكم، والجزء  الأول:الجزء 

قرآنية ة الحْرية والمخطوطة. وختم ذلك بوضع فهارس للآيات الالمقابلة بين النسخهو في التحقيق، 
 .والأحاديث النبوية الشريفة والأعلام
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 الفصل التمهيدي

 .توطئـة
له وصحبه المصطفى الأمين، وعلى آالحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي 

 وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله وبعد.
 أولا/ أهمية الدراسة.

تعيش الأمة  عصرا ماديا شهوانيا صارخا؛ لم يسبق له مثيل فيما مضى من العصور، وهذا يقتضي 
 هوانية الَابطة، بفكر مكافئ وبحيوية روحية عالية،منا أن نقابل هذا التيار الماد  الجارف وتلك الش

وبأشواق راقية، مع تأمين الشهوات المباحة. كما تعيش الأمة عصرا قلما يوجد فيه من يضبط نفسه على 
مقتضى الأدب الإسلامي الرفيع، مِا يقتضي الحاجة الملحة إلى التربية النفسية الرفيعة، ومن ثَمَّ أصبحت 

ذلك ضرورية، ولا شك أن إهمال هذا البعد في حقل الدراسات الإسلامية الأكاديَية، الكتابة والبحث في 
وفي العمل الإسلامي المعاصر سواء من ناحية التنظير أو التخطيط أو السلوك، مِا أدى إلى تدهور وفوضى 

لَدم اوتداخل الحق بالباطل، فانطلقت بلا ضوابط ولا قيود، وبمفاهيم غامضة عن الدعوة يختلط فيها 
خاطئة جَرَّتْ للأمة الكثير من الويلات. مِا أدى ذلك إلى الشعور بالفراغ والخواء  مبالبناء، وأحيانا بمفاهي

وقد نَـبَّهَ إلى هذا الخلل العديد من العلماء المعاصرين، وأكدوا على خطورة غياب البعد الروحي الروحي، 
التِ تقف في نجاح أ  مشروع من مشاريع أ  في العمل الدعو ، لأنه من أكبر المشكلات والعوائق 

خطيرة في واقع الممارسة الدعوية في الفكر الإسلامي المعاصر،  تدعوى، وقد نجم عن هذا الغياب انحرافا
في كثير من كتاباته ومحاضراته، وخاصة كتابه:]  (1)الغزالي محمد ومن أمثال من نبه على هذا الخلل الشيخ:

                                                           
عالم جليل وشيخ فاضل، داعية أديب مجاهد، صاحب فكر عميق وثقافة واسعة ومعرفة رحبة بالإسلام  الشيخ محمد الغزالي(  1)

م، يعد واحدا من دعاة الإسلام العظام، ومن  4141ه/4441له أعظم الأثر في الدعوة الإسلامية في واقعنا المعاصر، ولد سنة 
دأ رحلته الدعوية في مساجد القاهرة، نال شهرة عظيمة م، وب4114كبار رجال الإصلاح، تحصل على شهادة العالمية سنة 

لإخلاصه وفصاحته وبلاغته، شديد الحماسة للدعوة إلى الله والدفاع عن الإسلام وبيان حقائقه، يقدر علماء الأمة قديَا 
لعديد من إلى اوحديثا، ويرى أن عدم احترامنا لعلمائنا من أسباب سقوط حضارتنا، له أزيد من خمسين كتابا ترجم أغلبها 

م، ونقل 4111ه/4141اللغات كالأنجليزية والتركية والفارسية والأوردية والإندونيسية، وغيرها.. توفي رحمه الله في الرياض سنة 
إلى المدينة المنورة، حيث دفن في مقابر البقيع. ولزميلنا الدكتور مسعود فلوسي كتاب جيد عن حياته بعنوان: الشيخ محمد الغزالي 

 الشروق، دار رن،ق نصف رحلة عرفته كما الغزالي الشيخ: القرضاو  يوسفانظر في ترجمته: باسق في شْرة الخلود. غصن 
 ،4114. بللكتا العامة المصرية الَيئة - الفكرية والمعارك الفكر  الموقع الغزالي محمد الشيخ: عمارة محمد، و 411ص ،4ط

 .41ص
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منازل  وخاصة في كتبه الثلاثة: ] مذكرات في سعيد حوىالجانب العاطفي في الإسلام [، وكذلك الشيخ:
الصديقين والربانيين [، وكتابه:] المستخلص في تزكية الأنفس [، وكتاب: ] تربيتنا الروحية [، هذه الكتب 

للمناهج الدراسية في حقل العلوم الإسلامية لاستدراك هذا الخلل العلمي الثلاثة تستحق أن تضاف 
من خلال كتاباته وخاصة كتابه:  (1)أبو الحسن الندويوالمنهْي، ومِن اهتم بِذا الجانب أيضا الشيخ 

 (2)يلانيعبد القادر الج]رجال الفكر والدعوة[ في أربع أجزاء، وبخاصة عند تناوله حياة الشيخ سيد  
محمد ...، وكذلك كتابات ومحاضرات الشيخ: (3)ولي الله الدهلوي. والشيخ: أبي حامد الغزاليوالإمام: 

 وخاصة كتابه:]الحكم العطائية شرح.وتحليل[،... سعيد رمضان البوطي

                                                           
مه بعد : عبد الحي بن فخر الدين الحسنِ الشريف ، تولى تربيته وتعلياسَه علي أبو الحسن ابن علامة الَند ومؤَرخها السيد(  1)

 دار فيوفاة والده أمه وأخوه الأكبر، أخذ علوم اللغة العربية والدين على أجل علماء الَند، لقب بالندو  نسبة لندوة العلماء 
 العلوم التِ دَرَسَ ودَرَّسَ.فيها. يعد الندو  من أكبر العلماء والمفكرين الدعاة الذين عرفهم العالم الإسلامي في القرن الماضي، له

العديد من المؤَلفات، في الأدب والرحلة والفكر والدعوة، ساهم بالعديد من الكتابات والأراء في الصحف والمجلات وبِلقاء 
الندوات، عضوا برابطة الجامعات الإسلامية وبمْمع اللغة العربية الأردنِ، ورابطة الأدب الإسلامي العالمية، نال العديد المحاضرات و 

 معْم: في ترجمته انظرم. 4111ه/4141من الجوائز والأوسَة الدولية والعالمية، توفي بالَند في يوم الجمعة من شهر رمضان سنة 
 الندو ، سنالح أبي بالشيخ الخاص العدد الإسلامي الأدب ومجلة الأردن، عمان والتوزيع، للنشر الضياء دار الإسلاميين، الأدباء
41-41. 

إمام صوفي وفقيه حنبلي لقبه أتباعه بـ ]باز الله الأشهب[ و ه(. 114ه/111) أو عبد القادر الجيلانِ عبد القادر الكيلانِ(  2)
 ]تَج العارفين[ و ]محيي الدين[ و ]شيخ الشيوخ[. وإليه تنسب الطريقة القادرية الصوفية المنتشرة في العالم العربي والإسلامي، اعتبره

الندو  من المجددين في كتابه رجال الفكر والدعوة، قدم الجيلانِ بغداد وأمضى بِا ثلاثين عاما يدرس على  الشيخ أبو الحسن
، واستطاع بالموعظة الحسنة أن يرد كثيرا من الحكام ه144علمائها علوم الشريعة أصولَا وفروعها، جلس للوعظ والتدريس سنة 

عن ضلالَم، حيث كان الوزراء والأعيان والأمراء يُضرون مجالسه، وكانت عامة الظالمين عن ظلمهم، وأن يرد كثيرا من الضالين 
الناس أشد تأثرا بوعظه، فقد تَب على يديه أكثر من مائة ألف من قطاع الطرق وأهل الشقاوة، وأسلم على يديه ما يزيد على 

تابه ]الغنية[ على فكر الغزالي حَّ أنه ألف كخمسة آلاف من اليهود والمسيحيين. وبحسب بعض المؤَرخين فإن الجيلانِ قد تأثر ب
ودفن في رواق مدرسته ببغداد  وضريُه بِا مشهود ه 114ربيع الثانِ سنة  41نمط كتاب ]إحياء علوم الدين[. توفي ليلة السبت 

 الكيلانِ لقادرا عبد الشيخ الاشهب الباز مناقب في الانوار ومعدن الاسرار بِْة كتاب في ترجمته: انظريزار إلى يومنا هذا. 
 لتربيةل المغربية المنظمة ، الكيلانِ فالح الدين جمال/  الدكتور وتحقيق دراسة ، هـ144 المنوفي الشطنوفي يوسف بن علي ،تأليف
 .444 ص ،4141 ، فاس ، المغرب ، والفنون والثقافة

م، والده هو الشيخ عبد 4114ه/4441المعروف بمسند الَند، عالم دين ومجدد، ولد بالَند سنة  الشاه ولي الله الدهلو (  3)
الرحيم بن الشهيد وجيه الدين، شارك في تقنين الفقه الإسلامي، الذ  ظهر فيما بعد في صورة الفتاوى الَندية، كان من المبرزين 

ت النقشبندية، وتذكر كتب التراجم أن مناصب الإفتاء والقضاء كان في العلوم العقلية والنقلية، وكان حنفيا من أهل الطريقة
مختصة بأسرة الدهلو  في القرن السادس الَْر . تلقى الشيخ ولي الله علومه الأولى على يد والده الشيخ عبد الرحيم بالمدرسة 

منهم الشيخ يذ الدهلو  أنجاله الأربعة، و الرحيمية، وبايع والده في سن الخامسة عشرة على الطريقة النقشبندية... من أشهر تلام
البلْرامي صاحب كتاب ) إتحاف السادة المتقين شرح إحياء علوم الدين (، وغيرهم كثيرون. توفي رحمه الله عام  مرتضى الزبيد 
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قد يستشكل البعض أو يستهين ويتساءل عن مدى أهمية التزكية في حياة المسلم، حيث ينسى أن 
الفطرة البشرية قابلة لأن تتمرغ بالنْاسات المعنوية كالشرك، وفي أوحال الشهوانية الخاطئة، وبأنواع من 

ظمة، أن عند النفس قابلية لأن تنازع الربوبية صفات الكبرياء والجبروت والعأخلاق البهائم والحيوانات، كما 
ثم إن النفس تغشاها ظلمات وتلتبس عليها الأشياء، فلا ترى الحقائق كما هي، وبذلك فعندما يقال تزكية 

من و النفس يكون المراد تخليص النفس وتطهيرها مِا ذكر من شهوانيتها وخطاياها، وحيوانيتها الَابطة، 
منازعاتها صفات الربوبية، وتخليصها من جميع أنواع الظلمات، وإنما بعث جميع رسل الله لمثل ذلك، ولمن 

 تبعهم واقتدى بِم من العلماء والدعاة والمربين

اليوم يَكن من خلالَا إدراك مدى الحاجة العظيمة والماسَّة  المسلمينإن نظرة خاطفة متعمقة لحال 
إلى إعادة تربية وتزكية وبناء أنفسنا، وتأسيسها على تقوى من الله ورضوان، وأن الحاجة إلى ذلك أصبحت 

 والإخوان، وضعفمنها: فساد الزمان أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب والكساء. وذلك لعدة أسباب 
واقف الانتكاس ، وكثرة مأصناف الشهوات والشبهاتتنوعت كثرة الفتن والمغريات و ،و الناصر المعين، وقلة

في محيط العمل الإسلامي المعاصر، ثم إن المسؤَولية من جهة ذاتية والتبعية فردية تفوت على الإنسان الحياة 
بنِ غيره، ومن يد أن يالباقية في الْخرة يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، ومن جهة أخرى فالداعية ير 

عْز عن بناء نفسه وتزكيتها فهو عن بناء غيره أعْز، كما أن تزكية النفوس إلى جانب هذا وذاك تعتبر 
من مقومات الأمم، ومن العناصر الأساسية التِ تبقيها قوية عزيزة، وتؤَثر على قيام المجتمعات إيجابا وسلبا، 

رائع في النفس البشرية، والأخلاق الكريَة صلب جميع الش لأن تزكية النفوس أصل تقوم عليه أوامر الله
 والأديان، وقد صدق الشاعر أحمد شوقي إذ يقول:

 إنما الأمم الأخلاق ما بقيت ** فإن همُ ذهبت أخلاقهم ذهبوا

 بعثوا لأجل كما نص عليه القرآن الكريمسنة كونية ودينية فإن جميع المرسلين الحقيقةولما كانت هذه 
 والتزكية نفوسهم، وبذل النصح لَم في كل ذلك. فالتعليم والتذكير وتزكيةس لله وهدايتهم للخير، دعوة النا

والنصيحة من مهمات الرسل. إلا أن تزكية النفس والدعوة من أهم مهمات الرسل، وهي هدف للمتقين، 
لشقاء الأبد  يوم وبِما قوة الإسلام، وعليهما مدار النْاة والَلاك عند الله عز وجل، والسعادة أو ا

كحمْ أَنِ اتّـَقحواْ اللّهَ . قال تعالى: ﴿ القيامة نَا الَّذِينَ أحوتحواْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكحمْ وَإِياَّ . مِا يدل (1)﴾ وَلَقَدْ وَصَّيـْ

                                                           

 في الحديث علماء وتراجم( وبعده 411ق) العطار ومشيخة ،(1/141) لخواطرا نزهة: في ترجمته انظرم. 4114ه/4411
 (وبعده 4/11) للنوشهرو  الَند

: حول وصية وخطاب كل من نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى وعيسى لأقوامهم بالتقوى في انظر. 444النساء (  1)
يا أيها  ﴿سورة الشعراء والأعراف والنازعات والزخرف وآل عمران وهذا ما سار عليه جميع الأنبياء والمرسلين كما في قوله تعـالى: 

 . 41-14ون المؤَمن ﴾م. وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إنِ بما تعملون علي
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حْورَهَا وَتَـقْوَاهَا*  وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَاعليه كل من قوله تعالى: ﴿  وَقَدْ خَابَ *مَنْ زكََّاهَا دْ أفَـْلَحَ قَ  *فأََلَْمََهَا فح
نـَّبحـهَا الْأتَـْقَى. وقوله: ﴿ (2)﴾ فَلَا تحـزكَُّوا أنَْـفحسَكحمْ هحوَ أَعْلَمح بمنَِ اتّـَقَى  . وقوله: ﴿ (1)﴾مَنْ دَسَّاهَا َْ *( ) وَسَيح

هَا أنَْتَ خَي ـْاللَّهحمَّ آتِ نَـفْسِي : ﴿ . ولذلك كان من دعائه (3)﴾ الَّذِ  يحـؤَْتي مَالَهح يَـتـَزكََّى   رح مَنْ تَـقْوَاهَا وَزكَهِ
. مِا يدل يقينا أن التقوى أصل من أصول التزكية، أو هي التزكية ذاتها  (4)﴾زكََّاهَا ، أنَْتَ وَليِـُّهَا وَمَوْلَاهَا

 كما هو واضح من نصوص القرآن والسنة. 

 –ها وتجاربِا وخبرتهاوفعاليت رغم تَيزها -ثم إن عدم اشتغال النقاد بتحليل الأبعاد الدعوية للتصوف 
تلك التْارب والخبرات،وكذلك عزوف أغلب الباحثين الجزائريين والأكاديَيين عن  استثمارأدى إلى عدم 

إحياء ودراسة التراث الجزائر  من خلال ما تركه علماء الجزائر من مؤَلفات ونصوص ومدونات وتجارب 
يد احث يخوض غمار هذه التْربة في البحث لعلها تفمفيدة لعدد من مجالات البحث والدراسة، جعل الب

. والحقيقة أن الكتابة في هذا الموضوع أكبر بكثير مِا يظنه الظانون، لأنه إن لم يؤَد واجب البيان هذا النقص
الصحيح يبقى للضلال سلطانه على النفوس بواسطة البيان الخاطئ ويبقى للمستغلين لقضايا الدعوة المجال 

كتب بما أن هذا المصنف الذ  نحن بصدد دراسته من أهم الم ومطامحهم ومآربِم الشخصية. و لبلوغ تطلعاته
التِ ألفت بقصد تجسيد هذه اللحمة المذكورة بين علمي الدعوة إلى الله وعلم التزكية، والتكامل الشديد 

لى الله إ بينهما، وذلك لأجل التأصيل لمنهج دعو  تربو  صوفي، يُرص على أن يكون المريد السالك
والداعية الذ  يريد من عمله وجه الله، ملتزمين في كل أحوالَما أمر الشرع، مقتدين بالرسول الأعظم محمد 

  في حركاته وسكناته 

 ثانيا/ أهداف الدراسة.
إن تزكية النفوس والقلوب إنما تكون بالعبادات ونوع من الأعمال، إذا أد  ذلك على كماله 
وتَامه، فعندئذ يتحقق القلب بمعان تكون النفس بِا مزكاة، ويكون لذلك آثاره وثمراته على الجوارح كلها،  

 والناس. لمعاملة مع اللهكاللسان والعين والأذن وبقية الأعضاء، وأظهر ثمرات النفس المزكاة حسن الأدب وا
إذا فالتزكية لَا وسائل كثيرة من مثل الصلاة والزكاة والصوم والحج والذكر والفكر وتلاوة القرآن، 

والمجاهدة وتذكر الموت...إذا أديت على كمالَا وتَامها. ومن آثار ذلك أن يتحقق القلب  والمحاسبةوالتأمل
                                                           

 .41-1الشمس (  1)
 .44النْم (  2)
 .49الليل (  3)
ولح ، قاَلَ : لَا أقَحولح لَكحمْ إِلاَّ كَمَا كَانَ رَسح زَيْدِ بْنِ أرَْقَمَ عَنْ ، نص الحديث: 1111الحديث مرفوع رواه مسلم، رقم الحديث: (  4)

، كَانَ يَـقحول ِ اللَّهحمَّ إِنِهِ ﴿ :ح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَـقحولح زِ وَالْكَسَلِ، وَالْجحْْ ْْ  وَالْبحخْلِ، وَالَْرََمِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ،  أَعحوذح بِكَ مِنَ الْعَ
رح مَنْ زكََّاهَا، أنَْتَ وَليِـُّهَا وَمَوْلَاهَا، اللَّهحمَّ إِنِهِ  هَا أنَْتَ خَيـْ فَعح، وَمِنْ قَـلْبٍ لَا ذح بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا أَعحو اللَّهحمَّ آتِ نَـفْسِي تَـقْوَاهَا وَزكَهِ يَـنـْ

َْابح لََاَ  (4111/ 1) مسلم صحيحانظر:  ﴾ يَخْشَعح، وَمِنْ نَـفْسٍ لَا تَشْبَعح، وَمِنْ دَعْوَةٍ لَا يحسْتَ

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3121
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3121
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ما الرجاء والحلم والصدق مع الله والمحبة له...، والتخلي عبالتوحيد، والإخلاص والصبر والشكر والخوف و 
يقابل ذلك من رياء وعْب وكبر وغرور، وغضب للنفس والشيطان...، وبذلك تتزكى الأنفس فتظهر 
ثمرات ذلك على الجوارح بضبطها على أمر الله ونهيه، وفي العلاقة مع الأهل والأسرة والجوار والمجتمع ومع 

 ات الله.الناس وسائر مخلوق

لكن الحاصل أن تزكية الأنفس يصيبها الضعف في الجيل بعد الجيل، مِا يقتضي تجديدا مستمرا  
لَا، وكما أنه في كل يوم توجد في هذه الأمة أنفس جديدة، فالتزكية ينبغي أن تطال هذه الأنفس، ولعل 

تزكية، وكان صا في الضعف التزكية في عصرنا كان أكثر منه في أ  عصر مضى، فاقتضى ذلك كلاما خا
هذا باعثا للباحث على الاشتغال والعمل في هذا الموضوع، واستخلاص أمهات معانِ الدعوة والتزكية، من 
نصوص الحكم وشرحها التِ نحن بصدد دراستها. ما يدل من خلالَا أن موضوع الضعف في الحياة الروحية  

ي ه بِلحاح وشدة في عصرنا وزماننا هذا. ففكان يلقي بظلاله في كل عصر، فالداء واحد وهو ما نواجه
قسم من موضوع الدراسة يكاد يكون من الدواء عولجت فيه مشكلات على عصر المؤَلف والشارح، ويَكن 
أن تكون علاجا لكثير من مشكلات عصرنا في مجالي الدعوة والتزكية لا سيما من أبرزها الخواء الروحي 

وقد اجتهدت أن أستخلص منه من أمثال ذلك مِا يصلح أن وتغلب الأهواء والشهوات وحب الدنيا. 
 يكون دواء للكثير من أمراض العصر، بل كل عصر.

يواجهون حالات خطيرة، ولا سيما إذا كانت هذه  العاملينوالمربين  العلماءولذلك نجد أن  
ل: الحسد االأمراض أيضا متفشية في وسط العمل الإسلامي المعاصر والتِ لا تخفى على أحد، من أمث

والعْب والغرور والغيبة والنميمة والكبر، وقسوة القلب، وسوء المعاملة...إلى غير ذلك من أمراض القلوب، 
، لذلك كان لا بد من التفكير في إحياء المعانِ القلبية في الدين، وفي تحلية (1)مِا زاد الوضع تعقيدا وتأزما

المعانِ واجبا  يوانية والشيطانية، وأصبح التركيز على هذهالنفس بأخلاق العبودية، وتخليتها من النزعات الح
وقد تنكبت الحركة الإسلامية المعاصرة هذا الطريق للإصلاح  (2)لأجل إصلاح حياة الأمة أفرادا وجماعات

لأسباب موضوعية، لكن من الواجب عليها أن تستدرك ما فاتها، وفي هذا الصدد يقول سعيد حوى في  
تزكية الأنفس: ) لقد واجهت الحركة الإسلامية المعاصرة ردة عن الإسلام تكاد تكون كتابه المستخلص في 

                                                           
لقد تناولت دراسة ميدانية بعض هذه الْفات المذكورة كالغش والحسد والكبر وترك الصلاة...في صفوف طلبة الجامعات (  1)

هم طلبة جامعة الأزهر، حيث توصلت الدراسة إلى ارتفاع نسبة هذه الْفات وخطورتها البالغة على مستوى الفرد المصرية بما في
: ظاهرة الانفصام بين العقيدة والسلوك، د. إبراهيم علي أحمد محمد خليل، دار السلام للطباعة والنشرالقاهرة، راجعوالمجتمع، 

 م4141الطبعة الأولى 
الأمر ضعفا، ندرة الاهتمام بِذه الجوانب في الدراسات والأبحاث الأكاديَية في الجامعات الإسلامية، مع أن ومِا زاد هذا (  2)

النظريات الحديثة في علم النفس والاجتماع فتحت أفاقا واسعة لتحليل هذه الموضوعات ومعالجتها بآليات جديدة ومعاصرة تتناسب 
 عاصر.مع التطور الاجتماعي والفكر  والثقافي الم
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أخبث من الردة الأولى، فكان أن وجهت قواها العلمية والفكرية لإخراج الناس منها، ووجد بذلك تيار 
لك ذالتْديد الإسلامي المعاصر..، فأطلق تيار التْديد في كل شيئ؛ فبقيت بعض المعانِ مجملة، ومن 

ماهية السير القلبي والروحي إلى الله...، لقد غرقت الحركة الإسلامية المعاصرة في مرحلة من المراحل في 
الدفاع عن الإسلام والرد على الشبهات والَْوم على المتآمرين فشغلها ذلك عن بعض الواجبات ومنه 

حياء د آن الأوان أن نتوجه لإالكتابة في هذه الشؤَون بما يسع احتياجات المسلمين وأصناف الناس، وق
معانِ التزكية، خاصة والحركة قد توسعت، وأنشطتها قد تشعبت، ووجهات النظر قد تعددت، مِا يخشى 
منه أن تنطلق بعض الأمور بعيدا عما ينبغي، أو تضعف جذوة النور في القلوب، ومع أن كتب التراث 

 .(1)تب الموثقة فيها...(مليئة بِذه المعانِ، وبالإمكان اعتماد الكثير من الك

ل  هذه، هي في الغالب من العلوم المفروضة فرض عين ع دراستنابموضوع  المتعلقةولعل الأبحاث 
كل مسلم ومسلمة، والتِ تتأكد في عصرنا هذا الذ  دب فيه الوهن والضعف أكثر من أ  وقت مضى، 
لأن الإحياء الروحي هو المقدمة للتْديد الإنسانِ برمته، فما لم تزك الأنفس، ولا أدب مع الله ومع الخليقة، 

ح فكان أهم ما ينبغي أن ينصب عليه تعليم العلماء ووعظ الوعاظ وتربية المربين إصلا فلا جديد ولا تجديد.
القلوب وتحسين السلوك، إذ كانت مهمة رسل الله الكرام، التذكير والتعليم والتزكية، كما جاءت به نصوص 

تزكية، أو على لالقرآن الكريم. فالعالم الداعية يجب أن يرتب إلى جانب جلسات العلوم الدقيقة، جلسات ا
الأقل دمج بعضها ببعض، ولذلك كانت أنجح الحركات الدعوية في التاريخ الإسلامي هي التِ كانت تركز 
منذ البداية على تجديد الحياة الإيَانية والروحية في نفوس المسلمين، بتطهير قلوبِا.من الرذائل وتحليتها 

 وسعادة الدارين كما هو معلوم بالفضائل والمحاسن، وعلى القلب مدار الاستقامة كلها

وانطلاقا من أهمية هذا النوع من الدراسات والأبحاث في مجال الدعوة و الفكر والتراث الإسلامي 
ة والحضارية التِ يجب الاضطلاع بِا، يقوم الباحث بِذا التحقيق والدراس العلميةإطار الرسالة  وفيالزاخر،

لانتفاع سات في الأوساط العلمية وتقريبها من القراء والباحثين لبِدف تيسير تداول مثل هذا النوع من الدرا
بما احتوته من حقائق ومعارف جليلة، نافضا بذلك الغبار عن واحد من النصوص القيمة التِ ستثر  
الساحة العلمية،كما تحضيء لنا صفحات مشرقة وناصعة من التاريخ العلمي لعلمائنا، وتعرف بتاريخنا 

لذ  يوشك على الضياع بفعل التهميش والنسيان ...الخ. هذا إلى جانب قيمة الكتاب في وتراثنا الزاخر ا
المجالات السلوكية التربوية والأخلاقية العالية القيمة الأدبية والفنية للحكم، فهي في تقدير  من أعظم ما 

المتلائم مع و صنف في علم التصوف السنِ، وهي مثلٌ عالٍ للفكر الصوفي النقي الخالص من الشوائب، 

                                                           
 .1-9ص: م.4144المستخلص في تزكية الأنفس، سعيد حوى، دار السلام القاهرة، الطبعة السابعة عشر (  1)
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الكتاب والسنة، والمتوائم مع أقوال الصحابة وسلوكهم. ولأنها تخاطب وجدان المسلم وتسمو بروحه وتطهر 
 نفسه وتعلو بِا إلى أسَى درجات النقاء والطهر والكمال الروحي، وتخلصه من المادية الجشعة البغيضة.

 أو قدرة على التعامل أو نجاحا لمشاريع أو إحسانا في السلوك، النفسإننا نادرا ما نجد كمالا في  
الأمة الحضارية والدعوية إلا إذا وجدت تربية إسلامية صافية، ذلك لأن مفتاح النفس البشرية؛ إنما هو في 
هذه التربية وأصولَا وقواعدها، ولأن للتصوف السنِ التخصص والتفرغ لتربية النفس وتزكيتها على منهج 

دة الصوفية لما لم يتفطن له غيرهم من علماء الأمة، حيث قامت لَم من ، وقد تفطن السارسول الله 
التْارب الثرية في كل عصر لامتلاكهم منهج العلم الذ  تتهذب به النفوس البشرية، إِنْ في علاقتهم مع 
الله عز وجل، أو فيما سوى ذلك من القدرة على التعامل مع الناس، طبقا للكتاب والسنة، فعندما تقرأ 

القرآن والسنة الشريفة تجد كلاما كثيرا عن القلب والإيَان والذوق وأمراض القلوب ودواء هذه الأمراض، في 
وتجد كلاما عن صمم القلب وعماه، وعن سلامته وسقمه وعن تقواه وفسوقه، وعن النفس البشرية عن 

 وهذه قة بِذه المعانِزكاتها وعن فْورها، وأمثال هذه المعانِ، وقد سْل علماء المسلمين كل ما له علا
القضايا ضمن سْل خاص، ومن بين هذه السْلات موضوع بحثنا المتعلق بالتحقيق والدراسة لمخطوط 

قد  ﴿الى مسائل في التربية الروحية والسلوكية لأجل تزكية النفس لتتحقق بقوله تعيتناول فيه صاحبه عدة 
راء إلى الله على هدى وبصيرة، لا تبغي من و لتكون مؤَهلة بعد ذلك للقيام بالدعوة  ﴾أفلح من زكاها 

ذلك إلا وجه الله. ومن هنا تبرز ضرورة وأهمية التكامل بين كل من الدعوة والتزكية، الذ  يشكل إهماله في 
 أدبيات السلوك الدعو  المعاصر أحد المشكلات والعوائق التِ تقف في طريق نجاح الدعوة.

 ثالثا/ التعريف بالمخطوط.
نقي للحكم التِ ألفها الشيخ المربي والعالم الربانِ المجاهد عبد الحفيظ الخ شرحالمخطوط عبارة عن  

طرف  [، من غاية البداية في سر حكم النهايةعلى منوال حكم ]ابن عطاء الله السكندر [، سَاها: ] 
تلميذه العالم الفقيه الشيخ ]محمد المكي بن الصديق[، وكان فعلا شرحا بارعا مفيدا قال عنه علماء الزيتونة 

. وقد كان للباحث أول اهتمام بِذا الكتاب عندما أمرنا الوالد (1)بتونس:)إن الشرح كاد يفوق النص(

                                                           
م(  ، إمام وخطيب جامع سيد  المبارك بالخنقة، حفيد صاحب الشرح 4141م/4141عن الشيخ نور الدين بلمكي ) (  1)

رح وتجوز، لأن الشارح نفسه أشاد من خلال مقدمته على شرح الحكم المذكور. والحقيقة أن كلامهم هذا مبالغة في الإعْاب بالش
: نظراوفي ثنايا الشرح أيضا على علو قدم شيخه، واعترافه بقلة باعه وبضاعته في العلمين وعدم بلوغه ما تضمنته عبارات المؤَلف. 

ناء قراءة ه وولي نعمته، وقد لاحظت أثمقدمة الشارح على الحكم. وهذا في تقدير  تواضعا من الشارح وتأدبا مع أستاذه وشيخ
= =وتصحيح الكتاب بمعية الشيخ محمود عبد السلام قوله: الشرح قو  مثل المتن حَّ أنِ لا أكاد أن أفرق  في بعض الأحيان 

لشبل ابين الشرح والمتن. وهذه الملاحظة تدل على قوة الشرح ومتانته وعلو كعب صاحبه. ويكفى في هذا الصدد القول: بأن هذا 
 من ذاك الأسد. 
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يه بتْليده، منذ وهناك بجمعها وترتيبها والمحافظة عل رحمه الله بجمع أوراق الكتاب المتناثرة في المكتبة هنا
ذلك الوقت أخذت بتصفحه من حين لْخر فكانت تشدنِ عباراته وموضوعاته أكثر فأكثر، وأثناء مكوثي 
بالقاهرة للدراسة كنت أتردد عل مكتبة فرع المعهد العالمي للفكر الإسلامي، والذ  كان يديره آنا ذاك 

حيث أطلعته على هذا الكتاب لأخذ رأيه في إمكانية جعله موضوعا للبحث  (1)علي جمعةالدكتور: 
والدراسة العلمية، حيث أبدى إعْابه به، وكان يعتقد كغيره من المشارقة أن ابن عطاء الله السكندر  هو 
فقط من انفرد بتأليف الحكم، واحتفظ لنفسه بنسخة من هذا الكتاب، ومن ثم زادت رغبة الباحث في 

م بِذا الكتاب وجعله موضوعا لرسالة الماجستير، إلا أن الأمر تعذر من الناحية العلمية، لأن لدى الاهتما
م، فبدأت في 0981الباحث نسخة يتيمة من الكتاب مطبوع طباعة حْرية بالمطبعة الرسَية بتونس سنة 
ة، أو في كتب مالعا ترحلة البحث عن المخطوط الأصلي في مظان وجوده، سواء بالبحث عنه في المكتبا

فهارس المخطوطات، أو بزيارة أصحاب المكتبات الخاصة، كلها باءت بالفشل دون الوصول إلى أصل 
 (2)المخطوط. فعدلت عنه إلى موضوع آخر لرسالة الدكتوراه، وفي أثناء زيارتي الأخيرة ]لخنقة سيد  ناجي[

عبد الغنِ بن حسين على السيد سعد السعود شخاب من مدينة بسكرة يُتمل أن يفيدنِ في  دلنِ السيد
الوصول إلى المخطوط، وبعد اتصالي به قال: بأن لديه نسخة مصورة من المخطوط الأصل الموجود لدى 

(، والمقيم بمدينة 2101-0801إمام وخطيب جامع سيد  المبارك بالخنقة ) نور الدين بلمكيالشيخ 
نشلة، اتصلت بِذا الأخير عدة مرات دون جدوى في الحصول على المخطوط،وبتيسير من الله وتوفيقه خ

وجدت المخطوط الأصل أثناء زيارتى الأخرى للخنقة بمتحف صغير أنشئ حديثا بالخنقة القديَة، إلا أن 
 الجزائر، وقد فيالمخطوط يفتقد للورقة الأولى منه التِ سرقت أثناء عرض المخطوط في إحدى المعارض 

استكملت الورقة الناقصة من النسخة المصورة لدى الباحث من طرف السيد سعد السعود شخاب، في 
، إذ لولا تلك النسخة (3)هذا الصدد أريد أن أشير إلى فائدة نشر العلم و مدى خطورة وجرم كتمانه

                                                           
م، اشتهر 4144-4114م، مفتِ للديار المصرية بين عامي 4114ولد د. علي جمعة بمحافظة بنِ سويف بمصر سنة (  1)

م من ضمن أكثر خمسين شخصية مسلمة تأثيرا في العالم 4111بالعديد من الفتاو  الدينية والْراء المثيرة للْدل، اختير عام 
كي للبحوث والدراسات الإسلامية بعمان في الأردن.. له العديد من الأنشطة العلمية منها إحياء دروس حسب تقييم المركز المل

العلم في الجامع الأزهر على الطريقة القديَة، له أكثر من أربعين كتابا بين تحقيق وتأليف، أشرف على العديد من = الموسوعات 
سيرته الذاتية المفصلة على  انظرفي تحرير مجلات علمية ومشروعات علمية.  العلمية، له العديد من الأبحاث والمقالات، مشارك

 (/https://dralijuma.wordpress.com/aboutموقعه على النت على الرابط التالي: )
 سوف يأتي التعريف بِا لاحقا.(  2)
خاصة الله بلْام من نار يوم القيامة ((، و يكفي في الوعيد عن هذا الفعل المشين ما جاء في الخبر: )) من كتم علما ألجمه (  3)

إذا كان من العلوم التِ ينتفع بِا دينا ودنيا، ويكفي ما جاء في ذلك من وعد ما يلحق صاحبه من الأجر بعد وفاته وانقطاعه عن 
سهيل والإعانة ه التالدنيا كما ورد في حديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث منها علم ينتفع به، و لا شك أن من جملت

 على تحصيل العلم وتيسير سحبحلِهِ.
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وربما  ذر سد هذا النقصالمصورة التِ وجدها الباحث لدى السيد: سعد السعود شخاب في بسكرة لتع
شاعر و  وأديبرجل علم فاضل، باحث  سعد السعود شخاب ضاع المخطوط إلى غير رجعة، والسيد:

من الخنقة، مقيم في مدينة بسكرة، من خريجي الدفعات الأولى لجامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية 
ة أو تصوير لم يبخل علي بأ  معلوم بقسنطينة، وقد أفاد الباحث في بحثه خلال مسيرة البحث، حيث

وثيقة أو كتاب بحوزته دون إجراءات اللف أو الدوران كما يفعل الكثير مِن خبرت مِن يَلكون الوثائق أو 
 المصنفات التِ يُتاجها الباحثون. جزاه الله عنِ خير الجزاء. 

وبأهمية إبراز أعلام  عد يومالباحث نحو تراثنا الثقافي والعلمي الذ  يندثر يوما ب ةوشعورا بمسؤَولي 
الجزائر المغمورين الذين لا يقلون شأنا عن علماء الإسلام في الشرق أو الغرب، قام الباحث بالتنازل عن 

، ليقوم ببعض من واجبات الوفاء لتراثنا الثقافي (1)موضوع الدكتوراه السابق الذ  مر عليه ثلاث سنوات
اذ هذا المخطوط بالتحقيق والدراسة.حيث اعتمدت في عمل والعلمي وعلمائنا الأفذاذ الأجلاء، باتخ

نجل  (2)محمد المدني(، نسخها مخالتحقيق على نسختين، النسخة الأولى المخطوطة التِ رمزت لَا )
م، حيث لم 0818الموافق لسنة  ه0221الشيخ:]محمد المكي بن الصديق[ صاحب الشرح وذلك سنة 

ورقة قياس  222يذكر الناسخ أ  النسخة الأصل التِ نسخ منها الكتاب. تتألف المخطوطة من 
حكمة بما فيها الدعاء والمناجاة،  202سطر في الصفحة، تحتو  على شرح  20سم بمعدل 21/01

خر ك حذف الَمزة في آخطها نسخي واضح متوسط الإتقان، رسَها يختلف عن الرسم الحديث، من ذل
الكلمة مثل: البلاء تكتب ) البلا(، السوء ) السو ( متبع لرسم القرآن كتنقيط القاف نقطة واحدة فوق 
الحرف، والفاء نقطة واحدة تحت الحرف، نصوص الحكم مكتوبة باللون الأحمر أما الشرح فمكتوب باللون 

وسليمة من أ  نوع من التلف أو النقص، ماعدا الأسود، المخطوطة كاملة خالية من أ  تقسيم أو تبويب 
الواضحة على بعض الأجزاء منها، وكذلك بعض الأوراق التِ بِا بقع سوداء من لطخ  الرطوبةبعض آثار 

 الحبر طمست بعض الكلمات، إلا أنها قليلة لم تعق كثيرا عملية التحقيق. 

                                                           
 ، إشراف الدكتور مسعود فلوسي، الذ  أخبرته عنالمنهج الدعوي عند أبي الحسن الندويموضوع الرسالة كان بعنوان: (  1)

لموضوع الأول فتر ا عدولي عن موضوع الرسالة إلى موضوع التحقيق بعد العثور على المخطوط، بحكم أنه أثناء شروعي بالبحث في
حماسي في الاستمرار فيه بحكم أن العديد من الدراسات تناولت بالدراسة جوانب كثيرة من شخصية الشيخ أبي الحسن الندو ، 
العلمية والدعوية والأدبية، وشعرت أن بحثي هذا تحصيل حاصل لا يضيف شيئا ذا بال في هذا المجال،  وقد احترم المشرف اختار  

في اختيار عنوان البحث للموضوع الجديد الذ  اخترته وساعدنِ في وضع خطة أولية للمشروع، واستأذنته في اختيار  هذا، وساهم
مشرف جديد متخصص في التصوف لإثراء الموضوع. وتقبل الأمر بكل أريُية وسعة صدر، علما أن د. مسعود فلوسي قد أبدى 

 قه. امعة، وقد عدل عن رغبته هذه عندما علم أننِ راغب في دراسته وتحقيلي رغبته في تحقيق هذا الكتاب أيام دراستنا بالج
 سوف ترد ترجمته لاحقا.(  2)
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ونس سنة رية بالمطبعة الرسَية بتالنسخة الثانية من الكتاب عبارة عن نسخة مطبوعة طباعة حْ 
( ليتم مقابلتها بالنسخة سالفة الذكر، وباعتبار أن الطبعة الحْرية سابقة في حجلَا ) رمزتم 0981

التاريخ على النسخة المخطوطة مِا يجعل الاحتمال قائما أن تكون أصلا للنسخة المخطوطة في النسخ. 
 الكتاب لمصحح دار الطباعة يعتذر على ما فاتهم فيوتزيد هذه النسخة الحْرية على كلمة في خاتَة 

مقدمة هذا الكتاب من سهو لذكر شارح هذه الحكم البديعة، مع أنه العلامة المحقق والعمدة المدقق وارث 
 أسرار صاحب الحكم، وتلميذه الحائز من بين أقرانه التقدم. 

يه من خلل، يصلح ما وجده فتلبية لوصية الشارح في مقدمته بقوله: ) فعلى الواقف عليه أن 
بشرط التثبت والتأنِ في العمل، إذ عسى أن تتقدم المرء شوائب العلل، فتختطف بصر بصيرته من حيث 
لا يشعر ولا يتخيل، فيبادر إلى الإنكار في غير محل...( وإمعانا منِ في تحقيق هذا الغرض حرصت في 

 جهد الإمكان، فلقلة بضاعتِ في علوم اللغةتحقيق هذا الكتاب أن أحرر نصا صحيحا مبرأ من الخطأ 
العربية وفنونها، لجأت إلى من هو أعلم وأمكن منِ في اللغة لتصحيح نصوص المخطوطة وشكلها والتدقيق 

، حيث قرأت عليه جزءًا من المخطوط، ومِا لاحظته (1)عمر دردوراللغو  للنص، لجأت أول الأمر للشيخ 
ية التأمل في دلالة ومعانِ النصوص ولا يخفي إعْابه بقوة المصنف اللغو أثناء قراءة النص عليه كان يدقق 

والبلاغية ودقته في الشرح والتحليل، ومن جملة ما قاله أنه لم يكن يتصور أن الشيخ عبد الحفيظ الخنقي 
 لا على هذه الدرجة الكبيرة من العلم، حيث أنه يعتقد بأنه شيخ يزوره الناس في مواسم الزيارات المعهودة

غير، وهنا يَكن أن أسْل ملاحظة في هذا الصدد، أن الحركة الإصلاحية في الجزائر بسبب شحذ كامل 
قوتها وجهودها ضد الاستعمار وشن حربِا ضد بعض الطرق الصوفية الموالية للاستعمار أو المنحرفة، شكل 

لأمة الاستفادة ام، مِا حرم اذلكنوعا من التفكير النمطي التقليد  الذ  يغلب عليه طابع التعميم والاته
من مقدرات تراثنا العلمية والثقافية والحضارية والتاريخية التِ تزخر بِا بلادنا. وقبل وفاة الشيخ عمر أشار 

                                                           
م بقرية حيدوس، وبزاوية أجداده حفظ القرآن الكريم وتلقى المبادئ الأولية في التعليم، انتقل إلى زاوية علي 4144ولد سنة (  1)

بن عمر بطولقة لمواصلة تعليمه، ومن ثم انتقاله إلى الجامع الأخضر بقسنطينة ملازما للشيخ عبد الحميد بن باديس. عينه الشيخ 
عضوا من بينهم الشيخ الفضيل الورتلانِ، حيث أشرف على تلامذة منطقة الأوراس، وكل  44تضم  ابن باديس عريفا ضمن قائمة

ما يتعلق بنشاطات جمعية العلماء في ذلك الوقت، كما كلفه ابن باديس بالتدريس لطلبة مسْد سيد  قموش وسيد  بومعزة 
اية الإسلامية، ه أول عالم جزائر  يسْن ظلما في سبيل الَدبقسنطينة، قاد الحركة الإصلاحية بالأوراس، وصفته جريدة البصائر بأن

ئر اأفنى حياته كلها لخدمة الإسلام والقضية الجزائرية في المهْر وفي المشرق العربي، وبعد استقلال الجزائر أنشأ التعليم الأصلي في الجز 
: تَريخ الأوراس ونظام التركيبة راجععاما.  11عن عمر يناهز  4111مارس  41خدمة للإسلام واللغة العربية، توفي في 

م، حياة الشيخ عمر دردور ونضاله قبل الثورة المسلحة 4111-4941الاجتماعية والإدارية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي 
، جمعية العلماء المسلمين تنعي واحدا من 141العدد  49/4111-44: البصائر، انظر. 411للشيخ الواعي محمود، ص

 ، من ثمار جمعية العلماء الشيخ عمر دردور.4111ما   41-44: جريدة الأوراس انظرمسعود فلوسي.  رموزها، د.
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، وقال لي بأنه رجل علم يفيدك، وفعلا توجهت إليه وعرضت (1)محمود عبد السلامعلي بالتوجه للسيد: 
وطة وتصحيحها وشكلها، حيث رحب بالأمر فأكملت عليه قراءة عليه الفكرة في استكمال قراءة المخط

، ولم يخحْفِ هو أيضا إعْابه بالكتاب سواء من براعة المؤَلف اللغوية والبلاغية، أو من ناحية (2)المخطوط
صات منها من مختلف التخص للباحثينملكاته العلمية. ورأيي أن الكتاب من الممكن أن يكون محل دراسة 

 رعية كالبلاغة والحديث والتفسير والتوحيد...اللغوية والش

إلى جانب مقابلة الباحث بين النسختين المخطوطة والحْرية وتسْيل ما بينهما من فروق  
وملاحظات وتصحيحات، كما حرصت بالنسبة للآيات القرآنية أن أشير إلى اسم السورة ورقم الْية أو 

ل حديث إلى موضعه من كتب الصحاح أو السنن أو الْيات، أما الأحاديث النبوية الشريفة فعزوت ك
المسانيد، وقد ترد بعض الأحاديث في غير كتب الحديث مثل كتب التاريخ والأدب والمعْمات فاستعنت 
بكل ذلك مع بيان صحتها وضعفها، والجدير بالذكر هنا أن الأحاديث الضعيفة التِ وردت في النص 

ويها من نصوص أخرى، كما قمت بِحالة النصوص الواردة في فهي قليلة جدا والبعض منها يوجد ما يق
الكتاب إلى مصادرها، والأشعار إلى قائلها، وترجمت للأعلام مع التفصيل في كثير من التراجم لأنِ رأيت 

                                                           
لصالح سيد  عبد الولي االعائلات الشريفة والعريقة في الأوراس، المشهورة بالعلم والصلاح، جده  منعبد السلام محمود  السيد(  1)

ولد سنة  .، ينحدر نسبه من الشيح عبد السلام بن ماشيش المغربي المعروف، شيخ أبو الحسن الشاذليتكوتالسلام دفين بلدة 
م بتكوت، ختم حفظ القرآن الكريم بمحضرة جده، اشتغل بتعليم القرآن الكريم والإمامة بمسقط رأسه قبل أن يلتحق بالمعهد 0821

ل شهادة التحصيل ) الباكالوريا ( من الجامع الأعظم الزيتونِ بتونس سنة م، نا0812الباديسي في قسنطينة الذ  تخرج منه سنة 
م، 0812م، نال شهادة الباكلوريوس في اللغة العربية من جامعة بغداد سنة 0819م، وشهادة العالمية ) ليسانس ( سنة 0811

م، مجموعة 4191نة تأليف، حيث أنجز منذ ساشتغل بالتعليم بعد الاستقلال. فضل بعد إحالته على المعاش، الاشتغال بالقراءة وال
من : )لأولامن الكتب القيمة أغلبها حول التركيبة الجغرافية والاجتماعية والثقافية والتاريخية لمنطقة الأوراس، نذكرها على التوالي: 

التعليم في جنوب ملامح حول : )الثانيصفحة.  411(  ، في 4111 -4141جوانب حياة المجتمع في منطقة الأوراس من 
:) ملامح حول تكوت العتيقة إلى غاية الثالثصفحة.  411الميلاد ( في  الأوراس خلال النصف الأول من القرن العشرين

 441م(   في 4911/4114:) جغرافية دائرة أريس القديَة خلال الاحتلال الفرنسي الرابعصفحة.  411م(   في 4111
: مذكرات عنوانها: )صراع مع الحياة(  . الكتب كلها غير مطبوعة، السادسوب الأوراس. : ملامح الثقافة في جنالخامسصفحة. 

وقد انفرد فيها بوصف دقائق وخصوصا المجتمع الأوراسي، وتحليل أبعادها الثقافية والدينية والاجتماعية، فهو يستحق بحق لقب: 
 (  .الأوراس ابن خلدون) 
م، بشكل يكاد 4144-41-49ه /4144ذو الحْة  14يوم الخميس في  14بدأت قراءة المخطوط معه من الحكمة (  2)

م. والحق أمضيت مع الشيخ أياما 4144مارس  41ه / 4141جماد  الأول  11يكون يوميا، ليتم الانتهاء من مراجعته في 
وملاحظاته، فكان من حين لْخر يُدثنِ عن عناوين لكتب جديدة في السوق في مختلف اسفدت فيها من علمه وتوجيهاته 

مجالات المعرفة، وكان لا يتردد في شراء كتاب يرى أنه يتصل بموضوع دراستِ ليفيدنِ به. فهو رجل كما يقول عن نفسه مجنون 
ب في = نهائنا قراءة الكتاب واستحسنا هذا الأسلو بالقراءة، ورغم المرض وتقدم سنه ما زال يقرأ ويكتب ويقتنِ الكتب. وبعد إ

 التحصيل العلمي، اقترح علي إعادة قراءة الكتاب من أوله رجاء النفع والبركة. وهذا ما أتَناه فنعم الصاحب هو.
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أن للتفصيل في ترجمتهم ضرورة للإيضاح والتعمق في الفهم،وذلك بالرجوع غالبا إلى أكثر من مصدر من 
، و)معْم المؤَلفين( (1)لخير الدين الزركلي والمشهورة في الترجمة والسير كـ: )الأعلام( المصادر المعتمدة

لأبي عبد الرحمان ، و)طبقات الصوفية( ( 3)لابن الملقن، و)طبقات الأولياء( ( 2)لعمر رضا كحالة
، و)نيل الابتهاج بتطريز (5)لأبي القاسم الحفناوي الديسي.و)تعريف الخلف برجال السلف( (4)السلمي

                                                           
رك في بيروت، كاتب ومؤَرخ وشاعر قومي سور ، شا 4914/ ه4441)بكسر الزا  والراء( ولد عام  خير الدين الزهٍركٍلي(  1)

في الكثير من المؤَتَرات الأدبية والاجتماعية، عين وزيرا للخارجية في الحكومة  السعودية، ووزيرا مفوضا دائما لدى جامعة الدول 
..كان شاعرا .العربية، سفيرا للحكومة السعودية في المغرب،عضوا في مجمع اللغة العربية بمصر وعضوا في المجمع العلمي العراقي

مجيدا ومؤَرخا ثقة، قام بدور مِيز في تنفيذ المهمات القومية والسياسية والإعلامية في مصر، له عدة مؤَلفات من أشهرها: ) 
 ،(الشاعر الأديب المؤَرخ الزهرِكلي، الدين خير) كتابترجمته المفصلة في   . انظرم4111/ ه4411الأعلام (. توفي بالقاهرة سنة 

( مبمؤَلفاته وتعريف حياتهم من لمحات معاصرون، ومفكرون علماء: )سلسلة في( 41) رقم الكتاب وهو العلاونة، أحمد: تأليف
 .م4114 - هـ4144 الأولى، الطبعة بدمشق، القلم دار تصدرها التِ

م(   مؤَرخ بحاثة وكاتب من أهل دمشق. من مؤَلفاته: معْم 4191-4111ه / 4119-4444محمد رضا كحالة ) (  2)
ترجمته في الموقع الرسَي للمكتبة  انظرالمؤَلفين، و معْم قبائل العرب القديَة والحديثة، والمنتخب من مخطوطات المدينة المنورة....

 (http://shamela.ws/index.php/author/716الشاملة على الرابط التالي: )
من أكابر علماء الحديث والتاريخ والفقه، انتقل من تكرور إلى الأندلس، ثم قدم إلى القاهرة، رحل إلى دمشق  يعد ابن الملقن(  3)

وعبد الرحيم الأسنو ...،  من شيوخه تقي الدين السبكيه. 911وتوفي بالقاهرة سنة ه 144وحماة والقدس والحرمين، ولد سنة 
وضيح ..له حوالي ثلاثمئة مصنف منها التذكير في علوم الحديث، والت وأحمد بن علي المقريز  العسقلانِ ومن تلاميذه ابن حْر

 (4/411) - الله رحمهما - حْر ابن لتلميذه (الغمر إنباء) ترجمتهفي  لشرح الجامع الصحيح. انظر
: شيخ الصوفية وصاحب من علماء الصوفية، قال عنه الذهبيه (  . 144-ه 441أبو عبد الرحمان السلمي النيسبور  ) (  4)

، وبيان زلل الفقراء يرتَريخهم وطبقاتهم وتفسيرهم، بلغت تصانيفه أكثر من مئة، منه المخطوط ومنها المطبوع، ومنها: حقائق التفس
 مقدمةفي ترجمته:  انظرومناقب آدابِم، ورسالة في غلطات الصوفية، وعيوب النفس ومداواتها، وكتاب الأربعين في الحديث...

 .4114ط العلمية، الكتب دار ،41ص عطا، مصطفى: تقديم للسلمي، الصوفية طبقات كتاب
م(  ، ولد بقرية )الديس( قرب مدينة بوسعادة في 4114-م4911/ه 4411-ه 4411أبو القاسم محمد الحفناو  )(  5)

أسرة علم وشرف، حفظ القرآن الكريم، ثم التحق بزاوية سيد  علي بن عمر بطولقة، ثم انتقل إلى زاوية الشيخ السعيد بن أبي 
م إلى الجزائر 4994ه /4911نة داود بآقبو في منطقة زواوة، ثم عاد إلى مسقط رأسه ومنه انتقل إلى زاوية الَامل، ثم انتقل س

العاصمة لأخذ العلم عن علمائها والاطلاع على خزائنها، ثم استدعي رسَيا من الولاية العامة بالعاصمة للألتحاق = بمركز الإدارة 
رحمان الجيلالي: لبالجزائر، وقدم للتحرير بجريدة المبشر، وتعلم اللغة الفرنسية على المستشرق )أرنو(، ويرو  عنه تلميذه الشيخ عبد ا

أنه أول من امتلك من المسلمين بالعاصمة آلة ) الفوتوغراف( الحاكي،  عاد الشيخ الحفناو  إلى بلدته الديس إثر مرض )الفالج(   
م. من آثاره كتابه ) تعريف الخلف برجال 4114ه /4411ذ  الحْة  44الشلل الذ  اشتد به إلى أن توفاه الله يوم الجمعة 

 للجيلالي «لعاما الجزائر تاريخ: »في ترجمته انظر. المستطاب في أقسام الخطاب(  ، وغيرها من مطبوع ومخطوط السلف(، و )
(٤٢٤/ ٤.). 
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...، وبالنسبة للكلمات اللغوية الصعبة أو التِ لَا دلالات في تعميق فهم (1)لأحمد بابا التنبكتيالديباج( 
بالرجوع إلى أشهر المعاجم المعتمدة في اللغة العربية، وخاصة معْم:  النص ومراد المصنف، قمت بشرحها

...، أما بالنسبة للمصطلحات المتخصصة ذات العلاقة بموضوعات البحث (2)لابن منظورلسان العرب 
، (3)لجرجانياللشريف فرجعت فيها إلى الكتب المتخصصة ومعاجم المصطلحات ككتاب: التعريفات: 

اصطلح عليه أهل  فيما، وموسوعة الكسنزان (4)لعبد المنعم الحفنيوكتاب: معْم المصطلحات الصوفية 
أبي حامد الغزالي....كما قمت  الدينإحياء علوم ، وكتاب: (5)لمحمد بن عبد الكريم الكسنزانالعرفان 

                                                           
م في أسرة معروفة 4111ه /114أحمد بابا بن عمر الصنهاجي الماسي السودانِ التكرور  التنبكتِ ولد عام  أبو العباس(  1)

بالعلم، والمكانة الاجتماعية العالية لاشتغالَم بالقضاء والتعليم واعتبارهم من أهل الفتيا والشورى والوجاهة، أخذ عن والده الحديث 
 ، كما أخذ على علماء عصره وخاصة محمد بغيغ الذ  أخذ عليه علوم التفسيري عياضوالمنطق والصحيحين وكتاب الشفا للقاض

والحديث والفقه والأصول والعربية والبيان والتصوف والتنْيم والمنطق والعروض وغيرها من كتب تعد أمهات في بابِا يزيد عددها 
م. 4141ه /4141ربعة وعشرين كتابا، عاد إلى تنبكتو بغد عدة رحلات  وقضى بِا بقية حياته في التعليم إلى أن توفي سنة عن أ

أكثر التنبكتِ من التأليف حَّ قيل عنه أنه كان مطبوعا على التأليف، وكانت مؤَلفاته موزعة بين الفقه والتراجم والنحو والصرف 
بتطريز الديباج لأحمد  : نيل الابتهاجانظرالخزانة العامة بالرباط والخزانة الملكية، والمكتبة الجزائرية. والتصوف وغيرها منها ماهو في 

: تعريف الخلف برجال انظرم. 4191، مشورات كلية الدعوة الإسلامية طرابلس، الطبعة الأولى 44-44بابا التنبكتِ، ص: 
معْم  انظرم.. 4111ه /4111سة الرسالة بيروت، الطبعة الثانية ، مؤَس41-41السلف، أبو القاسم الحفناو  الديسي، ص: 

 .411، ص4المؤَلفين، كحالة، ج
في قفصة بتونس ه  141الأنصار  الإفريقي ولد سنة  محمد بن مكرم بن علي بن أحمد بن أبي القاسم بن حبقة ابن منظور(  2)

 ومؤَررخ وعالم في الفقه الإسلامي واللغة العربية، وهو من نسل رويفع بن ثابت الأنصار ، خدم في وقيل بطرابلس ليبيا، وهم أديب
ديوان الإنشاء بالقاهرة، ثم ولي القضاء في طرابلس.كان مولعا باختصار وتلخيص كتب الأدب المطولة، ترك بخطه خمسمائة مجلد، 

 يها أمهات كتب اللغة فكاد يغنِ عنها جميعا. عمي في آخر عمره وتوفيأشهر أعماله وأكبرها )لسان العرب( عشرون مجلدا، جمع ف
، 11، ص44، معْم المؤَلفين، الجزء عمر رضا كحالةفي ترجمته:  انظرم.4444ه / 144رحمه الله في مصر في شعبان سنة 
 بيروت، دار إحياء التراث العربي.

، من ه 411المعروف بسيد مير شريف، فلكي وعالم حياة، وفقيه وموسيقي وفيلسوف ولغو ، ولد عام  الشريف الجرجانِ(  3)
اب: التعريفات: ولعل أهم هذه الكتب كتالمعروف أن للْرجانِ أكثر من خمسين مؤَلفا في علم الَسئة والفلك والفلسفة والفقه، 

وهو معْم يتضمن تحديد معانِ المصطلحات المستخدمة في الفنون والعلوم حَّ عصره، وهذا المعْم من أوائل المعاجم الاصطلاحية 
ها، وجعل تلك يفي التراث العربي، وقد حدد فيه الجرجانِ معانِ المصطلحات تبعا لمستخدميها وتبعا للعلوم والفنون التِ تستخدم ف

المصطلحات مرتبة ترتيبا أبجديا مستفيدا في ذلك من المعاجم اللغوية، حَّ يسهل التعامل معها لكافة طالبيه، وهذ المعْم من 
 في ترجمته: نظراالمعاجم الَامة التِ لا نستطيع الاستغناء عنها إلى الْن، وقد أشاد به كافة المستشرقين لأهميته الدلالية والتاريخية. 

 ..441-441الفوائد البهية في ترجمة الحنفية: 
د. عبد المنعم الحفنِ كاتب وأكاديَي مصر ، تخصص فلسفة، تجاوزت أعماله المائة والستين كتابا معظمها من الموسوعات (  4)

 http://www.ektab.com .في ترجمته موقع كتاب على الرابط التالي:  والكتب المحققة. انظر
الكريم الكسنزان الحسينِ، علم من أعلام التصوف في العراق والعالم الإسلامي، وشيخ طريقة صوفية تسمى  محمد بن عبد(  5)

م، أخذ الطريقة 4149ه /4419مقرها الرئيسي في محافظة السليمانية في شمال العراق، ولد سنة  -اختصارا بالطريقة الكسنزانية،
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بالاستطراد فبتحليل وتوضيح بعض المفاهيم التِ تخدم موضوع البحث وتثر  مباحثه بشكل أو بآخر، 
وكذلك بعض المفاهيم ذات الطابع الجدلي المختلف فيه في أدبيات الفكر الإسلامي. مع التنبيه أن القارئ 

 كثير إلى المرجع والجزء والصفحة، إلا أنه في الإشارةاللغوية  سيْد في بعض الأحيان أثناء شرح المفردات
اللغوية، بحكم الرجوع في شرحها إلى المعاجم  والمادةمن الأحيان يجد القارئ الإشارة فقط إلى المرجع 

 الإلكترونية على شبكة الأنترنت التِ تسهل على الباحث الوصول إلى هدفهفي أقصر وقت وأقل جهد.

 عوبات التي واجهت البحث.رابعا/بعض الص
في الحقيقة أنه لا يخلو أ  عمل ماد  أو فكر  من صعوبات وعوائق أوتحديات ومشكلات، 

حين لْخر، ولكنها ليست حْة للباحث على إخفاق بحثه، وعدم التزامه وضبطه  منتعترض سبيله 
تور همة الباحث بررا لفللمقاييس العلمية في البحث والدراسة، ولا يجب أن تكون تلك الصعوبات أيضا م

عنتحقيق الأفضل فيما هو بصدد إنجازهمن الأبحاث والدراسات، ولذلك نجد أغلب الكتاب الباحثين لا 
يذكرون الصعوبات التِ تواجههم أثناء البحث إلا على سبيل الفائدة والعبرة، أو على أمل تجاوز تلك 

ذكر الباحث ، وفي هذا الصدد يلأفضل والأكملالصعوبات بما يخدم البحث العلمي وتطويره نحو الأحسن وا
بعض الصعوبات التِ اعترضته أثناء مسيرة البحث، ولعل من أهمها وخاصة في مثل هذه الدراسات المتعلقة 
بالتراث، سواء من حيث حساسية بعض القضايا والموضوعات، أم ضياعها وإتلافها لسبب أو لْخر، أو 

حيث صعوبة تحصيل الوثائق المطلوبة في البحث من طرف مالكيها، إلا بعد اتخاذ وسائط وربط من 
علاقات ثقة وطيدة بأصحابِا،والعْيب أن هذا الإشكال قائم حَّ في إطار بعض المؤَسسات العلمية 

لفشل في باالرسَية التِ هي مخولة في الأصل لتسهيل مهمة الباحثين، وقد تبوء تلك المحاولات بالإخفاق و 
الكثير من الأحيانلعدم التفهم حسب تجربة الباحث، وعلى الرغم من زوال الخوف من ضياع تلك الوثائق 
بما تتيحه تكنولوجيا النسخ والتصوير من إمكانيات ضخمة لتسهيل مثل هذه المهمة فإن الوضع لم يتغير  

                                                           

ر علماء عصره، كثير المطالعة، له مكتبة علمية نادرة حوت آلاف الكتب عن والده، والعلوم الشرعية والعربية على يد كبا
ية، ر والمخطوطات التِ جمعها بمشقة كبيرة، كما واضب على مراجعة دار المخطوطات ومكتبة الأوقاف العامة ومكتبة الحضرة القاد

ليه أهل موسوعة الكسنزان فيما اصطلح ع،كانت ثمرة جهوده هذه في المطالعة إنجازه الكبير: ) سبعة عشر عاما بصورة مستمرة
التصوف والعرفان ( في أربعة وعشرين مجلدا والتِ تعد فريدة في بابِا، وقد أفادت هذه الموسوعة الباحث في أثناء عمله على التحقيق 

شرت الطريقة سيطه، وانت أيَا إفادة. تولى الشيخ محمد الكسنزان مقام والده بعد وفاة والده أمور الطريقة والإرشاد والتربية، ذاع
دة حالكسنزانية على عهده في جميع أنحاء العراق والبلدان المجاورة كإيران وتركيا والجمهوريات القوقازية والَند وباكستان والولايات المت

شيخ محمد لالأمريكية، وبعض دول أوروبا، له إلى جانب مجموعة من المؤَلفات والرسائل إنجازات علمية، منها  تأسيسه  لكلية ا
سياسة، ، أقسام أخرى في علوم الاقتصاد والم الشريعة والتصوف وحوار الأديانالكسنزان الجامعة، والتِ تضم إلى جانب قسم علو 

ه 4141والقانون واللغة وعلوم الحاسبات والرياضيات التطبيقية. وتأسيس المركز العالمي للتصوف والدراسات الروحية عام 
ترجمته في الموقع الرسَي للطريقة القادرية الكسنزانية على الرابط التالي:  انظرنية... م، ومواقع إلكترو 4111/
(http://www.kasnazan.com/article.php?id=56) 
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الباحث  شكله الطبيعي، تعرضكثيرا. ومن جملة ما اعترض الباحث من مشكلات أعاقت سير البحث في 
من قبل مسؤَولين في الإدارة في بداية التسْيل لَذه الأطروحة، بتوقيف التسْيل في الدكتوراه لأسباب 
واهية غير قانونية وغير موضوعية، والغريب عْز هيئة اللْنة العلمية والمجلس العلمي الذ  له الصلاحية 

ن قرار فرد  ظالم في حقي، مِا استدعى من الباحث بدل أ في حل هذا الإشكال على الرغم باعترافه بأنه
يعكف على الاشتغال بِنجاز بحثه، عكف ولمدة سنة يقدم رسائل الشكوى تلو الأخرى لتسوية هذه 
الوضعية. وما إن خرج الباحث من هذه الأزمة، لتعترضه أزمة أخرى حادة مع المشرف السابق على 

على نفسية وصحة الباحث، وذلك بسبب انسحابي من وحدة الأطروحة، كانت لَا تداعيات سلبية 
البحث التِ كان يشرف عليها، حيث لم يراع ظروفي القاهرة وعزمي التفرغ الكامل للأطروحة، وقد أخذت 
هذه الأزمة وتداعياتها تسعة أشهر على حساب مسيرة البحث الطبيعية، وما كان لَذه الأزمة أن تحصل 

 واصل الإيجابي، وتقديم المصالح الشخصية دون الاكتراث بالغير ومصالحه.لولا ضيق الأفق وغياب الت

 خامسا/ التعريف بخطة الدراسة.
قسم الباحث البحث إلى قسمين، القسم الأول يتعلق بالدراسة، والقسم الثانِ من البحث يتعلق  

عرضت في الفصل  ،بالتحقيق، بالنسبة للقسم الأول المتعلق بالدراسة يتألف من فصل تَهيد ، وبابين
التمهيد  لأهمية الدراسة، وأهداف الدراسة، والتعريف بالمخطوط وخطة الدراسة، والصعوبات التِ واجهت 
الباحث طيلة مسيرة البحث والدراسة، متبوع بتحديد مفهوم ودلالة المصطلحات ذات العلاقة كمصطلح 

صوص وسائل الدعوة والتزكية من خلال نالدعوة، ومصطلح التزكية والتربية و كذلك الإشارةلبعض أمهات 
: تناولت الباب الأولالكتاب، كالصلاة والذكر، والخوف والرجاء والصحبة، والمراقبة والمحاسبة ...وفي 

خنقة سيد  ناجي بالتعريف بِا وبدورها التاريخي والعلمي، ابتداءً من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة 
لبعض المشاهير من العلماء الذين تخرجوا من الخنقة، ومكانة الخنقة ووظيفتها الازدهار والتطور، مع الترجمة 

السياسية والإدارية إبان الحكم العثمانِ، ووضعها أثناء الاحتلال الفرنسي والثورة التحريرية، ووضعيتها بعد 
ف الحكم الشيخ ل: تناولت فيه التعريف بمؤَ الباب الثانياستقلال الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، أما 

عبد الحفيظ الخنقي طالبا وشيخا ومربيا وداعيا إلى الله، وعالما مؤَلفا، ومجاهدا في الله حق جهاده حَّ أتَه 
ة أغلب الكتابات التِ تناولت هذه الشخصية اقتصرت على جوانبها الجهادياليقين، وجدير بالذكر هنا أن 

وية ي الذ  يغطي الجوانب الأخرى العلمية منها والتربوبطولاتها العسكرية، دون البحث العلمي والأكاديَ
السلوكية والدينية لَذه الشخصية الموهوبة، لذلك نجد المؤَلفين الذين تناولوا شخصية الشيخ عبد الحفيظ 
الخنقي إما كتاب فرنسا العسكريين أو المؤَرخين المهتمين بالكتابة عن المقاومة الشعبية أثناء احتلال فرنسا 

أوالكتابات الصحفية المناسباتية في بعض الجرائد والمجلات الوطنية عن هذه الفترة من تَريخ  للأوراس،
 إثر ذلك تناولت التعريف بشارح الحكم: تلميذه الفقيه النْيب الذ  حاز بين أقرانه التقدم والسبق،الجزائر.
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علمية الفذة، ل وشخصيته الالشيح محمد المكي بن الصديق الخنقي، على قلة المعلومات عن حياة هذا الرج
على الرغم من شهرته ونبوغه. ثم ختمت هذا الباب التعريف بالحكم العطائية لابن عطاء الله السكندر  
وشروحها قديَا وحديثا، وغيرها من الحكم لمناسبتها موضوع هذه الدراسة،. لأنهي القسم الأول المتعلق 

 جزء لمتعلق بالتحقيق، والذ  اجتهدت في تقسيمه إلىبالدراسة، وأنتقل إلى القسم الثانِ من البحث ا
يتعلق بشرح الحكم، وجزء ثانِ يتعلق بشرح الدعاء والمناجاة، مع اجتهاد  في وضع عناوين لموضوعات 
الحكم. ثم ذيلت التحقيق بمْموعة فهارس تيسر البحث عن مواقع الْيات والأحاديث الَّ استشهد بِا 

جم لَم، وفهرس بأهم المصادر والمراجع والوثائق التِ استعملها الباحث خلال الشارح، وفهرس للأعلام المتر 
 هذه الرحلة العلمية.

وتبقى محاولة الباحث في النهاية محاولة من بين عدد من المحاولات، فهي لا تدهعي الوصول إلى 
لى تراثنا العلمي عأحكام نهائية وثابتة، أو الإلمام بمختلف الجزئيات، وإنما قوام هذا الجهد فتح آفاق جديدة 

بناء صد الفهم والتحليل لنقاط الإيجاب والتْاوز لزوايا السلب، لالمعمهق حوله، ق وتشْيع النقاش الغابر،
أ  بحث رغم  امستقبل أفضل، ورغم ذلك فللبحث حدوده الطبيعية ونقائصه الحتمية التِ لا يخلو منه

وحساسيتها وكثرة ارتباطات قضاياها وتداخلها،  الموضوعاتحرصنا على تجاوزها لصعوبة مثل هذه 
م استقرار رأ  واحد حولَا، مِا يضيف ويفرز بطبيعة الحال صعوبات مباشرة وتشابك الصراعات، وعد

 .في الإحاطة بِاوغير مباشرة 

 احث،مبادرة بحثية علمية متواضعة من البولئن كانت هذه القراءة تتوق إلى أن تكون على الأقل  
تقبل تمل الخطأ والصواب و إلاه أنها لا تدهعي إطلاقاً الطليعة بأ  شكل من الأشكال، وإنما هي محاولة تح

التعديل والمراجعة، وتلك هي خاصية كل البحوث التِ تبحث عن الاستفادة ولا تقنع بوهم الثابت والنهائي 
آملا أن يكون هذا الجهد ميسرا للاستفادة من هذا الكتاب، وأن أتلقى من الملاحظات ما أتلافى ، والمطلق

 ل البشر، والله أسأل أن يجعل لَذا العمل الإقبال والقبول فيبه النقص والخلل اللذين لا يسلم منهما عم
الخلق، ويجعله ذخرا لنا وصدقة جارية عند انتقالنا من هذه الدار وانقطاع أعمالنا.آمين. وصلى الله على 

 سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 سابعا/ صور بعض الأوراق من المخطوط:
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 الورقة الأولى من المخطوط

 م(7191/ه7231عنوان الكتاب واسم المؤلف واسم الشارح واسم الناسخ وسنة النسخ )فيها 
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 مقدمة الشارح وفيهاالمخطوط  منالورقة الثانية
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 ويتضح أثر الرطوبة  وفيها تاريخ الانتهاء من الشرح (223) الورقة الأخيرة
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 الورقة الأولى من النسخة الحجرية
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 النسخة الحجريةالورقة الثانية من 
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 من النسخة الحجرية (381) الورقة قبل الأخيرة
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 المبحث الأول: مفهوم ودلالة  بعض المصطلحات ذات الصلة.

 المطلب الأول: مصطلح الدعوة.
 أولا: أبعاد إشكالية فهم مصطلح الدعوة.

ن ( وتحليل دلالته الشرعية نجد أنه من الضرورة بمكان أالدعوةتأصيل مصطلح ) قبل الخوض في
تناول مسألة المصطلحات الدينية هل هي من الثوابت بحيث لا يتسع نطاق دلالتها أكثر مِا دلت  يتم

عليه في عصر نزول الوحي و العصر الإسلامي الأول؟ أم أنها من المتغيرات التِ تتكيف وتتبدل مع تغير 
الظروف والأزمان؟ فتتوسع حينا وتنكمش حينا آخر مرورا عبر صياغات تبتعد كلا أو جزءا عن تلك التِ  

 كانت عليها في عصر التنزيل

ومن المعروف في ميادين أخرى أن المساق الفكر  والمعرفي للمصطلحات في كثير من الأحيان تََحرُّ 
أو ذاك.  والمحيط اللذين يدور فيهما هذا المصطلح بمراحل تطورية متلاحقة التغير مواكبة لتغير الظروف

( مثلا له دلالة خاصة في المحيط الجاهلي عند العرب قبل الإسلام، فإطلاقه آنئذ كان )العلمفمصطلح 
على ما يقابل الجهل بفنون الشعر، والكهانة،والقيافة، والخطابة والأنساب وغيرها، وحين ظهر الإسلام 

بل الجهل بما ظهر من المعارف الجديدة وهي الكتاب والسنة. ولما ازدادت المعارف تغير مفهومه ليدل ما يقا
تطور مصطلح العلم إلى دلالة أوسع فقد صار عندئذ اسَا لما يقابل الجهل بما ظهر من المعارف والفنون 

حابة ر  الجديدة، كالفقه والتفسير والتاريخ وطبقات الرواة وغير ذلك. ثم شهد مصطلح العلم دلالة أكثر
واتساعا على أثر ظهور وانتشار العلوم الكونية عند العرب وتشعب المعلومات لديهم، ثم هو في المحيط 
الأروبي اتخذ لونا آخر من الدلالة. فهو هناك عبارة عن مجموع المعارف الإنسانية المؤَيدة بالدلائل الحسية 

لحقائق العلمية ؤَسسا على تلك القوانين واوجملة القوانين التِ اكتشفت لتعليل حوادث الطبيعة تعليلا م
الثابتة، بل صارت دلالته أكثر تخصصا إذ أصبح لا يطلق إلا على المعارف التِ تقع تحت أحكام الحواس 

. بل أصبح مفهوم العلم الْن تتسع دلالته للعلم بتكنولوجيا الإعلام والاتصال الحديثة.  (1)وتخضع لامتحانها
. تطورت (2)(الحاكمالذ  كان من قبل عبارة عن نشاط سلطو  محوره )( )السياسةكذلك مصطلح 

دلالته مع تقدم النظرة التصحيحية وتحسن المواقف السلوكية من قبل الحكام تجاه المحكومين وظهور صيغة 
ت و ، وفي ظل الحريابصورة الحكم الديَقراطي في أحد الاعتبارات -إلى حد ما -من التعامل المعقول

                                                           
 .191، ص1العشرين، مادة"العلم" مج : دائرة معارف القرنمحمد فريد وجد  انظر(  1)
 على مؤَلفه الذ  خصصه في علم السياسة )الأحكام السلطانية(  . إطلاق الماورد  ومن هنا جاء(  2)



 

 
 

41 

دلالة، ( يتخذ لونا متقدما من ال)السياسةالمواثيق الدولية حول حقوق الإنسان. الأمر الذ  جعل مصطلح 
 .(1)فهو الْن عبارة عن ) نشاط إنسانِ محوره الإنسان(

إن هذا النوع من التطور والتغير من حيث المحددات والدلالات في مجالات أخرى غير الدين لا 
واقبها وخيمة تؤَد  من يعيش في كنف هذه الدلالة أو تلك إلى الشقاء الأبد . فما دام الأمر تكون ع

قد تعلق بِذه الحياة الأرضية الفانية فإن شقاءَهح وسعادته، أو حسنه وقبحه، سيزول من غير رجعة مع 
السيئات هنا ت و زوالَا. ولكن الأمر حين يرتبط بالدين يكون عسير العواقب، شديد الخطورة؛ إذ الحسنا

ترتبطان بمسألة أبدية من حيث إن مصير الإنسان الأبد  سوف يتحدد وفقا للتصورات والمفاهيم الدينية 
التِ حملها في حياته الدنيوية، و لا ريب أن كل متدين يُمل من المفاهيم الدينية على حسب المحددات 

ينية القصوى لوجوب كون المصطلحات الد والدلالات التِ تقدمها مصطلحات دينه. من هنا تأتي الأهمية
بينة واضحة من غير أن يبقى للتبدل والتطور أدنى إمكان، حَّ لا تتغير الأهداف وتتباين المنطلقات، 

 .(2)وحَّ لا يقبل المؤَمن باسم الدين ما ليس دينا ضننا منه أنه يُسن صنعا 

لول بحسم الأمر بتحديد مد وبسبب هذه الخطورة لم يدع الشارع الحبل على الغارب، بل قام
المصطلحات الدينية تحديدا دقيقا كما وكيفا بِقامة نماذج عملية حية لَا، ناعتا كل خارج عليها بأنه مارق 

قد حدد له  (3)( التِ تعنِ في اللغة:) الدعاء و الاستغفار (الصلاةعن الدين خارج عنه. فمصطلح )
مبينا مدلول هذا المصطلح ومضمونه  ل برسول الله الشرع مدلوله الدينِ الخاص به، فقد صلى جبري

أمام أصحابه طالبا أن يكون فهمهم لَذا المصطلح وتطبيقهم له على  ثم صلى رسول الله  (4)وحدوده
أ  أن الصلاة هي هذه الَيئة الخاصة التِ  (5)لوا كما رأيتمونِ أصلي(())صأساس هذا النموذج فقال: 

تتضمن القيام والقعود، والركوع والسْود والتسبيح وقراءة آيات من القرآن من الخشوع لله. هذه الدلالة 

                                                           
م. وعلى سبيل المثال فقد أثر عن بول 9/4191، بيروت، دار العلم للملايين، ط49:علم السياسة، حسن صعب، صانظر(  1)

فالير  أنه قال في وصف السياسة:  ))لقد ظلت السياسة زمانا طويلا وهي عبارة عن فن منع الناس من الدخول في ما لا يهمهم، 
علام والدولة، : حسن الحسنِ، الإانظرف الناس بالأمور التِ يجهلونها (  (  . أما الْن فقد أصبح للسياسة معنى آخر هو فن تعري

 .14، ص.عن الإعلام والدعاية، د.عبد اللطيف حمزة414ص
مية ، جمعية الدعوة الإسلا14: الدعوة إلى الله مشكلات الحاضر وأفاق المستقبل، محمد شمس الحق صديق أحمد، ص انظر(  2)

 م.4/4114العالمية، ط
 م. 4114،4، بيروت،دار إحياء التراث العربي،ط411،ص1: لسان العرب الجزء : ابن منظورانظر(  3)
بيروت،  ،، المكتب الإسلامي491،ص4، جالخطيب التبريز : مشكاة المصابيح، تحقيق محمد ناصر الألبانِ انظر(  4)

 م. 4/4191ط
من  444-444،ص4ج 44، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة، رقم الحديث: 49، كتاب الأذان:أخرجه البخار ( 5)

 فتح البار  بشرح صحيح البخار . 
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شر  في تحديدها وليس ثمة أ  إمكان لإحداث أدنى تغيير المحكمة لمصطلح الصلاة لا دخل لأ  عقل ب
أو تجديد فيها مهما تقلبت العصور والأزمان أو طرأت الطوارئ، وسيكون من الافتراء على الله ورسوله لو 
أعمل أحد عقله في هذا الشأن وأصبح يقول بأن مصطلح الصلاة يجب أن يُمل على معنى الدعاء 

لى تعقد الحياة المعاصرة وكثرة مشاغل الإنسان الحديث مِا لا يسمح بِتيان والاستغفار فقط وذلك نظرا إ
تلك الَيئة الخاصة للصلاة التِ تعود أسلافنا أن يأتوها في ظروفهم البسيطة. وهذا الذ  صح عن مصطلح 
الصلاة ينطبق بحذافيره على مصطلحات دينية أخرى وبخاصة الأساسية منها، والتِ من بينها مصطلح" 

". فهذا المصطلح له أيضا دلالة خاصة غير قابلة للتغيير، تلك الدلالة التِ غمضت على كثير من  عوةالد
الناس قديَا وحديثا، مِا يجب تناول هذا المصطلح بشيء من التوضيح والتفصيل حَّ يزول الخلط وينقى 

 هذا المصطلح مِا علق به من الشوائب. 

اب ة جزءًا من اختلافات وتعدد تعريفات الدعوة لدى الكتلقد ذكر البيانونِ في كتابه علم الدعو 
والباحثين تبعا لاختلافاتهم في تحديد معنى الدعوة من جهة، وتفاوت نظرتهم من جهة أخرى، وقال بأنه لم 
يقف على تعريف سابق دقيق وشامل لحقيقة هذا العلم، فهناك من نظر إلى الدعوة على أنها بيان وتبليغ 

لام فحسب، وهناك من نظر إليها على أنها علم وتعليم، وجردها عن الجانب التطبيقي لما جاء به الإس
التنفيذ ...، وهناك من عرفها تعريفا عاما يَزج بين مفهوم الدين ومفهوم الدعوة، كما فعل الشيخ محمد 

الإنسانِ،  كالراو  في كتابه: الدعوة الإسلامية دعوة عالمية، فقال ) الدعوة هي الضوابط الكاملة للسلو 
 وتقرير الحقوق والواجبات (. وهناك من قصر التعريف على بعض جوانبها، كما فعل الشيخ محمد الخضر

حسين في كتابه: الدعوة إلى الإصلاح، فعرفها: ) حث الناس على الخير والَدى، والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر، ليفوزوا بسعادة العاجل والْجل (. واعتمد هذا التعريف الشيخ علي محفوظ في كتابه: هداية 

المحاولات  لم الذ  به تعرف كافةالمرشدين، وعرفها أحمد غلوش في كتابه: الدعوة الإسلامية بأنها: ) الع
الفنية المتعددة الرامية إلى تبليغ الناس الإسلام مِا حوى عقيدة وشريعة وأخلاقا....(. وقد عرفها البهي 
الخولي في كتابه: تذكرة الدعاة بأنها: ) نقل الأمة من محيط إلى محيط (. وعرفها د.رؤوف شلبي في كتابه: 

كي بقوله: ) الدعوة عملية إحياء لنظام ما لتنتقل الأمة بِا من محيط إلى الدعوة الإسلامية في عهدها الم
 كتابه: مع في محيط (. وهناك من أدخل في تعريف الدعوة أهدافها وغاياتها كما فعل الشيخ محمد الغزالي

ة من في أطواره جميع المعارف التِ يُتاج إليها الناس، ليبصروا الغاي الله، فقال عنها: ) برنامج كامل يضم
محياهم، وليستكشفوا معالم الطريق التِ تجمعهم راشدين (. وكما فعل الشيخ آدم عبد الله الألور  في كتابه: 

حة لتَريخ الدعوة بين الأمس واليوم، فقال عنها: ) صرف أنظار الناس وعقولَم إلى عقيدة تفيدهم أو مص
.  (1)تنفعهم، وهي أيضا ندبة لإنقاذ الناس من ضلالة كادوا يقعون فيها أو معصية كادت تحدق بِم (.... 

                                                           
 م.4111، مؤَسسة الرسالة، الطبعة الثالثة 41-41: المدخل إلى علم الدعوة، محمد أبو الفتح البيانونِ، صانظر(  1)
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  محمد نوح في كتابه: منهج أهل السنة والجماعة في قضية التغيير بجانبيه التربو  كما أورد الدكتور السيد
الاصطلاحية للدعوة منها تعريف الدكتور السيد محمد الوكيل أن: )  ، مجموعة من التعريفات(1)والدعو 

الدعوة إلى الله هي جمع الناس على الخير، ودلالتهم على الرشد، بأمرهم بالمعروف، ونهيهم عن المنكر، قال 
هَوْ وَلْتَكحنْ مِنْكحمْ أحمَّةٌ يدَْعحونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْمحرحونَ بِالْمَعْرحوفِ وَي ـَتعالى: ﴿   نَ عَنِ الْمحنْكَرِ وَأحولَ ئِكَ هحمح الْمحفْلِححونَ نـْ

. وتعريف الشيخ محمد الصواف: ) الدعوة هي رسالة السماء إلى الأرض، وهي هدية الخالق إلى (3)(2)﴾
المخلوق، وهي دين الله القويم، وطريقه المستقيم، وقد اختارها الله وجعلها الطريق الموصل إليه سبحانه: ﴿ 

سْلَامح  ينَ عِنْدَ اللَِّّ الْإِ ، ثم اختارها لعباده، وفرضها عليهم، ولم يرض بغيرها بديلا عنها: ﴿ (4)...﴾إِنَّ الدهِ
سْلَامِ دِينًا فَـلَنْ يحـقْبَلَ مِنْهح وَهحوَ في الْْخِرةَِ مِنَ الْخاَسِريِنَ  رَ الْإِ تَغِ غَيـْ . وتعريف الأستاذ (6). ((5)﴾ وَمَنْ يَـبـْ

: ) الدعوة هدم وبناء، هدم جاهلية بكل صورها وأشكالَا، سواء أكانت جاهلية أفكار أم فتحي يكن
جاهلية أخلاق، أم جاهلية نظم وشرائع، ومن ثم بناء المجتمع المسلم على قواعد الإسلام في شكله ومحتواه، 

. (7)ياة (في مظهره وجوهره، في نظام حكمه وأسلوب عيشه، في تطلعه العقيد  للكون والإنسان والح
وتعريف الدكتور توفيق الواعي: ) جمع الناس على الخير ودلالتهم على الرشد بتنفيذ منهج الله في الأرض 
قولا وعملا، وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر، وإرشادهم إلى الطريق المستقيم، والصبر والمصابرة على 

نْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى  مَا الصَّلَاةَ وَأْمحرْ بِالْمَعْرحوفِ وَانْهَ عَنِ الْمح  يَا بحـنََِّ أقَِمِ أعباء البلاغ مصداقا لقوله تعالى: ﴿ 
لِكَ مِنْ عَزْمِ الْأحمحورِ  . ولو بقينا نعدد التعريفات المختلفة لمصطلح الدعوة لبلغ بنا (9).((8)﴾ أَصَابَكَ إِنَّ ذَ 

يح، إلى جانب ضها يُتاج إلى شرح وتوضالأمر إلى مئات التعريفات، أضف إلى أن تعدد هذه التعريفات بع
تباينها واختلافها بحيث تتناقض مع مبدأ شرط التعريفات التِ يجب أن تكون جامعة مانعة، وهو ما نفتقده 
في غالب التعريفات لمصطلح الدعوة في أدبيات الذين كتبوا في مجال الفكر الدعو . أما الدكتور أحمد 

صائص كثيرة فاكتفى بالإشارة إلى بعضها ليخرج بحصيلة تبين خ  عيساو  فقد ذكر أن للدعوة تعريفات
ومِيزات الدعوة عموما، ثم بمحاولة صياغة تعريف للدعوة مفاده أنها ) محصلة النشاط الاتصالي الشمولي 
الذ  يَارسه الدعاة الإسلاميون في مرحلتِ التغيير والبناء على الصعيدين المحلي والعالمي، بِدف التعريف 

                                                           
 م.4144الطبعة الأولى ، دار السلام القاهرة، 41-44ص (  1)
 .411آل عمران (  2)
 .1: أسس الدعوة وآداب الدعاة، د. محمد الوكيل، ص انظر(  3)
 41آل عمران (  4)
 .91آل عمران (  5)
 .44: من القرآن وإلى القرآن الدعوة والدعاة، الشيخ محمد الصواف، ص انظر(  6)
 .41 : الإسلام فكرة وحركة وانقلاب، فتحي يكن، صانظر(  7)
 .49سورة لقمان، الْية (  8)
 .9: النساء الداعيات، د. توفيق الواعي، ص انظر(  9)
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وذلك عبر مختلف  ،ة الإسلام، التِ أنزلَا المولى تبارك وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلمبرسال
الوسائل والتقنيات الحضارية الممكنة، تأسيسا على الأطر المرجعية المقدسة منطلقا ومِارسة ومنهْا وأسلوبا 

ريف يشتمل على كافة خصائص ومِيزات الدعوة من أنها: نشاط اتصالي شمولي يهدف وهدفا (، وهذا التع
إلى إحداث صِلات دينية وأخلاقية وتربوية وتعليمية وتثقيفية ووجدانية بالْخرين، كما أنها عملية اتصالية 

 وطبيعة الرسالة ينوإعلامية معا، الجانب الاتصالي فيها له علاقة بالجوانب الَندسية والتقنية للاتصال وبمضام
 ،الدعوية، كما أنها عملية تبشيرية ترشيدية تحمل أطروحات وتصورات عن الكون والحياة والانسان والنظام

يضطلع بِا المتخصصون من دعاة وعلماء وشيوخ وفقهاء مِن مهروا فنون الاتصال والإعلام والدعاية 
د، عملية دائمة ومستمرة أفقيا وعموديا في مرحلة التغيير والتوعية والتوجيه والإرشاالقديَة والحديثة، وأنها 

وفي مرحلة الصياغة والبناء وإعادة تشكيل العقل والوجدان والسلوك المسلم فرديا واجتماعيا، مضمونها 
ئات يووسائلها ومضامينها الأساسية نشر الإسلام الصحيح، وتعريف المجتمع البشر  به، من خلال ه

ومنظمات ومؤَسسات وشخصيات عبر مختلف وسائل الاتصال والإعلام المتطورة، بمرجعية القرآن والسنة 
وفهومات وتطبيقات السلف الصالح بما يناسب روح ومتطلبات وتطلعات وآمال الواقع الزمانِ والمكانِ 

 (1)والكيانِ والإمكانِ...

بقوله: )المعروف هو التوحيد والمنكر هو  (2)الخازنأما عن تعريفات القدماء منها تعريف الإمام 
قوله: ) ... فالأمر بالمعروف دعاء من الشرك إلى الإسلام والنهي عن  (4). وفي تفسير الطبر (3)الشرك (

 .(5)المنكر نهي عن عبادة الأوثان والشياطين (

 وفي الاصطلاح القرآني.ثانيا: دلالته في اللغة 

                                                           
 ، مرجع سابق.44-41: دراسات وأبحاث في تَريخ الدعوة والدعاة، د. أحمد عيساو ، الجزء الأول، ص راجع(  1)
م، مفسر، فقيه ومؤَرخ، ولد ببغداد وقدم دمشق 4411/4411 هو علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل البغداد  (  2)

وولي خزانة الكتب بالسمياطية من تصانيفه " لباب التأويل في معانِ التنزيل" في التفسير، وشرح عمدة الأحكام للحافظ عبد 
 .419ـ411، ص1، معْم المؤَلفين، ج: عمر رضا كحالةانظرالغنِ، وسَاه شرح عمدة الإفهام في شرح الأحكام. 

 ، بيروت، دار المعرفة .414، ص4الخازن : لباب التأويل في معانِ التنزيل، ج(  3)
م مفسر، مقرئ، محدث، مؤَرخ، ولد بآل في طبرستان، وتوفي 144ـ941 أبو جعفر هو محمد بن جرير بن يزيد الطبر  (  4)

 .411ص ،1، ج، معْم المؤَلفين: عمر رضا كحالةانظرببغداد، من تصانيفه: جامع البيان في تأويل القرآن، وتَريخ الأمم والملوك. 
 م .4191، بيروت، دار المعرفة، ط444، ص41، ججمع البيان في تفسير القرآن، الطبر  (  5)
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اللغوية لكلمة الدعوة واشتقاقاتها: كل من النداء والْذان والاستصراخ والاستنفار  المادةتفيد 
في قوله تعالى: ﴿ وداعيا إلى الله وسراجا منيرا ﴾ )معناه داعيا إلى توحيد  يقول ابن منظور. (1)والابتهال

الله وما يقرب منه...والدعاة: قوم يدعون إلى بيعة هدى أو ضلالة، وأحدهم داع، ورجل داعية إذا كان 
 لى: إما الدعوة إاحتمالين؛ فالدعوة على حد رأ  ابن منظور تتضمن (2)يدعو الناس إلى بدعة أو دين..(

. والمدلول القرآنِ لـ: الدعوة شمل كلا المعنيين، وإليكم الْن نماذج من كلا بيعة ضلالة، وإما إلى بيعة هدى
 .(3)النوعين

ذِهِ  قحلْ : ﴿ ( نجد: قوله تعـالى ) الدعوة إلى بيعة هدىفباستقراء الْيات الدالة على المعنى الأول   هَ 
. وقوله تعالى: ﴿ (4)﴾ الْمحشْركِِينَ  مِنَ  أَناَ  اوَمَ  اللَِّّ  وَسحبْحَانَ  اتّـَبـَعَنِِ  وَمَنِ  أناَ  بَصِيرةٍَ  عَلَى   اللَِّّ  إِلَى  أدَْعحو سَبِيلِي

اَ قحلْ   بهِكَ رَ  سَبِيلِ  إِلَى   ادعْح . وقوله تعالى: ﴿ (5)﴾ مَآبِ  وَإلِيَْهِ  أدَْعحو إلِيَْهِ  بِهِ  وَلَاأحشْركَِ  اللََّّ  أعَْبحدَ  أَنْ  أحمِرْتح  إِنمَّ
 ى  الَْحدَ  إِلَى  تَدْعحوهحمْ  وَإِنْ . وقوله تعالى: ﴿ (6)﴾ أَحْسَنح  هِيَ  بِالَّتِِ  وَجَادِلَْحمْ  الحَْسَنَةِ  وَالْمَوْعِظةَِ  بِالحِْكْمَةِ 
 أحمَّةٌ  مِنْكحمْ  وَلْتَكحنْ . وقوله تعالى: ﴿ (8)﴾ السَّلَامِ  دَارِ  إِلَى   يدَْعحو وَاللَّّح . وقوله تعالى: ﴿ (7)﴾ لَايَـتَّبِعحوكحمْ 

 وَمَنْ . وقوله تعالى: ﴿ (10)﴾ رَبهِكَ  إِلَى   وَادعْح  الْأَمْرِ  في  فَلَايحـنَازعِحنَّكَ . وقوله تعالى: ﴿ (9)﴾ الخَْيْرِ  إِلَى  يدَْعحونَ 
سْلَامِ  إِلَى  يحدْعَى   وَهحوَ  الْكَذِبَ  اللَِّّ  عَلَى افـْتـَرَى   مَِّنِ  أظَْلَمح   .(11)﴾ الْإِ

                                                           
إلا أن تلك الاشتقاقات اللغوية على اختلاف معانيها تشترك كلها في معنى واحد وهو عملية إحداث الاحتكاك والاتصال (  1)

وأبحاث في تَريخ الدعوة  : دراسات. راجعومحاولة تحسيسهم وتنبيههم بالرسالة المراد تبليغها وإيصالَا لَم بالقول أو الفعلبالناس، 
 م.4144، دار الكتاب الحديث القاهرة، الطبعة الأولى 41-41والدعاة، الجزء الأول، ص 

 .414، ص1، ج: لسان العرب لابن منظورانظر(  2)
لقد استنتج البيانونِ التعريف الاصطلاحي للدعوة من معناه اللغو ، الوارد في المعْم الوسيط الصادر عن مجمع اللغة العربية (  3)

بالقاهرة وهو: الدعوة في اللغة )) الطلب والحث على الشيء، والسوق إليه...((   فيتضمن معنى الدعوة إلى الإسلام طلب الناس 
لأخذ به،.ورأى أن تعريف الدعوة الإسلامية اصطلاحا لتشمل مراحل الدعوة الثلاث التبليغية والتكوينية وسوقهم إليه، وحثهم على ا

 علم الدعوة، محمد أبو : المدخل إلىراجعوالتنفيذية بأنها: )) تبليغ الإسلام للناس، وتعليمه إياهم، وتطبيقه في واقع الحياة (  (. 
 ،مرجع سابق.44-41الفتح البيانونِ، ص

 .419سورة يوسف،الْية:(  4)
 .41سورة الرعد، الْية:(  5)
 .441سورة النحل، الْية: (  6)
 .414سورة الأعراف، الْية:(  7)
 .41سورة يونس، الْية:(  8)
 .411سورة آل عمران، الْية:(  9)
 .11سورة الحج، الْية:(  10)
 .14سورة الصف،الْية:(  11)
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 أحولَ ئِكَ  ( نجد: قوله تعالى: ﴿ الدعوة إلى ضلالةوباستقراء الْيات الدالة على المعنى الثانِ ) 
 إِلَى  نَ يَدْعحو  أئَِمَّةً  وَجَعَلْنَاهحمْ . وقوله تعالى: ﴿ (1)﴾  بِِِذْنهِِ  وَالْمَغْفِرةَِ  الْجنََّةِ  إِلَى  يَدْعحو وَاللَّّح  النَّارِ  إِلَى  يدَْعحونَ 

. (3)﴾ السَّعِيرِ  عَذَابِ  إِلَى   يَدْعحوهحمْ  الشَّيْطاَنح  أوََلَوكَْانَ . وقوله تعالى: ﴿ (2)﴾ لَايحـنْصَرحونَ  الْقِيَامَةِ  وَيَـوْمَ  النَّارِ 
ذحوهح  عَدحو   لَكحمْ  الشَّيْطاَنَ  إِنَّ وقوله تعالى: ﴿  اَ عَدحوًّا فاَتخَِّ  (4)﴾ سَّعِيرِ ال أَصْحَابِ  مِنْ  يَكحونحوالِ  حِزْبهَح  يَدْعحو إِنمَّ

ومن الملاحظ في النصوص القرآنية الْنفة الذكر أن المضمون الدعو  فيما إذا كان بيعة هدى أم 
بيعة ضلالة نجد له توضيحا في مجرور "إلى" في كلا النمطين من الْيات. وقد يتحدد هذا المضمون نظرا 

يعة المضمون الدعوى سيكون حتما" ب إلى السياق وحالة القائل، فإذا كان رسولا أو صالحا من العباد فإن
قَـوْمِ  دَعَوْت إِنِهِ  رَبهِ  قاَلَ : ﴿ هدى " مثال ذلك قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام  وَنَـهَاراً ليَْلًا  يحُ

اهة على ن النبي دل بدفهذه الْية رغم أنها لم تحدد ما الذ  دعا إليه نوح، غير أن ورودها على لسا (5)﴾
نِ أو أحد من حزبه سيع أنه دعوة إلى بيعة هدى. و على عكس من ذلك، فإن وروده على لسان إبليس

 الحَْقهِ  وَعْدَ  وَعَدكَحمْ  اللََّّ  إِنَّ  الْأَمْرح  قحضِيَ  لَمَّا الشَّيْطاَنح  وَقاَلَ حتما دعوة إلى ضلالة. مثال ذلك قوله تعالى: ﴿ 
تحمْ فاَسْ  دَعَوْتحكحمْ  أَنْ  إِلاَّ  سحلْطاَنٍ  مِنْ  عَلَيْكحمْ  ليَ  وَمَاكَانَ  فأََخْلَفْتحكحمْ  وَوَعَدْتحكحمْ  بـْ َْ  وَلحومحوا تَـلحومحونِ  فَلَا  لي  تَ
. وهذا يقودنا إلى القول بأن مصطلح الدعوة ليس من الضرورة بمكان أن يرد مقرونا بما (6)﴾ أنَْـفحسَكحمْ 

عى إليه، فيقال مثلا: "الدعوة إلى الله " أو "الدعوة إلى الإسلام" بل يكفي وروده في سياق أو محيط يد
محدد ليكون دالا على مضمون محدد. فإذا أطلقت " الدعوة " في المحيط الإسلامي فإنها ستعنِ بداهة 

 محيطنا نتناوله اليوم في " الذ  الدعوةالدعوة إلى بيعة هدى. على هذا الأساس يَكن القول بأن مصطلح "
الإسلامي، المقصود به الدعوة إلى بيعة هدى سواء أوردت لفظة الدعوة مجردة أم مقرونة بما يدعى إليه. أما 
ما الذ  تعنيه الدعوة إلى بيعة هدى؟ فإن توضيح ذلك بدقة يُتاج إلى شيء من التمعن والتبيين. وفي هذا 

فإننا نخلص منها إلى أن الدعوة وردت في سياقات عدة واستعمالات الإطار لو رجعنا إلى النصوص القرآنية 
 الدعوة إلى الله. و الدعوة إلى الهدى. و الدعوة إلى دار السلام. ومختلفة متقاربة المعنى وذلك كالْتي: 

. ةالدعوة إلى الإيمان بالله. و الدعوة إلى الجنة والمغفرة. و الدعوة إلى سبيل الله. و الدعوة إلى النجا
لى . وإذا رتبنا ما ورد في هذه الْيات فإننا نجدها تتوزع عوالدعوة إلى الخير.والدعوة إلى صراط مستقيم

                                                           
 .444سورة البقرة، الْية:(  1)
 .14القصص، الْية: سورة(  2)
 .44سورة لقمان، الْية:(  3)
 .1سورة فاطر، الْية:   (  4)
 .1سورة نوح، الْية: (  5)
 .44سورة إبراهيم، الْية:(  6)
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؛ الجنة والمغفرة ؛  (1)، ويدل عليها كل من: دار السلامالدعوة إلى النجاة في الآخرة: أولاثلاثة محاور:
؛ (3)؛ سبيل الرب (2)ويشير إليه كل من: الصراط المستقيم الدعوة إلى دين الله الإسلام: ثانياالنْاة. 

 ، ويشير إليه كل من: الإيَان بالرب ؛ الدعوة إلى الله.الدعوة إلى الله: ثالثا. (4)الَدى والخير

لدعوة اوعلى ضوء هذه المحاور الثلاثة لو أردنا تحديد دلالة مصطلح الدعوة فإنه سيكون هكذا: 
لإيمان بالله الواحد الأحد وبسائر المعتقدات التي لا يكون المرء مسلما إلا تعني: )دعوة الناس إلى ا

. وبِذا الشكل (5)بها، والإيمان بالأحكام التشريعية من صلاة وصوم وغير ذلك بقصد النجاة فيالآخرة(
لمذكورة. ايكون التعريف جامعا مانعا حَّ ولو اختلفت الصيغ في التعريف بالدعوة بناءً على المحاور الثلاثة 

الدعوة إلى الله هي الدعوة إلى الإيمان به الدعوة إلى الله قائـلا: ) (6)ومن هنا يعرف الإمام ابن تيمية
وذلك يتضمن الدعوة إلى الشهادتين وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، 

بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره، والدعوة إلى والإيمان 
.كما أن تعريف الشيخ عبد الرحمان حسن حبنكة الميدانِ قريب من ذلك إذ (7)(أن يعبد ربه كأنه يراه

دا وقولا االطلب بشدة وحث على الدخول في دين الإسلام اعتقيعرف الدعوة إلى الإسلام بأنها: )
العلم الذي تعرف به مناهج ومسالك ( وعرف علم الدعوة إلى الإسلام بأنهـا: )وعملا ظاهرا وباطنا

 (8)(ووسائل وآداب الدعوة إلى الدخول في دين الله الإسلام اعتقادا وقولا وعملا ظاهرا وباطنا

 ثالثا: مفهوم ودلالته في السنة النبوية الشريفة.
دعوة الناس إلى ذلك القدر من يَكننا القول بأن الدعوة عبارة عن: وإذا أردنا الدقة أكثر 

الإيمانيات الأساسية التي تحقق المستوى الأدنى من النجاة في الآخرة وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله 

                                                           
 ، دار إحياء التراث العربي، ط )د.ت (  ت، بيرو 441ص 1، جتفسير أبي السعود: انظروهي الجنة. (  1)
 ، بيروت، دار المعرفة، ط)د.ت (  419، ص4: مجالخازنتفسير : انظرأ  " دين الإسلام " (  2)
 .411،ص1:جتفسير أبي السعود: انظروهو " الإسلام الذ  عبر تَرة بالصراط المستقيم وأخرى بملة إبراهيم " (  3)
 .419، ص4، مجتفسير الخازن: رانظالخير كناية عن الإسلام، (  4)
 ق. ،مرجع ساب19 -11: محمد شمس الحق، ص: انظر(  5)
وهو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الحضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحرانِ ثم الدمشقي، )تقي (  6)

م(   ولد بحران، وتوفي بدمشق. وهو حافظ محدث، مفسر، فقيه، مجتهد من مصنفاته 4449-4414(   ) الدين، أبو العباس
، 4لفين. الجزء ، معْم المؤَ : عمر رضا كحالةانظرالكثيرة: مجموعة فتاويه. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية. 

 .414ص
 ، بيروت، دار الكتب العلمية، ط)د.ت(  441، صيخ بدر الدين البعلي: مختصر فتاو  ابن تيميةالش(  7)
، 4جفقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عبد الرحمان حسن حبنكة الميدانِ، : انظر(  8)

 .41ص
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إلا الله وأن محمدا رسول الله، وكذلك إلى الاعتقاد بسائر ما لا يكون المرء مسلما إلا بالإيمان به. 
 يحشْرَكَ  أَنْ  غْفِرح ي ـَ لَا  اللََّّ  إِنَّ ﴿ من قوله تعالى:  مر الذي يضمن أقل قدر من النجاة في الآخرة انطلاقاالأ
لِكَ  مَادحونَ  وَيَـغْفِرح  بهِِ  ﴿ من شهد : وقوله (1)﴾ ظِيمًاعَ  إِثْماً افـْتـَرَى   فَـقَدِ  بِاللَِّّ  يحشْركِْ  ُْ  وَمَن يَشَاءح  لِمَنْ  ذَ 

وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته  أن لا إله إلا الله
وقوله  (2)ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل ﴾

 رسولهقلت الله و  ﴿يا معاذ! هل تدري حق الله على عباده وما حقالعباد على الله ﴾؟: (3)لمعاذ 
﴿ فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا أعلم، قال: 

رهم فيتكلوا ﴿ لاتبشفقلت يا رسول الله! أفلا أبشر به الناس؟ قال: يعذب من لا يشرك به شيئا ﴾، 
أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه  ﴿ يقول الله في حديث قدسي:  وقوله  .(4)﴾

ما . أ(5)مثقال ذرة من الإيمان، أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله أو ذكرني أو خافني في مقام ﴾
 الأعمال وباقي التكاليف الإلَية فتأتي كمقتضيات لَذا الإيَان، وهي من شروط كماله. 

 الدعوةمصطلـح )  لالة لمصطلح الدعوة، تخصيص رسول الله ومِا يؤَكد هذا المفهوم وهذه الد
عما  . وأما إخبار المؤَمنين﴿شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله﴾( للدعاة إلى هذا المفتاح: 

يقتضيه هذا الإيَان وما يترتب عليه من التشريعات والأحكام فلم يسمه صلى الله عليه وآله وسلم دعوة 
بمصطلحات و تعابير أخرى كما يتضح من هذا الحديث: عن أبي معبد مولى ابن عباس رضي  بل عبر عنه

ب، ﴿ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاحين بعثه إلى اليمن لمعاذ بن جبل الله عنهما قال: قال رسول الله 
 وأن محمدا رسول الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله

فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم 
أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك 

                                                           
 .19سورة النساء، الْية: (  1)
يأهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا  ﴿ باب قوله تعالى: -11كتاب الأنبياء:   -11في:  عن عبادة   أخرجه البخار (  2)

 من فتح البار  بشرح صحيح البخار . 111 -111، ص1(   الجزء 4141) رقم الحديث:  ﴾تقولوا على الله إلا الحق
صحابي جليل أسلم وهو  م(   141-114بن عمرو بن أوس الأنصار  الخزرجي ) أبو عبد الرحمن(   )  وهو معاذ بن جبل(  3)

فَّ شهد العقبة مع الأنصار السبعين، وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول الله، بعثه إلى اليمن داعيا وقاضيا. 
 .1يين بيروت، ط، دار العلم للملا419، ص 1، جانظر: الأعلام، خير الدين الزركلي

 من فتح البار . 11، ص4911، رقم الحديث: 1باب اسم الفرس والحمار، ج 11كتاب الجهاد:   أخرجه البخار (  4)
 .11، ص4في المستدرك على الصحيحين عن أنس بن مالك وقال: هذا حديث صحيح الإسناد، الجزء  أخرجه الحاكم(  5)
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والبين من هذا الحديث أن . (1)ه ليس بينه وبين الله حجاب ﴾وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإن
رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أراد التعبير عما سيقوم به معاذ تجاه قوم غير مسلمين في محاولة جذبِم 

م ﴿إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، فإذا جئتهم فادعهإلى النطق بالشهادة، عبر عنه بالدعوة فقال: 
له معاذ أما حين أراد التعبير عما ينبغي أن يفع هدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ﴾.إلى أن يش

تجاه أولئك الذين سينطقون بالشهادة ) أ  المؤَمنين( من إخبارهم عن الفرائض من صلاة  رضي الله عنه
وا لك بذلك م أطاع﴿ فإن ه وصوم وزكاة وتحريضهم عليها، فعبر عنه بالإخبار في هذا الحديث فقال:

 عليه وكان بِمكانه صلى الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة....الخ ﴾
بذلك )فادعهم( إلى أن يصلوا خمس صلوات قد فرضها الله  لك: ﴿ فإن هم أطاعوا وسلم أن يقول

اطيـن مختلفيـن عبر تَييزا لنشولكنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يفعـل ذلك  عليهم في كل يوم وليلة ﴾
. وفعلا هذا ما وقع (2)مصطلحين منفصلين لئلا يختلط الأمر على الأمة فتترك هذا على حساب ذلك 

، ولعل (3)فيه العمل الإسلامي المعاصر مستنفذا قواه وجهده ونشاطه على حساب العمل الدعو  الحقيقي
ـى لاصطلاحي في السنة النبوية الشريفة، نظرا لمنتههذا الحديث الشريف يعد نموذجا من نماذج الإعْاز ا

 دقته صلى الله عليه وسلم في تحديد وضيفة ودلالة العبارات والألفاظ المستعملة في الحديث الشريف. 

 رابعا: دلالتها عند قدامى المفسرين وأصحاب السير.
لامية الأولى، الإس لقد كان التمييز بين مصطلح الدعوة وغيره من المصطلحات واضحا في العصور

الناس  هي ما يدعى ﴾ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ﴿لذا نرى المفسرين القدامى يجعلون شهادة 
ذِه قُلْ ﴿ في تفسير الْية: (4)إليها، يقول ابن كثير سَبِيلِي هََٰ  اتهـبـَعَنِي  وَمَنِ  أَناَ  صِيرةَ  بَ  عَلَىَٰ  اللَّهِ  إِلَى  أَدْعُو ِِ

يقول تعالى لرسوله إلى الثقلين الإنس والجن آمرا له أن يخبر : )(5)﴾ الْمُشْركِِينَ  مِنَ  أَناَ  وَمَا اللَّهِ  وَسُبْحَانَ 
الناس أن هذه سبيله أ  طريقته ومسلكه وسنته وهي الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 

                                                           
، 1، ج1411بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حْة الوداع، رقم الحديث:  -، كتاب المغاز ، بابأخرجه البخار (  1)

 .فتح الباري بشرح صحيح البخاريمن  114-114ص
 . 14: الدعوة إلى الله مشكلات الحاضر وآفاق المستقبل، محمد شمس الحق، جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، ص انظر(  2)
بعض الَيئات أو الجمعيات  مثل الجمعية العالمية للدعوة الإسلامية، ورابطة العالم الإسلامي...، أو بعض الجهود باستثناء (  3)

الشخصية والفردية من بعض الدعاة من أمثال الداعية الدكتور عبد الرحمن السميط...، ولكنها في مجملها في النهاية تبقى جهودا 
 لية  أمة تجاه الأمم الأخرى.محدودة لم تبلغ حد كونها مشرع ومسؤَو 

م(   مفسر حافظ، 4414-4414وهو إسَاعيل بن كثير بن زرع البصرو  ثم الدمشقي ) عماد الدين، أبو الفداء(   ) (  4)
عمر رضا   معجم المؤلفين،: رانظأخبار . من تصانيفه الكثيرة: تفسير القرآن العظيم في عشر مجلدات، البداية والنهاية في التاريخ. 

 .491-494، ص4، جحالةك
 .419سورة يوسف،الْية:(  5)
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إلى الله بِا على بصيرة ويقين وبرهان هو وكل من اتبعه يدعو إلى ما دعا إليه رسول الله على له، يدعو 
في تفسير الْية نفسها:) هذه السبيل التِ  (2).ويقول الزمخشر (1)بصيرة ويقين وبرهان عقلي وشرعي (

. ومن المؤَكد أن ذلك لا يكون إلا لقوم لم يؤَمنوا بالله ولم (3)هي الدعوة إلى الإيَان والتوحيد سبيلي (
خطاب هذه الْية لقوم مشركين فيقول في تفسيرها: ) قل يا  (4)يوحدوه بعد. لذلك جعل ابن الجوز 

. ومن هنا أيضا يرجع (5)محمد للمشركين: هذه الدعوة التِ أدعو إليها والطريقة التِ أنا عليها، سبيلي (
.وبسبب هذه الرؤية (7)إلى أهل الكتاب ﴾وجادلَم بالتِ هي أحسن  ﴿الضمير في قوله تعالى:  (6)مقاتل

يصف عمل (8)محمد بن إسحاقالبينة فيما يتصل بتمييز دلالة المصطلحات لدى الأسلاف فنْد مثلا: 
نفسه في  أن ما قام به خالد الذ  قام به تجاه أهالي نجران من غير المؤَمنين بالدعوة في خالد بن الوليد

. وبذلك نخلص إلى أن الأصل في الدعوة إلى (9)وسط إسلامي من تثقيف المؤَمنين وتحصينهم بالتعليم
الإسلام أن تكون لغير المسلمين، وقد تكون لبعض المسلمين حينما تكون حالَم مثل حال غير 

 . (10)المسلمين

                                                           
 م.4191، 4، بيروت، دار المعرفة،ط141-144، ص4، جابن كثير تفسير القرآن العظيم،: انظر(  1)
 ه(   مفسر، أديب، لغو . من تصانيف4411-4111أبو القاسم جار الله (   ) هو محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي )(  2)

 .491، ص44، ج، عمر رضا كحالةمعجم المؤلفين: انظرالكثيرة: ربيع الأبرار ونصوص الأخبار، الكشاف عن حقائق التنزيل. 
 ،التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، الإمام جار الله محمود بن عمر الزمخشر : تفسير الكشافمن حقائق غوامض انظر(  3)

 ، دار الكتاب العربي بيروت.411، ص4ج
هو عبد الرحمان بن علي بن محمد بن عبيد الله بن حماد  بن أحمد بن محمد بن جعفر القرشي ) جمال الدين، أبو الفرج (   (  4)
رآن، جامع ه الكثيرة: المغنِ في علوم القم (   محدث، حافظ، مفسر، فقيه، ولد ببغداد وتوفي بِا. من مؤَلفات4441-4414)

 .411، ص1: معْم المؤَلفين، عمر رضا كخالة، جانظرالمسانيد في سبع مجلدات. 
 م.4191، 1، المكتب الإسلامي بيروت ودمشق، ط411، ص1، جابن الجوز  زاد المسير في علم التفسير،: انظر(  5)
كان مشهورا بتفسير كتاب الله ه(   411 -بن بشير الأزد  بالولاء، البلخي) أبو الحسن (   )... وهو مقاتل بن سليمان(  6)

ن ب رحمه الله أنه قال: " الناس كلهم عيال على ثلاثة: على مقاتل بن سليمان في التفسير، وعلى زهير العزيز. حكي عن الشافعي
: وفيات نظرافي الكلام" وقد تكلم بعض العلماء في صحة روايته للحديث. توفي بالبصرة.   في الشعر، وعلى أبي حنيفة أبي سلمى

 . 411-411، ص1الأعيان، ابن خلكان، مج
 م.4191، 1ودمشق، ط، المكتب الإسلامي بيروت 111، ص 1، جابن الجوز  زاد المسير في علم التفسير،انظر: (  7)
م (   محدث، حافظ، أخبار ، عارف بأيام 119-وهو محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي ) أبو بكر، أبو عبد الله (   )...(  8)

، 1، جمر رضا كحالةع معجم المؤلفين،: انظرالعرب وأخبارهم وأنسابِم. توفي في بغداد. من تصانيفه: السيرة النبوية، الخلفاء. 
 .11ص
 م. 4191، 1، دمشق، دار القلم، ط444، ص4يوسف الكاندهلو ، ج حياة الصحابة،: انظر(  9)
نكة الميدانِ، ، عبد الرحمان حسن حبفقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: انظر(  10)

 . 41، ص4ج
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 : مصطلح التزكية.المطلب الثاني
 ا:أولا: مفهومـه

أصل التزكية والزكاء والزكاة في اللغة تدور على عدة معانِ وهي: الطهارة، والنماء، والزيادة والبركة، 
( مرة على اختلاف 11والمدح، والصلاح، وكله استعمل في القرآن والسنة، حيث وردت في القرآن الكريم )

. كما لا يخرج معنى التزكية في العرف (1)مشتقاتها، وتزكية النفس: تطهيرها بالانقطاع عن العلائق البدنية
 الاصطلاحي عن معانيه ودلالاته اللغوية. 

إذا كان معنى الزكاة في الفقه عبارة عن: مبلغ من المال ونحوه يجب بذله للفقراء ونحوهم بشروط 
خاصة. فإن علماء الصوفية قد جعلوا لكل شيء زكاة، ولكل نعمة من نعم الله تزكية خاصة، فقالوا: أن 
زكاة البدن: تطهيره من المعاصي والمخالفات. وزكاة الجسد: صيام النوافل. وزكاة العين: النظرة بالعبرة. وزكاة 
اللسان: النصح للمسلمين، والتيقظ للغافلين، وكثرة التسبيح والذكر وغيرها. وزكاة الأذن: العلم والحكمة 

يبة تك، وبالإعراض عما هو ضده من الكذب والغوالقرآن، وفوائد الدين، من الموعظة والنصيحة وما فيه نجا
وأشباهها. وزكاة اليد: البذل والعطاء والسخاء بما أنعم الله عليك به، وتحريكها بكتابة العلم، ومنافع ينتفع 
بِا المسلمون في طاعة الله تعالى، والقبض عن الشر. وزكاة الرهجٍل: السعي في حقوق الله تعالى، من زيارة 

الأرحام، والجهاد، وما فيه صلاح قلبك وسلامة دينك.  الس الذكر، وإصلاح الناس، وصلةالصالحين ومج
وزكاة الجاه: الشفاعة. وزكاة الظَّفَرِ: العفو. وزكاة العلم: أن يعلمه أهله، والتحقق بأن واهب العلم هو الحق 

وا:  إخراج زكاة، فهو فاعل كبيرة عند العارفين؛ وقالسبحانه، فمن قال العلم لي كان كممسك المال من غير
ردُّ العلم إلى صاحب العلم يوهب التواضع أمام واهب العلم. وزكاة الأعمال: الإخلاص. وزكاة المال: 
تطهيره من الشبهات. وزكاة النهِعَمِ: المعروف. وزكاة النفس: إخراج حق الله منها، وتطهيرها بذلك الإخراج 

... ولذلك قالوا في تأويل قوله (2)تِ ليست بحق لَا، فتأخذ ما لك منه وتعطي ما له منكمن الصفات ال
؛ ) أ : بالغوا في تزكية النفس عن الحرص على الأمور الدنيوية والأخلاق (3)﴾ وَآتوا الزَّكاةَ تعالى: ﴿ 

لحق زيادة ع طلب االذميمة، وتطهير القلب عن رؤية الأعمال السيئة، وترك مطالبة ما سوى الله، فإنه م
: الذين ﴾ فاعِلحون هم للزَّكاةِ والذين . وقد أوَّلَ بعضهم قوله تعالى: ﴿ (4)والزيادة على الكمال نقصان (

قوله عز  خيراً منه عملاً صالحاً، وكذلك :أَ  ؛﴾ زكَاةً خيراً منه ﴿ : هم للعمل الصالح فاعِلحون، وقال تعالى

                                                           
 .191: المعْم العربي الأساسي، ص انظر. زكا، مادة: العرب لابن منظور: لسان انظر(  1)
سنزان الشيخ محمد بن السيد الشيخ عبد الكريم الك موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل العرفان تأليف السيد: راجع(  2)

 .211-211، ص01الحسينِ، ج
 .14البقرة : (  3)
 . 444، ص 4: تفسير روح البيان، الشيخ إسَاعيل حقي البروسو ، ج انظر(  4)
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تحه ما ولولا فضل الله عليكم ورحم﴿ في قوله عز وجل:  و: صلاحاً. أ ؛﴾ لدحناَّ وزكَاةً وحناناً من  ﴿ وجل:
معناه ما صلح ف زكَاوقرئ ما زكََّى منكم، فمن قرأَ ما  ﴾،منكم من أَحد أبَداً ولكن الله يحـزكَهِي من يشاء زكَا

 .منكم، ومن قرأَ ما زكََّى فمعناه ما أَصلح، ولكن الله يحـزكَهِي من يشاء أَ  يحصلح

ومن جملة تعريفات زكاة النفس تعريف الشيخ عبد القادر الجزائر  لَا بقوله: ) تزكية النفس: 
فمن عرف أنه العدم الظاهر، وتحقق أنه لا علم ولا قدرة ولا  ...تطهيرها من دعواها ما ليس لَا لنفسها 

فسه وطهرها من الجور كى نفعل ولا اختيار له، وأنه محل لفعل الحق تعالى فهو الفاعل فيه، وبه فهو الذ  ز 
بقولـه: ) زكاة النفس: تطهيرها من أمراض وآفات، وتحققها  (2)سعيد حوىوقد عرفها  (1)والفْور (

. وقد ذهب بعض المشايخ (3)بمقامات، وتخلقها بأسَاء وصفات، فالتزكية في النهاية: تطهر وتحقق وتخلق (
والكمال إلا في  غل بتزكية النفس لا تحصل بالتمامإلى أن تزكية النفس تحصل بتصفية القلب، لأن من اشت

 مدة طويلة، ومن اشتغل بتصفية القلب يُصل تزكيتها في مدة قليلة. 

للنفس  تخلية؛ وتحلية ةتخليلمعنى التزكية يعلم أن التزكية تقوم على أمرين:  ةالسابقات ومن التعريف
رمات، وتنمية لَا بالمك وتحليةعن كل الذنوب والسيئات، والمعاصي والبليات، والقبائح والمسترذلات.

جوهر )المستحسن من الأخلاق والعادات حَّ تبلغ بِا النفس المطمئنة كما أشار الغزالي إلى ذلك بقوله: 
ن والصفاء حَّ ترقيها في مراتب الحس عملية التزكية:الارتقاء بالنفس درجة درجة، من السيئ إلى الحسن ثم

تبلغ أعلى المستويات الإنسانية وأسَاها، فتتحول من نفس أمارة بالسوء أو لوامة إلى نفس مطمئنة راضية 
 .وحيثما ذكرت التزكية في القرآن الكريم فهي شاملة لَذين المعنيين.(عن ذاتها مرضية عند مولاها وربِا

 ثانيا:حكمها الشرعي.
أن أم  ،لخلافهم في الأصل عند الإنسان هل هو السلامة والمرض طارئ نظراالعلماء اختلف فيه 

ا بحديث الأصل في الخلق السلامة، واستدلو لأن  فرض كفايةفذهب البعض بأنها  الخلل والكمال مكتسب .
ل إنسان على كإلى أن التزكية فرض عين ذهب صاحب الإحياء إلا أن  .﴾ كل مولود يولد على الفطرة﴿  

                                                           
 . 419ص  4الشيخ عبد القادر الجزائر ، المواقف في التصوف والوعظ والإرشاد، ج  (  1)
على يد سيدة كفيفة من أقاربه، م، حفظ القرآن الكريم 4141/ه4411ولد سعيد حوى النعيمي في مدينة حماة بسورية سنة (  2)

عاش سعيد حوى في فترة كانت سوريا تَوج فيها أفكار كثيرة وتيارات فكرية متعددة للقوميين والاشتراكيين والبعثيين والإخوان 
م، وقد استغل فترة 4114م. اعتقل وسْن لمدة خمس سنوات عام 4114هـ/4414المسلمين، وقد انضم إلى هذه الأخيرة سنة 

 تأليف عدد من الكتب أهمها: ] الأساس في التفسير [ في أحد عشر مجلدا، بعد خروجه من السْن في الفترة بين سْنه في
م. تولى قيادة كل من جماعة الإخوان في ظروف بالغة الحرج، و قيادة التنظيم العالمي لقيادة جماعة الإخوان. 4191-م 4111

انظر في ترجمته: م....4191هـ/4111قياد ، انتقل إلى الرفيق الأعلى سنة حيث أجبرته ضروفه الصحية على اعتزال العمل ال
 .379محمد خير رمضان، تكملة معجم المؤلفين، ص

 . 1: المستخلص في تزكية الأنفس، سعيد حوى، ص انظر(  3)
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.فالأصل عنده المرض واستدل بحادثة شق الصدر. بأن كل إنسان في قلبه نزغة الشيطان وأن الله استلها 
هذا النوع و  من صدر نبيه ولكنها بقيت عند بقية الخلق فتحتاج إلى مجاهدة لَذه النزغات بالتربية والتزكية.

أسقام لو أهملت تراكمت وترادفت العلل من العلاج واجب تعلمه، إذ لا يخلو قلب من القلوب عن 
وتظاهرت، فيحتاج العبد إلى تأنق في معرفة علمها وأسبابِا ثم إلى التشمير في علاجها وإصلاحها، 

 قَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَاوَ ﴾، وإهمالَا هو المراد بقوله: ﴿  قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَافمعالجتها هو المراد بقوله تعالى:﴿ 
﴾(1) . 

لة للشهوات، نها قابأالجمع بين القولين أن غالب النفوس، ولو قلنا بأن الأصل فيها السلامة، إلا و 
مائلة إلى الملذات، نافرة عن الطاعات، مقبلة على الغفلات. والمسلم مطالب بالبحث عن سلامة نفسه 

ة والتربية يكاد لا تزكيمن كل هذا فلزمه أن يعمل على تزكيتها وتطهيرها .والذ  يعيد النظر في أسباب ال
بن وهو ما قال به بعض العلماء وأكدوه.يقول ا يتردد في أن الحاجة إليها تصل إلى حكم الواجب العينِ

المؤَمن العاقل لا يترك لجامها ولا يهمل مقودها، بل يرخي لَا في وقت والزمام )في صيد الخاطر:  الجوز 
وأبت  نتها مالت ردها بلطف، فإن و آبيده فما دامت على الجادة فلا يضايقها بالتضييق عليها، فإذا ر 

 .(ما زلت أسوق نفسي إلى الله وهي تبكي، حَّ سقتها وهي تضحك).وقال أبو يزيد: (فبالعنف

 المطلب الثالث: مصطلح التربية.
  تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية كي تبلغالتربية بـ: )  (2)عرف المعْم العربي الأساسي 

صطلاحية في اللغة وعلم النفس، لا يبتعد كثيرا في دلالته على التعريفات الا (. وهذا التعريف المعتمدكمالَا
 للتربية عند علماء التصوف والتزكية الذين توسعوا في أساليب التربية، الظاهرة منها والباطنة، من تعريفاتها

زهد، ومن تهذيب نفس الطالب ونقلها من الطمع إلى البقوله: ) التربية: هي  تعريف الشيخ أحمد الرفاعي
البخل إلى السخاوة، ومن الاعتراض إلى التسليم، ومن التدبير إلى التفويض، ومن الجهل إلى المعرفة، ومن 

من إيذاء وة إلى المصالحة، و االعدالكسل إلى العبادة، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الحمق إلى الحسن، ومن 
ة: هو تصفية التربيبقوله: )  ويعرفها الشيخ عبد العزيز الدباغ.(3)( الناس إلى نفعهم، ومن الغفلة إلى الخوف

طع علائق قالذات وتطهيرها من رعوناتها، حَّ تطيق حمل السر، وليس ذلك: إلا بِزالة الظلام منها، و 

                                                           
، تحقيق سيد ابراهيم، دار الحديث 91، ص 14، ج. انظر: إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي41-1سورة الشمس، الْية (  1)

 م.4114القاهرة، الطبعة الأولى 
 4411، وهو إجماع مجامع اللغة العربية المختلفة في 4191أصدرته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، طبعة لاروس عام (  2)

 .114العرب، ص صفحة، تأليف وإعداد جماعة من كبار اللغويين 
 . 494ص  قلادة الجواهر في ذكر الغوث الرفاعي واتباعه الأكابر ، –أبو الَدى الصياد  الرفاعي  السيد (  3)
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ولا تكون التربية التامة إلا بالمناسبة التامة بين المربي والمربى. وتكون في عالم  .(1)( الباطل عن وجهتها
والمواجهة، والقدوة...، وتكون في المعنى بالنظر، أو بالتربية الروحية، أو التربية  (2)الظاهر بالمشافهة والإشارة

 بالنظر من غير : ) تربيتِ لخواص أصحابيبلا واسطة. التربية بالنظر كما يقول الشيخ عبد الوهاب الشعرانِ
ة فهي  إليهم في الخير كما يؤَثر عين المعيان في غيره الشر (، أما التربية الروحيلفظ ولا إشارة، فيؤَثر نظر  

كما يقول الشيخ أحمد كفتارو: ) هي قوة تجميع النفس بالذكر لتوليد طاقة الفكر العامل لنصرة الإسلام 
، إلى تَلك (، وكما يقول الباحث محمد شيخانِ: ) التربية الروحية هي التربية التِ تعمل ضمن منهج قرآنِ

القدرة النفسية بطريقة المجاهدة، لتسخيرها طواعية في تطبيق حقائق الأمور الشرعية باطمئنان ورضا ويقين 
 .(3)(. أما التربية بلا واسطة مثالَا في قصة أصحاب أهل الكهف، وصاحب سيدنا موسى

 المطلب الرابع: مصطلح التوسل والوسيلة.
 أولا: الوسيلة لغة واصطلاحا.

الوسيلة في الأصل: ما يحتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، ويتحقق به غرض معين، والوسيلة هي 
الشفاعة يوم القيامة، والوسيلة هي الوساطة التِ لا يَكن بلوغ الَدف أو الوصول إلى المبتغى إلا بِا. وقد 

قحوا اللََّّ وَابْـتـَغحوا إلِيَْهِ لَّذِينَ آمَنحوا اتّـَ يَا أيَّـُهَا ا﴿ ، منها قوله تعالى:ينوردت هذه اللفظة في القرآن الكريم مرت
وعرفها أبو . ( هي ما يتقرب به إلى الغير) انِ: ـقد عرفها الجرجوفي الاصطلاح الصوفي ف .(4)﴾ الْوَسِيلَة
تغى، وهي واسطة المبالواسطة التِ يَكن بِا بلوغ الَدف أو الوصول إلى النيسابور  بقوله:) هي  حفص

الحق تعالى  هي كل ما يوصلنا إلى)عرفها بعضهم: (.و يستطيع الإنسان بِا الوصول إلى القرب أو إزالة كرب
  الوسيلة: هو المرشد الذ  هو النبي) . وقيل: ( ورضاه ويبعدنا عن سخطه وغضبه في الدنيا والْخرة

) لجزائر : . يقول الشيخ عبد القادر ا( بشروطهاثم المشايخ الذين يعرفون طريق الوصول إلى الله تعالى
الوسيلة: وهو الشيخ الكامل بالنسبة، العارف بالطريق، وبالعلل العائقة، والأمراض المانعة في الوصول إلى 
العلم بالله تعالى، الحاذق الخبير بالمعالجة والأمزجة والأدوية، وما يوافق منها، وقد انعقد إجماع أهل الله 

. ومنه فإن (نه لا بد من الوسيلة: وهو الشيخ في طريق العلم بالله تعالى، ولا تغنِ عنه الكتبأ :تعالى
الوسيلة هي: كل ما يوصلنا إلى الحق تعالى ورضاه ويبعدنا عن سخطه وغضبه في الدنيا والْخرة. والتوسل: 

                                                           
 . 444ص  (  الإبريز  )الشيخ أحمد بن المبارك  (  1)
 .كما في المثل العربي السائر: )) اللبيب بالإشارة يفهم (  (  (  2)
 .441-411، ص 1: موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل العرفان، مرجع سابق، جراجع(  3)
 .41سورة المائدة، الْية (  4)
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 .(1)طلب الواسطة والدعاء بكل ما يعتقد بعلو شأنه عند الله لقضاء حاجة ما... 

 ثانيا: أنواعـــها.
دلهت السنة المطهرة على أن هناك ثلاثة أنواع من الوسائل لا يَكن بلوغ الَدف أو الوصول  لقد

ونحوها، وهذا  : التوسل إلى الله تعالى بأسَائه وصفاته ودعائهالنوع الأولإلى مبتغى الله تعالى إلا بِا وهي :
الثلاثة   تعالى بالطاعات والأعمال الصالحة، كما في حديث:التوسل إلى اللهالنوع الثانِالنوع متفق عليه. 

أصحاب الغار الذ  سحد عليهم وتوسلهم بأعمالَم الصالحة ففرج عنهم، وهذا النوع لاخلاف فيه أيضاً. 
:التوسل إلى الله تعالى بالأنبياء والأولياء والصالحين سواء كانوا أحياءً أم أمواتَ، فهذه الأنواع النوع الثالثو 
َ وَابْـتـَغحوا إلَِ  ﴿لثلاثة من الوسائل هي المرادة بقوله تعالى: ا يْهِ الْوَسِيلَةوَجَاهِدحواْ في يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا اتّـَقحوا اللَّّ

الَّذِ  ا مَنْ ذَ  ﴿. وبيان ذلك: أن الوسيلة هي الشفاعة الواردة في الْية الكريَة: (2)﴾سَبِيلِهِ لَعَلَّكحمْ تحـفْلِححونَ 
حيث يقول المفسرون: ليس لأحد أن يشفع عنده إلا إذا أذن له في الكلام،  .(3)﴾ يَشْفَعح عِنْدَهح إِلاَّ بِِِذْنهِِ 

وهذا يعنِ أَنَّ الله تعالى سيأذن لبعض عباده من الأنبياء والأولياء بالشفاعة بأمره وإِرادته، ولما كانت الشفاعة 
ص الجازمة لأن الشفاعة هي الوساطة، وكل النصو ، ثبتت الوساطة بينهماثابتة بين الخالق والمخلوق فقد 

 ثبات اتخاذ الوسيلة إلى الله تعالى. بقطعية ثبوت الشفاعة هي في الحق والحقيقة أدلة لإ
وقد يستنكر بعض على المسلمين أن يستعينوا أو يستغيثوا أو يستمدوا العون من الأنبياء والأولياء 

 ذلك بأقوال، تَرةً تكون حديثاً، وتَرةً أخرى تكون تأويلًا مغرضاً لنص قرآنِ أو والصالحين محتْين في
حديث نبو  شريف. وتفصيل ذلك أن المراد من الاستعانة أو الاستغاثة بالأنبياء والأولياء والصالحين أمور 

الثالث: أن يَده مدداً  له.ثلاثة: الأول: أن يعينه الصالح ويَده مادياً .الثانِ: أن يعينه بدعائه أو استغفاره 
روحياً عن بحعد. ولكل وجه من هذه الوجوه أدلته الثابتة من الكتاب والسنة والإجماع، فأما حكم الأمرين 
 الأول والثانِ، فيكفي لبيان ثبوتهما أن ننقل إجماع العلماء المتقدمين على لسان الإمام تقي الدين السبكي

وجواز ذلك وحسنه  إلى ربه   نه يجوز ويُسن التوسل والاستغاثة والتشفع بالنبيأاعلم ) قال: حيث 
ولم ينكر أحد ذلك من أهل الأديان ولا سَع به في زمن ، من الأمور المعلومة لكل ذ  دين من المسلمين

ع ما لم يسبق في وابتد ، ذلك بكلام يلبس فيه على الضعفاء علىفتكلم  من الأزمان حَّ جاء ابن تيمية
وصار به بين أهل  ،سائر الأعصار، وحسبك أن إنكار ابن تيمية للاستغاثة والتوسل قول لم يقله عالم قبله

 الصراط ن أميل عنه إلىوقد وقفت له على كلام طويل في ذلك، رأيت من الرأ  القويم أ، الإسلام محثـْلَةً 

                                                           
. انظر: لسان العرب، مادة: وسل، 119-111، ص 44: موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل العرفان، ج انظر(  1)

 الباحث العربي، النت.
 .41لْية سورة المائدة، ا(  2)
 .441سورة البقرة (  3)
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جائز في كل حال، قبل خلقه، وبعد  المستقيم، وأن أتتبعه بالنقض والإبطال، وأقول: إن التوسل بالنبي
خلقه، في مدة حياته في الدنيا، وبعد موته في مدة البرزخ وبعد البعث، في عرصات القيامة والجنة، وكيف 

الذ  لا يرده عقل ولا شرع؟! وليس هذا المعنى مِا  يُل لمسلم أن يتْاسر على منع هذا الأمر العظيم
تختلف فيه الشرائع حَّ يقال: إن ذلك شرع من قبلنا، فإنه لو كان ذلك مِا يخل بالتوحيد لم يُل في ملة 

قدراً عنـده ومن أنكر ذلك فقـد   من الملل، فإن الشرائع كلها متفقة على التوحيد، فإنه لاشك أن للنبي
ويقول الشيخ أحمد  (..فلا شك في جوازه، وكذا إذا قال بحق محمد سألك بالنبيكفر، فمَّ قال: أ

في حياته وبعد وفاته وكذا  إن مذهب أهل السنة والجماعة صحة التوسل وجوازه بالنبي)زينِ دحلان: 
ليه ع بغيره من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، وكذا بالأولياء والصالحين كما دلت

الأحاديث، لأنا معاشر أهل السنة لا نعتقد تأثيراً ولا خلقاً ولا إيجادا ولا إعداما ولا نفعاً ولا ضراً إلا لله 
. وأما إجماع المتأخرين فننقله على لسان رئيس رابطة علماء العراق الشيخ العلامة عبد (وحده لاشريك له

وجهنا راً معارضة صريُة لقواعد الإسلام، فإذا وقفنا وتإن جعل التوسل شركاً وكف): في قولهالكريم المدرس 
، فخطابنا له أصل في الدين، وهو الخطاب معه في تشهدنا لكل صلاة، إلى الضريح الأنور وخاطبناه

له روح عالية الدرجات موهبة من الله سبحانه بفضائل لا يعلمها إلا هو وأنه تعالى  ومعنى ذلك أنه
 على معنى طلب الدعاء منه لين وخطاب الحاضرين والغائبين. وإذا توسلنا بهيخبره ويعلمه بصلاة المص

فطلب الدعاء مشروع وروحانيته المنورة لا فرق بين عالم علاقته المادية الدنيوية وعلاقته البرزخية، وإذا توسلنا 
 تعالى بفضل الله بذاته الشريفة أو بجاهه العظيم أو بحقه الجسيم، أ  حق رعايته للعبودية الخالصة عند

إحسانه ولطفه أو فضل طاعته وأعماله وجهاده في تبليغ الدين المبين، فكل ذلك واقع في الروايات 
اسْتـَغَاثهَح الَّذِ  فَ ﴿قال تعالى: فالكتاب:في فطلب الإمداد الماد  ورد في الكتاب والسنة، أما  (.الصحيحة.

جحوجَ قاَلحوا يَا ذَا الْقَرْنَـيْنِ إِنَّ يأَْ ﴿ . وقال تعالى على لسان ذ  القرنين: (1)﴾مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِ  مِنْ عَدحوههِِ 
اً. قاَلَ مَ  نـَهحمْ سَده نـَنَا وَبَـيـْ ا مَكَّنِهِ فِيهِ وَمَأْجحوجَ محفْسِدحونَ في الْأَرْضِ فَـهَلْ نَجْعَلح لَكَ خَرْجاً عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَـيـْ

رٌ فأََعِينحونِ بِ  نـَهحمْ رَدْماً رَبيهِ خَيـْ نَكمْ وَبَـيـْ .وأما من السنة فقد وردت أحاديث كثيرة تنطق (2)﴾ قحوَّةٍ أَجْعَلْ بَـيـْ
إن الشمس تدنو يوم القيامة حَّ يبلغ العرق  ﴿قال:  أن رسول الله بذلك، منها: ما روى البخار 

أن  وروى مسلم عن عمر .﴾(3)نصف الأذن فبينما هم كذلك استغاثوا بآدم ثم موسى ثم محمد
إن رجلاً يأتيكم من اليمن يقال له أويس لا يدع باليمن غير أم له قد كان به بياض  ﴿قال:  رسول الله

: وفيه . قال النوو (4)﴾فدعا الله فأذهبه عنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم 
                                                           

 .41القصص (  1)
 .11-11الكهف (  2)
 ..49، ص4ج، صحيح البخار (  3)
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من أهل الصلاح وإن كان الطالب أفضل منهم. فإذا قصد بقوله  استحباب طلب الدعاء والاستغفار
أمدنِ أو أغثنِ أو نظرتك، على طلب الدعاء منه فلا مانع من ذلك .أما من يَنع ذلك ويستدل بقوله 

كَ نَسْتَعِينح ﴿ تعالى:  كَ نَـعْبحدح وَإِياَّ  .(1)﴾لا يستغاث بي إنما المغيث هو الله  ﴿: ، ، وبقوله ﴾ إِياَّ
: إن الإعانة تكون حقيقية ومجازية، فالمعين الحقيقي هو الله وطلب الإعانة من غيره واب عنهفالج

لأن المعين لك وهو البشر، لولا إمداد الله له بالعون والقوة لما استطاع أن يعينك، فالاستعانة بالإنسان ، مجاز
الله إياها، إذ لاحول ولاقوة إلا بالله. فالْية حصرت  اهي استعانة بالقوة والملكة والسلطة التِ منحه

من هذا القبيل، والْية والحديث فيهما  لابن عباس الاستعانة الحقيقية بالله تعالى وكذا وصية النبي
توجيه للعبد أن لا ينسب إلى المخلوق لاحول ولاقوة ولو طلب العون المجاز  منه. وإذا لم توجه الْية 

: وقوله  (2)﴾ وَىوَتَـعَاوَنحوا عَلَى الْبرهِ وَالتـَّقْ ﴿ مع قوله تعالـى:  انتعارضيس ماوجيه فإنهوالحديث هذا الت
الذ  احتج به  لايستغاث بي  . أما حديث: (3)﴾والله في عون العبد مادام العبد في عون أخيه  ﴿

 مدلول الْية. لأن في سنده ابن لَيعة فلا يقاوم الأحاديث الصحاح ولا ، المنكر فإنه ضعيف
من قبل الأنبياء عليهم السلام  (الدرك:)أما الإعانة أو الإغاثة الروحية فإن المراد منها

والمشايخالكاملين قدس الله أسرارهم هو: قدرتهمعلى معونة وإغاثة الخلق عن بحعد بِذن الله تعالى، ويَكن 
يقول تعالى:  ،الإعانة في أمور الَداية والإيَان: القسم الأول، لى ثلاثة أقسامعتقسيم هذه الإعانة الروحية 

ةً يَـهْدحونَ بِأمَْرناَ  ﴿ . ويقول: (5)﴾ وَإِنَّكَ لتَـَهْدِ  إِلَى صِراَطٍ محسْتَقِيمٍ ﴿. ويقول تعالى: (4)﴾ وَجَعَلْنَاهحمْ أئَِمَّ
ن بحعد في أمور الدنيا، كما سيرد في : الإغاثة الروحية عالقسم الثانِ. (6)﴾ وَتَـعَاوَنحوا عَلَى الْبرهِ وَالتـَّقْوَى ﴿

: الإغاثة الروحية في أمور الْخرة. والأدلة الواردة في الشفاعات ومن يشفعون القسم الثالث.حديث سارية
ء أو الأولياء اإن طلب الاستغاثة أو المدد الروحي من الأنبيوالحقيقة يوم الحساب أكبر دليل على ذلك. 

والصالحين سواء كانوا أحياء أم أمواتًَ جائز لاشيء فيه إطلاقا ولكن ضمن التفصيل الْتي:إن اعتقد 
المستغيث أو المستمد أن هذا النبي أو الولي يَد ويغيث كما يَد ويغيث الله سبحانه وتعالى على حد سواء، 

نى بذلك الاستمداد وإن ع لى منه ومن معتقده أياً كان.فهذا كفر وشرك والعياذ بالله، ونحن نبرأ إلى الله تعا
أن هذا النبي أو الولي يتشفع له عند الله، وأن الحق تعالى هو الذ  سيغيثه ويعينه إكراما لَذا الولي، فلا 
شيء في ذلك، ولا يكون ذلك كفراً. ومِا تقدم نخلص إلى القاعدة الشرعية التِ قال بِا الإمام أبو حامد 

                                                           
 .411، ص 41مجمع الزوائد، ج(  1)
 .14المائدة (  2)
 .411، ص 14المسند الجامع، ج: انظر (3)
 .14الأنبياء (  4)
 .14الشورى (  5)
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وهي: كل من ينتفع به حياً ينتفع به ميتاً. ولعل من أوضح الأدلة على ثبوت الإغاثة الروحية  الغزالي
 صحيحه عن في ولياء الحديث الصحيح المشهور بحديث قرب النوافل، فقد أخرج البخار للأوقطعيتها 
رْبِ ، وَمَا مَنْ عَادَى لي وَليًِّا فَـقَدْ آذَنْـتحهح بِالحَْ ﴿ أن الله تعالى يقول في الحديث القدسي:  أبي هريرة 

 إِلَيَّ بِالنـَّوَافِلِ حَََّّ أححِبَّهح ، أَحَبَّ إِلَيَّ مَِّا افـْتـَرَضْتح عَلَيْهِ ، وَمَا يَـزاَلح عَبْدِ  يَـتـَقَرَّبح تَـقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ  بِشَيْءٍ 
تحهح كحنْتح سََْعَهح الَّذِ  يَسْمَعح بِهِ ، وَبَصَرهَح الَّذِ  يحـبْصِرح بهِِ ، وَيدََهح الَّتِِ يَـبْطِشح  جْلَهح الَّتِِ يََْشِي  بِِاَ ، وَرِ فإَِذَا أَحْبـَبـْ

هح تَـرَدُّدِ  عَنْ نَـفْسِ بِِاَ ، وَإِنْ سَألََنِِ لَأحعْطِيـَنَّهح ، وَلَئِنْ اسْتـَعَاذَنِ لَأحعِيذَنَّهح ، وَمَا تَـرَدَّدْتح عَنْ شَيْءٍ أنََا فاَعِلح 
باد الله من نص صراحةً على أن من ع، إن هذا الحديث لي﴾ الْمحؤَْمِنِ يَكْرهَح الْمَوْتَ ، وَأَنَا أَكْرهَح مَسَاءَتَهح 

تكون كل حركاته وسكناته بالله تعالى، فلا يسمع إلا بالله، ولا يبصر إلا بالله، ولا يتكلم إلا بالله، وهو 
 يقوم بالله، ويقعد بالله، ويقدر بالله، ويؤَثر في الأشياء بالله تعالى، فهو مِده ومعينه ومكرمه بتلك القدرة

عبد  أطعنِ  ﴿نت أو كرامة، يقول الله تعالى في الحديث القدسي الذ  رواه البخار : التأثيرية معْزةً كا
نيِهِينَ ﴿ فمن ينل تكريم الربانية:  (1)﴾أجعلك ربانياً تقول للشيء كن فيكون بفضل الله (2)﴾ وَلَكِنْ كحونحوا رَباَّ

تعالى ورحمته وحسن إخلاصه في عبادته وطاعته تصبح لديه القدرة والمقدرة على أن يسمع ويرى عباد الله 
تعالى عن بحعد، استغاثوا به أم لم يستغيثوا، ويستطيع أن يعينهم ويغيثهم )يدركهم( إن لزم الأمر بِذن الله 

كْ بِغَيْرِ هَذَا عَطاَؤحنَا فاَمْنحنْ أَوْ أمَْسِ ﴿رحمته:  تعالى وحده لا شريك له في ملكه ولا مانع لما يعطي من
. فالحق تعالى هو السامع المبصر المعين على الحقيقة وليس للنبي أو الولي المكرم إلا الوساطة (3)﴾حِسَابٍ 

 الروحية بينهما، والذ  يؤَكد لك ذلك جميع معْزات الأنبياء فكلها قدرات تأثيرية خارقة أظهرها الله تعالى
. وأما بالنسبة (4)﴾ سحنَّةَ اللَِّّ الَّتِِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَـبْلح وَلَنْ تجَِدَ لِسحنَّةِ اللَِّّ تَـبْدِيلاً ﴿ لخلقه بوساطة رسله: 

للأولياء ومقدرتهم على التغيير والتأثير والنفع والضر بالله تعالى، فكل كرامات الأولياء المجمع على صحتها 
 قاَلَ يَا أيَّـُهَا الْمَلَأح أيَُّكحمْ يَأتْيِنِِ ﴿ :  ها، ومنها: قاله تعالى على لسان سليمان دفي الكتاب والسنة تؤَي

امِكَ وَإِنِهِ عَلَيْهِ بعَِرْشِهَا قَـبْلَ أَنْ يَأتْحونِ محسْلِمِيَن . قاَلَ عِفْريِتٌ مِنَ الجِْنهِ أَنَا آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ تَـقحومَ مِنْ مَقَ 
فهذا العبد . (5)﴾ مِيٌن . قاَلَ الَّذِ  عِنْدَهح عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أنََا آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أنَْ يَـرْتَدَّ إلِيَْكَ طَرْفحكَ لَقَوِ   أَ 

 لسطين في أقل منبما فيه من اليمن إلى ف الصالح آصف بن برخيا قد تَكن بقدرة الله تعالى من نقل عرش بلقيس
ل طرفة عين، أفلا يستطيع أن يغيث )يدرك( مستغيثاً به عن بعد إذا شاء الله ذلك ؟ اللهم بلى، فبمشيئته تعالى ك

عن عمر بن الحارث قال: ) بينما عمر يخطب يوم الجمعة  . ومن ذلك ما أخرجه أبو نعيمجائز ومِكن ءشي
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إذ ترك الخطبة وقال يا سارية الجبل مرتين أو ثلاثاً، ثم أقبل على خطبته، فقال بعض الحاضرين: لقد جن إنه 
نما وكان يطمئن إليه فقال: أنك لتْعل لَم على نفسك مقالا، بي لمجنون، فدخل عليه عبد الرحمن بن عوف

 ؟ قال: إنِ والله ما ملكت ذلك، رأيتهم يقاتلونأنت تخطب إذ أنت تصيح يا سارية الجبل، أ  شيء هذا
بل. فلبثوا رية الجبل، ليلحقوا بالجعند جبل يؤَتون من بين أيديهم ومن خلفهم فلم أملك أن قلت: يا سا

إلى أن جاء رسول سارية بكتابه: إن القوم لقونا يوم الجمعة فقاتلناهم حَّ إذا حضرت الجمعة سَعنا منادياً 
يناد  يا سارية: الجبل مرتين، فلحقنا بالجبل، فلم نزل قاهرين لعدونا حَّ هزمهم الله وقتلهم(. فهذا نص 

  تعالى قد أكرم الخليفة الثانِ بأن جعله يرى ما يُصل في نهاوند وهو فيصريح وقطعي أيضا في أن الله
الحْاز، وأن يدرك سارية وجيشه إلى الجبل فيعينهم، ترى منكر  الكرامات والإغاثة الروحية كيف يفسرون 

مامه أهذه الحقيقة ؟ بل كيف يؤَولونها؟ نظر تطوى له الحدود والمسافات فيرى البعيد قريباً، وسَع تضمحل 
الحواجز والغشاوات فيسمع النداءات والاستغاثات، وصوت يقطع الأجواء والفضاءات ليْيب 

 . (1)الاستعانات. إن الذ  يريد أن يؤَول هذا النص أو غيره لَو كمن يريد أن يُْب ضوء الشمس بالغربال

 ثالثا: الوسيلة بين السبب والمسبب.
يد  جميع أحواله نظرتَن: النظرة الاولى: نظرة توحيتضح مِا تقدم أن المؤَمن لابد أن تكون له في

بأنه وحده مسبب الأسباب والفاعل المطلق في هذا الكون، المنفرد بالإيجاد والإمداد ولا يجوز للعبد  لله 
أن يشرك معه أحداً من خلقه، مهما علا قدره أو سَت مرتبته من نبي أو ولي. النظرة الثانية: نظرة للأسباب 

ه لا يعتمد عليها ولا ذ الأسباب، ولكنجعل لكل شيء سبباً. فالمؤَمن يتخ إذالتِ أثبتها الله تعالى بحكمته 
لأنه ، يعتقد بتأثيرها الاستقلالي. فإذا نظر العبد إلى السبب واعتقد بتأثيره المستقل عن الله تعالى فقد أشرك

جعل الإله الواحد آلَة متعددة. وإذا نظر للمسبب وأهمل اتخاذ الأسباب فقد خالف سنة الله الذ  جعل 
قة هو النظر بالعينين معاً فتشهد المسبب ولا تهمل السبب. ولتوضيح هذه الحقيلكل شيء سبباً. والكمال 

نسوق هذه الأمثلة: إن الله تعالى هو وحده خالق البشر، ومع ذلك فقد جعل لخلقهم سبباً عاديًا وهو 
يت، مالتقاء الزوجين وتكوين الجنين في رحم الأم وخروجه منه في أحسن تقويم. إن الله تعالى هو وحده الم

، وإذا (2)﴾فحسَ اللَّّح يَـتـَوَفىَّ الْأنَ ـْ﴿، فإذا لاحظنا المسبب قلنا: ولكن جعل للإماتة أسباباً، وهو ملك الموت
قلنا فلان قد توفاه ملك الموت لا نكون قد أشركنا مع الله إلَاً آخر لأننا لاحظنا السبب كما بينه الله تعالى 

لَ بِكحم﴿تعالى:  في قوله . وكذلك فإن الله تعالى هو الرزاق، لكنه (3)﴾قحلْ يَـتـَوَفَّاكحمْ مَلَكح الْمَوْتِ الَّذِ  وحكهِ
 هحوَ الرَّزَّاقح ذحو الْقحوَّةِ إِنَّ اللََّّ ﴿جعل للرزق أسباباً كالتْارة والزراعة، فإذا لاحظنا المسبب أدركنا قوله تعالى: 
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ظنا السبب بمعرض التوحيد وقلنا فلان يحرزق من كسبه ولا نكون بذلك قد أشركنا، ، وإذا لاح(1)﴾الْمَتِينح 
، (2)﴾قط خيراً من أن يأكل من عمل يده اً ما أكل أحد طعام ﴿: يقول فيما يرويه البخار  فرسول الله 

 ﴿فيما يرويه البخار :  بين النظرتين توضيحاً وبياناً في الكمال في قوله  وقد جمع الرسول الأعظم 
وَمَا بِكحمْ ﴿. وكذلك الأمر بالنسبة للإنعام ففي معرض التوحيد قوله تعالى: (3)﴾والله المعطي وأنا القاسم

لأنه المنعم الحقيقي وحده. وفي معرض الجمع بين ملاحظة السبب والمسبب قوله ، (4)﴾ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَِّّ 
شريكاً في عطائه  ، فليس الرسول الأعظم (5)﴾وَإِذْ تَـقحولح للَِّذِ  أنَْـعَمَ اللَّّح عَلَيْهِ وَأنَْـعَمْتَ عَلَيْه﴿تعالى: 

فقد أسلم على يديه وأعتق بفضله وتزوج باختياره  بسببه  وإنما سيقت النعمة لزيد بن حارثة 
 :عَانح عَلَى مَا تَصِفحونَ وَاللَّّح الْمحسْت ـَ﴿.وكذلك بالنسبة للاستعانة إذا نظرنا إلى المسبب وجدنا: قوله تعالى 
يث الشريف ، وفي الحد(7)﴾وَتَـعَاوَنحوا عَلَى الْبرهِ وَالتـَّقْوَى﴿، وإذا نظرنا للسبب وجدنا: قوله تعالى: (6)﴾

، فإذا قال المؤَمن (8)﴾والله في عون المرء ما دام المرء في عون أخيه ﴿فيما يرويه الإمام مسلم:  قوله 
لأن  ،لأخيه: أعنِه على حَمل هذا المتاع لا يكون  مشركاً مع الله تعالى أحداً، ولا مستعيناً بغير الله تعالى

لنسبة يتهمه بالشرك فهو ضال مضل. وهكذا الأمر با المؤَمن ينظر بعينه فيرى السبب والمسبب، وكل من
إِنَّكَ لا تَـهْدِ  ﴿: للهداية، إذا نظرنا للمسبب، فالَاد  هو الله وحده، لَذا قال تعالى لرسوله الكريم 

إِلَى  هْدِ وَإِنَّكَ لتَ ـَ﴿، وإذا لاحظنا السبب نرى قوله تعالى: (9)﴾مَنْ أَحْبـَبْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ يَـهْدِ  مَنْ يَشَاءح 
أ : تكون سبب في هداية من أراد الله هدايته. والعلماء العارفون والمرشدون هم ورثة  (10)﴾صِراَطٍ محسْتَقِيمٍ 

في هداية الخلق ودلالتهم على الله تعالى، فإذا استرشد مريد بشيخه فقد اتخذ سبباً من  الرسول الأعظم 
عَلْنَاهحمْ أئَمَِّةً يَـهْدحونَ وَجَ ﴿ا أئمة يهدون إليها، ولَذا قال تعالى: عليه جعلهمأسباب الَداية التِ أمر الله بِا، 

المريد بشيخه صلة روحية لا تفصلها المسافات والحواجز المادية، وإذا كانت الجدران  . فصلة(11)﴾بِأمَْرناَ 
والمسافات لا تفصل أصوات الأثير الذ  نسمعه من المذياع فكيف تفصل بين الأصوات المطلقة، لذا 
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به  ققالوا: إن شيخك ينفعك في بعده كما ينفعك في قربه. وبما أن الشيخ هو سبب هداية المريد إذا تعل
لأنه يلاحظ السبب كما أوضحنا سابقاً مع اعتقاده أن ، وطلب منه المدد لا يكون قد أشرك بالله تعالى

الَاد  والممد هو الله تعالى، وأن الشيخ ليس إلا سبب أقامه الله لَداية خلقه وإمدادهم بالنفحات القلبية 
منه هؤَلاء الشيوخ وعنه يفيضون. فإذا  هو البحر الزاخر الذ  ينهل والتوجيهات الشرعية، ورسول الله 

ن الله يرزق بعضاً لأ، سلمنا بقيام الصلة الروحية بين المريد والشيخ، سلمنا من قيام المدد المترتب عليها
 .(1)ببعض في أمر الدنيا والدين

 .(2)رابعا: التعبير المجازي ليس كفرا
الفاصل بين  مقام الخالق والمخلوق هو الحدولذلك فإن التعبير المجاز  لا يعنِ كفراً: إذ الفرق بين 

الكفر والإيَان ومن خلط بين المقامين فقد كفر والعياذ بالله، فلكل مقام حقوقه الخاصة، ولكن هناك أموراً 
ذه ن غيره من البشر وترفعه عليهم، هموخصائصه التِ تَيزه  يتعلـق بالنبي  ولاسيما ماترد في هذا الباب 

ى بعض الناس لقصر عقولَم وضعف تفكيرهم وضيق نظرهم وسوء فهمهم، فيبادرون الأمور قد تشتبه عل
إلى الحكم بالكفر على أصحابِا وإخراجهم عن دائرة الإسلام. ولذا يجب أن نعرف ما يجب لله وما يجب 

من غير  وما هو محض حق لرسوله الأعظم ، ونعرف ما هو محض حق لله تعالى لرسوله الأعظم 
والضر ، لنفعوا، والعطاء، والألوهية في المنع، راء يصل إلى حد وصفه بخصائص الربوبيةولا إط، غلوٍ 

ب، فإن الله تعالى فهذا واجب ومطلو ، الاستقلالي دون الله تعالى. أما الفناء في محبته وطاعته والتعلق به
: كذلك، وقال  (3)﴾لَكَ ذكِْرَكَ وَرَفَـعْنَا ﴿تعالى:  في قولهفي القرآن بأعلى أنواع التعظيم، كما  عظم النبي

كما قال يا   . ولم يقل الله تعالى في كتابه الكريم يا محمد (4)﴾لَعَمْرحكَ إنِّـَهحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَـعْمَهحونَ ﴿
. ه لبل يا رسول الله، يا نبي الله وهذا من تعظيمه  ويا لوط ويا إبراهيم  موسى ويا عيسى ابن مريم

للَِّّ فإَِنّـَهَا مِنْ وَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ ا﴿الى: ـفيْب أن نعظم من عظمه الله تعالى وأمر بتعظيمه، وقال تع
رٌ لَه﴿الى: ـ، وقال تع(5)﴾الْقحلحوبِ تَـقْوَى  . ومن ذلك الكعبة المعظمة (6)﴾وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ

فإنها أحْار وأمرنا الله تعالى بتعظيمها بالطواف بالبيت، ومس الركن  والحْر الأسود ومقام إبراهيم 
بة، وبالوقوف للدعاء عند المستْار وباب الكع اليمانِ، وتقبيل الحْر الأسود، وبالصلاة خلف المقام،
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ونحن في ذلك كله لم نعبد إلا الله سبحانه وتعالى، ولم نعتقد تأثيراً لغيره فلا يثبت شيء من ذلك لأحد 
وَإِذَا  ﴿سوى الله تعالى. ولا شك أن المجاز العقلي مستعملٌ في الكتاب والسنة ومن ذلك قوله تعالى: 

  لأنها سبب في الزيادة والذ، ، فإسناد الزيادة إلى الْيات مجاز عقلي(1)﴾ يَاتحهح زاَدَتـْهحمْ إِيَاَناً تحلِيَتْ عَلَيْهِمْ آ
، فإسناد الجعل على اليوم (2)﴾ يَـوْماً يَجْعَلح الْولِْدَانَ شِيباً ﴿يزيد حقيقته هو الله تعالى وحده. وقوله تعالى: 

وقوله .مجاز عقلي، لأن اليوم محل جعلهم شيباً، فالجعل المذكور واقع في اليوم والجاعل حقيقة هو الله تعالى 
، فإن الإضلال إلى (3)﴾وَلا تَذَرحنَّ وَدهاً وَلا سحوَاعاً وَلا يَـغحوثَ وَيَـعحوقَ وَنَسْراً. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً ﴿تعالى: 

لأنها سبب في حصول الإضلال والَاد  والمضل هو الله تعالى وحده. وقوله تعالى ، نام هو مجاز عقليالأص
مجازٌ عقليُّ إذْ لا يبنِ هو  ، فإسناد البناء إلى هامان(4)﴾يَا هَامَانح ابْنِ لي صَرْحاً ﴿: حاكياً عن فرعون

ظر إلى القرائن ن بلاسه والبانِ هم العمال. وقد تَسكت طوائف من الناس بذيل شبهة ظواهر الألفاظ بنف
النظر إلى الجمع بما لا يؤَد  إلى التعارض. وكما يقال: قتل الأمير فلان، لا يعنِ قتله  بغيرالمقاصد، و لا و 

قاتل الحقيقي هو قتل هي السيف واللأن آلة ال، بيده بل أمر بقتله، أو قوله قتله السياف والسياف السبب
خذها لو لم تأتها  ﴿للذ  ناوله التمرة:  ، وقال ﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ رَمَى﴿الله تعالى: 

، فهل التمرة تأتي بنفسها فهذا تعبير مجاز . وعلى هذا فإن المريد إذا قال: مدد يا شيخي، أو (5)﴾لأتتك 
فلا شيء من الشرك في قوله هذا البتة، وما هو إلا تعبيٌر مجاز  المراد منه طلب المعونة من  أغثنِ يا شيخ،

الله تعالى بوساطة المكرم عنده، فما زال المستغيث يعتقد أن الشيخ سبب، وأن الله تعالى هو المسبب المؤَثر 
رة الشرك أو فهو خارج دائعلى الحقيقة، وأن الله تعالى هو الذ  سيعينه بوساطة شيخه إكراما للشيخ، 

الكفر بشَّ أنواعه وصوره الظاهرية والخفية، بل هو مِن يأخذ ويعمل بالأسباب التِ سن الله تعالى الوجود 
اً ن بعض الناس في فهم حقيقة الوساطة، فيطلقون الأقوال جزافظأما الوساطة فليست شركاً: كما ي عليها.

ذا شأن ن شأنه بِإكيفية كانت فقد أشرك بالله تعالى، و بأن الوساطة شرك، وأن من اتخذ وساطة بأ   
، ويعمدون إلى تطبيق الْيات التِ نزلت (6)﴾مَا نَـعْبحدحهحمْ إِلاَّ ليِـحقَرهبِحونَا إِلَى اللَِّّ زحلْفَى﴿المشركين القائلين: 

ه تعالى: لبحق المشركين على المؤَمنين ليدعموا فكرهم في نفي الوساطة أو الوسيلة ومن تلك الْيات قو 
مَا  وَالَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونهِِ مَا يََلِْكحونَ مِنْ قِطْمِيٍر. إِنْ تَدْعحوهحمْ لا يَسْمَعحوا دحعَاءكَحمْ وَلَوْ سََِعحوا﴿
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ابحوا لَكحمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفحرحونَ بِشِركِْكحمْ وَلا يحـنـَبهِئحكَ مِثْلح خَبِير َْ وَلا تَدعْح مِنْ ﴿: . وقوله تعالى(1)﴾ِ  اسْتَ
فَعحكَ وَلا يَضحرُّكَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّالِمِينَ  ، إلى غير ذلك من الْيات ﴾ دحونِ اللَِّّ مَا لا يَـنـْ

الْيات  وذلك لأن هذه، النازلة في المشركين، وهذا الكلام مردود والاستدلال بِذه الْيات في غير محله
ة في الإنكار على المشركين عبادتهم للأصنام واتخاذها آلَة من دونه تعالى وإشراكهم الكريَة وغيرها صريُ

إياها في دعوى الربوبية، وهم يعتقدون أنها أرباب من دون الله ويعظمونها أكثر من تعظيم الله، أما المؤَمنون 
فبعيدون كل البعد عن هذه الجهالات، والمقارنة الْتية بين عقيدة المسلمين بالوسيلة وبين عقيدة  الموحدون

 :الكريَة الْياتالمشركين بالأوثان تكشف وتبين بدقة المراد من هذه 
 بالأوثانعقيدة المشركين  عقيدة أهل السنة بالوسيلة

المسلمون ما اعتقدوا إلا إلَاً  0
الأنبياء أنبياء، والأولياء أولياء ليس واحداً،فعندهم 

 .إلا

أما المشركون فقد اعتقدوا أن الاصنام  0
 آلَة

ده ـدون إلا الله وحـالمسلمون لا يعب 2
 . لاشريك له

المشركون اعتقدوا في أصنامهم آلَة  2
 . تعبد من دون الله

 علة بالفالمشركون عبدوا تلك الْلَ 2 المسلمون لم يعبدوا الأنبياء والأولياء 2
إن اتخاذ الأنبياء والمشايخ الكاملين  4

 .وسائل لكونهم عباد الله المكرمين
أما الأصنام فهي جمادات لا تضر  4

من جهة ولاتنفع من ناحية لكونها ليست ذات 
 . منـزلة عند الله ولاقربة منه

لمشركين، أولئك ا إذا فمن الخطأ ومن الظلم أن يجوز أحد لنفسه أن يجعل المؤَمنين الموحدين مثل
إذ أن سبب كفر المشركين هو عبادتهم لوسائلهم غير المأذون بِا من الله تعالى، وهذا بخلاف ما عند 

 ،المسلمين، ألا ترى أن الله تعالى لما أمر المسلمين باستقبال الكعبة في صلاتهم قد توجهوا بعبادتهم إليها
 يب محمد ود لَا، إنما عبودية لله تعالى واقتداء بالحبالعبادة وتقبيل الحْر الأس تواتخذوها قبلة، وليس

ولو أن أحد المسلمين نوى العبادة لَا لكان مشركاً كعبدة الأوثان. فالوساطة لابد منها، وهي ليست شركاً، 
لأن  ،وليس كل من اتخذ بينه وبين الله تعالى وساطة يعَده مشركاً، وإلا لكان البشر كلهم مشركين بالله

سطة االو  ، وهو تلقى القرآن بوساطة جبريل  يعاً تنبنِ على الوساطة !! فالنبي أمورهم جم
فقد كانوا يفزعون إليه في الشدائد فيشكون إليه حالَم ويتوسلون به إلى الله تعالى،  العظمى للصحابة 

                                                           
 .41-44فاطر (  1)
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ويطلبون منه الدعاء فما كان يقول لَم: أشركتم وكفرتم، فإنه لا يجوز الشكوى إليه ولا الطلب منِ، بل 
م يعلمون كل نهعليكم أن تذهبوا وتدعوا وتسألوا بأنفسكم فإن الله أقرب إليكم منِ، بل يقف ويسأل مع أ

 العلم أن المعطي حقيقة هو الله تعالى، وأن المانع والباسط والرازق هو الله تعالى، وأن الحبيب محمداً 
، (1)﴾لقاسماوالله المعطي وأنا  ﴿: يعطي بِذن الله وفضله وهو الذ  يقول كما رو  في صحيح البخار 

وبذلك يظهر أنه يجوز وصف أ  بشر عاد  بأنه فرج كربة وقضى حاجة، أ  كان وساطة فيها، فكيف 
؟ وهو سيد الكونين والثقلين وأفضل خلق الله على بالسيد الكريم والحبيب العظيم محمد المصطفى

ه ب الدنيا فرج الله عنمن فرج عن مؤَمن كربة من كر  ﴿كما جاء في الصحيح:   الإطلاق، ألم يقل النبي 
كما في   (3)﴾والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه ﴿، فالمؤَمن مفرج الكربات: (2)﴾يوم القيامة

ة هو الله ـصحيح مسلم، فالمؤَمن هنا فرج وأعان وأغاث وقضى وفزع، مع أن المفرج والقاضي والمعين حقيق
 .(4)صاحب اللواء المعقود والمقام المحمود، صاحب الكرم والجود سيدنا وحبيبنا محمد  وهو 

 المطلب الخامس: مصطلح الفرقية والجمعية، وجمع الجمع.

فَـرَقَ الشيئ قَسَمَهح، والفرق خلاف الجمع، فرق بينهما باعد أو فصل : من الفرقية في اللغة
يهَا فِ مرة على اختلاف مشتقاتها، منها قوله تعالى: ﴿ 14يم بينهما. وردت مادة )فرق( في القرآن الكر 

. والفرق في الاصطلاح الصوفي: (6)﴾وَقحـرْآنًا فَـرَقـْنَاهح لتِـَقْرَأهَح عَلَى النَّاسِ .وقوله: ﴿(5)﴾يحـفْرَقح كحلُّ أمَْرٍ حَكِيمٍ 
قيل: ) هو شهود الحق والخلق ( و قيل: ) هوالرجوع إلى النفس والاستغراق في العبادة (. أما التفرقة فهي: 

ر ، أحدهما عن الْخ) لفظ مجمل يعبر عن إشارة من أشار إلى الكون والخلق، وهما أصلان لا يستغنِ 
ارئ ، ومن أشار إلى جمع بلا تفرقة فقد أنكر قدرة القادر ، فمن أشار إلى تفرقة بلا جمع فقد جحد الب

الكون  هي التفريق في الحكم ، والتفرقة إشارة من أشار إلى):  التفرقة(. وقيل: فإذا جمع بينهما فقد وحد
(، وقيل: ) هي شهود الأغيار لله (، أ  مشاهدة تنوع الخلق في أحوالَم. والأصل في الجمع والتفرقة والخلق

. قال بعض المحققين في معنى الجمع والتفرقة: أن (7)﴾مَىرَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ ﴿تعالى:  قوله
                                                           

 .14، رقم 41، ص 14، جصحيح البخار (  1)
 .4111، ص 1صحيح مسلم، ج(  2)
 .4111، رقم: 4111، ص 1صحيح مسلم، ج(  3)
 .191-.194، ص 44 انظر: موسوعة الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل العرفان، ج(  4)
 .11سورة الدخان (  5)
 .411سورة الإسراء (  6)
 .41سورة الأنفال (  7)
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، (1)﴾ألََسْتح بِرَبهِكحمْ ﴿الجمع والتفرقة : أن الله تعالى جمع الخلق كلهم في الأزل وخاطبهم بقوله : المراد بلفظ 
ثم فرقهم بالسعادة والشقاوة والتقريب والإبعاد والإكرام والإهانة وأشباه ذلك فقال : هؤَلاء في الجنة ولا 

ومِا قيل في أصل الجمع والتفرقة:   ﴾فَريِقٌ في الْجنََّةِ وَفَريِقٌ في السَّعِيرِ ﴿أبالي وهؤَلاء في النار ولا أبالي وقال : 
آمَنَّا ﴿وقوله تعالى: (2)﴾وَالْمَلائِكَةح وَأحولحو الْعِلْمِ ﴿فهذا جمع ثم فرق فقال: ﴾.إِلاَّ هحوَ شَهِدَ اللَّّح أنََّهح لا إلَِهَ ﴿

نَا﴿جمع ، ثم فرق بقوله : ﴾بِاللَِّّ   . (3)﴾وَمَا أحنْزلَِ إلِيَـْ

ستعماله في غير ، ويجوز اضم بعضه إلى بعض،إذا المتفرق جمعفي اللغة فهي:أما الجمع والجمعية 
بمشتقاتها ( مرة 419وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم )الناس كقولك جماعة الشْر وجماعة النبات. 

 الجمع. ومِا قيل في تعريفها: )﴾يَـوْمَ يَجْمَعحكحمْ ليِـَوْمِ الْجمَْعِ ذَلِكَ يَـوْمح التَّغابحنِ ﴿، منها قوله تعالى :  المختلفة
 لفظ مجمل يعبر عن إشارة من أشار إلى الحق بلا خلق :الجمع(، وقيل: )قامت به الأشياء : عين الحق الذ 

، وقيل: (قبلٌ، ولا كون كان، إذ الكون والخلق مكوَّنان لا قوام لَما بنفسهما لأنهما وجود بين طرفي عدم
الكل قائماً  ود: هو إثبات النفس ، واثبات الخلق ، وشهالجمع(. وقيل: ): شهود الحق بلا خلقالجمع)

 . (4)(، أ  شهود الأغيار بالله تعالىبالحق

صوفية م ] الـأدنى أحوالَ: )وعن أحوال الصوفية من حيث الجمع والفرق، يقول الإمام القشير 
لأنه من شهود الأفعال . فمن أشهد الحق سبحانه أفعاله عن طاعاته ومخالفاته: فهو عبد  ،[ الجمع والفرق

بوصف التفرقة. ومن أشهده الحق سبحانه ما يوليه من أفعال نفسه سبحانه: فهو عبد يشاهد الجمع 
ن لا م .فإثبات الخلق من باب التفرقة، وإثبات الحق من نعت الجمع، ولا بد للعبد من الجمع والفرق فإن

ما إتفرقة له لا عبودية له ، ومن لا جمع له لا معرفة له ... وإذا خاطب العبد الحق سبحانه بلسان نجواه 
 الجمع والتفرقة على في(. والناس سائلاً أو داعياً أو مثنياً أو شاكراً أو منفصلاً أو مبتهلاً قام في محل التفرقة

  جمع ، لا يعرفون إلا الصور والإشكال ولا يعلمون إلا العلل: للعوام وهو التفرقة بلا الأول)أربعة أقسام:
: للخواص بشرط العناية وهو الجمع بلا تفرقة حين الاستغراق والجذبة أوحين الصحو  والثانيوالأسباب .

: للمخذولين الَالكين وهو أيضاً الجمع بلا تفرقة إذا كان صاحبه غير مجذوب الثالثوالقيام بالشريعة .
مع  : لأهل التوفيق وخواص الخواص أهل التحقيق وهو الجمع مع التفرقة والتفرقةالرابعبالشريعة .ولا قائم 

                                                           
 .414سورة الأعراف (  1)
 .49آل عمران (  2)
 .441البقرة (  3)
 . مرجع سابق.414 -441، ص 1: موسوعة الكسنزان، ج راجع(  4)
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أما الفرق الذ  . (الجمع ، فلهم السير الدائم والترقي اللازم والطلب المستمر والشكر المنتشر والمزيد المنهمر
 . (1)لا يعول عليه وفيه الخطر فهو كل فرق لا يَيزك عنه ولا يَيزه عنك

تعالى  جمع الجمع : هو ما أَخبَر اللهأبو علي الدقاق: )، فمن جملة ما قيل فيه قول أما جمع الجمع
(. وقال الإمام (2)﴾سحبْحانَ الَّذ  أَسْرى بعَِبْدِهِ ﴿بقوله تعالى : صلى الله عليه وسلمعن نبينا محمد 

يختلف الناس في هذه الجملة ] جمع الجمع [ على حسب تباين أحوالَم وتفاوت درجاتهم. : )القشير 
فمن أثبت نفسه وأثبت الخلق ولكن شاهد الكل قائماً بالحق: وهذا هو جمع ، وإذا كان مختطفاً عن شهود 

قيقة: الخلق مصطلماً عن نفسه مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بكل غير بما ظهر واستولى من سلطان الح
عند غلبات  فذاك جمع الجمع... وجمع الجمع: الاستهلاك بالكلية ، وفناء الإحساس بما سوى الله 

وَإلَِيْهِ يحـرْجَعح الْأَمْرح  ﴿جمع الجمع : أن تجمع ما له عليه وما لك عليه ، فيرجع الكل إليه : (. وقيل: )الحقيقة
قى ضة التِ يفنى فيها من كان باقياً في الجمع ، ويبجمع الجمع : هي درجة الوحدة المح. وقيل: )(3)﴾كحلُّهح 

الجمع:  (. ومِا قيل في الفرق بين الفرق والجمع وجمعجمع الجمع : هو غاية المعرفة (. وقيل: )من كان فانياً 
الجمع : عين اليقين . والتفرقة علم اليقين . وجمع الجمع حق اليقين . وهذه عبارات عن علوم جلية )

فيها ولا شك معها ...فإذا خاطب ] العبد [ الحق تعالى بلسان نجواه إما سائلًا أو داعياً  ظاهرة لا ريب
، أو مثنياً أو شاكراً ، أو منتصراً أو مبتهلًا ، قام في محل التفرقة .وإذا أصغى بسره إلى ما يناجيه مولاه 

شاهد الجمع . وإذا  به وأراه ، فهو يواستمع بقلبه ما يخاطبه به فيما ناداه وناجاه أو عرفه معناه أو لوح بقل
كان العبد مختطفاً عن شهود الخلق مصطلماً عن نفسه مأخوذاً بالكلية عن الإحساس بما ظهر واستولى 
من سلطان الحقيقة فذاك جمع الجمع . والتفرقة شهود الأغيار لله . والجمع شهود الأغيار بالله . وجمع 

 .(4)س بما سوى الله عند غلبات الحقيقةالجمع الاستهلاك بالكلية وفناء الإحسا
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 .المبحث الثاني: بعض وسائل التزكية من خلال النصوص

لقد تطرق الكتاب إلى الكثير من أمهات وسائل التزكية بالشرح والإيضاح والتحليل،تتعلق بالتحقق  
في جملتها تعتبر و  والتحلي بصفات لَا أعظم الأثر في تنوير القلوب وترقية النفس لأعلى مقامات الإحسان،

من الركائز الأساسية في الدعوة إلى الله وإلى دينه، لا يَكن أن ينفصل عنها أ  عمل دعوى يراد له النْاح. 
 نعرض لبعض منها على سبيل المثال لا الحصر:

 المطلب الأول: الصلاة.
ظمى الع لقد نالت الصلاة حضا وافرامن اهتمام صاحب الحكم والشارح لأن الصلاة من الوسائل

والأولى في تزكية النفس، فهي بسْودها وركوعها وأذكارها، تطهر النفس من التكبر على الله ومن العْب 
والغرور، وتذكر النفس بالاستقامة على أمره لأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، وتعمق معانِ العبودية 

صلاة كله والفحشاء كلها وخاصة ال  والتوحيد والشكر، بل إقامة الصلاة في الحقيقة قاطع لدابر المنكر
المفروضة لأنها من أعظم القربات، وإنما تكون الصلاة كذلك إذا أقيمت بتمامها وكمالَا، وأديت بأركانها 
وسننها، وتحقق صاحبها بآداب الظاهر والباطن، ومن آداب الظاهر أداؤها بالجوارح، ومن آداب الباطن 

لق لصلاة الدور الأكبر في تزكية النفس، والدور الأكبر في التخالخشوع فيها، والخشوع هو الذ  يجعل ل
، وإذا كان (1)والتحقق، ولا سيما إذا علمنا أن أول علم يرفع من الأرض الخشوع كما جاء في الحديث

الخشوع هو أول علامات المفلحين، وإذا كان أهل الخشوع هم أهل البشارة من الله، وإذا كان الخشوع هذا 
ه في حياة الدعاة إلى الله خصوصا والناس عموما، يعنِ فساد القلب وفساد الحال، وصلاح شأنه ففقدان

 القلب وفساده عليها مدار صلاح وفساد أعمال الجوارح كلها، كما جاء في الحديث الذ  أخرجه البخار 
إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي  ﴿ومسلم: 
، ولأن الخشوع هو المظهر الأرقى لصحة القلب، فإذ يرتفع علم الخشوع فهذا يعنِ أن القلب ﴾القلب 

وقد غلب القلب بأمراض خطيرة وأحوال شريرة، كحب الدنيا المسلم قد خرب، فما ذهب الخشوع إلا 
والتنافس عليها، ومَّ غلب القلب بالأمراض فقد التطلع إلى الْخرة، ومَّ وصل إلى ذلك فلا صلاح 

                                                           
 الدرداء، أبي عن( 44، ص1)ج ونص الحديث كما في سنن الترمذ  ﴾أول علم يرفع من الأرض الخشوع  : ﴿: قال (  1)

 يقدروا لا حَّ ناسال من العلم يختلس أوان هذا: »قال ثم السماء إلى ببصره فشخص وسلم عليه الله صلى الله رسول مع كنا: قال
 وأبناءنا،[ 44:ص] ساءنان ولنقرئنه لنقرأنه فوالله القرآن قرأنا وقد منا يختلس كيف: الأنصار  لبيد بن زياد فقال «شيء على منه

 «عنهم؟ تغنِ اذافم والنصارى اليهود عند والإنجيل التوراة هذه المدينة أهل فقهاء من لأعدك كنت إن زياد، يا أمك ثكلتك: »فقال
: قال الدرداء أبو قال بالذ  فأخبرته ؟الدرداء أبو أخوك يقول ما إلى تسمع ألا: قلت ،الصامت بن عبادة فلقيت: جبير قال

 رجلا يهف ترى فلا جماعة مسْد تدخل أن يوشك الخشوع، الناس؟ من يرفع علم بأول لأحدثنك شئت إن الدرداء، أبو صدق»
 .«خاشعا
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للمسلمين، فحب الدنيا يعقبه التنافس عليها، والتنافس عليها لا يقوم به أمر الدنيا والدين. إن فقدان 
دان القلب حياته وحيويته، فتتغلب عليه الأهواء والشهوات حيث لا ينفع وعظ الخشوع علامة على فق

ولا تذكير، وعندئذ يقوم سوق التنافس على الجاه والغلبة والسيطرة والمال والشهوات، فلا يصلح معها دين 
 ولا دنيا. 

 يفهم من نصوص الحكم والشرح أن تخليص الصلاة عن الْفات وإخلاصها لوجه اللهوفي الجملة 
عز وجل، وأدائها بالشروط الظاهرة والباطنة، من الخشوع والتعظيم والأدب سبب لحصول أنوار في القلب، 
ويختلف ذلك بالقوة والضعف والقلة والكثرة، وبالجلاء والخفاء، وإن كانت مرآة القلب كلها صدئة تحتْب 

الخطر  ى مصب الَداية، وهنا يكونعنها الَداية، لا لبخل من جهة المنعم بالَداية، بل لخبث متراكم عل
 .(1)المحقق أعاذنا الله منـه

 المطلب الثاني: الذكـر
إذا اجتمع مع الصلاة المداومة على الأوراد والأذكار فلا شك أن ذلك يساهم ويساعد على 
التطهير المستمر للقلب وتزكية النفس، فالمسلم عموما والدعاة إلى الله خصوصا إذا أرادوا أن يقوموا بكمال 

 حياتهم إلا أن يعتمدوا فيالعبادة والعبودية، لإبقاء القلب منورا منيرا، والنفس طاهرة زكية، ليس أمامهم 
على أذكار وأوراد يومية مع الصلوات وباقي التكاليف الإلَية؛ فالإنسان الذ  لا يتعهد بغسيل يومي 
ومستمر لقلبه فهو على خطر عظيم، والإهمال المستمر بتعهد القلب بالتزكية قد يصل به إلى الكفر في 

الأوراد من علامات الصدق الكبرى، لأن ذلك له التأثير نهاية الأمر.فالمداومة على الذكر والاستمرار على 
، وذلك علامة على النْاة، (2)﴾ألا بذكر الله تطمئن القلوب  ﴿المباشر على طمأنينة القلب بالإيَـان: 

والنفس المطمئنة هي التِ تستأهل الرضوان، ولا طمأنينية إلا بالذكر، فالذ  ليس له التزاماته اليومية بذلك 
ه في خطر. لأن العواصف ورياح الفتن التِ يتعرض لَا القلب كبيرة وخطيرة. فليس هناك أهم فلا شك أن

ا في الدعوة والتربية، من إيصال المسلم إلى الالتزام اليومي بِذه المعانِ، وإلا كان التقصير حليفنا، وكأننا أبقين
ليومية، بعيد واظب على الأوراد والأذكار االمسلم في مهب رياح الفتن، والمعاصي والخطايا، والمسلم الملتزم الم

عن الغلط، وقريب من التوبة إذا زل، وأنه لا نجاة إلا في لقاء الله تعالى، وأنه لا سبيل إلى اللقاء إلا بأن 
يَوت العبد محبا لله تعالى عارفا به، وأن المحبة والأنس لا تحصل إلا من دوام ذكر المحبوب والمواظبة عليه، 

وصول إلى الولاية لأن الولاية هذه طريقها، وقد سئل بعض الصالحين هل يعذب المحبوب وهو مظنة ال
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اؤه قل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحب ﴿ حبيبه؟ قال: لا، قيل: ما الدليل؟ قال: قوله تعالى:
 .(1)﴾فلم يعذبكم بذنوبكم 

يستحقرها فهو علامة على جهله، وفي التحقيق أنه من لايقدر الأوراد والأذكار حق قدرها، و 
أوراده وأذكاره  لأنه بذلك يدلل على أنه لايعرف السنة النبوية ولا سنة الصحابة، حيث كان لرسول الله 

اليومية، وكان أحب الأعمال إليه ما داوم عليه صاحبه، وكان آل محمد إذا عملوا عملا أثبتوه، وقد كان 
وكان لبعض الصحابة التزامات يومية أخرى إضافية إلى أورادهم  لكل واحد من الصحابة ورد يداوم عليه،

اليومية، فبعضهم يفطن إلى خدمة الأرامل، وبعضهم لخدمة العْائز، وبعضهم للخدمات العامة؛ فعندما 
ترى إنسانا يُتقر الورد والألتزامات اليومية فهذا جاهل، إن كثيرا من الناس يُتقرون أهل الذكر وأعمالَم، 

الذكر هو المقدمة لكل خير وهو الذ  يجعل للداعية حالا، وأنه لا توجد النية الصالحة والحال ومع أن 
الصالحة إلا حيث يوجد الذكر، فالذكر في بعض الحالات أفضل من ضرب أعناق الأعداء، كما جاء في 

لقبول االحديث. لأن أهل الذكر هم الذين يترتب على دعوتهم وعلى تعليمهم وعلى أعمالَم نوع من 
الخاص، فأن يوجد مسلم ينظر إلى أهل الذكر نظرة احتقار وازدراء فهذا دليل على جهله، فمَّ وجدت 

 الأوراد والأذكار الشرعية الصحيحة وجدت الواردات النورانية على القلب، وزكت النفوس .

صلاح، فعندما لومِا يزيد تزكية القلوب بواسطة الورد كثرة الذكر وقوة الافتقار والاجتماع بأهل ا
يجلس الإنسان مع أهل الذكر يأخذ منهم بقدر استعداده، ففي حديث حنظلة: ﴿... لو تدومون على 

كان يرتقي الإنسان،   . فبمْرد الجلوس بحضرته ﴾ما أنتم عليه عند  وفي الذكر لصافحتكم الملائكة 
 لكبير في التزكية، أسهب صاحب.ولأهمية الذكر في حياة المسلم ودوره ا(2)وكذلك الجلوس مع أهل الذكر

الحكم والشارح في معانِ ودلالات الذكر في أكثر من عشرين حكمة، حيث بدأ بمراتب الذكر وخصائصه 
 (3)وبين أجل المراتب وأعظمها

ومع هذا كله فإن في عصرنا هذا شريُة كبيرة من الإسلاميين الحركيين، الذين ينشطون في أعمال 
الإسلامية، يرون أن مجالس الذكر تورط في البدعة، وملهاة عن الاشتغال بالعلم وأسبابه، )الدعوة(، والقضايا 

ويتصورون أن مجالس الذكر، من شأن العوام من الناس، ومن شأن أولائك السذج الذين لم يتمرسوا بمعرفة 
اة إلى الله عحقائق الإسلام، ولم ينهضوا ليرتفعوا إلى مستوى الإبداع العلمي، والوقوف في مصاف الد
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والمجاهدين لإقامة المجتمع الإسلامي..، ولعل أحدهم يقول: إن وقتا ينفقه أحدهم في مجلس ذكر كان ينبغي 
أن ينفق في عمل إسلامي علمي..في عمل حركي..في شأن من شؤَون الإسلام .. في خدمة المجتمع 

يرى  ا بالإضافة إلى أن فيهم منالإسلامي...أ  فائدة هذا الإنسان إنما هي لنفسه وليست للمْتمع. هذ
أن هذه المجالس بدعة طارئة على الدين. مع أن الكثير من هؤَلاء تجدهم معرضين كل الإعراض عن سبيل 
التبتل، وعن واجب الاصطباغ بالعبودية الضارعة لله عز وجل، تَئهين عن مراقبة الله، وغافلين عن ذكر الله 

م والحديث عن الإسلام وعظمة الإسلام... وهل هذا موقف وتذكره... مشغولين عن هذا كله بالإسلا
سديد، وهل تتفق مبرراتهم تلك مع أوامر الله وتعليماته؟ وللإجابة على ذلك يجب أن نفهم أولا أن الإنسان 
يعيش خاضعا لنوعين من الدوافع في حياته، دوافع القناعات العقلية المعروفة، ودافع الرغبات النفسية من 

انحة والأهواء... وبالملاحظة الدقيقة في حياة الناس وفي تصرفاتهم في الشوارع والساحات، وفي الشهوات الج
أنشطتهم المختلفة نجد أن أغلبهم يستْيبون لدوافعهم النفسية وشهواتهم وأهوائهم وأنانيتهم وعصبياتهم، 

رورة التربية: ن هنا ظهرت ضوعندما تتأمل في صوت العقل في غمار ذلك كله فلا تجد له إلا أثرا قليلا. وم
وهي في مجملها عبارة عن الطريقة التِ يسلكها الإنسان تجاه نفسه أو الْخرين لجعل النفس الإنسانية 
خاضعة لوحي العقل، وفي حالة عدم تلقي هذه التربية فإن رعونات نفسه هي التِ تقوده غالبا، فمن أجل 

 ندما يكون الإنسان سائرا في طريق الدعوة إلى الله عزذلك كانت حاجة المجتمعات ماسة إلى التربية. وع
وجل، ناشطا في مجال الحركات الإسلامية المتْهة إلى إقامة المجتمع الإسلامي، لا شك أنه يسير من ذلك 
في طريق مقدس، وعمل مبرور، ولكن لَذا التوجه آفات يصعب التحرز عنها لمن لم يأخذ نفسه بالإكثار 

ته، بحيث سرعان ما تجمح به نفسه فيستْيب لرعوناتها، يستْيب لعصبيته وأناني من ذكر الله عز وجل،
ولحب انتصاره لذاته، ومن ثم يسخر أنشطته الإسلامية وأنشطة الحركة، وما إلى ذلك، من أجل أن يفوز 

 ىهو في السباق، فيغلب مذهبه على المذاهب الأخرى، وينتصر لاجتهاداته، ويسعى إلى الفوز بالرئاسة عل
غيره، وربما اتخذ من الإسلام والدعوة إلى الله عز وجل مطية ذلولا من أجل جمع مال، من أجل زعامة، من 
أجل قيادة، وما أكثر من يفعلون ذلك. ومن ثم فإن الذين ينشطون في القيام بأعمال الدعوة إلى الله، 

يدا عن علاج التربية تمع الإسلامي، بعوالشؤَون الحركية التِ تتْه إلى السبل التِ ينبغي اتخاذها لإقامة المج
الربانية بالإكثار من ذكر الله عز وجل، سيصطدمون بآفات تقصيهم عن اجتناء ثمرات أعمالَم، كما هو 
الواقع المرئي في أكثر مجتمعاتنا اليوم، ينشطون وينشطون ثم تنظر، وإذا بِم يراوحون مكانهم... لأنهم كانوا 

 ون العمل الإسلامي، ويسخرون عقولَم لرعونات نفوسهم، وأنانيتهم وعصبياتهميسخر  افي حقيقة الأمر كانو 
الفردية والجماعية، ومن ثم فلن أنتصر ولن ينتصر أحد على شاكلتِ في هذه الساحة، بل ستتوزعنا السبل 
المتعددة، ولسوف تختلف الجماعات وتتسابق إلى تلك الأهداف الخفية المستورة بغطاء الدين والعمل 

سلامي، ولسوف تتصيد كل جماعة النقائص والعيوب للْماعات الأخرى، كما هو الواقع المشاهد في الإ
ساحات العمل الإسلامي اليوم. ولا سبيل إلى علاج ذلك كله سوى المراقبة الدائمة لله، ولن يتحقق ذلك 
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قظة القلب ر الذهن ويباللسان وحضو  –إلا من خلال كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. الإكثار من ذكر الله 
لرعونات هو العلاج الذ  يقلم أظافر ا -والمراقبة وصولا إلى ربط النعم بالمنعم في ملاحظة مستمرة دائمة 

 .(1)النفسية، ويقضي على جموحاتها

يكون على العاملين في حقل العمل الإسلامي أن يوجبوا على أنفسهم من أذكار وأوراد  وبالجملة
م على الذكر المستمر زيادة على ما يرتبه على نفسه من صلوات وعبادات وأعمال، مأثورة، وتعويد أنفسه

لأنهم بقدر ما يأخذون بوسائل التزكية تزكوا نفوسهم وترتقي روحيا للنهوض بأعمال الدعوة على الوجه 
الصحيح، وتزول العقبات كلها ويكون والنْاح حليفها، وليكن سيد الدعاة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم القدوة العظمى، الذ  لم يشغله أمر الدعوة إلى الله عن ذكر الله بكرة وأصيلا، والتبتل بين يديه، 

 ةبالإضافة إلى أنه كان في عمله ذاك مشرعا. فبدل أن تجنح النفس إلى رعوناتها وأهوائها، ومشاعر الأناني
ر الله سبحانه يتخلى عن بعض، فبذك التِ تتكفل بِثارة الخصومات فيما بين الدعاة وتباعد سبلهم بعضها

القلب من ظلماته و تنسحق كل تلك المشاعر السلبية في النفوس، وتذوب الأنانية في غمار العبودية لله، 
وتتحول الْمال والرغبات الدنيوية، إلى التعلق برضا الله وعطائه، وتدعو الثقة بالله إلى الاستسلام لحكمه 

نبيلة، يتحلى القلب ويتنور بذكر الله ويصبح القلب وعاء لتلك المشاعر ال واليقين بعدله وحكمته، وعندما
ستكون صلة العملين في حقل الدعوة صلة تكامل وتعاون، وصلتهم بالناس صلة رحمة بِم، لا صلة تأب 
عليهم ومنافسة لَم، حَّ التائهون عن صراط الله عز وجل، تكون الدعوة لَم في منتهى الرحمة والشفقة 

من مصيرهم المأساو  يوم القيامة إذا لم يؤَمنوا أو يلتزموا بأوامر الله عز وجل، وسوف تتْلى مظاهر  عليهم
، التضحية بالمصالح العاجلة والحاجات الدنيوية الزائلة في سبيل الله ومرضاته والفوز بالنعيم الدائم يوم القيام

، للتخلص لجة الإنسان لنفسه وقلبه بذكر اللهلا العكس. هذا هو أثر ذكر الله في النفس، وهذا هو معنى معا
 .(2)من رعوناتها والتحرر من آفاتها وغوائلـها

 المبحث الثالث: الحـج
الحج ركن أساسي من أركان الإسلام وروحه الأصلية هي التقوى كسائر العبادات الأخرى، وكلاهما 

نفرد بِا ن للحج نوعية خاصة يوسائل عظمى من وسائل الدعوة والتزكية يترتب بعضها على بعض، إلا أ
في تزكية النفوس، بل علم على التحقق بزكاة النفس، لأن هدفه أن يصل كل عبد من عباد الله إلى مقامات 
الحج مرة واحدة على الأقل في حياته، إن استطاع إلى ذلك سبيلا، فيقدم هناك دليلا على عبوديته الكاملة 

يفية لي يُاول أن يصبغ ظاهره وباطنه بالصبغة الإبراهيمية الحنلله، بمختلف الأعمال والشعائر، وبالتا
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السمحة، والحج عبادة جامعة لما فيه من تجديد للإيَان، وتعويد وترويض للنفس على معان من الاستسلام 
والتسليم، ومن مشقة الجسد، وذكر الله، وبذل الجهد والمال في سبيل الله، والتضحية في سبيله، ومن تعاون 

ف واتحاد، ومن قيام لله بشعائر العبودية، ومن دروس التقوى والعفة، واجتناب العنف، والانضباط، وتعار 
وإنكار الذات ...الخ، ومن هنا كان الحج عبادة تشمله روح كل العبادات الأخرى بصورة أو بأخرى ولكي 

لة غير عادية ولأن الحج رحيؤَتي الحج ثمراته في التزكية لا بد من مراعاة الْداب والأعمال القلبية فيه. 
يفرد لَا  بالرغم أن مؤَلف الحكم لم-استوعبت كل المعانِ الإيَانية والروحية والأخلاقية نجد شارح الحكم 

نجده يُوم من حين لْخر ويصول ويجول بتأملاته وشرحه على حكم شيخه كلما أتَحت –نصوصا خاصة 
لمنا ومعانيه وأهميته وفوائده...، وخاصة إذا ع له الفرصة، الخوض في موضوعات الحج، من حيث دلالاته

أن شطرا كبيرا من شرحه لحكم شيخه عبد الحفيظ الخنقي كانت أثناء رحلته للحج، وأن بعضا من شرحه  
 كان في الروضة الشريفة أو في الحرم المكي، يستلهم خلالَا من قدسية المكان نفحات ربانية نورانية. 

أ أيضا بمشروع دعو  إلَي عظيم، فهو يذكرنا بالمشروع الذ  بد كما أن الحج في حقيقته يتعلق
بِبراهيم عليه السلام واكتمل بمحمد صلى الله عليه وسلم، ومناسك الحج المختلفة هي مراحل هذا المشروع 
الإلَي التِ يعيدها الحاج بصورة رمزية، وقد وصف القرآن مناسك الحج بالشعائر أ  العلامات، وهي كلها 

ه التِ وقعت لإبراهيم وأسرته تنفيذا لأمر الله، ويقلد الحاج هذه الوقائع بصورة رمزية ويعاهد ربه بأن الوقائع
هو الْخر بأنه لو طرأت الحاجة فإنه سوف يُطم حياته القائمة ليتقدم نحو الحق، وأنه سيرضى بترك الراحة 

اليد الشيطان حوله، وأنه سيرمي تق والرفاهية واختيار القناعة والبساطة، وأنه سيسعى نحو الله وسيطوف
بالجمار، وأنه يدور حيثما دار به دين الله وسيستسلم لكل ما يقتضيه هذا الدين، فالحاج يقول لله تعالى 
بلسان عمله وحاله: إنه لو اقتضت الضرورة مرة أخرى لأجل الدين فإنه مستعد لكي يذهب إلى منتهى 

ام أن )يذبح( ابنه ابتغاء مرضاة الله.والحقيقة أن بيت الله الحر  ما يَكن أن يذهب إليه أحد من البشر وهو
مركز الدعوة الإسلامية، وأن الحج هو المؤَتَر العالمي لدعوة الإسلام، والأفعال التِ نقوم بِا في الحج هي  

في سبيل الدعوة. ومناسك الحج إعادة رمزية  كلها علامات على مراحل من حياة إبراهيم عليه السلام
لكل الوقائع التِ وقعت لإبراهيم عليه السلام في مختلف مراحل نشاطه من أجل الدعوة، ويقلد الحاج هذه 
الوقائع شعارا في أيام الحج، فيعقد العزم على أنه سيعيش داعيا كما كان إبراهيم عليه السلام داعيا إلى 

نا حياة إبراهيم عليه السلام أن مناسك الحج كانت جزءا من حياته لأجل الدعوة، أو  الرسالة الإلَية. وتخبر 
كانت محطات على مسيرته من أجل الله. ولكن الحج وزيارة الكعبة قد أصبحا نوعا من نسك دينِ سنو  
لدى مسلمي العصر الحاضر لتأدية بعض الطقوس لتعود مرة أخرى إلى بلدانها فتعيش كما كانت تعيش 
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ن قبل، وتحول الحج اليوم إلى عمل تقليد  لا كما كان عملا حيا في الماضي، ولو قام في المسلمين شعور م
بالدعوة وروح التبليغ لاكتسب الحج تلقائيا أهمية دعوية ولتحول إلى مؤَتَر سنو  للدعوة والوحدة، ولكن 

الغالب.  ما هو عليه الْن فيحين تنعدم روح الدعوة بين المسلمين يتحول الحج إلى عمل بلا روح، مثل
إنهم يرمون الشيطان الحْر  بالجمرات ولكنهم لا يقومون بشئ لَزيَة الشيطان الحي، إنهم يقلدون أعمالا 
رمزية ولكن تكاد تنعدم فيهم روح أداء الأعمال الحقيقية ... ومن هنا ندرك أن إحياء الحج كفاعل مؤَثر 

بادة . وما لم نحي شعور الحْاج والمسلمين عموما فستظل عالحْاجفي الحياة الإسلامية اليوم يقتضي إحياء 
الحج بدون أثر تَاما. وإحياء الحج بروحه الأصلية يقتضي إحياءه كمؤَسسة للدعوة، فينبغي تسخير الحج  

وال الدعوة في د أحكمركز للتخطيط العالمي للدعوة الإسلامية، وينبغي أن يعرض الناس من مختلف البلا
بلدانهم في هذه المناسبة العالمية، فينبغي أن يطلع الناس على تجارب المناطق الأخرى ويستفيدوا بِا، ويجب 
على خطب الحج أن تركز على بيان أهمية الدعوة وتشرح إمكاناتها الجديدة، وأن تعد مؤَسسة الحج مكتبة 

 هذه عالمي.... وينبغي أن ندرك أن توجيه الحج فيدعوية بمختلف اللغات ليتم نشرها على المستوى ال
الخطوط الجديدة لن يتم بدون توجيه حياة المسلمين على خطوط جديدة... فمسئولية المسلمين الأساسية 
هي الشهادة على الناس، وعلاقتهم مع الشعوب الأخرى هي علاقة الداعي والمدعو. ولكن هذه الحقيقة 

ضر. ويجب إحياء المسلمين كْماعة داعية لكي يتم إحياء الحج  قد غابت على مسلمي العصر الحا
كمؤَسسة للدعوة، ويجب إقناع المسلمين بأن ينهوا أنشطتهم القومية في كل أنحاء العالم التِ تحول دون قيام 
جو الداعي والمدعو بينهم وبين الشعوب الأخرى... ثم يقتضي هذا الَدف أن نقيم جامعات من الطراز 

ن منهْها وأنظمتها موجهة للدعوة بصورة كلية، وأن تقام مؤَسسات تربي الدعاة تربية دعوية الأعلى وتكو 
صحيحة، وأن تنشأ مكتبة تخلق بين الناس العقلية الدعوية وتسلحهم بمعلومات الدعوة. بل ويقتضي هذا 

ت في العصر فالَدف أن ننشئ من جديد المكتبة الإسلامية الأساسية، لأن كتب التفسير والسيرة التِ أل
الحاضر قد كتبت بدافع رد الفعل على وجه العموم، فقد ظهرت هذه الكتب ردا على حملات الشعوب 

 . (1)الأخرى الفكرية والعملية، ولم تظهر لأجل الدعوة إلى الإسلام بصورة إيجابية

 المطلب الرابع: الخوف والرجاء
وشـرحهما شـرحا مفصلا، وكيف أن تكلم المصـنف عن الخوف والرجاء في سـت حكم، وعرفهما 

الخوف والرجاء هما الأثران المباشران لمقامي التقوى والورع، وأكثر من الاستشهاد بالْثار الواردة في ذلك،، 
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قبل أن يقوم بتعريف الخوف والرجاء حيث أســــــــــــهب بشــــــــــــرح أهمية مقام الخوف والرجاء وأثرهما في تطهير 
، ثم تكلم عن أقســــــــــامها وما هو محمود منها وما هو  ة القلوبوأثرهما على حياســــــــــبيكة القلب من أدرانها

مـذموم، وعلاقتهما بالأعمال وبصــــــــــــــغائر الذنوب وكبائرها. ثم ذكر بعض الواردات و الأحوال التِ تترتب 
لف وقد أشــــبع المؤَ على مقامي الخوف والرجاء من قبض وبســــط وأنس وهيبة وخشــــية وجمال وجلال ...، 

ه من حين لْخر من خلال شـــــــــــرح الحكم باالشـــــــــــرح وبالتعليق، حينا، والتحليل هذا الموضـــــــــــوع بالعودة إلي
 .  (1)حينا آخر.. والاستدلال

 ةـالصحب المطلب الخامس:
لقد أشبع المؤَلف والشارح الكلام على الصحبة غاية الإشباع قصد التحر  فيمن يقع بصحبته 

، كما أن الدعوة إلى بالنفس وتزكية القلو الانتفاع واجتناب ضده، ولما للصحبة من أهمية كبرى في تأديب 
الله عز وجل تكون أكمل ما تكون إذا وجد الولي المرشد، لأنه عندما يضع الإنسان يده بيد العالم الربانِ 
المربي المرشد يكون ذلك أجود ما يكون في باب الَداية إلى الله وإلى طريقه، وإذا كان الرسل عليهم السلام 

الحقيقيين إلى الله عز وجل، فالأولياء والعلماء المرشدون هم الوراث الكاملون للأنبياء في الأصل هم الدعاة 
في باب الدعوة إلى الله وهداية الناس وإرشادهم، وبما أن أمر الصحبة والشيخ والمريد، أحاط بِا الكثير من 

قي بالمعالجة الحفيظ الخن الخطأ والغلط والدعوى الكاذبة، والأوهام المضللة، لذلك نالتها حكم الشيخ عبد
في أكثر من خمس وخمسين حكمة، وزادها الشارح الشيخ محمد المكي شرحا وتحليلا وتوضيحا، دفعا لكل 

 .(2)ما تعلق بِذا الموضوع من مفاهيم خاطئة

وبعد أن أكد على أن أمر الصحبة أمر أكيد، حيث أنه لا ينتج سفر مريد إلا به، ولا ينتج سعي 
كام أدبه، والاستدلال بذلك بنصوص من القرآن والسنة، وقد قسم الصحبة إلى عدة مستفيد إلا بِح

أقسام مع شرحه مدعومة بنقل الأخبار والْثار وأقوال العلماء.و أدلة نصية على مشروعية الصحبة ووجوبِا 
 وأهميتها وشروطها ثم يتحدثبالتفصيل عن دقائق وعلامات ومواصفات من هو أحق بالصحبة، ومن يصلح

. ولم يكتف المصنف بذكر علامات (3)أن يكون لك مرشدا ودليلا، ووسيلة للانتفاع بمداواة النفوس
ومواصفات من يجب صحبتهم من عباد الله الصالحين المصلحين، بل حذر من صحبة من كان ضدهم في 
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ض ذكر بعالصفات، من أهل الدنيا، أو من كان مداهنا أو غشاشا، أو متربصا، أو مدعيا التمشيخ، مع 
آداب الصحبة وبعض مواصفات وشروط الشيخ المربي الكامل الذ  يُق أن تسلم له عنان أمرك وتنقاد 

 .(1)إليه وتقتد  به وتعتمد عليه وتثق به ليرقى بك شيئا فشيئا إلى أعلى مقامات الكمال

رنا صولأهمية موضوع الصحبة والشيخ الكامل احترازا عن بعض المغالطات بشأنها، وخاصة في ع
هذا، حيث أفرد لَا سعيد حوى مجالات للشرح والتصويب وله رؤية خاصة واجتهاد في هذا الموضوع 
وخاصة في كتابه مذكرات في منازل الصديقين والربانيين، وكتابه تربيتنا الروحية، نقتبس منهما ما يفي 

إلى الله لا  د، وأن الدعوةبالغرض، وقد استدل سعيد حوى بالْيات القرآنية على ضرورة وجود الولي المرش
تكون أكمل ما تكون إلا إذا وجد الولي المرشد، ولا بد له من شروط يتصف بِا ذكرها القرآن الكريم، من 
الإيَان والصدق والجهاد والتقوى، وأن يكون وليا مرشدا لأن صفة الإرشاد فوق صفة الولاية، فالولاية جزء 

، تقوى، ولا إيَان ولا تقوى بلا التزام بكتاب الله وسنة رسول الله من المشيخة، وركنا الولاية الإيَان وال
ثم إن الإرشاد يقتضي فقها في دين الله، وفقها في الإيَان والإسلام والإحسان والتقوى والشكر، ولا بد أن 

ب ايكون حكيما يدعو إلى طريق الله بالحكمة، وهو معنى زائد على العلم، فقد يكون الإنسان عالما بالكت
والسنة ولكن لا يقول الكلمة المناسبة في محلها، ولا يتصرف التصرف المناسب في حدود الشريعة، ومن 
ذلك قضية الدعوة، والحكمة عطاء ربانِ، ويُتاج إلى توفيق ربانِ في الأنفاس والحركات، وكما أن الشيخ 

ن، كثر الذين يعظون ولا يُسنو لا بد أن يكون حكيما، لا بد أن يكون قادرا على الموعظة الحسنة، وما أ
وما أكثر الذين لا يعضون أصلا، ويكون قادرا على تربية النفس البشرية، محيطا بعلوم الإسلام والثقافة 

لحْة، لا ، وإقامة االإسلامية، عارفا بعصره والتاريخ، كما أن الشيخ ينبغي أن يكون قادرا على النقاش
بالطريقة الحسنة فقط بل بالطريقة الحسنى، وذلك كله من أدب الشيخ، وينبغي أن يكون جزءا من تكوينه، 
ولا يتم هذا للشيخ إلا بعلم وتربية ومجالسة وذكر كثير، ولأن رجاء الله واليوم الْخر، والذكر الكثير،وهما 

لقد كان لكم  ﴿صلى الله عليه وسلم كما في الْية الكرية:  اللذان يوصلان إلى التأسي الكامل برسول الله
، ثم يأتي تبعا لذلك الكمال  (2)﴾في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الْخر وذكر الله كثيرا 

كله. ومن ثم فإن من لم يجتمع له الفقه في هذا كله، وتفصيلاته، وما يلزم له، لا يكون فقيها في دين الله 
عز وجل، ومن لا يُسن التربية على هذا كله لا يصلح لمقام الإرشاد الكامل .إلا أنه لا مانع من وجود 
ولي قادر على التربية والَداية مع قصور باع في العلوم الشرعية والفقه وغير ذلك، ولقصورهم هذا قد يفتون 

ذا أن ومع ذلك يستطيع مثل ه الفتاوى القاصرة في الشؤَون العامة والخاصة وفي ذلك ما فيه من خلل،
يفيد كبار العلماء في بعض الجوانب، ولكن هذا شيء والوارث الكامل شيئ آخر، حيث أن المشكلة في 
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هذا الصدد أن كثيرين يعتبرون شيوخهم هم الوراث الكاملين، مع أنهم لم يرثوا عن رسول الله صلى الله عليه 
يئة على غلو تلاميذهم بِم بحْج واهية مِا يترك آثارا س وسلم إلا بعض الأمر، والشيوخ أنفسهم يسكتون

 . (1)في المجتمع الإسلامي

الذ  رواه الإمام مسلم، الذ  فهم منه العلماء  -أحد كتاب النبي  –ومن حديث حنظلة 
أن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حالا يترقى به أصحابه، حَّ إن ملازم الجلوس عند رسول الله صلى 

ليه وسلم يصل إلى ما يصل الذاكر الدائم، أ  إلى حالة يَكن أن تصافحه بِا الملائكة، وقد ذكر الله ع
في روايات صحيحة عنهم كيف أنهم أنكروا قلوبِم بعد أن فرغوا من دفن رسول  أصحاب رسول الله 

ووجوده  . كل هذا يدل على أن الأحوال القلبية كانت محسوسة من خلال مجالسة رسول الله الله 
بين الصحابة، وأن من مظاهر هذا الحال أن يستشعر الصحابي وكأنه يرى الجنة والنار رأ  العين، ومن 
هذا ندرك أن الشيخ الوارث ما لم يكن عنده شيء من هذا الحال فإنه لا يكون وارثا نبويا كاملا، ومن 

هم، كما الإحساسات إلى غير  خلال الواقع نجد الذين ليس لَم سير صوفي لا يستطيعون أن ينقلوا هذه
، ولكثير من مشايخ الصوفية وغيرهم من العلماء أقوال في مؤَلفاتهم في (2)أنهم أنفسهم لا يشعرون بِا...

 قضية الشيخ ومواصفاته وشرطه، كما رأينا سابقا في حكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي وشرحها .

الكاملين في كل عصر على غرار  بعد أن أكد سعيد حوى على أن الأمة لا تخلو من الوراث
، يتساءل عن مهمة الشيخ في عصرنا الحاضر زيادة على ما ذكر، وخاصة (3)شيخه محمد الحامد رحمه الله

هذا العصر الذ  استشرت فيه الردة، وسيطر فيه الكفر، وما هي مهمة الشيخ في عصر لم يعد للمسلمين 
 هذا الموضوع، حيث يرى ) أن هناك أربع دوائر فيه خلافة مركزية.؟ ولسعيد حوى تصور واجتهاد في

يُتاجها المسلم المعاصر، وهي التِ تحتو  كل ما يَكن أن يتصوره أحد في باب تكوين المسلم، سواء كان 
المتصور صوفيا، أو فقيها، أو مجاهدا، هذه الدوائر الأربع هي: العلم، والتخصص، والأخلاق الأساسية 
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حماة ومرشدها، مؤَسس أول جمعية إسلامية في سورية باسم الإخوان المسلمين، تلقى العلوم الشرعية على نخبة من علماء سوريا من 
ليم خلف الحمصي، نصر سأمثال الشيح أحمد الزرقاء، وأحمد الكرد  مفَّ الحنفية...كما أخذ الطريقة النقشبندية عن الشيخ أبي ال

وسلك طريق التصوف، نال العالمية في العلوم الشرعية من القاهرة، وتخصص في القضاء. صحب الإمام حسن البنا وتتلمذ في 
العمل الحركي على يديه رفقة الشيخ مصطفى السباعي. حمل السلاح في وجه الاستعمار الفرنسي، كان داعية خير ووئام بين 

 ويُارب الانحراف بلسانه وقلمه، يشهد له بالأمانة والجرأة ووالورع، تصدى لظاهرة الإلحاد المتفشية في أبناء مواطنيه يكره الفتن
عصره، تكلم الشيخ سعيد حوى عن سْاياه وعبادته وتقواه وذكره ...وكان آية في التحقق العلمي وبحرا في العقائد والفقه والتصوف 
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ف الإسلامي، وما يلزم لذلك من تربية ووعي وسلوك والتزام، والعلة الكبرى أن وما يتفرع عنها، ولزوم الص
المسلم المعاصر تفوته واحدة من هذه أو اثنتان أو ثلاثة، أو الأربعة أو يأخذ بعض هذه الأربعة بضعف. 

لك. ذتصور أن مسلما عنده علم ولكن الأخلاق الأساسية تفوته أو واحدا منها، إن الأمر لا يستقيم على 
وتصور أن ما يقتضيه الالتزام بالصف الإسلامي من تربية ووعي وغير ذلك ليس موجودا فإن الأمر كذلك 
لا يستقيم، إن العلة الكبرى تكمن في ضياع واحدة من هذه الأربعة، أو أخذها بشكل قاصر، ويدخل في 

ة وأخلاقا (، ويدخل ) جند الله ثقاف العلم رأينا: الثقافة الإسلامية بأصولَا وفروعها التِ أحصيناها في كتاب
في العلم تحصيل الثقافة المعاصرة، حَّ لا يكون الإنسان غريبا عن عصره وعما يجر  فيه، ويدخل في 
الاختصاص الثقافة التأهيلية إما لاختصاص حياتي، أو لاختصاص داخل العمل الإسلامي المعاصر. واما 

كتاب   ت الردة في سورة المائدة وقد فصلنا الكلام في شأنها فيالأخلاق الأساسية فهي التِ تحدثت عنها آيا
) جند الله ثقافة وأخلاقا ( وهي: محبة الله، والذلة على المؤَمنين كل المؤَمنين، والعزة على الكافرين كل 

 يوالمؤَمنين. وأما لزوم الصف الإسلامي فيقتض الكافرين، والجهاد في سبيل الله وتحرير الولاء لله ورسوله 
معرفة ماهية هذا الصف في عصرنا وخصائصه التِ نصت عليها النصوص، والشروط التِ يجب أن تتوفر 
فيه حَّ يكون هو الطائفة القائمة بالحق العاملة من أجله، كما يقتضي معرفة بالقواعد التِ يقوم عليها 

ا على ضوء قواعد تضياتهالعمل الإسلامي المعاصر، كما يقتضي عقلية شورية تقبل الشورى، وتنزل على مق
 الشورى في الإسلام. إذا اتضح هذا كله وكان هذا كله ضروريا فما هو الواقع؟

تجد شيخا يزعم أنه يسير المريد في طريق الجنة، وتفوته التربية على الذلة للمؤَمنين، والعزة على 
ى تعليم الكتاب حيد، وينسالكافرين، والجهاد، وتحرير الولاء، وتجد شيخا يعلم بعض مسائل الفقه أو التو 

والسنة أو السيرة وحياة الصحابة، أو تَريخ الأمة، أو غير ذلك مِا يلزم لثقافة إسلامية متكاملة، وتجد من 
يدعو إلى بعض الدعوات الصالحة وتفوته أمور كثيرة في الثقافة والأخلاق أو التربية الجماعية وفي إحدى 

 لى ما نرى.هذه الدوائر يكمن الخلل ويبقى الحال ع

إن مهمة الشيخ واسعة جدا، ولا شك أن استعدادات الناس متفاوتة، ولكن حدا أدنى مِا يلزم 
لكل إنسان لا بد من وجوده، ومهمتنا أن نرتفع بالناس لا أن ينزلنا الناس إلى ما يريدون، إذا أدركنا هذه 

زم للارتفاع بِذه المعاصرة، وعرفنا ما يل السطور القليلة أصبح بِمكاننا أن ندرك نقاط الخلل في رتبة المشيخة
الرتبة. واتَنى لكل مسلم كان دون هذه القمة التِ ذكرت أن يسير على يد من يستطيع أن يصل به إلى 
هذه القمة، أو يضع لنفسه برنامجا يستكمل به نقصه ...وإننِ أعتبر أن النهضة الأولى لجماعة المسلمين 

 ل، تستوعب احتياجات المسلمين التعليمية والتربوية والسلوكية ...هي أن توجد طبقة من الشيوخ الكم
وتصور إنسانا يتصدر لرتبة المشيخة وهو لا يعرف عصره، وليس قادرا على الفتوى المستوعبة للزمان والمكان 
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والأشخاص...إلى أين يَكن أن تصل فتواه؟ ولذلك حذرنا في هذا الكتاب من الالتزام المطلق بشيخ وههنا 
 صح بما يلي:نن

أن يكون الالتزام المطلق لجماعة المسلمين وإمامهم حيثما وجدت جماعة المسلمين وخليفة : أولا
راشد على رأسها، وإذا لم يكن للمسلمين جماعة على رأسها خليفة راشد فعلى المسلم أن يكون من الطائفة 

 المنصوص عليها في الأحاديث وذلك بأن يكون مع الصف الإسلامي عامة.

: أن يلزم نفسه التعاون على الخير بقدر استطاعته، ويُرر كل ما يسمعه على ضوء العلم ثانيا
فلا  -الصحيح وهو العلم-الصحيح، فإذا استوعب المسلم هاتين القضيتين، وكان بيده الميزان الصحيح

ا المعليه بعد ذلك أن يجالس كل أحد، ويستفيد من كل أحد، ولا شك أنه سيْد كاملا وأكمل، وع
وأعلم، وذا حال طيب وذا حال أطيب، فيأخذ من هذا أكثر من هذا، وكل ذلك طيب ولكن إياه والالتزام 

يخ لأنه إذا أعطينا لأنفسنا أن يلتزم كل منا بش -إن وجد-المطلق إلا لجماعة المسلمين وخليفتهم الراشد
د ن الصوفية بحثوا حالة لايجالتزاما مطلقا فكيف يكون للمسلمين جماعة واحدة؟... وذكرنا من قبل أ

الإنسان فيها مرشدا كاملا فقالوا: بأن العلم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم كافيان 
للإنسان، لأن الله عز وجل وعد من يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي هو عليه، وإذا 

نور: ) هو الذ  يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم  صلى الله على الإنسان أخرجه من كل ظلمة إلى كل
...إن التسليم لغير المرشد الكامل، والالتزام المطلق بغير جماعة المسلمين خليفتهم (1)من الظلمات إلى النور (

الراشد خطآن كبيران. وأكثر الصوفية الْن تغيب عنهم هاتَن القضيتان، فعلى كل مسلم أن يراجع نفسه 
ك العصبية العمياء لشيخه فلا يعطيه مقاما غير مقامه. ولا نريد أن نقطع مريدا عن في هذا الشأن فيتر 

شيخه، بل نريد أن نفتح الطريق ليتعاون الشيوخ، وليستفيد المريدون حيثما وجدوا فائدة. ومِا يستأنس به 
ين قبل الإسلام لمن بقوا على الد على ملازمة أهل الصلاح حين الفتن والضلال ملازمة سلمان الفارسي

ة من في حديث صحيح في حادثة الراهب بحيرا أن سبع الصحيح للمسيح عليه السلام، وما رواه الترمذ 
الجنود بايعوه وأقاموا معه، وهناك قضية يجب أن نعرفها وهي أن من عبارات الصوفية عبارة تقول: ) من لا 
شيخ له فشيخه الشيطان ( وهي عبارة تنقل عن أحد كبار الصوفية، ونحب أن نناقش هذا الأمر وأن نقدم 

فمن  -ليهإلا إذا أجمع ع–ء الأصول لم يعتبروا اجتهاد الصحابي نفسه ملزما للأمة لذلك بقولنا: إن علما
باب أولى رأ  غيره. وإنما يكسب قول أ  إنسان قوة بقدر ما تؤَيده النصوص، فإذا اتضح هذا الأصل 
نقول: إن هذه العبارة صحيحة في صورة واحدة وهي: أنه لو وجد إنسان جاهل وليس عنده قدرة على 

تعلم لنفسه العلوم الشرعية فهذا إنسان يسير في عباداته ومعاملاته وتصرفاته على غير علم، فهذا إذا أن ي
لم يتتلمذ على عالم فعندئذ يكون شيخه الشيطان، أما الإنسان القادر على أن يتعلم بنفسه، وهو يسير 

                                                           
 .14سورة الأحزاب، الْية (  1)
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ذ العلم ان الذ  يأخعلى ضوء العلم الصحيح، فهذا شيخه العلم الصحيح، وشيخه الكتاب. أما الإنس
من أهله فهذا له شيوخه. فإذا أدركنا هذا عرفنا محل هذه العبارة وعرفنا الخطأ الذ  به يُاول بعض الناس 
أن يُملوا هذه العبارة على من لا شيخ له صوفيا، وبالتالي فمنهم من يتكئون عليها للدعوة إلى شيخهم، 

 وقد يكون شيوخهم جهالا يُتاجون إلى شيوخ.

المفاهيم الشائعة عند بعض الصوفية: ) أنه يستحيل وصول إلى الله إلا عن طريق شيخ صوفي( ومن 
وهذا وهم كبير، فمعرفة الله عز وجل بابِا مفتوح لمن سلك طريق ذلك، سواء كانت المعرفة الذوقية أو 

لكون على يد سالمعرفة العلمية، وإن تعليق المعرفة بالله على وجود شيخ من طراز خاص وتأثيم من لا ي
أمثال هذا الشيخ. إن هذا يعنِ أن ملايين المسلمين ماتوا وهم جهال بالله، وبعضهم المفسر وبعضهم 
المحدث، والحق أن الاصطلاح على المشيخة الصوفية جاء متأخرا في العصور الإسلامية، فهل كان الناس 

وت ن أدبنا كمسلمين أن نأتي البيقبل ذلك لا يعرفون الله وهم أفضل الأجيال عل الإطلاق؟. لا شك أ
من أبوابِا، ولكل شيئ بابه الذ  نلج إلى البيت من خلاله، ولكل إنسان أحواله، ولكل إنسان أوضاعه، 
فهذا إنسان يفترض في حقه أن يذهب إلى شيخ فقيه، وهذا إنسان يفترض في حقه أن يذهب إلى عالم 

خصا.... شيخ صوفي، والفتوى تقدر زمانا ومكانا وش بالتوحيد، وهذا إنسان يفترض في حقه أن يذهب إلى
رَّنَا  َْ وقد آن الأوان بعد الذ  ذكرناه في هذا الباب أن نبين ضرورة الشيخ في العلم والتربية، فقد است
التوضيح ومناقشة الأخطاء إلى كلام قد يفهم منه فاهم أن الشيخ لا محل له أصلا، لذلك نحب أن نوضح 

 هذه النقطة:

الشيخ البصير في الأمور يختصر لك الطريق، فبدلا من أن تتعب في الطريق أ  طريق سواء كان إن  .4
طريق تحصيل علم، أو طريق استدلال على صلاح القلب، أو طريق تخلص من مرض فإنه يختصر 

 لك.

إن الشيخ الكامل يجنبك الخطأ في الفهم، أو الخطأ في السلوك، أو الخطأ في التصورات التِ يَكن  .4
 أن تنشأ عن سير الإنسان نفسه.

إن الشيخ من خلال صحبته تأخذ منه حالا، وتأخذ منه سَت العلماء وأدبِم، ونور العلم، وتنوير  .4
 القلب.

إن مجرد قبول الإنسان أن يأخذ العلم أو التربية عن أهلها يُرزه من كثير من الأمراض، كمرض  .1
 الغرور، أو العنْهية، أو الكبر.

لى إنسان تحصيل شيئ ولا يستطيع تحصيله إلا من جهة ما فإن الأخذ عن وكل حالة يفترض ع .1
 هذه الجهة يعتبر فريضة في حقه من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

 وإذا كان الشيخ صالحا داعيا إلى هدى فإن الانتفاع به في الدنيا والْخرة تدل عليه النصوص. .1
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 العلم والذكر، والتآخي الخاص في هذه الأجواء، تترتبوالتْمع حول شيخ، والمشاركة في حلقات  .1
عليه مصالح كثيرة في الدنيا والْخرة، وكل ذلك غيض من فيض في محل الشيخ ومكانه. ونحن بقدر 
ما نركز على أن تزول الأخطاء من التصورات والسلوكات في موضوع المشيخة، فإننا نركز على أن 

 .(1)شد (نقطة الانطلاق الصحيحة هي وجود المر 

 )رحمه الله(كلام نفيس في هذا الصدد لا يختلف كثيرا عن رأ  سابقيه، وللشيخ سعيد رمضان البوطي
حيث أكد على ضرورة المرشد للمسلم مع التنبيه على بعض الْفات والمحاذير في هذا الموضوع: ) ...على 

 رضوان الله السليمة الموصلة إلى أنِ لا أزعم أن المسلم لا يُتاج إلى مرشد مخلص ناصح يسلكه في الطريق
عز وجل. بل إننِ لعلى يقين بأن هذه الحاجة قائمة، ولا شك أن للمرشدين دورا كبيرا في هداية التائهين 
وتقويم المنحرفين. ولكن لكل شيئ آفة، وآفة الإرشاد أن يتحول المرشد من عمله إلى حرفة يستدر بِا 

ثر من التوقير والتعظيم، وهذا ما قد آل إليه الإرشاد بالنسبة لأك الرزق ويبتغي بِا الشهرة ويستثمر منها
 يسمون مرشدين.

المرشد إنسان ربانِ النزعة، قد فرغ قلبه من محبة الدنيا بكل مظاهرها، فاستوى عنده إقبالَا 
 وإدبارها، وهانت عليه نفسه فاستوى عنده المدح والقدح، منضبط بأحكام الشرع وقيوده من منطلق دراية

وعلم، لا بدعوى حديث القلب وإلَام النفس.. يرى نفسه موغلة في العصيان والتقصير، ولكن الله أقامه 
في وظيفة النصح والإرشاد، فعليه أن ينهض بالوظيفة التِ كلف بِا. فإذا عثرت على المرشد الذ  تجمعت 

ه لقطع نادر في وجل، وإنفيه هذه الصفات، فتمسك به واشدد بيمينك عليه، فهو خير دال على الله عز 
هذا العصر. ولكن أين هو هذا المرشد الذ  يتميز بِذه الصفات ؟ وفي أ  صقع من أصقاع العالم 

 الإسلامي يوجد واحد تلاقت فيه هذه المزايا؟.

إن جل الذين ينادون ويدللون اليوم على أنفسهم باسم الإرشاد، حرفيون مرتزقة يتقنون فن الدعاية 
م، بدعوى الخوارق والكرامات، وعلو المرتبة والدرجات، ويسلكون مريديهم وتلامذتهم في والدعوة لأنفسه

أصول التبْيل والتقديس لَم، أكثر مِا ينبهونهم إلى عبادة الله وإفراده بالتعظيم والتقديس ووحدانية الذات 
أخا نصوحا  لنفسك والصفات.وعندما يعز المرشد الصادق، فالسبيل كما قال العلماء الربانيون أن تتخذ

صالحا تتعاونان في السير على صراط الله والوقوف عند حدوده، وأن تجعل من اتباعك لرسول الله عوضا 
 .(2)عن المرشد الصادق الذ  لم تتمكن من العثور عليه (

                                                           
 ، مرجع سابق.411-491: تربيتنا الروحية، سعيد حوى، ص: راجع(  1)
يغالطونك إذ يقولون...أسلوب حوار  يكشف عن مغالطات خطيرة في موضوعات هامة، الدكتور سعيد رمضان البوطي، (  2)

 م4111الفرابي دمشق سوريا، الطبعة الثانية ، دار إقرأ ودار 419-411ص: 
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 التعريف بخنقة سيدي ناجي ودورها التاريخي

 العلمي والحضاري وفيه فصلان
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 الفصل الأول وفيه خمس مباحث
 

 المبحث الأول: مرحلة التأسيس والنشأة.
 : الاسم والموقع.المطلب الأول

 : البدايات الأولى لنشأتها.المطلب الثاني

 م.0112/ ه 0101: قصة تأسيسها المطلب الثالث
 

 : مرحلة الازدهار والتطورالمبحث الثاني
 المراكز العلمية والدينية. الأول:المطلب 

 .الكتاتيب القرآنية المطلب الثاني:
 

 ترجمة لبعض مشاهير العلماء الذين تخرجوا من الخنقةالمبحث الثالث: 
 

 : مكانة الخنقة ووظيفتها الإدارية والسياسية إبان الحكم العثماني.المبحث الرابع
 

 تحريرية.الثورة ال وبعد الفرنسيخنقة سيدي ناجي إبان الاحتلال  :الخامس المبحث
 أثناء الاحتلال الفرنسي.الخنقة  الأول: المطلب

 أثناء الثورة التحريرية.الخنقة  الثاني: المطلب
 أثناء فترة الاستقلال.الخنقة  الثالث: المطل
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 والنشأة المبحث الأول: مرحلة التأسيس
 

 المطلب الأول: الاسم والموقع
تقع خنقة سيد  ناجي بالجنوب الشرقي للأوراس، على سفح الأطلس الصحراو ، وهي إحدى  

على امتداد  البلديات التابعة لدائرة زريبة الواد  ولاية بسكرة، وتبعد عنها من جهة الشرق بمائة كيلومتر
(، حيث ملتقى الولايات بسكرة وباتنة وخنشلة، وتبسة، حيث يُدها من الشمال 18الطريق الوطنِ رقم: )

بلدية الولجة ومن الشرق بلدية جلال ولاية خنشلة، ومن الغرب بلدية زريبة الواد  ولاية بسكرة، ومن 
الشمال والشمال الغربي بلدية بوحمامة و بلدية كيمل ولاية باتنة، وهي أيضا ليست بالبعيدة عن تراب 
ولاية تبسة، كما أن موقعها القريب من الحدود التونسية، حيث لا تبعد عن حدودها بما يزيد قليلا عن 

قها ، وقد سَح موقعها كهمزة وصل بين هذه الولايات لحو توزر ونفطةالمائة كلم، بمحاذاة الجريد التونسي 
فج أو مضيق بين  لوقوعها في بالخنقة؛ وسَيت وبسكرةإداريا بعد الاستقلال بكل من ولاية خنشلة وتبسة 

جبلين ولأنها متربعة وسط الصخور الجبلية، والكيفان العالية التِ تحف بِا من كل جانب، ككاف عالية، 
وكاف السطحة شرقا، وكاف زهانة غربا، وكاف الصفاح شمالا وكاف سيد  الَانِ جنوبا، وهي ملتقى 

وراس من جهة، والزاب الشرقي من جهة النهايات كهمزة وصل بين جبال ششار من جهة، وجبال أ
يقول:  4811حين زيارته للخنقة سنة  (2)أبو القاسم سعد الله؛ وفي هذا الصدد كتب الدكتور (1)أخرى

) وحين اقتربنا من الخنقة كاد جبل شاشار يسد الطريق في وجوهنا، حَّ لقد تساءلت أين المدينة وسط 
نا أن س النخيل وبعض القباب القديَة في سفح الجبل لما عرفهذا المثلث الصخر  الَائل؟ ولولا بعض رؤو 

                                                           
قصة خنقة سيد  ناجي عبر أربعة قرون ، م2112 –م 0112 : في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجيانظر(  1)

، الخنقة 21/01/0899: جريدة المساء اليومية يوم انظرأيضا. 01ص: من تَريخها، إعداد: محمد موهوب بن أحمد بن حسين، 
 .00ول، الأستاذ بلمكي عبد الحفيظ، ص:جوهرة واد العرب، القسم الأ

يلقب أبو القاسم سعد الله بـ شيخ المؤَرخين الجزائريين، وكان يطلق عليه ) الناقد الصغير ( عندما كان طالبا بقسنطينة ولد  (  2)
بضواحي قمار من ولاية الواد ، باحث ومؤَرخ جزائر ، يعتبر من رجالات الفكر والأدب البارزين، ومن أعلام  4141سنة 

علمي حافل بالإنجازات، تأليفا وتحقيقا وترجمة، من أهم مؤَلفاته: موسوعة تَريخ الجزائر الإصلاح الاجتماعي والدينِ، له سْل 
مجلدا، وله كتاب: أبحاث وآراء في تَريخ الجزائر، خمس مجلدات، وكتاب: تجارب في الأدب والرحلة، وبحوث في  44الثقافي في 

كون، في كشف حال من ادعى العلم والولاية لـ عبد الكريم الف التاريخ العربي الإسلامي ...، ومن تحقيقاته كتاب: منشور الَداية
ديسمبر  41وتَريخ العدوانِ لـ محمد بن عمر العدوانِ، ورحلة ابن حامدوش لـ عبد الرزاق ابن حمادوش الجزائر  ... توفي يوم 

ه الله، انظر ترجمته ا للعلاج، رحمقله إلى فرنسم  بمستشفى عين النعْة بالجزائر العاصمة، إثر مرض عضال ألم به، رافضا ن4144
-http://abdenourفي مدونة عبد النور التاريخية على الرابط التالي: )

hadji.blogspot.com/2013/12/blog-post.html) 
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. ولعل الخنقة سَيت بِذا (1)العمران قد حط رحاله ذات يوم في هذا ) المخنق ( أو الخنقة الصعبة المنال (
الإسم اشتقاقا من اسم الخانقاه وهي كلمة فارسية معربة، وهو المكان الذ  ينقطع فيه المتصوف للعبادة، 

ظيفتها أن يكون لَا تخطيط خاص، فهي تجمع بين تخطيط المسْد والمدرسة، ويضاف إلى هذين اقتضت و 
التخطيطين الغرف التِ يتخلى أو ينقطع بِا المتصوف للعبادة والتِ عرفت في العمارة الإسلامية باسم 

بطة، والأسبلة، ر الخلاوى، وقد تعدد استخدام وظيفة الخانقاه في إقامة الشعائر الدينية والسكنفيها، والأ
 (2)وتدريس العلوم والمذاهب الدينية..

، الذ  تنحدر (3)لوادي العربومن ناحية أخرى تقع خنقة سيد  ناجي على الضفة الشرقية  
ولاية  ششار(و) قايس(بدائـرتي ) بابـار(، و)(4)بوحمامة(إليه المياه من شعاب وأراضي التابعة لبلديتِ )

الْتي من جبل شلية، وواد  الحطيبة الْتي من  (5)وادي ملاقد  العرب خنشلة، ومن أشهر الروافد لوا
السبيخة، ويطو  مجرى سيل الواد  بقوته الشديدة الجارفة وبامتداداته والتوآته وتعرجاته تلك الأراضي 

المعروف والمشهور.  لغيغشط مالتابعة لولايتِ خنشلة وبسكرة، ويتابع سيره حَّ يبلغ منتهاه المعلوم وهو 
ومن المعلوم أن الحضارات العريقة والمعتبرة لا تكون إلا بجانبي الأنهار والأودية، ولذلك نجد القرآن الكريم 
ذكر الأودية وشرفها بأحسن الصفات؛ وكثيرا ما تغنى الشعراء بالأنهار والوديان كنهر النيل بمصر، ونهر 

 ن أشهر القرى التِ شيدت حضارتهادجلة والفرات بالعراق، ونهر بردى بسوريا...؛ ولذلك نجد أن م
العمرانية والتاريخية والثقافية عبر امتداد واد  العرب حسب المعلومات المحدودة، قرى كل من بوحمامة، 

، وخيران، وشبلة، والولجة، وتبويُمت، والخنقة، وليانة، وبادس، وزريبة الواد ، وزريبة حامد، بابارو

                                                           
كتاب تجارب في الأدب الرحلة، زيارة لخنقة سيد  ناجي، طبع المؤَسسة الوطنية للفنون المطبعية، وحدة الرغاية، سنة   (  1)

 .211م، ص: 0892
، نشر 41: الْثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حَّ نهاية العصر الأيوبي، د. مصطفى عبد الله شيحة، ص: انظر(  2)

 الأنترنت.شبكة الموسوعة الحرة ويكيبيديا : انظرأيضا. 4114مكتبة النهضة المصرية القاهرة، الطبعة الولى 
يسلكون هذا  انواكبان الرحل الذين  ر ليس المقصود بالعرب ما يعنِ الجنس غير البربر ، وإنما المقصود بِم الأعراب أو الع (  3)

ذران والسوافة بوحديجة واهل الفيض والخ أولادالواد  صاعدين إلى التل للمصيف أو نازلين منه للعودة إلى ديارهم، وكانوا يأتون من 
مارين بأعداد هائلة من الجمال والمواشي وغيرها من الحيوانات، ومعهم خيامهم ولوازمهم، في حركة دؤوبة في ولاد نايل وغيرهم أو 

: قصة خنقة سيد  ناجي عبر أربعة قرون من تَريخها، إعداد محمد موهوب بن أحمد انظرواوائل فصل الخريف.  آخر فصل الربيع
 .02ص:م، مرجع سابق،2112م/0112 متقاعد، في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي يةو بن حسين، مدير ثان

تعتبر بوحمامة من أهم مدن ولاية خنشلة، لأنها من أجمل بلدياتها الغنية بمعالمها الطبيعية، مثل جبل شليا وغابات بنِ ملول (  4)
 الجزائر، فهي بمثابة رئة الجزائر، كما كانت جبالَا حاضنة لمجاهد  ثورة كلم مربع، أ  أكبر غابة في  91التِ تَتد على حوالي 

 هياديالتحرير. أغلب سكانها من عرش أولاد ملول، وعرش بنِ اوجانة الذين يشكلان قبيلة )جراوة(   قبيلة الكاهنة )
: نظراسَي باسم أحد زعماء البربر الذ  يوجد قبره بضواحي خيران تحت صخرة منقوش عليها اسَه بالأحرف اللاتينية. (  5)

 .00ول، الأستاذ بلمكي عبد الحفيظ، ص:العرب، القسم الأ  ، الخنقة جوهرة واد21/01/0899جريدة المساء يوم 
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والفيض، وكل قرية من هذه القرى المذكورة تَريخ حافل بالعلم والعلماء والشْاعة والسخاء، في ظلال 
منها أم القرى  ، وبالأخصالبساتين والحقول المتنوعة، الزاخرة بأنواع الطيور المختلفة والحيوانات الداجنة

والمداشر قرية خنقة سيد  ناجي التِ هي بمثابة جوهرة الوسط لواد  العرب التِ بارك الله فيها؛ وقد 
 (2)حين زيارته للخنقة وهو في طريقه إلى أداء فريضة الحـج (1)الورتلانيوصفها الشيخ الحسين بن محمد 

كة في ل وأشْار وسط واد بين جبلين، وقد قيل أنها تشبه مبقوله: ) ... والخنقة قرية مباركة طيبة ذات نخ
وضعها وفي البركة، غير أن التشبيه فيه بعض التعالي، ولكن كلام الأولياء مقبول..(، إلى أن يقـول: ) 

 (3)وبالجملة فمحلهم مشهور بالفضل والعلم والَمة (... 

                                                           
علماء القرن الثانِ عشر، يرجع نسبه إلى قبيلة)قزيلان(   قرب  م(   من0082ه/0021 بن محمد الورتلانِ )ينهو الحس (  1)

 بجاية، من مؤَلفاته رحلته المشهورة المسماة بـ '' نزهة الأنظار في علم التاريخ والْثار''، وشرح المنظومة القدسية للأخضر .
، حيث اكبفي مو  المغرب الأقصىق رئيسي للحْاج القادمين من الغرب الجزائر  ومن يحيث يَر بالقرب من الخنقة طر  (  2)

البغال والخيول والجمال...الخ، بل ومنهم من كانو يسيرون على الأقدام، وقد يدخل البعض كيستعملون وسائل الركوب التقليدية،  
 منهم إلى الخنقة لأمر أو لْخر.

بتاريخ: : حديث مسْل خاص انظر.00ص: مرجع سابق،، 21/01/0899: جريدة المساء اليومية انظر(  3)
 :شريفي عمارة، مدير السياحة لولاية بسكرة سابقا.مع السيد 01/11/2102
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 المطلب الثاني: البدايات الأولى لنشأتها.

لقد كانت خنقة سيد  ناجي قبل تأسيسها منطقة غير آهلة بالسكان عبارة عن بحيرة ماء يُيط  
، يغذيها واد  العرب بمياهه العذبة طوال (1)العرعـاربِا نبات القصب، وتكثر بِا الأشْار الغابية وخاصة 

شمالا فاحتلت  وبالتلالسنة، تحيط بِا جبال من جميع الجوانب إلا مسلكا واحدا يربطها بالصحراء جنوبا 
بذلك موقعا استراتيْا هاما، ولقد كانت بِا أصناف كثيرة من الحيونات البرية وخاصة النعام الذ  كان 

ورد ميكثر بِا بصفة ملحوظة، يفد إليها من الصحراء ليرتو  من مائها العذب ولذلك أطلق عليها اسم:
قرية صغيرة تدعى: ) كرزدة ( يؤَمها بعض  ، وبقيت الخنقة على هذا الحال حَّ ظهرت بِا(2)النعام 

الموالين شتاءً ويرتحلون عنها صيفا، ومرت عليها حقبة من الزمن وهي على هذه الحال ملْأ إنسانيا، حَّ 
 كتاباتالعلى الرغم من أن بعض برزت إلى الوجود على حقيقتها على يد مؤَسسها سيد  المبارك.

 شت كل الحضارات التِ مرت بِا الجزائر فصاحب الأطلس الأثر التاريخية تذكر أن الخنقة  عاوالروايات 
كذلك وجود آثار وأنفاق ومغارات يذكر حصن أمازيغي بحت، و  [civagelle)الأيكلوجي( ]سيفا جال

كما يذكر أهالي المنطقة، ثم ظهرت بعد تلك الفترة   ملكة الأوراس (3)الكاهنةيقال عنها أنها تعود لعهد 
، أو جنوب (4)الأطلس الصحروايبالمنطقة حصـون للْيش الرومـانِ التِ أسسها كخط دفاعي جنوب 

                                                           
 لم يزل حَّ الْن بمسْد سيد  المبارك خشب العرعار وبيض النعام شاهدين على تَريخها ورمزا لما كانت عليه من قبل. (  1)

م، بطيئة النمو، أخشابِا قوية جدا تقاوم 01في منطقة الأوراس، يبلغ طولَا إلى  وشْر العرعار من الأشْار الصنوبرية المشهورة
الرطوبة والحشرات ولذلك كان يستعملها الأوراسيون في أعمدة البيوت وتسقيفها، يقول عنه أهل المنطقة أن شْرة العرعار لا تحس 

ة وشدتها. أما عن أوراقها وثمارها تعد من النياتَت الطبي بألم ما قطع منها من أغصان إلا بعد مائة سنة، كناية منهم على قوتها
النافعة للعديد من الأمراض وخاصة أمراض البرد وآلام الروماتيزم...، وقد اشتهر أهل غسيرة أنهم يصنعون من ثمارها عصير شبه 

 مربى، مفيد  لتقوية مناعة الجسم..
 .2، ص:،مرجع سابقبالزاب الشرقيول للمقاومة الشعبية : الملتقى الوطنِ الأانظر(  2)
م(، المشهورة بلقب الكاهنة، قائدة عسكرية وملكة أمازيغية، خلفت الملك أكسيل في 144م/191الملكة ديهيا بنت تَبنة )(  3)

ة لحكم الأمازيغ وحكمت شمال إفريقيا، تتشكل مِلكتها اليوم من الجزائر وتونس والمغرب وليبيا، وعاصمة مِلكتها هي مدينة خنش
في الأوراس، قادت عدة معارك  وحملات ضد الرومان والبيزنطيين والعرب، تَكنت من استعادة معظم أراضي مِلكتها بما فيها 
خنشلة بعد أن هزمت الرومان هزيَة شنعاء، وتَكنت من توحيد أهم القبائل الأمازيغية حولَا خلال زحف جيوش المسلمين، 

م ومطاردتهم إلى خارج حدود تونس الحالية. ، قال 114القائد حسن ابن النعمان عام واستطاعت أن تلحق هزيَة كبيرة بجيش 
: )) ديهيا فارسة الأمازيغ التِ لم يأت بمثلها زمان كانت تركب حصانا وتسعى بين القوم من الأوراس إلى عنها المؤَرخ ابن خلدون

طرابلس تحمل السلاح لتدافع عن أرض أجدادها ((، وقال عنها المؤَرخ ابن غاز  المراكشي: )) جميع من بِفريقيا من الرومان منها 
موسوعة المعرفة على الرابط التالي: في ترجمتها:  انظرخائفون وجميع الأمازيغ لَا مطيعون ((. 

(http://www.marefa.org/) 
سلسلة جبلية في الجزائر تتألف من أربع سلاسل جبلية، تَتد من الجنوب الغربي نحو الشمال الشرقي، موازية محور جبال (  4)

ل أم ل العمور )جبل قرن عريف، وجبالأطلس التلي، وهي سلسلة جبال القصور ) جبل عيسى وجبل مختار(  ، وسلسلة جبا
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الأوراس، الخط الذ  يلتف حول الأوراس من الجهة الجنوبية المتاخمة لمنخفضات الزيبان، مشكلا خط 
ماية كرة، وتهودة، وتَمديت، وبادس، وقيطون إلى نفطة بالجريد، لحتحصينات اللمس، كطبنة، وجميلي، وبس

 (2))لامبيز( تازولت ومدينة (1))تيمقاد( مزارع المستعمرات الرومانية التِ كانت شمال الأوراس كمدينة
، ومسكولة )خنشلة(، وباغا ، وغيرها...، ثم تحولت هذه الحصون فيما بعد إلى مدن  (3))تبسة( ومدينة

بو عبيد أ يذكر المؤَرخون، وآثارها لا زالت قائمة إلى الْن، وقد ذكرها الرحالة العرب كالرحالة كبيرة كما
، بأن تلك الحصون العسكرية كان يُيط بِا حصون مدنية (5)()ياقوت الحموي، والرحالة (4)الله البكري

                                                           

القدور، وجبل سيد  عقبة، وجبل قورو، وجبل سيد  بوزيد(  . وسلسلة جبال أولاد نايل )جبل الأزرق(  . وسلسلة جبال 
ى الرابط موسوعة المعرفة عل: انظرم، وجبل بوعرف، وجبل الرفاعة، وجبل الشلعلع، وجبل المحمل( . 4449الأوراس ) جبل شليا 

 (/http://www.marefa.org: )التالي
، بنيت سنة تاموقاديكلم، كانت تسمى 41مدينة تيمقاد مدينة أثرية رومانية بالجزائر، تبعد عن ولاية باتنة شرقا بـ (  1)

ة ظميلاد ، وكانت بداية الأمر تلعب دورا دفاعيا لتصبح فيما بعد مركزا حضاريا، وهي المدينة الوحيدة من مدن الرومان المحاف411
الرابط التالي  الموقع الرسَي لولاية باتنة على: انظرعلى هيئتها النموذجي في أفريقيا، وهي مسْلة في قائمة التراث العالمي،. 

(http://www.wilaya-batna.gov.dz/) 
كلم في اتجاه 41(  ، وهي مدينة عسكرية رومانية تبعد على مدينة باتنة بـlambaesisتَزولت أصل تسميتها الرومانِ )(  2)

خنشلة، وتعتبر من أهم المدن الأثرية في الجزائر من ناخية مخزونها التراثي، يوجد بِا متحف للآثار ومحكمة رومانية، وتوجد بِا  
م، وبنيت وسط المدينة مبانِ 449ريقيا سنة كنيسة وسْن يعودان للحقبة الاستعمارية. أنشأت لتصبع عاصمة الرومان في إف

 باتنة لولاية لرسَيا الموقع: انظر: انظرعسكرية لكي يسكنها الحراس والموظفين. ابتداءا من القرن الثالث أصبحت عاصمة نوميديا. 
 /(http://www.wilaya-batna.gov.dz) التالي الرابط على

يرجع اسم تبسة إلى الأصل البربر  الأول الذ  يعنِ اللبؤَة، ولما دخلها الإغريق شبهوها بمدينة تيبس الفرعونية لكثرة خيراتها (  3)
والمعروفة اليوم بطابة، وبعد دخول الرومان سَوها بتيفست، ومع الفتح الإسلامي تم تعريبها فأصبحت تبسة، عرفت تبسة وجود 

ل الميلاد، وذلك فيما يعرف عند المؤَرخين بالحضارة العاترية، ] للدكتور أحمد عيساو  كتاب: سنة قب41111الإنسان حوالي 
مدينة تبسة وأعلامها )بوابة الشرق ورئة العروبة وأريج الحضارة(  ، وكتاب: جهود العربي التبسي وآثاره الإصلاحية في جزئين[. 

 م. .4144مؤَسسة البلاغ طبعة خاصة ، 14-41: مدينة تبسة وأعلامها، د. أحمد عيساو ، ص انظر
م، أول الجغرافيين 4141ه/144أبو عبد الله البكر  الأندلسي، جغرافي وموسوعي وأديب ونباتي، ولد في اشبيلية سنة (  4)

 المسلمين في الأندلس، قيل أن ملوك الأندلس كانوا يتهادون كتبه، من أشهر كتبه: ] معْم ماستعْم [، و] المسالك والممالك [
م أطلقت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا اسَه على فوهة من فوهات 4111و] أعيان النبات والشْيرات الأندلسية [..  في عام 

 مقدمة: غراب سعد: انظرم حمه الله. 4111ه /191القمر تقديرا لإسهاماته المتميزة في حقل الجغرافيا. توفي في قرطبة عام 
 .فما بعدها 41، صم4114 الإسلامي الغرب دار: الناشر للبكر ، والممالك المسالك لكتاب تحقيقه

ه 111الحمو  من أصل رومي، رحالة جغرافي وأديب وشاعر وخطاط ولغو ، ولد في مدينة حماة عام  ياقوت ابن عبد الله(  5)
م، توالت أسفاره إلى بلاد فاس وكافة أرجاء الشام والجزيرة العربية ومصر، ونيسابور وخرسان وكان في = كل أسفاره يدون 4419/

لأماكن والبلدان والمساجد والقصور والْثار القديَة والحديثة والحكايات والأساطير والغرائب والطرائف، ملاحظاته الخاصة عن ا
وكان الحمو  شاعرا لا يَدح أحدا بشعره، وله ديوان شعر جميل يُفظه الفقهاء ويتغنى به العلماء. له عدة مؤَلفات من أشهرها 

م، ودفن بجوار 4441ه /144قيل أنه توفي بحلب، وقيل توفي ببغداد سنة  معْم البلدان، ومعْم الأدباء، وأنساب العرب...،
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نسمة في حين أن سكان إيطاليا في ذلك الوقت لا يتعدى وصل فيه تعداد السكان إلى ثلاثين ألف 
ي فمليونين ونصف المليون نسمة، وقد جلبت إلى تلك الحصون المياه من واد  العرب تَتد تحت الأرض

نطقة ، كما جلبت المياه أيضا من موبادس ةالمكان المعروف بكاف المحلة إلى فيض السلة لتمر إلى ليان
وراس، وما زالت آثار السواقي موجودة إلى الْن تحدث عنها العديد من ( في جوف جبال الأمالاقو)

كلم، هذا إلى جانب 11المؤَرخين ويستطيع السائح أو الباحث أن يتتبع آثارها إلى )ملاقو( على طول 
. (1)كنيسة الدوناتيةوالآثار مخازن الحبوب والمعاصر، والمقابر والكنائس بما فيه كل من الكنيسة الكاثولكية 

ب على ( الواقعة على طريق الركأم العزوفي العهد الإسلامي الأول بعد الفتوحات مباشرة أسست مدينة )
 .(2)غرار المدن الإسلامية القديَة، ثم نهضت على أنقاضها خنقة سيد  ناجي لاحقا

 

                                                           

 خلكان ابن محمد بن دأحم الدين شمس - الزمان أبناء وأنباء الأعيان وفياتفي ترجمته:  رضي الله عنه. انظر مشهد الإمام أبي حنيفة
 . 1/414 - م4111 المصرية النهضة مطبعة - - الدين محي محمد تحقيق -
الدوناتية عبارة عن حركة ثورة دينية اجتماعية وسياسية، وقد تزعم هذه الحركة الأسقف )دوناتوس(   وهو من أصل جزائر ، (  1)

دور هام بين ب يعتبر من المفكرين الأمازيغ المعروفين بمقاومتهم الشرسة للاحتلال الرومانِ له كتاب سَاه بـ روح القدس، ثورته قامت
م، تَتاز بصبغتها المتمردة على الحكم الرومانِ وتعاليم الكنيسة الرسَية، حيث كان يدعو )دوناتوس(   إلى 141قبل الميلاد و 1

مذهب دينِ جديد يقوم عل إقرار المساواة بين الناس، ويعمل على مساعدة الفقراء ولا يعترف بأ  سلطة غير سلطة الإله الخالق، 
الأمازيغيين بطرد كبار الملاك من أراضيهم وأصحاب النفوذ من المسيحيين الكاثوليك من بلادهم، وتحرير العبيد من ظلم  وكان يأمر

 الأرستوقراطيين الرومان، وقد انتشرت الدوناتية في الكثير من الولايات والممالك الأمازيغية، وخاصة في ولاية أفريكا وولاية نوميديا،
م، فنكلت بالدوناتيين وقضت على اتباع هذه الحركة الدينية، وسلمت 144نية قوات عسكرية عاتية سنة أرسلت الحكومة الروما

: الدوناتية ثورة اجتماعية في مسوح دينِ، د. محمود إسَاعيل، جريدة الأهالي انظراملاكها وكنائسها للمسيحيين الكاثوليك. 
41/14/4119. 

خ دراسات وأبحاث في تَري: انظر:شريفي عمارة )تسْيل خاص(  ، مرجع سابق. انظر.مرجع سابق: جريدة المساء انظر(  2)
 م4191، المؤَسسة الوطنية للكتاب الجزائر 411-414الجزائر العهد العثمانِ، د. نصر الدين سعدونِ، ص 
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 م.0011ه/0101لمطلب الثالث: قصة تأسيسها ا

بن قاسم بن ناجي الأصغر، ابن قاسم  (1)سيدي المباركتأسست خنقة سيد  ناجي على يد 
بن ناجي الكبير، إثر رحيلهما من تونس بأعراشهما متْهين غربا نحو فاس باحثين عن مستقر لَم ولرفاقهم، 

بعد أن جاب أماكن عديدة في بلاد المغرب، ثم ضربوا بعد ذلك في الأرض  تسالةوقد وصلوا حَّ جبال 
جنوبا نحو الصحراء الجزائرية، فوصلوا إلى واد  سوف، وواد  ريغ، وورقلة، ونزلوا بصحراء وازان، والزاب 
الشرقي، وتقميط، وبالمنصورية وسيد  عقبة، والفيض،جرت كلمتهم في الأوطان التِ مروا بِا بالإصلاح، 

، إلى أن انتقلت (2)وانتشر أمرهم،وجرت لَم العوائد بالزكاة والعشر، وقد ظلوا مدة أعوام على تلك الحالة
م ( مطاردات، 0101/ه0121الولاية إلى سيد  المبارك، وقد وقعت بينه وبين عبد الصمد الشابي ) ت

تقر بِا، وسبب ة التِ اسوالذ  اشتهر بحروبه ضد العثمانيين، رحل على إثرها إلى بادس، ثم حل بالخنق
اختياره للموقع حسب الأخبار المتواترة أنه رأى جده سيد  ناجي في المنام وقال له اذهب إلى الخنقة مورد 

م، وحط 0112/ه0100النعام واستوطن بِا، وهو الموقع الحالي لخنقة سيد  ناجي، فقصده في سنة 
                                                           

اجروا نحو ناطة ه، سكن أجداده الأندلس في عهد الخلفاء الأمويين، وبعد سقوط غر علم وتقى وورع وذحاكم صوفي صالح، (  1)
يد  ، وهذا ما يقول به فرع عائلة بن حسين من حفدة الشيخ أحمد بن الشيخ ستونس، ينتهي نسبه إلى الخليفة عثمان بن عفان

رد في كتاب أخبار ملوك بنِ زيان (، ويعزز ذلك ما و المبارك، ويصرون عليه، ويقولون أن النسب وارد في كتاب ) الدرر والعقيان في 
)الباشا( من آل بنِ  قوله: ).. وتغذيت من الغد عند القائد السيد 022، ص4، ج0) آثار الإمام عبد الحميد بن باديس ( ط

المجمع على حسنها -ة، والقائد يَثل بأخلاقه وسيرته حسين أعيان الخنقة، بيت مجد قديم، يروون عن أوائلهم اتصال نسبهم ببنِ أمي
ما يصدق ذلك المجد وينميه (، وهذا خلاف ما يقول به حفدة الشيخ سيد  عبد الحفيظ دفين )تبويُمت(   الفرع  -وامتيازها

الأشراف  ةالثانِ من حفدة الشيخ أحمد بن الشيخ سيد  المبارك، والشيخ عاشور في كتابه: ) منار الإشراف في فضل عصا
ومواليهم من الأطراف (، يرون أن نسب سيد  المبارك يتصل بالأشراف الأدارسة الحسينيين، أخذ سيد  المبارك الطريقة الناصرية 
الشاذلية أثناء تنقله عبر بلاد المغرب وأصبح أحد شيوخها الكبار، وله أتباع هناك ليومنا هذا، كانت له رئاسة كبيرة وأملاك كثيرة 

سعة، مِا جعل الشابي ينافسه في حكمه ويؤَلب عليه الأعراش التِ يُكمها، فغادر الزاب الشرقي متوجها نحو الخنقة وشهرة وا
م، ودفن داخل 0122/ه0120فاستقر بِا متخذا منها مقره الأخير وبلدته الجديدة، توفي الشيخ المبارك بخنقة سيد  ناجي سنة 

ذكرى : علماء من الخنقة وليانة، عبد الحليم صيد، في الانظربارك ( إلى يومنا هذا.جامعه الذ  أصبح يُمل اسَه ) جامع سيد  الم
 . 012م، ص:2112 -م0112المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي 

، أنه اطلع في كتاب 19عن حياة الشيخ محمد بن حسين في ص غير المطبوع، يذكر الأستاذ عبد الغنِ بن حسين في كتابه (  2)
ول: عثرت نجل سيد  عبد المجيد فوجدته قد كتب يق (الموهوب)) التعريف بِنشاء الخنقة ( لمؤَلفه المرحوم سيد  عبد الوهاب 

مبارك بن قاسم  يد ... من الشيخ س))على وثيقة مكتوبة بخط جميل، منقولة من مصدر لم يذكر صاحبه، بعض مضمونها يقول: 
رضي الله عنه،   عثمان بن عفان ، السيدبن ناجي الأصغر بن قاسم بن ناجي الأكبر، وينتهي نسبهم إلى ثالث خلفاء الرسول 

ثيرة، وصيت مسموع في ذلك الوطن إلى أن قدر الله بخروجهم إلى أرض )مصر( يسكنون الشام بسوريا، ولَم أعراش وأتباع ك اكانو 
لمغرب ثم إلى )طرابلس( ليبيا، وقيل إلى الأندلس رفقة عبد الرحمان الثالث، ثم إلى الذريعات أو الدروع، وربما عنى واد  درعة با

 .((   الأقصى منحدرين من سلالة سيد  بناصر الدرعي، ثم رجعوا إلى تونس
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تعان تة، هزابرة، زهانة،دريد، نهد، وزناتة؛ وقد اسالرحال به، واستوطنها مع سبع فرق وهي: اللواتة، سدرا
بِؤَلاء الأتباع الذين أسلموا له أمرهم في تسيير شؤَونهم، على تشييد وتعمير الخنقة على قاعدة من أحيا 
أرضا فهي له، وقد اختار العدد سبعة لأنه العدد الكامل تفاؤلا، ثم اختط المكان مقسما أياها إلى خمسة 

منها بأسَاء مِن قدموا معه إليها، وبعضا منها بأسَاء أخرى تَركا الحي القديم على اسَه أحياء فسمى بعضا 
الذ  كان عليه وذلك كما يلي: حي كرزدة، وحي السوق، وحي موسى، وحي سدراتة، وحي هزابرة أو 

سة اللواتة؛ وأما حارة الحبس فقد تركت وقفا على من قصد الخنقة ولم يجد مأوى، وفي تقسيمها إلى خم
أحياء تفاؤل أيضا لإقامة حدود الله واتباع شريعته، فالإسلام بنِ على خمس، والصلوات في اليوم والليلة 
خمس وهي أفضل الأعمال إلى الله، ثم أطلق عليها اسم  خنقة سيد  ناجي بدلا من مورد النعام، تيمنا 

ت كبيرة ومعارضات فقد لاقى صعوبا وتبركا بجده الأكبر الولي الصالح دفين تونس العاصمة، بطبيعة الحال
شَّ وحروبا كثيرة بينه وبين القبائل المجاورة للمنطقة، ولما كانت الوضعية تحتاج إلى صرامة وتشديد الأمن 
والاحتياط، أحاط البلدة كلها بسور له بابان يغلقان ليلا، وعين لَا مرابطين يُرسونها ليلا بالتناوب، كما 

، بابان يغلقان كذلك ليلا، ولكل منهما مرابطون يُرسونه أثناء الليل بالتناوبأحيط كل حي أيضا بسور له 
وبعد وفاته أكمل بناءها وتشييدها  نجله الشيخ أحمد بن المبارك، ثم ابن ابنه محمد الطيب، ثم أحفاده 

ا عن أب، نواحدا تلو الْخر بالاستمرار في هذا الفرع، يرثون المشيخة ) رعاية شؤَون الزاوية والبلدة ( اب
حيث سلكوا مسلك جدهم، فازدهرت البلاد على أيديهم وعمرت على تقوى من الله ورضوان من جميع 

 .(1)النواحي الفلاحية والعمرانية والسياسية والثقافية

 

                                                           
: نسخة من مجموعة أوراق غير كاملة تحصل عليها الباحث من الشيخ نور الدين بلمكي إمام وخطيب مسْد سيد  انظر(  1)

م(   بعضها مكتوب بخط اليد وبعضها مكتوب بالْلة الراقنة تحمل توقيعه، يغلب على ظنِ أنها 2101م/0801مبارك بالخنقة )
الملتقى : انظر. م2118 معه سنة لباحثتسْيل فيديو خاص ل: انظرعلمائها. من إملاءاته، يتحدث فيها عن تَريخ الخنقة و 

: خنقة سيد  ناجي عبر التاريخ، مداخلة للأستاذ قوبع انظر. 4، ص:مرجع سابقول للمقاومة الشعبية بالزاب الشرقيالوطنِ الأ
سياحية الثقافية خنقة لولاية بسكرة( في الأيام ال عبد العزيز)رئيس الجمعية الناصرية لخنقة سيد  ناجي ورئيس جمعية أولياء التلاميذ

: انظر.02-00ين، مرجع سابق، ص: س: محمد موهوب بن حانظر. 2، ص:2119فريل أ 21-28سيد  ناجي يومي 
 .1ص: ،مرجع سابق الملتقى الوطنِ الول للمقاومة الشعبية بالزاب الشرقي: انظر .مرجع سابقجريدة المساء اليومية 
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 : المراكز العلمية والدينية.الثانيالمبحث 

 : الزوايا والمساجد.المطلب الأول
تأسيسها ونموها العمرانِ إلى خمس حارات أو تجمعات كما ذكرنا سابقا انقسمت الخنقة بعد 

، ناشر جامع سيد  المباركسكانية، شهدت هذه الأحياء بناء خمسة مساجد، وزاويتين، الزاوية الناصرية و 
ام فيه مسْد السوق الذ  تقالطريقة الناصرية في القرن الحاد  عشر الَْر  السابع عشر الميلاد . و 

زاوية وال ،خلال القرن الثانِ عشر الَْريالثامن عشر الميلاديكما هو متواترالصلوات الخمس، وقد بنِ 
مسْد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، ناشر الطريقة الرحمانية في القرن الثالث عشر الَْريالتاسع الرحمانية و 

 م، وبنو فوقه دون أن0811مسْد كرزدة الذ  اندثر بفعل تهديم الفرنسيين له سنة ، و ر الميلاد شع
ة بنِ قبل دخول الفرنسيين تقام فيه الصلوات الخمس بطريق الذ  دراتةسمسْد ، و يبقى أثر للمسْد

، كانت لتلك المنارات العلمية أدوار متفاوتة الأهمية في التاريخ الثقافي والحضار  والعلمي (1).غير منتظمة
ْد الشيخ والزاوية الرحمانية ومس للشعب الجزائر ، لا سيما الزاوية الناصرية، بجامعها الكبير ومدرستها،

 عبد الحفيظ الخنقي.

بسنة قبل وفاته، أ  سنة  (2)فقد خطها الشيخ سيد  المبارك / بالنسبة للزاوية الناصرية:14
م، وأكملها ابنه الشيخ أحمد بن المبارك، وهي التِ جعل فيها ضريُه، ولذلك سَي 0121/ه0121

م على عهد الشيخ محمد بن محمد الطيب عزم على 0122/ه0041المسْد فيما بعد باسَه، وفي سنة 
بالبنائين من  حيث أتىمنوال جامع الزيتونة،  لىالذ  بنِ عبناء مسْد الشيخ سيد  المبارك وتجديده،و 

، وشرع في بنائه في شهر رمضان المعظم، وصليت فيه أول جمعة بعد دوران جهاته الأربع (3)مدينة تونس
م، أما تتمة المسْد 0122/ه0041وضع أساس المنارة وبعض السوار  من سنة وتعيين المحراب وقياسه، و 

                                                           
لكتاب الجزائر لالرحلة، زيارة لخنقة سيد  ناجي، د. أبو القاسم سعد الله، المؤَسسة الوطنية و كتاب تجارب في الأدب : انظر(  1)

 .211م، ص: 0892
سنة رسول الله ب ئها مع من أتى بِم، بدأ أولا ببناء المسْد اقتداءً احينما خط سيد  المبارك مدينة الخنقة وقبل الشروع في بن (  2)
 م هو أول0802/ه0220سنة  بن أحمد زروق بن سعيد الوانجنِ المتوفى عمر زروق، الشيخ د الأكبر لعائلة بلمكيالج وكان 

التِ عمله في البناء والتعمير وغرس الأشْار المثمرة وخاصة النخيل و سيد  المبارك  تَبع  وقد خطيب جمعة بخنقة سيد  ناجي،
 م(   )وثائق(  ، مرجع سابق.2101م/0801: الشيخ نور الدين بلمكي )انظرنخلة.  29111بلغت 

ذ  روعي لبنى المسْد والمدرسة  بناء مشهور اسَه: احمد بن عمر التونسي، وقد نقش اسَه وسنة إنجازه في محراب المسْد، وا (  3)
في تصميمه فنون العمارة العربية الإسلامية، والتِ تظهر فيه صومعته العالية الَّ تتحدى الزمن، وبجوارها قبة ضريح سيد  المبارك 

لاإله  ﴿النقش شهادة أن  عند مدخل المسْد، وتوجد في المقام المذكور، نقوش )للأسطا حسين( با  تونس، الذ  أودع في هذا
دة بن سعيد، جري/: مسْد سيد  المبارك في الخنقة ونضال الكلمة والعقيدة، عانظرم . 0129ه/0010وذلك سنة  ﴾إلا الله

 . 1111م، العدد: 0899/جوان/1النصر اليومية، الإثنين 
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م، 0111/ه0010وتوسعته فكانت على يد الشيخ أحمد بن ناصر بن محمد بن محمد الطيب في سنة 
من ماله الخالص الذ  بلغ آن ذاك ستة آلاف وثلاثمائة ريال بسكة تونس، ومن الذهب اثنِ عشر ومائة 

، الذ  بنيت به غرف لإقامة الطلبة الغرباء، (1)ا إسَاعيليا، وهو المسْد بصفته الحاليةوستين سلطانيا ذهب
محيطة بصحنه الخلفي، فيما صار يدعى بالمدرسة الناصرية، نسبة للطريقة الناصرية التِ انتشرت بالخنقة آن 

، عن الشيخ نِذاك، بواسطة سيد  عبد الحفيظ بن محمد الطيب دفين قرية تبويُمت، عن الشيخ الغريا
محمد بن محمد بن ناصر الدرعي المغربي، وليس كما ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله في تَريخ الجزائر 

، أنها تنسب إلى مؤَسسها الشيخ احمد بن الناصر، وهذا ما ذهب إليه الأستاذ 291، ص0الثقافي ج
من  (4)والجامع الكبير (3)صرية. وقد أصبحت المدرسة النا(2)محمد موهوب بن أحمد بن حسين في بحثه

، وقد اعتبرت من أشهر المراكز (5)ذلك الحين مركزا لنشر العلم ومنارة إشعاع دينِ وروحي، ومأثرة جليلة
العلمية في غير العواصم، إذ كانت مقصد وملتقى طلاب العلم من مختلف جهات الوطن، ومن خارج 

علم بجامعها الكبير ومدرستها هي التِ أشعت على الناحية بالحدود الجزائر،وبذلك كانت الزاوية الناصرية 
والمعرفة طوال القرون الماضية، وموئل علماء الزاب والصحراء، وواد  سوف، والأوراس، وقسنطينة، وزواوة، 

                                                           
 يعتبر من المعالم التاريخية والأثرية الَامة في شرق الجزائر. (  1)
 .01، ص: مرجع سابقم، 2112 –م 0112خنقة سيد  ناجي  : في الذكرى المئوية الرابعة لنشأةانظر(  2)
غرفة من خمسة  وتضم كلموزعة على طابقين، المدرسة ما تزال قائمة إلى الْن، تحتو  على خمس عشرة غرفة لسكنى الطلبة  (  3)

الب كان أن الط إلى عشرة طلاب، تتوسطها باحة، ولَا بابان، باب خارجي على الزقاق وباب داخلي يؤَد  إلى الجامع، ذلك
يقرأ القرآن في المدرسة ويبيت فيها، وعندما ينضج علميا يُضر حلقات الدرس في الجامع المجاور ) جامع سيد  المبارك (؛ ولَذه 

رائعة الجمال  وتوجد نقوشاندثر أغلبها، حمامات وكوشة، وصخور منحوتة بأحواض ماء لمحو الألواح،  ،المدرسة بالإضافة إلى الغرف
. مرجع سابقومية، : جريدة النصر اليانظررخام المحاط بالباب الخارجي للمدرسة، فهي تحفة فنية من التراث المحلي الوطنِ. على ال
 .210، ص: مرجع سابقالرحلة،، د. أبو القاسم سعد الله، و : تجارب في الأدب انظر

وانيس نحاسية وبه خمسة أبواب أثرية، وف ،الحْارة الصلبةعموداً )عرصة( من وعشرين  أربعة، يُتو  على نسبيا الجامع واسع (  4)
، ولَذا الصحن وله صحن غير مغطى ملحق به معلقة جلبت من المشرق العربي، ويضاف إلى ذلك المنبر الخشبي العتيق والثمين،

ْارة وتراب لية  من حوباب يؤَد  إلى أضرحة مخصصة لعائلة بن حسين أولاد المبارك، ويلاحظ استعمال المواد المح محراب أيضا،
درجة على  12وللْامع صومعة عالية مازالت جيدة الصنع، وقد بلغت درجاتها وأخشاب في عملية التشييد وتبليط الأرضية، 

: انظر. مرجع سابق: جريدة النصر انظر أيضا عند الأخطار. ينالأقل، وكانت هذه الصومعة فيما مضى لإسَاع الْذان وللمراقب
 .10،12المرجع السابق، ص ،سعد اللهد. أبو القاسم 

تستقبل الطلبة الغرباء وتؤَويهم، وشيخ الزاوية وأقرباؤه والبعض من أهالي الخنقة يتكفلون بِطعامهم الدائم مجانا مهما كان (  5)
ة مستمرة فالواحد منهم كان يتكفل بقدر استطاعته بعدد من الطلبة، يكونون من حيث الإطعام كباقي أفرد الأسرة، بصعددهم،  

من الدراسة، أو ينتقل إلى حاضرة علمية أخرى، ولا يطالب بأ  مقابل، لا ثمنا ولا عملا، فما يقدمونه كان  بإلى أن ينتهي الطال
: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي انظرخالصا لوجه الله الكريم، وكرما وإحسانا من القادرين عليه. 

 تسمى هذه العملية في بعض الجهات من منطقة الأوراس بـ ) ترتيب القدادشة أو الطلاب (.   .ابقمرجع سم، 2112/م0112
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وعنابة، بل وتونس وطرابلس أيضا، تدرس العلوم الشرعية واللغوية والنحو؛ بل ذاع صيتها في المغرب العربي  
 .(1)نالت منزلة مرموقة وشهرة بلغت الْفاق حَّ لقبت بتونس الصغيرةكله و 

 ومِا زاد في شهرة الخنقة بالإضافة إلى ذلك، أنها كانت محطة رئيسية لقوافل الحج، فكان الحْاج
انتقال بين  بور ومرحلةالقادمون من المغرب يسلكون طريق ليانة، بادس، ثم الخنقة، وهذا ما جعلها نقطة ع

ربوع المغرب العربي، فيْد المسافرون في عين المكان كرم الضيافة، والراحة والإرشادات الضرورية لسفرهم 
الطويل قبل توجههم إلى توزر بتونس، وقد قصدها بعض الحْاج والرحالة والدارسين، الذين أثارت الخنقة 

، وحسين بن محمد الورتلانِ، الذ  (2) العياشي المغربياهتمامهم، فسْلوا انطباعاتهم عنها مثل: عبد الله
لما دخلها وجد جماعة من البنائين يضربون اللْ، فسألَم عن علمائها ليتعرف عن مدى ما بلغوه من العلم، 
فقالوا: نحن نكفيك فسل عما تريد، فما سألَم عن باب من أبواب الفقه، أو النحو أو السيرة، أو الحديث، 

ك إلا أجابوه فاقتنع أن خنقة سيد  ناجي بلد أهلها كلهم علماء، وقد ذكر ذلك في كتابه: ) أو غير ذل
، من الجزء الثالث(، وعندما التقى بعلمائها وشيوخها الأجلاء قال عنهم: أنهم 011نزهة الأنظار، ص

ير والكبير لابن أبي جمرة، والنحو الذ  يعتنِ به الصغ اشتهروا بالفقه والحديث خصوصا مختصر البخار 
، وحين سألَم عن عدم (3)حَّ أنهم اشتهروا به اشتهارا بينا، ولكنهم لا يُبون تدريس التوحيد والمنطق

 . (4)أجابوه بقولَم: وهل تحتاج الشمس إلى دليلاشتغالَم بعلم التوحيد، 
                                                           

 للمنطقة. رنيسيعن نشر العلم منذ الاحتلال الففي التراجع شيئا فشيئا تها سالزاوية الناصرية بجامعها الكبير ومدر  لقد بدأت(  1)
م (  ، تعلم في مصر، ثم عاد إلى المغرب، كتب عن الخنقة في كتابه 0118 -0121هو أبو سالم عبد الله العياشي المغربي )  (  2)

 )) ماء الموائد (  ، والمشهور بالرحلة العياشية.
ة بن حسين هذا كريَ  وقد فسرت أ. وقد رد الورتلانِ معقبا على إجابتهم بكلام طويل مفاده أن الدليل العقلي لا بد منه، (  3)

الموقف بقولَا: )) اجتنابِم له يعود لما يتضمنه هذا العلم من نظريات متناقضة، وللخلافات بين الباحثين من السنة والمعتزلة وغيرهم، 
عل تجوعليه ينبغي لطالبه أن يتناوله بعمق واسع وفهم تَم، وإلا يستحسن الإعراض عنه، وعدم الاكتفاء بالمبادئ البسيطة، التِ 

 عتقد أن علماء الخنقة حين لا يرغبون في تدريس علوم التوحيد، لا بسببصاحبها متذبذبا بين الْراء والمجادلات ((. إلا أنِ أ
 ولا بسبب أن في تناولَم لعلم التوحيد قد يؤَد  إلى الكفر والخروج عن الدين، فعلماء الخنقة فيتجاهلهم لأهمية الأدلة العقلية، 

الأمر يرجع في كن ولة كبيرة من الفهم والعلم لا يعوزهم تدريس هذا العلم أو رد الشبهات المتعلقة بالعقيدة، اعتقاد  على درج
 ئة العلمية في ذلك الوقت ليست في حاجة لمثل هذا العلم لانعدام الفلسفات العقلية التِ تثيريأن البوهو ، آخر سببرأيي إلى 

، كما هو حاصل في المشرق الإسلامي بسب الاتصال والاحتكاك المباشر الكلامعلم العقيدة و الشبهات حول قضايا ومسائل 
بالحضارات الأخرى وفلسفاتها، وبذلك فالمجتمع في غنى عن ذلك في عموم المغرب العربي، الذ  كانت خياراته عبر قرون من الزمن، 

ا عبر عن ذلك،  عبد الواحد بن عاشر في المذهب الفقهي الواحد، و المذهب العقد  الواحد، وطريقة سنية واحدة، أو كم
رون من السالك، وبذلك تَثلت فيها بحق رموز الوحدة  المغاربية طيلة ق وفقه مالك وفي طريقة الجنيد منظومته: في عقد الأشعر 

 الزمن والله أعلم.
، دار الكتاب العربي 2الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار (  (  ، تحقيق ونشر محمد بن أبي شنب، ط: كتابه )) نزهة انظر(  4)

 م(   )وثائق(   مرجع سابق.2101م/0801: الشيخ نور الدين بلمكي )انظربيروت،.
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لقد تبادل شيوخ وعلماء الخنقة الرسائل والأجوبة والمناظرات، في الفتاوى وفي مختلف قضايا العلم مع 
 علماء قسنطينة، وبسكرة، والجزائر، والزيتونة، والقرويين؛ والأزهر، منهم العلامة الشيخ عيسى الثعالبي

م، 0111/ه0110الجزائر  الذ  درس على الشيخ التواتي ابن سيد  المبارك، قبل سفره إلى المشرق سنة 
والشيخ خليفة بن حسن القمار ، ناظم الشيخ خليل، وسيد  المكي بن عزوز العالم المشهور الذ  طرده 
الفرنسيون إلى استنبول بسبب عداوته لَم، والشيخ الطاهر التليلي، الذ  كتب عن الشيخ خليفة بن حسن 

دها أيضا ، ومِن قصالقمار ، إذ خصه بكتاب له سَاه: )إتحاف القار  بحياة خليفة بن حسن القمار (
(، وقوفيان ) mercierوكتب عنها من العلماء والرحالة والدارسين، البكر ، والإدريسي، ومارسي )

gouvian وقد أفردنا في هذ البحث فصلا يتحدث فيه الباحث عن بعض مشاهير (1)(، وغيرهم كثير ،
 علماء الخنقة. 

الث عشر الطريقة الرحمانية في القرن الث ، ناشر/ أما مسجد وزاوية الشيخ عبد الحفيظ الخنقي10
الَْر  التاسع عشر الميلاد ، فهي حديثة نسبيا بالنسبة لنظيرتها الزاوية الناصرية، وليس هناك تَريخ 
مضبوط لتأسيسها، ولا شك أن هذه الزاوية قد بدأت بنشر العلم وإقراء القرآن، والإطعام وإيواء الفقراء 

شأنها في ذلك شأن معظم الزوايا في القديم، ثم اختفى دورها العلمي مع قدوم والمساكين، وعابر  السبيل..
ة رشيد سن ، ثم السيدبن الحفناو  وقد جدد هذا المسْد حفيده الشيخ الطيب، ( 2)الاستعمار...

ن حين لْخر رافقه، مالإصلاحات التِ يقوم بِا نجله بشير على المسْد ومو م، وأخيرا التْديدات 0818
 .2110منذ سنة 

 المطلب الثاني: المكتبات:
أما عن المكتبات التِ اشتهرت بِا الخنقة، فقد اندثرت تَاما، بسب المقاومة الشعبية في المنطقة، 

رضت للإتلاف كمكتبة زاوية الشيخ عبد الحفيظ الخنقي التِ تعوبسبب أحداث الثورة التحريرية في المنطقة.  
وملاحقة الاستعمار وأعوانه لأبنائهوتلامذته ومريديه وأنصاره، وقد استقر معظمهم بتونس هربا إثر وفاته 

، وبسبب أيضا خروج الناس من الخنقة وتشتتهم في مختلف ولايات الوطن، ومن من بطش الفرنسيين
وتقاييد  لمكي مكتبة كبيرة، وأن له تآليفب المشهور عند الناس الذين تحدثنا إليهم أن للشيخ أحمد زروق

بي بن حسين العر  من إنتاجه، كما قيل أن كناشا ضخما فيه تقاييد بآثار الخنقة، موجود الْن عند السيد

                                                           
ية، الإثنين بن سعيد، جريدة النصر اليوم/: مسْد سيد  المبارك في الخنقة ونضال الكلمة والعقيدة، عانظر(  1)
: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة انظر.211، صمرجع سابق: د. أبو القاسم سعد الله، انظر. 1111م، العدد: 0899/جوان/1

رجع السابق، خنقة سيد  ناجي إبان الحكم العثمانِ، الم: انظر. 01، ص: مرجع سابقم، 2112/م0112خنقة سيد  ناجي 
 .12،11التاريخ جامعة قسنطينة (  ، صأ. كريَة بن حسين ) دائرة 

 .12، ص مرجع سابق: د. أبو القاسم سعد الله، انظر(  2)
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، وقد ذكر عبد الغنِ بن حسين في تأليفه عن حياة الشيخ محمد بن حسين (1)رحمه الله الساكن بوهران
استزادته في العلم والتحصيل من تلك المكتبة التِ تركها والده، قيل عنها أنها تحتو  على كتب لم حول 

م للمطالعة والإعارة بشكل 0828،وقد فتحت تلك المكتبة سنة (2)تحظ بِا المكتبة الوطنية في تلك الفترة
الدين، عن أبيه  لسيد جماليشبه نظام المكتبات الحديثة، وقد روى لي الأستاذ عبد الغنِ بن حسين، عن ا

، أنه تعاصر في الخنقة أربعون عالما لكل واحد منهم خزانة كتب (3)م0814السيد عبد المجيد المتوفى سنة 
 خاصة به فيها مجموعة كتب من تأليفهم.

 المطلب الثالث:الكتاتيب القرآنية:
الذين وهبوا  القرآن أما الكتاتيب القرآنية المخصصة لصغار التلاميذ فهي مليئة بطلبة معلمي

أنفسهم في سبيل الله لتحفيظ كلام الله لأبناء المسلمين، فلم تكن تخلو حارة من تلك الحوار  منها بشكل 
من الأشكال، يؤَخذ إليها الصبي صغيرا، ولا ينقطع عنها إلا وقد حفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، إذ 

يدا، ويَتحن قا للقرآن الكريم، ثم يعيده ثانية فيسمى معالغالب في الأمر أنه يُفظه المرة الأولى فيسمى شا
في ذلك، ويجعل له حفل كبير يسمى بحفل ختم القرآن الكريم، ولذلك كان جل أهل الخنقة في عصور 
ازدهارها يُفظون القرآن الكريم عن ظهر قلب، وكان جلهم على علم بالتْوييد والقرآءات، ناهيك عن 

قرآن أنه أصبح كل فرد عاد  فيها يعتبر عالما في غيرها، وقد قيل عن حفظ الالفقه وعلوم الدين حَّ قيل 
الكريم بالخنقة: أن طالب القرآن كان بعد أن يَحو لوحته يجلس أمام الباب، فيكتب الجديد فيها مِا يَليه 

ا، ويواصل م عليه المارة، إذ جميع سكان الخنقة يُفظون القرآن الكريم، فكان الواحد يَلي عليه جملة أو آية
 .(4)طريقه للعمل، فيأتي المار بعده ويَلي عليه الجملة أو الْية التالية، وهكذا إلى أن ينتهي...

                                                           
عبارة عن مذكرة تَريخية عائلية، سْل فيه كل الأحداث العائلية، وأهم الظهائر والرسائل وأحداث المنطقة وتواريخها، وهو  (  1)

المصدر الذ  اعتمدته الأستاذة كريَة بن حسين في تحرير بحثها عن خنقة سيد  ناجي إبان العهد العثمانِ، نتمنى أن يُضى هذا 
 جه للوجود لمعرفة المزيد عن تَريخ الخنقة وتراثها العلمي والحضار .عناية الباحثين وإخرابالمؤَلف 

:كتاب )التعريف بالولي الغطريف الشيخ سيد  محمد بن حسين آية القرن العشرين(  ، الأستاذ. عبد الغنِ بن حسين، انظر(  2)
ا سَعه من الثقاة وما شاهده صفحة، وضعه المؤَلف لعائلة بن حسين، جمع فيه م 004، ) الكتاب غير مطبوع يقع في 41ص

   .ا على سيرة الشيخ ومناقبه (ظورآه بنفسه، تثبيتا لما قد ينسى، و حفا
من أعيان الخنقة المناصرين لجمعية العلماء المسلمين الجزائرين، وهو من اقترح على الشيخ عبد الحميد بن باديس تسمية  ( 3)

هي الأخرى من  ن تسمية البصائر كانتأثينات من القرن الماضي، والجدير بالذكر الشهاب، أثناء زيارة هذا الأخير للخنقة في الثلا
يخ عبد ارح حكم الشـش ،اقتراح الشيخ سيد  المدنِ، أحد علماء الخنقة  ونجل العلامة الشيخ سيد  محمد المكي بن الصديق

وحة لمبارك بالخنقة، وكما هو مدون على ل) المعلومة عن الشيخ نور الدين بلمكي، إمام وخطيب مسْد سيد  االحفيظ الخنقي.
 عند مدخل بيت الشيخ سيد  المدنِ بالخنقة(  .

: في الذكرى المئوية الرابعة انظر. 1م(   )وثائق(   مرجع سابق، ص:2101م/ت0801: الشيخ نور الدين بلمكي )وانظر(  4)
 .12، ص: السابقالمرجع :انظر.09،08، ص: مرجع سابقم، 2112/م0112لنشأة خنقة سيد  ناجي 
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 المبحث الثالث:
 ترجمة لبعض مشاهير العلماء الذين تخرجوا من الخنقة

اشتهرت الحواضر الدينية والعلمية في خنقة سيد  ناجي، وخاصة الجامع الكبير والمدرسة  لقد 
الناصرية بتكوين وتخريج علماء كبار،ذاع صيتهم في الْفاق،في شَّ فنون العلم والمعرفة، كالأدب، واللغة، 

ذه فن من هوالدين، والفلك، والرياضيات، والطب، وسياسة الملك...، وقد عزمت على أن أفرد لكل 
الفنون علماءه اقتداءً ببعض الكتابات، ولكننِ عدلت عن ذلك عندما اكتشفت أن لكل عالم من هؤَلاء 

 شهرةً وباعاً في أكثر من علم وفن فتعذر ذلك، أذكر من بينهم على سبيل المثال لا الحصر:

نة سالمبارك بن قاسم بن ناجي الأصغر بن قاسم بن ناجي الأكبر الخنقي ) المتوفى  4
حاكم، صوفي، صالح، كانت له رئاسة كبيرة وأملاك كثيرة وشهرة واسعة،  م (:4200/ه4184

 .(1)مؤَسس خنقة سيد  ناجي..
عالم، فقيه، مدرس،  م (:4261/ه4121محمد التواتي بن المبارك بن قاسم بن ناجي الخنقي )  4

صوفي، نشأ بالخنقة، وأخذ العلم عن شيوخها حَّ تضلع في العلم، أثنى عليه الرحالة العياشي بقوله: 
توفي  ،) وكان من العلماء العاملين (، ومِن أخذ عنه العلم ولازمه مدة علامة الجزائر عيسى الثعالبي

م، وذلك بناحية أم الَناء القريبة من بلدة خنقة سيد  ناجي، بداء الطاعون 0118/ه0191سنة
 .(2)عيسى الثعالبي...الذ  عم بسكرة وضواحيها، وتولى تجهيزه ودفنه تلميذه 

الجلالي نسبة إلى بلدة جلال التابعة م (: 41/ه44عبد الله بن بلقاسم الجلالي الخنقي ) القرن  4
لولاية خنشلة والقريبة من الخنقة، وهو عالم، مدرس، تعلم بزاوية الخنقة، عده حسين خوجة، من 

 (3)م..0120/ه0024مشايخ الولي الصالح ابراهيم الجمنِ التونسي المتوفى سنة 
عالم، فقيه، مدرس، مشارك في علوم كثيرة، تصدر  م (:41/ه40أحمد بن عمران الخنقي ) القرن  1

للتدريس في باجة التونسية، وقد أعْبوا به إعْابا كبيرا، حيث رتب له الأمير مرتبا مقابل تدريسه، 
 .(4)وصفه المؤَرخ حسين خوجة بقوله: ) الفقيه العالم النبيه (..

عالم، فقيه، لغو ، م (: 4106/ه4481حيا  –م 4218/ه4118العمري الخنقي ) أحمد  1
شاعر، صوفي، مشارك في فنون عدة، ولد بالخنقة وبِا ترعرع، حفظ القرآن الكريم وهو ابن تسع 

                                                           
 في الباب الأول،الفصل الرابع، مكانة الخنقة ووظيفتها الإدارية والسياسية إبان الحكم العثمانِ.ترجمته تفاصيل :راجع(  1)
 .010: علماء من الخنقة وليانة، الأستذ عبد الحليم صيد، صانظر(  2)
 .012ص: علماء من الخنقة وليانة، الأستاذ عبد الحليم صيد، انظر(  3)
 .89علماء من الخنقة وليانة، عبد الحليم صيد، ص (  4)
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سنين، أخذ العلم عن علمائها، ثم هاجر إلى تونس العاصمة، وأكرمه أميرها حسين با  وعظمه، 
ثم تصدر للتدريس والإفادة بجامع الزيتونة، حلاه المؤَرخ حسين خوجة بقوله: ) لازمه مدة من الزمن، 

العالم العارف حاو  الفنون والمعارف، سلالة الصالحين وخلاصة العلماء المعتقدين (، ثم وصفه 
 .(1)بأوصاف عالية جدا تدل على أنه من كبار العلماء

ولي م(: 41/ه40اسم بن ناجي )القرنعبد الحفيظ بن محمد الطيب بن أحمد بن المبارك بن ق 1
صالح، صوفي، ولد بالخنقة، وبِا نشأ وتعلم، أخذ الطريقة الناصرية الشاذلية عن الشيخ الرحالة، أحمد 
بن ناصر الدرعي، أثناء مروره بالخنقة، أخذ عنه الطريقة الشيخ أحمد التليلي، والشيخ بركات، وغيرهما؛ 

ابعة لخنشلة نه الورتلانِ: ) الولي الصالح (، ضريُه بتبويُمت التذكره شيخه الناصر  في رحلته، وقال ع
 .(2)كلم..01والتِ تبعد عن الخنقة بـ: 

عالم،  م(:4188/ه4460محمد بن محمد الطيب بن أحمد بن المبارك بن قاسم بن ناجي الخنقي ) 1
يها، درس علوم ف فقيه، صوفي، مؤَلف، ولد بالخنقة، والده حاكم البلدة ونفسه شيخ الزاوية التِ درس

اللغة والدين على علماء الخنقة، وخاصة منهم الشيخ عبد الله بن عبد الواحد العمرانِ المتوفى سنة 
م ببسكرة، بعد أن تقلد منصب الإفتاء؛ له عدة مؤَلفات، من آثاره مخطوط بعنوان: 0142/ه0011

م، مخطوطة الكتاب  0128/ه0012) عمدة الحكام وخلاصة الأحكام في فصل الخصام ( ألفه سنة 
م( الساكن بباتنة، ذكر 0801/2112كانت بحوزة الشيخ بن حسين محمد موهوب بن عبد المجيد )

لي أنه عندما أطلع صديقه العلامة الشيخ عبد المجيد بن حبة على المخطوطة، تَعنها وقال أنه يغلب 
يم صيد، لأستاذ عبد الحلعلى ظنه أن المخطوطة ناقصة يُتمل وجود جزء ثانِ أو تتمة لَا، ويذكر ا

بالمغير، وقد تولى طبع  (3)عبد المجيد بن حبةأن للمخطوط نسخة مصورة منها في مكتبة الشيخ 

                                                           
 .89السابق، ص عالمرج (  1)
 .010: علماء من الخنقة وليانة، الأستاذ عبد الحليم صيد، صانظر(  2)
ذ خببلدة سيد  عقبة ولاية بسكرة، بعد حفظه للقرآن الكريم، أ 0800هو العلامة المغمور والرجل العصامي، ولد سنة  (  3)

العلم على يد علماء عصره في سيد  عقبة من أمثال الشيخ الصادق بلهاد ، والشيخ محمد بن دايخة المنصور ، والشيخ الَاشمي 
بسكرة، تصدر ب ..، كما حضر جانبا من دروس الشيخ الطيب العقبي .بن مبارك، والشيخ البشير الإبراهيمي العبد رحمانِ العقبي

(، 0812-0841سنة تقريبا) 02والإرشاد بمسْد سيد  عقبة، وقد أنهى تفسير القرآن الكريم فيه بعد للتدريس والتوجيه والإفتاء 
وتراجم الشخصيات،  الأنساب وشْرات العائلات، مثم استقر ببلدة المغير، تضلع في شَّ فروع العلوم، خاصة في مجال التاريخ وعل

تِ أغلبها ديث والتفسير والقراءات، ترك مجموعة من المؤَلفات المخطوطة الإلى جانب تضلعه في علم اللغة والفقه وأصوله، وعلم الح
في التاريخ واللغة والحديث والتراجم، والشعر ومجموعة من المحاضرات ألقاها في مناسبات مختلفة، إلى جانب  ،لم ير النور لحد الساعة

ا طيلة حياته طوطات النادرة، والمصنفات الَامة، جمعهوالمختب ذلك ترك الشيخ عبد المجيد بن حبة مكتبة ضخمة تزخر بأنفس الك
شوارع بسكرة، أو  ن بأنه خزانة علم تَشي فيو الَّ امتدت إلى أكثر من ثمانين سنة، فهو جدير حقا بما وصفه به الكتاب والباحث



 

 
 

11 

: بن حسين محمد موهوب بن أحمد الساكن بعين مليلة، تحت عنوان: ) مسائل في المخطوط السيد
م، يتضمن الكتاب مسائل 0888بمطبعة عين مليلة سنة  الأحكام الشرعية على المذهب المالكي (،

في فقه المعاملات، مستشهدا فيها بأقوال وأحكام العلماء والقضاة والأئمة السابقين، ناسبا كل قول 
بأنه: ) المفتِ في  (1)لصاحبه، مِا يدل على أمانته وسعة إطلاعه ونزاهته العلمية، وقد وصفه الكناش

لإمام العادل، الناصح، شيخ البلاد،.... الخ (، كما نجد له وصفا آخر له في العلوم، التقي الصالح، ا
م، وجهه إليه حسين با  قسنطينة، جاء فيه: ) إلى الفقيه 0101/ه0029ظهير مؤَرخ في سنة 

النبيه، العالم الوجيه، العلامة، البحر الفهامة، المشارك اللوذعي، الفاضل الألمعي، الحاج، الناسك، 
الخ (، وكان محمد بن محمد الطيب كثير التنقل في شبابه، زائرا لأهل العلم والفضل، وكان الأبر، ...

ينتهز الفرصة في كل حل وترحال من ذهابه إلى عودته للالتقاء بالعلماء والاستفادة منهم، سواء كان 
وفى تذلك بمصر أو الحْاز أو تونس...، وخصوصا تلمذته على يد الشيخ علي النور  الصفاقسي الم

م، والذ  كان كما يقول عنه في الكناش، عالما وفقيها وصوفيا وورعا، وزاهدا 0111/ه0009عام 
م بصفاقس، وأخذت عنه وأجازنِ بخط 0192/ه0012ومربيا وأستاذا مدرسا...زرته رحمه الله سنة 

بة كوسيط عيده (، هذا بالإضافة إلى ذلك كان قائدا سياسيا بارعا، تم الاعتماد عليه في الظروف الص
بين بايات قسنطينة وبايات تونس، لحل نزاعات كبيرة بينهم، كما شهدت فترة حكمه انتعاشا كبيرا 

 .(2)في مجالات الفلاحة والعمران
)  ماريوخليفة بن حسن القالمشهور بخطه الجميل،  أحمد التليلي القماريومن خرجيها الأوائل،  9

، وله كتاب (3)يل في نظم مختصر خليل(م (، صاحب )جواهر الإكل0182/ه0219ت  -م؟؟؟ 
وقد كانت له مناظرات مع علماء الخنقة حول بطلان الحبس وجواز بيعه إذا كان معقودا  (4)في القضاء

على الذكور دون الإناث، مؤَيدا لما سطره المفتِ الشيخ محمد بن عيسى بن الموفق العقبي من الحكم 

                                                           

مصمود ،  من بسكرة، فوز : أعلام راجعدائرة معارف تَشي في الأسواق، أو شيخ العلماء ومفتِ الزيبان والصحراء رحمه الله. 
 .041-029، ص2110، الجمعية الخلدونيةبسكرة0ج
م، ويعد الكناش تراثا عائليا 0122ه/0014مذكرة عائلية، افتتح التسْيل بِا الشيخ محمد بن محمد الطيب المتوفى سنة  (  1)

 تسْل فيه كل الأحداث العائلية، وأهم الظواهر والرسائل، وأحداث المنطقة وتواريخها.
، المرجع السابق: انظر. 11، صمرجع سابقم، 2112 –م 0112: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي انظر(  2)

 .014علماء من الخنقة وليانة، الأستذ عبد الحليم صيد، ص
 م.0811ه/0209م، وطبع بمصر عام 0119ه/0082تم تأليفه عام  (  3)
بتاريخ بسكرة بللأبحاث والدراسات التاريخية الخلدونية  التِ نظمتها الجمعية -الندوة الوطنيةشاهدت المخطوط على هامش  (  4)

وقد مكث الشيخ في تأليفه مدة  ،بلدية عين الناقةمعرض بفي ودلك  -م0948سنة م حول معركة واد براز 2118نوفمبر  11
ين إنقاذه الجزائر في هذا الفن، بنتظر من الباحثين والمهتم . ويَكن اعتبار هذا المخطوط من التراث العلمي النادر فيعشر سنوات
 من الضياع.
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؛ وكذلك حول الحكم بطلاق المرأة بمْرد الضرب (1)ببطلان الأحباس الصادرة من أهل هذا الزمان
، وقد أفَّ بتغريم السارق (2)الشديد من الزوج الذ  وجد مع زوجته أجنبيا وطالب وليها بطلاقها

، وقد استنكر عليه ذلك علماء الخنقة، وشيوخه وتلامذته، فعاتبهم بقصيدة (3)( الجرةبالقيافة، أو )
م للشيخ عثمان بن المكي، وفي كتاب الصروف للشيخ ابراهي مشهورة طبعت في شرح تحفة الحكام

ما أن و  سلام في الصالحات أصول *** يوافيه من عندي السلام وصول العوامر، والتِ مطلعها:
بلغت تلك القصيدة الغراء علماء الخنقة ورأوا ما تضمنته من النصوص المنقولة والأدلة المعقولة، حَّ  

ذ  لك، مثل عالم الخنقة في عصره الشيخ محمد بن المبارك الصايغي الكاتبه البعض منهم مستصوبا ذ
أيا من غدا للمشكلات يحاول *** سل بادله فيها النظم مؤَيدا وشاكرا بقصيدة مشهورة مطلعها: 

 .(4) إن رمت عن حبر لهن مصاول
دة ع أحد حكام الخنقة الذ  أثر عنه أنه كان يجمع بين حسينبن أحمد بن ناصر بن محمد الطيب 1

علوم إلى جانب نبوغه في علم الفلك والطب، عنه أخذ قوبع عمارة الطب إلى أن أصبح طبيبه الخاص،  
كما أعطى للمسؤَولية حقها، وما غفل قط عن الرعية؛ حَّ الحيوانات في البرية كان كثيرا ما يرسل 

م الجفاف ثة ( أياآمرا أو موصيا مشايخ الأعراش بضرورة تنظيم مناطق الرعي واجتناب عشبة ) تَنغو 
استبقاء لَا للنحل، وأن الحكم لم يُل بينه وبين العلم والتعلم أبدا، ومن شغفه بالعلم وحبه للعلماء 
خاصة الشيخ العالم العامل سيد  المكي بن الصديق، حيث كان ينظم حلقات علم ومناظرات لعلماء 

مائها، من أجل التزود من عل خنقة سيد  ناجي، وكان يسافر إلى تونس ويستخلف أخاه على الحكم
عبد الوهاب ) الموهوب (: ) كان من أعظم المثقفين في بلده ثقاقة عربية  قال عنه ابن أخته السيد

عالية، تَبع دراسته في تونس وهو متقلد المسؤَولية، شغف بعلم الفلك خاصة، يهاجر في فصل الصيف 
ذه الجليل سيد  بن الحفصي بـ تونس إلى أن أخذه عنه كله، وتعاطى علم من كل سنة لنقله من أستا

                                                           
بعد الحمدلة، والقاعدة عندنا في القربات إذا تحولت نية فاعلها لغير ما وضعت له )) كتب الشيخ خليفة قائلا ما نصه:   (  1)

ولين، فالحاصل ون القربة، فإنها تبطل على حد القشرعا، أنها تكون باطلة ولا تصح، كالوصية إذا قصد بِا الموصي الضرر بالورثة د
أن المحبسين في هذا الزمان أخرجوا الحبس عن وضعه الشرعي، فالواجب فيه الحكم بالبطلان على كل حال، هذا هو الذ  لا 

 .(( يقول سواه كل فقيه منصف، وكتبه الفقير لربه خليفة بن حسن
الخنقة، وبين الشيخ خليفة القمار  على شكل سؤَال وجواب تتمثل في  حيث وقعت في ذلك مكاتبة بين أحد علماء (  2)

 قصيدتين، الأولى من السائل على شكل سؤَال، والثانية من المسؤَول على شكل جواب.
هو علم الاستدلال بآثار الأقدام والحوافر والأخفاف على أصحابِا، كما تتضمن عند العرب إثبات النسب من خلال المقاربة ( 3)

حين شكك المشركون في نسب أسامة من زيد، فدعا النبي مجزز المدلجي  ه، وتسمى قيافة البشر وقد عرفت زمن الرسول والشب
 وكان قائفا معروفا للفصل في الأمر.

 : المرجع السابق،راجع. 41 ، ص:مرجع سابقم، 2112/م0112في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي : انظر(  4)
 .11-12ص: 
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الطب والحكمة إلى أن توصل إلى ما يصله غيره من إخوته وأهل بلده، وقد صحب معه كتبا جمة منها 
أول من أتى إلى ، ويذكر أنه كان (1)( خاصة )تذكرة داود الأنطاكي( و )وقانون الطب لابن سينا

د ( ووضعه في خزانة في إحدى غرف برجه وقالخنقة خاصة والمنطقة عامة بكتاب )صحيح البخار 
فسور( البخار (، ويروى أنه وصله أثناء إقامته بـ )تَ اشتهرت به حَّ أصبحت تسمى ) بيت سيد 

مائة بغل محملة بالخيرات، فأمر أن توزع على أناس تلك المناطق، ولم يترك لنفسه منها شيئا، وفي أيام  
ائلا: )ينتظرنِ قالفرنسي أن يبقى أياما في خنشلة فرفض، ورد عليه  كان العيد فيها مقبلا، ترجاه الحاكم

في البلاد عباد هم في أمس الحاجة لي(، ويعنِ مستحقي الزكاة والصدقات؛ وبنى لمن تقطعت بِم 
السبل في برجه مخبزة، وجعل من أحد بساتينه مكانا خاصا يؤَمونه كل جمعة، وهو إلى أيامنا هذه 

ذا فراسة، الدعوة و يسمى بستان السبيل، أ  )بستان ابن السبيل(؛ ويذكر عنه أنه كان مستْاب 
حيث كان يَيز ويفصل بين المتهمين إذا ما التبست القضايا، واشتبك أمرها على المحققين، فيقول: 
أمسكوا هذا، واتركوا هذا، أو أقبضوا على هؤَلاء، أو اطلقوا صراح الْخرين، وحقا يكون واقع الحال  

سيد  ( حَّ ولو كان  المنادى يا (كذلك، ومن تواضعه ولين جانبه أنه ما نادى أحد قط إلا بـ 
؛ (3)ويجيده حَّ أنه يضع المرآة أمامه فيصيب استعانة بِا ما خلفه (2)خادما؛ كما كان مولعا بالصيد

ومِا يروى عنه تواترا أنه لما أنهى بناء برجه دخله رفقة الأعيان وشيوخ الأعراش، فطاف فيه ثم بكى، 
، وكان ت اليوم الذ  أخرج فيه منه؛ ويعنِ يوم وفاتهفقيل له: ما يبكيك ياسيد ؟ فرد قائلا: تذكر 

ذلك حقا وصدقا، فقد سكنه عامين، وتوفي إلى رحمة الله وهو ابن السابعة والأربعين، من يوم الجمعة 
 .(4)م0810سنة 

م 4808-م4111-ه4841/ه4021عاشور بن محمد الخنقي الكليبي الهلالي النجاري )  41
شاعر،مؤَلف، ولد بالخقة، نشأ وترعرع فيها، سافر إلى نفطة بالقطر عالم، صوفي، أديب، : (5)(

التونسي لمواصلة دراسته، فأخذ فيها عن الشيخ محمد الصالح العبيد ، والشيخ المدنِ بن عزوز، 
 وغيرهما، ثم رجع إلى بلدته الخنقة ودرس فيها، ثم في زاوية الَامل، واستقر أخيرا بقسنطينة التِ بِا توفي

ن شاعرا طويل النفس، كثير القصائد، إلا أن موضوعاته مقصورة على الَْاء والمدح، وخاصة ودفن؛ كا
مدح الأشراف والمبالغة في ذلك، كما هو واضح من عنوان تأليفه المشهور: ) منار الإشراف على 

                                                           
 .20. عبد الغنِ بن حسين، مرجع سابق، صستاذالأ(  1)
 لكميات هائلة من البارود تثير الاستغراب. هر ادخمولعابا كان  حيث(  2)
 :قصيدة يذكر فيها مزاياه ومناقبه، والتِ مطلعها 0981أحمد بن ابراهيم في جانفي سنة  هذا وقد نظم في حقه السيد (  3)

 دـمحمد إبراهيم نجل أحم **د *ـيقول راجي رحمة الممج
 . مرجع سابق.40-21صعبد الغنِ بن حسين،  :انظر(  4)
 .88وليانة، الأستذ عبد الحليم صيد، ص : علماء من الخنقةوأيضا(  ،  ..) منار الأشراف :ترجمته في آخر كتابه :راجع(  5)
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، م0804المطبوع بالمطبعة الثعالبية بالجزائر سنة ، (1)فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف (
عده الإمام عبد الحميد بن باديس أحق بلقب أمير الشعراء من محمد العيد آل خليفة، قال: ) لأنه 
يعتبر من الشعراء الفحول، ولأنه يُفظ الأغانِ على ظهر قلب (، وهذا إنصاف كبير من ابن باديس، 

صفه محمد ، وقد و (2)لأن الرجل كان من ألد خصومه، ومع ذلك فقد اعترف بعلو مرتبته في الشعر
بن عمارة الزلاجي بقوله: ) العلامة، غير أنه المحقق الفهامة، غير أنه المدقق الإمام المشهور (؛ ترك إلى 
جانب كتابه ) منار الأشراف...( المذكور والذ  ترجم فيه لنفسه ولغيره، وضمه الكثير من القصائد، 

 شيوخه، كما أن له قصائد شعريةديوان شعر مخطوط، وله ) المنشور في رجال الشيخ عاشور ( أ  
ه المنسوب إليه العبسي، وتصحيح قبر  مخطوطة كثيرة منها: قصيدة نونية في إثبات نبوة خالد بن سنان

؛ وله قصيدة تسمى ) عصا موسى الأشعرية في الرد على (3)بيتا 111بالبلدة التِ تحمل اسَه، تبلغ 
دوية (، في الرد على الشيخ عبد الحميد بن باديس والإبراهيمي وأضرابِما من الإصلاحيين، الطائفة العب

وهي طويلة تناهز السبع مائة بيت، توجد نسخة منها بمكتبة المؤَرخ سليمان الصيد، وله قصيدة بائية 
سين، حفي مدح الشيخ حسين بن أحمد بن ناصر، وتهنئته بميلاد ابنه الولي الصالح الشيخ محمد بن 

، ومِا يروى عن علو مكانته العلمية، أنه درس مدة ثلاثة أشهر شارحا للبسملة، (4)بيتا 012وتبلغ 
 . (5)ثم لما بدا له من الناس بعض الملل أخبرهم أنه إنما اختصر لَم اختصارا

 م4811م/4121-ه4861/ه4012محمد الزروق بن محمد المكي بن الصديق الخنقي )  44
(: عالم، صوفي، مؤَلف، ولد ونشأ بالخنقة، أخذ العلم والطريقة الرحمانية عن أبيه محمد المكي، له 
رسالة في شرح دعاء منظوم لوالده سَاه: ) أنس الصديق على دعاء الأستاذ سيد  محمد المكي 

 .(6)م...0981/ه0204بن الصديق (، طبع بالمطبعة الرسَية التونسية سنة 
 م4814م/4111-ه4868/ه4012محمد المكي بن الصديق الخنقي ) محمد المدني بن  44

(: عالم، ومدرس، وناظم، ولد بالخنقة، وبِا نشأ وتعلم، وبِا توفي ودفن، من شيوخه والده العلامة 
الشيخ محمد المكي، ومن تلاميذه الشيخ الولي الصالح، محمد بن حسين الخنقي، التقى بالشيخ 

                                                           
 للعلامة محمد عبد الرحمان الديسي الصوفي كتاب مخطوط في الرد عليه سَاه ) هدم المنار (  . (  1)
 انظر: عبد الله الركيبي، الشعر الدينِ الجزائر .(  2)
نسخة مصورة عبارة عن تخميس لَذه ة منها،  كما توجد لدى الباحث ر تحت يد الأستاذ عبد الحليم صيد نسخة مصو  (  3)

 والتِ مطلعا: سر خليلي.... بيتا. 111في  القصيدة،
د نسخة مصورة منها لدى الأستاذ عبد الحليم صيد، كما توجد لدى الباحث نسخة مصورة منها مكتوبة بالْلة الراقنة، جتو  (  4)

  مطلعها: ؛ والتِه0411م/0890موقعة من طرف ناسخها، محمد الموهوب بن حسين عام 
 .والأرض بعد كلوح الوجه كالذهب ***ما لي أرى الناس بعد الكرب في طرب 

 م (   )وثائق(  ، مرجع سابق.2101م/ت0801: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) وانظر(  5)
 .012ذ عبد الحليم صيد، صا: علماء من الخنقة وليانة، الأستانظر(  6)
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م، وسأله عن حكم التوسل بجاه الأنبياء 0828عين مليلة سنة  عبد الحميد بن باديس في بلدة
ونفيه عن غيره، وهو الذ  اقترح تسمية البصائر  والأولياء؟ فأجابه بِثبات ذلك في حق النبي 

. (1)على الشيخ بن باديس، وذكر الدكتور سعد الله أن له قصيدة مخطوطة في شؤَون الدين...
قة أنه كان يتردد على الزاوية العلاوية بمستغانم وقد أخذ الطري وقد ذكر لي نجله الشيخ نور الدين

العلاوية عن شيخها محمد العلاو ، ولديه صورة تذكارية جماعية مع شيخه العلاو  موجودة عند 
 أحد أفراد عائلته.

: عالم،  م4888/م4188-ه4148/ه4842محمد بن حسين بن أحمد بن ناصر الخنقي  44
وبِا نشأ وبِا توفي ودفن، تعلم بمدرسة أجداده المدرسة  (2)ولي صالح، زاهد صوفي، ولد بالخنقة

الناصرية، بِا تلقى مبادئ القراءة والكتابة، وحفظ القرآن الكريم، وحصل ما كان يدرس من تفسير 
الخذير،  نونحو وفقه وغير ذلك على بعض شيوخ الخنقة وعلمائها، منهم سيد  العابد، واب

والشيخان خاصة سيد  الحاج الأمين، وسيد  المدنِ، نجلا الشيخ سيد  المكي بن الصديق، 
وعن هذا الأخير أخذ العلم والطريقة الرحمانية، وكان إذا ذكر عنده الشيخ سيد  المدنِ، يقول: 

شيئا من  سهو شيخي، وينعته بكثرة الحفظ وغزارة العلم، والجمع بين الشريعة والربانية، كما در 
، ومِا زاده تحصيلا وأغناه علما، تلك المكتبة (3)الفرنسية بالمدرسة التِ أقامها الفرنسيون بالخنقة

القيمة التِ تركها والده )حسين بن أحمد بناصر (، وذكر من هم على صلة به أنه كان كلما فكر 
مون، وأنه لو فقد ته نائفي مسألة ما هب من فراشه ليلا بشمعة، وأتى تلك المكتبة منقبا وأهل بي

الملايين ما أسف لَا، لكنه أن ينسى مسألة من مسائل المعارف والعلوم فذاك أمر لا يهون عليه، 

                                                           
 .012، صالمرجع السابق: انظر(  1)
ولد بعد عشرين سنة من انتظار والده، فكانت الفرحة بقدومه منقطعة النظير، ليس على الوالدين فقط، ولكن تعدت الفرحة  (  2)

إلى ذوى القربى وأهل المنطقة من كل الجهات، يتقدمهم مشايخ الأعراش، وأعيان الجبل والزاب مهنئين ومباركين، وقد أهدى سيد  
ساعة ا ذلك البستان المعروف عند أهل الخنقة لحد الهمود شيخ زاوية تونس الرحمانية للوالد القائد هدايا تليق بمقامه من أهممح
لتِ كانت اوبعض الأشْار المثمرة الأخرى كشْرة الإيجاص المميزة  نخلة ينالذ  يُتو  على ثمان وأربع (  جنان سيد  محمودـ:)ب

. وللشيخ عاشور المذكور آنفا قصيدة غراء من محاسن القصائد الخنقة لجودة ثمارها ونكهة مذاقها موضوع حديث الكثير من أهل
 في التهنئة بميلاده، أرخ فيها للأجيال بشعره أحداث المولد، ومقام الوالد، ومستقبل المولود فكان منه فراسة، والتِ مطلعها:

 الوجه كالذهب؟والأرض بعد كلوح  * مالي أرى الناس بعد الكرب في طرب
 قميص يوسف بالتبشيـر والرغـب؟ * أبين أظهرهـم يعقـوب حين أتـى

 . مرجع سابق. 28-02ص. عبد الغنِ بن حسين، :راجع) القصيدة غير مطبوعة لدى الباحث نسخة منها (  . 
نية، وتحارب بِا يب القرآتالزوايا والكتالتنافس بِا كما هو معروف مازالت معالمها بالخنقة لحد الْن وقد بناها الفرنسيون، (  3)

 الثقافة العربية الإسلامية واللغة العربية.
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؛ بدت عليه علامات الورع والتقوى، وسلوكات المجاهدة، ودلالات الزهد، وحال (1)فلله دره
ائدا للخنقة ده، والذ  كان قالتصوف والولاية منذ صغره، نشأ في عبادة الله وطاعته، ترك إرث وال

، وكان يلزم نفسه بالمجاهدات والأذكار آناء الليل وأطراف النهار، وكان أواها كثير (2)في عهده
الأنين لذكره الموت، يصدح أحيانا مترنما ببعض قصائد الشيخ عبد الحفيظ، أحبه أهل الخنقة كبيرا 

الخنقة جميعا يجدون في صوته متعة وفي ، وكان أهل (3)وصغيرا، وتعلق به كل من عرفه أو لازمه
ورده أنسا، إذا صعد السطح ليلا واستهل العبادة مرتلا، أو ذاكرا مهللا أو مسبحا أو مصليا على 

،  قال عنه تلميذه (4)، وكان في معاملته بارا مبادرا إلى التحية وإفشاء السلام، جوادا كريَاالنبي 
أحد  بالقرآن والسنة، والعلم، ويؤَكد علينا، فإن استشاره عبد الحميد بوغدير : ) وقد كان يوصينا

حسين: )  الموهوب بن عبد المجيد بن في عبادة وجهه إلى القرآن تلاوة وتدبرا (، وقال عنه السيد
الموصوف بالزهد والوقار، وحافظ كتاب الله عن ظهر قلب، والمقتفي السنة وطريقة التصوف، 
وعالم العلمين علم المعاملة، وعلم المكاشفة (، وقد ذكره الدكتور أبو القاسم سعد الله حين زيارته 

دريد  مر ه: ) وأثناء جلوسنا في دار السيد الإلى الخنقة في كتابه تجارب في الأدب والرحلة بقول
بنا أمام النافذة شيخ في حدود الثمانين من عمره ملتحفا بغرارة فقط، رغم شدة البرد، وكان حاسر 
الرأس، والمخاط يسيل من أنفه، والدموع من عينه، فسألنا عنه، فقيل لنا أنه من بقايا أسرة أولاد 

ه درويش من أهل الله، يسكت مَّ شاء ويتحدث مَّ شاء، حسين الشهيرة في هذه الناحية، وأن
وقد أشار إليه السيد الدريد  بالدخول ومشاركتنا، ولكنه انصرف عائدا إلى داره دون أن يعبر 

                                                           
، وكان ﴾النْدين وهديناه ﴿مِا ذكره الأستاذ عبد الغنِ بن حسين عن علمه أن الشيخ سأله مرة عن النْدين في قوله تعالى  (  1)

رآن الثديان(  ؛ لأن ـد في القـ)النْد في اللغة الطريق، ولكن القصفي علمه أن النْد هو الطريق أ  طريق الخير والشر، فقال له: 
الَداية أخذ الضال إلى حيث النْاة، وهذا فعل الخير، ومحال أن تكون الَداية إلى ضلال وهما متضادان، فكان معنى الْية إلَام 

رائب الفقه، وفي ث صحيحه من غيره، وفي غ؛ وذكر أنه كان يُدثهم في التفسير، وفي الحديالخالق لمن خلق وتَكينه من ثد  أمه
)) لا تعيينِ الألف بيت منه (  (  ، وحَّ  :النحو والصرف، وفي البلاغة والعروض، وعموم الأدب نثره وشعره، حَّ أنه قال يوما

 . 98 -19: صسابقال رجعالم..في الطب و عالم الفضاء بكواكبه ونيازكه ونجومه، وفي التاريخ والسير والأعلام.
سبحة، ولا ا إليه، فكان يأخذ الم، ويقدمهكفه الأخرى، والسبحة في  كفهيذكر أن والده كان يضع الخاتم ) الطابع (   في   (  2)

 .42: عبد الغنِ بن حسين، مرجع سابق، صانظريبالي بالخاتم أبدا مهما كرر معه ذلك.
الله  العبد الصالح والولي الزاهد، وقال بعض: هو آية من آياتلسعيد، وقال آخرون: هو بالمبارك، والبعض باوصفه بعضهم   (  3)

 .تعالى
يُصي فيها مناقب وأخلاق الشيخ  م تتألف من ثلاثين بيتا،2112سنة  وللأستاذ الباحث عبد الحليم صيد قصيدة نظمها (  4)

 والتِ مطلعها: إليه وصفاته مظهرا فيها محبته له وشوقه 
 هل زادك الشكوى وغيرك يسمع؟ * عـما بال نفسك في النوى تتوج

 ع؟ـا فذلك أنفـة الفيحـللخنق * ورةر ز ـأم كنت في النجوى تحض
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، أن عبد الحميد 01بشيء (، ويذكر الأستاذ عبد الغنِ بن حسين في كتابه السالف الذكر، ص
،  القاسم سعد الله عن الخنقة وتَريخ عائلة ابن حسينبوغدير ، أراد الشيخ أن يُدث الدكتور أبا

        : (1)فرد عليه قائلا
   كـن ابن من شئت واكتسب أدبا * يغنيك محموده عن النسب 
لازم السرير زمنا تجاوز   . إن الفتى مـن يقـول ها أنـذا * ليس الفتى من يقول كان أبي 

 ضاء الله، وإذا رآه الرائي اعتقد أنه خرج من الفور منثمانية أعوام، ما رأى فيها الشمس، راضيا بق
الحمام، لا يشم عنده إلا الزكي من الرائحة، فكان في لحظاته الأخيرة يُدق في السماء ويقـول: 
)إنها الموت( ويشير بيمناه ويقـول: ) هاهي( ليفارق الحياة الدنيا إلى رحمة ربه صبيحة يوم الخميس 

 (2)م.0882سنة 
 

ولد بخنقة سيد  ناجي، وبِا حفظ القرآن الكريم، م (: 4811 -م4848مكي ) الشاذلي  41
وبِا تعلم مبادئ العربية والدين بزاوية سيد  المبارك، كما دخل المدرسة الفرنسية في نفس الوقت، 
 وحصل بِا على الشهادة الابتدائية، ثم واصل تعليمه باللغة الفرنسية بمدينة تبسة، ثم التحق بجامع

م، نال إعْاب الطلبة الجزائريين لنشاطه وحيويته ونجابته، فانتخبوه في 0824نة بتونس عام الزيتو 
م، وقد كتبت 0828م رئيسا لجمعية الطلبة الجزائريين التونسيين إلى غاية 0821العام الموالي 

، تالجمعية الرسَية للْمعية في حقه بأنه: ) .. كتلة من الإخلاص، ومجموعة من الفضائل والمكرما
وآية من آيات العبقرية والذكاء، ورمز للتحفز والنشاط..(، وأثناء إقامته بتونس، كانت له الإرادة 
في أن يكون نفسه تكوينا عسكريا، وليصبح من أوائل الطيارين الجزائريين المسلمين المتخرجين من 

المية ام الحرب العم، وبعد عودته للْزائر من نفس السنة، وقي0828إيطاليا، إن لم يكن أولَم سنة 
الثانية، اعتقلته السلطات الفرنسية مع أخيه، في )جنين بورزق( في الجنوب الغربي للبلاد، أمضى 

، لشمال إفريقيا م، انضم إلى لجنة العمل الثور 0842فيه أربع سنوات، وعندما أطلق سراحه عام 
الشعب  دين الجزائريين في الجيش الفرنسي، وترأس فدرالية حزبوساهم في حملة تدعو إلى تَرد المجن

م، كما كان رئيسا لفدرالية أحباب البيان 0841م إلى غاية 0842الجزائر  لقسنطينة من سنة 
م، وقام بتوزيع المناشير في شرق 0841/ما /10والحرية في الجزائر العاصمة، شارك في مظاهرات 

م في مظاهرات سلمية مطالبا بالاستقلال، 0841/ما /19ء البلاد ليخرج الشعب يوم الثلاثا
                                                           

 الأبيات للحْاج. (  1)
ن، ) ـ: التعريف بالولي الغطريف الشيخ سيد  محمد بن حسين آية القرن العشرين، الأستاذ. عبد الغنِ بن حسيكتاب راجع(  2)

، جمع فيه ما سَعه من الثقات وما شاهده ورآه بنفسه، وضعه المؤَلف لعائلة بن حسينصفحة،  004يقع في الكتاب غير مطبوع 
 .014: علماء من الخنقة وليانة، الأستذ عبد الحليم صيد، صانظرتثبيتا لما قد ينسى، وحفاضا على سيرة الشيخ ومناقبه (  .
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فأصبح على إثرها مطلوبا من السلطات الاستعمارية، وشهرت به الصحف والجرائد على أنه 
المحرض والمدبر لَذه المظاهرات، فحكم عليه بالاعدام غيابيا، ووضعت مكافأة مالية كبيرة لمن يأتي 

 في عنابة، ثم انتقل إلى تونس، ومنها وصل إلى القاهرة فيبه حيا أو ميتا؛ فتوارى عن الانظار 
م، ليمثل الحركة الوطنية الاستقلالية هناك، ووطد علاقته مع عبد الرحمان 0841/أكتوبر/21

عزام باشا، أول أمين عام للْامعة العربية، ومع الملوك والرؤساء العرب في ذلك الحين، ومع غيرهم 
م كان من مؤَسسي مكتب المغرب العربي في 0841/جانفي/29من الحكام الأسيويين..، وفي 

ما كان من المغرب لمصر وتنفيذها، ك القاهرة، وكان وراء فكرة تهريب الأمير عبد الكريم الخطابي
ك في مؤَتَر م شار 0810م، وفي عام 0849من الدعاة لتكتل العرب ضد اليهود في حرب 

الشعوب الإسلامية المنعقد بكراشي بباكستان، لتعريف الشعوب الإسلامية معانات الجزائريين 
ويلات الاستعمار الفرنسي، كما ساعد بقوة الطلبة الجزائريين الذين توافدوا على القاهرة لمتابعة 

ظاهرات عند م بم0814دراستهم في مختلف المعاهد والتخصصات، ولما قام الطلبة في جويليا 
القنصلية الفرنسية أدت إلى اعتقال العديد منهم، تدخل الشاذلي مكي لدى السلطات المصرية 
للإفراج عنهم، وكان من بينهم الطالب محمد بوخروبة، الذ  أصبح فيما بعد رئيسا للدولة الجزائرية 

م،  0811اير//فبر 01تحت اسم هوار  بومدين؛ وحين الاعلان عن اندلاع الثورة التحريرية في 
كان من بين الموقعين على بيان التأييد المطلق للكفاح المسلح، ومساندة جيش التحرير الوطنِ، 

م مثل الشاذلي مكي جبهة التحرير الوطنِ في أول مؤَتَر أفرو أسيو  0811وفي أفريل من سنة 
ية ضبباندونغ، وكانت قضية الجزائر أدرجت ضمن جدول أعمال المؤَتَرين، وبذلك كسبت الق

الجزائرية بعدا دوليا لأول مرة، منذ قرن وربع من الاحتلال، إلا أن هذا النشاط الدؤوب لم يعْب 
م بمصر، 0811بعض الأطراف، فقررت اعتقاله وسْنه في السْن العسكر  في جويلية من سنة 

 ام دخل الجزائر معتزلا السياسة، فعمل أستاذ0812م، وفي سنة 0811ولم يفرج عنه إلا في سنة 
للتعليم الثانو ، ثم في مدرسة تكويين المعلمات، ثم نائب مدير الشؤَون الثقافية بوزارة التربية، ثم 

م، وافته المنية يوم الجمعة 0892مديرا مركزيا بوزارة الشؤَون الدينية، إلى أن استقال في فيفر  
ة المناضل . وفي الحقيقة أن حيا(1)م عن عمر يناهز الخمسة والسبعين سنة0899/سبتمبر/2

                                                           
اب: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي ملخص من ملخص من مذكرة عائلية، المنشورة في كت (  1)

م، الجمعية الناصرية للتنمية الثقافية والاجتماعية لخنقة سيد  ناجي ولاية بسكرة، دار الَدى عين مليلة، 2112/م0112
بية وغيرها لعر لدى الباحث مجموعة معتبرة من الصور الفوتوغرافية لـ: الشاذلي مكي، مع ملوك ورؤساء الدول ا .002-000ص

 اتنة. : شكر  بن حسين المقيم ببأثناء نشاطه في الحركة الوطنية في المشرق العربي، تحصل عليها الباحث من السيد
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في بلدنا، ويَكن اعتبارها نموذجا  (1)الشاذلي مكي تذكرنا للأسف الشديد، بمأساة الثقافة ورجالَا
من نماذجها، كما تذكرنا بمقولة سعيد النورسي بعد خمسين سنة من الجهاد والنضال السياسي 

 العظيم. لله العليوالدينِ، قوله: ) أعوذ بالله من الشيطان والسياسة (، ولا حول ولاقوة إلا با
ي محمد من أمثال الشيخ مكهذا إلى جانب القضاة بالمحاكم الشرعية الذين تخرجوا من الخنقة،  41

بن براهيم، قاضي سيد  عقبة؛ والشيخ محمد الطيب بن أمحمد الحاج بن حسين قاضي أولاد 
صادق الجلال، والشيخ عمرانِ المسعود الذ  كان قاضيا بواد  سوف، والشيخ حمرونِ محمد 

؛ ومِن (2)عدل بمحكمة بسكرة، والشيخ الشهيد علية بلمكي الذ  كان قاضيا لجيش التحرير
، عائلة قوبع حيث استخدمت الأعشاب الطبية في تحضير الأدوية الطببلغ درجة كبيرة في 

 بن ناصر حسين ، مِا جعل السيدقوبع عمارةالنافعة، وصناعة أنواع العطور، ونخص بالذكر منهم 
حاكم الخنقة في زمانه يعينه طبيبا خاصا له، و من المتأخرين منهم الشهيد محمد قوبع الذ  كان 

علوم الحساب ؛ ومِن ذاع صيته في ( 3)طبيبا لجيش التحرير الوطنِ أثناء الثورة التحريرية
ختير اوهو الذ   ،يدة، الذ  جمع علوما عدعبد الله بن عبد الواحد، والرياضيات والهندسة

، فرضوا بحكمه ،في قضية المياه المتنازع عليها آنذاك بين أهالي عاصمة الزيبان بسكرةللتحكيم 
.ومن المتأخرين (4)هذا ، وبقي حكمه عرفا ساريا ليومنابعد خصام طويل وحل الإخاء والسلام
تسمية )  الذ  اقترح والشيخ عبد المجيد بن حسين، ،الشيخ صالح توميمن الأدباء والشعراء

محاميا  الذ  كان والأستاذ الشاعر مكي الجنيديالشهاب ( على الإمام عبد الحميد بن باديس، 
بلمكي الذ  كان إلى جانب نبوغه في الأدب بارعا في  بمدينة عنابة، وكذلك الشيخ أحمد زروق

؛ ومن السياسيين العلماء الذين درسوا بالخنقة، الشهيد (5)العلوم الدينية وخاصة علم الفرائض
، نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الذ  درس فترة قصيرة في (6)العربي التبسي

                                                           
، يُكي فيه عن حالات كثيرة من هذا النوع في تَريخ الجزائر 0888عنوان كتاب لـ: عبد الكريم الجزائر ، مطبعة قرفي  (  1)

 المعاصرة.
 .12، ص: مرجع سابقم، 2112/م0112: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي انظر(  2)
 م (   )وثائق(  ، مرجع سابق.2101م/ت0801بارك بالخنقة ) و: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مانظر(  3)
م (   )وثائق(  ، مرجع 2101م/ت0801: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) وانظر(  4)

 مرجع سابق.جريدة النصر، انظرسابق.
 م (   )وثائق(  ، المرجع السابق.2101م/ت0801و: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) انظر(  5)
م(   أحد أعمدة الإصلاح في الجزائر، وأمين عام جمعية العلماء المسلمين، والمجاهد 0811م/0980الشيخ العربي التبسي )( 6)

)ايسطح( بولاية تبسة،  م ببلدة0998ولد عام  م ولم يسمع له ذكر بعدها0811البارز الذ  اختطفته يد الغدر الفرنسية عام 
زاوية سيد  ابراهيم، ثم زاوية الشيخ مصطفى بن عزوز بنفطة بالجنوب لسنة، ثم انتقل 09حفظ القرآن الكريم في قريته وعمره 

م، من جامع الزيتونة فنال منه شهادة الأهلية وعزم على الانتقال إلى القاهرة 0821التونسي، تحصل على شهادة التطويع سنة 
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المجاورة، ثم  (1)ةليانالمدرسة الناصرية، قبل انتقاله إلى التدريس في مسْد سيد  الورد  بقرية 
، الذ  كان عضوا فعالا (2)الشيخ أحمد السرحانيا؛ والمرحوم أكمل دراسته بالزيتونة، وغيره

ومدرسا في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، بعد أن أكمل دراسته على الشيخ عبد الحميد بن 
حينما كان والده قاضيا أو باش عدل في منطقة  (3)رابح بيطاطباديس بقسنطينة، والسياسي 

                                                           

م امتدت 0811أفريل عام 01، وفي لتحصيل العلمي في الأزهر حيث تحصل على الشهادة العلمية في العلوم الإسلاميةلمتابعة ا
إليه يد منظمة الجيش السر  الذ  شكله غلاة الفرنسيين المتعصبين لتخطف الشيخ العربي التبسي من منزله وليكون من عداد 

إلى تفصيل وحيثيات اختفائه واستشهاده، = رواية عن أحد مجاهد  المنطقة الشهداء.  وقد توصل الباحث أ.د. أحمد عيساو  
ة(  : أعلام الإصلاح في الجزائر، أ.د. أحمد عيساو  )جامعة باتنراجعالخامسة، خلافا لرواية بلاغ جمعية العلماء في جريدة المقاومة 

تاب: جهود الشيخ العربي التبسي وآثاره : كراجعم.2102، دار الكتاب الحديث القاهرة، الطبعة الأولى 222-210، ص
 .2+ج0الإصلاحية، د. أحمد عيساو ، ج

كلم،   11كلم، وعن خنقة سيد  ناجي بحوالي 11تقع قرية ليانة بأقصى الزاب الشرقي، تبعد عن مدينة بسكرة بحوالى (  1)
ى عدة صروح طلة على الصحراء، تحتو  علتتموقع منذ الأزمنة البعيدة عند سفوح جبال برقة من سسلسلة جبال الأوراس الأشم الم

ثقافية ودينية وتَريخية توشك على الاندثار، من معاهد للتحصيل ومساجد، ومزارات، منها: جامع سيد  الورد  حفيد الشيخ 
سلطات لعبد الحفيظ الخنقي الذ  كان معهدا للتحصيل العلمي، وزاوية الشيخ محمود نجل الشيخ عبد الحفيظ الخنقي التِ حولتها ا

الاستعمارية إلى ثكنة عسكرية، كما اشتهرت ليانة عبر التاريخ بعلمائها وأدبائها وصلحائها من أمثال: العالم الفقيه المحدث المفسر 
الدواد  الأسد  الليانِ التلمسانِ في القرن الرابع الَْر ، و الولي الصالح أبو زاهر الإدريسي الحسنِ  أحمد بن نصر أبو جعفر

الليانِ في القرن السادس الَْر  تلميذ أبي مدين الغوث التلمسانِ، والصحفي الأديب الشاعر المصلح محمد السعيد الزاهر  
 الليانِ...الخ.

م، حفظ القرآن على شيخه مصطفى بن محمد المالحي أحد 0802لسرحانِ،ولد بكيمل سنة هو أحمد تيمقلين المعروف با(  2)
تلاميذ الشيخ بن باديس الأوائل، وعنه أخذ بعض مبادئ اللغة العربية والفقه، بقي في خنقة سيد  ناجي للتعلم بِشارة من أحباب 

 اجلجامع الأزهر(   والموجود آنذاك بزاوية الصادق ابن الحوالده ) عائلة بن حسين(، ثم أشار عليه تلامذة الشيخ الجموعي)خريج ا
بتبرماسين فأتم عنده سنة وبعدها رجع إلى الخنقة وبقي بِا إلى أن أتم دراسته الإعدادية على الشيخ الصادق بلمكي، ثم اتصل 

م،  0841م، وأثناء فترة دراسته بقسنطينة إلى غاية سنة 0821سنة  بالشيخ عبد الحميد بن باديس بواسطة الإخوة أولاد بن حسين
لنشاطه السياسي، حيث  0840كان مراسلا لجريدة البصائر، وقد طارده الاستعمار طيلة هذه المدة إلى أن ألقي عليه القبض سنة 

مديرا ومعلما حرا في مدارس  م، كان0811إلى غاية  0842سْن بأريس ستة أشهر، ونفي إلى مسكيانة ثمانية شهور، ومن سنة 
جمعية العلماء في كل من امشونش، وكيمل، وقسنطينة، وبسكرة، عمل لصالح الثورة في جمع المال وشراء الأدوية،.وكان يستعين 

ية ببأستاذه العربي التبسي، وبزعماء الثورة في كل من الأوراس، والجزائر العاصمة، وبوسعادة، وبسكرة، وبعد غلق جميع مدارس التر 
والتعليم، اتصل بابنه الروحي أحمد بن عبد الرزاق )القائد سي الحواس(، فطلب إليه أن ينضم إلى جيش التحرير فأشار عليه 
بالذهاب إلى الصحراء لأنها في حاجة إلى دعاية، فتنقل لصالح الثورة إلى الَقار = وتقرت، وواد  سوف، وسطيل، صاغ عدة 

يدة الأحرار، وفي الاستقلال انخرط في حزب جبهة التحرير الوطنِ، وعين مفتشا للأوقاف) أناشيد للثورة، نشر بعضها في جر 
: كلمة الشيخ عمر دردور انظرم. 0819عمالتِ الأوراس وعنابة(، ثم أستاذا مدرسا بثانوية عباس لغرور، فمديرا لَا إلى وفاته سنة 

 في إحياء ذكرى وفاته، ) لدى الباحث (  .
م بعين الكرمة ولاية قسنطينة، من القادة التاريخيين الذين أعطوا إشارة انطلاق الثورة الجزائرية، 4141من مواليد رابح بيطاط (  3)

عضو في المنظمة السرية، حكمت عليه فرنسا بالسْن المؤَبد، تقلد عدة مناصب سامية في الدولة الجزائرية، تولى رئاسة الجمهورية 
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الحائز على شهادة التطويع من من جامع  ،(1)د الأمينوالشيخ محمد بلمكي بن محمالخنقة 
الزيتونة، وقد كان داعية في كل من مسقط رأسه الخنقة، وكثير من أنحاء الوطن حَّ استشهد 

الذ  كان إماما مشهورا بمدينة خنشلة؛ والشيخ أحمد  والشيخ سيدي صالح جبايليم.0811
لحميد لماء أثناء الثورة،.حَّ أن الشيخ عبد ازروق نجل سيد  المدنِ، وقد كان عضو في جمعية الع

بن باديس قال مرة في وليمة أقامها أبوه وحضرها جمع غفير من علماء الجزائر: ) إن الشيخ أحمد 
ن ، فقد قيل أعلماء وصلحاء السادة الصوفيةزروق هو عمدتي في مدينة خنشلة (.أما عن 

مقامهم إلا القليل. نخص بالذكر منهم، ( صالحا لا يعرف  11بخنقة سيد  ناجي ستة وخمسون )
مؤَسس خنقة سيد  ناجي صاحب الطريقة الناصرية، والشيخ عبد الحفيظ الخنقي، صاحب 
الطريقة الرحمانية، الذ  يذكر أنه قد ألف سبعة عشر تأليفا في التصوف، وأبناؤه الثلاثة،، والشيخ 

لذ  مقامه بقرب أعلى برج محمد المكي بن الصديق، شارح الحكم، وسيد  أحمد بن ساعد ا
المراقبة بالخنقة، وسيد  محمد بن حسين بن ناصر، وسيد  عمار، وسيد  المدنِ نجل سيد  
المكي بن الصديق، الذ  كان على صلة وثيقة بالشيخ عبد الحميد بن باديس، وكان بينهم زيارات 

                                                           

الموقع الرسَي الخاص به على الرابط التالي  م. انظر4111وار  بومدين، توفي بالجزائر سنة لفترة انتقالية بعد وفاة الرئيس ه
(http://bitat.apn-dz.org/) 
م، من عائلة بلغت الْفاق في العلوم الدينية واللغوية، حباه الله بحفظ كتابه الكريم على 0802ولد بخنقة سيد  ناجي سنة  (  1)

بتونس  لزيتونةمن جامع ا شهادة التطويع لهيبعد ن، كما أخذ عنه علوم القرآن والدين واللغة، يد شقيقه الشيخ الصديق بلمكي
م، انضم إلى جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، مع بعض أفراد أسرته، مثل عبد الحفيظ بلمكي، وصالح بلمكي، 0842سنة 

 مختلفة من الجزائر في أماكن حركتها، وقد تولى إدارة عدة مدارسكان يعلم بمدارس جمعية العلماء، ويشارك في تسيير ،  وعلي بلمكي
م كان مديرا بمدرسة 0841ما   9كوهران، وتَملوكة وخنشلة وعين البيضاء... وحينما اندلعت مظاهرات   منذ اشتغل بالتدريس

باب هذه المدينة، ه جمع غفير من شالتربية والتعليم بمدينة خنشلة، قاد مظاهرة رافعا العلم الجزائر  في وسط مدينة خنشلة، ومع
وسرعان ما ألقي القبض عليه، فزج به في السْن بمكان يدعى)جنين بورزق(   بالصحراء، وبعد إطلاق صراحه، تَبع نشاطه 

 م، كان حينئذ مديرا بمدرسة عين البيضاء،0814التعليمي في مدارس جمعية العلماء، وعند اندلاع الثورة التحريرية بفاتح نوفمبر 
ة لكنه تَبع نضاله حَّ أغلقت السلطات الفرنسية المدرس من طرف الاستعمار بسبب نشاطه في خدمة الثورةضيق عليه 

م، وأشعر من قبل بعض المسبلين أنه سيلقى عليه القبض ثانية، فانتقل خفية إلى الجزائر العاصمة، مواصلا نشاطه 0811سنة
عذب عذابا قد و ، م0811أبريل سنة = في أوائل خطابا يوم الجمعة بجامع بلكور التعلمي والنضالي؛ ألقي عليه القبض وهو يلقي

، تَركا وراءه ذابالعوطأة نه استشهد تحت أشديدا، ثم اختفى كل أثر له، ولم يظهر عنه خبر منذ ذلك العهد حَّ الْن، ولا شك 
 : شهادة من لجنة التعليم العليا التابعة لجمعية العلماء المسلمين الجزائريين ) التِ كانت تشرف على جميعانظرثلاثة أبناء وبنت. 

ن حياته مكملة ومتممة : نبذة مانظرالمدارس العربية الحرة التابعة للْمعية بسائر أنحاء التراب الجزائر ، وببعض المدن الفرنسية(. 
 مسْد سيد  المبارك الشيخ نور الدين بلمكي. للوثيقة السابقة الذكر، كتبها إمام
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لحديث حث أثناء ا؛ وسوف نفصل لترجمة بعض من هؤَلاء في الباب الثانِ من هذا الب(1)وحوار
 عن حياة مؤَلف الحكم وشارحها.

 

                                                           
م (   )وثائق(  ، مرجع سابق. 2101م/ت0801: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) وانظر(  1)

إلى 0944ن سنة مسيد  عبد الحفيظ الخنقي والصادق بلحاج  ول للمقاومة الشعبية بالزاب الشرقيالملتقى الوطنِ الأ: انظر
 .41، إعداد وطباعة دار الشباب خ س ن، ص:0911سنة
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 الرابع المبحث

 إبان الحكم العثماني. مكانة الخنقة ووظيفتها الإدارية والسياسية
سياسة العثمانيين قائمة آنذاك على احترام الزعامات المحلية بما فيها العلماء وشيوخ الزوايا،  كانت

والتحالف معها، ومنحها امتيازات مادية وأدبية، لإدراكهم المكانة التِ يتمتعون بِا لدى الأهالي، ولأن 
إنه بمْرد لمختلفة، ولذلك فالتقرب منهم يؤَد  إلى تأييد الأهالي، وضمان الأمن والاستقرار بالمناطق ا

توسع إنجازات الخنقة وانتعاشها عمرانيا وثقافيا واقتصاديا، وعلا شأنها شيئا فشيئا منذ مؤَسسها الأول 
لوائه، ويعودون  تحتسيد  المبارك لما اشتهر به من مكانة علمية ودينية، مِا جعل أهالي المنطقة ينضوون 

في  م وتقديرهم، وحينما خلفه ابنه أحمد الذ  سار على نهج والدهإليه في أمور دينهم ودنياهم وينال ثقته
العلم والتقوى، وواصل بعزم وحزم ما بدأه والده من إنجازات، فأصبحت في وقت وجيز تجلب إليها طلاب 
الدين والدنيا معا، فأمها علماء وطلبة العلم من كل جهة وناحية حَّ من تونس والجزائر، وطلاب الدنيا 

منتْاتها الفلاحية والصناعية، وقد أثار ذلك إعْاب الحكام العثمانيين، الذين عملوا على لأسوقها و 
التقرب من شيوخ الخنقة وربطهم بالحكم المركز ، وفي هذا المجال، وقصد تأييد شيوخ الخنقة وولائهم، منح 

لاقة ع، وبذلك أصبحت لأحمد ابن سيدي المباركيوسف باشا لقب ) شيخ الخنقة وجبل شاشار ( 
الخنقة مع العثمانيين منذ ذلك الحين في تطور وتحسن مستمر، وتَبعة للسلطة المركزية بقسنطينة، على الرغم 
من احتفاظ شيوخ الخنقة باسقلالَم وتَيزهم؛ وبذلك استطاعت خنقة سيد  ناجي خلال زمن قصير من 

ارهم، سواء  ثمانيين آنذاك ومحط أنظنشأتها أن تثبت وجودها كبلدة لَا اعتبارها وأهميتها لدى الحكام الع
كل من بايات تونس وقسنطينة، وبايات الجزائر، فعملوا على مساعدتهم لتحقيق بعض المشاريع الاقتصادية، 
وعلى هذا الأساس تعاون الأوجاق وبا  قسنطينة مع أحمد بن سيد  المبارك في شق ساقية محرز، لسقي 

م، كما منحوهم امتيازات مادية هامة، 0141/ه0148(سنة البساتين والأرض المسماة )الجناح الأخضر
منها جباية زكاة وعشر الزاب الشرقي وجبل شاشار، وأعفي فيها جميع أفراد العائلة من المكوس والضرائب 
والخدمة العسكرية، وبذلك أصبحت الخنقة تزداد مكانتها الَامة لدى الحكام العثمانيين، بفضل الدور 

ا وخها في المنطقة، وسياستهم التِ نالت ثقة السكان وولائهم، وقد أشاد البايات بِذالنشيط الذ  لعبه شي
، وهذه  المكانة (1)الدور، وعبروا عن ارتياحهم لما يسود المنطقة من استقرار، بفضل التسيير المحكم لشؤَونها

                                                           
م: )) ... أما بعد، قدمنا للناحية القبلية بقصد نظر البلاد 0111/ه0190مثلما جاء في رسالة من )) رجب با  (( سنة  (  1)

ا، وجدناهم عمدة ـ حالَوتفقدناوالعدل بين الرعية، نزلنا بأرض أولاد شيخ البركة الولي الصالح المبارك ناجي، ولما نزلنا نحو البلاد، 
: انظرالمنكر ((.  نوينهون ع البلاد، وغاية بين أيدينا في الحب والنصيحة، يطعمون الطعام، ويقرون الضيف، ويأمرون بالمعروف 

م، خنقة سيد  ناجي إبان الحكم العثمانِ، أ. كريَة بن 2112/م0112في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي 
 .11صمرجع سابق، ين ) دائرة التاريخ جامعة قسنطينة (، حس
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لعثمانيين أيضا يلْؤَون ا المرموقة التِ تَتع بِا شيوخ الخنقة، وسياساتهم الرشيدة في المنطقة، جعلت الحكام
إليهم في حل النزاعات، ويختارونهم للتفاوض مع خصومهم، سواء من البايات، أو الولاة أو القبائل المختلفة، 

، الذ  واصل فيها إنجازات والده، فضاعف الغرس م4221/ه4111محمد الطيب سنة فنْد في خلافة 
 ه أكثر لكسب وده، ويدل على ذلك الظهائر التِوالزرع، واهتم بنشر العلم والدين، تقرب البايات من

م، وعبد الرحمان شاكور با  قسنطينة المسمى 0112/ه0194تلقاها من خير الدين با  قسنطينة سنة 
م، وقد أشادوا في رسائلهم بخصال 0184/ه0011م، وشعبان با  سنة 0118/ه0181دالي با  سنة 

ع امتيازات لديهم، وحرصهم على الاحتفاظ بِذه المكانة، وتوسي العالم الجليل والمكانة المعززة التِ يُظى بِا
محمد الطيب  محمد بنالأسرة وصلاحياتها الواسعة...، لكن علاقة الحكام العثمانيين بلغت أوجها على يد 

م أثناء عودته 0181/ه0011الذ  تولى تسيير شؤَون البلدة إثر بلوغه نعي والده وهو في طرابلس سنة 
أول حْة له، حيث شهدت الخنقة في عهده  قفزة هائلة في مجالات الزراعة والفلاحة من الحْاز في 

والتعمير، فقد شق قناة تعرف بـ) ساقية المقطع (، والتِ أصبحت تسقي أكبر بساتين الخنقة، كما كان له 
م، حيث أتى بالبنائين من تونس، 0124/ه0041الفضل في إعادة بناء مسْد سيد  المبارك سنة 

ه تشييدا حسنا، ليصبح مكان عبادة ومنارة علم أضاءت بعده زمنا طويلا، وكان إلى جانب كونه وشيد
، قائدا سياسيا بارعا، تم الاعتماد عليه في الظروف  الصعبة، كوسيط بين (1)فقيها وعالما في الشريعة ومفتيا

ر واحترام الولاة تقديبايات قسنطينة وبايات تونس، لحل نزاعات كبيرة بينهم، وقد شاع صيته، فنال 
العثمانيين، الذين عملوا على كسب وده، فتلقى ظهائر من أحمد با ، ومصطفى دا  الجزائر، وعلي با  
بن صالح با ، وحسين با  بوكيمة...الخ؛ وكانت الزيارات والمراسلات متبادلة بينه وبين الحكام العثمانيين، 

سنطينة وتونس، منها ما كان للمْاملة والتهنئة، ومنها حيث قام بزيارات متعددة إلى كل من الجزائر، وق
ما كان للسعي في الصلح أوغيره، وقد وجد عند الجميع حسن الوفادة والرعاية والترحاب وقضاء الحاجة، 
وبالمقابل زار الخنقة في عهده أو في عهد والده كثير من البايات والولاة من تونس وقسنطينة والجزائر..، 

م، الذ  بنى قصرا قريبا من سد 0110/ه0192نقة من البايات وغيرهم: رجب با  سنة ومِن أقام بالخ
ساقية ليانة، كان يدعى ببرج الحميل، وقدوم محمد با ، أحد باشوات تونس هاربا، سنة 

م، وكانت السنة مجدبة، فنزل ليانة، ثم دخل الخنقة، وماتت زوجته وولده بِا، وأقام بِا 0181/0118
م لجوء أتباع فرحات با  الذ  مات مقتولا، للخنقة وسكنوا 0181/ه0019وفي سنة  مدة شهر كامل؛

م 0118/ه0020بِا، ومكثوا فيها عدة سنوات إلى حين رحيلهم مع دريد في زمن مراد با ؛ وفي سنة 
لجأ إليها علي بن محمود صاحب ولاية قسنطينة، مطاردا من قبل حسين شاوش با ، زاعما أنه هرب بمال 

ة، فأنقذه أهل الخنقة منه، حيث أخفوه في قرية الولجة، وهي ولجة سيد  عبد الله بن موسى، ثم الخزن

                                                           
 الفصل الثالث من هذا الباب.راجع: حياته وآثاره، في  (  1)



 

 
 

419 

أعادوه للخنقة بعد زوال الخطر عنه وذهاب من كانوا يبحثون عنه، فمكث بعد ذلك في الخنقة مدة شهر 
عياله م، ترك 0191/ه0081ثم غادرها؛ وقدوم الشيخ أحمد بن جلاب الذ  كان حاكما بتقرت سنة 

وخدمه بالخنقة، وذهب لنفطة التونسية، حيث نزلوا بدار بوعلاق الذ  أكرم مأواهم وأحسن إليهم، مدة 
ستة أشهر ...وهكذا كانت الخنقة ملْأ لبعض البايات والولاة والحكام، ومعبرا للبعض منهم، وحَّ أفراد 

قاذ حياتهم، ن، لكي يتوسطوا لَم لإنالجيش الانكشار ، الذين كانوا يلتْئون لدى شيوخها أثناء أوقات المح
أو استرجاع حكمهم، أو حل نزاعات فيما بينهم، نظرا لما يتمتع به هؤَلاء الشيوخ من سَعة طيبة واحترام  

، حَّ كان من الخنقة من تولى الوزارة (1)كبير لدى الحكام العثمانيين، وحَّ لدى الأهالي ورؤساء القبائل
 .(2)مات مقتولا، وهو المدعو أبو القاسم بن أحمد بن مزيان العمرانِ الخنقيبتونس، لدى البا  مراد، الذ  

الذ   (3)ناصرأحمد بوفي وسط هذه البيئة المزدهرة ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واجتماعيا، عاش  
م، خلفا لوالده محمد بن محمد الطيب، متبعا آثاره في العمارة 0140/ه0014تولى أمور الخنقة سنة 

والإصلاح، بِنشاء السواقي لسقي البساتين والغابات، كما استصلح الأراضي الزراعية المعروفة باسم 
)الجعد ( في الزاب الشرقي، ومن أهم إنجازاته إتَامه لمشرع والده من ماله الخاص، في بناء منارة الجامع 

درسة بطلبة العلم والقرآن م، ثم عمر المسْد والم0119/ه0010والقبة وروضة سيد  المبارك، وذلك سنة 
العظيم، الذ  كان يسهر على راحتهم وتدريسهم بنفسه؛ كما ربط أثناء فترة حكمه علاقات صداقة 
وتعاون مع بايات قسنطينة، الذين جددوا له الولاية، فكان كل با  يعين على قسنطينة يرسل له ظهائر، 

يات تسوية النزاعات التِ كانت بين كل من بااعترافا بحكمه على المنطقة، وقد قام على غرار أسلافه ب
قسنطينة وتونس، فتميزت فترة حكمه بكثرة أسفاره بين تونس وقسنطينة والجزائر، لتحقيق الوفاق بين 

بين باشا الجزائر وباشا تونس،  0144/ه0011الأيالتين، كتدخله مثلا لإطفاء نار فتنة وقعت في سنة 
ايات للعفو عن بعض الولاة، كتدخله على سبيل المثال وتدخله في كثير من الأحيان لدى الب

م لدى باشا قسنطينة، ليطلب منه العفو عن قائد بسكرة، الذ  قتل ابن القائد 0140/ه0014سنة

                                                           
يؤَكد ذلك حينما مر حاكم الخنقة محمد بن محمد الطيب بمحنة سْنه لمدة اثنين وعشرين يوما، من قبل إبراهيم الشريف أمير  (  1)

ا أن بعض خواص  رمضان با   المقتول، تركوا عنده نحو أربعة آلاف سلطانِ همفاد م، إثر وشاية0112/ه0004تونس سنة 
وديعة، فطلبها الأمير منه على أساس أنها مهربة من مال الخزنة، فذكر له الشيخ بأن واضعيها استردوها منه، فلم يصدقه الأمير، 

من مالَم  وبعض أقاربه وحاشيته، جمعوا المبلغ المطلوب راحه، لكن رؤساء القبائل الموالية لإبراهيم الشريفسوسْنه ولم يطلق 
 الخاص، إحساسا منهم بصدق الشيخ، وإمعانا منهم في تقديره واحترامه، لمكانته وفضله.

م، خنقة سيد  ناجي إبان الحكم العثمانِ، 2112/م0112: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي انظر -(  2)
 .41،41، ص:: المرجع السابقانظر.18 -12) دائرة التاريخ جامعة قسنطينة (  ، ص أ. كريَة بن حسين

سم فيما بعد ؛ ثم اعطي هذا الاعبد الرحمان الثالث حاكم قرطبة الملقب بالناصر اتخذ هذا الاسم تخليدا لذكرى الأمير الأمو  (  3)
 بأسرة بناصر.لأحفاده الذين أصبحوا يعرفون 



 

 
 

411 

قاسم من غير إذن الباشا الذ  غضب عليه، فقبل شفاعة أحمد بناصر وعفا عنه؛ ولعل أهم ما ميز حكمه، 
نقة أسرته توطيدا أكثر ببايات تونس، بسبب الجميل الذ  قدمه أهل الخسياسته الَادفة إلى توطيد علاقة 

أيام فرار ) علي باشا ( با  تونس، ملتْأ إليها مع أفراد عائلته وحاشيته، فوجد بِا كرم الضيافة، ومساعدة 
 سكانها الذين وقفوا إلى جانبه، وبعد أن استرجع حكمه وعاد إلىتونس توطدت أكثر الصداقة، التِ كانت

تربط الأسرة ببايات تونس، اتضحت أكثر هذه الصداقة في إعطاء بايات تونس تعليمات لولاتهم في كل 
المقاطعات باستقبال أحفاد سيد  المبارك بكل شرف واعتزاز، وإرضائهم في كل شيئ ومصاحبة الفرسان 

َّ خروجهم كرامهم حلَم عند مدخل المدينة، وكذلك الأمر بالنسبة لرحلة العودة، حيث تتم مصاحبتهم وإ
من الأراضي التونسية، الأمر الذ  أثار شكوك با  قسنطينة، أحمد بن علي المسمى القلي، في إخلاص 
أحمد بناصر لحكمه، وساد الاعتقاد لديه بأنه ينو  الانفصال عن بايلك قسنطينة، والتحالف مع بايات 

 رية، تسمى برج السطحة على مشارفتونس، وزاد من قوة هذا الاعتقاد قيام الشيخ ببناء قلعة عسك
الخنقة، زودها بمدافع لحمايتها من أ  اعتداء أجنبي، وصد الغزاة عنها، وخاصة أن حروبا طويلة كانت 
قائمة بين الخنقة وسكان ليانة، وكذلك بينها وبين الشابية، إلا أن البا  أحمد القلي استغل غياب أحمد 

 .(1)مادية هامة بناصر، فهاجم الخنقة، وألحق بِا خسائر

وقد حافظت خنقة سيد  ناجي على هذا التقدير وهذه المكانة، أثناء حكم ) حسين ( الذ   
م، الذ  قتل على يد ) بوزيان ( قائد الشابية، في صحراء 0184/ه0201خلف والده أحمد بناصر سنة 

لشابية بعد ضربة قوية لنقرين خلال أحد أسفاره إلى تونس، وقد وجه القائد حسين نجل أحمد بناصر أولا 
توليه الحكم بفضل قواته المسلحة، وبمساعدة  النمامشة، وقسم كبير من الحنانشة وأحرار مناصر، ثم تَبع 
أعمال سلفه الاقتصادية والعمرانية والعلمية، فغرس النخيل والأشْار بالمكان المسمى الولجة واليفتون، وقام 

ا  ) دام بنائين من تونس  بعد عودته من تونس في عهد الببترميم صومعة مسْد سيد  المبارك، باستق
حمودة باشا ( وإقامته عنده لمدة شهرين، ثم تفرغ لتعليم الطلبة الذين توافدوا عليه من كل صوب، وكان 

                                                           
مِا يؤَكد توطيد هذه العلاقة، قيام علي باشا با  تونس بمنح أحمد بناصر قطعتين واسعتين من الأراضي الزراعية، واحدة بماطر  (  1)

هكتار، ما زالت عائلة بن حسين التِ تنتمي لأبنائه تستغلها لصالحها ليومنا هذا، والأخرى بمدينةبنزرت،  211تتسع لحوا  
افا بالجميل الذ  قدمه تر ا له عن الخسائر الكبرى التِ لحقت بالخنقة من جراء تخريب البا  أحمد القلي لَا، وكذلك اعوذلك تعويض

له أهلها أيام فراره من تونس، عندما رفض حسين با  تونس، دفع الجزية السنوية التِ فرضها عليه )إبراهيم( دا  الجزائر سنة 
بمساعدة ) بوكمية ( با  قسنطينة، فهزمه واستولى على تونس، وعين على العرش مكانه م، هاجمه هذا الأخير 0121/ه0049

) علي باشا (، ابن أخي ) البا  حسين (، فهرب هذا الأخير إلى القيروان، ولكن ) علي باشا ( حاصر المدينة إلى غاية 
م، وضع 0111/أوت/20 الخنقة، وفي حسين با  (  ، فالتْأ ابنه ) علي با  ( إلى)م، تم خلال ذلك مقتل0141/ما /02

با  قسنطينة ) أزرق عينه ( حدا لحكم ) علي ( باشا تونس، وعين ) محمد بن حسين ( بايا عليها، ولما توفي هذا الأخير يوم 
 ة الرابعة: في الذكرى المئويانظرم خلفه أخوه ) علي با  ( الموجود اسَه منقوشا على ضريح سيد  المبارك. 0118/فيفر /00
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أيضا رجلا سياسيا نشطا، ضاعف من أسفاره إلى الجزائر وقسنطينة وتونس، وقد توسع في عهده نفوذ 
. وأصبحت خنقة سيد  ناجي في نهاية العهد (1)ى سلتطها الدينية في المنطقةالأسرة التِ حافظت عل

العثمانِ، مركزا عمرانيا واقتصاديا نشيطا، وقطبا علميا وثقافيا بارزا، وقلعة من قلاع العلم والمعرفة،بلغ 
س، اصيتها الْفاق،وعلا شأنها في كل مكان، فهي بحق وعن جدارة  إمارة إسلامية، إمارة جنوب الأور 

 جوهرة واد  العرب.

 

                                                           
 .10،12ص، المرجع السابق:انظر(  1)
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 الخامس المبحث
 ية.الثورة التحرير  وبعد اءنو أث خنقة سيدي ناجي إبان الاحتلال الفرنسي

 

 أثناء الاحتلال الفرنسي. الخنقة الأول: المطلب
م، وكان في البداية تنظيما 0944بدأ التنظيم الإدار  في جنوب الأوراس بعد احتلاله مباشرة سنة 

عسكريا مقسما إلى مستعمرات حربية، وبذلك دخلت الجزائر عموما والخنقة خصوصا مرحلة جديدة، ألا 
داخلية كلها، لوهي مرحلة الجمود، والتدهور في كل المجالات، فبعد أن كانت مستقلة بتسيير شؤَونها ا

والتصرف في أمورها بما تَليه عليهم معطيات مجتمعهم الثقافية والدينية، وبما يخدم مصالحهم دون أ  رقيب، 
فبالاحتلال انقلبت الأمور فأصبح يُد من حرية الناس، ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة، بما أجراه من 

العملات إلى نيابات لَا ) دوائر (، ثم إلى ، و (1)عمالاتتقسيمات إدارية ملائمة له، فقسم الوطن إلى 
أحواز مختلطة، يشرف عليها حاكم فرنسي مقيم في هذه المدينة يساعده نواب فرنسيون يقيمون معه يرسلهم 

ل (، إلى دواوير، يعين على رأس كمقاطعات عدة عبارة عنفي مهمات هنا وهناك، وقسم الحوز المختلط)
، يكون مواليا للفرنسيين،يطلقون (2)قائدالعائلات المختارة عندهم يسمى مسئولا جزائريا مباشرا من ا دوار

                                                           
ة ووهران، والعمالة في الجزائر ليست وحد ،والجزائر ،إلى ثلاث عمالات ) ديبارتَان (  ، عمالة قسنطينة الجزائر قسمت (  1)

، أحمد توفيق كتاب الجزائر  انظر: ارية ليس إلا لَا ذاتية قانونية وإدارية،جغرافية ولا اقتصادية ولا عمرانية، بل إنما هي وحدة إد
، دار المعارف، طبعة ثانية طبق الأصل نشر دار الكتاب 248المدنِ)وزير الثقافة في الحكومة المؤَقتة خلال حرب التحرير(  ، ص

 .م0812البليدة الجزائر
لوالي العام العربية، يقترحه رئيس البلدية الفرنسي من بين المواطنين الجزائريين على ائد بالدارجة اباللهْة المحلية والق( القائذ)(  2)

ون الأحمر علامة ) الذ  هو شعار القائد، ولنتذكر أن الل ليسلم إليه الخاتم والبرنوس الأحمر ىالمقيم في عاصمة الجزائر، فإذا قبل يدع
يفون اللون الأبيض لبرنوس الخوجة، واللون الأزرق لحارس القرية، يصبح الدم، وهو أيضا لون من ألوان علم فرنسا، وعندما يض

والثانِ  ،المير ، أما الخاتم فليطبع به المراسلات الرسَية التِ يبعثها إلىهاؤلاء حاملين للعلم الفرنسي على كواهلهم وهم لا يشعرون (
بوله أن يكون به ويتميز عن غيره الخوجة والحارس، وشروط ق ليلبسه في الخرجات الرسَية، التِ يقوم بِا في أرجاء الدوار، ليعرف

أحد أبناء الموظفين لدى حكومة الاحتلال، أو أن يكون أحد أبناء الأسرة خدم فرنسا، وليس بالضرورة أن يكون القائد من أبناء 
ته لا تسمح له ، وسلطذلكمصلحة الدولة  اقتضتالعرش الذ  يعيش فيه فقد يكون من عرش آخر، ويخضع للتبديل والعزل إذا 

يذ أوامره، ومراقبة الحالة وتنف بالتصرف إلا في المسلمين الخارجين عن المدن غالبا، ووظيفة القائد تبليغ تعليمات رئيسه الحاكم
عة الأفراح التِ يقيمها لقرية أو الدوار، ومتابالسياسية، ومتابعة الزوايا، وتتبع حركة التعليم، ومراقبة العناصر البشرية الطارئة على ا

السكان، وإعداد قائمة الأسر التِ تدفع الضرائب السنوية، وإعداد قائمة الشبان الذين بلغوا سن التْنيد الإجبار  العسكر ، مع 
 راجع: ارة.ورجال الإد مهمة استقبال السلطات الرسَية التِ تدخل الدوار ومرافقتهم  في مهامهم مثل الجندرمة، ورجال العسكر
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، يساعده المتصرف )أو المير( الذ  يرأس كل منطقة يده في تسيير مقاطعته، ولكنه يعمل تحت إمرة الحاكم
لى هذا الحكم ذها، وكان يطلق عوقاف أو أكثر في تبليغ الأوامر التِ كانت تصدرها السلطة من أجل تنفي

الحكم المدنِ، أما الحكم العسكر  فليس فيه أحواز مختلطة، وإنما المرجع فيه إلى الضباط العسكريين 
، وقد أحدثت هذه الترتيبات الإدارية الجديدة على المجتمع اضطرابا كبيرا وأضرارا بالغة لم يسبق (1)مباشرة

 لَا مثيل في تَريخها الثقافى والاجتماعي والسياسي وبقيت آثاره حَّ إلى  فترة الاسقلال 

ها، كانت ببالنسبة للخنقة أضيفت إداريا إلى حوز خنشلة المختلط، بينما ليانة وبادس والقصر بجان 
م، حيث عوض منصب القائد 0841تَبعة لبسكرة، وكان يعين في الخنقة قياد منها أو من غيرها إلى سنة 

لحوز المختلط با بمركز بلد  ذ  أعضاء منتخبين، وعوض الوقاف بحارس ريفي يرتد  زيا رسَيا، أما الحاكم
لاص نوا ينتقون من المجندين الجزائريين الذين أنهوا خدمتهم العسكرية بِخفكان له حراسه الخاصون، الذين كا

للفرنسيين، يسمون بالدواير، وهم الذين يرسلهم الحاكم إلى الدوار في المهمات الحساسة، كالقبض على 
 العصاة، أو حماية جباة الضرائب، أو يرافقونه في زياراته الرسَية...الخ.

نت منه الخنقة كباقي البلاد، فرض الضرائب على مكتسبات ومن ضروب التعسف الذ  عا  
الناس كيفما كانت، نخيلا أو حيوانا مهما كان، بل حَّ على الأشخاص، فكل بالغ عليه أن يؤَد  ضريبة 
سيره في الطريق العمومي)تسمى بالعامية الباتيندا(، وفي كل سنة يأتي الخزناجي أو قابض الضرائب، للخنقة 

من الدوائر، لتحصيل الضريبة طوعا أو كرها، وياويل من سولت له نفسه التلكؤَ عن الدفع  وبرفقته مجموعة
ياده ق أو العصيان؛ ناهيك عن التسخير أو تكليف الناس بمهمات شاقة كرها، وذلك عندما يأمر الحاكم

ف لا لعملية لسكان الدوار، فتناط بِم تكاليبتنفيذ أمور لا يتوصلون إليها إلا بالمساعدة المادية أو ا
أو يكون عقابِم الضرب والسْن، فهذا عليه من المال كذا وهذا عليه أن  يطيقونها، يجبرون عليها جبرا

يقدم المركب كالحصان أو البغل أو الحمار لأداء مهمة ما، وذلك عليه شاة أو أكثر لنفقة ما...الخ، بل 
العمومية المختلفة كانت لا تؤَدى إلا بالتسخير الفرد  والجماعي، ولا  إن مشاريع شق الطرق والأشغال

زال الكبار من سكان الخنقة يتذكرون تسخيرهم جماعيا لغراسة النخيل في مكان يدعى )بن قردان(، قرب 
 )فركان( على الحدود التونسية، يساقون إليه سوقا للقيام بالأشغال الشاقة المختلفة، دون أ  ذنب اقترفوه،

وإنما إرضاءا لنزوات الحاكم؛ هذ إلى جانب فرض المستعمر التْنيد الإجبار  على الجزائريين في القوات 
الفرنسية، فكان ينظم لذلك مواسم لاستدعاء الشباب ليلتحقوا بقواته المسلحة، ووقع الاهتمام بِذا الأمر 

صالح الفرنسية، إما نقة قسرا للدفاع عن المأكثر في الحربين العالمية الأولى والثانية، فقد أخذ خيرة شباب الخ
في الجزائر أو في غيرها كأروبا، والمغرب الأقصى، وكل من لا يستطيع الانضمام إلى الجيش آنذاك، كان 
عليه أن يقدم بديلا له من عائلته، أو يكتر  شخصا آخر يقوم مقامه، وكم من أبناء الخنقة كباقي 
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ناهضتها ينية في جنوب شرق آسيا ) فيتنام( حاليا؛ وحَّ تضمن فرنسا عدم مالجزائريين، أرسلوا إلى الَند الص
ومحاربة وجودها، ضايقت القائمين بالتعليم العربي، إذ لايجدون الحرية الكافية لممارسته دون أ  مضايقة 

ليهم عفاضطر الكثير منهم مقهورين إلى الحد منه أو اعتزاله، وحَّ على معلمي الكتاتيب القرآنية، ينبغي 
الترخيس لتعليم القرآن للأطفال، تأكيدا من الاستعمار من عدم وجود أ  ضرر عليها من هذا الجانب، 
هذا إلى جانب الإمساك بزمام أمور المساجد، فكان على القائمين بشؤَون المساجد مِن يوثق بِم أو على 

رتباتهم؛ وبالموازاة وتجر  عليهم م الأقل يوثق بعدم نقدهم لفرنسا ولحكمها في الجزائر، إذ هي التِ تعينهم
ث بذلك كبدبل للتعليم العربي والدينِ، أنشأت فرنسا المدارس الابتدائية الفرنسية لتعليم أبناء الأهالي، بحي
ليم لا ترفع بالمستوى الثقافي للتلميذ إلا بالقدر الذ  يجعله متنكرا لانتمائه، فهي في الغالب لا توصل للتع

 في معظمها تنتهي قبل الحصول على الشهادة الابتدائية؛ كما تفنن الاستعمار الفرنسيالمتوسط، فالدراسة 
في خلق أنواع أخرى من الظلم والتعسف والقهر، تتمثل في قساوة الأحكام القضائية، التِ لا تتناسب مع 

ائر وخارجها، ز الذنوب المقترفة، والمتمثلة في السْن لمدد طويلة قد يبلغ مدى الحياة، أو النفي داخل الج
سواء إلى )كليدونيا(أو )كيان( في المحيط الأطلسي قريبا من سواحل أمريكا الوسطى، كما فعلو بالمرحوم 
)حمة امبارك الرويشي( الذ  يذكره أهل الخنقة عندما عاد من هناك شيخا هرما، كما تتمثل فيى مصادرة 

ر، مع الظروف القاسية من ظلم واستبداد وقهالأملاك والأشياء الثمينة وأشياء لا تتصور؛ وبتحالف تلك 
عدم التطور الفلاحي والزراعي بما يتناسب وتزايد سكان الخنقة، ومع انتشار البطالة والفقر، مرت على 
البلدة أيامٌ عصيبة لم يسبق لَا مثيل، غلت فيها الأسعار،واحتكرت سلطة الاستعمار توزيعها، وبيعها 

لم يبق اس وبمقادير محددة، أما التعليم فيها فخبا نوره إلى أن انعدم تَاما، فبأسعار مرتفعة ليست بمقدور الن
منه في منتصف القرن الماضي إلا عدد ضئيل من الكتاتيب القرآنية، والتِ كان آخر من تولاها بجد وإخلاص 

 .(1)بعد..محمد العربي دريد  الذ  أصبح إماما بمدينة خنشلة فيما  السيد

ومن ثم بدأ العد التنازلي لمجد الخنقة وتَريخها الحضار  التليد، وقد صور الأستاذ محمد موهوب بن 
حسين هذا الوضع بقوله: ) ... وهكذا أصبحت الخنقة والعياذ بالله على عكس ما أشار إليه فضيلة 

م، والتِ  0812 سنة ها الفرنسيون فيالشيخ الورتلانِ في حديثه السابق، ولم يبق فيها إلا المدرسة التِ بنا
كان يقوم بالتعليم فيها معلمون فرنسيون، البسملة عندهم هي نشيد )لامارسييز(، أ  النشيد الوطنِ 
الفرنسي الذ  كانوا يُفظونه لأبناء الخنقة، ويجازون على حفظه وحسن أدائه، كما يعاقبون على تركه وعدم 

واقع لم بأن الجزائر قطعة من فرنسا، وأن سكان الجزائر فرنسيون في الالاعتناء به، والجغرافية هدفها أن تع
ولكنهم مسلمون... والتاريخ يلزم صغار الخنقة كباقي الجزائريين بأن يُفظوا ملخصاته التِ فيهامثلا: أجدادنا 
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فريقيا، إ الغوليون كانوا كذا وكذا.. والتِ فيها بدل الفتح الإسلامي للمغرب العربي، الغزو العربي لشمال
وحولوا الاستعمار الفرنسي للْزائر الذ  هو في الواقع استدمار وخراب، إلى عمران ونشر للحضارة... 

 .(1)إلى غير ذلك من الحقائق المقلوبة والأكاذيب والأباطيل، التِ لا يتفطن إليها صغار التلاميذ (

ب، فالمنتْات من كل الجوان ولتصبح الخنقة أثناء الاحتلال الفرنسي في وضعية صعبة جدا ومزرية
الفلاحية والزراعية لا تفي بحاجة الملاك، والتْارة والصناعة شهدت ركودا منقطع النظير، أما الوظيفة 
فكانت قليلة جدا مع ضئالة راتبها الذ  لا يسمن ولا يغنِ من جوع، ثم أن البطالة كانت تضرب أطنابِا 

ع انب التدهور الحاصل في المرافق العامة، فمياه الشرب مبقوة في أوساط المجتمع وأفراد الشعب، إلى ج
قلتها بسبب الجفاف، كانت مع صعوبة تحصيلها من أماكن بعيدة ملوثة تتسبب في الأمراض والإسهال 
الذ  كان يود  بحياة الكبار وصغار السن على الخصوص، والوقود الذ  كان من الجريد اليابس وجذوع 

ة القاز) البرية، يباع بسعر مرتفع نسبيا، والإنارة لم تكن إلا بالمصابيح البتروليالنخل الميت أو بعض أشْار 
الكيروزين( أو بالمصابيح الزيتية، أو بالشموع، وكانت المواصلات تتم على البغال والحمير، و في عهد 

خوين لأمتأخرة، حظيت بحافلتين صغيرتين للنقل إحداهما لفرنسي تنقل المسافرين إلى بسكرة والأخرى 
يهوديين تنقل المسافرين إلى خنشلة، فالرحلة من الخنقة إلى بسكرة كانت تستغرق، يوما كاملا، وكثيرا ما 
تتوقف لأيام قد تصل إلى الشهر بسبب الأمطار والسيول، أما وسائل الإعلام فهي شبه منعدمة لا يصلها 

ين، مِا تِ تصل متأخرة لبعض المشتركال ،من الجرائد إلا جريدة النْاح، وجريدة )ديباش دو قنسطنتين(
فرض على الخنقة شبه عزلة تَمة عن العالم الخارجي؛ هذا ما أدى بكل من كان قادرا من أهلها وأبنائها 
إلى مغادرتها والَْرة والرحيل إلى مدن أخرى للاستقرار بحثا على العمل وعن حياة أفضل؛ فرارا من البؤَس 

  .(2)والحرمان والتخلف المفروض عليهم
 

                                                           
 .28المرجع السابق، ص -(  1)
 .21،20المرجع السابق، ص (  2)
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 المطلب الثاني: أثناء الثورة التحريرية.

إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية، استيقظ الشعب الجزائر  على الفاجعة الأليمة التِ ألمت به،  
م بأيد  0841والمتمثلة في الإبادة الجماعية لعشرات الْلاف من الجزائريين في الثامن ما  من سنة 

عمرين، وتأثر بِا الجميع، وليدركوا أن حقيقة الاستعمار الذ  دافعوا عنه ببسالة في الحربين العالميتين الم
الأولى والثانية الذ  جزاهم جزاء سنمار، واقتنعوا بأن الحياة في ظل الاستعمار ليس قدرا محتوما لا مجال 

لأحزاب المناهضة الخنقة، فاشتركوا في ا لتغييره، وهكذا بدأت الحركة الوطنية تجمع حولَا البعض من شباب
للسياسة العامة لفرنسا في الجزائر، فكونت خلايا لحركة انتصار الحريات الديَقراطية، وللحزب الشيوعي، 
ولغيرهما، ومن جبال الأوراس كانت تتناهى لأسَاعهم أخبار التمرد والعصاة والخارجين عن القانون أو طاعة 

سم المنافقين، من أمثال قرين بلقاسم، وشبشوب، وبن زلماط ... وغيرهم، وقد فرنسا وقد سَتهم فرنسا با
شهدت الخنقة في تلك الفترة قبل اندلاع الثورة تحركات للْيش الفرنسي تنم على أن شيئا ما سيحدث، 
حيث استقدمت فرق عسكرية تتنقل في دوريات وطلعات للْبال المجاورة المؤَلفة من سنغال)من 

لفرنسية الإفريقية(، ومغاربة )القوم(، فاستقروا مدة بالمنازل الشاغرة في حي صدراتة بالخنقة المستعمارات ا
بخيلهم وعتادهم؛ واختيار الخنقة مستقرا لَم لم يكن اعتباطيا، لأنها تدرك بأن موقع الخنقة استراتيْي، فهي 

 تصلح أن تكون منطلقا لمواجهة ما قد يجد من أحداث.

م، حَّ وقع أول حادث في تلك 0814لم يَر أسبوع على اندلاع الثورة في الفاتح من نوفمبر  
المنطقة، وهو اشتباك الثوار بالجيش الفرنسي في العريش، قريبا من تبويُمت في التاسع من شهر نوفمبر 

نقة، بل م، وبدأت الجيوش الفرنسية تكثف انتشارها في المنطقة، وتشدد إحكامها أكثر على الخ0814
، القادمين من تونس المجاورة والذين (1)الفلاقةجعلت منها مركزا عسكريا تنطلق منه للبحث عمن تسميهم 

لقوا مساعدة من الجزائريين حسب ادعائهم؛ فاستحدثت في الخنقة من أول شهر من الثورة مكتبا عسكريا 
الذ   بقا بالمحكمة، قبيل الدمس، و للإستنطاق، وذلك بالمحل الذ  كان قسما مدرسيا فيما كان يدعى سا

كان له باب خلفي على ماكان يعرف بالبستان؛ هذا المكتب الذ  يستنطق فيه المشتبه فيهم من الخنقة 
والمستقدمون من تبويُمت، والولجة، وبنِ يَلول وغيرهم من سكان التْمعات السكنية الموجودة بالجبال 

سليط ة القديَة، ثم إلى البرج..، هذا الاستنطاق الذ  يتم بتالقريبة، ثم استبدل مكانه، إلى حيث المدرس
جميع أنواع التعذيب عليهم من الضرب الموجع، وتعريضهم للتيار الكهربائي، وغير ذلك مِا تفنن فيه 
المستعمرون، هذا التعذيب الذ  يبلغ صداه إلى كل الجهات المجاورة، فكانت صيحات الألم والصراخ 

                                                           
 -0812ية الفلاقة على المقاتلين ضد الاستعمار، من أجل الحصول على استقلال بلادهم، في كل من تونس)اشتهرة تسم (  1)

، ولفظ فلاقة موجود في اللغة العربية وفي اللهْة الدارجة، (  0812 -0814(  ، والجزائر 0842 -0800(  ، وليبيا )0811
 الأنترنت.شبكة : انظر. وهي مأخوذة من فعل فلق
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 قرع أسَاع المقيمين قريبا من هذا المكان وأسَاع المارين بقربه ليلا ونهارا، فيتألم الناسوالأنات والتوجعات ت
لْلامهم، وأصبح لا حديث إلا عنهم، وعن الوافدين الجدد وما يعانون، بل حَّ الأطفال لم تعد الدراسة 

ن شرود الذهن م عتعنيهم بقدر ما كانت أذهانهم تسرح فيما لم يكونوا يعرفونه، ولا اللعب صار يلهيه
والحيرة والوجوم الذ  كان يطبع محياهم؛ وهكذا بدأت حياة الناس تتغير شيئا فشيئا مع اشتداد الخناق، 

تِ واستقرار العساكر في القرية، في المكان المعروف بالبرج قريبا من المقبرة، وفي المدرسة القديَة للفرنسيين، ال
ا في القرية ولحراسه، وفي المركز البلد ، وانتشارهم يوميتحولت إلى مسكن للضابط المشرف على شؤَون 

الأزقة، وانتقال سيارات الجيب والشاحنات العسكرية ليلا ونهارا هنا وهناك، والتِ كانت كثيرا ما تحمل 
 المقبوض عليهم للسْن أو الاستنطاق.

فوسهم، وتطلع نتأثر أهل الخنقة بما يرونه ويسمعونه من حيثيات، فتحرك الشعور بالوطنية في  
الشباب منهم إلى اللالتحاق بصفوف المجاهدين، أو العمل على مساندتهم بكل الطرق، وبالفعل التحق 
بعض الشباب المقيمين بالخنقة، بِخوانهم المجاهدين، ضاربين عرض الحائط بالعقاب الذ  كان يسلط على 

ذين تجندوا من خارجها أو من خارج الأولياء، والذ  كان يفوق كل التوقعات، وكذلك أبناء الخنقة ال
الوطن وهم كثيرون؛ وكانت مساهمتهم معتبرة، منهم من التحق بصفوف جيش التحرير الوطنِ، ومن كان 
قائدا عسكريا محنكا، كالضابط الثانِ محمد الصالح بن عباس الذ  تقلد مسؤَولية المنطقة الثانية من الولاية 

صر، تقلد منصبا رفيعا في الحكومة المؤَقتة للْمهورية الجزائرية في مالأولى في وقت من الأوقات، ومنهم من 
أو كان مناضلا في اتحاد الطلبة الجزائريين في أوروبا، أو عضوا نشيطا في فيدرالية جبهة التحرير الوطنِ في 
فرنسا، ومنهم من استشهد في الجبال حاملا السلاح، أو تحت التعذيب من قبل العدو، مثل الشهيدين 

ي بن التارز  والشيخ محمد بن لمين وكلاهما من عائلة بلمكي. وقد نشأت بالخنقة أثناء الثورة التحريرية عل
الكبرى أربع لجان شعبية، كلما اكتشفت واحدة تلتها أخرى إلى غاية الاستقلال، وهمتهم جمع الاشتراكات 

فوف الثورة،  اب إلى الالتحاق بصوالتبرعات والأسلحة، وتقديم اللباس والتموين للمْاهدين، ودعوة الشب
م، وكلما اكتشف أمر هذه اللْان،  0811،  والثانية تأسست في سنة 0811كانت أول لجنة في سنة 

كان يعدم كل من ثبت تعامله معهم، وسْن كل من اشتبه في تعامله معهم، وقد بلغ عدد من استشهد 
 شهيدا. 22من أعضاء تلك اللْان 

لثورة عن أروع معانِ التضامن والأخوة تجاه سكان قرية تبويُمت، والتِ لقد عبرت الخنقة أيام ا  
كلم شمالا، والتِ كانت مزارا دائما للمْاهدين ومنزلا يقصدونها بعيدا عن أعين 01تبعد عنها بحوالي 

الجيش الفرنسي ورقابته،يقضون كثيرا من حوائْهم بواسطة سكانها، كما يستمدون المساعدات منهم، من 
وغيرها من المستلزمات، وحينما أدرك الفرسيون حقيقة ذلك، حاولوا إقامة مركز للْيش الفرنسي بِا مؤَونة 

وبمساعدة أهلها، ولكن سكان هذه القرية تأبوا عن ذلك، فرحلوهم أولا إلى عالي الناس)جلال( لمدة خمسة 
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م، فأدركوا ثانية 0811نة م، ثم عادوا إليها وبقوا فيها إلى معركة العريش الثانية س0811أشهر في صيف 
أن سيكونون دائما معرضين لَْومات المجاهدين ما دامت هذه القرية قائمة، فقرروا ترحيل جميع سكانها، 

؛ وقد وصف هذا (1)وتخريب دروها وحرق نخيلها وأجنتها، لكي لا تكون بعد ذلك ملْأ للمْاهدين
ي على همْية ووحشية الاستعمار الفرنس الموقف الأستاذ محمد الموهوب بن حسين، الذ  يعبر من جهة

ويعبر من جهة على مشاعر التضامن والأخوة بين أهالي المنطقة، حيثقال: )...وقرروا إجلاء السكان 
فْاؤوهم وطلبوا من الجميع الإسراع إلى مغادرة القرية قبل أن يُل بِم ما يكرهون، فهب الجميع مذعورين، 

 غارا، رجالا ونساء، في الطريق المنحدرة المحاذية للواد ، لامتاع لَم إلاولم ينقض اليوم حَّ كانوا كبارا وص
الخوف، إلى أن وصلوا جميعا إلى الخنقة يلهثون من التعب والخوف، فياله من منظر رهيب، ويوم شديد 

سي: نعائلة تقريبا، وقال لَم الجيش الفر  211على هؤَلاء، لا ينسى أبدا... دخلوا إلى الخنقة، وكانوا حوالي 
مقامكم ابتداء من الْن هنا، ولا عودة لتبويُمت إلى الأبد، فابحثوا لكم عن مأوى تقيمون فيه بصفة 
دائمة... وقد شهد أهالي الخنقة هذا المنظر الذ  تقشعر منه الأبدان، وتتفطر له القلوب، فتحركت فيهم 

م  هؤَلاء المهْرين عنوة، فقاسوهعاطفة الأخوة الصادقة، وما كان منهمإلا أن فتحوا دورهم ومحلاتهم إلى
، المساكن ووسائل العيش، وتآخوا معهم أسوة بالمؤَاخاة بين المهاجرين والأنصار في عهد رسول الله 

وأصبح الجميع بعد استقرار سكان تبويُمت بالخنقة يَثلون عنصرا واحدا وأسوة واحدة متحدة في السراء 
  لك الزمان، بل اقتسموا فيما بينهم حَّ المعاناة اليومية التِوالضراء، وإن كانت الضراء هي الغالبة في ذ

كانت تنالَم على حد سواء، ولم يعد فرق بين التبويُميتِ والخنقي، لأن الاندماج كان تَما، والمستعمر لا 
 يَيز بين ذا وذاك؛ وإذا ما تحدثنا عن الخنقة وعن سكانها بعد الْن، وإلى حين استقلال الجزائر، فإننا نعنِ

 .(2)بذلك سكان الخنقة جميعا، سواء أكانوا من أصل خنقي أو تبويُمتِ..(

أسها الَْوم ، كان على ر أما عن بعض الحوادث التي تأثرت بها الخنقة أثناء الثورة التحريرية 
كلم من الخنقة في اتجاه جلال سنة 01الذ  قام به المجاهدون في المكان المسمى )بعيشت( عل بعد 

ا فيها خمس شاحنات عسكرية، وكان هذا الحادث سببا في قطع الطريق إلى جلال عن م، أحرقو 0811
المدنيين إلى غاية الاستقلال، ولكم أن تتصوروا معاناة المسافرين الذاهبين إلى خنشلة حينما يقطعون فيه 

يه فكلم من الخنقة عن طريق بسكرة وباتنة، بدلا من مائة كلمتر، في وقت كانت 211مسافة تزيد عن 
مدة السفر من الخنقة إلى بسكرة تستغرق يوما كاملا. والحدث الْخر هو مقتل الكومندان ميكال بولحية 

م، حيث انتقل من الخنقة إلى خيران رفقة حاكم الحوز المختلط بخنشلة وحرس من السنغال، 0811سنة 

                                                           
، خنقة سيد  ناجي أثناء الثورة التحريريةم، 2112 –م 0112: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي انظر(  1)
 .41 -41محمد موهوب بن أحمد بن حسين، ص: أ.
 .49ص: المرجع السابق،في  (  2)
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ين من قبل وا لكمورجل دين مسيحي استقدموه ليصلي لَم ويدعو لَم بالنصر، وأثناء عودتهم تعرض
 المجاهدين في المكان المعروف بـ )غرغر( قرب الولجة، قتل فيه الكومندان ورجل الدين المسيحي، أما الحاكم
فاختل عقليا منذ ذلك اليوم فاستبدل بغيره، فكان هذا الحادث من جهة ضربة للفرنسيين ومن جهة أخرى  
كان سببا لتشديد الخناق أكثر على الخنقة والقرى القريبة منها. ومعركة برقة الخالدة التِ كان بِا مركز 

وراس والذاهبة ود التونسية نحو الأاتصال للمْاهدين مكلف بالربط والتنسيق بين الدوريات القادمة من الحد
م، وقد استشهد في هذه المعركة التِ جرت على مرأى ومسمع 0811إليها، وقد كشف المركز في صيف 

من أهل الخنقة ثلاثة عشر مجاهدا، وهلك فيها حوالي عشرون فرنسيا.ناهيك عن الحوادث الكثيرة الأخرى 
، والفرار المتكرر للمساجين من الخنقة، والتحاق 0811الشبيهة بالعادية، مثل معركة واد  الكتان سنة 

 .(1)بعض القومية بالمجاهدين...الخ

وعندما نتحدث عن معاناة سكان الخنقة أثناء الثورة، لا لأنها انفردت بِا عن بقية الجزائر، بل  
إبعادا، وآلاما وسْنا و إنها تشترك مع مختلف مناطق الوطن فيى كونها ظلما واستبدادا وتعسفا وقتلا وتعذيبا 

وانتقاما ونهبا وتجويعا وحرمانا، بل لأن أسلوبِا يختلف عنها شكلا وموضوعا من حيث خصوصياتها المتعلقة 
بِا والتِ تجعل لمعاناتها طابعا خاصا، وطعما مختلفا.فبالإضافة إلى اعتقال المواطنين بين الحين والْخر، الذ  

أولا، ثم قتلهم إذا تحقق أو شك المستعمر بأن لَم ضلعا ما فيما  يؤَد  إلى تسليط أنواع العذاب عليهم
اعتقلهم من أجله، وفي أخف الأحوال يَدد اعتقالَم مع مِارسة الأشغال الشاقة والوضيعة، أو يرسلون إلى 
محتشدات المعتقلين، في شَّ مناطق الوطن؛ وقد كان أول ما ابتدأ به المستعمرون في الخنقة، هو جمعهم 

وع من السلاح كان وخاصة بنادق الصيد المسْلة بصفة رسَية، أما غير المصرح منها أخفيت لأ  ن
لتسليمه سرا للمْاهدين؛ وحَّ لا يسمع الناس بأنباء الثورة التِ كانت تبثها الإذاعات العربية وخاصة 

قة مع قلتها، لخنصوت العرب من القاهرة، وصوت الجزائر من تونس، جمعها لجمع أجهزة الراديو الموجودة با
لفرض حصار إعلامي عليها، لكي لا يسمع الناس إلا الأنباء التِ يذيعها العسكر أثناء التْمعات الدورية، 
وللاحتياط أكثر من قبل المستعمر كان يَنع استراد البطاريات الخاصة بِا، وأيضا منع التْول ليلا وإخفاء 

سنوات الثورة، حَّ أن صلاة العشاء والصبح جماعة في الأنوار وذلك من الغروب إلى طلوع النهار، طوال 
المساجد ألغيتا، وأن أذانهما كان يرفع من سطوح منازل المؤَذنين، ومن ناحية فإنه ينبغي أن لا يظهر أ  
بصيص من النور مطلقا، ولَذا ترى الناس في منازلَم يُكمون سد شقوق النوافذ لئلا يظهر منها أ  ضوء 

 م لَم ويسبب لَم متاعب هم في غنى عنها، وهذا يعنِ أن الناس يقضون ليالَيم فييكون سببا في جلب ته
فصل الصيف الذ  لا تطاق حرارته في غرفهم دون الخروج إلى الَواء الطلق، وليالي الشتاء طويلة ومِلة، 

ويوقظ  ،وكم تتخلل تلك الليالي أصوات إطلاق النار والقصف بالمدافع، الذ  كان يثير الرعب في النفوس

                                                           
 .11، 41، ص:: المرجع السابقانظر(  1)



 

 
 

441 

الأطفال مرتعشين من الَلع، ويزعج الجميع باستمرار؛. وفي النهار على كل راغب في السفر إلى أ  مكان، 
أن يتقدم شخصيا إلى المصلحة الإدارية الخاصة)لاصاص( ليقدم أسباب تنقله إلى حيث يريد، التِ ينبغي 

، ثم ظهر بِا عند كل حاجز عسكر أن تكون مؤَسسة، مع تحديد المدة طبقا لأهوائهم بأدنى زمان، فيست
يعيدها إلى المصلحة عند الرجوع، مؤَشرا عليها من السلطات المماثلة في البلد الذ  قصده، وبِذه الكيفية 
صار التنقل صعبا جدا، فألغي قضاء كثير من مصالح الناس..؛ ولم يكف المستعمر حصاره  المسلط على 

راب العام خاصة بعد مشاركتهم في الإض، إلى بناء صور عليها الخنقة، بواسطة الحواجز العسكرية، بل عمد
مالغرض منه تخفيف وطأة المتسربين ) 0811فيفر   14إلى يوم 29التاريخي، إضراب الثمانية أيام من 

مناضلين ومسبلين(، ومضايقة سكان الخنقة العاديين، فلا يخرجون إلى ما خلفه إلا من حيث يريد المستعمر، 
نقة سْنا كبيرا يراقب من يوجد داخله، ولتسهيل عملية محاصرتها مَّ شاء، وقد دام بناء وليْعل من الخ

م، بنِ معظمه بواسطة التسخير الإجبار  المسلط 0811-م0811هذا السور ثلاث سنوات تقريبا، من 
ن و على السكان والمساجين، وبِذا السور أصبحت الخنقة كالحظيرة الكبيرة، لا يدخلها الناس ولا يخرج

منها إلا من بابيها الشمالي حيث مقر الجيش الفرنسي، والجنوبي عند منحدر الطريق والذ  به حاجز 
دائم. ومن أشكال معاناة سكان الخنقة أنه في كل مرة يكتشف فيها المستعمر شبكة للمناضلين، أو يعلم 

، فإن فلتوا منه يوجه عليهمالتحاق بعض الشباب بالمجاهدين، إلا وينتقم انتقاما وحشيا، فيقتل من يقبض 
انتقامه إلى أهلهم وذويهم ولجميع سكان الخنقة، فيسومهم بشَّ أنواع العذاب، كالحصار على القرية وفرض 
عقاب جماعي على أهلها، فلا يسمح لَم بالخروج منهامطلقا، من يومين إلى ثلاثة إلى أسابيع وأشهر 

أربعين يوما، لا سفر ولا خروج خارج الأسوار م حيث دام الحصار 0811أحيانا، كما حدث في صيف 
حَّ إلى الواد  أو إلى غابات النخيل والأجنة، ولا خروج حَّ إلى الرعي، مِا ألحق بِم وبمصالحهم أضرارا 
بالغة، إذ حدث هذا مرة في وقت تأبير النخل، فلم يؤَبر والنتيْة الحتمية لذلك هي أن المحصول كان 

ذ التمر فلم يجذ ففسد، ومرة أخرى في وقت كان النخيل فيه محتاجا صيشا، ومرة حصل في وقت جذا
للسقي فلحق الغلة فساد كبير. وقد يكون عن طريق حشد الناس في محتشد ما لمدة يوم كامل رجالا 
 ونساء، فيتركون منازلَم خاوية مفتوحة الأبواب لتدخلها فرق التفتيش العسكرية لتعيث فيها فسادا، والجميع

تحت أشعة الشمس الحارقة، النساء والأطفال بجانب والرجال بجانب آخر والحرس محيط بِم لا  في العراء
حول لَم ولا قوة، وقد يكون فيهم المريض والعاجز دون أن يأبه بِم أحد، وفي بعض الأحيان يترك النساء 

لأخرى العادية ا وحدهن في المنازل ليستقبلن فرق التفتيش بينما الرجال محتشدون، ناهيك عن التْمعات
د التِ يجمع فيها الضابط العسكر  جميع الرجال، لتبليغ التعليمات والتوصيات، ولتقديم التوجيهات، وتزوي

السكان بالأخبار عن الانتصارات المزعومة، ولتوضيح السياسة العامة لفرنسا في الجزائر...الخ.؛ أما عن 
 حرج، بسبب وبغير سبب، و سواء دعت الحاجة السخرة الجماعية والقيام بالأشغال الشاقة فحدث ولا

للقيام بعمل ما أم لا، وسواء أكان المكلف بالعمل قادرا عليه أم لا، ولعل ما علق بالأذهان من السخرة 



 

 
 

441 

الجماعية لأهالي الخنقة، أنهم كلفوا بالحفر ودفع النقالة المحملة بالتراب..، وذلك في أكبر عملية لإزالة المرتفع 
جودا بين حارة كرزدة ومكان سكنى الضابط العسكر  وحرسه في المدرسة القديَة، إذ أزيل الذ  كان مو 

ذلك المرتفع كله بأيد  سكان الخنقة في مدة استمرت حوالي تسعة أشهر، ما تسب في مرض العديد من 
ة ناأولئك ومعناة العديد منهم بآلام الظهر والأطراف مع الإرهاق والتعب الشديدين.؛ومن أشكال معا

الخنقيين في تلك الفترة تهديم المنازل التِ كان يسكن فيها أولئك الذين التحقوا بالمجاهدين، فكانت تلك 
الألغام التِ توضع تحت منازله لتهديَه كثيرا ما تلحق أضرارا بالغة بالمنازل المجاورة لَا، بالإضافة إلى حْز 

والواقع أن التهديم  ضابط لَا من يجذها وينقل تَرها إليه؛نخيلهم وتعليمه بالجير لئلا يأخذه أحد، التِ يعين ال
في الخنقة لم يَس هذه المساكن فحسب، بل مس حارة كاملة، ألا وهي حارة كرزدة التِ تظم عددا كبيرا 
من المنازل، والتِ تعتبر أعلى نقطة في الخنقة، وتشرف على المدرسة القديَة، وتكشف إقامتهم بقربه، ولَذا 

م، وحل العسكر محلهم فيها مدة، وبعد خروجهم منها هدموها بالكامل، 0811ا منها سنة أخرج سكانه
فأصبحت أثرا بعد عين، وبنوا بِا مخفرا به حراس دائمون يراقبون البلدة كلها من كل جهاتها فما يجر  هنا 

ت، فأصبحت  غاباأو هناك إلا وكان تحت أعينهم؛ هذا وقد مس التهديم أيضا جميع الجدران الفاصلة بين ال
كأنها ملكا لشخص واحد، وذلك بسبب خوفهم من أن يتستر وراءها المجاهدون فيسددون لَم ضربات 
قوية من خلفها...، لقد صدق فعلا الاستعمار حينما علق منشورا بمدينة خنشلة يقول فيـه: ) ..سكان 

مهما طال الليل فلابد من طلوع ، ولكن هيهات هيهات فدوام الحال من المحال، و (1)الخنقة كلهم فلاقة..(
الشمس، لتنال الجزائر حريتها واستقلالَا بعد جهاد كبير، بدأ بالمقاومات الشعبية، ثم بالمقاومة السياسية 
في أوائل القرن العشرين، ختاما بثورة شعبية مسلحة شاملة، دامت سبع سنوات ونصف، أظهرت فيه 

ذلك  فس والمهج ما بلغ المليون ونصف المليون شهيد، وكانبطولات شهد لَا التاريخ، بذلت فيه من  الأن
الذ  صار يُتفل به كل عام عيدا للاستقلال، وبذلك بدأ العهد الجديد، عهد  0812جولية  1يوم 

  (2)الجزائر الحرة المستقلة، فيا ترى كيف نجد حال بلدة خنقة سيد  ناجي في هذا العهد.

 

                                                           
 بلمكي سي صالح قصيدة مطلعها: وردا على ذلك قال السيد(  1)

 رجـالا أبـات أبـات أبـات * ثـق يا دقـول بأن لـنا
 وعز يعـم الـربا والواحـات  فعزمهـم رايـة تخـفـق

 فلا يغرنك ما تشتري من رعات  وذلك هو غـرام الجمـيع
 .)وثائق(  ، مرجع سابقم (   2101م/ت0801: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) وانظر

م، خنقة سيد  ناجي أثناء الثورة التحريرية، 2112 –م 0112في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي  :راجع(  2)
، الخنقة جوهرة واد  العرب، محاضرة ألقاها المرجع السابق: انظر. )بتصرف(48 -40أ. محمد موهوب بن أحمد بن حسين، ص:

مارس  20و21المرحوم الشيخ عبد الحفيظ بلمكي ) إمام ومدرس (   في مهرجان واد  العرب الأول بزريبة الواد  المنعقد بين 
 .19،18م، ص: 0899
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 لاستقلال الوطني.المطلب الثالث: الخنقة أثناء فترة ا
اقترحت أن يكون هذا المبحث بقلم أبناء الخنقة الذين عاشوا فيها وأحبوها وسَعوا كثيرا عن  

أخبار تَريخها وأمجادها وسير علمائها وصلحائها التِ كان يرويها الأباء عن الأجداد، ولم أشك أنهم 
إليه بعد  قة وما آلتسوف يكون تعبيرهم ووصفهم أبلغ وأصدق لَْة منِ في وصف حاضر الخن

لف من عبد الغنِ بن حسين في هذا الصدد بقصيدة نونية تتأ أيام عزها ومجدها، وفعلا أتحفنا السيد
-44-41هـ الموافق لـ 4141محرم  41[، أتَها في يوم  غادة الواديبيتا، عنوانها: ]  11

م، وهي قصيدة رائعة، متينة في بنائها، معبرة مؤَثرة من حيث دلالاتها ومضمونها ومعانيها، 4144
ر ناجي، وهي في الحقيقة مرآة لَافي ماضيها الزاه سيد وهي من البسيط التام، نظمها في خنقة 

حاضرها الحزين المؤَسف، ترثي حالَاالحاضر المرير السيئ، وما ، وعن (1)المشرق تعكس مجدها التليد
 آلت إليه من انحطاط وتقهقر وترد، تضيق له النفس، ويعتصر لَا الفؤَاد أسفا. قال في مطلعها:

                                                           
عبد الغنِ بن  بيتا، أفادنِ بِا السيد 44ألف من للعلامة الشيخ المكي بن عزوز، قصيدة عصماء نادرة ) مخطوطة (   تت(  1)

م الخنقي، ، إلى صديقه السيد: مكي محمد ابن أحمد بن ابراهيتركيافي  الأستانةحسين. القصيدة أرسلها الشيخ المكي بن عزوز من 
م. القصيدة يصف فيها الشيخ المكي بن 4144أوت  41هـ الموافق لـ 4441شعبان  41وكان قاضيا بسيد  عقبة، وذلك في 

 عزوز أشواقه وحنينه لخنقة سيد  ناجى ذاكرا لتاريخها الحضار  المليئ بالعلم والأمجاد. نقتطف منها هذه الأبيات:
 تجدد العهد تنمي الشوق تذكيـه * رسائـل البعـد تحيِِّ من تُوافيـه

 من أهاليهطيـف أتى دون علم  * خير من الرسم تصويرا وآنس من

 
 كالدر في صدف حفظا تواريـه * قل للبريـد احملن للغرب قافيـة
 لا تلوي على بلد يبطيك وإليـه * واعمد سلمت إلى قطر الجزائـر
 حـوى الجمال بباديه وخافيـه * واقصد إلى طود شاشار ترى جبلا

 من خاف تيها فنفخ الطيب يهديه * هنـاك قـوم عزيزات شمائلهـم
 

 حفت بأخلاق مسك جل باريـه * هاالعلـم تجلى في منصتـعرائس 
 

 قطـب الرحى زينة النادي ومعليه * بلغ سلامي إلى آل الحسين فهـم
 

 شعورها سافر للب يسبـيه * وافت لكم من ديار الشرق غانية
 والثغر نجم وبرق النحر تاليه * جبينها كـهلال راق منظـرها

 مكيـة أفقا للشوق تحكيـه * تركيـة أدبا غربيـة شـيـما
 وكل حين لكم تترى تهانيـه * دامت سعادتكم في كل آونـة
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ـنِ ؟ * وَلمَْ تحـعَـنِ  (1)أأَعَْوَزَتْ غَادَةح الـوَادِ  َْ  حَََّّ أرَاَهاَ بَـعْدَ الزَّهْوِ في شَ

 محصَابحـهَا بنِْتح أحنْـثَى سالَِفَ الزَّمَـنِ ؟ * ـبِ ثمحَّ ثحكهِلَتْ فَـلـَمْ تحصَ أمَْ رحمهِلَتْ 

رح من نَسْلٍ وأهَْلٍلـَهاَ  ْْ  ـنِ ؟حَََّّ بَدَتْ للِْعَياَنِ اليـَوْمَ في غَبَ  * أمَْ أنَّـَهح الَ

 تحصَـنِ؟ فـَآلَ أمَْرحكِ خحرْبةًَ ولـم * أمَْ أنَْتِ بَـعْـدَ مَدًى ضَحَيَّةح العَبـَثِ 

فـَنِ ؟ * أم صِـرْتِ كالظَّالِمِيَن أهَْلحهاَ فَـهحـمح  رِ أوَْ إِرَمٍ الكحلُّ في الدَّ ْْ  كالِح

 ـنِ ؟إِنَّ العحثحـوَّ شَنِيعح الفِعْلِ في السُّنَ  * فـَويلَ عـاثٍ عَثاَ فيكِ ولم يتَحـب

 تَـوَلىَّ مخحْرِبَ الوَطَنِ فَكَانَ حِيَن  * وَوَيْحَ مَنْ، كَرَمـاً جحدْتِ عَلَيْهِ بـِهِ 

 كَأنَّـَهح العَهْدح قَدْ وَفىَّ ولَمْ يَخحـنِ  * وراحَ بَـعْـدَ تـَوَلهٍ فاَخِـراً مَرحِـاً 

رَنِ ؟ * وَوَيـْحَ قـَوْمٍ تَسحوسحهحـمْ رحذَالتَـحهحـمْ   وَوَيْحَ ربَْعٍ يُحَابي فائَِضَ الدَّ

حَنِ  * ـةٍلَ ضَـلُّوا فَذَاقحـوا وَبَالًا بَـعْـدَ مَنْزِ  ُِ  كَأنَّـَهحـمْ قَـوْمح محوسَى دَائِمحو الْم

 فَكَانَ ماَ صارََ مِنْ شانََتْ وَلَمْ تَزنِِ  * كَـمْ سامَِرَياًّ لََحمْ نـَحاَ بِِِمْ سحبحـلاً 

راَنَـهحمْ دَأْبَ كحلهِ كَيهِسٍ فَطِنِ ؟ * فَـهَلْ أرََى أمََلًا والنـَّفْسح قـد عَلِمَتْ  ْْ  هحـ

 أَنىَّ لَكِ الدَّهْرَ بَـعْدَ الَْحونِ مِنْ رَدَنٍ ؟ * الغحنْجِ أنَْتِ خنقةح الِمنـَنِ  يـاَ غَادَةَ 

 2)تلَغحـو بِِا أَسَفاً أَشْعارَح ذ  يَـلـَنِ ( * قـَدْ كحنْتِ رَيُْانَةًَ واليومَ ذاكـرةًَ 

َْفَّ الضَّرعْح  * المنشـؤَحونَ لـَهاَ أنَـْوَاءح تحربتـِهَا ِ با كـانحوا فَـغَابحوا فَ  للََّْ

ثم يتوقف الشاعر مشيرا إلى الرؤيا التِ رآها مؤَسسها الشيخ المبارك بن القاسم بن ناجي 
بعمارتها، كما تحدث عن وصف حالَا زمن رقيها وازدهارها،  ، حيث أمره رسول الله 

 وفْأة يتذكر ما آلت إليه من ترد فيتألم لحالَا، ثم يواصل حديثه متحصرا فيقول: 
 ـنِ تَََ ؤَْ مح  يْرِ غَ  جيلٍ  ةَ يَّ حِ ضَ  تْ حَ ضْ أَ  * اب ـًهَ نفقت ذَ أح  هاَ يعل لـوفٍ من أح  مْ كَ 

                                                           

 
 الغادة: هي الفتاة الناعمة اللينة، والواد : يقصد به واد  العرب. الذ  تربض خنقة سيد  ناجي على ضفافه.(  1)
 كناية عن الشاعر ناظم القصيدة، عبد الغنِ.(  2)
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 ؟ نِ هَ لوَ ا ذاَ  الَ وَ خنقتنا طِ  ءِ شْ في نَ  * جاَ رَ  من بصيصِ  حٍ صاَ  ى اليومَ رَ فهل ت ـَ

 
 نِ البـدَ و  العقلِ  تَِْ مَ عْ نِ  ـمح هح ب ـْلح واسْ  * ـرٍ كح نح  ىلَ ا عَ وهَ تناسح  ةً لاَّ وح  ـرْ هَ اق ـْوَ 

 نِ مَ لثَّ ا وا عن باهضِ مح لحمق عَ  عداً بح  * رواشِ م أَ هح ـنَّ وا أَ نُّ عليها وظَ ـوا نُّ ضَ 

 نِ ـوَ إلى حَ  ناً يْ وا حَ عح لكنهـم جمََ  * ـمح لََح  عبرةٌ  يـنَ لِ وَّ في الأَ  كانَ   ـدْ قَ 

 نِ نَ والفَ  لِ صْ الأَ  خبيثِ  خلقٍ  رُّ شَ فَ  * اَ رتهِ  ـَظْ نَ  ـرَّ شَ  يناَ قِ ربي وح  مح و ـقُّ زَ 

 ؟ نِ هح بالدُّ  مَ سْ الجِ  دُّ تَحِ  اتِ بَ السُّ  بعدَ  * نٍ طِ فَ  نْ مِ أَ  –تْ انَ كَ –ةٍ رَ اضِ حَ  يا أهلَ 

 
 ـنِ  المتح في القلبِ  ا سليـمَ يًّ لِ ر مَ ظح نْ فاَ  * اَ ـننقتِ خَ ـال هـذا حَ  الرسمِ  رَ ائِ زَ  ياَ 

 ـنِ لَ زهى مـن السَّ أَ  لـناَ  دٍ مجَْ  تَريخَ  * ـواعح ن ـَـم صَ بمنْـزاتهِ  إن الرجـالَ 

 ـنِ نَ أبي مِ  بوبٍ محَ  ـدَّ مَ  اَ لََ  دْ وامـدح  * دراً قتمح  تَ نْ إن كح  ثاَ على من عَ  واحكمْ 

 ـنِ عَ الرَّ  لاَ    الحزمِ  بأيدِ ياَّ رَ الثّـُ  فيـهِ  * تْ غَ لَ ى ب ـَضَ مَ  على عهدٍ  وعاً مح دح  بْ واسكح 

 نِ عَ باللَّ  وسِ السُّ  بِ رْ ضَ كَ   وراً رح شح  مْ جح وارْ  * تْ عَ طَ ا سَ  ـَلََ  بأنوارٍ  وساً شمحح  حْ وامـدَ 

ٌُ ضَ ا فح لَََ  تْ إذا سيقَ  مْ اهح رَ ا ت ـَـرً فْ صح   ؟ـنِ تح الأح  في نَ ـوْ قَّ لَ يحـ  ـدٌ فَّ صح  ـمْ هح كأنّـَ  * ـلٌ

 ؟نِ ذح أح  ى إلىهَ ن ـْ، فـلا يحـ ـي قلوباً مِ دْ يح  * ـقٌ لح خح  مْ ، أَ أهـذا الإرثح  بهِ رَ  نَ حاَ بْ سح 

 نِ دَ العَ  لاَ  الِ في الترح ـَ هح وصَ صح فاقرأفح  * ـهِ رحلتِ  حينَ  نِ ـلاَ الورتِ  ملحوظـةح 

 ـنِ حَ على الجَْ  يضِ قْ ي ـَ ناَ تِ ولَ دَ  ضِ يْ في ف ـَ * كِ لَ و مح ـأْ مَ  لَّ عَ  براً صَ  وحِ الـرُّ  وأمَ تَ  ياَ 

 

شخاب في نفس السياق له قصيدة حائية رجزية  بعنوان:  السعود: سعد أما السيد
 بيتا، نقتبس منها هذه الأبيات المعبرة: 11] مرثية خنقة سيد  ناجي [ تتألف من 
 تـائـهـةً في تيِهـكِ الَأرواحح  * ياَ خنقـةَ العـِزهِ التِ قدْ ذَهَبَتْ 
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  الجنـاحح كحسِرَ نَحْوَ الفَضاَ .. قَدْ   * ياَ خَنقةَ الحسنِ التِ قد رفرفت

 إِذْ كَثحـرَ النعيـقح والصهِيـاحح  * يا بلـدةً تغـربتْ في بلـدةٍ 

 تَراكمتْ مـن فوقهاَ الأتَراحح  * في غربـةٍ غـريبـةٍ كَأنَّـَماَ 

 ينـامح في طـياتهِ الإصبـاحح  * الحزنح نامََ في رحمحوشِهاَ وماَ دَرتْ 

 فَـلـَمْ يَـقحم مـن بَـعْدِهِ إصـلاحح  * والحبُّ ماَتَ تحتَ أقدامِ الوَرَى

 

 قـد أوََّبَتْ لحـزنـِهَا أرَواحح  * حـزينـةٌ جِبـاَلـك أنـانـةٌ 

 حح قَدْ زَغردَتْ في صمتهاَ الرهِياَ  * سقائـفٌ تئَـِنُّ إذ تَـوَحَّشَـتْ 

 حِيطانَحـنَا كَأنَّـَهاَ أَشبـاحَح  * وَوَلـْوَلَتْ قبابحـنَا من بحؤَسِـهَا

 يـاَحح أيَقظـهاَ الس -تَـفَضُّلاً - * دحرحوبحـهاَ مـن دمـهاَ خاويـةٌ 

 تـَهشمَتْ وأحطفـئَ المصباحَح  * خاليـةٌ ألواححـناَ مـن خَطهـِهاَ 

 على الذينَ ماؤحهحـمْ قـَراَحح  * محرابـناَ يبكـي عـلى أيامِـهِ 

 صْبـاَحح إِ يبَكِـي الذينَ ليلحهحمْ  * يبكِي رجالًا من هحناَ قَدْ رَحَلحـوا

 عن وَجْدِهَا لَرَدَّدَتْ بِطـاحح  * لو كَشَفَتْ صحخورحك العَطشَى لنا

 عَلَتْ جميعَ سعفهاَ الَأمـداحح  * لو بَـثَّتْ النخلاتح ذاتَ صـدرهاَ 

 تَريخـناَ وجـفَّتِ الأقـداحَح  * تـَهدَّلتْ خرقتحكِ الخضراَ عـلى

 فارََقَتْ طينـَتحكِ الأرواحح محـذْ  * جَـفَّتْ ينابيـعح الَـوَى غائـرةً 

 

 في عمقنا من فقدكِحـم جِـراَحح  * ياويلـتاَ على الذيـن فـارقحوا

 هـاَ، دَمحـنَا من ضحرهِكحم نـَوَّاحح  * ذَوَّبـَنِِ أنينكحـم .. حنينكحـم

 مَـََّ يحرى بابَحـكِ الإصبـاحح؟ * اَ مَـوؤحودَةَ التاريـخِ والعلمِ هحن
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 مِشكاتحـه رَيَُْانحـها والـرَّاحح  * ـذ النَّعـامِ والعلمِ الياَ مَوْردَ 

 لم يَلكحوا من أمرهِِم أن صاَححوا *  لماَّ رأى كحنحـوزَها أهلح التُّـقى

يم ونجلي ) : ابراهوفي إحدى زياراتي لخنقة سيد  ناجي التقيت بأحد أبنائها وهو السيد
م(.ابن شهيد، يقول عن نفسه أنه من خريجي المعهد الإسلامي ببسكرة سنة  4111المولود سنة 

م. اكتشف رغبته في قول الشعر بعد تقاعده وخروجه من التعليم، له قصيدة يتيمة مقصورة 4111
فقط على الخنقة، لم تكتمل بعد في كل مرة يضيف لَا أبيات جديدة من خواطره، وقد بلغت أبياتها 

بيتا. مع العلم أن القصيدة هي في الحقيقة محاولة شعرية غير ملتزمة بالقواعد  11ه حوالي أثناء لقائي ب
اللغوية والصرفية والعروضية، أقتبسنا منها بعض الأبيات المعبرة لمناسبتها الموضوع حيث يصف حال 

 خنقة سيد  ناجي أيام تدهورها وذهاب أمجادها وعزها بقوله:

 ويا رَحْبَةً رجَِالاً أيَْنَ ذَهَبـَتْ  * نِِ نْـعَشَ يادِمْسح هَـواؤحكِ كَمْ أَ 

 ويا مدرسةً أقلامحهَا جَفَّـتْ  * وياصومعـةً سَكَتَ آذَانحـهَا

 رغـمَ القرونِ الـتِ وَلّـَتْ  * ويا ساريةً ما زالَتْ شاَمِخـَةً 

 قحصحورحهحمْ حَـوْلَكَ شحيهِـدَتْ  * وياتربـةً فِيكِ أَسْيـادَحنـاَ 

 أرََى أبَوابـَكَ قَدْ أحصِـدَتْ  * جَامِعَناَ في يومِ الجمحعَـةويا 

قَـةح الأهل أنَـاَ محتّـََيمٌ   بِححبهِـكِ مَوهبـتِِ تَـفَتـَّقَـتْ  * خَنـْ

عْـرِ قحـلْتحـهاَ   لَأجْـلِ بِلَادِ  التِ هَـوَتْ  * ملحمـةح الشهِ

 بِرأَْسِـي نَـزلَـْتْ إلاَّ الخنقَـةح  * كحلُّ بَـلَدٍ دخلْتحـهح بِأرَْجحلـِي

لـَتِِ   تْ وصلَاتي الوحسْطَى في كحلهِ وَقْ  * أينما كنتح فالخنقةح قِبـْ

بَ  * إن كحنْتح أححِبُّ أحمهِي فَلِأنَّـَهاَ   تْ في الحملِ والتربَـيَّةِ كَمْ عحذهِ

 نَحْنح الِإثْـنـَيْنِ لـَناَ أَنجبـَتْ  * اَ لكن أححِبُّ الخنقةَ أَكْثَـرْ لَأنهَّ 
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 الفصل الثاني

 تعريفات وسير وفيه ثلاثة مباحث

 : التعريف بمؤلف الحكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي المبحث الأول
 (م3782-ه3028/م3871-ه3021)

 .نسبه وأسرته :المطالب الـأول

 ولادته ونشأته التعليمية.المطلب الثاني: 

 ونشاطه بعد وفاة شيخه.عودته من الحج  المطلب الثالث:

 تصانيفه مؤَلفاته. المطلب الرابـع:

 :ترجمة لبعض تلامذة الشيخ الخنقي.المطلب الخامس

 المقاومة الشعبية، وجهاد الشيخ عبد الحفيظ للمستعمر استشهاده. المبحث الثاني:
 المقاومة الشعبية أثناء احتلال الأوراس وبسكرة:المطلب الأول: 

  مقاومته للاستعمار واستشهادهالمطلب الثاني: 

 التعريف بشارح الحكم الشيخ محمد المكي بن الصديقالمبحث الثالث: 
 م(3711-م3720/ه3133-ه3038)

 مولده ونشأته، وأسرته. المطلب الأول:

 شيوخه. المطلب الثاني:

 مؤَلفاته. المطلب الثالث:

 التعريف بالحكم تأليفـا وشرحاالمبحث الثالث: 
 التعريف بالحكم.المطلب الأول: 

 حكم ابن عطاء الله السكندر .المطلب الثاني: 
 : الحكم العطائة نصا.أولا

 : الحكم العطائية شرحا ونظما وتبويباثانيا

 : الحكم الغوثية وشراحها.المطلب الثالث

 : الحكم الحفيظية وشرحها.المطلب الرابع
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 الأول المبحث
 عبد الحفيظ الخنقيالتعريف بمؤلف الحكم الشيخ  

 (م7889-ه7321/م7181-ه7392)

 .نسبه وأسرته الأول: المطالب 
هو عبدالحفيظ بن محمد بن أحمد بن عبد الحفيظ بن أحمد بن محمد الحفيظي ... بن سيد  

بن سيد  علي الشريف وهو أحد الأشراف الأدارسة الناشئ في فاس بالمغرب، ويقال أن أصل  (1)هجرس
وهم من بنِ هْرس العامر ، الونجنِ ويقال الونجلي الحسنِ،  -ولاية المسيلة  -(2)عيسىسيدي عائلته من 

صاحب هدية العارفين وأسَاء المؤَلفين وآثار المصنفين:) وانجن (  قوم أشراف  قال إسَاعيل باشا البغداد 
؛ وقد ترجم له الشيخ عاشور الكليبي بقوله: ).مظهر الذات العلية وصفاتها العليا  (3)جبل أوراسفي 

وأسَائها الحسنى، أبي الحفائظ، الشيخ عبد الحفيظ بن محمد الخنقي، الشريف الَاشمي الفاطمي، الحسنِ 
م و الكاملي، الإدريسي الَْرسي العامر  الونجلي، على ما حققه بعض أكابر العلماء، وأرباب الرس

، أما جده فهو الولي (4)في زعمه أن الَْارسة من عرب رياح( والشْرات الصحاح، خلافا لابن خلدون
الصالح الداعي إلى الله العلامة الشيخ سيد  أحمد بن محمد الحافظي، كان يسيح في نواحي الأوراس يعلم 

شريعة، وتوقف مدة في الزاب الشرقي قادما من ورقلة، وفي أواخر القرن الحاد  عشر الَْر  أسس الناس ال
في زريبة الواد  زاوية لتعليم القرآن وعلوم الشرع وغيرها، وقد ذكرها الشيخ الورتلانِ في رحلته، حيث وجد 

                                                           
الولي الصالح الشيخ سيد  امحمد بن علي الملقب بـ:سيد  هْرس، ولد بقرية اسلاحة بِقليم فاس بالمغرب سنة  (  1)

، وتبعه ه141م، ولما بلغ عشرين سنة انتقل منها إلى قلعة بنِ حماد ناويا الإقامة بِا، وخرج منها أيضا في سنة 0011/ه111
سيد  عامر،  والثانيسيد  قديم،  مأكبرهم وترك ثلاثة أولاد، 0210/ه189سنة جمهور نحو المئاتين، ونزل ببرج الطابية، توفي 

: بيان نظراسيد  عبد الرحمان المعروف بـ: سيد  زرزور دفين واد  بسكرة، تتصل سلسلة نسبه بالأشراف الأدارسة.  والثالث
دى الباحث تحصلت عليها من ، نسخة من الوثيقة لم0148/ه0012شْرة أصل سيد  هْرس منقولة من وثيقة مؤَرخة سنة 

 سعد السعود شخاب بسكرة. السيد
تقع على أقصى الشمال من ولاية المسيلة على الحدود مع ولاية البويرة، وهي مدينة قديَة بِا آثار رومانية، سَيت بِذا الاسم (  2)

نسبة إلى الولي الصالح سيد  عيسى شريف بن امحمد بن ناصر المسمى عليه سيد  امحمد في الجزائر العاصمة، وتعد سيد  
-http://www.msilaالموقع الرسَي لولاية المسيلة )( عروش. انظر 41ثر من يقطن بِا أكعيسى ملتقى العروش حيث 

dz.org/ 
أما صاحب كتاب جمهرة أنساب العرب والبربر يقول:.. أن وانجن هم ذرية بن وارم نجوم ابن مدغاسن بن الَاص بن بطوفت (  3)

هو صاحب لدية قايس وجبل شلية ) مادغاسن (   و بن نفران بن لو  الكبير بن الكنعانِ، وبنو وانجن فريق معروف يوجد بين ب
 القصر العظيم الكائن غرب بلدية عين ياقوت و مشرق بلدية المعذر. 

في آخر الكتاب  41كتاب منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف، للشيخ عاشور الكليبي، ص: (  4)
 عندما ترجم لنفسه وشيوخه.
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 (1)جَلاهلْ ر قريبا من م، ثم انتقل إلى جبل ششا4111ه/4411فيها كرم الضيافة وحسن الاستقبال سنة 
مد بن مححيث شْع السكان على غرس أشْار الزيتون، وهناكصحبه قائد قبيلة أولاد سيد  ناجي، 

بن أحمد بن المبارك، ودعاه لتدريس العلم والرياضيات والفلك في المدرسة الناصرية التِ  (2)محمد الطيب
وفي الشيخ ما ذاع صيتها وتوسع إشعاعها، وت أنشئت بالخنقة، فلبى الشيخ الدعوة وشيد بِا زاوية سرعان

أحمد في بداية القرن الثانِ عشر الَْر  ودفن في الخنقة مخلفا ابنه الشيخ عبد الحفيظ الذ  واصل مسيرة 
سلفه إلى أن توفي، وخلفه ابنه أحمد ثم محمد ثم ابنه الشيخ عبد الحفيظ رائد الطريقة العزوزية الرحمانية 

 الخلوتية.

 الثاني: ولادته ونشأته التعليمية. المطلب
م، وهو من عائلة بسيطة تعيش من فلاحة الأرض 4191/ـه4414ولد الشيخ عبد الحفيظ سنة 

على إثر أخيه  (4)من قرى جلال، قبل أن يرسله والده(3))تيزينت(و الماشية، عاش طفولته في ششار بقرية 
 القرآن الكريم، لازم حلقات العلم والدرس فأخذ للخنقة لحفظ القرآن الكريم، وحينما أتم حفظ (5)أحمد

عن علماء الخنقة وفقهائها، فنون العلوم التِ كانت تدرس في ذلك الوقت من علوم الدين والشريعة من 
فقه وتوحيد إلى علوم الْلة من لغة حساب وفلك، ثم انتقل إلى مدينة سيد  عقبة المشهورة بالعلم في 

م والأخذ عن علمائها، فصادف أن رآه الشيخ محمد بن عزوز البرجي في ذلك الوقت للأستزادة من العل
إحدى زياراته لـ: سيد  عقبة فلفت انتباهه وتوسم فيه خيرا، فكان أن أوصى أستاذه أن يوجهه إلى البرج 
عند إنهاء دراسته، وفعلا شد رحاله إلى برج بن عزوز محملا بأمتعته وكتبه، وأثناء طريقه إليها مر بقرية 

، فعرض عليه شيخ قبيلتها من أولاد علي المكوث عنده لتدريس وتعليم أبنائه، فلبث هناك (6)أوماش
                                                           

كلم، وهي قرية مشيدة فوق جبال صخرية مِا يعطيها نضرة جمالية منقطعة 12تقع جلال جنوب مدينة خنشلة على بعد (  1)
النظير، وهي متكونة من عدة قرى أهمها تيزينت والصومعة والفيض الأبيض وتَايت، تشتهر بِنتاج أحسن أنواع الجوز واللوز والنحل 

 .والزيتون وطنيا 
م، شهدت الخنقة في عهده قفزة هائلة في مجالات الزراعة والتعمير، وخاصة 4111ه/4411ن الخنقة سنة تولى تسيير شؤَو  (  2)

إعادة تشييد مسْد سيد  المبارك ليصبح منارة عبادة وعلم  لفترة طويلة، وكان إلى جانب كونه  قائدا سياسيا بارعا، كان عالما 
لأول، الفصل : حياته في البالب اراجع، -صة الأحكام في فصل الخصامعمدة الحكام وخلا -وفقيها ومفتيا، ومؤَلفا صاحب كتاب

 الرابع.
 كلم على جلال وهي قرية صغيرة تَتاز بمناظر خلابة وجميلة، تَتاز بتربية المواشي والماعز الجبلي.11تبعد قرية  تيزينت بـ (  3)
تبعد حوالي  وأصلهم من قلوع التراب و عالي الناس التِ والده رجل صالح أسرته تتنتمي إلى عرش لعشاش بين خيران وخنشلة، (  4)

 كلم على ششار وهي مقر عرش لعشاش.  41
كان عالما فقيها حَّ أنه كان يلقب في زمانه بالخنقة بـ: مفتِ الديار التونسية. عن منذر عن والده عبد الحفيظ عن الطيب (  5)

 حفيد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي.
م جنوب ولاية بسكرة، يَر عبرها طريق الصحراء الكبرى، وهي مكان ولادة محمد شعبانِ أحد مجاهد  كل44تبعد بحوالي (  6)

 الموسوعة الحرة، النت. ويكيبيديا الثورة التحريرية.انظر: 
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إلى البرج للقاء الشيخ محمد بن عزوز البرجي، ومكث عنده ماشاء الله، ثم قفل  (1)ماشاء الله، ثم غادرها
عبد  وأريس  ، ثم منعة وواد راجعا لزيارة أهله وأسرته بالخنقة، سالكا طريق الجبل عبر البرانيس وجمورة

، انتقل إلى برج بن عزوز في طولقة وانغمس في (3)، وبعد وفاة والده(2)وخيران ثم الخنقة في نهاية المطاف
طريق الصوفية ولازم مجاورة الشيخ سيد  بن عزوز البرجي واشتغل هناك بالعبادة وخدمة شيخه و سلك 

بية وة ولقنه اسم الله الأعظم ونال منه ما شاء الله من التر على يديه معارج الطريق حيث أدخله شيخه الخل
الروحية والعلم والبركة. ثم أجازه شيخه في الدعوة إلى الله وتربية المريدين،بعد عودتهم من رحلة الحج أين 
ظهرت عليه علامات الفتح والتوفيق، فقام بذلك بكل ما أوتي من قوة وجهد، وأصبحت زاويته في خنقة 

ي في ما بعد من أكبر معاقل نشر الطريقة الرحمانية بالخنقة ونواحيها في ذلك الوقت، وعمل سيد  ناج
، ولاحظ (4)على نشر التعليم والأذكار الصوفية، وتفرعت منها عدة زوايا في كل من القطرين الجزائر وتونس

يروان، فروعا للفروع أيضا، فزاوية نفطة والخنقة لَما فروع في الكاف وتوزر والق هناكالباحثون الفرنسيون أن 
وأتباع في بنغاز  وغدامس وجنوب طرابلس، والمدينة المنورة، وجملة الإخوان لَاتين الزاويتين ) نفطة والخنقة 

 (5)( تقرب من أربعة عشر ألف شخص

                                                           
 .به لدى شيخ القبيلةن البلدة اغادرها على إثر وشاية لسك (  1)
ته مع أهلها قد وطد هناك علاقيكون لعل الشيخ عبد الحفيظ حينما سلك طريق الجبل عبر مسالك واد  عبد  إلى الخنقة  (  2)

 .هناك.ن في برج بن عزوز طلبة من أهل الجبل يزاولن دراستهم أوتعرف على المنطقة وخاصة إذا علمنا 
أن شيخه  والتحاقه بالشيخ بن عزوز بالبرج نواحي طولقة وقد اتفقالذ  كان معارضا انقطاع إبنه عن دراسته في سيد  عقبة  (  3)

 بن عزوز قد زاره بالخنقة أثناء وفاة والده، فكان له عوضا عن أبيه إلى كونه شيخا له ومربيا مرشدا.
الشيخ على ، دار الغرب الإسلامي. وقد بقي 14، ط414، ص: 11: تَريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:انظر(  4)

 ولائه واتصاله بزاوية نفطة الرحمانية العزوزية وأبنائه من بعده، وكعادة الاستعمار الفرنسي يُاول دائما أن يؤَجج الصراع والعداوة بين
الطرق الصوفية وبين فروع الطريقة الواحدة، لأسباب تتعلق بتسهيل التحكم فيها، ولكن الإخوان لم يكونوا في غالب الأمر واعين 

ذه الخطة، ولَذا نجد في هذا الصدد المصادر الفرنسية تذكر أنه كان في منافسة مع شيخ زاوية طولقة، ولذلك لم يعترف بمشيخته،  لَ
كما أن أولاده ظلوا محافظين على هذا التنافس تعميقا وإمعانا منها في تكريس هذه العداوة في نفوس الأجيال اللاحقة، وفي نفس 

 ت الشفهية تتْه عكس هذا الطرح.الوقت نلاحظ أن الروايا
 .414، ص: 11: تَريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله، ج:انظر(  5)
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 خه.المطلب الثالث: عودته من الحج ونشاطه بعد وفاة شي

م بصحبة تلاميذه النْباء الكاملين 4941ه/4444ذهب مع شيخه محمد بن عزوز للحج سنة 
، و سيد  عبد الحفيظ الخنقي، وسيد  مبارك بن خويدم البوزيد  (1)علي بن عمر الطولقيوهم: سيد  

لرحمان ادفين البرج، وسيد  أبوسته الدراجي، وكان الركب الذ  سافر معه فيه سلطان المغرب مولا  عبد 
قبل استيلائه على عرش الملك، وقد ظهرت على الشيخ عبد الحفيظ علامات الفتح في البقاع المقدسة، 
وبعد عودتهم من الحج، وجدوا الوباء أو الطاعون ضاربا أطنابه في الزيبان، فكان شيخه محمد بن عزوز 

م، 4941ه/4444سنة  بعد أن حصد هذا الوباء ثمانية آلاف شخص كان ذلك (2)آخر من استشهد به
م 4944ه/4449أما هو فقد رجع إلى خنقة سيد  ناجي أستاذا مربيا، وبنى فيها مسْده المعروف سنة 

وبه زاويته لتعليم القرآن والذكر والعلوم الدينية، ثم قام بِنشاء عدة زوايا أولَا بتونس عام 
 على نشر وتعاونا نجل شيخه بن عزوز بنفطة مصطفىحيث كثف صلاته مع الشيخ 4941ه/4444

بالحدود التونسية، ثم انتقل إلى نواحي  (3)تمغزةالطريقة السنية والقرآن الكريم والعلم الشريف، ثم انتقل إلى 
برج بوعريريج، ثم انتقل إلى نواحي الأوراس، ثم قفل راجعا إلى الصحراء نواحي الجلفة والأغواط وبوسعادة، 
وكان في كل مرة عند تأسيس فروع الطريقة كان يغرس فيهم تعليم القرآن والفقه والتوحيد وحب الوطن، 

                                                           
ببلدة طولقة مفتطما على حب العبادة والخلوة، أخذ  هو علي بن اعمر بن أحمد بن عمر الشريف الإدريسي الحسنِ، نشأ (  1)

الطريق على الشيخ بن عزوز الرجي، ثم لما قربت وفاة شيخه أوصاه على أولاده، فمنهم من مات وهو تحت كفالته، ومنهم من تولى 
اس تغزو بعضها الن رياسة الزاوية مدة وهو سيد  مصطفى قبل انتقاله إلى نفطة بتونس، أما عن سبب موته أنه كان في زمانه

بعضا، فمن ذلك أنه كان أحد المتولين في ذلك الزمان يسمى ابن عمر ومحطه ببلدة سيد  عقبة، فلم يخطر له إلا أن يغزو طولقة، 
فلما قدم إليها بخيله وجنوده نصب خيامه على قرب منها وطلب القتال من أهلها فاستْاروا به، فركب فرسه وقفل إليه فلما قرب 

لق أحد الجنود عليه النار ظنا منه أنه شيخ البلدة، فوقع في الأرض فصاحت الناس قتل الشيخ، فحينئذ جاءه ابنه الأكبر منهم أط
م فعاش رحمه الله نيف وتسعين سنة قضي جلها في 4914ه/4419سيد  علي بن عثمان، فرفعه إلى محله فْهزه ودفنه سنة 

م؛ الملتقى الأول 4114دين نور الصحراء حياته وآثاره، علي الرضا الحسينِ، ط: شيخ العلماء المجاهراجعخدمة الله وطاعته. 
م بزاوية الشيخ علي بن عمر طولقة، محاضرة أحمد بن 41،41/11/4111من -نور الصحراء-للعلامة الشيخ محمد بن عزوز

سيد  علي بن عمر وسيد  بن  : الدر المكنوز في حياةراجع. 441السائح، أضواء على حياة محمد بن عزوز وأبرز مريديه، ص
 ..41-41عزوز، عبد الرحمان بن الحاج بن سيد  علي بن عثمان ابن سيد  علي بن عمر، ص

وقد ذكر الشيخ الطاهر بن الحاج الطاهر البوزيد  في كتابه المخطوط أنه أثناء غيبتهم وقعت مشاجرة بين عروش الشرق (  2)
يخ ومن معه من الحج، تأسف على موت أولاد سيد  أبي زيد، وغاضه حالَم، وبعض من أولاد سيد  أبي زيد.وعند عودة الش

بالوباء رحمه الله. ه 4444ودعا لَم بالنقمة منهم، وجاء )الطايف(   أ  الوباء على أثر قدوم الشيخ وتوفي الشيخ بن عزوز عام 
ون علماء مكان، وقد ترك ستة أولاد كلهم مرشد دفن بقرية البرج القريبة من بلدة طولقة، وبِا الْن ضريُه يأتيه الزوار من كل

م، حول 4111: مطبوعة خلية الاتصال ولاية بسكرة جوان انظرصالحون، منهم سيد  مصطفى بن عزوز صاحب زاوية نفطة. 
دينة : تعريف الخلف برجال السلف، أبو القاسم الحفنا  الديسي ) مدرس الجامع الكبير بمانظر حياة الشيخ محمد بن عزوز البرجي

 م.4/4191، ط194الجزائر، ومرجع الإفتاء المالكي بالجزائر(  ، مؤَسسة الرسالة، ص
 تَغزة واحة جبلية بالجمهورية التونسية تقع في ولاية توزر. (  3)
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ناحية ليانة قرب زريبة الواد ولاية بسكرة فأنشأ في كل من خنقة سيد   وبعد أن اطمأن إليهم رجع إلى
ناجي و في خيران دائرة شاشار زوايا تَبعة للطريقة الرحمانية تعلم القرآن والفقه والتوحيد وحب الوطن ونشر 

 .(1)تعاليم الدين الإسلامي الحنيف

د، فراشه وعملوا له عدة مكائ وبعد أن ألحق به سكان الخنقة الكثير من الأذى حيث حرقوا له
، هاجر إلى قرية )خيران( فاستوطن بِا وزاول بِا نشاطه الدينِ، حيث (2)وأجبروه على مغادرة وطنه الخنقة

كان ذلك سنة   (3)بنى فيها زاويته وبيته المسمى بـ ) قصر الفلاح ( وبجواره مسْد سَاه ) جامع الأنوار (
 سين عاد سيد  عبد الحفيظ إلى الخنقة، وكلف كاتبه الرسَيم. وبِلحاح من عائلة بن ح4944ه/4419

 (4)) سيد  محمد بن أحمد الخيرانِ ( على زاوية خيران

كان الشيخ عبد الحفيظ الخنقي من أبرز شيوخ الطريقة الرحمانية الخلوتية، حياته خصصها للدعوة 
اس وقد أحبوه حبا لا كبيرا لدى النالسالكين وقد اشتهر بذلك شهرة كبيرة، لقي قبو  وتربيةإلى طريق الله 

إلى جانب ذلك كان عالما كبيرا تصدر  (5)منقطع النظير حيث يتعلق به ويُبه كل من جلس معه وسَعه
 (6)الإفتاء والتدريس، كما أن علاقاته الاجتماعية الواسعة بحكم مصاهرته لأربع قبائل في منطقة الأوراس

                                                           
: محمد الطيب حفيظي المدير الفنِ لجريدة النصر، حيث سلم لي ورقة فاكس بِا تلك المعلومات عن الشيخ عبد عن السيد (  1)

 الحفيظ الخنقي أرسلت له من أحد أقاربه بفرنسا قال: أنه جمع معلوماتها من الأرشيف الفرنسي. 
أن خرج منها  له في متاعب كثيرة بالخنقة إلىبسبب حكمه لصالح أحد المتخاصمين إليه، لم يرض الطرف الْخر فتسببوا  (  2)

 مكرها، رواية شفهية عن الشيخ نور الدين بلمكي.
كواة، وله أربعة أبواب وعلوه نحو قامتين،   11مشكاة و  11، وفيه سارية 41ذراعا، وبه  41ذراعا وعرضه  41طوله  (  3)

لى إ دائر وصحون وبيوت للطلبة، به خلوتَن )إحداها في بيت الشيخ  والأخرى في المسْد حَوَّلَاََ محمد الرشيدوالمسْد له حريم 
منارة المسْد عند تجديده للمسْد كما ذكر لي (، وقد أوقف أهل البر والإحسان على المسْد كتب دينية، وبساتين وأموال 

: نسخة من مجموعة وثائق مخطوطة تتألف من تسعة وأربعين وثيقة، يبدو أنها عبارة عن كناش خاص بالشيخ اجعر وأشْار مثمرة...
عبد الحفيظ الخنقي دون فيه تَريخ ميلاد أبنائه وبناته، وبعض الأحداث التاريخية في حياة الشيخ، وفيه أيضا عقود مختلفة بيوع 

؛ ئق منسوخ بخط الشيخ عبد الحفيظ نفسه وبعضها بخط كاتبه الخاص أو غيرهوأحباس، وعقود إشهاد وهبة...، بعض هذه الوثا
 م (  .4141/4114أصل المخطوط لدى عائلة سي الرشيد بن البشير بن الأزهار  حفيظي بسكرة )

 م.4191حفيظي، بسكرة سنة  رواية الباحث عن محمد الرشيد (  4)
ومِا يروى في هذا الصدد في إحدى زياراته لشيخه بن عزوز تعلق به الناس وأحبوه فعند مغادرته برج بن عزوز بطولقة راجعا  (  5)

و لدى الباحث بتاريخ : تسْيلات فيديانظرإلى الخنقة تبعه خلق كثير من أهل البرج فصعب عليه إقناعهم بالعودة إلى بلدتهم. 
 بن رمضان عبد الحفيظ رحمه الله القائم على زاوية بالرمضان الرحمانية ببسكرة. م، مع السيد41/44/4111

تزوج الشيخ عبد الحفيظ من أربع نسوة، الأولى من قبيلة أولاد سيد  موسى والثانية سرحانية والثالثة نموشية والرابعة بسكرية،  (  6)
وقد ولد للشيخ أولاد كثيرون منهم سبعة ذكور وسبعة إناث منهم رقية، واليامنة وحفصة وحفصية وتركية، ومحمد الحفناو ، ومحمود، 

. ومن أبرز أولاده الذين كان لَم شأن من بعده هم: محمود دفين تونس العاصمة، والحفناو  دفين اسم الجنيدومحمد بن أحمد، وبلق
 والصوفي المجاهد، : عبد الحفيظ الخنقي العالم المربيانظر دفينة الشتمة. دفين خيران، ولالة حفصة توزر بالجريد التونسي، والأزهر 
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ويُل  ة طيبة بين القبائل، يستشار في كل صغيرة وكبيرة،جعلته رجل قومه، قو  الشكيمة، صاحب سَع
المنازعات بين القبائل، منها وساطته الناجحة بين قبائل بنِ معافة، كما أن علاقته بالحاج أحمد با  كانت 
وثيقة، كما أن زاويته بالخنقة كانت مركز إشعاع ومنارة لطلاب العلم من كل جهة طيلة عقود من الزمن، 

دد كبير من التلاميذ والمريدين، وانتشر صيته حَّ شمل جهات عديدة، من منطقة بسكرة إلى تخرج منها ع
جبال الأوراس، وامتد نفوذه حَّ وصل إلى الجريد التونسي. قيل عنه في ديباجة كتابه المخطوط )رسائل 

ما نصه: )  ةالشيخ عبد الحفيظ في ذكر الجماعة( الموجود في مكتبة جامعة الأمير عبد القادر بقسنطين
العارف بالله تعالى العالم بالتحقيق العامل بالتدقيق، الخالص المخلص الكامل المكمل، الغوث المتحمل 

لبار لكل الرفيق، عروة الوثقى وعلامة التقى من مثله قليل إلى الله الدليل، ا بجميعهمبِخوانه المزمل الشفيق 
، قطب هذا الشأن، أوحد وقته وعلامة زمنه، علم العارفينعليل، الشافي للغليل، شيخنا وإمامنا وقدوتنا في 

المهتدين، مظهر سنا الحقيقة، ومبين معالم الطريقة، العالم بالأسَاء والحروف والدواير، الجامع لعلم الظواهر 
والسراير، صبغة الله الشيخ المربي سيد  عبد الحفيظ بن محمد بن أحمد الوانجنِ نسبا الخنقي مسكنا نفعنا 

. قال عنه الشيخ محمد المكي في معرض شرح بعض حكمه: ) ما أوسع دائرته رضي الله (1) به آمين(الله
 (2)عنه، حدث عن بحر علمه السر  ولا حرج (

 

 المطلب الرابع: مؤلفات الشيخ عبد الحفيظ الخنقي
 للشيخ عبد الحفيظ مؤَلفات كثيرة أغلبها في التصوف يقال أنها بلغت سبعة عشر تأليفا، في شكل

أشعار أو رسائل أو كتب أو أحزاب أو مدائح أو إجابات على أسئلة فقهية أو غيرها، وهي في جلها 
م، وغير لَعلى تحليلات نفسية للنفس في مدارج السلوك ومقامات الولاية وطبقات أصحابِا وأحوا تشتمل

ذلك من المسائل العرفانية العالية والوجدانية الدالة على رسوخه في علوم التصوف والتربية الروحية، إلا أن 

                                                           

: نسخة من مجموعة وثائق مخطوطة تتألف من تسعة وأربعين وثيقة، انظرم. 411/4111عبد الحليم صيد، جريدة النبأ، العدد
اث التاريخية في حياة ديبدو أنها عبارة عن كناش خاص بالشيخ عبد الحفيظ الخنقي دون فيه تَريخ ميلاد أبنائه وبناته، وبعض الأح

الشيخ، وفيه أيضا عقود مختلفة بيوع وأحباس، وعقود إشهاد وهبة...، بعض هذه الوثائق منسوخ بخط الشيخ عبد الحفيظ نفسه 
رة كبن البشير بن الأزهار  حفيظي بس وبعضها بخط كاتبه الخاص أو غيره؛ أصل المخطوط لدى عائلة سي الرشيد

 م (  .4141/4114)

 لقد ذكرتنِ بعض هذه العبارات في الديباجة التِ تصف الشيخ عبد الحفيظ بالشفقة والرحمة والرفق بالناس ما ذكره لي السيد(  1)
 إحدى زياراته فيظ الخنقي فيم(   أثناء زيارتي له بمدينة نفطة بالجريد التونسي، أن الشيخ عبد الح4141عبد الكريم بن عزوز )

لنفطة، رفقا بالكلاب المتشردة الظالة بالمدينة أوقف عليهم  قطعة أرض لأجل إطعامهم، وهذه القطعة مشهورة عندهم لحد الْن 
 (  . حبس الكلاب باسم )

 .من هذا البحث 191: ص: انظر(  2)
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. وسوفأذكر مؤَلفاته التِ ذكرها من ترجموا له، والمؤَلفات التِ عثر (1)أغلب مؤَلفاته ضاعت لعدة أسباب
 عليها الباحث أثناء مسيرة البحث وهي: 

 ان الكامل: لم أقف عليه. التعريف بالإنس .7

 حزب الفلاح ومصباح الأرواح: لم أقف عليه. .3

 سر التفكر في أهل التذكر: لم أقف عليه. .2

 غنية المريدين في التصوف: لم أقف عليه. .4

المجموع الفايق والدستور الرايق المسمى بالجواهر المكنونة والعلوم المصونة.وهو كتاب في التصوف  .8
وع على عدة تآليف جامعة لشتات الْداب واللطائف في علوم الحقيقة وآدابه، ويُتو  هذا المجم

والسلوك منها: بيان حقيقة الذكر والسلوك وأحوال المريدين ونحو ذلك من أعالي مباحث علم 
القوم، وله رسالة في امتزاج النفس بالطبائع وأسرار القلب وصفات الشيخ والمريد، وله حزب جميل 

، وله رسالة في سر دائرة توم ببعض خواص اسم سيدنا محمد وكنز جليل مذيل بجدول مخ
الأولياء و أحوالَم ؛ وفيه جواب عن سؤَال وجه له في الاسم الأعظم عرفنا الله به، وفيه أيضا 
رسالة نصرة المقتد  وتبصرة المبتد  في أحوال عظمة الولي؛ ورسالة في صفة أرض المحشر، وجواب 

ر تية العطايا الدنيوية؛ ورسالة أخرى في نبذة عن بيان سر التفكعن سؤَال هل يجوز لمشايخ الخلو 
في آلاء الله ونعمه ؛ ووصية الشيخ للإخوان في كل زمان، ورسالة في صفة العبد وعظم خلقته، 
وشرحه على نظمه المسمى غنية الفقير، وفصل ذكر فيه بعض أشعار المحبين، و منظومة في شروط 

نزهة الطريقة الخلوتية، و أخرى تسمى فراسة الكمل، ورسالة حضرة القدوس ؛ ومنظومة تسمى 
من إنشائه. وقد تم طبع هذا  (2)ذكر فيها ما ورد في مذهب أهل الحق، ومدائح وأدعية وأحزاب

من شعبان سنة  ليلة النصف المجموع بتونس بعناية الساعي في نشره نجله سيد  بلقاسم الجنيد
م من الَْرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة و أكمل التحية و على آله 4919/ه4441

 وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.

                                                           
منها إتلاف الاستعمار لزاويته أثناء الاحتلال، أو أن تلك المؤَلفات وقعت في أيد  لم تعرف قيمتها العلمية فضيعتها، كما  (  1)

 أن مؤَلفاته عندما تقع في أيد  الإخوان يتقاسَونها بنية البركة فضاع الكثير منها لَذا السبب أو ذاك.
  من أوراد الطريقة الرحمانية.مثل دعائه المشهور بـ حزب الفلاح، وهو يعتبر(  2)
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: لم أقف عليه، إلا أن الأستاذ عبد الحليم صيد، يقول: (1)غنية القارى بترجمة ثلاثيات البخار  .2
، قد يكون رأيه صحيحا، لأنه معقول ووجيه من الناحية (2)لمحمد الصديق خانإن الكتاب 

المنطقية، إلا أن ثمة احتمال أن يكون المؤَلف من جملة تآليف الشيخ عبد الحفيظ الخنقي،بحكم 
أن العلماء والمحدثون والمشائخ تسابقوا وتنافسوا منذ العصور الأولى في تحصيل السنة طاعة لرسول 

رتبة  كله كان السند العالي سنة محبوبة، وللقرب من رسول الله ورغبة في الأجر، ولَذا   الله 
مطلوبة، واعتنى أهل الحديث بتخريج عواليهم، وتبارزوا في الوصول إلى أرفعها درجة، طلبا للإسناد 

 سنة : أن في طلب الاسناد العالي، وقد أورد الحاكمالعالي، ورغبة في القرب من الرسول 
قرب الإسناد قربة إلى الله تعالى (، ولذلك أكثر الإمام البخار   : )صحيحة. وقال الطوسي

وغيره الرحلة في الأمصار والأقاليم طلبا لسند عال قل رواته ورجاله، وكان شديد القرب من رسول 
. وقد تصدى الكثير من العلماء وأهل الحديث بجمعها والاهتمام بِا تدريسا وشرحا الله 

وتعليقا، لما لَا من الفضائل الجليلة، والفوائد الجمة الكثيرة، منها القرب من النبي عليه الصلاة 
 ، كما أن من فوائدها أن من قرأها فيوالسلام وإلى قرنه الشريف بتحقيق الخيرية التِ بشر بِا 

شدة فرج الله عليه، ومن توسل بِا إليه في حاجة أجاب الله دعاءه، وهو مصداق ما ذكره ابن 
 أبي جمرة في قوله: 

 مثله لاشتـداد الكـروبفما  * واظب عليه صحيح البخار 

 (3)لدفـع سَوم أفاعـي الخطـوب * فهـو المجـرب تريـاقـه

                                                           
من الحديث ثلاث رواة، أو هي الأحاديث التِ في سندها ثلاث  : هو ما اتصل إلى رسول الله المراد بثلاثيات البخار (  1)

وسائط بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المخرج، صحابي، وتَبعي، وتَبع تَبعي، فحصل في الإسناد اجتماع من أفراد القرون 
البخار ،  . عددها عشرون حديثا في﴾خير الناس قرنِ، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم  ﴿كما في الصحيح:   الثلاثة في قوله 

 حدثنا المكي بن ابراهيم قال، حدثنا يزيد بن أبي عبيد، عن سلمة ابن الأكوع قال، سَعت رسول الله  ﴿مثاله: قال البخار : 
لة دار الحديث ، مج: ثلاثيات الإمام البخار ، د. يوسف الكتانِانظر.  ﴾يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار 

 .41-41ص  ،م4191، العدد الخامس -المغرب-الحسنية
م، وصفه من ترجم له بأنه 4944هـ/4419الحسينِ، ولد بالَند سنة  العلامة المحقق الشيخ محمد صديق القنوجي البخار (  2)

حسن الأخلاق، قل أن يجد الإنسان مثل حسن خلقه عند أصغر المتعلقين بخدمته، وكان كثير العبادة، حريصا على الأدعية المأثورة 
 القار  في ترجمة ثلاثيات البخار . توفي في تأليف منها الكتاب المذكور: غنية 11عن النبي صلى الله عليه وسلم...، له أكثر من 

 الندية لروضةمقدمة كتاب: ام رحمه الله. انظر: 4911ه /4411خضم محنته في أمر الولاية وتآمر الحكومة البريطانية عليه سنة 
  القِنَّوجي البخار  الحسينِ الله لطف ابن علي بن حسن بن خان صديق محمد الطيب أبو، البهية الدرر شرح

 .1، صالمعرفة دار
 . 11-11، المرجع السابق، ص الكتانِ، د. يوسف : ثلاثيات الإمام البخار انظر(  3)
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غاية البداية في سر حكم النهاية. ألفه على غرار الحكم العطائية؛ تسميه بعض المراجع: الحكم  .1
الحفيظية على منوال الحكم العطائية،شرح هذه الحكم تلميذه محمد المكي بن الصديق، طبع مع 

 م، )التأليف والشرح محل دراسة وتحقيق الباحث(.4911ه/4441بتونس سنة الشرح 

نشر له صاحب كتاب:)تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان( الشيخ محمد الصغير  .8
بيتا، تكلم فيها عن أحوال  14.قصيدة في علم الطريق تتألف من 411نجل الشيخ المختار، ص

ته، الفضل في ابتداء أمره وكيف حصل له في نهاي خصوصيته قبل وبعد وكيف حصل له هذا
وكيف يرى المكون بالكون وكيف يرى الكون بالمكون، وكيف يستدل بالأثر على المؤَثر، بكلام 
رمز  يصعب فهمه إلا على أربابه، وقد قال الشيخ محمد الصغير: على شرح بعض أبيات هذه 

فكلام  لفاظ بيت الأستاذ والله أعلم بمراده،القصيدة: ) هذا ما فتح به الرحيم الرحمان، في حل أ
العارف يعلمه أهل الذوق وكمال العرفان...إلى ان يقول: هذا ما ظهر للعبد الفقير أبداه وكلام 
العارف لا يوفيه مثلي معناه والله أعلم أولا وأخرا باطنا وظاهرا وصلى الله على سيدنا محمد وآله 

 وصحبه وسلم (.

عبد القادر للعلوم الإسلامية مخطوط بعنوان: رسائل للشيخ عبد الحفيظ بمكتبة جامعة الأمير  .1
، هذا الكتاب لم تشر إليه الكتب التِ ترجمت 9/-218.9الخنقي في ذكر الجماعة تحت رقم: 

للشيخ عبد الحفيظ الخنقي، لم أتَكن من الحصول على نسخة من المخطوط لأن نشر العلم 
لة من المتاعب وجمتحصيله يُتاج إلى سلسلة من الوسائط وإشاعته الأصل فيه عندنا كتمانه و 

وهدر لماء الوجه للأسف، وقد علمت لاحقا أن الدكتورة حكيمة حفيظي أستاذة الحديث بجامعة 
من ربيع الأول عام  44الأمير عبد القادر تقوم بتحقيقه. وقد وقع نسخ هذا المخطوط في 

 .م4911من الَْرة الموافق لـ  4419

 الخامس: ترجمة لبعض تلامذة الشيخ الخنقي.المطلب 

أخص منهم الذين كان لَم الأثر الكبير في التربية والسلوك، حيث أسسوا زوايا جديدة وتفرعت 
عنها فروع لزوايا أخرى، تذكر بعض الرواياتأنه كان للشيخ عبد الحفيظ الخنقي عشرون مقدما منتشرين في 

بين لَم زوايا مر مناطق مختلفة، وأن خمسة وعشرين من تلاميذه الذين سلكوا على يديه،وأصبحوا مشائخ 
لقرآن الكريم أو ا لحفظومريدين، ناهيك عن الطلبة الذين توافدوا على زاويته من مختلف جهات المنطقة 

دراسة العلوم الشرعية، ومن أبرز وأشهر بعض تلاميذه الذين سلكوا على يديه وأخذوا عنه الطريقة وواصلوا 
تخريب اصة بعد وفاة والدهم وقيام الاستعمار الفرنسي بمسيرته، أولاده الثلاثة الذين، نالوا شهرة عظيمة وخ
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الزاوية وإتلاف الوثائق والكتب والمخطوطات الكائنة بِا ومطاردة تلامذته ومريديه وأنصارهمن قبل 
 :(1)الاستعمار وأعوانه

م بالخنقة وهو أكبر أولاده أمه 4944ه/4441: ولد سنةالشيخ محمد الحفناوي دفين توزر 4
، شيخ الطريقة الخلوتية بمصر، بالخنقة (2)بذلك تفاؤلا لبلوغ مبلغ الشيخ محمد الحفناو  من بسكرة، سَاه

نشأ وبِا ترعرع، حفظ القرآن وتعلم على علمائها وشيوخها في ذلك الوقت، أخذ الطريقة الرحمانية عن 
علم، وأصبح لوالده الشيخ عبد الحفيظ وعلى يديه سلك مدارج السلوك إلى أن بلغ مبلغ الرجال في ذلك ا

من شيوخ التربية والعلماء العاملين، كان مشاركا لوالده في الجهاد، حيث كان من الفرسان البارعين، يتمتع 
( وسانجرماندبمهارات عالية في الفنون القتالية، حَّ أن البعض ينسب إليه إصابة القائد العسكر  الجنرال )

مود ت الاستعمارية القبض عليه مع شقيقه الشيخ محبالنار في معركة واد  براز الشهيرة، ألقت السلطا
وإيداعهما السْن ببسكرة، وبعد فرارهما من السْن إلى تونس استقر الشيخ الحفناو  بمدينة تَغزة بالجنوب 
التونسي قرب الحدود التونسية الجزائرية حيث طور الزاوية الَّ أنشأها والده هناك وأشرف على تسيير 

آمنا للهاربين من بطش الاستعمار الفرنسي في الجزائر ومصدرا لدعم المقامة الشعبية شؤَونها، فكانت ملاذا 
الجهادية بالجزائر ضد الاحتلال، ألقت عليه السلطات الفرنسية بتونس القبض عليه وسْنه ومحاكمته في 

ء إقامته الجبرية م، وأثا4919مدينة سوسة ثم الحكم عليه بالإقامة الجبرية بمدينة توزر بالجريد التونسي سنة 

                                                           
م(  ، مخطوط يتألف من تسعة وأربعين 4141/4114حفيظي المدعو سي الرشيد المقيم ببسكرة )  لدى عائلة محمد الرشيد (  1)

(  ، يبدو أنه عبارة عن كناش خاص بالشيخ عبد الحفيظ الخنقي دون فيه تَريخ ميلاد أبنائه وبناته، وبعض الأحداث 11ورقة )
الشيخ عبد  وعقود إشهاد وهبة...، بعض الوثائق منسوخ بخطالتاريخية في حياة الشيخ، وفيه أيضا عقود مختلفة بيوع وأحباس، 

الحفيظ نفسه وبعضها بخط كاتبه الخاص أو غيره؛ لدى الباحث نسخة مصورة من المخطوط  تحصل عليها من الأستاذ سعد 
 السعود شخاب الذ  صورها من أصل المخطوط المتواجد لدى عائلة سي الرشيد.

م، من أكبر خلفاء الشيخ مصطفى البكر  في مصر نار 4111هـ/4494لحفنِ المتوفى سنة محمد بن سالم الحفناو  أو ا(  2)
 توسيع ، وقد خلف بدوره شيوخا مربين أعلاما ساهموا فيالطريقة الخلوتية في المشرق والمغرب، محدث شهير، لقب بشيخ الإسلام

ابه: لشرق الأوسط وفي بلدان المغرب العربي، وقد ذكر تراجم بعضهم الجبرتي في تَريخه، والشيخ محمد بن مخلوف في كتالخلوتية في ا
 في ] فهرس الفهارس والأثبات[ الذ  قال عنه في ] شْرة النور الزكية في طبقات المالكية [، والشيخ عبد الحي الكتانِ

: )) هو شيخ الإسلام بالديار المصرية وأشهر المشاهير بالديار المشرقية، شمس الدين محمد بن سالم الحفنِ 414-414/ص4ج
لرجل ، وصاحب الثمرة البهية في أسَاء الصحابة البدرية، هذا ا، محشي الجامع الصغير، وشارح الَمزية لابن حْرالأزهر  الشافعي

وقع له من القبول في عصره في جميع الأقطار الإسلامية ما لم يُصل لغيره، واستْازه من أعلام المغرب مكاتبة العدد العديد ...ومن 
اب التاز ، عبد الوه ب: العارف الشهير: مولا  أحمد الصقلي الفاسي، والمعمر السيدأشهر من أخذ عنه من رجال الطريق بالمغر 

انية الخلوتية، : أضواء على الطريقة الرحمانظروالشيخ محمد بن عبد الرحمان الزواو  الجزائر  إمام الطريقة الخلوتية الرحمانية...((. 
 .41عبد الباقي مفتاح، ص 
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، بدأ بالسعي مع إبنه العربي (1)لبََنِهَابتوزر معزولا منقطعا يعيش شظف العيش على تربية عنزة يقتاتح من 
استدعاه وقال له: ف وأحد إخوانه بجمع الحْارة من المقبرة لبناء زاوية جديدة في توزر، ووشي به إلى الحاكم

أليس دينكم يُثكم على احترام الأموات، فقال له حقوق الأحياء أولى من حقوق الأموات وواصل بناء 
، توفي الشيخ (2)زاويته ليكون لَا دور كبير فيما بعد في التربية والتعليم وإقراء القرآن والإيواء والإطعام...

الساعة العاشرة ليلا بحضور ولده العربي، وانتشر خبر  على 4911أفريل  41الحفناو  إثر الشيخوخة في 
وفاته في محيط تبسة، وقد تحركت الإدارة الفرنسية بسرعة على أعلى مستوى سواء في تونس أو الجزائر مخافة 
من أ  ردود أفعال غير محسوبة، لما لدى الشيخ من هيمنة معتبرة في توزر وتَغزة والجريد التونسي، وعلى 

 .(4)، دفن بزاويته في توزر وضريُه بِا مشهود إلى اليوم(3)ائرنمامشة الجز 

خلف الشيخ الحفناو  وراءه ثمانية أبناء، أشهرهم ابنه محمد العزوز  الذ  تولى زاوية أبيه بتمغزةبتونس، 
والشيخ العربي الذ  تولى زاوية توزر بالجريد التونسي، والشيخ البشير الذ  تولى زاوية نقرين جنوب 

، الذ  تولى شؤَون زاوية ليانة والذ  كانت له علاقة (5)لجزائر، والشيخ ابراهيم، والشيخ الطيبتبسة با

                                                           
م(، عن والده 4114م/4149م(، عن والده عبد الحفيظ )4114منذر حفيظي ) إذا صحت الرواية التِ رواها لي السيد(  1)

م(. أن الزعيم الَند  غاند  ) 4911م/4944( بن الشيخ الحفناو  المذكور )4114م/4919الشيخ محمد الطيب )
ساء يغطي جسده، كم ( استلهم أثناء إحدى رحلاته وجولاته من الشيخ الحفناو  فكرة العنزة التِ تدر له اللْ و 4911/4119

وكان يغزل بيده، ويشتر  القليل من الفواكه أو الجْ ويسكن في بيت غاية في البساطة، زاهدا في كل شيئ إلا في شيئ واحد وهو 
خروج الإنجليز من بلاده، وقد اشتهرت عنزة غاند  الَّ أخرجت الإنجليز من الَند على أنها أشهر عنزة، أما عنزة الشيخ الحفناو  

 رة مثلما غمر تَريخ صاحبها لأسباب معروفة أو غير معروفة.فمغمو 
: مراسلات تتعلق بتتبعات عدلية ضد شيخ الرحمانية بتمغزة الحفناو  ابن عبد الحفيظ من أجل مسك الأسلحة والتهريب راجع(  2)

 fpc/d/0172/0003/0013/1898وثيقة (، الأرشيف الوطنِ تونس تحت رقم:  11) يتكون الملف من 
النمامشة هي قبيلة أمازيغية بربرية عريقة، وهي أكبر قبيلة أمازيغية في العالم كله، حسب الدكتور عثمان سعد  من حيث (  3)

التعداد، وهي من أقدم القبائل في إفريقيا، فهي من أصول القبائل الأمازيغية الأولى التِ حاربت الرومان والوندال والبزنطيين والعرب 
موسوعة المعرفة على الرابط : انظرر عثرة في وجه أ  استعمار مستبد إلى أن اندلعت الثورة التحريرية،...المسلمين، فكانت حْ

  (/http://www.marefa.orgالتالي )
: مراسلات تتعلق بدفن شيخ الرحمانية الحفناو  بن عبد الحفيظ بتوزر ومنع أهله من نقل جثمانه إلى تَغزة، )يتكون راجع(  4)

 fpc/d/0172/0003/0016/1899وثيقة(، الأرشيف الوطنِ تونس تحت رقم:  41الملف من 
نس ثم انتقل إلى زاوية عمه الشيخ محمود بتو  ،والدهعن الطريقة العلم عن علماء تَغزة وتوزر، وأخذ أخذ  م،،4919ولد سنة (  5)

ان كثير التنقل لزيارة كأخذ أيضا على علماء وشيوخ بسكرة،   ، العاصمة الذ  اعتنى به عناية فائقة واعتبره كإبنه لأنه لم يعقب
ونقرين  فركانو  ،شلةبخن الزو و بسكرة، و سيد  عقبة، و  ليانة،، و الخنقةوتوزر ونفطة بتونس، و تَغزة،  من وتفقد إخوانه في كل

م 4114مريد، توفى في مارس  41111بتبسة، وحيدوس ومدرونة وتكوت وأريس بباتنة، وقد كان له في الطريقة الرحمانية نحو 
في بسكرة، ودفن يجوار جده الشيخ عبد الحفيظ بالخنقة، وقد خلف الشيخ الطيب ما لا يقل عن تسعة أبناء، تولى شؤَون الزاوية 

خليفته الأمين مؤَسس جمعية القرآن في بسكرة، وهي الجمعية التِ أنشأت خمسين مدرسة قرآنية في نواحي بسكرة وخنشلة بعد وفاته 
م أسس 4111، وفي سنة 41بمطاعم للطلبة بلغ عددها = م أقساما لتعليم القرآن مرفقة 4119وبريكة، كما أنشأت في سنة 
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.وللشيخ الحفناو  رسالة نفيسة في التحذير من (1)نسب ومصاهرة من أحفاد الشيخ محمد بن عزوز
وفى، و  دعوى المشيخة في الطريق والسلوك والتسليك عند غير المتأهلين الصادقين، جاد فيها وأفاد

وأوضح طريق الحق والرشاد، يقول في دباجتها: ) وقد كثرت دعاوى المهلكين لخلق الله تعالى وانقادت 
إليهم طباع الجاهلين واستمالت نحوهم قلوب الغافلين، وهذا شأن الزمان ومشائخه والعياذ بالله 

صدور أهل  ا تثلج إليهتعالىوسنذكر إن شاء الله تعالى ما يناسب الحال وينزع التكدر عن البال وم
الأحوال وبالله الإعانة والتوفيق والَداية إلى أقوم الطريق..(، الرسالة موجودة بالكامل في كتاب: تعطير 

 .411-494، ص(3)محمد الصغير بن المختار الجلاليللشيخ  (2)الأكوان

                                                           

ت : تسْيلاراجع: أضواء على الطريقة الخلوتية، مرجع سابق، راجعطالب،... 111المدرسة المحمدية ببسكرة التِ انظم إليها نحو 
 خاصة للباحث.

المصاهرة عموما التِ جمعت العائلتين الحفيظية و العزوزية الشريفتين،بحسب الأخبار المتواترة بدأت مع سيد  التارز   عن علاقة(  1)
ميذه الشيخ  من بعده. تذكر القصة أن سيد  عبد الحفيظ لما أقبل عليه تلبن عزوز ثم مع أبنائه سيد  العربي و سيد  عبد الكريم

بادره سيد  عبد الحفيظ بأن بعث إليه رسالة مع إحدى بناته و عـرض عليه ابنته إن رغب في ، وبعد مدةالتارز  أكرم وفادته
التِ  نبه الأولى تزوج من أختها وتدعى زيالزواج منها. فتمت الزيجة، وكانت هذه أولى روابط المصاهرة حسا و وبعد وفاة زوجت

قدمت معه إلى نفطة و أنجبت له الشيخ العربي و الشيخ عبد الكريم، و بِذه المصاهرة بين الشيخ سيد  عبد الحفيظ و تلميذه 
خصلة الزواج ببنتِ  الله عنه فيرضي  وخليفته من بعده الشيخ سيد  التارز ، يكون قد اجتمع الأخير مع سيدنا عثمان بن عفان

شيخه التِ لقب على إثرها سيدنا عثمان بذ  النورين. و كان للشيخ التارز  أيضا اجتماع مع سيدنا عثمان ابن عفان في عديد 
  دمن الخصال انتهت إلى التربة التِ دفنا بِا.ثم في مرحلة لاحقة تواصلت علاقة المصاهرة بين العائلتين بالتحديد بين آل سي

التارز  بن عزوز و آل سيد  الحفناو  بن عبد الحفيظ. حيث تزوج الشيخ العربي بن التارز  بن عزوز من فطوم بنت سيد  
الحفناو  بن عبد الحفيظ و أنجبت له الشيخ عبد الباقي. كما تزوج الشيخ سيد  عبد الكريم بن التارز  بن عزوز من الزهرة بنت 

نه أ أنجبت له الشيخ محمد المكي و الشيخ نور الدين الذ  توفي شابا بسوريا و يذكر الزركلي سيد  الحفناو  بن عبد الحفيظ و
لكريم من ا ألف كتابا في زيارة حفيد الأمير عبد القادر إلى المدينة المنورة بمناسبة افتتاح سكة الحديد بِا. كما تزوج الشيخ عبد

السيدة فطوم بنت سيد  الحفناو  أرملة أخيه الشيخ العربي، ولذلك نجد سكان المنطقة إلى اليوم لا يكادون يَيزون بين الحفوظيين 
و العزوزيين من شدة الروابط التِ تجمع بينهما و كان الشيخ عبد الكريم في إجازاته يلقب الطريقة بالرحمانية العزوزية الحفوظية. كما 

درالإشارة في هذا الصدد إلى أن روابط المصاهرة بين العائلتين منتشرة أيضا بالقطر الجزائر  لا سيما في فرع سيد  المدنِ بن تج
كي يم بن المأمين بن عبد الكر  : رسالة في الموضوع موجهة للباحث من طرف السيدانظرالتارز  بن عزوز الذ  استوطن الجزائر.

 م.0231-30-31/  ه3118صفر -21بن عبد الكريم بن التارز ، سوسة )تونس(   في 

م، 4141تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان، الشيخ محمد الصغير نجل الشيخ المختار، المطبعة الثعالبية الجزائر سنة (  2)
 دهم.يُتو  على الكثير من تراجم شيوخها ورسائلهم وقصائوهو من أهم المصادر في التعريف برجال الطريقة الرحمانية، حيث 

نجل الشيخ المختار مؤَسس الزاوية المختارية بأولاد جلال، جده الولي الصالح المدفون بجوار ضريح سيد  خالد، يرتفع نسبه (  3)
؛ تولى أمر زاوية والده بعد وفاة أخيه الشاب  -ه141ت:  –إلى إدريس الأكبر عن طريق قطب المغرب عبد السلام بن مشيش 
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غالة( أمه من بسكرة، كان يدعى بـ: )بوف 4944ه/4411ولد في ربيع الأول  الشيخ محمـود: 3
لكثافة شعر رأسه، والحقيقة أننا لم نعثر على معلومات كثيرة عنه، سوى أنه من المعروف أنه طور 

(، قبل أن يُولَا الاستعمار الفرنسي إلى ثكنة لجنوده وأبراج لمراقبة تحركات ليانةزاوية والده بـ)
صادرة مار بمالشعب، وبعد القبض عليه وسْنه إثر معركة براز الشهيرة، حيث قام الاستمع

هكتار، وبعد فراره من سْن بسكرة رفقة شقيقه 4111الأراضي التابعة للزاوية والتِ تقدر بحوالي 
الأكبر محمد الحفناو  إلى تونس العاصمة حيث أنشأ بتونس العاصمة زاويته المعروفة التِ لعبت 

ضريُه بِا معروف لحد س و دروها المنوط بِا دينيا واجتماعيا وتَريخيا، توفي ودفن بمقر زاويته بتون
الْن قرب جامعة الزيتونة، وقد ضمت السلطات التونسية الأراضي الوقفية المحيطة بالزاوية وبنيت 
عليها منشآت للدولة، أما تَريخ وفاته لم أعثر عليه إلا أنه من المؤَكد أن وفاته كانت بعد تَريخ 

 دارة الفرنسية حول وفاة الشيخوفاة شقيقه الشيخ محمد الحفناو  لأن وثائق ومراسلات الإ
الحفناو  تتسآءل عن غياب أخيه الشيخ محمود لمدة حيث لم تعلم وجهته ليظهر مرة أخرى، وقد  
كان الشيخ محمود على علاقة حب واحترام وطيدة بسيد  حسين شيخ الخنقة، لدرجة أن هذا 

ا سألوه قال لَم ، وحينمالأخير كان يضع كرسي فارغ دائما بجنبه أمام بيته في خنقة سيد  ناجي
ذاك سيد  محمود يظل دائما جالسا معي؛ ويذكر أنه أرسل للشيخ حسين بدلة )مزيود( جديدة 
من تونس قبل أن يزداد له المولود الجديد الذ  انتظره طويلا حيث قال لَم: خليفة دار  في دار 

احب كتاب قد أورد له صحسين لأنه لم يكن له أعقاب، وللشيخ محمود بعض القصائد المتوارثة، و 
تعطير الأكوان شرحه لبعض أبيات القصيدة المذكورة سالفا المنسوبة لوالده الشيخ عبد الحفيظ 
الخنقي منها قوله: )...أ  هذا الإنسان المذكور آدمي بشر وليس بملك، بل هو كواحد منا يأكل 

العظيم،  لخير الكثيرويشرب.. الخ، أوصاف الْدمي، فحين أحبه الله وسبق له في علمه هذا ا
أخرجه من طبع بشريته وأنقذه من رعونة شهوات نفسه وأفناه عن شهود حظوظه، وعظيم خطره، 
وكشف له ملكوت غيبه بقوله فتقت له حْب وصار العرش والفرش والبهموت في لحظاته فكأنه 

يا سامع الكلام والأوزان هذا الإنسان آدمي وبشر مثلك يأكل كما تأكل ويشرب كما  يقول 
تشرب وهو منطو على هذا الشرف العظيم مع أنه خلق من ماء وطين وجرمه صغير مثلك وقد 

 احتوى على الكون بأسره يشهد لذا قول سيدنا علي رضي الله تعالى عنه: 

 شعـروداؤك فيك وما ت * دواؤك منك وما تبصر

 وفيك انطوى العالم الأكبر * وتزعم أنك جرم صغير

                                                           

: أضواء على نظرامصطفى، والشيخ محمد الصغير،وهو فقيه وأديب وصوفي، شهدت الزاوية في عهده توسعا في العلم والعمران. 
 .411الطريقة الرحمانية لـ عبد الباقي مفتاح، ص: 
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عبد الَاد  رماضنة )بسكرة(، بأربع قصائد من الشعر الملحون للشيخ  .وقد أفادنِ السيد(1)...(
 بيتا، يدعو فيها 41[ المخطوط، منها قصيدة تتألف من السفينة الحفوظيةمحمود منقولة من كتاب: ]

إلى الاعتبار وترك التدبير، والصبر، والتذكير بالْخرة وأهوالَا، والتحذير من عمل أهل النار ...، 
 القصيدة مطلعها:

 عروس الكمال وبدر جـلا * أمولا  صل وسلم علـى

 ما هب نسيم وفْر أنـار * وآله والصحب أولي العـلا

 ولا شك أنك أنت الحبيب * ذكرتك سرا وجهرا قريب

 
بيتايرثي فيها شيخه ووالده الشيخ عبد الحفيظ، متألما لفراقه، كما  14القصيدة الثانية تتألف من 

 يذكر فيها بعض مناقبه، القصيدة مطلعها:
 محمد رسول الله والصادق نبيا * الله الله الله الله لا إلـه إلا الله

 عـن شيخي بحر الواصـلين * نبـدا قـولي باسـم المعيـن

 كـنـز فـي البـاقـــيا * إمـام فـي الـداريـنهـو 

 
بيتا، فيهادعاء وتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم، مع ذكر  41القصيدة الثالثة تتألف من 

 لمعْزاته كانشقاق القمر، وتسبيح الحْر في كفه، وبكاء الجذع....الخ ، القصيدة مطلعها:
 عْل باللطف وبالكـرم * يـارب بـه وبجاهـه

 عامـلنِ بلطف يادائـم * يـارب بجاه خير الورى

 واقبل عملي لا ينهـدم * حسن أملي واصلح عملي

بيتا، يذكر فيها بعض صفات الله عز وجل وأسَائه كالعليم، الخبير،  44القصيدة الرابعة تتألف من 
 ت:البصير، القديم، الرؤوف، الرحيم ....الخ، مقرونة بالدعاء، نقتطف منها هذه الأبيا

 حبيبي رسول الله الشفيع زين الخـاتم * الله الله الله الله رب الـدايــم

                                                           
، المطبعة الثعالبية الجزائر 411الشيخ محمد الصغير نجل الشيخ المختار، ص  تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان،(  1)

م. ) وهو من أهم المصادر في التعريف برجال الطريقة الرحمانية، حيث يُتو  على الكثير من تراجم شيوخها ورسائلهم 4141سنة 
 وقصائدهم (  .
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 والحمد لا تنساه عن ربي ليس مثله * بديت باسم الله والشكـر إلا لله

 قريب للإنسان مجيب شافي العلـة * أحـد في الكـون منزه عن الثانِ

 
 واحـمـنِ يا الله الله بـلا إله إلا الله ** ثبت قلـبي يا الله عن قولـة لا إله إلا الله

 لا نخشى من كل ظالم حسبي يا الله الله ** واجعلنِ بذكرك هايم وافتح لي بابك نغنم

 عرضـنِ للفـلاح بفضلـك نتهـنا ** يـا خالـق الأرواح معمـر الأشـباح

 لـهكسبحانـك ياعظيم محيط بالعلم   ** بالحمـد نختـم نظامي والشكر على الدوام

 

كونه   ( إلى جانبالولجة: وهو أصغر أبناء الشيخ عبد الحفيظ أمهمن )الشيخ محمد الأزهاري 4
. حيث ترأس زاوية الخنقة، و زاوية خيران بجبل ششار قرب (1)اشتهر بعلم الفلك كان شيخ زاوية

، والغريب أن (2)سنة، بعد حياة تبتل للعبادة والعلم 81 م عن عمر7812 خنشلة، توفي سنة
جريدة ) المبشر ( الرسَية نشرت بمناسبة وفاة الشيخ محمد الأزهار  خبرا ونعيا تقول فيه:)أنه مات 

سنة في خيران، وأن والده عبد الحفيظ كان ميالا إلى فرنسا؟، وأن إبنه قلده في البر  11عن 
د و والإحسان والحكمة والنصيحة والأخلاق، وأنه نشر نفوذ والده وسَعته من هناك إلى الحد

التونسية، وكانت له مراسلات مع أخويه في تونس وتَغزة وكلاهما يكن له الاحترام. واسم هذا 
سنة، وقالت لعله يكون كأبيه، إذ هو يرغب 41الوريث ليس محمد العربي بل عبد الحفيظ، وعمره 

ما كفي تعلم اللغة الفرنسية ومعْب بتمدن فرنسا وعوائدها(، ويبدو هذا الكلام من ) المبشر (  
 (3)يقول المؤَرخ الجزائر  أبو القاسم سعد الله: فيه خلط بِدف خدمة المستقبل ونسيان الماضي

والحقيقة أن الزاوية تولاها اثنان من أبنائه: عبد الحفيظ ومحمد العربي بمساعدة إخوتهم سعد 
ة تعد صغير  ، وكانت الزاوية في عهدهم مزدهرة، وأنها لم(4)السعود، ومحمد البشير، ومحمد بن عزوز

                                                           
 م (   )وثائق(  ، مرجع سابق.2101م/ت0801نقة ) و: الشيخ نور الدين بلمكي إمام مسْد سيد  مبارك بالخانظر(  1)
أنه كأبيه يعيش في عزلة وخلوة وسط إخوانه الذين لا يتحدث عنهم مِا يوحي  4911إلا أن المصادر الفرنسية تقول عنه سنة (  2)

 .414أنه كان يعيش بعيدا عن الأنظار. انظر: تَريخ الجزائر الثقافي، مصدر سابق، ص/
 .414الجزائر الثقافي، مصدر سابق، صتَريخ (  3)
 .411، 411أضواء على الطريقة الرحمانِ لـ عبد الباقي مفتاح، ص(  4)
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عبد الَاد  رماضنة ) بسكرة( بقصيدتين  . كما افادنِ السيد(1)م4991ومعزولة كما كانت سنة 
من الشعر الملحون للسيد: أحمد بن بلقاسم بن عمارة الخنقي، يثنِ فيها عن شيخه محمد الازهار ، 

 بيات وهي:ويعدد فيها خصاله ومناقبه، نقتبس منهما بعض الأ

 

 لا إلــه إلا الله لا إلـه إلا الله * لاإلــه إلا الله لا إلــه إلا الله

 عن حقه السلطان شيخي غوث الله * بسمك يا حنان ننظم ذا الـوزان

 تبلـغ الرجـال وتـرقــا لله * تبعـه تنـال يا باغـي الوصـال

 باقـي مـع اللهقايـم بالصـيام  * ثابـت في المقـام شراب المـدام

 ارحـم هذا الخفير وإخوانـه كلاه * بجاهك يا قديـر وطـه البشـير

 
 الازهار  بن الغوث الكبير يا زين المقام * نثنِ بكلامي يا حاضر عن صيد الذرغام

 نوره كالبـدر الأزهر كامـل باتَـام * يا سلطان البر الأقفـر سراج الظـلام

 ينفـي عليك الخواطـر يزول الغمـام * الاقـداماعزم إليه وبادر واسـعى على 

 وإن زدت الليل ساهـر كذاك الصيـام * عـن قلبك إن كنت ذاكر الله بالـدوام

 يا شيخي الأزهار  الأنور يا شمس الأنام * يـرقيك شيخي ظاهر القطب الَمـام

ته، العلامة تلميذه وابن شيخه وخليف م(:7813م/7872محمد التارزي بن محمد بن عزوز ) 4
قصد الشيخ محمد التارز  بن عزوز خنقة سيد  ناجي مريدا مستسلما العارف الصوفي الفقيه الأديب،

بين يد  سيد  شيخه عبد الحفيظ. وللشيخ المكي بن عبد الكريم بن التارز  بن عزوز قصيدة يذكر فيها 
قبل عليه عبد الحفيظ لما أمناقب جده التارز  وشيخه عبد الحفيظ الخنقي. و تذكر القصة أن سيد  

الشيخ التارز ، أكرم وفادته إلى درجة أن هذا الأخير)التارز ( بعد مرور أيام الضيافة شعر بخيبة أمل تعتريه 
حيث أنه لم يقابل بشيء من الجفاء التربو  كما هو معتاد في معاملة الشيخ المربي لمريده خاصة في 

ى يد  خليفة والده الذ  لم يشأ أن يرده جهرة إكراما البدايات. و اعتقد عدم أهليته للسلوك عل
له.وصبيحة بعد أن عقد الشيخ التارز  العزم على مصارحة شيخه بما يختلج في نفسه، بادره سيد  عبد 
الحفيظ بأن بعث إليه رسالة مع إحدى بناته قائلا له فيها: "أنت يا تَرز  مربى عند الله كما يربى الفلو 
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طم عن أمهه" و عرض عليه ابنته إن رغب في الزواج منها. فتمت الزيجة و فتح الله عليه )ولد الفرس( إذا ف
 في الحين. يقول الشيخ التارز  في هواتفه هذه البيات:

 وأعطـاني وراثتـه فنـادي * فسبحان الذي أعطى حبيبي
 تُـغَثْ لو كنت في أقصى البلاد * علينا عند ضيقك يا مريدي

روابط المصاهرة حسا ومعنا. و مكث الشيخ التارز  بنواحي الخنقة فترة طويلة لا وقدكانت هذه أولى 
سيما بعد أحداث ثورة الزعاطشة وما تلاها من احتلال لبسكرة و خروج العائلة العزوزية منها نحو نفطة. 

في هذه و واستمر في الجهاد و لم يلتحق بنفطة ليستقر بِا إلا بعد خمس سنوات أو تزيد قضاها في الجبال.
ت له الشيخ التِ قدمت معه إلى نفطة و أنجب الأثناء توفيت زوجته الأولى فتزوج من أختها و تدعى زينب

العربي و الشيخ عبد الكريم، وكانت وفاتها على إثر وضعها للشيخ سيد  عبد الكريم الذ  ترعرع رضيعا 
وقد قال عنه  .(1)د الحفيظ ومريديه من سكان بنِ زيد بنفطةعند آل بن نصر وهم من أتباع سيد  عب

كاتب مقدمة الَواتف التارزية ما خلاصته: ) هو العارف بالله تعالى الدال عليه، المتهالك في محبة الله عز 
وجل، الولي الكامل والطود المانع أستاذنا محمد التارز  بن محمد بن عزوز البرجي أصلا ومولدا، النفطي 

ودارا، كان يقطع غالب الليل تهْدا بالقرآن العظيم وتفهما في معانيه وغوصا في غامض أسراره،  مهاجرا
لا يدع التهْد ولو في السفر والمرض، مستغرقا في الأذكار مِتلئا بالأنوار والأسرار، عالما عاملا صواما 

لَمة، أخذ ياء والعفة وعلو اقواما، شديد المحافظة على آداب الشريعة المطهرة، شديد الحلم والتواضع والح
بحق نفسه بالأحوط في الدين، نشأ في طلب العلم ما بين منقول ومعقول ببلده البرج من وطن الزاب عن 
جهابذة فحول فنال من ذلك الحظ الأوفر، وكان مع ذلك شديد البحث عن الشيخ المربي لأن والده إمام 

فر بأستاذه العارف صغير فلم يأخذ تربيته الروحية عنه، حَّ ظ الطريقة العزوزية الرحمانية الخلوتية، توفي وهو
 بالله تعالى الشيخ عبد الحفيظ بن محمد الخنقي أحد خلفاء والده في التربية، فسلك على يديه الطريق فنال

ين تما نال من مقامات أهل التحقيق، وقد جمع الله تعالى له بين العلمين والجهادين والَْرتين والحياتين والموت
والسعادتين، وكان مع ذلك متهالكا في محبة سيد الوجود عليه الصلاة والسلام لا تسكن لوعته إلا بذكره 

م بمسقط رأسه 4944ه/4449أو  4944ه/4441أو شهوده، فحج وزار أربعا، وكانت ولادته عام 
هاجر من نفطة  م ثم4911ه/4411البرج ثم هاجر منه إلى نفطة من بلد الجريد في الجريد التونسي عام 

يوما، ثم  49م فمكث بِا شهرين وأياما، ومرض قبل وفاته بنحو 4914ه/4441إلى المدينة المنورة عام 
سنة أو  94م فكان عمره 4914ه/4441توفي بِا يوم السبت سابع أو ثامن ربيع الثانِ من عام 

الشيخ (. من أشهر أبناء الشيخ التارز  سنة، ودفن بالبقيع تحت جدار قبة سيدنا عثمان بن عفان94
 الذ  اجتمع به شيخ الطريقة الكتانية العلامة المحدث المغربي عبد الحي الكتانِ عبد الكريم
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 لصلاة علىم على ظهر سفينة وأجازه بِحدى الصيغ المشهورة ل4114/4114-ه4441/4494
. تسمى الكاملة؛ وللشيخ محمد التارز  كتاب جمع فيه بعض مخاطباته ومشاهده ومواقفه الروحية، النبي 

 (1)وله أشعار وقصائد في المواجيد الصوفية منها قوله في قصيدة مطلعها

 فكن يا تارزي بها وليـعا * تدفقت العلوم عليـك حقـا

 اهوى دنيا جميعوشيطانا  * وجاهد نفسك واقتلها بذكري

 وكن لشرابه عبدا ركيعا * وصل على حبيبي كـل وقت

قال عنه صاحب كتاب تعطير الأكوان: حيث وصفه بأستاذ الكاملين وإمام العلماء العاملين، وأورد في 
الكتاب بعض مكاتباته، منها قوله: )... إن الله تعالى خلق التقوى وجعلها مشتقة من التقو  فمن اتقى 

ير ى على نفسه وشيطانه وعلى طاعة ربه ومن لم يتق الله قهرته نفسه وشيطانه وخذل على أفعال الخالله تقو 
فلم يوفق لَا، كما قيل إن أردت أن تقوم له بالليل فلا تعصه بالنهار...ويقول: لإن تصحب من يدلك 

 لك خيرعلى الله خير لك من أن تصحب من يدلك على الْخرة، ولإن تصحب من يدلك على الْخرة 
من أن تصحب من يدلك على الدنيا، ولإن تصحب من يدلك على الدنيا خير لك من ان تصحب من 

 .(2)يدلك على معصية الله تعالى،....(

: قال عنه الشيخ عاشور في آخر كتابه ) منار الإشراف ( حين ذكره الإمام محمد المدني بن عزوز 1
ن محمد بن عزوز في نفطة حوالي سنة للعلماء الذين أخذ عنهم في زاوية الشيخ مصطفى ب

م ما ملخصه )... وبين أظهرهم شيخ الجميع الشيخ الأكبر جامع أشتات 4914/ه4491
العلوم...شيخنا وأستاذنا الشيخ محمد المدنِ بن عزوز صهر القطب مصطفى بن عزوز وابن عمه صنو 

 العلوم اهير المتخرجين عليه فيأبيه، ومعه في مدينة نفطة جمع كثير من أطواد العلماء الأعلام المش
النقلية والعقلية... وقد سلك الشيخ محمد المدنِ في الطريقة الخلوتية على الشيخ عبد الحفيظ الخنقي 
أحد أكابر خلفاء عم والده أ  الشيخ محمد بن عزوز، فوصل إلى أعلى مقامات الولاية، وأجيز في 

م  منهم: الشيخ مصطفى بن عزوز، والعلامة مختلف العلوم من كبار علماء عصره الذين أخذ عنه
 لأول:امحمد الصالح العبيد  الحماد ، والشيخ إبراهيم بن صمادح العلقمي .وأشهرهم خمسة هم: 

 :الرابع: محمد الأمير صاحب الثبت الشهير والثالث، و(3)محمد بن عزوز الثاني:المبروك بن عزوز، 

                                                           
 .441 – 441أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية، عبد الباقي مفتاح، ص:  (  1)
، المطبعة 414-419خ المختار، ص: : تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان، الشيخ محمد الصغير نجل الشيراجع(  2)

عبد الكريم بن عزوز يتونس أن جد والده الشيخ محمد التارز ، قد زوجه شيخه  م. لقد ذكر لي السيد4141الثعالبية الجزائر سنة 
 الشيخ عبد الحفيظ الخنقي إثنين من بناته

 أحد تلاميذ العلامة القطب أحمد الدردير.تخرج والده وعمه على الشيخ الغدامسي (  3)
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إمام الطريقة السنوسية العلامة الحافظ الشيخ محمد  الخامس:الإمام الكبير إبراهيم الباجور ، و
السنوسي صاحب قرية جغبوب بليبيا. ثم ذكر حاله قبل وفاته فقال: وفي صبيحة يوم وفاته وانتقاله 
إلى دار السعادة دخل عليه المؤَلف في جماعة من أصحابه على وجه العيادة، فقال للْماعة: ] إنه  

ثم إلى  الذ  وكل بكم قل يتوفاكم ملك الموت ﴿فقال لي إِقرأْ: كان قبلكم عند  ملك من الملائكة 
فقرأتها عليه فاستعادها منِ ثلاث مرات فقرأتها عليه ثلاث مرات، وإنِ عما قريب  ﴾ربكم ترجعون 

أرتحل إلى حضرة الملاقاة، واعلموا أنِ شارطت الله فيكم شرطا تقبله منِ فاسَعوا وعوا وخذوه منِ، 
وهو أن لا يولي أحد من تلاميذ  الوظيف، حَّ لا يتلوث علمي بما يقتضيه هذا الوقت السخيف، 

، وأستحفظكم دينكم (1)سيما أنتم يا طلبة الغرب فإياكم وطلب الوظيف على البعد والقرب ولا
وأمانتكم وخواتم عملكم وهذا الكلام، واذهبوا بسلام [، وخرجت الجماعة على كسوف بالَا.وريثما 

ام عوصلت إلى منازلَا حَّ تصارخت النعاة من حواليه، توفي الشيخ الأكبر رحمة الله عليه في حدود 
من هْرة جده أكمل خلق الله في الذات والصفات، عليه أفضل الصلاة وأكمل السلام  4491

قوله: ب وقد ترجم له أيضا الشيخ عبد الحي الكتانِ (2)م( (4919وآله وصحبه الأعلام ) الموافق لـ: 
لتونسية سي الخلوتي شيخ الشيوخ بالمملكة ا) هو المدنِ بن أحمد بن إبراهيم بن عزوز البرجي التون

، أشهر أبناء الشيخ محمد المدنِ ابنه أحمد (3)( 4491والجزائرية، العلامة الصوفي النفاعة المتوفى عام 
الأمين الذ  كان من فحول الشعراء وأفاضل العلماء مع النسك والسياحة والأذواق العرفانية العالية، 

م له قصائد في المديح النبو .أورد 4141وتوفي بالمدينة المنورة سنة  4911ولد في مدينة نفطة سنة 
له صاحب كتاب تعطير الأكوان بعض الأقوال والأشعار: منها قوله مجيبا عن اعتراضات اعترضت في 
الطريق فردها ردا حسنا : )الحمد لله الذ  جعل اختلاف الأمة توسعة ونعمة، واحتمالات الدليل 

رفقا ورحمة، فالخارج عن الإجماع فاسق مبتدع، والمتمسك بغصن منه ناج متبع،  عروة وثقى للمتمسك
 والصلاة والسلام على من بين الأحكام، وسكت عن أشياء تسهيلا للأنام، وعلى آله الطيبين

قيقة كامنة الح وصحابته الكرام، ما أضاءت السنة وذهبت ظلمات الباطل بانصرام، وبعد فلتعلم أن
في باطن الشريعة ككمون السمن في الحليب، فمن اعتنى برياضة النفس على قانون الشريعة وقف على 
بساط الأنس، وحضرة القدس، وأهل التصوف دائما يقتدون بأصحاب الشريعة، ولا يخالفونهم في 

لاحهم اصط شيئ ولا في دقيقة، وإن ظهر لأحد مخالفتهم في شيئ فذلك من عدم الاطلاع على
                                                           

ينذاك كان الاحتلال ح يعنِ بطلبة المغرب طلبة القطر الجزائر  الواقع غرب نفطة بتونس، ومنعهم من تولي الوظيف لأن الحاكم(  1)
 الفرنسي.

ر طراف، عاشور بن محمد الكليبي، المطبعة الثعالبية بالجزائ: منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأانظر(  2)
 .1-1، ص 4141

اعتناء د.  ،فهرس الفهارس والأثبات ومعْم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي بن عبد الكبير الكتانِ: انظر. ،(  3)
 .م.4194ه /4114دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة الثانية ، 414، رقم:111إحسان عباس، الجزء الثانِ، ص 
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وعدم الوصول إلى كيفية مأخذهم ولنذكر لك نبذة محتاجا إليها لتستدل بذلك على موافقتهم للسنة 
. قال عنه صاحب (1)في جميع أحوالَم ...الخ.ومنها شرحه لمعنى حسنات الأبرار سيئات المقربين(

ى بمالطة، وأوقفنِ عل : ) ...العالم الناسك المسند الرحال أحمد الأمين لما لقيته(2)فهرس الفهارس
 (3)أعيانها..(

أستاذ الشيخ عاشور قبل أن يغادر الخنقة طلبا  الشيخ الحسن بن الصديق المنصوري الناجي: 1
للعلم،تلقى الشيخ الحسن الطريقة الرحمانية أول الأمر على الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، ثم أرشده إلى 
مواصلة طلب العلم في زاوية الشيخ مصطفى بن محمد بن عزوز بنفطة في الجنوب التونسي، فرحل 

 آن والتصوف، وصفه تلميذه الشيخ عاشور الذ  لازمه طويلا فيإليها ووجدها زاخرة بأهل العلم والقر 
 (4)الحضر ولازمه كثيرا في السفر، بالورع الزاهد، العابد المجاهد....

. ولد بقرية (5)القاسم.الإدريسي الحسنِ : بن أحمد بن عمر بن عبد الله بن أبيالشيخ علي دردور 1
م، تربى في أحضان أسرة متدينة تعيش على فلاحة الأرض والرعي 4111ه/4491سنة  (6)حيدوس

وتربية المواشي، حفظ القرآن الكريم في العقد العاشر من عمره بالزاوية التِ أسسها جده عبد الله بن 
أبي القاسم بقرية حيدوس، وعندما اشتد عوده التحق بزاويةسيد  محمد بن عزوز بالبرج قرب طولقة، 

درس هناك ما شاء الله من العلوم التِ كانت تدرس حينذاك في الزاوية من فقه وتوحيد وعلوم اللغة ف
العربية وفلك، ثم سلك طريق الصوفية الطريقة الرحمانية على يد شيخها محمد بن عزوز،وعند وفاة 

د  يشيخه بن عزوز، ذهب إلى خنقة سيد  ناجي مع بعض أقرانه، ليكمل السلوك والتربية على 
م، حيث نال على يديه 4941ه/4444الشيخ عبد الحفيظ الخنقي،وكانتمام سلوكه على يديه سنة 

ما شاء الله من التربية الروحية والعلم، ثم رجع إلى قرية مدرونة فأسس بِا زاوية جديدة بِذنمن شيخه 

                                                           
 .411: تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفان، مرجع سابق، ص: راجع(  1)
م، وذيلا على طبقات الحفاظ 4149هـ/4419عبارة عن قاموس عام لتراجم المؤَلفين في الحديث، من القرن الثامن إلى غاية (  2)

للحافظين ابن ناصر والسوطي التِ وقفا فيها على أواسط القرن التاسع. فيه تراجم لعدد كبير من رجال الحديث والرواية  والمحدثين
 في العصور القريبة من حْازيين وأندلسيين ومصريين وشاميين ويَنيين وهنديين وسنديين وترك وفرس وعراقيين وتونسيين وقيروانيين

ة. ين وسودانيين، وغيرهم مِن روى كتبهم أو اتصل إسناده في الحديث بِم، أو أجازوه كتابة أو مشافهوجزائريين وتلمسانيين ومراكشي
له شهرة ذائعة بالمغرب الأقصى والمشرق، أحرزها بطول باعه في علوم الحديث وكثرة  والشيخ محمد عبد الحي الإدريسي الكتانِ

 م.4149، عن مجلة الزهراء )المصرية(  ، العدد الرابع، 4494، ص 14: فهرس الفهارس، ج انظررحلاته في سبيل روايته. 
 .114، ص 14:فهرس الفهارس، مرجع سابق،ج انظر(  3)
 . مرجع سابق.1ص : منار الأشراف، انظر(  4)
 : شْرة النسب لدى الباحث.انظر(  5)
كلم. أما حيدوسة 11للتذكير فإن حيدوس غير حيدوسة، حيدوس تَبعة لدائرة ثنية العابد وتبعد عن مقر ولاية باتنة بحوالي (  6)

ذا يخطئون في كتاباتهم في ه كلم. حيث نجد الكثير من الكتاب والباحثين11فتابعة لدائرة مروانة وتبعد عن مقر الولاية بحوالي 
 الصدد.
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امت زاويته إلى جنب قحيث تفرغ فيها للتبتل والعبادة، ونشر الطريقة الرحمانية وتربية المريدين، وقد 
، بدور التعليم والتربية والتوجيه (1)الزاوية التِ أسسها جده عبد الله بن أبي القاسم بقرية حيدوس

والإصلاح والإطعام والإيواء والعلاج، وبقيت الزاويتان على هذا الوضع إلى أن بدأ تغلغل الاستعمار 
 جانب مهامها السابقة الذكر، بمهمة م، لتقوم الزاوية إلى4911الفرنسي لمنطقة الأوراس سنة 

 التحريض على الجهاد ومقاومة الاستعمار.

م أثناء أجتياح قوات الاستعمار لقرى الأوراس ومداشره، اجتمع الحاج 4911/ماي/41ففي يوم 
بالشيخ علي دردور في بيته بحيدوس بحضور أعيان أعراش واد  عبد ، ونارة، ومنعة و  (2)أحمد با 

، وواد  الطاقة، واتفقوا على جعل قرية حيدوس كمقر لقيادتهم، وقرروا استئناف القتال ضد بوزينة، وشير
العدو المحتل، وإرسال نجدات من المقاومين لمشاركة بنِ أوجانة في المقاومة، مع رفض تطبيق أوامر التسخير 

فرنسية بقيادة م خرجت القوات ال4911/ما /41المطلوب تنفيذها من طرف السلطة الاستعمارية، وفي 
الجنرال ) بودو ( ومعه العقيد ) هربيون (، متْهة إلى قرية حيدوس مقر قيادة الأعيان من الأعراش بعدما 
بلغه خبر التْمع لاستئناف القتال وخروجهم عن الطاعة وقرارهم العصيان، كما أن قائد أولاد عبد  

نه كان لى المعسكر الفرنسي وينسبون إليه أمحمد أزروال المعين من طرف القيادة الفرنسية رفض الذهاب إ
يسمح للرجال من عرشه بالالتحاق بالتْمعات الانفصالية التِ تقع في قرية حيدوس ولم يخبرهم بذالك، 

ما  من نفس السنة، وقامت بقصفها قصفا مكثفا 41ولذلك قام الاستعمار بمحاصرة قرية حيدوس في 
غير  قة مع الأهالي في الدفاع عنها دفاع الأبطال، وبما أن المعركةبالمدفعية الثقيلة، واستمات أعيان المنط

متكافئة في العدة والعتاد، وبعد صولات وجولات انسحب المجاهدون إلى القرى المجاورة، وهنا أقدم العدو 
: نعلى حرق الدور والتنكيل بالسكان، وحاصر القرى الثلاثة المجاورة لَا وألحق بِا أضرارا باليغة وهي كل م

                                                           
 كلم 11تبعد قرية مدرونة على قرية حيدوس بحوالي خمسة (  1)
م، واستقر عند 4941بعد احتلال قسنطينة من طرف العدو نقل أحمد با  عائلته وأمتعته إلى قرية منعة بالأوراس في أكتوبر (  2)

م، أما أحمد با  فقد استأنف مقاومته 4911/ماي/44وبقيت في منعة إلى الشيخ محمد بن عباس شيخ الزاوية الشاذلية القادرية، 
م بجبال أولاد سلطان وهْومه مع المقاومين القادمين من عدة 4911/أفريل/41لجنود الاحتلال، وقد هزم الدوق دومال في 

جوع ) الدوق دومال ( م مِا أدى إلى ر 4911/أفريل/41مقاتل على مركز باتنة في  1111جهات وكان عددهم ما يقرب من 
من نفس  /ماي14من جبال أولاد سلطان لحماية المركز العسكر  بباتنة، ثم توجهه مرة أخرى بجيشه إلى جبال أولاد سلطان في 

وس في يد سقوط قرية حيد = السنة لاستئناف القتال ضد أحمد با  الذ  التْأ إلى تلك الجهة بعد سقوط قسنطينة، وبعد
ع فيها أحمد با  بالشيخ علي دردور وبأعيان أعراش واد  عبد  ونارة ومنعة وبوزينة وجعلها مركزا لقيادتهم الاحتلال التِ اجتم

م مع عائلته قرية ) منعة (   متوجها إلى أحمر خدو عند أولاد 4911/ما /44لمقامة الاحتلال ومواصلة قتال العدو، فغادر في 
ذلك بسبب قرب وصول العدو إلى قرية منعة، وبقي هناك إلى غاية عبد الرحمان أكباش بمكان يدعى ) هورية (  ، و 

م التاريخ الذ  سلم فيه نفسه للرائد ) سان جرمان (  ببسكرة ومعه عائلته وحمل متاعه على ثلاثين بغلا، ثم 4919/جوان/11
را نقله من بسكرة إلى قسنطينة ما جوان وتولى العقيد ) كارنوبير (   حراسة أحمد با  أثناء11أخذوه أسيرا إلى قسنطينة في يوم 

 بباتنة تحت السرية التامة والحراسة المشددة.
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قرية ثنية العابد وقرية فج القاضي، وأولاد مومن، وأشعل النار في كثير من المنازل والبساتين، وما تزال آثار 
الحرق على الأعمدة الخشبية والسقف بالزاوية الدردورية بحيدوس ظاهرة وبادية للعيان إلى يومنا هذا، 

 . (1)وشاهدة على وحشية الأستعمار وهمْيته

إلتقى الشيخ علي دردور في بقرية حيدوس بشيخه ومربيه الشيخ سيد  عبد  وبعد تلك الأحداث
الحفيظ الخنقي شيخ زاوية الخنقة الرحمانية، وبالشيخ سيد  الصادق بن الحاج شيخ زاوية لقصر الرحمانية 

، حيث اتفق الجميع وتعاهدوا على مقاومة (2)بجبل احمر خدو وبحضور إبنه الشيخ الطاهر بن سي الصادق
ستعمار وجهاد المحتلين، وقد انضم مع أتباعه ومريديه إلى جيش سيد  عبد الحفيظ الخنقي وشاركوه الا

م، 4911قتال المستعمر وخاصة في معركة سريانة الشهيرة بواد البراز قرب مدينة سيد  عقبة ببسكرة سنة 
اللذان كانا طالبين  لَاشميوبعد وفاة شيخه قصد الشيخ علي دردور الشرق لتفقد أبنائه: عبد الله، ومحمد ا

م، وعند عودته من هذه الرحلة استأنف نشاطهالدينِ 4911بالأزهر الشريف، ثم أداء فريضة الحج سنة 
والتربو  والجهاد  كما استْاب لنداء سي الصادق بلحاج وحرض الناس على الاستعداد للْهاد بواد  

م عن عمر يناهز 4911ه/4411وبقي على العهد إلى أن وافته المنية حوالي سنة م، 4919عبد  سنة 
لقاسم ا المئة سنة قضى معظمها إما عابدا أو مجاهدا أو مربيا مرشدا، ودفن بجوار جده عبد الله بن أبي

 (3)بمدرونة. وضريُه مشهود هناك رحمه الله

                                                           
عندما امتنع سكان احمر خدوا عن دفع الضرائب واستعدادهم للمقاومة، وانضمام أعراش الواد الأبيض وواد  عبد ، فكلف (  1)

م بآلته 4919/ماي/41عموم الأوراس، فخرج في يوم  الجنرال ) كانروبير ( للقيام بمهمة تهدئة السكان والقضاء على العصيان في
التدميرية الجهنمية فحرق ودمر كل ما صادفه في طريقه، وتصرف جنوده تصرفات يندى لَا الجبين، في كل من غابة بنِ املول 

صل إلى قرية و  وكيمل وملاقو، ثم واصل أفعاله الشنيعة في كل من الواد الأبيض ثم إلى قرية حيدوس وشير بواد  عبد  إلى أن
منعة ومعه أعيان الأعراش كرهائن، وهددهم بالإبادة إن هم أعادوا العصيان مرة أخرى، وفي هذه الأثناء بلغ الجنرال كارنوبير خبر 

م إلى جبل احمر خدو ليكون له شرف القبض على 4919/جوان 11محاصرة أحمد با ، وقد يستسلم طوعا أو كرها، فتوجه في 
م، 4919/جوان/11حداث كانت أسرع، إذ تم ذلك للرائد سان جرمان المسؤَول العسكر  ببسكرة في يوم أحمد با ، لكن الأ

حيث ألقي القبض على البطل أحمد با  مع أربعة عشر مجاهدا في جبل ) تقطيوت ( بمكان يسمى ) تيميسة ( بسيد  المصمود  
ث سلم كارنوبير بِلقاء القبض على أحمد با  عرج على بسكرة حيقرب بلدية المزيرعة دائرة سيد  عقبة حاليا، ولما علم الجنرال  

م وضريُه في مقبرة 4914أوت/له، وأخذه معه إلى باتنة، ثم وجه إلى قسنطينة ومنها إلى الجزائر، وبقي فيها إلى أن توفي في شهر 
والاحتلال الفرنسي للأوراس، د.محمد العيد مطمر، مجلة أضواء الأوراس التاريخية،  =  : الغزوانظر. سيد  عبد الرحمان الثعالبي

 . مرجع سابق.414: تَريخ الأوراس، ص: أيضا انظرم ؛ 4111، العدد التْريبي، مارس 11 – 11ص: 
م. 4911م نفي إلى مدينة معسكر بعد خروجه من السْن وتوفي في سنة 4941هو أحد أبناء الشيخ الصادق ولد سنة (  2)

 . مرجع سابق.411 -419: تَريخ الأوراس، ص: انظر
دردور بن عبد الله  محمد الَاشمي : رواية الشيخانظر، مرجع سابق.414 -411: تَريخ الأوراس، ص: انظر(  3)
(   رواية عن كبار السن الذين رووا عن آبائهم الذين عاشـوا تلك الأحداث التاريخية أو قريبي العهد بِـا. ) لدى 4144/4114)

 الباحث (  .
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ولد بقرية مدرونة استحضر القرآن الكريم بكل من زاوية حيدوس ومدرونة وعمره إثنتا عشرة سنة، 
فطاف بكل من زاوية بن عزوز ببرج بن عزوز قرب طولقة، ثم زاوية الشيخ عبد الحفيظ بخنقة سيد  ناجي، 

و  زاية سيد  مصطفى بن عزوز بالجريد التونسي، طالبا لعلم السلوك وهثم زاوية بوحْر ضواحي قالمة، ثم
لم يكمل العقد الثانِ من عمره، ثم توجه بِذن من شيخه مصطفى بن عزوز، إلى مصر حيث الأزهر 

م، متنقلا في البرار  وقد لقي في سفره هذا الكثير من الحاجة والعنت حَّ 4941الشريف، حوالي سنة 
ول الأعشاب الطرية كالحلفاء ويستعين بأوراق الأشْار الطرية ليسد بِا رمق الحياة،أو أنه كان يأكل أص

بتناول نصف تَرة في وجبة الصباح والنصف الْخر في وجبة العشاء...، بقي بمصر حوالي عشرين سنة، 
أثناء غيابه  خطالبا بالأزهر الشريف ومدرسا بمدينة الإسكندرية.وكما يبدو من رواية أتباعه ومريديه أن الشي

هذه الفترة الطويلة، قام برحلة إلى إفريقيا، حيث كان يروى لَم ما شاهده من مغامرات في تلك البلاد من 
حيوانات وطيور جارحة ومن قبائل وأجناس، كقبائل الأقزام العراة، والقبائل آكلة لحوم البشر وغير ذلك 

 من عْائب الأخبار والمغامرات. 

علم ته من هذه الرحلة الطويلة المليئة بالمغامرات وبالتْارب الكثيرة، وتحصيل البعد وفاة والده وعود 
والسلوك، حيث وَظَّفَ هذه التْارب وخبراته لخدمة مجتمعه ووطنه، حيث قام بتأسيس طريقة الأحباب 

 م بمدرونة، وقام بمهمة تعليم الدين والفقه والتربية في الحلقات المسْدية، ويلقن قصائد4911سنة 
المبشرات في التربية والسنة للأميين من الرجـال والنساء، إلى جانب مهة الإصلاح والافتاء والوعظ والإرشاد 
والتوجيه السياسي ضد المحتل،وقد كان له منهج خاص في التربية الدينية والدنيوية والعمل الدنيو  والأخرو  

لْخرتك كأنك تَوت غدا(، من إتقان العمل متمثلا القول المأثور:)اعمل لدنياك كأنك تعيشأبدا واعمل 
واستغلال الوقت فيما ينفع دينا ودحنْـيَا والتغلب على مصاعب الحياة وظروفها، واتقاء الحاجة أوالاحتياج 
للناس، حيث لم يرو أن أحدا مِن انتسب إليه نالته صروف الدهرمن الفاقة والحاجة لأمور الدنيا أو عاجزا 

فيبنى له  (1)ويزةبالتة، فمن لم يَلك دارا أمر أتباعه عن طريق التعاون المعروف عن مواجهة متطلبات الحيا
                                                           

اليد  على حمل شيئ ثقيل، وهي عبارة عن مساعدة جماعية بتقديمالتويزة أصلهاكلمة أمازيغية من تويز  بمعنى حمل أو ساعد (  1)
العاملة أو وسائل العمل من دواب وأدوات، وهي عملية تطوعية دون أ  إكراه ولا تلزم المستفيد أداء أ  أجر أو مقابل، وهي من 

زيع فيها العمل حسب ساء والأطفال، بتو عادات المجتمع الجزائر  والعربي، تتم عن طريق التعبئة الجماعية يشترك فيها الرجال والن
الجنس والسن وطبيعة العمل، بقصد إنجاز بعض الأشغال وخاصة تلك التِ تتعلق بالبناء والحرث والحصاد وجمع المحاصيل الزراعية 

ير ضوعملية الدرس، أو بناء مسْد أو تحويل مجرى مياه لأجل السقي، وشق الطريق، أو في أعمال النسيج والحياكة، أو تح
الكسكس للمناسبات ...وهي مظهر من مظاهر التعاضد والتكافل الاجتماعي، ورمز من رموز الاتحاد والقوة التِ حث عليها 
ديننا الحنيف كما جاء في الأثر: )) عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة((. )) عليكم بالجماعة وأياكم والفرقة ((. )) الجماعة 

. وللأسف فإن هذه القيم الاجتماعية والدينية كادت تندثر وتزول من مجتمعاتنا بفعل المدنية الحديثة المهوسة رحمة والفرقة عذاب ((.
 بتقليد أساليب الحياة الغربية في كل شيئ.
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، وبالنسبة للفلاحين الذين ليس لَم بغل اشتراه له إمامن ماله الخاص أو قدم له قرضا، (1)وجيزةبيتافي مدة 
لاحية التقاليد الفأو جمع إعانة له من الإخوان، ثم يدله على إشراك أحد الإخوان لتكون )جابذة( حسب 

، ويأمر بعض مريديه بشراء الحيوانات من غنم وعنز وبقر للتمكن من حرث الأرض على الوجه الأكمل
وتقديَه إلى من يستطيع القيام بتربيتها على أساس الشراكة بينهما، كما كان يُرض إخوانه أثناء مواسم 

عْزة والنساء الأرامل عن طريق التويزة ثم الحصاد والدرس كذلك، وقد أنشأ الفلاحة بحرث وبذر أراضي ال
تفقد في كل ي في كل قرية مركزا يجمع فيه جزءا من زكاة الحبوب من القمح والشعير والذرى، وفي آخر الربيع

وزع جزءا ؤَونة لإتَام معاشهم السنو ، وتَرة يقرية حالة الفقراء والمعوزين ثم يوزع عليهم من هذه المراكز الم
من هذه الحبوب على العْزة أثناء الحرث من ناحية البذر، أو القيام بشؤَونهم الخاصة لشراء اللباس للعْزة، 
وإذا بقي شيئ من الحبوب حَّ لا يتعرض للفساد والحشرات يقوم ببيعه، فيقوم بشراء بغل أو قطعة أرض 

ما كان يُث إخوانه استغلال أوقات فراغهم بالعمل وعدم تَضية وقتهم في اللغو لأحد الفقراء وهكذا...ك
واللهو على العمل ويقول لَم : ) أحلوا غداءكم وعشاءكم بالعمل ولو بالعمل في بيوتكم وأملاككم، حَّ 
 لا تكونوا فقط مستهلكين غير منتْين.(، وكان يؤَكد ويوصي الفلاحين على عدم ترك العمل حَّ ولو في

 (2)أسوأ الظروف

: ﴿ الحرفة في اليد أمان من الفقر كماكان يُث إخوانه على الصناعات الحرفية امتثالا لقوله 
﴾ مثل صنع الأحذية من الحلفاء المعروفة في ذلك الوقت بالمدايس سواء للاستهلاك الشخصي أو التصدق 

ا الصدد: كل المضرة ويقول لَم في هذأو البيع، ويُثهم بتنقية أراضيهم الفلاحية من الأحْار والحشائش 
حبة تنبت في مكان الحْارة أو الشوك الذ  نزعته لك فيه حسنة وأجر،كما يوجههم إلى أماكن جبلية 
غير صالحة للزراعة باستصلاحها لفلاحتها وغرسها. وعند انتهاء فصل الصيف وإتَام موسم الدرس والحصاد 

                                                           
عبد و  حيث كون مجموعة من المهرة البنائين من بينهم: بوخنون، وهلالي من أريس، وعمار أوبيلا، والحاج عبد الرحمان برينيس، (  1)

الله بن سعيد النارثي...وغيرهم، حيث ينتقل هاؤلاء من مكان لمكان والتعاون معهم في شكل تويزة للقيام بتشهيد البيوت 
 والمنازل....على سبيل المثال:  بناؤهم بيتا كبيرا بطابق واحد لبولبينة بالمكان المسمى )ثاسبقونت(   بثنية المطحنة هذا البيت مازال

ا هذا وهو تحفة فنية ومعمارية أثرية جديرة بالاهتام والدراسة للمحافظة عليها لأنها تعبر عن حقبة تَريخية مهمة في شاهدا إلى يومن
تَريخ الأوراس الثقافي ) لدى الباحث تسْيل فيديو خاص حول هذا الصرح المعمار (  ، وكالبيت الذ  بنِ بطابق واحد للحاج 

د مذكور بقرية مزاتة بثلاث، ومنزل لأولاد حتوت، وآخر لأولاد بومشاش بواد  الطاقة...الخ، عمار أبيلا في قرية حلاوة، ومنزل أولا
وهذه البيوت والمنازل لم تكن بيوتَ عادية وبسيطة بل كانت تتألف من أبراج للمراقبة ومخازن وبيت لاستقبال الضيوف وغرف 

أوديو لدى الباحث : تسْيلات فيديو و انظرل باقيا إلى يومنا هذا للسكنى ومرافق للحيوانات والماشية، آثار بعض هذه البيوت مازا
م، وبولبينة عبد الله المولود 4141م، وعبد الحفيظ المدعو محمد أبيلا المولود سنة 4144مع كل من: حموتة مسعود المولود سنة 

 م4111سنة 
ك المساحة ه ويفرشه على الأرض ويقوم بخدمة تلحيث كان يوصي من لا تسمح لَم ضروفهم وأوقاتهم بالعمل، بأن ينزع ردائ(  2)

 يوميا، كحد أدنى من واجب العمل اليومي تحت أ  ضرف كان. 
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مقدار  حي والزراعي، فيأمرهمأولا بِخراج الزكاة ثم يُدد لَميستفسر كل الفلاحين عن نسبة إنتاجهم الفلا
المؤَونة السنوية حسب أفراد العائلة الذين تحت كفالته، ومقدار البذر، وكمية الأدخار للظروف الطارئة، 
ومع بداية الموسم الفلاحي الجديد يوصيهم على انتقاء البذور والحرث وتنقية الأرض، وغرس الأشْار، 

رها وتربية الحيوانات ومعرفة أمراضها ومعالجتها، كما دلَم وعلمهم على كيفية صنع آلات وسقيها وزب
الفلاحة من محارث وسكك ومذار  ...الخ. وقد يقدم قروضا من الحبوب من مستودع الزكاة للناس عند 

ددة المتفق الضرورة، كما يقدم لَم قروضا مالية خاصة من ماله مع الالتزام بِعادة القروض في آجالَا المح
عليها مسبقا، فإذا طلب المقترض قرضا آخر فيأمره بأسلوب تربو  مهذب بالذهاب للمكان الذ  أخذ 
منه المال أول مرة فلا يجد شيئا فيخبره بذلك فيقول له: )لو أعدت القرض لوجدت هذه المرة قرضا 

 .(1)آخر(

لى اض بالحمية، حيث كان يُث عكما كانت له عناية بشؤَون الرياضة والصحة والوقاية من الأمر  
إتقان فنون الرماية والفروسية، والعناية بالصحة والوقاية من الأمراض باتباع نظام الحمية في الأكل والشرب، 
وإعداد الطعام، وأداب تناوله، من إرشاداته في هذا الشأن قوله: ) كل قلة واشرب قلة تنْو من العلة ( 

ش اسو قتش أشتاغ أكذقيش (..... بالإضافة إلى عنايته بالتداو  وباللغة الشاوية المحلية ) اتش ق
بالأعشاب الطبية حسب ما ورد في الطب النبو  وتذكرة داود الأنطاكي، أما الرقية بالتمائم فلم يَارسها 

 قط، ولم يأمر بِا، بل نهى عنها، حيث كان إذا وجد تَيمة عند أحد نزعها عنه ودفنها في التراب.

شؤَون المرأة والأسرة كان يأمر بِحصاء الشباب والشابات الذين في سن الزواج، وفي مجالات  
والأطفال الذين في سن الختان، فيدبر أمر ختان الأطفال، وتدبير أمور الزواج بداية من اختيار الزوجة 

روط ش ، إلى دفع الصداق المتفق عليه المعلوم دون مغالاة، وتجهيز العروس من غير(2)المناسبة لكل واحد
مسبقة دون تكلف أو مبالغة، وإجراء مراسيم العقد والزفاف والوليمة بأدنى عدد مِكن من المعازيم، وقد 
أعطى مثالا على ذلك في أسرته، حينما زوج ابنته. كما كانت له عناية خاصة بحقوق المرأة في التعليم، في 

ليم المرأة ن،حيث آل على نفسه بِمة تعوقت كان فيه المجتمع لا يشْع المرأة على التعليم أصلا أيا كا
 وتثقيفها،فكان يعلمهم فنون الغزل والنسيج بنفسه حيث كان يعطي لَن دروسا عملية بيده في كيفية الغزل

وحياكة الصوف لنسج الألبسة المختلفة، وصناعة الأظلاف مثل التليس والعمارة والغرارة والفليج لبيوت 
                                                           

لعل كان غرضه من ذلك أن لا يظهر امتنانه على الناس من جهة، ومن جهة أخرى تربيتهم على رد ودفع الديون المترتبة في (  1)
ن أصحاب الفضل والإحسان وردها لأصحابِا في أوقاتها المحددة، وكذلك ليولد ذمتهم والمحافظة على الأمانات التِ يستلمونها م

فيهم الحرص على استثمار أموالَم فيما يعود عليهم بالفائدة والنفع لا بصرفها في أمور استهلاكية وقتية لا تعود عليهم بالنفع 
 والفائدة آجلا.

ية لانة وفلانة لفلان مراعيا بذلك خصوصيات التركيبة الاجتماعحيث كان يأمرهم في كثير من الأحيان بتزويج فلان لف(  2)
للمْتمع، والصراعات القبلية، حيث صاهر القبائل بعضها ببعض مِا جعله ينهي = بشكل طبيعي كثير من الصراعات والعداوات 

 اء الزيارات السنوية. أثن بين الأعراش والقبائل حيث حصلت الألفة بين قلوبِم فأصبحوا بنعمة الله إخوانا متحابين يلتقون
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اء الأشغال اليومية، يخصص وقتا للنساء ووقتا آخر للرجال، الشعر. وفي أوقات المساء بعد إنه
يعلمهمويلقنهم الضروريات من الدين سَاعا مثل: التوحيد وفرائض الصلاة والصوم والحج والميراث في شكل 
قصائد منظومة ليسهل عليهن حفظها سواء باللغة العربية الدارجة أو باللغة المحلية الشاوية، فضلا عن 

لأحاديث النبوية والأدعية المأثورة في الأوقات والمناسبات مثل دعاء سَاع صوت الرعد والنوم تحفيظه لَن ا
والاستقاض من النوم ...مع المحافظة على أذكار وأوراد الطريقةالطريقة الرحمانية.من استغفار وتصلية 

لحفظ بِذه الطريقة اوتهليل،.بالإضافة الأوقات الخاصة بتحفيظ القرآن الكريم بحيث بلغ منهن من وصلت 
لغاية سورة يسن...قال عنه المجاهد الشيخ محمود الواعي: ) يعتبر المرحوم الشيخ الَاشمي بن علي دردور 
أحد المشائخ الروحيين والمربين الاجتماعيين الأفذاذ ضمن المسار التاريخي للمنطقة، وكان له سواء قبل نفيه 

له التربية الدينية والعمل الدنيو  والأخرو ، يسعى من خلاإلى جزيرة كورسيكا أو بعد رجوعه منهاج في 
 (1)إلى تربية المريدين واستقامة سلوكهم وحفظ كرامتهم (

التِ وقعت سنة  (2)أما عن نضاله السياسي والوطنِ فقد كان من المؤَيدين لثورة ابن جار الله
م، وحرض المريدين وأتباعه وغيرهم على الامتناع عن دفع الضريبة، وقد قام بشق مسالك جبلية 4911

وذلك بِدف التنقل بحرية بعيدا عن أعين الاستعمار وأعوانه الأمر الذ  دفع  (3)جديدة غير معروفة
ديم طريقته. ونقل الشيخ من م، مع ستة من مقا4991بالسلطة العسكرية إلى إلقاء القبض عليه سنة 

مدرونة إلى تَزولت برفقة مكتبته الضخمة الخاصةالتِ استْلبها معه من المشرق العربي، وبعد إنهاء التحقيق 
معه لعدة أيام في تَزولت نقل إلى سْن قسنطينة، ومنها حكم عليه بالنفي إلى جزيرة كورسيكا مع من  

م، ورجع إلى مدرونة مواصلا 4911أشهر وذلك إلى سنة  كان معه، ومكث في المنفى عشر سنوات وأربعة
م تقبض عليه من جديد وتنقله إلى باتنة 4911رسالته ونضاله ....مِا جعل السلطات الاستعمارية سنة 

تحت الحراسة لمدة خمسة أيام، فقام الشعب في الأوراس من سكان واد  عبد  وواد  الطاقة من أتباعه 
نهم قيام بمظاهرة كبيرة في باتنة وتَزولت أمام السلطات العسكرية، كان من بيومريديه ومحبيه بالتْمع لل

شيخ زاوية ثنية العابد المبارك بن محمد بن بلقاسم، مع جماعة من الأعيان، من أجل إطلاق سراحه، وقد 
 أطلق سراحه بعد دفع غرامة مالية جمعها المواطنون، ورجع إلى مسقط رأسه مدرونة يصارع آلام المرض

م عن عمر يناهز 4911الذ  التحق به أثناء مكوثه في المنفى، إلى أن انتقل إلى ربه في ديسمبر من سنة 
، م. رحمه الله.. قال عنه اللواء قائد الشعبة العسكرية في باتنة:) شيخ زاوية دينية، تَبعة للطريقة السنوسية91

                                                           
، جمعية أول 4111 – 4941: تَريخ الأوراس ونظام التركيبة الاجتماعية والإدارية في أثناء فترة الاحتلال الفرنسي من راجع(  1)

: المبشرات، مخطوط لدى الباحث. راجع. 419-411م، حياة الشيخ الَاشمي بن علي دردور، محمود الواعي، ص4199نوفمبر 
 تسْيلات خاصة فيديو وأوديو لدى الباحث.: راجع

 .4191، المؤَسسة الوطنية للكتاب الجزائر 11-14، عبد الحميد زوزو، ص 4911انظر: ثورة الأوراس سنة (  2)
 ما زالت بعض آثارها إلى اليوم.(  3)
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الأمن العام،  نا، فهو يشكل خطرا علىوقد كون لنفسه أتباعا كثيرين، يُرضهم يوميا على عصيان سلطت
 (1)يوصى بنفيه إلى أبعد مكان مِكن عن بلده الأصلي (

محمد الصادق بن الفقيه مصطفى بن محمد بن رمضان محمد الصادق بن رمضان البسكري:  1
م، نشأ في أسرة عريقة معروفة بالعلم 4111ه/4411بن عصمان )عثمان( البسكر ، ولد حوالي سنة 

-ه4449الكرم والصلاح، شأنها تعليم القرآن الكريم وتدريس العلم الشرعي، أبوه الشيخ مصطفى والثراء و 
م، الفقيه المدرس من العلماء البارزين بشهادة قضاة وأعيان بسكرة في العصر 4914-4141ه/4449

فظ حالتركي، كان مدرسا للعلوم الشرعية بالمسْد الذ  أنشأه بجوار داره بحي سيد  بركات بسكرة، 
القرآن الكريم، وتعلم الضرور  من علوم الدين على يد والده، اشتاقت نفسه لعلم السلوك والتزكية، فقصد 

م، فأخذ عنه الطريقة 4941-4914ه/4444-4449الشيخ محمد بن عزوز البرجي فيما بين سنة 
يخ بن عزوز من وا إلى الشوأدخله الخلوة إلى أن أتم سلوكه على يديه رفقة أقرانه المشائخ الأجلاء الذين قدم

مناطق مختلفة من أمثال، علي بن عمر، وعلي جرونِ والمختار الجلالي، والصادق بلحاج تبرماسين، وعبد 
الحفيظ الخنقي، المبارك بن خويدم، وعلي دردور...، وبعد انتقال شيخه بن عزوز للرفيق الأعلى، لاذ 

يان من من إخوانه من بسكرة وأولاد جلال وأولاد ز بالشيخ عبد الحفيظ الخنقي فأصبح يزوره رفقة جميع 
جمورة ولبرانيس، ولم ينقطع عن زيارته رغم تعرضه لقطاع الطرق عدة مرات وتجريدهم من أمتعتهم في كل 

. خلف والده في التدريس، كما قام بتوسعة الزاوية وإضافة مرافق جديدة لَا لتتسع لطلبة القرآن (2)مرة
ء وإطعام الطعام للفقراء وعابر  السبيل، وعند دخول فرنسا للمنطقة و احتلالَا الكريم والعلم، والإيوا

م انضم إلى إخوانه الشيخين عبد الحفيظ الخنقي، والصادق بلحاج، اللذين قادا معركة 4911لبسكرة سنة 
س ، وأبعد إلى بلدة البراني(3)م، ألقي عليه القبض إثر هذه المعركة4911واد  براز قرب بسكرة سنة 

، فمكث فيها خمس سنوات أسس بِا مسْدا ومسكنا وزاوية مزاولا نشاطه الدعو  بسكرةضواحي 
والجهاد ، وقد تعرض لمضايقات العدو الفرنسي الذ  توجس من نشاطه، فقام بِبعاده مرة أخرى إلى 

                                                           
ة الوطنية للكتاب الجزائر ، المؤَسس491(  ، عبد الحميد زوزو، ص 4111-4941نصوص ووثائق في تَريخ الجزائر المعاصر)(  1)

 م.4191
والمتوفى سنة  0911ابن أخت الشيخ محمد الصادق بالرمضان المولود سنة روى لي شيخ زاوية بالرمضان الحالي ببسكرة عن (  2)

وجد شيخه سيد  عبد الحفيظ ينتظر قدومه على مشارف الخنقـة فقال له: أبشر يا ، أن هذا الأخير في آخر زيارة له 0892
د الصادق هذه هي التْريدة الثالثة والأخيرة، لقد جردك الله من الدنيا وأمر مناديا يناد  يقول: إن كان عبد الحفيظ العين محم

هاء من طرف قاضي بسكرة وقاضي القنطرة وأربع فقفإن محمد الصادق حدقة العين. ومِا يؤَكد هذا المعنى وثيقة لدى الزاوية من 
 .اء حياته لا يبيع ولا يشتر  في أملاكهمن بسكرة أن محمد الصادق أثن

الفترة، من  من الملحون يصف فيها أحوال الناس في تلك ..فقال قصيدة.يانةتأثر الشيخ محمد الصادق بالرمضان بالَزيَة والخ (  3)
خيانة  ، وأصبح الزمان زمانوأصبح الإخوان خيان والمقاديم عديانأن الأخ لا يأمن أخاه،وإقبال الناس على الدنيا ونسيان الْخرة، 

 ) القصيدة لدى الزاوية المذكورة في بسكرة(  ....سكوت عن الحق وكثرة الشرور
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 44ن م ، ليسهل على الاستعمار مراقبته عن كثب لأن جمورة غير البرانيس فهي كبيرة تتألفجمورةبلدة 
قرية والاستعمار متمركز فيها بقوة. مكث الشيح محمد الصادق بالرمضان في منفاه الجديد بجمورةمابين 

م حيث أسس بِا مسْدا مجاورا لمسكنه وزاوية لتعليم القرآن الكريم يدرس 4911إلى سنة  4911سنة 
ولاد زيان بشقيها الوطيدة والطيبة بأفيها العلم، ونشر الطريقة الرحمانية والاجتماع بالإخوان، وبحكم علاقتة 

الظهارة والقبالة،وقد ومكث بِا مستأنفا نشاطه مع اشتغاله بالتأليف..إلى أن وافته المنية بجمورة سنة 
، مخلفا وراءه سبعة أبناء (1)م، وحمل إلى بلدة بسكرة ودفن بزاويته وكان يوما مشهودا4911ه/4494

امته ن رمضان فضل كبير في نشر الطريقة الرحمانية وخاصة أثاء إقوبنتين، وقد كان للشيخ محمد الصادق ب
  بمنفاه في البرانيس وجمورة، وقد استمرت الزاوية في التعليم القرآنِ والتدريس بعد وفاة الشيخ على يد أولاده

سيد  عبد الحفيظ وسيد  الحفناو  وأحفاده من بعدهم وخاصة محمد الطاهر رماضنة المشهود له بالعلم 
. أما عن الأبناء الروحيين للشيخ محمد الصادق (2)لغزير والفقه في الدين حَّ أنهم كانوا يسمونه بحر العلما

يه خلافة شيخه، دفين غوفي الذ  انتقلت إل موسى بن العابد الغسيريوأشهر تلامذته نجد خليفته سيد  
يخه سيد  م خدمة خليفة شوبعد وفاة شيخه لز مصطفى بن رمضان ومن تلامذته أيضا الشيخ إبن أخيه 

المكان وبالضبط في  بانيانموسى بن العابد في زاويته بغوفي ثلاث سنوات،وحين وفاته انتقل إلى بلدة 
 حمامبمرافقها من سكن لإيواء الطلبة ومطحنة للحبوب و  كبيرة  فأسس بِا مسْدا وزاوية ،تازقاغتالمسمى 

فاستقطب المكان الناس وجاوروها للسكنى فاتسع إلى أن أصبحت قرية كبيرة متسعة العمران تحتو   ،بخار 
لي... وقد ، وصناعة الحمحلات تجارية ودكاكين حرفية للصناعات التقليديةعلى المرافق الضرورية من 

رمضان على  ناستقطبت الزاوية الكثير من الأتباع وكثر زوارها ومريدوها، وقد مكث الشيخ مصطفى ب
                                                           

قبل وفاته استدعى إخوانه فاجتمعوا  عليه من أولاد جلال وبسكرة والبرانيس وجمورة وماجبة بنواحي تيمقاد..صلى بِم الظهر (  1)
ره قائما وركعتين جالسا لشدة المرض الذ  ألم به، ثم خطب فيهم وبشرهم بما بشخارج المسْد الذ  لم يسعه حيث صلى ركعتين 

في الرؤيا التِ رآها أن الله أعطاه الشفاعة يوم القيامة في راحلتين نخالة، وبشرهم باستقلال الجزائر وقيام الدولة  به رسول الله 
ي لأهل جمورة ذلك إلى أن جاء الاستقلال وجاء لزاوية بن الجزائرية وقال أن فيكم من يُضر هذا الاستقلال، وبقي الرجل يُك

سنة، وهو 441عن عمر يناهز  4111سنة، توفي سنة  41رمضان في بسكرة وحكى لَم هذه القصة وقد كان عمره آنذاك 
علي بلغمر  من سكان جمورة وأثناء الخطبة كان يقول لَم اياكم يالخوان الروح لبسكرة ثم فارق الحياة بينهم في الغابة وعند  السيد

وفاته اختلف الناس في فهم هذه الإشارة أن الشيخ كل لحظة يقول:)) ما انباتش هنا في جمورة اروح لبسكرة (  (   وقد كانو 
دفن كم النفي وحملوه إلى بسكرة وأثاء مرورهم بزاويته ببرانيس ازداد عنده ولد سَوه عبد الحفيظ، و يعتقدون أن فرنسا رفعت عنه ح

 في اليوم الرابع من وفاته لأجل انتظار وصول إخوانه القادمين من أماكن بعيدة مثل قسنطينة .
 روره بشارع المحكمة وجده مسدودا من الناسومِا يذكره الأحفاد عن غزارة علمه أنه جاء يوما من تهودة فمر ببسكرة وعند م(  2)

لأجل مسألة عرضت على القاضي تتعلق بمسألة في الميراث تتكون من سبع = جدود حيث اجتمع الفقهاء من كل الجهات 
فصعب عليهم حلها فعرض عليه أنه سيأيهم بحلها غدا وفي الغد جاءهم بالحل بالفريضة، وتعهد ان من ضاع حقه فهو في رقبتِ 

: نظرا القيامة، وقد عرضت عليه أن يكون قاضي القضاة فرفض ذلك وقال لَم أنا منخدمش في ظل الحكم الفرنسي. يوم
 القائم بزاوية الشيخ محمد الصادق بالرمضان ببسكرة. مع 4111و  4119تسْيلات خاصة للباحث ) فيديو + أوديو (   في 

 .ونجله عبد الَاد  م (  4141نة ) عبد الحفيظ رماض السيد
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و على إثر كارثة السيول التِ جرفت مطحنةالحبوب و قضت على أغلب سنة. 22هذا الحال ما يقرب من 
البساتين والأراضي الفلاحية، توجه إلى بلدة البرانيس حيث الزاوية التِ أنشأها شيخه محمد الصادق بن 

ل و قد مكث بِا ثلاث سنوات أقب سنة، فْدد التعليم القرآنِ بالزاوية11رمضان وقد كان عمره آنذاك 
عليه الكثير من الناس من عدة مناطق كالدروع والشتمة وامشونش وورقة وأوغانيم ونارة ودار اعروس 

. ومن (1)سنة وبِا دفن في الجامع الذ  يُمل اسَه إلى الْن 414وبسكرة. توفي بالبرانيس عن عمر يناهز 
د  لخضر صغير  وقد انتفع منه الكثيرمنهم سيد  أشهر تلامذة الشيخ محمد الصادق بن رمضان سي

الذ  رجعت إليه الخلافة بعد وفاة الشيخ مصطفى بن رمضان في  وسيد  السعد  (2)المختار بالرمضان
 . (3)البرانيس ومن تلامذة الشيخ أيضا سيد  محمد الصالح بن خنوش الشتمي. وسيد  العباسي

تتمثل في نسخه لبعض الكتب ككتاب: ]المنح الربانية شرح المنظومة الرحمانية[ للشيخ أما آثاره ف
م، وكتاب ]وسيلة المتوسلين 4919ه/4411رجب  41مصطفى باش تَرز  الذ  انتهى من نسخه في 

في فضل الصلاة على سيد المرسلين[ للشيخ بركات بن أحمد العروسي في جماد  الأولى 
 ب التِ من تأليفه فهي خمسة كتب، منها:م، أما الكت4911ه/4414

 م4911ه/4414رمضان  41كتاب تبصرة الذاكرين في طريق السالكين في  -4

 م. 4919ه/4411كتاب تحفة السلوك لمقام الملوك في شعبان  -4

 م.4914ه/4491كتاب رسالة دائرة الأولياء في ذ  القعدة  -4

                                                           
حيث شهدت الزاوية من بعده على أيام أبنائه وأحفاده منهم سيد  عبد الرحمان، وخاصة سيد  الصادق  انتعاشا كبيرا، (  1)

 في طالبا منهم طلبة متزوجين ولَم أبناء تضمن لَم الأكل والإيواء، وقد تداول على التعليم القرآنِ 91فأصبحت تستقطب حوالي 
الزاوية كل من اسَونِ خليفة المشهور بصرامته وانضباطه وقد تخرج على يديه الكثير من حفظة القرآن الكريم، ثم جاء من بعده ابن 
أخته بن مرزوق صالح، ثم سي = ابراهيم رماضنة إلى حين اندلاع الثورة وتحت ضغط الاستعمار رحل إلى بسكرة، استخلفه سي 

 بسكرة تحت ضغط الاستعمار الفرنسي، أما سي محمد العربي مصمود  فقد درس العلم بالزاوية لمدة الصالح الذ  رحل أيضا إلى
م، وهو أول من أنشأ الكشافة في البرانيس وقد كان يخرج بطلبته إلى الجبال 4111ثلاث سنوات حَّ اندلاع الثورة التحريرية 

طالبا من خريجي وأبناء هذه الزاوية بصفوف  41وقد إلتحق حوالي المجاورة مصحوبين بعصا وبطانية ومخدة ودلو ماء للتدريب، 
الثورة التحريرية منهم: قطاف محمد الشهيد وقطاف بلقاسم وبلوناس الساسي و = فدياس، ولطيف الساسي، وصايفي محمد، 

ميراد حسين المولود سنة  م مع السيد41/44/4111: تسْيل فيديو خاص بالباحث في انظرورويغي محمد، ورويغي أحمد....
 م وهو أحد تلاميذ الزاوية.4141

قصيدة أغلبها ضاعت، منها قصيدة في مدح شيخه مصطفى بن رمضان، وقصيدة في الحث على الصبر  41له مؤَلف فيه  (  2)
 هذه القصائد.على قضاء الله وقدره والابتلاءات، ما زال الشيخ عبد الحفيظ بن رمضان يُفظ مقاطع من 

توفي في حياة  رمضان المقربين،ن من تلاميذ الشيخ محمد الصادق بوهو  والده الكاتب الخاص لشيخ العرب بوعزيز بن قانة،  (  3)
عبد  السيد: نظراشيخه، ولعلم شيخه بصلاحه وتقواه وولايته دفنه بتربة زاويته، وقد دفن شيخه بجواره لاحقا، بزاويته ببسكرة. 

 مرجع سابق.، تسْيلات،ونجله عبد الَاد  م (  4141الحفيظ رماضنة ) 
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ة أحد الإخوان من سكان الشتمة من الزاويكتاب درر الأرزاق في سر الحرف وتعمير الأوفاق، استعاره  -1
 على أساس أخذه إلى المغرب لطباعته ولم يظهر من ذلك الوقت. 

 .(1)م4914ه/4491ذو الجحة 4كتاب لطائف الحكم الشافي من الأمراض والسقم في  -1

ذكره صاحب تعطير الأكوان ووصفه: بشريف النفس البر التقي العفيف  سيدي عبد اللطيف: 79
العارف، وأورد له في مدح شيخه عبد الحفيظ الخنقي قصيدة تزيد عن سبعين بيتا من الشعر الملحون، 
يعاتب فيها الذين يلومونه على إتباع الشيخ وحبه له، ثم يتكلم عن مناقب الشيخ وقدوته ويتأسف عن 

 ى قبل تعرفه على الشيخ نقتبس منها هذه الأبيات: العمر الذ  مض

 ياعاذلي وعلاش لقولك ما نسمع * ياعاذلي وعلاش لقولك ما نسمع

 ولنفسـه الأمـارة ما عـذل. * عْبت لمـن يعـذل الأنفاس

 وبـعيبه لقبيـح ما اشتغـل. * يـشتغـل بعيـوب النـاس

 قاله الرسولعرض المسلم حرام  * تب وارجع بسلام اسَع ما اقول

 إلى أن يقول:

 ليس الخبر كالعيان اتبع الحق ولا تذهل. * يا سامع الخبر بالأذان عد عنك ولا تقبل

 بحر طامي بالفيض فللمخفوض يرفع. * شيخي عبد الحفيظ يامن يسمع ذكره

 حـيـن يـــراه يـخـضـع. * مـــن أتـــاه ضـريـــع

 قبل قدوم المنايا فيحصل لك الخوف والخْل. * يامن بك العلل بادر للطبيب بالعْل

 عـارف بالسير سريع لـمن طلب سيـراه. * هـذا الشيـخ رفيع فلا يُرم خيراه

 عليك حصن منيع للعمل الصالـح ترفـع. * فكن إليه مطيع سوف ترقى وتطلـع

 ادن مـــن شـيـخــي وقـرب * يا طالـب السلـوك لمالك الملـوك

 فـــإن كـذبـتـنـا فـْــرب. * يـا مهلـوكوانف عنك الشكـوك 

 فنوديت في سر  فرفع الحْاب بينِ وبيـناه * قالت لي نفسي أنت شيخـك وينـاه

                                                           
: نبذة عن حياة الشيخ سيد  محمد الصادق بن رمضان البسكر ، عبد الَاد  رماضنة، مراجعة الشيخ عبد الحفيظ انظر -(  1)

، تسْيلات، ونجله عبد الَاد  م (  4141عبد الحفيظ رماضنة )  : السيدراجعبن رمضان شيخ زاوية بن رمضان بسكرة. 
 مرجع سابق.
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 أنـا لـه عشيـق بـغيـره ما نـرضـاه * نظـرت فيـه بالحـق لا نوم بل يقظا

 بـه مـا نصـدق ولا لقـول نـسمـع * لو نراه خـريـق السـماء والأرضـا

 فـي غـيــره مـا نـطـمـــع * بـالـشـيـخ وثـيـق قلـــبي

 قد مدحت فضل شيخنا عبد الحفيظ السخي * يا سامع قولنا العذر لنا منك يا أخـي

 لا فـقـه مـحقـق ولا نحو في نطـقي * اعـذر وانصـف الحـق قلته لشوقـي

 عبـد اللطيـف نـطـق بقولـه تـبرع * إلا مـن حب عشيق غالب عنِ ذوقـي

 .(1)فـي شـيـخـه مـا يـهـْــع. * حـيـت قـلـب عـشـيـــق

خ (، وهو أحد مقاديم الشيموحند أوشيخ: المعروف عند أهل قرية أمنطان )الشيخ محمد ظافري 77
عبد الحفيظ الخنقي، أصله من أولاد النصيب من الخنقة، أمره شيخه عبد الحفيظ الخنقي بالذهاب إلى قرية 

طعام للإقامة بِا وإنشاء زاوية تقوم بالتعليم القرآنِ والتدريس والإ منعةس القريبة من في عمق الأوراأمنطان 
والإيواء كغيرها من الزوايا، وقد أقبل عليها الناس بكثرةفي عهده من عدة مناطق، وخاصة من أولاد زيان 

كان مدفون تحت قبة قبل أن يطالَا الإهمال إلى أن اندثرت آثارها تَاما التوابة(...ويذكر أنه  وأولاد داود )
م، حيث غادرها أحفاد 4111في السبعينات من القرن الماضي، أما الزاوية فانقطع نشاطها منذ سنة 

 .(2)الشيخ إلى مختلف  المدن الجزائرية

  

                                                           
 ،مرجع سابق.419-411: كتاب تعطير الأكوان بنشر شذا نفحات العرفان، ص راجع(  1)
خ عن تَريبعض كبار السن الذين لديهم معلومات شفهية م مع 21/02/2118بتاريخ خاص للباحث  تسْيل فيديو: انظر(  2)

 الزاوية في أمنطان الأعلى.
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 المبحث الثاني
 هادهمر واستشالمقاومة الشعبية، وجهاد الشيخ عبد الحفيظ للمستع 

 

 المطلب الأول: المقاومة الشعبية أثناء احتلال الأوراس وبسكرة:

بن ابعد سقوط قسنطينة وانسحاب الحاج أحمد با  نحو الأوراس والصحراء وفق خطة خاله 
، ورفضه عروض فرنسا للاستسلام، واختياره طريق المقاومة، وحين وصوله إلى بلدة لوطاية بعد أن (1)قانة

أرسل أمتعته إلى القنطرة، ثم إلى الأوراس بقرية منعة لدى عائلة ابن عباس، علم أن فرحات بن سعيد 
دينة بسكرة  على ميلاحقه وقد دعم صفوفه بأولاد عبد النور والبلازمة، والحضنة، ثم قام بِْوم كاسح 

كأول مواجهة بين الأشقاء، انتصر فيها فرحات بن سعيد على قوات أحمد با  واحتْز منهم بعض 
( حاكم قسنطينة ليخبره رسَيا بالنصر الذ  أحرزه marichale faliالمارشال فالي )الرهائن، فراسل 

يره إلى لمارشال فالي في تقر على أحمد با  وأرسل إليه بالرهائن الذين احتْزهم من بسكرة، وقد ذكر ا
واتفق معه حول حدود الإقليم وسلم له قفطان الشرف ثم تنصيبه  (2)فرحات بن سعيدباريس، أنه راسل 

قائدا على الصحراء...، والحقيقة أن هذه المواجهة كانت عبارة عن مناوشات بين أعداء الأمس والمتنافسين 
لال أن لاتفوت الفرصة وتستثمرها لكي يسهل عليها احت على السلطة منذ العهد العثمانِ، أرادت فرنسا

المنطقة، لأن خضوع جنوب مقاطعة قسنطينة والصحراء إلى ذلك الحين لم يتم بعد، كما أن التدابير التِ 
اتخذتها الحكومة الفرنسية تجاه فرحات بن سعيد لم تفلح بفعل الأحداث الدموية التِ حصلت بينه وبين 

با  وبوعزيز بن قانة، ذلك أن أحمد با  قد اتجه من الوطاية إلى طولقة أين  خصومه من أنصار أحمد
عسكر بالقرب من زاوية سيد  رحال بين فوغالة والعمر ، من أجل التصد  لقوات فرحات بن سعيد 

جند  مشاة من أولاد نايل كانو في  111وقطع المدد عنه، حيث اعترض أنصاره من البوازيد حوالي 

                                                           
 في انتظار الحصول على نبذة من حياته.(  1)
م. 4944م، وتقلد مشيخة العرب سنة 4191هو فرحات بن أحمد بن محمد السخر  المدعو فرحات بن سعيَّد، ولد سنة (  2)

خ بن الحداد أما الثانية فهي رجراجة بنت الشي أبوه أحمد السخر  له زوجتان إحداهما بنت رجب با  قسنطينة له منها أربعة أولاد،
شيخ الزاوية الرحمانية في مجانة ببلاد القبائل الصغرى، وله منها محمد وفرحات بن سعيَّد وفاطمة البليلية زوجة سلطان تقرت بن 

غم ما بينهما منصفا ر جلاب الخازن. أمضى فرحات بن سعيد سنوات عديدة في واد ريغ متزعما الطرود، قال عنه الحاج أحمد با  
من صراع: )) أنه رجل بارود وصاحب ذراع، ولقد حاربنِ مدة سبع سنوات، فكان في المعركة يقابل مائة وحده ويعتبر بوعزيز بن 
قانة إلى جانبه امرأة (  (  . تولى زمام السلطة على رأس جميع العرب والذواودة وازدادت سلطته نفوذا في الصحراء كلها شمالَا 

بِا، وكان فرحات بن سعيد في صراع دائم مع با  قسنطينة الحاج أحمد، وشيخ العرب محمد بن الحاج بن قانة، جرتينهما عدة وجنو 
م، ومعركة مراج الجزية بالقرب من مدينة 4944م، ومعركة الَزيَة سنة 4941معارك من بينها معركة البشيرة في تلاغمة سنة 

: نظرام. 4941بسكرة، ومعركة الصحيرة سنة 
sidikhaled.page.tl/%26%231601%3B%26%231585%3B%26%231581... 
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ودعم فرحات بن سعيد الذ  يعسكر في واحة ليشانة، واشتبكو معهم وقتلوا الكثير منهم، طريقهم لنْدة 
وحملوا إلى البا  أكثر من خمسين رأسا، وعزم البا  على مواجهة فرحات بن سعيد قبل أن يتقوى ساعده 

 الطرفين ينفي كل من لشانة والزعاطشة، ووقعت معركة ضارية بـ الصحيرة، وهي من أعَّ المعارك الدموية ب
 411رجل، وقتل لأولاد بن قانةأكثر من 111بالزيبان، حيث قتل من قوات فرحات بن سعيد أكثر من 

رجل... وبعد هذه المعركة طالب فرحات بن سعيد الإمدادات والمساعدة من الفرنسيين، فماطلوه ولم يجيبوه 
د با  السابق قائدا خليفة أحم إلى ماطلب وبقي ينتظر، وفي نفس الوقت علم بخبر تعيينهم لابن عيسى

وخليفة لَم على المنطقة الساحلية للشمال القسنطينِ، فساورته الشكوك في موقفهم نحوه، فاستغل ظروف 
مساعي الأمير عبد القادر ومراسلاته لقادة مقاطعة قسنطينة للاعتراف بسيادته، فأخذ يتقرب منه عله 

وابن قانة وطردهما من الصحراء وخاصة وهو الملقب  يستفيد بمنصب إدار  يَكنه من خصومه أحمد با 
بـ:ثعلب  الصحراء. هذا وقد أرسل الحسن بن عزوز )كاتب فرحات بن سعيد السابق( رسولا إلى الأمير 
سريا )سي السنوسي( ليقابله يطلب منه أن يعينه خليفة له، لأن أحمد با  وأنصاره يعيثون في الأرض 

في الجنوب الشرقي الجزائر ، وأن سي الحسن بن عزوز شخصية مرموقة فسادا من قتل وسلب ونهب وظلم 
له معارف كثيرة في الزاب يَكنوه من القضاء على أحمد با  فضلا عن مقدوره الكبير في جمع الثروات 
الطائلة خاصة منها الضرائب، وبعد مدة توجه الحسن بن عزوز بنفسه إلى الأمير عبد القادر صحبة الحاج 

رحات بن سعيد، رسولين من طرفه للغرض نفسه، وقد مال الأمير عبد القادر إلى الحسن بن با  شقيق ف
، عزوز وعينه خليفة على بسكرة والزيبان، وكلف خليفته البركانِ الذ  كان في بوسعادة بأن يرافقه لينصبه

وا إلى فارس، وعددا من الأسلحة والذخيرة واتجه 4411من المشاة و 111فأخذ معه قوة هائلة مع 
بسكرة، التِ فر منها أحمد با  وأولاد بن قانة واتجهوا إلى الشمال نحو بلدة القنطرة، أين جمعوا متاعهم 
على الجمال وصعدوا بِا إلى باتنة وجبال الأوراس، وطلب البركانِ من فرحات بن سعيد أن يرافقهم إلى 

وعدت خليفة، ووعده  بسكرة فقبل ذلك على مضض وقال للحسن بن عزوز: هكذا ذهبت رسولا
بالمساعدة والتأييد في مهامه الجديدة شريطة أن يعمل من أجل القضاء على أحمد با  وأولاد بن قانة، 

 (1)م.4949وفعلا تم التنصيب مع إقصاء أنصار أحمد با  من بسكرة أواخر 

المارشال فالي )عاود فرحات بن سعيد الاتصال سرا بالفرنسيين وراسل الماريشال  
marichale fali )وله ( قائد قسنطينة، لكن رسنقرييهالعام في ذلك الوقت وكذلك الجنرال) الحاكم

إلى الجزائر قتل، ووقعت رسالته في أيد  الحسن بن عزوز الذ  حولَا في الحين إلى الأمير عبد القادر، 
وتَكن رسوله الْخر من الوصول إلى قسنطينة ولكن رسالته لم تسلم للمسؤَولين الفرنسيين، لأنها وقعت في 

ابن  ثم أرسلوها إلى خصمه ابن قانة، الذ  حولَا إلى قريبهأيد  أناس يبغضونه فأخفوها وأبقوها عندهم 
                                                           

: احتلال بوابة الصحراء بسكرة عروس الزيبان، أ. ابراهيم مياسي )جامعة الجزائر(  ، إعداد عبد الحميد زكر  رئيس انظر(  1)
 م.4111، ولاية بسكرة 11خلية الاتصال، ص 
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أحمد بلحاج في سيد  عقبة، فحولَا أيضا إلى الحسن بن عزوز فانكشف أمره؛ فأعطى الأمير عبد القادر 
أوامره باعتقاله، فاستدرجه البركانِ باللطف والحسنى إلى مدينة المدية، وهناك اعتقله واقتاده إلى مدينة 

وسلمه له فوضعه في السْن مدة من الزمن، أما أحمد با  فقد راسل الباب العالي للنْدة  (1)تاكدمت
 .(2)وكذلك با  تونس ليساعده في محنته، غير أن الدولة الحسينية كانت مضايقة من طرف الَيمنة الفرنسية

ل كلم يتمكن با  قسنطينة من تحقيق مسعاه، وتيقن أولاد بن قانة من أن أحمد با  قد خسر   
 البواقشيئ في الجزائر، وعليهم إلا أن ينفصلوا عنه ويستسلموا إلى القوات الفرنسية، حيث بعث الجنرال 

م، يؤَكد خضوع بن قانة 4949ديسمبر  41حاكم قسنطينة ببرقية إلى المارشال حاكم الجزائر بتاريخ 
ضح في الرسالة لصحراء،.ويو وتعهده بطرد ابن عزوز ليستقر الَدوء وتوسيع السلطة الفرنسية إلى أعماق ا

تفضيل بوعزيز بن قانة على منافسه فرحات بن سعيد الذ  وصفه بالمتغير وسهل الاستمالة، وأن بوعزيز 
أهم رجل في المقاطعة. ويرجو في الرسالة تعيينه شيخ العرب بأسرع ما يَكن، وأن مِا لا شك فيه أن فرنسا  

ة قوات عتمد عليها في ترسيخ نفوذها ومحاربة أعدائها خاصكانت آنذاك في أمس الحاجة إلى قبيلة عربية ت
الأمير عبد القادر التِ أحكمت قبضتها على كامل الجنوب، وهكذا استسلم بن قانة وخان قضيته الوطنية، 
ووضع نفسه ومن معه في خدمة الاستعمار والاحتلال، واغتبط الفرنسيون بذلك، وخيل لَم أن احتلال 

 لَم وتراسل الضباط والولاة فيما بينهم يهنئ بعضهم بعضا. وسرعان ما جاء من الجنوب والصحراء قد تم
م قرار تعيين بن قانة رسَيا شيخا للعرب تعويضا لفرحات بن 4941جانفي  41العام بتاريخ  الحاكم

بن قانة قائدا أخ شيخ العرب اسعيد بأمر من ملك فرنسا، وفي نفس القرار عين سي محمد بوعزيز بولخراس 
على أولاد عبد النور خلفا لابن زكر  الموقوف مع صاحبه فرحات بن سعيد، وقد أرسل شيخ العرب 

م يطمئن الحاكم العام على إخلاصه وولائه لفرنسا، وقد أجابه 4941جانفي  41الجديد رسالة بتاريخ 
مة بالجزائر شكره فيها على استعداده لخدمة م من قصر الحكو 4941فيفر   41برسالة في  فالي الماريشال

لم بأن يسلم له القفطان وأوسَة وظيفة شيخ العرب، وأنه أع قالبواالسلطة الفرنسية، وقد كلف الجنرال 
سكان الجريد وواد  ريغ والزيبان بأننِ وضعت إدارتهم بين يديك وإذا ما احتْت إلى مساعدة فراسلنِ 

 .(3)مباشرة وفي كل وقت

ك سرعان ما اتخذ بوعزيز بن قانةإجراءات عديدة لتنظيم وترتيب حكمه في الجنوب، فبادر إثر ذل 
بِرسال مبعوثين له يُملان اعتماده إلى كل قرية، ولكنهما وقعا في قبضة ابن عزوز الذ  أعدمهما بقطع 

لمدد ارأسيهما، لذلك عزم شيخ العرب على مواجهة عدوه وخصمه العنيد في الجنوب فطلب المساعدة و 
من الفرنسيين، فماطلوه مثلما فعلوا مع فرحات بن سعيد سابقا، فْد شيخ العرب نشاطه لغاية ربيع 
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م، فأرسل سي أحمد بلحاج بن قانة إلى الغرابة ليْمعهم جنوب أولاد جلال للتحرك من أجل أن 4911
معركةضارية بواد   وقعت 4911مارس  41يُقق نصرا يدعم به مكانته في المنطقة التِ بدأت تهتز، وفي 

سلسو بين قوات الأمير عبد القادر تحت قيادة الحسن بن عزوز، والقوات المعادية له من قبيلة الغرابة 
المدعمة بقوات ابن قانة الموالية للفرنسيين، ورغم المقاومة الباسلة والبطولة النادرة التِ أظهرتها قوات الأمير 

ستطاع الخصم أن ينزل بِم هزيَة نكراء، تكبدوا إثرها خسائر عبد القادر مع قائدها الحسن بن عزوز، ا
فادحة في الأرواح والعتاد وتشتت جمعهم، وتذكر التقارير الفرنسية أن هذا النصر حقق مكاسب هامة جدا 
لفرنسا في الصحراء وأنه لأول مرة منذ عشر سنوات قائد حديث التعيين يسير وحده لمواجهة فرق عبد 

هم نصرا باهرا، وتذكر بعض المصادر أن ابن قانة لما علم بِذا الانتصار سارع إلى ميدان القادر ويُرز علي
( أذن من آذان القتلى وبعث بِا إلى قسنطينة ناسبا 111المعركة، واحتْز مدفعين وأعلام وقطع تسعمائة )

فاياها، وتؤَكد ى خهذا الانتصار لنفسه، وقد كان أحمد بن القاضي قائد باتنة قريبا من الأحداث واطلع عل
التقارير أيضا أن شيخ العرب استعمل كل ما لديه من نفوذ وأعطى حَّ بعض مجوهرات نسائه ليْلب 
إليه قبائل الصحراء التِ كانت تستعد للالتحاق بصفوف الأمير عبد القادر، ولتشْيع جنوده وعدهم 

 ال إجراءات سريعة من أجل تقديمبعشر فرنكات على الرأس الواحد من رؤوس الأعداء...وقد اتخذ الماريش
 .(1)شيخ العرب مبلغا يقدر بعشرين ألف فرنك

وبعد هزيَة سلسوا التحق الحسن بن عزوز بسرعة بقوات مصطفى أخ الأمير عبد القادر، الذ    
كان يخيم بناحية مسيلة، وكانت هزيَته سببا في ضياع هيبته لدى قبائل الجنوب، مِا اضطر الأمير عبد 

 عزله وتعويضه بفرحات بن سعيد الذ  أطلق سراحه وكلفه بالالتحاق بمنطقة الزيبان ليلاحق القادر إلى
أولاد بن قانة مع ترك أفراد عائلته عند الأمير عبد القادر كرهائن حَّ يضمن عدم خداعه واستسلامه 

ن يضايق أ للفرنسيين مرة أخرى؛ وفعلا أخلص فرحات بن سعيد هذه المرة وأبلى بلاءً حسنا، فاستطاع
م، كما أنه قام بجولة في الزيبان صحبة الحاج مصطفى 4914-4911القبائل الموالية لابن قانة سنتِ 

م مكنتها من جمع الضرائب، غير أن البوازيد قد غدروا به وقتلوه بأولاد جلال في 4914خلال صيف 
وفهم لأنه كان جميعا بسيم حين ذهب إليهم، فبمْرد نزوله عن فرسه التفوا حوله وطعنوه 4914سبتمبر 

في اعتقادهم أن الرصاص لا يضره، ثم قطعت أذنيه ولحيته وانتزع منه خاتَه من قبل قاتليه وأرسلوها إلى 
الفرنسيين بقسنطينة، ودفن فرحات بن سعيد من طرف أنصاره في ضريح النبي خالد في مسْد بلدة 

يرة والأسى في ربوع الجزائر لأنها خسارة كبسيد  خالد، وقد أثار موت فرحات بن سعيد موجة من الحزن 
للمقاومة الجزائرية، لقد أصبح اسَه رمزا للكفاح والشْاعة، وقد أثر هذا الحدث في نفوس الشعراء، فأنتْت 
قرائحهم العديد من القصائد ضمن الشعر الملحون... ورغم القضاء على فرحات بن سعيد وإقصاء عائلة 

ة بقيت ملتهبة، ولم تعرف منطقة الزيبان لحظة واحدة من الَدوء والسكينة، بوعكاز، فإن المقاومة الوطني
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والملاحظة البارزة في هذا المجال في أن الخلافات القديَة بين العشائر والقبائل قد لعبت دورا هاما في عدم 
ث ب توحد المقاومة، وقد استفاد الاحتلال الفرنسي من هذه الوضعية ولو بطريق غير مباشر وعمل على

الشقاق والنزاع، ضمن سياسة فرق تسد، واستطاع أن يستدرج بعض العناصر الوطنية وقبائلهم إلى صفوفه 
لضرب قبائل جزائرية أخرى مع الأسف، وقد سالت دماء غزيرة بينهم خدمت في الأخير المستعمر وأهدافه 

 .(1)الدنيئة في البلاد

مع أنصاره الرحل  4914سنة  الشمال في الربيعوكالعادة انتقل ابن قانة في موسم الَْرة إلى  
البدو إلى مناطق الرعي في التل بمواشيهم الكثيرة، وخلال هذه الفترة وقع اتصال ما بين قائد مدينة سيد  

والمكيدة  ةوالأمير عبد القادر لدراسة الوضع في المنطقة بعد الجريَ محمد الصغير بن احمد بن الحاجعقبة 
التِ ذهب ضحيتها فرحات بن سعيد بِيعاز من شيخ العرب بن قانة، وبذلك بقي منصب خليفة الأمير 
في الصحراء شاغرا، ولما عرض محمد الصغير بن احمد بالحاج ولاءه للأمير وأبد استعداده لخدمة دولة الأمير 

المنطقة؛ ولما  داء وصد قوات بن قانة فيفي الصحراء عينه خليفة له ودعمه بكتيبة من الجند لمجابِة الأع
رجع ابن قانة من التل خرجت له بعض الوفود إلى قرية لوطاية تستقبله باسم الزيبان، ولكن محمد الصغير 
قائد سيد  عقبة لم يكن من بين الوفود، فغضب شيخ العرب وأرسل بولخراس بن قانة ليؤَنب خاله وينصحه 

 ابن منصبه، ولكن الشيخ محمد الصغير لم يكترث بنصائح بن قانة، وأخبربالتوبة إذا كان يريد البقاء في 
أخته بأن الأمير سيرسل له جيوشا غفيرة لمحاربة العدو الحقيقي وهو الاحتلال الفرنسي، لذلك فزع ابن قانة 
لَذا النبأ وعمل على مقاومة محمد الصغير، فأخبر القبائل بعزل قائد سيد  عقبة ثم طلب المدد من 

سلطات الفرنسية، وهكذا جمع ابن قانة قواته مدعمة من قبائل كثيرة فضلا عن الكتائب الفرنسية المدجْة ال
بالأسلحة الحديثة، وتوجه الجميع لمحاصرة محمد الصغير في مدينة سيد  عقبة لإرغامه على الاستسلام، 

الطرفين  ية الوطيس بينولكنه قوبل بمقاومة عنيفة أبداها أنصار محمد الصغير حيث كانت معركة حام
واستمر القتال عدة أيام، وحينما فشل ابن قانة في الانتصار لجأ إلى وسائل أخرى لتشديد الخناق على 
محمد الصغير وسكان سيد  عقبة، وذلك بحرمانهم من الماء العنصر الأساسي للحياة، فحول مجرى الساقية 

با   حدث أمر طارئ غير مجرى الأحداث وهو تخلي التِ تزود البلدة بالمياه، وفي هذه الظروف العصيبة
بن شنوف أحد قواد الزاب الشرقي عن قرار ابن قانة وانفصاله عنه ولجأ إلى جبل احمر خدو، وبدأ يُرض 
سكان هذه الجبال على الثورةوأراد محمد الصغير ليلتحق بجانبه لكنه لم يفلح في فك الحصار عليه وأرغم 

 .(2)بعد أن ترك في الميدان ثلاثين شهيدا على الرجوع إلى سيد  عقبة

وبعد أن علم شيخ العرب تحالف أحمد با  بن شنوف مع محمد الصغير أسرع لجمع كل قواته  
ليقوم بِْوم كاسح على سيد  عقبة قبل وصول نجدات وقوات ابن شنوف، ولكن عاصفة هوجاء 

                                                           
 ، مرجع سابق.41: احتلال بوابة الصحراء بسكرة عروس الزيبان، ص انظر(  1)
 ، مرجع سابق.41: احتلال بوابة الصحراء بسكرة عروس الزيبان، ص انظر(  2)



 

 
 

414 

ير ة منهوك القوى؛ علم محمد الصغأفسدت خطة ابن قانة وأرغمته على فك الحصار والرجوع إلى بسكر 
عن طريق عيونه ببسكرة أن وضعية ابن قانة مهلهلة ومفككة، فلم يترك الفرصة تضيع وقصد فورا مدينة 
بسكرة فاحتل القصبة، وفي الأخير تَكن خليفة الأمير محمد الصغير من أن يهزم أعداءه الذين لم يجدوا غير 

سحاب رير رفعه ابن قانة إلى السلطات بقسنطينة أنه اضطر إلى الانالفرار سبيلا للنْاة بأرواحهم، وفي تق
حصانا، وقد دفع الدية  44رجلا و 11حصانا، وجرح 41رجلا و 41مع أنصاره إلى التل، وقد قتل له 

لأهل كل قتيل كما دفع ثمن كل حصان قتل إلى صاحبه من ماله الخاص، في محاولة لاسترضاء القبائل التِ 
ذا رجعت بسكرة من جديد إلى سلطة الأمير عبد القادر فأعاد تنظيم إدارتها، أما حالة حاربت معه، وهك

الأمن إثر هذه الأحداث الأخيرة فقد تدهورت، حيث عمت الفوضى كل مناطق الزيبان، فكثر السطو 
 ثوالاعتداء وقطع النخيل وغير ذلك من الأعمال الفظيعة والمريعة، وهكذا عمل ابن قانة تضخيم الأحدا

 (1)من أجل الحصول على المساعدات الفرنسية، وطلب النْدة لإنقاذ الموقف.

بدأت القوات الفرنسية تتحرك وتتمركز بمدينة باتنة حيث أقيم  4911فيفر   9وبذلك فمنذ  
هناك مركز عسكر  للتموين والإمدادات، وتجمع بباتنة فيلق قو  يشتمل على جنود مشاة وفرسان ومدفعية 

بعير من الصحراء وعد بِا شيخ العرب ابن 4111مقاتل، وتنتظر قدوم حوالي  4111من تقدر بأكثر 
قانة بِرسالَا لحمل متاع وأثقال الجيش الفرنسيالمتوجهة لاحتلال بسكرة، وقد حاول أولاد سلطان والاخضر 

كة ضارية مع ر الحلفاوية اعتراض سبيلهم وقطع الطريق عنهم في بلدة القنطرة، لكنهم اضطروا للفرار بعد مع
شهيد، كما قام أتباع أحمد با  بمهاجمة الحراسة الأمامية للقوات  41القوات الفرنسية راح ضحيتها 

جمل من سطيف 411فيفر  ولكن بدون جدوى، وفي نفس الوقت خرج طابوران من  41الفرنسية ليلة 
بجبال أولاد سلطان، وبعد مناوشات عديدة استطاعت القوات  فيفر  لملاحقة أحمد با  المعتصم 49يوم 

الفرنسية من إخضاع بلدة نقاوس باعتبارها نقطة هامة تتحكم في المسالك الصحراوية، كما أن هذه الحملة 
تهدف إلى حماية ظهر القافلة الفرنسية، وهكذا بعد كل الاستعدادات من التعرف على السبل المؤَدية إلى 

ة وإخضاع القبائل التِ تقطن السفوح الجبلية...، أخذت القافلة طريقها إلى بسكرة تحت قياد بلدة القنطرة،
 41فيفر  مع كل معداتها ومؤَونة شهر كامل، إلى أن دخلت القواة العسكرية يوم 41يوم  الدوق دومال

ير حينما صغبسهولة تَمة وبدون مقاومة تذكر، ذلك لأن خليفة الأمير عبد القادر محمد ال 4911فيفر  
علم بقدوم هذه الحملة غادر المدينة قبل وصولَا بخمسة أيام واعتصم بجبال الأوراس لمراقبة الوضع عن  
كثب.أما قائد الحملة فقد اغتبط بِذا النصر الذ  حققه الاحتلال الفرنسي وأكد في تقريره أن سكان 

وحماية  أخطائهم، كما طلبوا صداقة الزيبان وقبائلها قد خضعوا له وتقدمو إليه من أجل طلب العفو عن
فرنسا لَم، وقد أعْب الدوق دومال بالصحراء باعتبارها سهل من الرمال وبِا امكانيات طبيعية كبيرة 
تفيد الاقتصاد الفرنسي، وأرسل عيونه من الضباط الذين يُسنون اللغة العربية إلى القرى المجاورة للتعرف 
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اعية، وما أن استتب له الأمر حَّ شرع في اتخاذ إجراءات صارمة  على أوضاع سكانها السياسية والاجتم
كحْز أملاك المجاهدين الفارين الذين لم يسلموا أنفسهم، ومعاقبة المقاومين المحْوزين، وإلقاء القبض على 
المشوشين وحملهم إلى سْون قسنطينة، وتدعيم سلطة شيخ العرب مِثل فرنسا في هذه المقاطعة البعيدة، 

ذه الترتيبات الجديدة اتجهت القوات الفرنسية لملاحقة المجاهدين من أنصار خليفة الأمير عبد القادر وبعد ه
المرابطين بالجبال حيث تلقوا المساعدة والتأييد الكامل من طرف قبائل بنِ احمد في قرية امشونش المتاخمة 

تبكت اصرتها معارك طاحنة واشلجبل احمر خدو الواقعة على ضفة واد الأبيض، وقد جرت بينهما بعد مح
القوات حَّ التصقت ببعضها واستعمل فيها السلاح الأبيض وأبدى المجاهدون بطولة وشْاعة فائقة 
اعترف بِا العدو في تقريره، ولما شعر محمد الصغير بن أحمد بلحاج باشتداد الحصار عليه أمر قواته 

بال اللقاء والاجتماع في قمة جبل شلية بجبالانسحاب والتشتت عبر الجبال والغابات على أن يكون 
جريُا  41شر وستة ع برودالأوراس.وقد فقدت القوات الفرنسية في هذه المعركة ستة رجال منهم الضابط 

 (1)شهيدا. 41ضباط، بينما فقد بنِ أحمد سكان مشونش  1منهم خمسة 

طان قد هاجموا المركز وبمْرد رجوع الدوق دومال إلى بسكرة تلقى أخبار مفادها أن أولاد سل 
أيام حاول فيها ترسيخ الاحتلال، وترك مهمة إتَام 41العسكر  بباتنة، فغادر بسكرة بعد أن قضى بِا 

جوان  14، وبعد أن تصدى الدوق دومال لأولاد سلطان رفع تقريرا مفصلا بتاريخ توماسالتنظيم للرائد 
المتحصل عليها هذه السنة في مقاطعة قسنطينة كتسوية طريق القنطرة لتسهيل م عن أهم النتائج 4911

ربط التل بالصحراء، واحتلال بسكرة، وتنصيب قوة عسكرية بِا، ومراقبة الطريق الرابط بين بسكرة 
 .(2)بجبال أولاد سلطان الذين ما زالو يُملون لواء الجهاد المقدس وقسنطينة، وملاحقة أحمد با  المعتصم

على سفح جبال أولاد سلطان  (3)بنقاوسأفريل تجمعت قوة عسكرية هائلة وتَركزت  41وفي  
 في بسكرة سوى عشرين يوما دعي بعدها من أجل القضاء على مقاومة أحمد با ، لم يبق الرائد توماس
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لاية باتنة بين سلاسل جبال الأوراس، كْبل قطيان، وجبال أولاد سلطان مدينة نقاوس أو عروس الأوراس، تقع جنوب غرب و (  3)

التِ توجد بِا أعلى قمة بِا جبل الرفاعة. عرفت في التاريخ الجزائر  منذ العصور القديَة، ورد ذكرها في بعض مؤَلفات الرحالة 
ب ، واليعقوبي، وابن حوقل، والمقدسي، وصاحب الاستبصار في عْائوالمستشرقين والمؤَرخين والجغرافيين، أمثال: ابن خلدون

الأمصار )مجهول(  ، وحسن الوزان ورينيه...الخ. حيث يعتبرونها المركز الحضار  الثانِ بمنطقة الأوراس، إذ تأتي بعد باغا  من 
ودة العالية، نقاوس الثمرية ذات الج حيث الأهمية والشهرة، تشتهر ببساتينها قديَا وحديثا وخاصة بأشْار المشمش، ومشروبات

كما تذكر   -إلا أن الطابع الإسلامي هو الغالب على المدينة من معالمها المسْد العتيق سيد  قاسم، مسْد الَدى سبع رقود 
 الرويات الشعبية أن أصحاب الكهف مدفونون في هذا المكان وقد ذكرت أثناء حديثي عن مدينة تيمقاد رواية شعبية أخرى عن

أصحاب الكهف في المكان المسمى سبع رقود، ورجحت صحة جميع الرويات المأثورة عن أهل الكهف لأسباب موضوعية وعلمية 
كما تتواجد بمدينة انقاوس عدة أضرحة لأولياء الله الصالحين، أشهرهم ضريح الولي الصالح   -راجعها في محلها من هذا البحث،
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إلى مدينة باتنة حيث تتمركز القوات الفرنسية، استعدادا للهْوم على سكان مناطق الأوراس وقمع مقاومة 
 هذا الصدد أن العدو واحد وهو الاحتلال الفرنسي بينما المقاومة الجزائرية منقسمة أحمد با . ويلاحظ في

بل مشتتة وغير منسْمة، ففي الزيبان رفع لواء المقاومة الأمير عبد القادر عن طريق خلفائه، بينما جبال 
ا لجهة واحدة تهالأوراس تحت قيادة أحمد با ، وهذا ما جعل القوات الفرنسية تتوجه بكل قوتها وإمكانيا

للقضاء عليها ثم الالتفات إلى جهات أخرى، وهذا ما يُصل بصفة عامة مع المقاومة الجزائرية في تلك 
 الفترة.

ومِا لاشك فيه أن جذوة المقاومة ما زالت مشتعلة في صفوف المجاهدين المرابطين بالأوراس وخاصة  
راهنة أنصاره ويعقد معهم لتدارس الأوضاع ال الذ  بدأ يجمع محمد الصغير بن أحمد بلحاجعند الخليفة 

لإخراج البلاد من محنتها، وأخيرا انتهى إلى تشكيل اللْان من أجل نشر الوعي السياسي في الأوساط 
الشعبية، وفتح باب التطوع لمن يريد الجهاد في سبيل الله، وكانت هذه اللْان تطوف القرى والمداشر 

 الانخراط لتأييد التام المطلق، وفي جميع القرى كان الشباب يتسابقون إلىوتحظى باستقبالات حارة ورائعة وبا
في صفوف المجاهدين، أما رؤساء القبائل فقد كانوا في أغلب الأحيان يجددون ولاءهم للخليفة ويعلنون له 
 عن تضامنهم الكامل معه، كما كانوا يضعون رهن إشارته كل ما يُتاج إليه من أرواحهم وأموالَم التِ

فارس،  111سلمت من نهب الاستعمار، وهكذا وبعد أيام رجعت اللْنة مظفرة ومعها ما يزيد عن 
ولكن قوات الاحتلال تعد بالْلاف، هذا إذا قطعنا النظر عن فاعلية المدافع والأسلحة الحديثة التِ يفتقدها 

ذا صمم محمد بسكرة، ولَ الجزائريون، ولذلك فكر الخليفة في أن يسلك سبيل الحيلة إذا كان يريد دخول
الصغير أحمد بلحاج على استرداد مدينة بسكرة عن طريق خطة عسكرية تقتضي استعمال حيلة محكمة 

مقاتل من بين الرجال الأشداء المخلصين الذين لَم قدرات قتالية فائقة،  411التدبير، فأعطى الأمر إلى 
نسي، الذ  بالانخراط في صفوف الجيش الفر فيستسلمون جماعات ووحدانا للسلطات الفرنسية ويطالبون 

يقوم بحماية بسكرة والزيبان، وبذلك يكون محمد الصغير قد أنشأ الطابور لخامس الذ  يعتمد عليه عندما 
 (1)يُين الوقت اللازم للهْوم على بسكرة

م أمر الدوق دومال شيخ العرب ابن قانة بأن يجمع قواته وينضم بِم إلى 4911ما   1ففي  
ات الفرنسية لمحاربة أولاد سلطان وأولاد بوعون، ولما سَع الخليفة محمد الصغير بن أحمد بلحاج بِذا القو 
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الخبر، رأى أنه حان الاستلاء على مدينة بسكرة فْند ما بقي له من فرسان وهاجم ليلا على القوات 
واحتل مدينة بسكرة،  ما  وأحرز على انتصار باهر 44الفرنسية في بسكرة على الساعة الثانية من يوم 

وتجدر الإشارة هنا أن  وقائع هذا الَْوم في تقرير مفصل وجهه إلى القيادة العليا. وقد أورد الرائد توماس
 اري موراتيممحمد بن أحمد بلحاج قد وجد بين الغنائم المتحصل عليها امرأة فرنسية في مقتبل العمر وهي: 

وظيفة طباخة للْيش فعرض عليها الإسلام ثم الزواج وتم له ذلك فعاشت معه معززة مكرمة، وكانت تقوم ب
م فانتقلت بعد 4911جنوب تونس سنة  توزروأنجبت له طفلين، ومكثت إلى جانبه إلى أن توفي بمدينة 

ه صلة ل مع ولديها إلى القيروان المدينة التِ شيدها عقبة ابن نافع، لأن هذا المكان 4911ذلك حوالي 
 بموطن زوجها وابنيها مدينة سيد  عقبة التِ لا يَكن الرجوع إليها.

نة بتفاصيل ببات الدوق دومالوسرعان ما انتشرت أخبار سحق الحامية الفرنسية ببسكرة، وعلم  
م، ولما علم 4911ما   49الواقعة، وفي الحين أخذ طريقه إلى بسكرة مع قواته، فدخلها للمرة الثانية يوم 

سبة بوصول الفرنسيين إلى بسكرة سارع بجمع متاعه والأسلحة والغنائم المكت د الصغير بن أحمد بلحاجمحم
وأمر جنوده بالانسحاب نحو جبال الأوراس للمرابطة هناك وعدم الصمود أو التصد  للقوات الفرنسية 

الية من أ  ووجدوها خالَائلة، حَّ لا تتمكن من الانتقام، وعندما وصلت القوات الفرنسية إلى بسكرة، 
مقاومة اتخذ إجراءات وتدابير صارمة من نهب واغتصاب وهتك للحرمات والقتل وحْز أملاك المجاهدين، 

ائدا ق توماستنظيما جديدا للْنوب، وبمقتضاه عين الرائد  الدوق دومالأصدر  4911ما  44وفي 
أعلى لدائرة بسكرة، وبمقتضى هذه الترتيبات والإجراءات الاستعمارية الجديدة اعتقدت السلطات الفرنسية 
أنها قضت على المقاومة بصفة نهائية ورسخت أقدامها على بوابة الصحراء لتتغلغل داخل الصحراء وتتربع 

بد لنفوس حيث تَكن خليفة الأمير ععليها.ورغم ذلك فإن روح الثورة والمقاومة ما زالت متأجْة في ا
م واحة الدروع فأباد الحامية 4911القادر من تجنيد قبائل دواودة الأوراس وهاجم في الثامن من جويلية 

 .(1)الفرنسية المرابطة هناك، ثم انتقل بعد ذلك إلى خنقة سيد  ناجي لتخليصها من الاحتلال

   

وغوا الرائد سان جرمان بِيهامه الخضوع له، م حاول سكان احمر خدو أن يرا4911وخلال سنة 
م أشيع في الأوساط الشعبية بقدوم الأمير عبد القادر إلى الشرق الجزائر ، لَذا بدأ 4911وفي بداية سنة 

أنصار محمد الصغير التحرك والاستعداد للمقاومة، مِا أثار مخاوف القيادة الاستعمارية في بسكرة، كما 
ة جبال  شاشار واسترجاعهم لواحة خنقة سيد  ناجي، وقد واجههم الرائد سان امتازت هذه السنة بمقاوم

جرمان بمدافعه وأسلحته الجهنمية، وتَكن من القضاء على ثورة النمامشة الباسلة، وعاقب الثوار عقابا 
أولاد سيدي خالد و إلى ناحيتِ  بومعزةم قدم الزعيم الثائر الشهير 4911شديدا وبدون رحمة، وفي سنة 
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بعد أن لاحقه طابور المدية، وقد أثار قدومه إلى الناحية روح المقاومة والثورة وعانى الجنرال الشهير لال ج
بسقوط الملكية الفرنسية، وقيام  4919الكثير من الشدائد والمصاعب لإخمادها، وتَيزت سنة  هربيون

ابن  لي بايعث اغتنم الثائر الجمهورية الفرنسية الثانية، وانجر عن ذلك أحداث واضطرابات عديدة، حي
ا هذه الفرصة فأشعل ثورة عارمة زعزعت الاحتلال الفرنسي للْزائر، كم فرحات بن سعيدالخليفة الراحل 

تَيزت هذه السنة باستسلام المجاهد أحمد با  بعد أن فرغت جعبته من كل وسائل المقاومة وأنهكه المرض، 
م بطلب الأمان فوافقت 4919جوان 4بتاريخ:  مـانسان جر فتقدم برسالة إلى قائد دائرة بسكـرة 

السلطات الفرنسية عن ذلك وأرسل إلى باتنة ومنها إلى قسنطينة، ثم أقيم بالجزائر العاصمة تحت الرقابة 
ت كل هذه بالعاصمة.وأخيرا توج م وبعد وفاته دفن بمسْد سيد  عبد الرحمان الثعالبي4914حَّ سنة 

الأحداث بمقاومة شديدة وبطولية خلدت اسَها في التاريخ بحروف من نار ونور وهي ثورة الزعاطشة سنة 
 (1)م.4911

 

 الثاني: مقاومته للاستعمار واستشهاده. المطلب
 في الحقيقة أن الثورات والمقاومة الشعبية ضد الاحتلال لم تنته باستسلام الأمير عبد القادر عام

وبزعامة  ،ولكنها استمرت في شكل آخر حيث أخذت طابعا إقليميا جهويا ،م 4911/ه4411
 ،ة فحسبالخنقي الذ  لم يكن عالما وشيخ زاويمن أمثال الشيخ عبد الحفيظ  ،شخصيات دينية في أغلبها

قد كان يبغض ف ،بل كان أيضا مجاهدا كبيرا سْل اسَه عن جدارة في سْل الأبطال الخالدين في التاريخ
م رغم تفرغه للتربية 4911ه/4414لذلك أخذ في أوائل سبتمبر عام  ،الاستعمار الفرنسي بغضا شديدا

سنة يجمع  القبائل المجاورة له  11سنه حيث كان عمره حين ذاك  والتعليم وإصلاح ذات البين، و تقدم
بواحة  (2)وزيانبويُرض أتباعه ومريديه لمحاربة الفرنسيين وفك الحصار المضروب على الشيخ العظيم سيد  

 .المكلف من طرف الأمير عبد القادر، وقد خاض معهم عدة معارك (3)الزعاطشة

هم لأعراش والقبائل وفض المناوشات بينها، وقد ربط بينعمل الشيخ عبد الحفيظ على تهيئة ا
علاقات مصاهرة، بحيث أن القبائل الكبرى صارت مرتبطة به وعمل على توحيدها، ودار على كل القبائل 
في التل والصحراء، من سيديَصمود ، مزيرعة، و الشاوية في جبال الأوراس، خنشلة، خيران، أريس 
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مل سقاء في لدرقاوية الشاذلية بالمنطقة، وكان في السابق يعالمسمى عبد الرحمان بن زيان شيخ الزيبان المتصوف مقدم الطريقة ا(  2)

 مدينة الجزائر العاصمة وهو رجل ذو حيوية كبيرة عمل تحت إمرة الأمير عبد القادر كشيخ على سكان الزاب الظهراو .
دية إلى مدينة طولقة، كلم جنوب غرب مدينة بسكرة على الطريق المؤَ 41تقع بمنطقة الزيبان الظواهر  ) الغربي (  ، تبعد (  3)

محاطة بالنخيل مخللة بالأشْار المثمرة ذات الأسوار المبنية بالطوب التِ شكلت للعدو صعوبات لاقتحامها، وهي تَبعة لعرش " 
لبوازيد " وبجانبها عدة واحات: فرفار، ليشانة بوشقرون وأوماش، وكذلك الرحل من عدة أعراش، ومركزهم وسوقهم هي واحة 

 الزعاطشة
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ة، من بينهم ابنه الحفناو  الذ  كان على درجة كبيرة من مهارات الحرب وبرانيس...وكون فرسانا وصياد
من قادة الفرسان الذين اصطحبوه في معركة واد براز  تيبرماسين، فكان هو وشيخ زاوية (1)والفروسية

الشهيرة، كما أعانه حاكم الخنقة بالسلاح والبارود، وعدم استصدار الرخصة للقبائل الرحل للقيام برحلتهم 
 في تلك السنة التِ وقعت فيها المعركة. (2)لموسَيةا

وفي هذه الظروف ظهر المرابط الشيخ سيد  عبد الحفيظ الخنقي في خنقة سيد  ناجي، فاستْاب 
لنداء الشيخ بوزيان ومناصرته في الجهاد الذ  أعلنه ضد الفرنسيين، بعد ربط الاتصالات مع أحد تلاميذه 

مد الصغير بن أحمد بلحاج خليفة الأمير عبد القادر، واتفقوا على ومح (3)الصادق بلحاجوهو الشيخ 
القيام بالثورة لمساندة الشيخ بوزيان وفتح جبهة قتالية أخرى ضد العدو، فاتصل الشيخ عبد الحفيظ هو 
 الْخر بالإخوان و بمقاديم الطريقة وشيوخ الزوايا التابعة له، وأخذ في استمالة القبائل والأعراش في الجبال

، وبادس، (4)وليانةوالصحراء وتحميسهم للْهاد، فألف منهم جيشه الذ  كان يتكون من أهل الخنقة، 
                                                           

ل في الفروسية أنه كان يضع عملة معدنية بين قدمه وموضع قدمه على الفرس، ويسرع بفرسه ويُم الفائقةمن مهاراته وقدراته  (  1)
نذر انظر: تسْيل خاص للباحث )فيديو(   للسيد م بيضة  بيده من الأرض دون أن تسقط تلك العملة الموضوعة تحت قدمه.

 الطيب نجل الشيخ عبد الحفيظ الخنقي. حفيظي رواية عن والده عن الشيخ محمد
كان في ذلك الوقت رحلات موسَية كل سنة للقبائل الرحل من الصحراء إلى التل والعكس، أ  رحلة الشتاء والصيف،   (  2)

 الطرق.  رحلة من اللصوص وقطاع، لتأمين تلك القوافل أثناء الفكانت الرحلة لا تتم إلا بعد استصدار رخصة من قبل الحاكم
رش أولاد جد قبيلته، وهو من ع ابن منصورالطاهر بن بلقاسم بن الحسين، ينتمي إلى  محمد الصادق بلحاجهو الشيخ  (  3)

أيوب بجبل احمر خدو بالأوراس، تربى في أحضان أسرته تربية دينية وحفظ القرآن الكريم في قرية لقصر، ثم تزود من العلوم الدينية 
شيخ بن لواللغوية بزاوية البرج بالقرب من طولقة، ثم سلك طريق الصوفية على يد شيخها محمد بن عزوز، وبعد عودته من زاوية ا

عزوز الرحمانية أسس زاوية على غرارها في قريته )لقصر(   سرعان ما انتشر خبرها وذاع صيتها فقصدها المريدون من الأوراس 
: تَريخ الأوراس، نظراوالصحراء والتل، للتربية والتعليم، وقد كان لَا دور كبير في نشر الوعي ومقاومة المحتل في الأوراس بصفة عامة. 

 رجع سابق.. م491ص: 
كلم. في الزاب الشرقي، أنجبت الكثير من العلماء والأدباء قديَا وحديثا، من أمثال: أحمد بن نصر   11تبعد عن الخنقة بحوالي (  4)

، وأبوبكر بن مصطفى بن رحمون، ومحمد السعيد الزاهر ...، وقد ذكرهم الشاعر شارف ه(  114الأسد  الليانِ التلمسانِ )
 وانها: ليانة السكرة، منها هذه الأبيات:عامر في قصيدة عن

 عددا ... هنا الثوار والعلمـاء * والليانة السكرى مرابع نخبـة
 بتواضع وصديقـه استحيـاء * يصوغ زبدة فكره والداود 

 الشعر والتاريـخ والإحيـاء * وزهيرها الزاهر  عميد محافل
 بره ولف طلابـه استحـذاء * شعت منهذا السنوسي الذ  

 شعرا ... فغار من القصيد عناء * وأستل برحمون من مشكاتـه
 وعلى الجهالـة ثورة نكـراء * مسك تعطر من قداسة طيبـة
 تَشي ويبوح نصوصه الإيَـاء * هـذا السعيد الزاهر  مدارس

نقي الَّ سيد  بوزاهر، وزاوية سيد  محمود نجل الشيخ عبد الحفيظ الخومن المعالم الدينية والثقافية بليانة، ضريح الولي الصالح 
 حولَا الاستعمار إلى ثكنة عسكرية، ومعهد سيد  الورد  نجل سيد  محمود، المعهد الذ  درس فيه لفترة الشيخ العربي التبسي.
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، التوابة (، وأولاد عبد ، وبنِ بوسليمان من جهة الصحراء، ومن جهة الجبل أولاد داود ) وزريبة الوادي
م الموافق ليوم 4911أوت  41وأهل غسيرة، وغيرهم، وكان خروجه من الخنقة يوم السبت 

م خليفة الأمير عبد القادر، ثم انظ محمد الصغيررجل مسلح ومعه  ألفينبأكثر من ه 4411شوال44
فارس ومقاتل، ونزل  111من بجيش قو  من أحمر خدو يتكون الصادق بلحاج إليهما الشيخ 

، وقد وجد هاؤلاء الأبطال في كل مكان ينزلون به (2)سريانةأولا ثم الجبال القريبة منهما ثم  (1)مشونش
وهم في طريقهم إلى بسكرة تأييدا كبيرا و مزيدا من المتطوعين المنضمين إليهم من أمثال أولاد صولة وغيرهم، 

مقاتل تحت قيادة الشيخ عبد الحفيظ  1111مع بعضهم بعضا  وقد بلغ عدد المقاتلين بعد انضمامهم
الشيخ  ( بقدوم جيش لمساندة سان جرمانالخنقي، وعندما علم القائد العسكر  الموجود ببسكرة الرائد ) 

زاوية شيخ  لحاجالصادق ببوزيان قائد ثورة الزعاطشة بقيادة الشيخ عبد الحفيظ الخنقي وبمعية الشيخ 
 عبد خليفة الأمير محمد الصغير بن أحمد بلحاجبأحمر خدو الرحمانية، والشيخ: أولاد أيوب  لقصر
ة ، لم يتأخر بتْهيز جيشه والاستنْاد بالقوات الفرنسية الموجودة بباتنة، وتحركه مباشرة بقوة كبير (3)القادر

لمقاومة ا يُذوه في ذلك الغرور والعظمة للتعرض والتصد  للمقاومين القادمين نحو بسكرة، و سحق هذه
في المهد وإيقافها قبل وصولَا إلى بسكرة فيستفحل أمرها و تستعصي على القهر، ولما وصلت قوافل 

القريبتين من مدينة سيد  عقبة التِ   (4)تهودةوقرية  سريانةنواحي  واد برازالمتطوعين إلى المكان المسمى 
كان يُكمها شيخ من عائلة بن شنوف الموالي لفرنسا، طلب الشيخ عبد الحفيظ من هذا الأخير أن ينضم 

ر جيش ( بالأمر، فحوص سانجرمانإلى المسلمين لجهاد العدو، إلا أنه قام بحبس رسوله، وأخبر الرائد ) 
شهيد مباغتة  يوم  411الفرنسي والشنوفي، ففقد سيد  عبد الحفيظ الخنقي من طرف عدويه 

، برازوادي، حيث دامت المعركة يوما كاملا بعد أن تَركزت القوتَن على حافتِ م7841/سبتمبر/71
وكانت المعركة حامية الوطيس واشتد القتال في الصفوف الأمامية وكان يوما مشهودا أبلى فيه المجاهدون 

                                                           
بيعيةالصحراوية الخلابة، وبالمناظر الط مشونش واحة تقع على ضفاف واد  الأبيض المنحدر من آريس، معروفة ببساتين النخيل( 1)

الجميلة، معروفة بمقاومتها للاحتلال الفرنسي في العديد من المناسبات، كمساندتها للحاج أحمد با ، وثورة الزعاطشة، وثورة سي 
، ورفيق السادسةأول قائد للولاية  =  الصادق أو الحاج، وثورة اللحالحة... وهي مسقط رأس العقيد عبد الرزاق ) سي الحواس (

العقيد عميروش في الاستشهاد بجبل تَمر ببوسعادة، حول منزله بمشونش إلى متحف خاص بالشهيد، المدينة زارها الجنرال ديقول 
م في إطار الترويج لسياسته الاستعمارية. خلد مقاومة مشونش الرسام الفرنسي رافييه، حيث رسم لوحة تشكيلية 4111سنة 

م، يظهر فيها النقيب )اسبيناس(   مصابا بطلقتين ناريتين، والسكان يواصلون 4911مارس  41قعت بتاريخ لمعركة مشونش التِ و 
 المعركة بالوسائل المتوفرة من حْارة وعصي.

 كلم والتابعة لدائرة مروانة.41غير بلدية سريانة التِ تبعد عن ولاية باتنة بـ (  2)
مد الصغير بن مح، والبعض الْخر تسميه بـ حامد بالحاجكتابات تطلق عليه اسم ، إلا أن بعض الأحمد بلحاجالمعروف بـ (  3)

 م.4914، والمقصود واحد وهو خليفة الأمير عبد القادر الثانِ على ولاية الزيبان والصحراء الشرقية منذ عبد الرحمان بن الحاج
وقعت على أرضها المعركة الشهيرة للفاتح عقبة ابن كلم، قريبة من قرية سيد  خليل،   49تبعد على مدينة بسكرة بحوالي (  4)

 ه.14نافع التِ استشهد فيها مع جميع أصحابه سنة 
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القوتين من حيث التْهيز والعتاد المستعمل في الحرب، حيث كبدت بلاء حسنا بالرغم من عدم تكافؤَ 
العدو خسائر مادية و بشرية فادحة لعل من أجلها و أعظمها القضاء على القائد الفرنسي الكبير الرائد 

وعدد من جنوده في هذه المعركة بعدما لقنوا العدو درسا في الشْاعة والوطنية؛ وفي  (1)( سانجرمان) 
المجاهدون الانسحاب من الميدان، لعدة أسباب منها قلة التنظيم والخيانة وعدم تكافؤَ الجيشين  المساء فضل

. وعلى إثر المعركة بعث الشيخ عبد الحفيظ برسالة بِمضائه (2)في القوة والتْهيز والإمدادات والتخطيط
ؤَرخ يوم الحربي المإلى سيد  محمد بن أحمد الخيرانِ يخبره فيها عن يوم المعركة، وهذا نص البلاغ 

إلى سيدي محمد بن أحمد الخيراني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته فإن م: )44/11/4911
الشيخ يتحمد الله ويشكره سي المكي وسي الصديق لا سوء عليهم بن عويدان ضربوه بوجه وستروه 

عون، والكماند سبعة وأربسي بوزيان لا خبرة عليه، المسلمون استشهد منهم فوق الثلاثين والكفار 
 . (3)(دوسان جرمان مات غضب الله عليه والسلاممن عبد الحفيظ الخنقي

اجتمع الشيخ عبد الحفيظ الخنقي والشيخ الصادق بن الحاج  م7841/نوفمبر/ 94وفي يوم 
عهم مشيخ زاوية تيبرماسين، ومحمد الصغير بن أحمد بلحاج خليفة الأمير عبد القادر بمدينة سيد  عقبة، و 

فارسا، وكان فحوى الاجتماع دراسة وضعية الجهاد والنظر  389من المشاة و 299جيش يُتو  على 
في إمكانية إعادة الَْوم على بسكرة وقرروا مواصلة المقاومة وتكوين جيش قو  ووضع خطة للتوجه به 

                                                           
اصرة (   فتوجه بنفسه إلى مح كاربيسا(   عين مكانه الكولنيل )  هاربون(   إلى الجنرال )  سان جرمانلما وصل نعي ) (  1)

العدو = يوما، حيث بدأ  82، وقد عبر عنها الفرنسيون بالمقاومة العظمى ودام حصار الواحة م71/79/7841الزعاطشة في 
نوفمبر حين رمى الفرنسيون بكل  41بقطع النخيل والأشْار المثمرة وإفساد منابع المياه وإتلاف الخضروات، وانتهت الثورة في يوم 

هل لإيجاد فْوة في جدرانها وإبعاد المدافعين عن أسوار الواحة ليس ثقلهم على الواحة واقتحموها بعد قذف زاوية الشيخ بوزيان
عليهم أقتحامها، واستمر الضرب من الصباح الباكر إلى منتصف النهار، واحتلوا القرية دارا دارا وزقاقا زقاقا، ودافع الشيخ بوزيان 

علقت  لت على السيوف إلى بسكرة حيثوابنه والحاج موسى الدرقاو  إلى أن سقطوا تحت ضربات الرصاص فحزت رؤوسهم وحم
شخصا  911هناك على إحدى أبوابِا للإرهاب والإعلان على القضاء على الثورة. وقد بلغ مجموع القتلى الجزائريين أكثر من 

وا عخلال المعارك، وخلال اقتحام الواحة واحتلالَا ارتكب الفرنسيون جرائم بشعة فخربوا الواحة وهدموا دورها عن آخرها، وقط
 : ثورة الجزائر في القرنين التاسعراجعشخصا أمام الملأ في خرائبها.  7899عشرة آلاف نخلة هي كل ثروتها وثروة سكانها، وشنقوا 

 . مرجع سابق.414: تَريخ الأوراس، ص: انظر. 19- 11عشر والعشرين، د. يُي بوعزيز، ص: 

: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة انظر. 11طاهر عزو ، مجلة التراث ص: : مقاومة الأوراس للمحتلين الفرنسيين، محمد الانظر(  2)
: سيد  الصادق بن الحاج الانتفاظة الكبرى، د. عبد الرحمان تبرماسين، راجع؛ مرجع سابق.  44خنقة سيد  ناجي، ص:

 .441-414: تَريخ الأوراس، صراجع، مرجع سابق؛ 11-14: د. يُي بوعزيز، صراجع. 41،41ص
بن محمد  حفيظي، قيده عبد الحفيظ إمضاء الشيخ على البلاغ، والكتابة لأحد المجاهدين، والإملاء من طرف الشيخ الرشيد(  3)

: نسخة من مجموعة أوراق غير كاملة تحصل عليها الباحث من الشيخ نور الدين انظرم. 41/14/4199المدنِ الخنقي يوم 
وبعضها مكتوب بالْلة الراقنة  هم (   بعضها مكتوب بخط يد2101م/ت0801مسْد سيد  مبارك بالخنقة ) وبلمكي إمام 

 .تحمل توقيعه، يغلب على ضنِ أنها من إملاءاته، يتحدث فيها عن تَريخ الخنقة وعلمائها
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فرنسية في على القوات ال إلى بسكرة لاقتحامها ومحاولة استرداد المدينة وإبراز قوة المقاومة وقطع الطريق
الصحراء والتنفيس على ثوار الزعاطشة، لكن الأمور كانت تسير لغير صالح الثورة، ورغم عدم تنفيذ هذه 
الخطة لعدم وفرة الإمكانيات وتفوق الأعداء في العدة والعدد والأساليب الحربية و بسبب وصول النْدات 

، لكن ذلك لم ( هربيون( والعقيد )  كربسامن العقيد ) السريعة لتعزيز مركز العدو ببسكرة بقيادة كل 
يَنع الشيوخ من الاستمرار في مقاومة المستعمر بمختلف الوسائل إلى آخر رمق من حياتهم؛ و قرروا توجيه 
نجدات إلى بوزيان ورفاقه بالزعاطشة؛ حيث قام الشيخ الصادق بلحاج بتوجيه فرقة من أتباعه المقاومين 

الصحار  تحت قيادة محمد الصغير بلحاج إلى مضيق القنطرة للتعرض لقافلة حربية قادمة من أولاد زيان و 
 من المركز الرئيسي بباتنة تحمل المؤَونة والذخيرة الحربية واللباس والأدوية للعساكر المتمركزة ببسكرة واصطدمت

فادحة وأجبرت على ئر الالقوتَن في عين المكان حيث وقعت معركتان منيت فيها القافلة العسكرية بالخسا
العودة من حيث أتت ؛ كما قام أحمد بلحاج خليفة الأمير عبد القادر مع المقاومين من مريد  الشيخ 
الصادق بن الحاج بمعركة ضد العدو في مكان يدعى )علب لمصارة( قرب واحة الدروع بمنطقة امشونش 

 أسلحة وعددا من الخيل. وغنم المقاومون )أدروان(وخسر فيها العدو أحد ضباطه ويدعى 

أما الشيخ عبد الحفيظ فهو أيضا لم تنقص عزيَة الجهاد في نفسه بل واصل الاستعدادات والمحاولات 
لمقاتلة المستعمر الغاشم، حيث عسكر مرة أخرى أسفل قرية امشونش بعد شهر من حدوث معركة سريانة 

بعد المعارك الكثيرة التِ خاضها خاصة معركة سريانة،  (1)بالأوراسالخالدة، واعتصم الشيخ عبد الحفيظ 
واستطاع أن يثير كل سكان المنطقة ويدفعهم إلى حمل السلاح دعما لحركة الشيخ بوزيان، وذلك في كل 

، إلا أن (2)الأوراسمن سطيف وباتنة و المناطق المحيطة بواحة الزعاطشة و في جهات مختلفة من جبال 
لم يَهله الأجل سوى شهرين من معركة واد براز الشهيرة، حيث كان مثقلا  الشيخ الشيخ عبد الحفيظ

بجراحه البليغة، فارا من ملاحقات الاستعمار للقبض عليه، لجأ إلى زاوية سيد  مصطفى بن عزوز بنفطة 
في الجريد التونسي، حيث أخبره الشيخ مصطفى بن عزوز عن رؤيا مفادها: أن رسول الله صلى الله عليه 

                                                           
د ، وجنوبا بين قا بين خنشلة وزريبة الواتطلق كلمة الأوراس على المنطقة المحصورة شمالا بين ولاية باتنة وولاية خنشلة وشر  (  1)

بسكرة وزريبة الواد  وغربا بين باتنة وبسكرة، وتلحق بِا الَضاب العليا، تشرف جبالَا على منطقة الزيبان بواحاتها الجميلة من 
قا عبر عبر جبال ر بسكرة إلى واد سوف، وتلتقي في غربِا سلسلتا جبال الأطلس التلية الشمالية و الصحراوية الجنوبية وتَتد ش

متر ويشتد فيها البرد شتاء والجفاف والحرارة  3229النمامشة وتبسة إلى داخل البلاد التونسية، يبلغ ارتفاع أعلى قمة فيها شليا 
صيفا، تصنف جبال الأوراس من بين أكبر سلاسل الجبال في شمال إفريقيا، وتعتبر جبال الأوراس عبر التاريخ قلعة للصمود وملاذا 

: الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسي انظر.م7184حرار الذين قاوموا الغزو الأجنبي منذ عهد الرومان إلى قيام ثورة نوفمبر للأ
م.  انظر: التراث )مجلة تَريخية 4144، دار هومة الطبعة الثانية 49-44، ص 14(، عبد الحميد زوزو، ج 4941-4141)

 ب باتنة.، دار الشها14/4191أثرية(  ، العدد 
لقد تَكن أولاد صابر في باتنة إثر ذلك من قتل عدد من الجنود الفرنسيين وقطع الطريق على القوافل الفرنسية بين باتنة  (  2)

 . مرجع سابق.14: د. يُي بوعزيز، ص: انظروبسكرة. 
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 وقف عليه في المنام وأخبره بأن الشيخ عبد الحفيظ الخنقي سوف يَوت على سْاته في الخنقة، فرجع وسلم
على إثره إلى الخنقة،وحيث علمت فرنسا بعودتهسارعت إلى محاصرة بيته للقبض عليه، وحينماشاهد الشيخ 

كافر طلبنِ والغالب نِ والقواة العدو تحاصر الخنقة للقبض عليه دخل إلى بيته فقال لأهله: ) إن الله طلب
، كان (1)يأخذ (، ثم قرأشيئا من القرآن الكريم وصلى ركعتين، وسلم روحه لخالقها راضية مرضية بلقاء ربِا

م. أما الرواية الثانية حول وفاة الشيخ عبد الحفيظ 4911الموافقه4411ذلك أواسط ربيع الأول سنة 
م بعد عودته 4911/جويليا/44م أنه مات في4144عام ( في المجلة الإفريقية سيروكافهي كما رواها )

.وقد قام الاستعمار إثر وفاته بِتلاف ما (2)من الجريد التونسي هاربا من الفرنسيين متأثرا بمرض الكوليرا
أمكن من الوثائق والكتب والمخطوطات الكائنة بزاويته التِ خلفه عليها من بعده ابن أخيه المدعو سيد  

 الشيخ عبد الحفيظ بالخنقة مشهود إلى الْن يؤَمه الزوار من كل مكان.الصغير. وضريح 

  

                                                           
، كما سَعها عن -الأستاذ الباحث بجامعة ورقلة- سعد السعود شخاب رواية عن الدكتور عبد المنعم القاسَي رواية عن السيد (  1)

 ةإخوان الزاوية الرحمانية في الجلفة أثناء تنقله لإنجاز كتابه عن طبقات الرحمانية. وفي رواية شفهية أخرى ذكرها لي عبد الحفيظ رماضن
قائم على زاوية الشيخ محمد الصادق بن رمضان ببسكرة، بأن سي لحسن حوحو روى له أن جده كان من بين الجنود الموجودين ال

في الجيش الفرنسي الذ  أخذته فرنسا للقبض على الشيخ عبد الحفيظ بالخنقة، يرو  عنه أنهم بعد تطويق الخنقة وبيت الشيخ 
))ربي  منه تسليم نفسه لفرنسا، فاستأذن بالدخول للبيت، فنادى على زوجته فقال لَا:عبد الحفيظ الخنقي أرسلوه إليه وطلب 

طلب وفرنسا طلبت((، فقالت له: ))ربي خير((، فقرأ شيئا من القرآن الكريم وصلى ركعتين ومات ساجدا، حيث استْاب الله 
كَهِنَ جسده في أيد  العدو، ويقال أن ذلك من كرامات ش يخه محمد بن عزوز البرجي حيث قال له: ))أن روحك له دعاءَهح ألا يَح

للهم اختم لنا بخاتَة ابين يديك مَّ شئت فاطلبها(  (   والله أعلى وأعلم. وفي هذا الصدد يقول الشيخ = في دعائه ومناجاته: )) 
و  شهد ملك الموتين ويالمقربين وتول قبض أرواحنا بلطف منك وتلقين واجمعنا بك في ذلك الموطن لنكون في فرقنا من الْمن

أعوانه لنا في ذلك بالتمكين ويكون سبب حضوره لنزع أرواحنا امتثالا لأمرك وزيادة تشريف وتأمين وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير 
ت االمنزلين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين (  (  . وفي المخطوط الذ  عثرت عليه في مركز المخطوط

، توجد نصف ورقة ملحقة في آخر المخطوط تذكر كرامة عند وفاة الشيخ المؤَلف مفادها أن الله تولى قبض روحه بيده ولم بتونس
لَ بِكحمْ ثمحَّ ﴿ يكله إلى ملك الموت ولا غرابة في هذا، ويشهد لذلك قوله تعالى:   جَعحونَ  إِلَى  رَبهِكحمْ تحـرْ قحلْ يَـتـَوَفَّاكحمْ مَلَكح الْمَوْتِ الَّذِ  وحكهِ

هَا الْمَوْ ﴿ . وقوله تعال: ﴾ تَ وَيحـرْسِلح الْأحخْرَى إِلَى اللَّّح يَـتـَوَفىَّ الْأنَفحسَ حِيَن مَوْتِهاَ وَالَّتِِ لمَْ تََحتْ في مَنَامِهَا فَـيحمْسِكح الَّتِِ قَضَى عَلَيـْ
وحه بيده. رضي الله عنه به أن الله استْاب دعاءه وخصصه بتولى قبض ر ، ونحس﴾ أَجَلٍ محسَمًّى إِنَّ في ذَلِكَ لَْيَاتٍ لهقَِوْمٍ يَـتـَفَكَّرحونَ 

 وأرضاه وألحقنا بأوليائه الصالحين آمين. 
: تجارب في الأدب والرحلة، الدكتور: أبو راجع. 44-44: في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيد  ناجي، ص: انظر(  2)

 .411 – 411القاسم سعد الله، ص: 
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 المبحث الثالث
 التعريف بشارح الحكم الشيخ محمد المكي بن الصديق

 م(4911-م4914/ه4444-ه4441)
 

 المطلب الأول: مولده ونشأته، وأسرته.
بن أحمد زروق، بن عمر زروق، بن أحمد  هو محمد المكي، بن محمد الصديق، بن محمد زروق 

نسبا، انتقلت أسرته الأولى إثر سقوط الأندلس إلى الساقية الحمراء ثم إلى  (2)، بن سعيد الوانجنِ(1)زروق
؛ أما عن جدهم الأول في الخنقة فهو الولي  (3)تيزينتليانة، ثم استقروا أخيرا في جلال بمكان يسمى: 

الصالح العلامة الخطيب عمر بن احمد بن زروق بن سعيد أول خطيب جمعة بجامع سيد  المبارك بخنقة 
عاما؛ أما الشيخ محمد المكي فهو العالم  19م عن عمر يناهز 4144/ه4441سيد  ناجي المتوفي عام 

هد، مشارك في العلوم، ولد بالخنقة حوالي سنة بالفقه والتصوف واللغة والنحو، مؤَلف مجت
؛ وبعد حفظه للقرآن الكريم بالخنقة انظم إلى حلقات دروس الشيخ محمد بن عزوز (4)4914/ه4441

، ثم عاد إلى بلدته الخنقة وتعلم على مشائخها حَّ بز (5)طولقةفترة بزاويته ببرج بن عزوز قرب مدينة 
قة الخطابة، لزم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي الَْرسي الذ  أخذ عنه الطريأقرانه، وتصدر للتدريس والإمامة و 

الرحمانية وسلك على يديه، وكان من المقربين لشيخه بحيث زوجه ثلاثًا من بناته بعد وفاة كل واحدة 
، ويذكر عنه أنه كان آية من آيات الله في العلم والتقوى، كان حين ضعف بصره ولا يقوى على (6)منهن

على رأسه و يَلي على طلبته كل واحد منهم حاجته من الأبواب والمسائل  برنوسهنهار يقلب ضوء ال
الفقهية من فقه خليل وشروحه، ويذكر لَم جميع الاجتهادات الفقهية في المسألة بأدلتها، ثم يقول والظاهر 

                                                           
 في سلسلة نسبهم. أصبحو يدعون بالزرارقة لكثرة ورود اسم زروق حَّ (  1)
جانة، وبنِ وانجن كما و أولاد أبن وانجن: فريق معروف يوجد بين بلدة قايس وجبل شليا، يقال لَم باللهْة المحلية أثوجانة أو  (  2)

هم ذرية وانجن بن ورفْوم ابن ترغاسن ابن )) : 489-481الأندلسي، ص نساب العرب والبربر لابن حزمأجاء في كتاب جمهرة 
 .((  الَاص ابن يطوفت بن نفزاو ابن لؤَ  الكبير ابن زجيك أو زحيك ابن مادغسن ابن بر الكنعانِ

حفيد الشيخ محمد المكي شارح الحكم  نور الدين بلمكيمع الشيخ م 2119(   فيديوخاص للباحث ): تسْيل انظر(  3)
 (  .0801/2101الحفيظية )

 بناءا على معلومات الشيخ نور الدين بلمكي عن سنة وفاته، وعمره حين وفاته (  4)
ن سيد  أظهرت عليه علامات النبوغ والنْابة والفتح وهو طالب عند شيخه بن عزوز بالبرج، يروى الشيخ نور الدين بالمكي (  5)

المكي كان في حلقات دروس الشيخ بن عزوز لا يرفع رأسه أثناء الدرس حَّ أدى هذا الموقف إلى تهامس رفقائه الطلبة، فناداه 
الشيخ بن عزوز وقال له: ))سبحان الله الناس يعلمهم الله ويقولون يعلمهم بن عزوز اذهب والتحق ببلدتك الخنقة(  (  ، فقفل 

 خذ عن مشائخها وخاصة ملازمته للشيخ عبد الحفيظ.راجعا إلى الخنقة فأ
 .411: علماء من الخنقة وليانة، عبد الحليم صيد، صانظر(  6)
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ارف رة الكون وعأو الراجح عند  كذا بناءا على الدليل كذا وكذا، قيل عنه في ديباجة المخطوط: ) د
الحركة والسكون العالم العلامة، الحبر البحر الفهامة، مرشد السالكين ووارث حال شيخنا المذكور على 
اليقين، والرسوخ والتمكين، العارف السالك المسلك، المنقذ الدال على الله والموصل إليه ورحلة المهتدين 

وقد فاتنا  الرسَية التونسي في نهاية الكتاب ما نصه: ) المدلولين عليه...(، أما مصحح دار الطباعة بالمطبعة
في طالعة الكتاب ذكر شارح هاته الحكم البديعة، لسهو وهو للإنسان من لوازم الطبيعة، والاعتذار به 
مقبول، كما جاء عن الرسول، مع أنه العلامة المحقق، والعمدة المدقق، وارث أسرار هاته الحكم، وتلميذه 

أقرانه التقدم، سيد  محمد المكي بن الجهبذ النحرير، والعالم الشهير.متع الله العالم بوجوده الحائز من بين 
)سعد السعود شخاب( أنه سَع جواب سؤَال سائل سأل الشيخ محمد بن آمين (.وقد ذكر لي السيد

ية، وكان يَلي في العلوم الشرع ن تيميةحسين عن علم وفقه الشيخ محمد المكي فأجابه: )بأنه أعلم من اب
العلوم المختلفة من ذاكرته(، ومِا يذكر من تقواه وزهده وبركته، أن حاكم الخنقة سيد  حسين، حينما 
أكمل بناء قصره، أقسم على نفسه ألا يسكن هذا القصر ولا ينام في فراشه إلا بعد أن يسكنه سيد  

له لأخير ووضع رجله فيه أحس بنعومة الفرش فسحب رجمحمد المكي وينام في فراشه، وحينما دخله هذا ا
وتوقف عن الدخول، فأمر سيد  حسين بِزالة الفرش، فأقام فيه مدة ثم استأذن صاحب القصر بالانصراف 
عنه، وحين وفاته أجمعت عائلة بن حسين التِ كانت تحكم الخنقة أن سيد  محمد المكي لا يكون دفنه 

  لة، لقصدهم البركة فيه ولعلو قدره ومقامه عندهم، فكان الشخص الوحيد الذإلا في المقبرة الخاصة بالعائ
دفن في تلك المقبرة من خارج عائلة بن حسين، توفي رحمه الله عن عمر يناهز التسعين سنة وكان ذلك في 

 .(1)م مخلفا وراءه ثلاثة أبناء كلهم مشهورون بالعلم والصلاح0984/ه0200حدود سنة 

شيخه علاقة مصاهرة حيث زوجه شيخه ثلاثا من بناته، كما كانت علاقته به كانت بينه وبين 
يتذكر شيخه من حين لْخر أثناء شرحه لحكمه،  نجدهعلاقة حب في الله وأخوة كبيرة صادقة، حيث 

ي فيعرب عن فضائل شيخه عليهوعن حزنه وعظيم ألمه لفراقه وتخلفه بعده، إلا أنه يسلي نفسه بأنه سيلتق
عده إنا لله وإنا إليه راجعون على تخلفي بفي دار الخلد. يقول في هذا الصدد ما نصه: )...به قريبا 

ومفارقتي في هذه الدار وفده، فيا ليتني مت قبل هذا وكنت فداءه ويا طول حزني على بقائي وراءه 
 ، مِا فْر قريُته الشعرية بِذه الأبيات:(2)(ولكن كل آت قريب فأفوز باجتماعي بالحبيب

                                                           
 )تسْيل(  ، مرجع سابق.(  .0801/2101) : الشيخ نور الدين بلمكيانظر(  1)
 .14شرح الحكمة (  2)
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 فصرتح على مَتْنِ الَوَى نترنّـَمح  * دعانـي للهدَى إمامٌ أجبتحـهح 

 ويغمحرحنِ جودًا عن الحق نفهَـمح  * يكلمنـي سرا وجهرا بسره

 ففي الحس والمعنى وبالذُّلِ أحقْسِمح  * أضـاء بشمسه العوالمَ كحلَّهَا

 عمح أنففـي السكرِ غيبَةح أصولٍ  * ينادمنـي شحرْبًا يروقح مذَاقحهح 

 وخامَرَنـِي قربًا عليـهِ أحسَلهِـمح  * ءَهح فَمَازَجَنـِي ححبًّا فكنْتح إنا

 1)واشكرح نعمـةَ الدلالَةِ نحكْــرَمح ( * فأثنى عليـهِ والثناءح جـزاَؤحهح 

 وقوله: 

 وكنتح علـى ذاكح السبيلِ أحيـدح  * تسارعَ قـومٌ والمـرامح سواكـمح 

 وصرتح على غحصْنِ التسلي أميـدح  * ذابِكحمعفأصبحتح محـولَعًا بعَذْبِ 

 وها هو أن يََحتْ فذاكم شهيـدح  * فَـبَخٍ لمـن يهوى التدانِ منكــمح 

 (2)وحـازَ المنى حقا فهـو سعيــدح  * تكامل وصلح من أردتم وِصَالـَـهح 
 

 المطلب الثاني: أشهر تلاميذه 
ين العلم والطريقة في الخنقة، وفي كل من عللشيخ العلامة محمد المكي تلامذة وأتباع أخذوا عنه 

 البيضاء من عرش الحراكتة، وفي تبسة وخنشلة، لكن من أشهر تلاميذه أبناؤه الثلاثة.

م نشأ بالخنقة 4911/ه4411ولد بالخنقة عام الشيخ محمد الزروق بن محمد المكي بن الصديق: .4
لخنقة تصدر للتدريس والإفتاء والإمامة با وفيها أخذ العلم والطريقة الرحمانية على والده محمد المكي،

بعد وفاة والده، له شرح على دعاء نظم والده سَاه )أنس الصديق(. ومِا جاء في دباجة شرحه قوله:.. 
) فإنه لما تفْرت لنا ينابيع الحكم الربانية، والمواهب اللدنية الصمدانية، على لسان صاحب السر 

لحقيقة الأستاذ الوالد، مولانا سيدنا محمد المكي، من نظم هذا المحقق والكمال في علمي الشريعة وا
الدعاء المحرر، الذ  هو في قلوب آحاد تلامذته مقرر، يتلى عقب الأوراد الرحمانية ويكرر، انشرح منِ 
الصدر، لكشف ما غمض من لفظاته، ووضعت قلمي في ذلك رجاء أن يَدنِ الله ببركاته، بلحظة 

فحاته... إلى أن يقول في خاتَة شرحه: ... هذا التعليق المسمى بأنس من لحظاته، ونفحة من ن
الصديق على دعاء الأستاذ والدنا محمد المكي نجل الصديق على يد ملفقه لا مصنفه ومؤَلفه من لعفو 

                                                           
 .444شرح الحكمة (  1)
 .411شرح الحكمة (  2)
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الله الرحيم راجي، محمد الزروق القاطن والناشئ بخنقة سيد  ناجي...( توفي بالخنقة وبِا دفن عام 
 ، وعمر، ومحمد الصالح.تَركا أربعة أبناء هم: محمد المكي، الجنيد، م4111ه/4419

طريقة ولد بالخنقة وبِا نشأ وترعرع، أخذ العلم وال سيدي الحاج الأمين بن محمد المكي بن الصديق:  .4
أبعدته إلى ستعمارية فالرحمانية عن والده محمد المكي، كان مدرسا بالخنقة، توجست منه السلطات الا

مدينة تبسة، وفتحوا على إثر ذلك مدرسة فرنسية بالخنقة، درس بالمسْد العتيق في تبسة، سْن 
بتونس وكلف بالأشغال الشاقة والأعمال المهينة عندما هم بالالتحاق بالشيخ المكي بن عزوز بتونس، 

لاثة ن توفي ودفن بِا، تَركا ثبعد خروجه من السْن سكن مدينة عين البيضاء مدرسا ومرشدا إلى أ
 أبناء وهم : محمد الصديق، ومحمد التارز ، ومحمد الشيخ.

أصغر أبنائه ولد بخنقة سيد  ناجي عام  محمد المدني بن محمد المكي بن الصديق: .4
م، وبِا نشأ وتعلم، من شيوخه والده محمد المكي الذ  أخذ عنه العلم والطريقة 4911/ه4491

، كان الشيخ عبد الحميد بن (1)ميذه الشيخ العالم الولي الصالح محمد بن حسينالرحمانية، ومن تلا
باديس يجله ويُترمه ويزوره في بيته بالخنقة ويكون بينهما مناقشات كثيرة، وحينما استشاره بِنشاء 
جريدة في قسنطينة اقترح عليه تسميتها بالبصائر، وقال له: )من أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها(، 

م، وسأله عن حكم التوسل بجاه الأنبياء والأولياء؟ فأجابه 4141ى به مرة في بلدة عين مليلة سنة إلتق
، ونفيه عن غيره، كانت له علاقة بالطريقة العلوية وبشيخها ابن باديس بِثبات ذلك في حق النبي 

ة والطريقة الرحمانية وخاص، كان له أتباع ومريدون في العلم (2)بن عليوة، حيث زاره في مدينة مستغانم
من الخنقة ومدينة عين البيضاء، وقد ذكر الدكتور أبو القاسم سعد الله أن له قصيدة مخطوطة في شؤَون 

، تَركا وراءه سبعة أبناءٍ (3)م...4114/ه4411الدين، توفي بخنقة سيد  ناجي ودفن بِا سنة 
كبرهم الشيخ لإمامة، ونخص بالذكر منهم أصالحين حفظة لكتاب الله اشتغلوا بتعليم القرآن الكريم وبا

الذ  نال شهادة التطويع في تونس والذ  قال عنه الشيخ عبد الحميد بن باديس ) إنه  أحمد زروق
عمدتي في خنشلة (، دَرَّسَ في مدرسة التربية والتعليم، ومدرسة الَدى بخنشلة، توفي بمدينة خنشلة 

ة، أما أبناءه الْخرون فهم عبد الحفيظ مدرس وإمام في تبسة، محمد، ونور الدين مدرس ودفن بالخنق
وإمام جامع سيد  المبارك بالخنقة، وعبد الرحمان،ومحمود، ومحمد المكي إمام مسْد عين ياقوت 

 العتيق بباتنة.

                                                           
 من هذه الأطروحة.ترجمته في الباب الأول  راجع(  1)
 كي.عند أحد أبنائه كما أخبرنِ بذلك نجله الشيخ نور الدين بلم ةله صورة شمسية تذكارية مع الشيخ العلو  ومريده موجود (  2)
جع ، مر 414: عبد الحليم صيد، صانظر (  .)تسْيل(  ، مرجع سابق.0801/2101) : الشيخ نور الدين بلمكيانظر(  3)

 سابق.
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 ترجمته ىتوفي بالخنقة ودفن بِا. لم أقف عل الشيخ الدراجي بن بو عبد الله الصولي العقبي: .1

 

 المطلب الثالث: مؤلفاته
شرحه نظم خليفة بن حسن القمار  لمتن الشيخ خليل، مخطوط يوجد عند حفيده الشيخ نور  .7

 الدين بلمكي كما ذكر د. أبو القاسم سعد الله.

بيتا، يقرأ ويكرر عقب الأوراد الرحمانية،شرحه نجله محمد الزروق في رسالة  41دعاء منظوم يبلغ  .3
الصديق( طبع النظم مع شرحه طباعة حْرية بالمطبعة الرسَية التونسية سنة سَاها )أنس 

       م.مطلعه: 4911/ه4441
   باسم الاله عظيم الجـلال * نحمده جل في كل حـال   
محمد وصحبـه     ثـم الصلاة بعـد والسلام * عـلى نبي بعثه ختـم 

 الاخيـار * واصفياء امـة المختـار

يخ في النحو قبل وفاته، مخطوط يوجد عند حفيده الش من ألفية ابن مالك شرحه لخمسمائة بيت .2
 نور الدين بلمكي ) لم أطلع عليه (.

 شرح منظومة شيخه عبد الحفيظ المسماة* غنية الفقير*، ذكره في مقدمة كتاب شرح الحكم. .4

 ة في سر حكم النهاية " وقد ذكر أنه كتبشرح حكم شيخه عبد الحفيظ المسماة " غاية البداي .8
م، في المسْد الأنور تجاه روضته 4914ه/4419بعضا من هذا الشرح أثاء رحلته إلى الحج سنة 

عليه الصلاة والسلام بقصد التبرك والاستمداد منه، كما كتب بعض منه في المسْد الحرام. طبع 
 .(1)م4911/ه4441الكتاب طباعة حْرية بالمطبعة الرسَية التونسية سنة 

 له بعض الأشعار المتفرقة منها قوله: .2

لُّ عـن الحصـر * تنـزه سر من أردتـم عنايــةً   وخامرهح وجدٌ يجَِ

اكيه مثل الميت يهدى إلى القبر * تغيبح عـن إدراكِ حِسهٍ بسكرة  تحح

 يولمـهح شـوقٌ بنـاره كالجمـر * يشاهد ما يخفى على الغير جهرةً 

 بنار الَوى يصلي ويَسْكِرح بالخمـر * العيشح من كان مغرمافليس يلَِذُّ 

 وافناه عنـه ثـم أبقاه في السكر * جمال الذ  أهدى الكؤَوس أذابه

                                                           
(   فيديوخاص للباحث )تسْيل : انظر. 441: ح: انظر. 411، مرجع سابق ص414: عبد الحليم صيد، صانظر(  1)

إمام وخطيب جامع سيد  المبارك لاخنقة، حفيد الشيخ محمد المكي شارح الحكم الحفيظية  مع الشيخ نور الدين بلمكيم 2119
(0801/2101.  ) 
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 (1)وحولي من يسقي الكئوس ومن يدر * فياليت شعـر  هل أبيتن ليلـة

جانب مؤَلفات الشيح محمد المكي فإنه ترك خزانة كتب معتبرة، تقاسَها أبناؤه الثلاثة بعد  إلى
وفاته فيما بينهم، وهذه الأقسام الثلاثة بدورها تقاسَها أحفاده، مِا يزيد من صعوبة الإطلاع على هذه 

ت يكون من و جمعالمكتبة العامرة بالكتب والمخطوطات النفيسة، وأعتقد أن هذه المكتبة من المرجح ل
المحتمل أن يعثر فيها على الكتب المفقودة التِ ألفها علماء الخنقة وخاصة مؤَلفات الشيخ عبد الحفيظ 

، وكتابه: )غنية القارئ بترجمة ثلاثيات (2)الخنقي التِ لم نعثر عليها مثل كتابه: )التعريف بالإنسان الكامل(
 (.البخار 

  

                                                           
 .411شرح الحكمة (  1)
يوسف بولعراس مدير المركز الثقافي أنه عثر على مجموعة من الأوراق خلال إنجازه فهرس لمخطوطات الخنقة،  لقد ذكر لي السيد(  2)

 يعتقد أنها من كتاب: التعريف بالإنسان الكامل للشيخ عبد الحفيظ الخنقي.
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 المبحث الثالث
 التعريف بالحكم.تأليفا وشرحا

 

 المطلب الأول: التعريف بالحكم
الحكم جمع حكمة، وهي كلمة تشتمل على معنى يُصل به الانتفاع، وقيل غير ذلك، وهي في  

معاجم اللغة العربية تدور كلها إما على معانى الإتقان والوثوق والمنع من الجهل والفساد والظلم، أو عبارة 
تلخص نظرية أ و . أما في الاصطلاح فهـي: ) كلمات جامعة (1)بأفضل العلوم الأشياءعن معرفة أفضل 

 (:ه411)، مثال ذلك قول المتنبي(2)مجموعة ملاحظات وتجارب .، المفروض فيها أن يسلم بِا الجميع(

 من يهن يسهـل الَوان عليـه *** مـا لجـرح بميـت إيـلام

ب الأمثال وإرسال الحكم، لتزيين كلامهم ولا شك أن العرب منذ الجاهلية شديدو الميل إلى ضر 
، (3)وتقويته، وقد تركوا لنا طائفة جليلة من تلك الحكم والأمثال، وقد عنِ العلماء عصرا بعد عصر بجمعها

يستكتبون حكمتهم، أو يطلبون نماذج منها، من ذلك أن ملك  الحكماءوكان الملوك يرسلون إلى 
كتب إلى أكثم بن صيفي طالبا أن يكتب إليه بأشياء ينتفع بِا، وأن يوجز، فكتب إليه: ) إن (4)(نجران)

: ) أن اعهد إلينا أمرا (5)الحيرةأحمق الحمق الفْور، وأمثل الأشياء ترك الفضول...(. وكتب إليه ملك 
رأ  عند فعله لنعْب به فارس ونرغبهم به في العرب(، فكتب إليه أكثم: ) لن يهلك امرؤٌ حَّ يضيع ا

                                                           
 .111، ص 44ب: ج: لسان العر انظر(  1)
، مكتبة لبنان بيروت، الطبعة 414معْم المصطلحات العربية في اللغة والأدب، مجد  وهبة وكامل المهندس، ص  :انظر(  2)

 م.4191الثانية 
 من أشهر جامعي الأمثال أبو الفضل الميدانِ ) القرن الثانِ عشر الميلاد (   صاحب ] مجمع المثال [. وأبو هلال العسكر (  3)

 ) القرن الحاد  عشر(   صاحب ] جمهرة أمثال العرب [. ومِن سبق إلى ذلك المفضل الضبي وأبو عبيدة.
تقع نجران جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن، مشهورة بآثارها الأخدودية التِ ورد ذكرها في القرآن الكريم (  4)

في سورة البروج. اعتنق أهل نجران المسيحية في القرن الرابع الميلاد . اعتنق أهل نجران الإسلام دون حرب في السنة العاشرة من 
الثامنة للهْرة قدم وفد نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث توصل الوفد مع النبي صلى الله عليه الَْرة، ففي االسنة 

وسلم إلى التفاهم نيابة عن أهل نجران، ومن ثم طلب الوفد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرسل معهم رجلا من أصحابه 
 111ع م نة العاشرة للهْرة أوفد الرسول صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليدفأوفد معهم أبا عبيدة بن عامر بن الجراح، وفي الس

ع الرسَي لأمانة : الموقانظررجل إلى نجران، وفي السنة نفسها أسلمت كل قبيلة بنِ عبد المدان وهمدان على يد علي ابن أبي طالب. 
 ( /http://www.najran.gov.sa/AboutNajranنجران على الرابط التالي )

الحيرة هي مدينة تَريخية قديَة تقع جنوب وسط العراق، وهي عاصمة المناذرة وقاعدة ملكهم، قريبة جدا من مدينة النْف (  5)
سوعة المعرفة على مو . انظر: ليفة عبد الملك ابن مروانوالكوفة، فتحت صلحا ودخلت تحت سلطة الخلافة الإسلامية في عهد الخ

 (/http://www.marefa.orgالرابط التالي )
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ويستبد على قومه بأموره...(. والحكيم عند الجاهلية كان بمنزلة الشاعر، بل يفوقه رتبة، وكانت القبائل 
ترجع إليه في حالة السلم والحرب، وكانوا يجمعون أحيانا إلى عمل القاضي والمشرع حرفة الكاهن والطبيب 

لشَّ ألوان المعرفة، ومن أشهر حكماء العرب والمنْم، فكان الحكيم هو الرجل المثقف ثقافة جامعة 
حكيم  (2)وأكثم بن صيفي التميميالذ  ذهب مضرب المثل في الحكمة والتوحيد بين العرب،  (1)لقمان

 .(3)، وكان تحتكم إليه العربوعامر بن الظرب العدوانيالعرب في القرن السابع، 

ة، لكلام، المتسعة لمعان كلية جامعوبذلك نخلص إلى أن الحكم هي: تلك المقاطع الصغيرة من ا
تمل كثيرة، في صياغة متينة من التعبير المشرق الأخاذ، شديدة البلاغة لما تش  وأحداثتنبسط على جزئيات 

عليه من حسن التشبيه وجودة الكناية، لا تخلو من الرونق البيانِ وحسن الرص، يقال للناطق بِا حكيم، 
ت بعث ﴿، وعدها من المزايا والمنن التِ أكرمه الله بِا فقال: (4)م: جوامع الكلوقد سَاها رسول الله 

ما قل ﴿. (6)﴾رأس الحكمة مخافة الله  ﴿:، وذلك مثل قوله (5)﴾بجوامع الكلم نصرت بالرعب ..
. ) من حسن إسلام المرء تركه ما لا (8)﴾. ) الصمت حكمة وقليل فاعله (7)﴾وكفى خير مِا كثر وألَى 

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز ﴿ . (10)﴾السعيد من وعظ بغيره  ﴿. (9)﴾يعنيه 
... فهذه الكلمات وأمثالَا تسمى حكمة وصاحبها (11)﴾من أتبع نفسه هواها وتَنى على الله الأمانِ 

يسمى حكيما. غير أنه ) من عرف جميع الأشياء ولم يعرف الله تعالى لم يستحق أن يسمى حكيما، لأنه 
لم يعرف أجل الأشياء وأفضلها، والحكمة أجل العلوم وجلالة العلم بقدر جلالة المعلوم، ولا أجل من الله، 
ومن عرف الله فهو حكيم، وإن كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم الرسَية، كليل اللسان، وقاصر البيان 

                                                           
كان له بين عرب الجاهلية جماعة توحيدية تعرف باسَه منها في المدينة سويد بن صامت، وقد ااختلفت الأقوال في شأنه منها (  1)

أنه كان حكيما ولم يكن نبيا، ومِا تناقلوه عنه في الجاهلية أنه أول من سن رجم الزوج الخائنة، وأول من سن قطع يد السارق. على 
، منشورات مكتبة المدرسة بيروت، الطبعة الخامسة 414انظر: الجديد في الأدب العربي، حنا الفاخور ، الجزء الخامس، ص 

 م.4114
ك الإسلام، مِا ينسب إليه قوله: )) من فسدت بطانته كان كمن غص الماء. من لم يعتبر فقد خسر. عاش زمنا طويلا وأدر (  2)

 ، المرجع السابق.414المزاح يورث الضغائن. من مأمنه يؤَتى الحذر...(  (  . انظر: الجديد في الأدب العربي، ص 
، منشورات مكتبة المدرسة بيروت، الطبعة 414-411انظر: الجديد في الأدب العربي، حنا الفاخور ، الجزء الخامس، ص (  3)

 م.4114الخامسة 
 م4144: في الحديث الشريف والبلاغة النبوية، د. محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر دمشق، الطبعة الأولى انظر(  4)
 .4141، رقم الحديث صحيح البخار (  5)
 .[419 الزهد] وأحمدح  أسامة، أبي عن[ 119 الزهد] وهناد[ 41414] شيبة أبي بنرواه  (  6)
 . 4141في المستدرك تحت رقم:  رواه الحاكم(  7)
 .1119 ، رقم الحديث: للبيهقي الإيَان شعب (  8)
 .414: 4 أحمد وأخرجه هريرة، أبي عن( 4111) ماجه وابن الزهد، في( 4449) الترمذ  أخرجه(  9)
 (411/ 1) شيبة أبي ابن مصنف(  10)
 (411/ 4) الخفاء كشفرضي الله عنه، انظر:   ، عن شداد بن أوسوالحاكم وابن ماجة رواه الترمذ (  11)
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، فإنه قلما مه مخالفا لكلام غيرهفيها، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، نعم من عرف الله كان كلا
. (1)يتعرض للْزئيات، بل يكون كلامه كليا، ولا يتعرض لمصالح العاجلة، بل يتعرض لما ينفع في العاقبة (

ولذلك نجد هذا النوع من فنون الحديث والكلام فيما يروى عن علماء الصحابة والتابعين الأجلاء رضي 
 وعلي بن أبي ن أمثال أبي بكر الصديق وعمر بن الخطابالله عنهم، وهم أعرف الناس بالله، م

كم وسعيد ابن المسيب...رحمهم الله.وغيرهم.إلى أن تبلورت الح ...رضي الله عنهم، والحسن البصر طالب
في شكلها المعروف على يد كبار علماء الصوفية، وعلى رأسهم ابن عطاء الله السكندر  في القرن الثامن 
الَْر ، ومن حذا حذوه، وقد أصبحت تعرف هذه الحكم بالحكم الصوفية، وهي في مجملها مجموعة 

يغ، والرائق اللطيف، الجامع لأوسع المعانِ بأقل العبارات، مستخلصة من كتاب الله، مقاطع من الكلام البل
، تدور في معظمها على دقائق معانِ التوحيد وحقائقه، وعلى الأخلاق وتزكية النفوس وسنة رسوله 

لإلَامية. وقد اومجاهدتها، وفقه الأحكام المختلفة للسلوك والتربية والسير إلى ملك الملوك، والمعارف والعلوم 
تسابق كثير من العلماء في عصور مختلفة في العناية بِذه الحكم، الصغيرة في حْمها، العظيمة في آثارها 
ونفعها وبركتها، في تهذيب النفوس، وتربية الشخصية الإسلامية الفذة، وذلك بكتابة شروح لَا رجاء انتفاع 

بد المجيد م شيء من نفحاتها وبركاتها. كما ذكر ذلك الشيخ عالخلق بِا، وابتغاء التبرك بِا وأملا من أن ينالَ
على شرحه للحكم العطائية بقوله: ) وقصدت بذلك دخولي في عِدَادِ من خدم حِكَمَ هذا العارف  الشرنوبي

زهر ببركاته، د فتح على كثير من أهل الأالكبير، راجيا الاستمداد من بحر أفضاله، فإنه ذو المدد الشهير، وق
 .(2)نفعنا الله به، وأعاد علينا من باهر نفحاته(

وتعتبر الحكم من أعظم ما صنف في علم التزكية، والتِ هي لمتأملها ما هي إلا مواهب إلَية، وأسرار 
مر التاريخ  علىربانية، نطقت بِا عقول فذة، وأفكار قدسية، لذلك نجد من النادر من ألف في هذا الفن 

الإنسانِ إلا من حاز حظا عظيما من الحب والتقوى والإخلاص والقرب من الله والفناء في ذاته سبحانه 
في مقدمة كتابه على شرح الحكم العطائية قوله: ) لقد سَعت شيخ شيخنا  (3)ابن عجيبةوتعالى. وقد ذكر 

يقول: سَعت الفقيه البنانِ يقول: كادت حكم ابن عطاء الله أن تكون وحيا، ولو كانت  مولا  العربي 
. وهذا الكلام أعتقد أنه ينطبق إلى حد  (4)الصلاة تجوز بغير القرآن لجازت بكلام الحكم أو كما قال (

سنأتي على ذكر  نكبير على الحكم المأثورة على العلماء الربانيين الذين ألفوا وكتبوا في هذا الفن، والذي
                                                           

 - 4111 الأولى، :الطبعة، قبرص – والجابي الجفان ،كتاب: المقصد الأسنى في شرح أسَاء الله الحسنى، أبو حامد الغزالي  (  1)
 .441، صاسم الله: الحكيم 4191

، 14م، ص:، ضبط وتعليق د. عبد الفتاح البز : شرح حكم الإمام ابن عطاء الله السكندر  للعلامة عبد المجيد الشرنوبيانظر(  2)
 م.4119دمشق، الطبعة الحادية عشر  دار ابن كثير

 سوف تَتي ترجمته لاخقا.(  3)
: إيقاظ الَمم في شرح الحكم، لأحمد بن محمد ابن عْيبة، ضبط وتصحيح وتنسيق وتعليق د.عاصم إبراهيم الكيالي، انظر(  4)

 .4111الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية بيروت، 44، ص:14ج
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في مقدمته على شرح الحكم بقوله: ) ثم اعلم  (1)عبد المجيد الشرنوبيبعضهم بعد حين. وقد عرفها الشيخ 
أن الحكم جمع حكمة، وهي: كل كلمة حصل لك بِا نفع، وقال العلامة الأمير: الحكم جمع حكمة، 

وليس ذلك إلا علم الشريعة الشامل للفقه والتوحيد والتصوف، لكن لما كان علم وهي العلم النافع، 
التصوف هو العلم الباحث عن تهذيب النفس، وتصفيتها من الصفات المذمومة، والتنبيه على ما يعرِضح 

بِ، وتعريف الطرق المخلصة من ذل ْْ ، كان كللعبادات والمعاملات من الْفات المهلكة كالكِبْرِ والرياء والعح
 .(2)أنفع العلوم، فخص باسم ) الحكم( (

 .(3)ي: حكم ابن عطاء الله السكندريـالثان المطلب

 : الحكم العطائة نصا.أولا

في كتابه كشف الظنون: )هي حكم منثورة على لسان أهل الطريقة، ولما  قال عنها حاجي خليفة
ة المرسي، فتأملها وقال له: ) لقد أتيت يا بنِ في هذه الكراس صنفها عرضها على شيخه أبي العباس

ول فيها وراق، وبسطوا القالإحياء وزيادة (. ولذلك تعشقها أرباب الذوق، لما رق لَم من معانيها  بمقاصد

                                                           
 سوف تأتي ترجمته لاحقا.(  1)
 ، مرجع سابق.14، ص:: عبد المجيد الشرنوبيانظر(  2)
هو الشيخ الإمام تَج الدين، أحمد بن محمد بن عطاء الله، المالكي مذهبا، نشأ في مدينة الاسكندرية طالبا للعلوم الشرعية  (  3)

كاره المرسي علامة زمانه في العلوم الشرعية، وتصوف على طريقة الشاذلية بعد أن زال إن والعلوم العربية، أخذ عن الشيخ أبي العباس
واعتراضه عليه وتعصبه لأهل علم الظاهر، وقد ذكر ذلك في كتابه )لطائف المنن(، حيث لزمه ابن عطاء الله اثنِ عشر عاما، وصار 

وف، الشاذلية، وعن الْخرين تتلمذ ابن عطاء الله في التص من خواصه، و صحب أيضا الشيخ أبا الحسن الشاذلي صاحب الطريقة
وأفرد كتابا في مناقب هذين الشيخين سَاه: لطائف المنن في مناقب الشيخ أبي العباس وشيخه أبي الحسن. رحل ابن عطاء الله إلى 

لعباس المرسي وارث د وفاة شيخه أبي االقاهرة وأقام بِا مشتغلا بالتدريس والوعظ بالجامع الأزهر الشريف. أصبح ابن عطاء الله بع
علمه، والقائم على طريقته، والدعوة لَا من بعده، وقد شهد له شيخه بأنه سيكون مفتيا في المذهبين إن لزم، أ  مذهب أهل 

 انكب تِالشريعة علم الظاهر، ومذهب أهل الحقيقة علم الباطن، ترك ابن عطاء الله الكثير من الرسائل والمؤَلفات وخاصة حكمه ال
ذيب وأصول مقدمات الوصول، وتَج العروس الحاو  لته عليها كثير من العلماء شرحا وتحقيقا، من هذه المؤَلفات: أحكام العقيدة،

النفوس، والتنوير في إسقاط التدبير، وحزب النْاة، ورسالة في السلوك، وعنوان الدراية في أداب الطريق؛ وهو شرح لقصيدة العارف 
 التلمسانِ والتِ مطلعها: بالله أبي مدين

 هـم السلاطين والسادات والأمـرا * ما لـذة العيش إلا صحبة الفقـرا
 وخل حظك مهـما خلفـوك ورا * فاصحبهـم وتأدب في مجـالسهـم

 واعلم بأن الرضا يخص من حضرا * واسغنم الوقت واحضر دائما معهـم
في القاهرة  والمناجاة العطائية، ووصية إلى إخوانه بمدينة الإسكندرية...توفي ابن عطاء اللهومختصر تهذيب المدونة للبرادعي في الفقه، 

، دفن بالقرافة أسفل جبل المقطم بقرب أبنِ الوفا، وجوار قبر عبد الله بن ه111جمادى الأخيرة سنة  44بالمدرسة المنصورية في 
وسيد الناس، رحمهم الله جميعا. لقد ترجم لابن عطاء الله الكثير من العلماء.... وقد أفرد له أستاذنا بمعهد  جمرة وابن الَمام أبي

 .ابن عطاء الله وتصوفه الدراسات الإسلامية بالقاهرة الدكتور أبو الوفا الغنيمي التفتزانِ كتابا درس فيه حياة
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. وقد أشاد بعظمتها وأهميتها كثير من العلماء، فقد نقل الشيخ عبد الحليم محمود عن (1)وشرحوها كثيرا
 الشيخ محمد عبده في مقدمة اللطائف المنقوله: )كادت الحكم أن تكون قرآنا (

وستون حكمة والحكم هي أول ما صنف ابن عطاء الله من مصنفاته، عددها مائتان وأربع 
: ما يتناول الأحكام الشرعية من ناحية آثارها منها(، وقد أودع فيها خلاصة آرائه في التصوف، 411)

ها من ما يعرض للمْاهدة النفسية، وما يتعلق بِا وما يترتب علي ومنها:في قلوب المتعبدين السالكين. 
ا : ما يدور حول المعرفة وماهيتها وأدواتهومنهاوالأحوال التِ هي ثمرتها،كالتذكير والوعظ...  المقامات

ومناهْها وآداب المتحققين بِا، كتصفية الأعمال وتصحيح الأحوال، بتحلية الباطن بالأخلاق المحمودة، 
: منهاو وتطهيره من الأوصاف المذمومة، التِ هي حظ الصادقين المتوجهين، وحظ المبتدئين من السالكين. 

مة التِ ينبغي أن يراعيها السالك في مجاهداته ومقاماته وأحواله ومعرفته،  ما يشير إلى آداب السلوك العا
كتحقيق الأحوال والمقامات وأحكام الأذواق والمنازلات، وهو نصيب المستشرفين من المريدين والمبتدئين 

. قال عنها ابن عْيبة في مقدمة شرحه على الحكم: ) وبالجملة فهو جامع لما في كتب (2)من العارفين
الصوفية المطولة والمختصرة، مع زيادة البيان، واختصار الألفاظ، والمسلك الذ  سلك فيه مسلك توحيد  
لا يسع أحد إنكاره ولا الطعن فيه، ولا يدع للمعتنِ به صفة حميدة إلا كساه أياها، ولا صفة ذميمة إلا 

ه ابن عطاء الله في مقدمة تحقيق. وقد علق الشيخ عبد الحليم محمود على حكم (3)أزالَا عنه بِذن الله (
بقوله: ) ..مجموعة من الحكم صفيت من ناحية الأسلوب والصياغة،  لشرح الحكم العطائية للشيخ زروق

فكانت مثلا عاليا للأدب الرفيع، يضع ابن عطاء الله في مصاف أعلام الأدب الفصيح البليغ. وصفيت 
انت مثلا عاليا للفكر الصوفي، أو للنور الصوفي، أو لمعراج الروح في مستوى يضع من ناحية الفكرة، فك

. وقد قال عنها الدكتور عبد الفتاح البزم في مقدمة (4)ابن عطاء الله في الصف الأول من صفوف المقربين (
م العطائية من  ، بعد اعترافه بما كان للحكالطبعة الأولى من كتاب شرح الحكم للشيخ عبد المجيد الشرنوبي

كبير الأثر عليه في زيادة يقينه بالله، وحسن توكله عليه وثقته به...قال: ) استقاها مؤَلفها رحمه الله من 
الكتاب والسنة، بعد أن صفت روحه، وعرجت إلى الملكوت الأعلى، فعادت وعلى ثنايا لسانه تلك الحكم 

فيها صفاء روحه، وصدق معاناته، فْاءت مفيدة نافعة، تحل سويداء القلوب، لأن الكلام إذا  التِ ترجم
خرج من القلب دخل إلى القلب، يشعر القارئ خلالَا إخلاص قائلها، وصدق لَْته، وحسن توكله على 

 الله، وكبير ثقته به سبحانه وتعالى (.

                                                           
 ،111، ص4، جالمعروف بحاجي خليفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله(  1)
 ، مرجع سابق.49-41، ص: عبد المجيد الشرنوبيانظر(  2)
 ، مرجع سابق.44، ص:14: ابن عْيبة، جانظر(  3)
، بيت الحكمة للنشر والتوزيع الجزائر، 44، تحقيق الإمام عبد الحليم محمود، ص: شرح الحكم العطائية، الشيخ زروقانظر(  4)

 م.4141الطبعة الأولى 
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 : الحكم العطائية شرحا ونظما وتبويبا.ثانيا
تهيأ لحكم ابن عطاء الله السكندر  من الذيوع والانتشار ما لم يتهيأ لغيرها، حيث أغرم بِا  لقد 

بيها ونظما شرحا وتعليقا وتن -شرقا وغربا  -كثيرون قراءة وتدريسا وشرحا، وقد ظفرت بعدد غير عاد 
قرن الثامن الَْر  لوتبويبا، فكانت بحق منهْا يُتذى به في السلوك ومجاهدة النفس وتزكيتها، وذلك منذ ا

إلى يومنا هذا، ومن الشروح ما عرف مؤَلفه ومنها مالم يعرف مؤَلفه، ومنها ما هو باللغة التركية واللغة 
 ، وللشيخ زروق(1)مؤَلفا بين شرح وتبويب ونظم 14المالوية، وقد أحصى منها الدكتور عبد الفتاح البزم 

شرحا، وقد تحدث الشيخ زروق عن شروح الْخرين وبين مزية شروحه هو وتعليقاته وحده أزيد من ثلاثين 
حيث يقول: ) ومِن علق على هذا الكتاب سيد  أبو القاسم الرماح أحد عدول طرابلس رحمة الله عليه، 
إذ كان رجلا صالحا، حسن النية، جميل الحالة، وحاصل كتابه: أنه أوقد لكل حكمة خطبة وجمع كثيرا من  

لمواهب ، وغيرهما على غير مناسبة، والله ينفعه بنيته. ومِن علق عليه الشيخ أبو ا، والحاتَيلام ابن الفارضك
محمد المعروف بـ: )ابن زغوان( قديَا، تونسي الدار، توطن مصر، وأخذ عن بيت الوفائية، وبشر به بعضهم 

لقوم، ا قبل قدومه، ولقبه بـ )أبي المواهب(، وكان حسن الأخلاق متْملا جدا، ذا لسان عظيم في كلام
يرى أن ليس في المغاربة من يفهم الطريقة؛ وقد نحى بشرحه نحو شقائق الفلاسفة ودقائقهم فالله أعلم 
بمراده، ولم يكمل كتابه هذا، بل انتهى لنحو ربعه. والله أعلم. ومِن علق عليه أيضا الشيخ أبو عبد الله 

عي على مرأى خارجة عن الأخبار بنبينا القرا، وصنف، فما قام، ولا قعد، ولاكمل، ولا وصل، وكان يدَّ 
 .(2)، فامتحن لذلك ومات مرفوضا والعياذ بالله في سنة ثمانمائة واثنين وثمانين...(النبي 

 
 
 

 المطلب الثالث: الحكم الغوثية وشراحها.
، ذكرها الشيخ محي (3)أبي مدين شعيب الغوثالعارف بالله الحكم الغوثية نسبة لمؤَلفها الشيخ  

الدين بن عربي في كتابه الفتوحات المكية، ذكرها محمد بن عبد الكريم في كتاب مخطوطات جزائرية في 

                                                           
 ، مرجع سابق.44-41، ص:: عبد المجيد الشرنوبيانظر(  1)
 ، مرجع سابق.44، ص: الشيخ زروقانظر(  2)
دشطوطي، ولد الاسَه شعيب بن أحمد، وكنيته أبو مدين تكنى بابنه سيد  مدين دفين مصر بجامع الشيخ عبد القادر (  3)

م ونشأ فيها، ذهب إلى فاس وتفقه بِا وسكنها مدة، قرأ على عدة شيوخ من جملته الشيخ الحافظ 4119/ه114بالأندلس سنة 
العلامة أبو الحسن بن غالب، ولما فرغ من الاشتغال بعلوم الشريعة، تشوف إلى تصفية الباطن وأخذ الحقائق، وكان أول من لقيه 

لذ  تكررت على سَعه فضائله، فامتلأ قلبه حبا من حسن سيرته، حيث قصده مع جماعة من الفقراء، ثم توجه أبي يعزى المغربي ا
إلى المشرق واستفاد من زهادها وصلحائها، لقي الشيخ عبد القادر الجيلي بعرفة، فصحبه وقرأ عليه في الحرم الشريف كثيرا من 
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مكتبات اسطنبول، وذكرها الدكتور هاد  حسن حمود  في كتاب المخطوطات العربية في مكتبة باريس 
تقريبا، ومنهم من عدها مائة  (411الوطنية. اختلف في عددها منهم من قال: مائة وسبعون حكمة )

(، ومنهم من ذكر مائة وثلاث وثمانين حكمة... قيل عنها: أنها تستحق أن تكتب 411وخمسين حكمة )
الصهِديقي النقشبند  المتوفى سنة  ( 1)أحمد بن علانبماء الذهب، اعتنى بشرحها العلامة 

ربي(،  مدين التلمسانِ المغم، بعنوان: )شرح الحكم الغوثية لشيخ الشيوخ سيد  أبي4144/ه4144
حققه وعلق عليه الشيخ أحمد فريد المزيد ، نشرته دار الْفاق العربية بالقاهرة لأول مرة بدون إثبات لسنة 
النشر، وهو أحد شروحه الثلاثة التِ وصلت إلينا، ويعتبر هذا الشرح من أهم شروح الحكم الغوثية من 

. أما الشرح ه، مع الإيجاز والاستيعاب وتحقيق الاستفادة من المرادحيث أهميته في سلوك المريد ومعرفته وعلم
                                                           

يبيين، ويعده من أكابر شيوخه، شارك في الجهاد لتحرير القدس من الصلالحديث، وألبسه خرقة التصوف، وكان يفتخر بصحبته 
زورون الذين كانو ي وقطعت يده اليمنى هناك وهي مدفونة في مكان يسمى مقام أبو مدين، فكانت تزار كما ذكر ذلك الحْاج

م وفتوى، ياحاته، استقر ببْاية واستوطنها، وكان له فيها مجلس علالقدس الشريف قبل الاحتلال الصهيونى، ولما رجع من حْه وس
وكان يقول: إنها معينة على طلب الحلال، ولم يزل بِا، حَّ ذاع سيطه وشاع أمره، وبدأت الوفود وذوو الحاجات من الْفاق ترد 

شبه الإمام بمراكش، أن أبا مدين ي عليه، وقيل أنه وشى به بعض علماء بجاية عند السلطان يعقوب المنصور الموحد  الذ  كان
إنه يخاف منه على دولتكم، وله أتباع كثيرة من أغلب البلاد، فوقع له خوف في قلبه، فأمر عامله على بجاية بتسييره إلى  المهد 

لعباد فقال لأصحابه: سان فظهرت رابطة اعاصمته مراكش بكل احترام وتقدير ليختبره، فاستْاب لطلبه، وحين وصلوا به حوز تلم
ما أحسنه محلا للرقاد، فأصابه مرض واشتد به الألم ونزلوا به ليلة دخوله تلمسان، استقبل القبلة وتشهدثم قال: ها أنا قد جئت )) 

دفن بِا، وكانت ف وعْلت إليك ربي لترضى (( ثم قال: الله الحق، ففاضت روحه ثم حملوه إلى العباد وهي قرية تقرب من تلمسان،
م، وكان عمره يفوق الثمانين سنة، وما زال قبره 4414ه/191جنازته من المشاهد العظيمة، والمحافل الكريَة. وكانت وفاته سنة 

-44، ص14: المواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثية، لأحمد بن مصطفى العلاو ، جانظريزار وبجانبه المسْد والمدرسة القديَة..
: موضوع: وقف سيد  أبي مدين بالقدس والسياسة الفرنسية راجعم. 4191، المطبعة العلاوية مستغانم، الطبعة الثانية 41

، عالم المعرفة 414-441، ص ، في كتاب: على خطى المسلمين حراك في التناقض، أبو القاسم سعد الله4111-4111
: شرح ابن علان على الحكم الغوثية لأبي مدين، تحقيق أحمد فريد المزيد ، راجع ترجمته أيضام. 4111الجزائر، الطبعة الأولى 

نهاج : المعزى في مناقب شيخه سيد  أبي يعزى للتادلي. والمللمزيد عن ترجمته انظر، دار الْفاق العربية القاهرة. 41-11ص
وبِْة الأسرار  .واضح في مناقب تلميذه سيد  أبي محمد صالح للماجر . وخلاصة المفاخر في مناقب سيد  عبد القادر لليافعيال

: حكم سيد  انظر . زيدللشطنوفي. والانتصار للأولياء الأخيار للكرد . وقلائد الجواهر للتاذفي. كلها من تحقيق أحمد فريد الم
 .4114فبراير  44بومدين وابن عطاء الله، جمع وتحقيق: يُي أبو عبد الواحد الأمين بوكليخة، تلمسان 

ة بمكة سن ، ولدهو الشيخ الإمام العلامة شهاب الدين بن إبراهيم المكي المعروف بابن علان الصديقي الشافعي(  1)
وتصدر  =م، ونشأ بِا، حفظ القرآن الكريم بالقراءات، وحفظ عدة متون في كثير من الفنون، وتفقه لجماعة،4111/ه111

للإقراء، وباشر الإفتاء، وجمع بين الرواية والدراية والعلم والتحقيق، أخذ عن الشيخ تَج الدين النقشبند ، انتفع به خلق كثير ويعد 
، من تصانيفه: رسالة في طريق السادة النقشبندية، وشرح قصيدة السود  في التصوف، وشرح رسالة الشيخ من العلماء الفحول

رسلان في التوحيد، وشرح قصيدة أبي مدين)ما لذة العيش(  . وشرح قصيدة )من ذاق طعم شراب القوم( لابن بنت الميلق، وشرح 
الَيثمي، وشرح قصيدة الَرزور  في التصوف، وشرح الحكم الغوثية لأبي مدين. توفي سنة  التعرف في الأصلين لابن حْر

شرح  الحكم الغوثية، لأبي مدين التلمسانِ المغربي، تصنيف أحمد ابن علان، تحقيق أحمد فريد المزيد ، : انظرم. 4144/ه4144
 القاهرة دون إثبات لسنة النشر.، دار الْفاق العربية 11-11ص
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الأول شرح الشيخ باعشن المسمى: ) البيان المزيد المشتمل على معانِ التنزيه وحقائق التوحيد(، وقد سبق 
 المواد الغيثية المسمى: ) (1)مصطفى العلاويللشيخ أحمد فريد المزيد تحقيقه. وهناك شرح الشيخ أحمد بن 

 الناشئة عن الحكم الغوثية(، طبع في إحدى طبعاته في ثلاثة أجزاء، وقد طبعته المطبعة العلاوية بمستغانم في
م، وهو 4111م، والطبعة الأولى من الجزء الثانِ سنة 4191جزأين، الطبعة الثانية من الجزء الأول سنة 

ه على خلاف ما رتبت علي أوسع شروح حكم أبي مدين، حيث قسمها الشارح إلى ثمانية عشر فصلا
للإفادة حسب موضوع ومقامات الحكمة ومقتضى الأقوال، وذلك بضم كل حكمة إلى جنسها، وترتيبها 
ترتيبا معقولا بعد تصحيح نسبتها للمؤَلف،ترغيبا للقارئ وتسهيلا عليه، مثل موضوع النفس ومعالجتها، 

د يقول كل والإخلاص...الخ. وفي هذا الصدوموضوع الخشية والمراقبة، و الفقر حقيقته وفضائله، والتو 
الشارح في مقدمته: ) ...فأشار علي من ينبغي العمل بمشورته، أن أجعله فصولا، وكل كلام أستمليه من 
جنسه، بعدما استأذنت أستاذنا المؤَلف قلبيا، رحمة الله عليه فظهر لي يقينا، أن ذلك من حسن العمل، 

أن  ا، إنما تعتبر الحكمة من نفسها، فهو مباين للتأليف، وبيان مباينتهلأن الحكم لا يعتبر أولَا من آخره
التأليف يشترط فيه المناسبة بين الشيء الموضوع والموضوع عليه، ما طال الفصل إلى منتهى الكلام، والحكم 

لو ف لا يشترط فيها ذلك، إنما تعتبر الحكمة في نفسها، ولَذا يقال: إن الحكماء تسبق أنوارهم أقوالَم.
اشتغل الحكيم أن يضع الحكمة على أختها، وتكلف للمناسبة، لخرج عن فيض التعريف، ودخل إلى حيز 
التأليف، فلهذا كان تنسيق الحكم على غير نسق التأليف، وعلى هذا فالحكم يشترط فيه تأليف الكلام، 

أصلها (. أما عن  على وعليه فلا محظور في ترتيب الحكم على غير المنوال المعهود، حيث بقيت الحكمة
أسباب ودواعي شرح الحكم الغوثية و الاعتناء بِا، يقول الشيخ أحمد العلاو : ) فالذ  تعين ذكره هو 

                                                           
م، أخذ العلم على أهل بلده، ثم انتسب أولا لطريقة 4911أحمد بن مصطفى العلاو  المستغانمي الشهير بابن عليوة، ولد سنة  (1)

َّ ح أحمد بن عيسى المكناسي، ثم تعرف بالولي الكبير محمد الحبيب البوزيد ، وأخذ عنه الطريق، أقام في تلمسان ثم في وهران
م وهي فرع من الطريقة الدرقاوية 4141استقر أخيرا بمستغانم، ولازم شيخه إلى أن توفي، فتولى رئاسة زاويته. أسس طريقته سنة 

الشاذلية، أسس عددا من الزوايا لأتباعه ومريديه بلغت خمسين زاوية منها واحد وعشرون زاوية بالجزائر، والباقي في المغرب وتونس 
وأوروبا، حج وسافر إلى تونس وطرابلس الغرب والأستانة، أنشأ مطبعة لطباعة الكتب والنشرات الدينية، وفي سنة والمشرق العربي 

م، = لنشر آرائه الإصلاحية في الدين 4141م أنشأ جريدة )لسن البيان( الأسبوعية، ثم جريدة )البلاغ الجزائر ( سنة 4144
عين المؤَلفات في التصوف والفقه والتفسير منها: المنح القدوسية في شرح المرشد الموالأخلاق والاجتماع، ترك مجموعة من الرسائل و 

 مشروعية في بطريق الصوفية. لباب العلم في سورة النْم. الرسالة العلوية )منظومة في التوحيد(  . تفسير سورة والعصر. القول المعتمد
ة الناصر المعروف في الذب عن مجد التصوف )مترجم للفرنسية(  . القول المعروف في الرد على من أنكر الذكر بالاسم المفرد. رسال

التصوف، نور الأثمد في سنة وضع اليد على اليد. دوحة الأسرار في معنى الصلاة على النبي المختار. الأنموذج الفريد. وعراج 
  في الوجود. والأبحاث العلاوية في الفلسفة الإسلامية. وكتاب النور الضاو  السالكين ونهاية الواصلين. ومفتاح الشهود في مظاهر

م، وللشيخ محمد المدنِ القصيبي التونسي مرثية رائعة يذكر فيها مناقب شيخه 4141الحكم ومناجاة الشيخ العلاو . توفي سنة 
كتاب ديوان العارف بالله أحمد مصطفى العلاو  : مقدمة  انظر، مرجع سابق. 1-1، ص4: المواد الغيثية الناشئة جانظرالعلاو  . 

م. وللدكتور 4111، دار الكتب العلمية لبنان، الطبعة الأولى 9-1المستغانمي، ضبط وتصحيح وتعليق الدكتور عاصم الكيالي، ص
 مارتن لنْر الشهير بالحاج أبي بكر سراج الدين كتاب في سيرته. 
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الاهتمام بِذه الحكم الشريفة فأقول: إنه كان منذ ستة عشر من الزمان، وقعت بيدنا هذه الحكم، وبيد 
ر لإحسان، فاكتسبنا بمطالعته ارتياحا، وزادت الصدو جماعة من الإخوان دالة لسيرنا إلى الله في مقامات ا

بمشاهدتها انشراحا، من أجل ما احتوت عليه من الحقائق، واشتملت عليه من الرقائق، فقد اتضحت 
الحقائق فيها إيضاحا، فكم من عاص أوعظته موعظتها، وكم من حائر أخذت بيده عبارتها، خصوصا قوله 

 ه(، فكم أشار إلى إظهار الحقائق وإبطال التقييد، وكم أرشد السائر إلى : )إذا ظهر الحق لم يبق معه غير
معنى الوصول وحقيقة التوحيد، وكم شوق المشتاقين، ونصح الغافلين، ما على نصحه من مزيد، حَّ قال: 
من لم يصبر على صحبة مولاه ابتلاه الله بصحبة العبيد، يا له من حكيم قام بما يجب عليه، وليس علينا 

 الاقتداء به وبأمثاله، أولائك الذين هدى الله فبهداهم اقتده؛ هذا الذ  أوجب اعتناءنا به ورغبتنا فيه، إلا
وإن قل المشتغلون بخدمته، ثم أقول وإن اشتغل البعض به، فإنه لم يوف بغرضه، وفي الغالب عاقه من أن 

شمس من سحاب، ه، لكن لا بد للتنتفع العباد به، ومن أن يتشرف الطالبون بدراسته، كما تشرفوا بغير 
وذلك من فضل الله عليه، ولما طالعناه لم ألبث أن قلت من غيرتي عليه: إن فسح الله في حياتي، وتولانِ 
بفضله، وأتم علي من نعمته كما هو من نعته، وشرح صدر  وحل لسانِ من عقدته، وفقه قولي، لكي 

ر  طال ه شرحا تبركا به، وتشريفا لقدره، وبعد نذأقدر أن أفصح عن بعض ما احتوى عليه، لأجعلن علي
الزمان، ونسيت ما عهدت الله عليه، حَّ أيقظنِ سبحانه وتعالى على لسان بعض أحبائه قائلا: لا بد 
أن توفي بما عاهدت الله عليه، وأن تقوم بخدمة هذا الولي، وإنك ملزوم به، والله في عون العبد ما دام العبد 

 ذلك إلا غفلة منك وتقصير في جانبه، وأبشرك بقبوله بين الخليقة، فعند ذلك حركتنِفي عون أخيه، وما 
عنايته، وعملت بِذنه، فالله يجاز  من يفعل خيرا، أو يأمر به، وكيف لا، والدال على الخير كفاعله، 
وعندما تحققت أن لا بد لي من شرحه، عزمت على دخول البحر من شاطئه، كي أستخرج له حلة من 

سه، وأتحفه بتحفة من نعته، وإن كنت لست من ذويه، فمن جالس العطار طاب بطيبه، فلا جرم إن جن
قلنا لنا نصيب من ذوقه، ولله المنة لا مِسك لفضله، إذا أنعم الله بنعمة على عبد أحب أن ترى عليه، وإنِ 

ن ذلك نتشرف بخدمته، م مرتجي الله أن ينفعنِ وينفع به، وأن نكون سببا في تعاطيه ونشره، وعلى الأقل
فقد يتشرف المضاف بشرف المضاف إليه، لقوله رحمة الله عليه: من جالس الذاكرين انتبه من غفلته، ومن 

 خدم الصالحين انتفع بخدمته.
 فقد يخدم الغبي حضرة السلطـان * أخدمهم وإن كنت لم أوف بحقهـم

 آنالقـر فقد حمت الشراح ألفاظ  * ولا غروى إن حميت لبعض كلامهم

).......(1). 

 المطلب الرابع: الحكم الحفيظية وشرحها:

                                                           
 ، مرجع سابق.41-9، ص14كم الغوثية، لأحمد بن مصطفى العلاو ، ج: المواد الغيثية الناشئة عن الحانظر(  1)
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ه/  4414حكم الشيخ عبد الحفيظ بن محمد الخنقي الونجنِ الإدريسي الحسنِ المولود سنة 
م، المسماة بـ: )غاية البداية في سر حكم النهاية(. ويطلق 4911ه / 4411المتوفى سنة  –م 4191

 14حكمة و 414عليها بعض من ترجم له بـ: )الحكم الحفيظية على منوال الحكم العطائية(. عددها 
ستخلص ممناجاة. والحكم هي مجموعة مقاطع من الكلام البليغ الجامع لأوسع المعانِ بأقل العبارات، كلها 

، وهذه الحكم في رأيي شاهد على أن صاحبها لم يكن مجرد صوفي من كتاب الله أو من سنة رسول الله 
يردد عبارات رمزية، بل كان أديبا بارعا واسع الأفق، مستنير الفكر متنوع الاهتمام، يعيش هموم مجتمعه 

ساس المرهف اغة الدقيقة إلى جانب الإحالأخلاقية ويعبر عنها تعبيرا أخاذا يقوم على المعنى العميق والصي
بجماليات اللغة والاستخدام الأمثل لتنوعاتها. مع أن المؤَلف شاعر من شعراء الملحون أ  بلغة تناسب 
المستوى الثقافي للمْتمع في ذلك الوقت وذلك من أجل إيصال رسالته إليهم بما تفهمه عقولَم وبما 

 مل هذه الحكم وهذه المناجاة ترى فيها نورا يسر  إلى شغافيستوعبه فكرهم، والحقيقة أنك عندما تتأ
القلب، ولا تشك أن كلماتها قد خرجت من أعماق قلوب ملتاعة بحب الله غارقة في شهوده، وما أكثر 
ما يرددها أصحابِا في جنح الليالي المظلمة، يناجون بِا ربِم جل جلاله، وإن حرقة الوجد لتأخذ بمْامع 

لحارة التِ تنهال من مآقيهم، ولأنها تحمل وهْا من حرارة يقينهم وصدق إيَانهم، فلا قلوبِم والدموع ا
عْب أن تسر  بالتأثير إلى قلوب من يقرؤها اليوم بوجدان حاضر وقلب مستيقظ. والحق أن التزكية في 

خاص من  عهذه الحكم يبدو منهْا في التوحيد الخالص، بلغ الذروة التِ عاشها أئمته وأقطابه، وكأنهم نو 
البشر يتميز بقدرة إيَانية، وسلوك أخلاقي لا يقدر على تحقيقها أكثر الناس، وتوحيد صادق وإيَان عميق، 
 لأنهم توجهوا إلى الله بكلياتهم، وأخلصوا له النية في القول والعمل قلبا وقالبا حَّ بلغوا في ذلك كله المثل

م نقرأ بعض هذه الحكم الحفيظية لنخرج بِذا الحكالأعلى الذ  تطمح إليه همم الموحدين. وحسبنا أن 
)إن قنعت بعلمك ورضيت عن النفس فأنت جاهل، وإن لم :المنصف لَؤَلاء العباد الصادقين منها قوله

تقنع بعلمك وأسخطت نفسك فأنت عالم، علمك مع عدم الاتباع جهل، وجهلك مع اتباع الأمر علم، 
ل مع اتباع الأمر بجهل، إن أردت أن تخرج عن جهلك، فاصحب ما العلم مع اتباع الَوى بعلم، ولا الجه

من لا يرضى عن نفسه ويريد منك ما يريده لربه(. وقوله في موضع آخر:)قليل عمل مع المخافة يتزايد 
إمداده، وكثير عمل مع الرجاء يتضاعف خسرانه، لا تعمل العمل وأنت ترجو عليه، ولا تترك العمل وأنت 

عمل من غير رؤية مجازاة، واترك العمل من غير خوف مبالاة(. وقوله أيضا: )ليس تخاف فيه، واعمل ال
العلم كله علما، وإنما العلم بالله هو العلم، وليس الجهل كله جهلا، وإنما الجهل بالله هو الجهل، أتظن أنك 

: )لا تقنع هبالله عالم وأنت في الحقيقة جاهل، ولو كنت في علمك مخلصا لكان عملك لله خالصا(. وقول
من علمك لأن تكون عالما ولكن اقنع من علمك لأن تكون عاملا، ولا تقنع من عملك لأن تكون عاملا 
بل اقنع من عملك لأن تكون مخلصا، ولا تقنع بِخلاصك أن تكون مخلصا لأن المخلصين على خطر، 

ل فإن ذلك ور مع المتعاولكن اقنع بِخلاصك أن تكون عنه غائبا(. )لا تقنع بكثرة الأعمال من غير حض
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دليل على عدم الإقبال (. ومن مناجاته لربه قوله: )يا من لا تكيفه الأوهام ولا تشابِه الأجرام ولا يخفى 
ية، هذه الكلمات العذبة لا تصدر إلا عن فطرة نقعليه صرير الأقلام اجذبنا إليك بخير تحية وسلام(...
 ما لا نشك بأن لَذه الحكم قيمة تصوفية كبرى، إلىوقلب خائف وجل، ونفس مطمئنة راضية مرضية، ك

جانب قيمتها الأدبية والفنية، فهي وغيرها من أعظم ما صنف في علم التصوف، وهي مثل عال للفكر 
الصوفي النقي، الخالص من الشوائب، المتلائم مع الكتاب والسنة، والمتوائم مع أقوال الصحابة وسلوكهم، 

صفحات مشرقة من التصوف الإسلامي السنِ الناصع، ذلك لأنها تخاطب  وهي إلى جانب هذا تضيء لنا
وجدان المسلم وتسمو بروحه وتطهر نفسه وتعلو بِا إلى أسَى درجات النقاء والطهر والكمال الروحي، 
وتخلصه من المادية البغيضة، وبِذا يسمو الإنسان نفسا وروحا وسلوكا فيرتفع فوق شهواته ويعلو بغرائزه 

لح ن عبدا لَا، كما أنه يتمسك بالقيم الروحية النبيلة، والمثل العليا الفاضلة التِ ترفع من قدره وتصفلا يكو 
نفسه. ومن هذا المنطلق ينأى التصوف عن السلبية ويصبح سلوكا إيجابيا، يسمو بالفرد ويقوم من سلوكه 

 خ محمد الغزاليالداعية الشي ويرقى بالمجتمع ويوجهه نحو الأفضل. وفي هذا الصدد بود  أن أستعير كلمة
في إشادته بالتصوف وبالحكم العطائية في كتابه: ] الجانب العاطفي في الإسلام [ ما نصه: ) هناك تصوف 
نبت في أكناف الإيَان والإسلام والإحسان، ونما على أغذية جيدة من العلم والعمل، واستطاع أن يكون 

قد وصف  ل..وإذا كان سعد زغلو المشاعر الإنسانية بصدق العبودية، ودفعها إلى التفانِ في مرضاة الله .
بأنه تنزيل من التنزيل، أو قبس من نور الذكر الحكيم، فإنِ مع إكبار  للرافعي وأدبه أرى أن   أدب الرافعي

عبارات  (، فهذه الكلمة سعد أصدق ما تكون في الحكم الصوفية لابن عطاء الله السكندر  رحمه الله
والتعليقات للشيخ الغزالي تصدق في نظر  أيضا على حكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي رضي الله عنه 

 وأرضاه.

شرح حكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي تلميذه محمد المكي بن الصديق الخنقي. والذ  كان عالما 
خر الشروع سبب شرح هذه الحكم ودواعي تأوفقيها ومدرسا ومفتيا بجامع سيد  المبارك بالخنقة، يقول عن 

فيها في مقدمته على الشرح: ) ..فهذا تقييد لطيف وضعته على الحكم المسماة بغاية البداية في سر حكم 
النهاية، حملنِ على وضعه، واضطرنِ إلى صنعه، مؤَلفها شيخ الوقت والطريقة، وإمام السلوك والحقيقة، 

مد المريدين في الوصول إليه، الأستاذ سيدنا ومولانا عبد الحفيظ بن محالعارف بالله والدال عليه، ومنهج 
وأرضاه، وجعلنا و المسلمين تحت ظلال بركاته وحماه، آمين، وذلك حين عرضي عليه  بن أحمد الخنقي 

 شرحي على منظومته غنية الفقير، فاعترفت له بأن باعي في ميدانهم قصير، فضرب بيده المباركة على ظهر 
 اشرحه هو وما خرج من كلامنا، فإن الله على كل شيء قدير، فأخذت منه الإذن يرجف به فؤَاد ، قائلا

ومن قلة بضاعتِ في العلمين كاد أن يضير، فصرت مع ذلك أقدم رجلا و أؤخر أخرى حَّ لاحت لي 
ن علوائح التيسير، واشتدت رغبات بعض الخلان وحذرنِ بعد الإذن من التقصير، فتأخر شروعي فيه 

حياته والأمر لله العلي الكبير، هذا وأنه غير خاف عْز  وضعفي، فأعتذر لأهل الحق بلسان تلطفي 
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لعلهم يقبلون الاعتذار، فليس ذا سعة كذ  إقتار، لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مِا 
انيه ولا ا فيه سبيل الشرح لمعآتَه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتَها من اليسار، ....، ولست سالك

لإيضاح مبانيه، لعدم علمي بما تضمنته عباراتهم أو لاحت إليه إشاراتهم من مكنون سرائرهم ومغيب 
ضمائرهم، فحاشا لله وكلا أن أدعي ذلك أو أحوم حول ما هنالك، غير أنِ أحاذيه بحسب ما يبدو لي 

ع الاستطاعة، وما تناله البضاعة، والله أسأل أن ينفمن كلامه، ويلوح في عالم سر  من لوامع مرامه بقدر 
م. ويذكر أنه 4911ه/4441به كما عم النفع بأصله، إنه جواد كريم ...(. طبع مع الشرح بتونس سنة 

عندما اطلع علماء الزيتونة على هذا الشرح علقوا بقولَم:كاد الشرح أن يفوق المتن. مِا يدل على المكانة 
  بيرة للشيخ محمد المكي.العلمية والأدبية الك



 

 
 

414 

 

 

 

 

 

 

 القسم الثاني: التحقيـــق
 

 والمناجاة  الحكمشرح أولا: 

 الحكم  شرح: ثانيا

 الدعاء والمناجاة  شرح: ثالثا
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 والمناجاة شرح الحكم

 الخنقي  بن الصديق للشيخ محمد المكي
 م(9718/ه9299-م9713ه/9398)
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 أولا: شرح الحكم
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 مقدمة الشارح

 مـن الرحيـبسم الله الرحم
 وصلى الله على سيدنا محمد و على آله وصحبه وسلم

لله الذ  أشرقت شمس معرفته في عوالم القلوب، وشملت نعمته التقريبية كل محب الحمد
ومحبوب، فهذا متقرب إليه بخدمته وهذا مختطف مجذوب، أصلح سرائرهم ونور بصائرهم وزكاهم من 

على ما  منه عليه، وغابوا في حسنه وجماله عن الغيوب، نحمده وأقبلوادنس العيوب، فنظروا به إليه، 
وألَم، ونشكره شكر عبد منه تلقى وعنه فهم، ونصلي على سيدنا محمد مَنْ أمََّ سائر الخلق  به أنعم

 وعنهم تقدم، وعلى آله وأصحابه وتَبعيهم ونسلم وبعد:

تقييد لطيف وضعته على الحكم المسماة بغاية البداية في سر حكم النهاية، حملنِ على  فهذا
 قت والطريقة، وإمام السلوك والحقيقة، العارف باللهوضعه، واضطرنِ إلى صنعه، مؤَلفها شيخ الو 

د الوصول إليه، الأستاذ سيدنا ومولانا عبد الحفيظ بن محمد بن أحم فيوالدال عليه، ومنهج المريدين 
الخنقي رضي الله عنه وأرضاه، وجعلنا و المسلمين تحت ظلال بركاته وحماه، آمين، وذلك حين عرضي 

يده المباركة ة الفقير، فاعترفت له بأن باعي في ميدانهم قصير، فضرب بعليه شرحي على منظومته غني
على ظهر  قائلا اشرحه هو وما خرج من كلامنا، فإن الله على كل شيء قدير، فأخذت منه الإذن 
يرجف به فؤَاد ، ومن قلة بضاعتِ في العلمين كاد أن يضير، فصرت مع ذلك أقدم رجلا و أؤخر 

التيسير، واشتدت رغبات بعض الخلان وحذرنِ بعد الإذن من التقصير،  أخرى حَّ لاحت لي لوائح
فتأخر شروعي فيه عن حياته والأمر لله العلي الكبير، هذا وأنه غير خاف عْز  وضعفي، فأعتذر 
لأهل الحق بلسان تلطفي لعلهم يقبلون الاعتذار، فليس ذا سعة كذ  إقتار، لينفق ذو سعة من 

فلينفق مِا آتَه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتَها من اليسار، وقد سعته ومن قدر عليه رزقه 
ارتكبت في هذا أمرا عظيما لكن الرب غفار، فعلى الواقف عليه أن يصلح ما وجده فيه من خلل، 
بشرط التثبت والتأنِ في العمل، إذ عسى أن تتقدم المرء شوائب العلل، فتختطف بصر بصيرته من 

تخيل، فيبادر إلى الإنكار في غير محل، عافانا الله من سوء أقداره، وحفظنا من حيث لا يشعر ولا ي
التعرض لحملة أسراره، بمنه وكرمه، ولست سالكا فيه سبيل الشرح لمعانيه ولا لإيضاح مبانيه، لعدم 
علمي بما تضمنته عباراتهم أو لاحت إليه إشاراتهم من مكنون سرائرهم ومغيب ضمائرهم، فحاشا لله 

لا أن أدعي ذلك أو أحوم حول ما هنالك، غير أنِ أحاذيه بحسب ما يبدو لي من كلامه، ويلوح وك
في عالم سر  من لوامع مرامه بقدر الاستطاعة، وما تناله البضاعة، والله أسأل أن ينفع به كما عم 
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أعود، فأقول  ابتدائي و إليه (1)وباللهالنفع بأصله، إنه جواد كريم، وهذا أوان الشروع في المقصود، 
الكلام على البسملة و الحمدلة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقرر معلوم، وفي غير هذا 

 مبين مفهوم.
  

                                                           
 وبه: جفي ح (  1)
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 من علامات الاستقامة
 الأولى الحكمة

 :قال 

 اتِ ادَ العبَ  بفنونِ  ذُ التلذ   على الطاعاتِ  الاستقامةِ  علامةِ  من. 

 قال الشارح:

أقول: الاستقامة أخذ الطريق الأقوم والثبات عليه، وهي التوسط في الأمور والأخذ فيها على المنهج 
المستقيم دون تفريط و إفراط، وميزان وجودها في أصناف الطاعات وأنواع العبادات قولية أو فعلية بدنية 

د لَا من فروع ا، لأن شْرة الإيَان لا بأو قلبية، وجود الالتذاذ بِا والتنعم بحلاوتها، ووجدانها علامة لقَبولَ
طاء ابن عثابت أصلها دائم أكلها، وظهور حلاوة ثمرها دليل على كمال طيبها و جلالة قدرها، قال 

: ) ثمرة (3)ابن عباد. قال (2): ) من وجد ثمرة عمله عاجلا فهو دليل على وجود القبول آجلا ((1)الله
ويتصور ذلك في أكثر الأعمال بالمواظبة عليه على حال تركه ، (4)(العمل وجدان الحلاوة فيه والتنعم به 

واستثقاله له، هذا هو غالب الأمر، قال بعض العارفين: ) ليس شيء من البر إلا ودونه عقبة يُتاج إلى 
الصبر فيها، فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة، وإنما هي مجاهدة النفس ثم مخالفة الَوى ثم 

(5)ثابت البنانيدة في ترك الدنيا ثم اللذات والتنعـم (. قال مكاب
 كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت ( :

                                                           
بالحكم  المرسي، صاحب الحكم المشهورة هو تَج الدين أحمد بن محمد بن عطاء الله الأسكندرانِ، تلميذ الشيخ أبي العباس(  1)

، : ابن الملقنانظره.. 118العطائية، كان ينتفع الناس بِشاراته، وله موقع في النفس وجلالة ومشاركة في الفضائل، توفي سنة  
 به.، وهو أوفى كتاب في باابن عطاء الله السكندري وتصوفه: د. أبو الوفاء التفتزانِ، راجع. 420، صطبقات الأولياء

 .201، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية: ابن عباد، انظر(  2)
يا كانت ورندة مدينة بجنوب إسبان -النفز  الحمير  نسبا الرند  مولدا  هو محمد بن إبراهيم بن عباده(   182 -ه 122)(  3)

الشاذلي طريقة ومشربا، المالكي مذهبا، كان ذا سَة وهمة وتجمل وزهد وعفاف  -من أمنع حصون الأندلس بِا آثار إسلامية رائعة 
اج وصحب بِا أوحد أهل زمانه علما وعبادة سيد  الح -مدينة مغربية قريبة من الرباط  -مدينة سلا وصيانة وعظيم علم، سكن 

أحمد بن عمر بن عاشر المرسي فانتفع به كثيرا، وتنقل بين فاس وتلمسان ومراكش وطنْة، استقر خطيبا للقرويين بفاس وكان بِا 
يات، بمصر، توفي بِا وقبره الْن بِا مشهور، له كتب منها: الرسائل الكبرى في التوحيد والتصوف، ومتشابه الْ بمثابة الإمام الشافعي

المرجع . راجع: ابن عباد، 288، ص1، جالأعلام، : الزركليانظرو له غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائية، وغيرها. 
 .السابق

 . بلفظ ) النعيم به (   بدل ) التنعم به (  .، مرجع سابق201، ص0ابن عباد، ج: انظر(  4)
 وبنانة قبيلة -، القاص الزاهد العابد أحد مفاتيح الخيره(   021 -ه  40ثابت بن أسلم البنانِ أبومحمد البصر  التابعي) (  5)

 .021ص، طبقات الأولياء، : ابن الملقنراجع -وقد صارت بنانة محلة بالبصرة لنزول هذه القبيلة بِا 



 

 
 

411 

: ) كنت أقرأ القرآن ولا أجد له حلاوة حَّ تلوته كأنِ أسَعه من (2)، وقال بعض(1)به عشرين سنة (
 يل عليه السلامعه من جبر يتلوه على أصحابه، ثم رفعت إلى مقام فوقه، وكنت أتلوه كأنِ أسَ رسول الله 

، ثم جاء الله بمنزلـة أخرى فإنِ الْن أسَعه من المتكلم به، فعندها وجدت له لذة  يلقيه على رسول الله 
ونعيما لا أصبر عنه (، وما ذكرناه من الحلاوة والنعيـم، إنما تثمره الأعمال الصحيحة المستقيمة السالمة من 

(5)أبو تراب، قال (4)والدعوى (3)الرياء
 قبل أن يعمله، : ) إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته

،فالأعمال الموصوفة بِذه الصفات مقبولة بفضل (6)وإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت مباشرة العمل (
 .تعالىالله 

نفسه مـن سْن هواها،  (7)[في تخليص]إذا عرفت هذا علمت أنه يجب على الإنسان أن يسعى 
لأن تزكيتها فلاحه (8)﴾ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَاقَدْ  ﴿ويعمل على فكاكها من قيود ضلالَا ودعواها، قال تعـالى: 

أ  جنة معْلة في (9)﴾ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبههِِ جَنـَّتَانِ وفوزه بثمر أعماله عاجلا وآجلا، قال تعـالى: ﴿ 
هذه الدار وهي التلذذ بنعيم ثمرات أعماله في كل أحواله، وجنة مؤَجلة لدار الجزاء ومحل الرضى، وكما أن 

                                                           
 بدل )كابدت القرآن (  .. بلفظ )كابدت الصلاة( 211، ص2، مجصفة الصفوة، ابن الجوز : انظر(  1)
يستعمل الشارح في بعض الأحيان عبارة قال بعض عندما يكون غير متأكد من صاحب القول، وأعتقد أنه يقصد بِم القوم (  2)

 أ  السادة الصوفية، ولذلك نجده نجده يستعمل كثيرا قال بعض العارفين.
 ا الرياء أصله طلب المنزلة في قلوب الناس، بِيرائهم خصال الخير،الرياء مشتق من الرؤية، والسمعة مشتقة من السماع، وإنم (  3)

سوى العبادات وتطلب بالعبادات، واسم الرياء مخصوص بحكم العادة بطلب المنزلة  لإلا أن الجاه والمنزلة تطلب في القلب بأعما
مجامع ما يتزين  :به كثير وتجمعه خمسة أقسام وهيوالمراءى  في القلوب بالعبادة وإظهارها، فحد الرياء هو إرادة العباد بطاعة الله،

به العبد للناس وهو: البدن، والز ، والقول، والعمل، والأتباع، والأشياء الخارجة؛ وكذلك أهل الدنيا يراءون بِذه الأسباب الخمسة، 
ي عند ملة فالرياء حرام والمرائإلا أن طلب الجاه وقصد الرياء بأعمال ليست من جملة الطاعات أهون من الرياء بالطاعات؛ وبالج

، 2يم، جتحقيق سيد ابراه ،،،أبو حامد الغزالي:إحياء علوم الدينراجع الله مِقوت، وقد شهدت لذلك الْيات والأخبار والْثار.
 م.0882، دار الحديث القاهرة، الطبعة الولى 484-414ص 

الدعوى في اللغة: إضافة النفس إليها ما ليس لَا، ادهعَى الشيء: زعمه لنفسه. ادَّعَى الشيء: تَناه. وقد وردت هذه اللفظة  (  4)
في القرآن الكريم أربع مرات بصيغ مختلفة. وفي الاصطلاح الصوفييقول الدكتور حسن الشرقاو :الدعوى: هي إدعاء من الإنسان 

ن يدعى الإنسان بعض الطاعات، وهي ليست جزءا من أخلاقه، فيضيف شيئا إلى نفسه ليس فيها، لشيء لا يفعله ولا يَلكه، كأ
ظ حْاب بين قال سهل بن عبد الله: أغل«. فيحْب بِذه الدعوى عن معرفة الحقائق،إذن فالدعوى حْاب بين الله وبين العبد 

، دار المسيرة بيروت، الطبعة الثانية 89نعم الحفنِ، ص: معْم المصطلحات الصوفية، د.عبد المانظر العبد وبين الله الدعوى.
 مرجع سابق. .88-84، ص9ج ،: موسوعة الكسنزانراجعم. 0891

اسَه عسكر بن حصين، وهو من جلة مشايخ خرسان والمذكورين بالعلم والفتوة والتوكل والزهد والورع، أسند أبو تراب و (  5)
 .041ص، طبقات الصوفية: السلمي، راجعالحديث. 

 .048، صطبقات الصوفية السلمي،(  6)
 .تخليص علىفي مخ: (  7)
 سورة الشمس. 18الْية  (  8)
 سورة الرحمان. 41الْية  (  9)
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للذة والحلاوة دليل على القبول والفوز بالمرغوب والمأمول، ففقدانها دليل على الضد، قال وجود ا
(1)الحسن

 تفقدوا الحلاوة في ثلاث فإن وجدتَوها فابشروا بقصدكم وإن لم تجدوها فاعملوا أن الباب( :
 ار.مغلق، عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وفي السْود ( وزاد غيره وعند الصدقة وبالأسح

: فلذة الطاعة جعلت دليلا على قبول العمل، وخلوصه لله عز وجل وسلامته من شوائب وبالجملـة
العلل، و إلا فلا، وما هي إلا ميزان تدل فقدا على الطيش ووجودا على الرجحان، ولَذه الحلاوة علامة 

ذته وسلمت ا صحت لتدل على صحتها وهي مرارة المعصية، فإن وجد ألم المعصية ومرارتها عند مقارفته
، ليأخذ بمْامع بعض عبيدهتعالى نعمته وإلا فهي كاذبة، ووجود هذه اللذات محض مبشرات يكرم بِا الله 

قلوبِم إليه، ويديم عكوف أسرارهم عليه، وإلا فهي ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود إخلاص العمل 
أن علامة الاستقامة في الأعمال وجود اللذة فيه كما علمت، ولما ذكر  القادحةإليه من جميع الشوائب 

 فيها، خشي توهم العامل أن اللذة شيء مطلوب مقصود لذاته مطلقا، رفع ذلك التوهم بقوله.

 الحكمة الثانية
 :قال 

 بوجودِ لَذهةِ يضِ وصـــــــلةُ، وعدمُ التفويضِ في اللذاتِ قطيعةُ، لاتغَترنَه و التـهلَذ ذُ بالطاعةِ معَ التف 
 الطاعاَتِ، فَـتُحرمَ المسيَر في المقاماتِ.

 قال الشارح:

يقول التلذذ بمْرده لا يخلو من أمرين، إما أن يصحبه تفويض أولا، فإن صحبه تفويض إلى المولى 
من الحول والقوة في شهوده، كان التلذذ بتلك من قبيل الزاد  (2)[وتبرا]جلا وعلا و إعراض عن وجوده 

بفضل الله وكرمه إلى أكمل المراد، والكفيل لصاحبه بفيض الإمداد، وإن ركن  الموصلوحسن الاستعداد، 
بقلبه إلى اللذات والتطلع إلى وجودها، ووجه همته إلى نيلها وشهودها، كانت عليه فتنة ومصيبة ومحنة، 

 .، مفوتة لغرضه من قرب معبوده(3)[مطلوبه ومقصوده]قاطعة له عن 

ة لأقدام السائرين، وسبب لحرمان مقامات الواصلين، وإن أكرمه الله هذا وإن الاغترار بِا مزل
أن يفرح بِا ولا  (4)[له]بوجودها فليعلم أنها مجرد أمارة على القبول، ومبشرة ببلوغ المأمول، لا ينبغي 

                                                           
بعي رضي الله التا أعتقد أنه لا يخرج على أن يكون أحد الحسنين، إما الحسن ابن علي كرمه الله وجهه، أو الحسن البصر (  1)

 عنهم.
 في مخ: وتبر (  2)
 في مخ: مقصودهومطلوبه. (  3)
 ساقطة في حج. (  4)
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يقف عندها، فيصير عند ذاك متبعا هواه وهو غاية مناه، فإنه والحالة هذه من قبيل الشرك في  (1)[أن]
سِ وَمِنْ النَّاوأ  حرف، قال تعالى: ﴿  حرفعمال المعطل عن بلوغ مقامات الرجال، كيف لا وهو الأ

رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَـتْهح  ، فمن (2)﴾انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ  نَةٌ فِت ـْمَنْ يَـعْبحدح اللََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَح خَيـْ
بتحصيلها وسعى في توصيلها وكانت هي أهم أموره، لا شك أنه هلك في أودية غروره وأعظم  (3)[اهتم]

شروره، وصارت له شهوة نفسانية وأغراضا شيطانية، ألَته عن مطلوبه وقطعته عن محبوبه، ثم أن علة ذلك 
 هي الوقوف مع ما هنالك كما قال:

 الحكمة الثالثة
 :قال 

  ِِرقيةُ في جمعيتِهِ فرقُ، فَـرْقُ لِجمَْعَيهتِهِ، فالجمعيهةُ في فَـرْقَـيهتِهِ جمعُ، والف فإن الوقوفَ مع الملذوذِ به
 لا الفرقيةُ تنُافي الجمعيةَ ولا الجمعيةُ تنُافي الفرقيةَ.

 قال الشارح:

الفرق ما نسب إليك، والجمع ما سلب عنك، فما كان من قِبَل الخلق عبوديةً فهو تفرقة، وما كان 
، وتقريبه هنا أن عالىتمن قبل الحق فهو جمع، وسيأتي تحقيق معنى الجمعية والتفرقة في المناجاة إن شاء الله 

                                                           
 ساقطة في حج. (  1)
 سور الحج. 00الْية (  2)
 في مخ: تهمم.(  3)
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: عبارة عما يناقض ذلك من (2)الفرقية: ترجع في المعنى إلى حصول الجمعية بمشاهدة الحق؛ و(1)الجمعية
بحصول  عالىتشهود فرقية كثرة الخلق، و الغيبة عن مشاهدة الملك الحق، كأنه يقول: مرام السائرين إلى الله 

جمعية قلوبِم به، وتخليهم من فرقية ما يشتت أحوالَم ويشوب أعمالَم، حَّ يعثروا على مقام يُْبون 
 الشهود بعد تلاشي كل موجود، فيْمعون في هذه الحالة بينبالحق عن الخلق، ثم إلى الاستغراق في 

  (3)معجمع الجالضدين، لا يشغلهم فيه شأن عن شأن، إذ انحْاب هذا بِذا دليل على النقصان، وهي 
لحقية ينتقل من حال إلى حال حَّ تحصل له الجمعية اتعالى كما يأتي أيضا، بل لا يزال السائر إلى الله 

وتلاشت فرقيته في الشهود حَّ غاب عن  (4)[جمعيته بالوجود]لقية، فإذا تَكنت ويخرج عن الفرقية الخ
إحساسه رأسا، ذهب عنه تنافي الأمرين وصارت كثرته وحدة وتفرقته جمعا، بل جمعه جمع جمع، لا تحْبه 

                                                           
مرة  049في اللغة: جَمَعَ المتفرق: ضم بعضه إلى بعض. وجَمَعَ بينهما: مزج بينهما. وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم  (  1)

خ ، وفي الاصطلاح الصوفي هو التوحيد. أو كما قال الشيخ عبد الغنِ النابلسي: هو رؤية الله بلا سواه. قال الشيبمشتقاتها المختلفة
الجمع: هو الاستغراق في التوحيد، والاحتْاب عن رؤية النفس. وقيل: الجمع: هو شهود الأغيار بالله تعالى. وقال  زكريا الأنصار 

﴾ ثم فرقهم  لَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَ بعض المحققين: المراد بلفظ الجمع والتفرقة: أن الله تعالى جمع الخلق كلهم في الأزل وخاطبهم بقوله: ﴿ 
ولا أبالي  في الجنة ولا أبالي وهؤَلاء في النار بالسعادة والشقاوة والتقريب والإبعاد والإكرام والإهانة وأشباه ذلك فقال: ﴿ هؤَلاء 

التوجه إلى  ﴾. أما الجمعية فيعرفها كمال الدين القاشانِ بقوله: اجتماع الَمم في فَريقُ في الْجنَهةِ وَفَريقُ في السهعيرِ ﴾، وقال: ﴿ 
الله، والاشتغال به عما سواه، وبِزائها التفرقة: وهي توزع الخاطر للاشتغال بالخلق. وقيل: هي عبارة عن انتفاء خطرات القلب أو 

ما نسب إليك، والجمع ما سلب عنك. ومعناه أن يكون كسبا للعبد من إقامة وظائف  : الفرققلتها. يقول الشريف الجرجانِ
العبودية، وما يليق بأحوال البشرية، فهو فرق، وما يكون من قبل الحق من إبداء معان وابتداء لطف وإحسان فهو جمع، ولا بد 

فرقة بِثبات له، فقول العبد: ﴿ إياك نعبد ﴾، إثبات للت للعبد منهما: فإن من لا تفرقة له لا عبودية له، ومن لا جمع له لا معرفة
العبودية، وقوله: ﴿ وإياك نستعين ﴾، طلب للْمع، فالتفرقة بداية الإرادة، والجمع نهايتها. انظر: كتاب التعريفات للْرجانِ، 

 م.2112، دار الكتاب العربي بيروت 19ص
 12ما: باعد بينهما، فصل بينهما. وقد وردت مادة ) ف ر ق (   في القرآن الكريم في اللغة: فَـرَقَ الشيء: قَسَمَه .فَـرَّق بينه (  2)

 :مرة على اختلاف مشتقاتها. وفي الاصطلاح الصوفي: التفرقة : شهود الأغيار لله. وقيل: هي العبودية. يقول الإمام القشير 
ة فقد إلى تفرقة بلا جمع فقد كفر، ومن أشار إلى جمع بلا تفرق =أصلان لا يستغنِ أحدهما عن الْخر، فمن أشارالجمع والتفرقة 

جمع  ة بلا: كل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقأنكر قدرة القادر، فإذا جمع بينهما فقد وحد. ويقول الشيخ عبد القادر الكيلانِ
تعطيل. ويقول الشيخ عبد الحميد التبريز : قال بعض أهل الله: إياكم والجمع والتفرقة، فإن الأول يورث الزندقة والإلحاد، والثانِ 

موسوعة : راجع. مرجع سابق، 11ص ،لجرجانِا: انظريقتضي تعطيل الفاعل، وعليكم بِما جميعاً فإن جامعهما موحد حقيقي. 
 مرجع سابق. .222-212، ص01ج،الكسنزان

: يختلف الناس في هذه الجملة جمعالجمع على حسب تباين أحوالَم وتفاوت درجاتهم. فمن أثبت نفسه يقول الإمام القشير  (  3)
وأثبت الخلق ولكن شاهد الكل قائماً بالحق: وهذا هو جمع، وإذا كان مختطفاً عن شهود الخلق مصطلماً عن نفسه مأخوذاً بالكلية 

 ة: فذاك جمع الجمع. وجمع الجمع: الاستهلاك بالكلية، وفناء الإحساسعن الإحساس بكل غير بما ظهر واستولى من سلطان الحقيق
 جمعالجمع: مقام آخر أتم وأعلى من الجمع، فالجمع: شهود الأشياءبقوله:  عند غلبات الحقيقة. ويعرفها الجرجانِ بما سوى الله 

موسوعة : راجع.ل والقوة إلا بالله، وجمع الجمع: الاستهلاك بالكلية والفناء عما سوى الله، وهو المرتبة الأحدية، والتبر  من الحو بالله
 مرجع سابق .212-229، ص4ج،الكسنزان

 جمعيةالوجود.في حج:  (  4)
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يشير   الجمعية عن الفرقية ولا الفرقية عن الجمعية، فانحْاب الخلق بالحق فناء وعدمه بقاء، فهذا هو الذ
 إليه بعدم التنافي، فافهم فإنه دقيق. ثم قال.

 الحكمة الرابعة
 :قال 

  فَ لَهُ عَنِ الغيَْبِ ولم يغَِبْ فِيهِ فهو محجوبُ بهِ، ومن نظر إلى ما يســـــــــتحســـــــــنُهُ من من كُشـــــــــِ
 أعمالِه عُوقِبَ بِالر جُوعِ عَنْهُ.

 قال الشارح:

ويطلعهم على سنِ  (1)الكراماتأن يكرم أهل المعاملات بضروب من تعالى جرت عادة الله 
عن أبصار بصائرهم من سحائب الجهالات، فيمشون بين الناس  غانالدرجات و يكشف عن أسرارهم ما 

أن من كشف له البار  عن أسرار غيبه ولم يغب  في نهار وجودهم بعد غيهب ليل الظلمات، فأخبر 
فيه عن غيبه فهو دليل حْبه، لأنه مجرد كرامة يكرم بِا السائر فلا ينبغي له الوقوف عندها ولا الاعتداد 

بقلبه إليها، و الأهم والْكد تنقية عيوبه أولى له  (2)الالتفاتبِا، فالواجب عليه الإعراض عنها وعدم 
به، قال ابن عطاء الله: ) تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك وأحق به من تطلع غيو 

                                                           
ربعون مرة على أالكرامة في اللغة: أمر خارق للعادة يظهره الله على يد من أوليائه. وقد وردت مادتها في القرآن الكريم سبعة و  (  1)

رق للعادة من قبل شخص غير مقارن لدعوى النبوة، فما لا يكون ااختلاف مشتقاتها. وفي الاصطلاح الكرامة: هي ظهور أمر خ
والكرامات  للأنبياء تلح يكون استدراجا، وما يكون مقرونا بدعوى النبوة يكون معْزة. فالمعْزامقرونا بالإيَان والعمل الصا

أصل من  حصوله إلى رفع  للأولياء، وظهور الكرامات على الأولياء جائز، والدليل على جوازه أنه أمر موهوم في العقل لا يؤَد
ت رون بِظهار معْزاتهم، والولي يجب عليه ستر كرامته وإخفاؤها، وليسالأصول، والفرق بين المعْزات والكرامات أن الأنبياء مأمو 

الكرامات للأولياء إلا تأديبا لنفوسهم وتهذيبا لَا وزيادة لَم، وأكبر الكرامات أن تبدل خلقا مذموما من أخلاق نفسك بخلق 
عماء فطريقه دال، وإذا رأيته يشير إلى الْلاء والنمحمود؛ قال بن معاذ: إذا رأيت الرجل يشير إلى الْيات والكرامات فطريقه طريق الأب

طريق أهل الجنة، وهو أعلى من الذ  قبل، وإذا رأيته يشير إلى الذكر ويكون معلقا بالذكر الذ  ذكره، فطريقه طريق العارفين، 
، 222ص ،: د.عبد المنعم الحفنِانظر .مرجع سابق، 048، التعريفات، ص: الجرجانِانظروهو أعلى درجة من جميع الأحوال. 

 مرجع سابق. .81-12، ص08: موسوعة الكسنزان، جراجع.مرجع سابق
قيل: اللَّيُّ هو أَن و  لَفَتَ وجهَه عن القوم: صَرَفَه، والْتـَفَتَ التِفاتًَ، والتـَّلَفُّتح أَكثرح منه.ولَفَتَه يَـلْفِتحه لَفْتاً: لواه على غير جهته؛(  2)

تَنا لتـَلْفِ  تَـرْمِيَ به إِلى جانبك.ولَفَتَه عن الشيء يَـلْفِتحه لَفْتاً: صَرفه. الفراء : في قوله، عز وجل: أَجِئـْ تَنا عمَّا وَجَدْنا عليه آباءَنا؟ اللَّفْتح
رَإِ الناسِ للقرآن محنافِقاً لا يَدعَح منه واواً ولا ألَفِاً، يَـلْفِتهح بلسانه كما ت ـَ ؛وفي حديث ححذيفة: إِنَّ مِن أقَـْ لْفِتح البَقرةح الخلَى الصَّرْفح

لحوههِ كيف جاء، كما تَـفْعَلح الببلسانها؛والمعنى أنَه يَـقْرَ  دٍ للمأْمور به، غيَر محبالٍ بمتَـْ قرةح بالَحشيش إِذا أهَ من غير رَوِيَّةٍ، ولا تَـبَصُّرٍ وتعَمُّ
لسان العرب، : انظر .أَكَلَتْه.وفي الحديث: إِنَّ اَلله يحـبْغِضح البَليغَ من الرجال الذ  يَـلْفِتح الكلامَ كما تَـلْفِتح البقرةح الخلَى بلسانها

 .91، ص4ج
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، أ  لأن المطلوب من المريد التطلع إلى ما خفي عليه من معايب (1)إلى ما حْب عنك من الغيوب (
نفسه بالبحث والكشف عنها، إذ هو حق الحق منها، ولا تصفو له معاملة الحق جل جلاله إلا بتزكيتها، 

 (2)أبو حامد الغزاليمن غرور شهوتها، وقد ذكر  والخروج
 حاصل معرفة الإنسان عيوب نفسه في :

 (3)[ويتبع]أربعة أوجه؛ أحدها: أن يجلس بين يد  شيخ بصير بالعيوب و الْفات، فيحكمه على نفسه 
إشارته فيما يشير به عليه؛ والثانِ: مصاحبة صديق صدوق يجعله رقيبا على أحواله و أعماله، لينبهه على 
ما يخفى عليه من مذام خلاله؛ والثالث: أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه، إذ لابد من جريان ذلك على 

لم أنه ، إذ يطلع على مساويهم فيعوغيبتهم، والرابع: أن يستفيد من مخالطة الناس (4)ثلبهمألسنتهم عند 
لا ينفك عن شيء منها، لأن الطباع البشرية في ذلك متقاربة، وقد يظهر له في نفسه ما هو أعظم مِا يراه 
في غيره، فيطالب نفسه حينئذ بالتطهر منها والتنزه عنها؛ قال: وهذه كلها حيل من فقد شيخا عارفا زكيا 

 ناصحا  الدين، فارغا عن تهذيب نفسه، مشغولا بتهذيب عباد اللهبصيرا بعيوب النفس، مشفقا ناصحا في
 .(5)لَم، فمن وجد الطبيب فليلازمه، فهو الذ  يخلصه من مرضه وينْيه من الَلاك الذ  هو بصدده

و أما طلبه للغيوب المحْوبة عنه من خفايا القدر ولطائف العبر فلا فائدة فيه، لأنه محض حق 
بالإعراض عنها نفسا، ولا يشتغل به معنى ولا حسا، وما  (6)[فليطب]، تعالىفيه لنفسه، لاحق لربه عليه 

ظهر منها لا يسكن إليه ولا يعول في باطنه عليه، لأن ذلك من المصائب القادحة في عبوديته، ولَذا قالوا:  
                                                           

 .22الحكمة (  1)
، أحد أشهر علماء المسلمين في التاريخ، حْة الإسلام ه(  111-ه111النيسابور  ) الطوسي أبو حامد محمد الغزالي (  2)

ومجدد علوم الدين في القرن الخامس الَْر ، كان فقيها وأصوليا وفيلسوفا ومتكلما، صوفي الطريقة، شافعي المذهب، وقد عرف  
والغزالي(   والجوينِ ) الباقلانِ بعد أبي الحسن الأشعر  كأحد مؤَسسي المدرسة الأشعرية السنية في علم الكلام وأحد أصولَا الثلاثة

، لقب بألقاب كثيرة منها: ]حْة الإسلام[ و ] زين الدين، محْة الدين، العالم الأوحد، مفتِ الأمة، بركة الأنام، إمام أئمة الدين، 
المنطق، ترك ، وعلم الكلام، والتصوف و شرف الأئمة [. كان له أثر كبير وبصمة واضحة في عدة علوم كالفلسفة والفقه الشافعي

فة (: )) لم تنتج الفلس)رينانوبِا عاش،. قال عنه الفيلسوف المشهور ه 111فيها عشرات الكتب والمؤَلفات. ولد في طوس سنة 
ان يوم في كتابه ] الثبات عند الممات [ عن أحمد أخو الغزالي: )) لما ك العربية فكرا مبتكرا كالغزالي (( روى أبو الفرج ابن الجوز 

الإثنين وقت الصبح توضأ أخي أبو حامد وصلى، وقال )علي بالكفن(  ، فأخذه وقبله، ووضعه على عينيه، وقال: )سَعا وطاعة 
ال له: )عليك يل الموت بعض أصحابه، فقللدخول على الملك(  ، ثم مد رجليه واستقبل القبلة ومات قبل الإسفار، وقد سأله قب

من أقواله: )) أما الوعظ فلست أرى نفسي له أهلا، لأن الوعظ زكاة نصابه الاتعاظ، بالإخلاص(   فلم يزل يكررها حَّ مات ((. 
 ،00، مجمعجم المؤلفين: رضا كحالة، انظرومن لا نصاب له كيف يخرج الزكاة ؟ وهل يستقيم الظل والعود أعوج ؟ ((. 

 .. وقد بسطت ترجمته في طبقات الفقهاء.014، صطبقات الأولياء: انظر. 211ص
 بع.ت: يتحجفي  (  3)
ةح اللَّوْمِ والَأخْذح باللهِسان،.و وتَـنـَقَّصَه،. ،ثَـلَبَه: لامَه وعابهَ وصَرَّحَ بالعيب(  4) : شِده الباحث  .لسان العرب مادة ثلب:انظر الثّـَلْبح

 العربي، النت.
 ، مرجع سابق.011 – 80، كتاب رياضة النفس، ص 2، جإحياء علوم الدين: أبوحامد الغزالي، انظر(  5)
 في حج: فليطلب.(  6)
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كن طالبا للاستقامة ولا تكن طالبا للكرامة، فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة ومولاك يطالبك 
 نفسك. (1)[بحض]بالاستقامة، ولأن تكون بحق مولاك أولى بك من أن تكون 

وقوله: ومن نظر إلى ما يستحسنه من أعماله عوقب بالرجوع عنه؛ واضح في أن آفة الإعْاب 
بالعمل آفة مهلكة، لأن نظر المرء إلى حسن أعماله باستحسانه له واهتباله إشراك، لأنه جعل للنفس حظا 

توفيق ورجوع لونصيبا بالاشتراك، وعقوبة الإعْاب بالعمل معْلة عياذا بالله، وهي ابتلاؤه بنزع يد ا
: ﴿ عالىتالقهقرى من أثناء الطريق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أفلا تدبر هذا المسكين قوله 

، فأ  نسبة له في العمل حَّ يعْب به ويسكن إليه، وأ  حول له وقوة (2)﴾ وَاللَّّح خَلَقَكحمْ وَمَا تَـعْمَلحونَ 
، وهل ما سبق به القدر فيه، أعرف عاقبة أمره إلى ماذا تئول حَّ يستند إليها، وهل نفذت بصيرته إلى

مثل من مضى، فذكرهم يطول، ردهم سيدهم بعدله إلى سابق علمه فيهم، فما  التبتلأدرك من التعبد و
أغنى عنهم تبتلهم شيئا، وما ذاك إلا لرؤيتهم لأنفسهم والتفاتهم إليها، عافانا الله من ذلك بمنه وكرمه، 

ظروا إلى أعمالَم بعين الاحتقار وإلى أنفسهم بالتقصير والاستصغار، والعارفون تخطت رؤيتهم فالزاهدون ن
جميع الأغيار فخلصت أعمالَم من شوائب الأكدار، قال في الحكم: ) لا عمل أرجى للقبول من عمل 

ة عنه عل ، فإذا احتقر المرء أعماله واستصغر أحواله، زالت(3)يغيب عنك شهوده ويُتقر عندك وجوده (
 (4)أبو سليمانالاعتماد عليه والإعْاب به والسكون إليه، قال 

 ما استحسنت من نفسي شيئا ( :
فاحتسبته (. وقد سئل بعض العارفين: ما علامة قبول العمل، قال: نسيانك إياه وانقطاع نظرك عنه لقوله 

، فإذا رفعه لم يبق عندك منه شيء، فإذا (5)﴾ الِحح يَـرْفَـعحهح إلِيَْهِ يَصْعَدح الْكَلِمح الطَّيهِبح وَالْعَمَلح الصَّ تعالى: ﴿ 
بقي في نظرك منه شيء فإنه لم يرتفع لبينونية عنديتك وعنديته، فينبغي للعبد إذا عمل عملا أن يكون 
عنده نسيا منسيا، بما ذكرناه من اتهام النفس ورؤية التقصير، كي يُصل له قبوله، وقال في الحكم: ) لا 

رحوا طاعة لأنها برزت منك، وافرح بِا لأنها برزت من الله إليك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفتفرح بال
، فالفرح بالطاعة من حيث بروزها منا لله على وجه النعمة والمنة والفضل شكر، (6)(هو خير مِا يجمعون 

                                                           
 في حج: بمحض.(  1)
 سورة الصافات. 81الْية (  2)
 .011، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  3)
ساد ذا فنون عديدة، تعبد وآثر الوحدة وأقبل على شأنه، و أبوسليمان داود بن نصر الطائي، كان كبير الشأن،كان إماما فقيها (  4)

، ومن كلامه: )) إنما الليل والنهار مراحل ينزلَا الناس مرحلة مرحلة حَّ ينتهي بِم ذلك إلى آخر ه 011أهل زمانه، توفي سنة 
ا دينه زفت يا دينك، فمن أمهرهسفرهم، فإن استطعت أن تقدم في كل مرحلة زادا لما بين يديها فافعل((. وقال: ))لا تَهر الدن

فقد  -أ  العلم  -فقال له يوما: يا أبا سليمان أما الأداة  إليه الندم ((. وقيل: كان سبب زهده أنه كان يجالس أبا حنيفة
َّ تجالسهم لعزلة، فقلت لنفسي: حأحكمناها، فقال له داود: فأ  شيء بقي؟ فقال العمل به، قال داود: فنازعتنِ نفسي إلى ا

 مرجع سابق. .90، ص0، جالرسالة القشيرية: انظرثم صار أمره إلى ما صار. ، ولا تتكلم في مسألة
 سورة فاطر. 01الْية  (  5)
 .19، الحكمة 010، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  6)
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، والفرح بِا من حيث وقوعها من العبد إعْاب (1)﴾لئَِنْ شَكَرْتمحْ لَأَزيِدَنَّكحمْ وجزاؤه المزيد، قال تعالى: ﴿ 
وقال أيضا: قطع  (3)﴾ وَلئَِنْ كَفَرْتمحْ إِنَّ عَذَابي لَشَدِيدٌ ، قال تعالى: ﴿ (2)تبـاروهو كفر، وعاقبة أمره إلى 

السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالَم و شهود أحوالَم، أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع 
فيها، وأما الواصلون فلأنهم غيبوا بشهوده عنها، فصورة الطاعة واحدة ومشرب الشاربين مختلف تعالى  الله

المذاق، قد علم كل أناس مشربِم، فرؤية السائرين التقصير في أعمالَم، ومشهد الواصلين الغيبة فيه عن 
تعالى: ﴿ بك محظورا، قال أعمالَم وأحوالَم، كلا نمد هؤَلاء وهؤَلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ر 

وَانٍ  واحد،  تعالى، فمدد الله تبارك و (4)﴾يحسْقَى بماَءٍ وَاحِدٍ وَنحـفَضهِلح بَـعْضَهَا عَلَى بَـعْضٍ في الْأحكحلِ  صِنـْ
 والممدود به متفاوت، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق.

 من أعظم الآفات
 الخامسة الحكمة

 :لاق

  ِفَـنَاءُ العُمُرِ في البَطاَلَاتِ.نْ أَعْظَمِ الآفاَتِ م 

 الشارح: لاق

خيرا اهيفم عمر الإنسان مزارع أعماله وظروف انتقاله، يُصد منها ما بذره من أحوالـه، إن زرع ياأف
حصد رغبة وكرامة، و إن زرع  شرا حصد رهبةً وندامةً، وفناء خزانة العمر في غير الطاعات من أعظم 

، وذلك (5)﴾ يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بِم ولم يذكروا الله فيهاليس ﴿ : المصيبات، قال 
لما يرون من ثمرات أعمالَم و نتائج أحوالَم فيتمنون أَنْ لو قدموا سائر أجزاء أعمارهم لدار قرارهم، ولقد 

                                                           
 من سورة إبراهيم. 1لْية ا(  1)
رٍ تِ  ﴾ ولا تزد الظالمين إِلا تَـبَاراً  ﴿التـَّبَارح الَلاك.وفي التنزيل العزيز: (  2) بْراً.وقال في قوله عز معناه إِلاَّ هلاكاً، ولذلك سَي كل محكَسَّ

، 4ج ،لسان العرب، : ابن منظورظران .تَـبـَّرْتهَح  التتبير التدمير؛ وكل شيء كسرته وفتتته، فقدو ، ﴾ وكحلاًّ تَـبـَّرْنا تَـتْبِيراً  ﴿وجل: 
 .99ص
 الْية السابقة.(  3)
 سورة الرعد. 4الْية (  4)
ما من ساعة تَر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسر  ﴿يقول:   رو  عن عائشة رضي الله عنها أنها سَعت رسول الله(  5)

وقال: في هذا الإسناد ضعف غير أن له شواهد من حديث معاذ. وأما حديث  رواه ابن أبي الدنيا و البيهقي ﴾عليها يوم القيامة 
رواه  ﴾ر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بِم لم يذكروا الله تعالى فيها سليس يتح ﴿:قال: قال رسول الله    معاذ بن جبل

عن شيخه محمد بن إبراهيم الصور ، ولا يُضرنِ فيه جرح ولا عدالة، وبقية إسناده ثقات معروفون، رواه البيهقي بأسانيد  الطبرانِ
. 9، ص01، جمجمع الزوائد: الَيثمي، انظر.  21، حديث410، ص2، جالترغيب والترهيبأحدها جيد. ) انظر: المنذر ، 

 .0908. والمتقي الَند ، كنز العمال، 011، ص0، جالدرالمنثور، : السيوطيوأيضا
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كم لتسويف.( فضياع الوقت دليل المقت، قال في الحسيف اقطعه بالعمل وإلا قطعك بات قالوا: ) الوق
قال بن عباد: ) عمر  ،(1)العطائية: ) ما فات من عمرك لا عوض له و ما حصل لك منه لا قيمة له (

قال  ،(2)ة (والموجبة له جزيل الثواب في الدار الْخر  تعالىالعبد ميدان لأعماله الصالحةِ المقربةِ له من الله 
 (3)لجنيديا

 الوقت إذا فات لا يستدرك وليس شيءٌ أعزَّ من الوقت (، وكلُّ جزءٍ يُصل له من ( :
العمحر غير خال من ذلك يحـتـَوَصَّلح به إلى محلْكٍ كبير لا يفنى، ولا قيمة إلى ما لا يوصل إلى ذلك، لأنه في 

م، وبادروا ولحظاتهغاية الشرف والنفاسة، ولَذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفاسهم 
إلى اغتنام ساعاتهم و أوقاتهم، ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير، ولم يَـقْنـَعحوا من أنفسهم لمولاهم إلا 

وكرم وجهه: ) بقيت عمر المرء ما لَا ثمن يحدركِ بِا ما فاته ويُيي بِا  بالِجدهِ والتشميِر، وقد قال علي 
لوقفت عليك،  (5)أبادرد الجمعة فقيل له: قف أكلمك، فقال: لولا أنِ وقد كان بعض يري ،(4)ما أمات (

قال له: وما تبادر، قال أبادر خروج روحي؛ نعم وهذا مِثْلح ما وقع لبعضهم في أثناء سيره بعد ابتداء أمره، 
أنه كشف له على أن أنفَاسَه تساق من بدنه كما تساق نفس المحتضر، ومكث في ذلك زمانا طويلا وهو 

اغ بأذن فكرته إلى ما يقال له، ورامق بطرف قلبه إلى ما يحفعل به، وبِذه الحالةِ دخل عَالَم المثال وتَكن ص
الناس  ﴿: وسابق أحكامه، فاستخرج سر قوله  أقدارهمنه الحال، فاستيقظ من منامه واستسلم لنافذ 

أهلِ الحق ما أعذب أحوالََم وأزكى و أدرك من مكنونه العْائب؛ فلله درُّ  (6)﴾نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
، ويقال أن (7)﴾انت حسرة ك  ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله فيها إلا ﴿أعمالََم، وفي الخبر: 

العبد تعرض عليه ساعاته في اليوم والليلة، فيراها خزائن مصفوفة أربعا وعشرين خزانة، فيرى في كل خزانة 
                                                           

 .81، ص2تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، (  1)
 المرجع السابق.(  2)
، أصله من نهاوند، مولده ومنشؤَه ببغداد، كان خزازا يتْر في الحرير، وكان ه(   281 -) ؟ بن محمد الخزاز القوارير  الجنيد(  3)

على أبي ثور،  ، ودرس الفقهالسر  والحارث المحاسبي= ، صحب جماعة من المشائخ منهم خاله أبوه قواريريا يبيع قوارير الزجاج
: انظر((.  ه: )) علامة إعراض الله عن العبد أن يشغله بما لا يعنيهـوكان يفتِ في حلقته بحضرته وهو ابن عشرين سنة، من أقوال

 .221، ص2، جصفة الصفوة: انظر. 021، ص،الأولياءطبقات 
 .21، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو، صالتمثيل والمحاضرة(، ه  428 -ه 211)  أبي منصور الثعالبي: انظر(  4)
لَ إِليَّ واستبق.(  5) ِْ  .49، ص4ج، لسان العرب: انظربادَرَ الشيءَ مبادَرَةً : عاجَلَهح؛وبَدَرَنِ الَأمرح وبَدَرَ إِليَّ: عَ
 انظر:. 422، ص2، ج، كشف الخفاالعْلونِ :انظر. 212، صالأسرار المرفوعة: انظر.ومن قول علي كرم الله وجهه (  6)

 .012، ص، السلسلة الضعيفةالألبانِ
ما من ساعة تَر بابن آدم لم يذكر الله فيها بخير إلا تحسر ﴿ يقول: رو  عن عائشة رضي الله عنها أنها سَعت رسول الله  (  7)

اذ بن جبل أنه ـأن له شواهد من حديث مع  رواه ابن أبي الدنيا والبيهقي، وقال: في هذا الإسناد ضعف غير﴾عليها يوم القيامة 
عن شيخه  رواه الطبرانِ ﴾ها ـفي ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت بِم لم يذكروا الله تعالى: ﴿ قال: قال رسول الله

سانيد أحدها جيد. بأ محمد بن إبراهيم الصور ، ولا يُضرنِ فيه جرح ولا عدالة، وبقية إسناده ثقات معروفون، ورواه البيهقي
، 2/410، الترغيب والترهيب: المنذر ، انظر، 0/01،الدر المنثور ،: السيوطيانظر، 01/9، مجمع الزائد يثمي،: الَانظر
 .0908/ كنز العمال: المتقي الَند ، انظر
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 أوَدع خزانةً من ساعاته في الدنيا من الحسنات فيسره ذلك ويغتبط به، نَ وجزاء، لِمَا كَا نعيما ولذة وعطاء
يها ولا جزاء فيها رآها في الْخرة خزائن فحرغًا، لا عطاء ف تعالىفإذا مرت به ساعاته في الدنيا ولم يذكر الله 

، ثم يلقى في نفسه رامدحو شيئا فيرى جزاءَهح  فيها يدخرعليها فيسوءه ذلك و يتحسر كيف فاته، حيث لم 
فمن أدام  (1)﴾حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا  ﴿الرضى والسكون، وفي الخبـر: 

 .محاسبة نفسه استحالَ أن تفوتهَ ثمرةح أوقاته، ومن وَزَنَ بميزانِ الشرع أعمالَه فاز برجحان حسناته بفضل الله

 الحكمة السادسة
 :لاق

  ُورِ العبـاداتِ، لأن العبادةَ صـــــــــــورةُ ورُوحُها لذة وَمِنْ أَعْظَمِ الآفـاتِ توطيُن النفسِ على صـــــــــــُ
الإيمان، والقيام بالصورةِ دونَ الروحِ موجبُ لفَوَاتِ سِرِِّ حضرةِ المصورِ، ومن فاَتهَُ سِر  حَضْرَةِ 

 المصَوِِّرِ لَمْ تُـغْنِهِ الص ورةَُ فاَفـْهَمْ.

 الشارح: لاق

ا وروححها لذة الإيَان فيها، فَمَا نَصَبَ إلينا صحوَرَ  أنواع الطاعات صور قائمة و أصول ثابتة، ثمرتهح
صور دون مصوهِرهَِا وناصبِهَا، فالقيام بتشييد ظاهر ال لمشاهدةالأعمال لمجرد التلبس بِا، ولكن نَصَبـَهَا 

مراعاة تحصيل حق الروح، موجب ومسبب لفوات حضرة المصوهِرِ،ولا يغنِ عنه تحصيل الصورة بمْردها 
شيئا، مع فوات سر حضرة المصوهِرِ، فصورة العبادة مرآة يرى فيها وجه جماله، ويعرف منها قدر كماله 

د ولكل طاعة وجود، قال ابن عطاء الله: ) تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات وجلاله، فلكل مرآة شهو 
رحمانية، فالوارد صيد عزيز لا يحظْفَرح  (4)عرفانيةعمل واردات إلَية ربانية وعلوم  (3)[فلكل]،(2)الأحوال (

ا يرد من الواردات الإلَية م به إلا في شِرَكِ الطاعات وأنواع القربات، ولا تحـنْصَبح الشِرَكح لذاتها بل ليصاد بِا
صور  وتعلق قلبه بمحض صورتها فاته سِرُّهَا، وقال ابن عطاء الله: ) الأعمال نصبهاعليها، فمن قنع بمْرد 

 .(5)قائمة وأرواحها وجود سر الإخلاص فيها (

                                                           
 .129، ص2418، حديث 21، باب 29 القيامة صفة، صحيح الترمذ : انظر(  1)
 .14، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  2)
 في حج: فكل.(  3)
العرفان: من عرف حق المعرفة، وعرف دون شك، وعَرَفَهح مَعْرفَِةً: عَلِمَه، أدركه.معرفة مباشِرَة، معرفة تنتفي فيها الواسطة بين  (  4)

مرة بصيغ مختلفة. راجع: محمد  21الذات العارفة والموضوع المعروف. معارف: معلومات، علوم. وقد ورد ذكرها في القرآن الكريم 
 . مرجع سابق.211-201، ص01زان، جعبد الكريم الكسن

 .14، ص0المرجع السابق، ج(  5)
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 ءِ درجةِ إخلاصِالأبرار: سلامة أعمالَم من شَوْبِ الريا فمنتهىعلى ضربين،  (1)الإخلاصهذا وإن 
خلطونَ من أليم 

ح
خلصحون من جزيل الثواب، وهربا مِا أحوعِدَ به الم

ح
واتباع الَوى، مع طلبهم ما وحعِدَ به الم

كَ نَـعْبحدح  ﴿العذاب، وتحققوا بمعنى قوله:  أ  لا نعبد إلا إياك ولا نشرك في عبادتنا غيركَ، وعملهم  (2)﴾إِياَّ
 ، ولم يقطعوا مادة رؤيتهم لأنفسهم في نسبة الأفعال إليها،على إخراج الخلق من نظرهم في أعمال برهم

ففاتهم التبر  من الحول والقوة؛ وأما السادةالمقربون: فلم يَشْهَدحوا لأنفسهم أعمالا ولم يحثبتوا لَا علما ولا 
يكَه وتسكينَه ه، فلم يروا إلا تحر حالا، فأفناهم عن وحجودِهم شهود انفراده، وابتلعتهم بالفناء بحارح إِمداد

كَ نَسْتَ ﴿شهودا حاليا ومقاما فعاليا، اصطلمتهم الجمعية المشرقة عليهم من سَاء قوله:  أ   (3)﴾عِينح وَإِياَّ
لا نستعين إلا بك لا بأنفسنا ولا حولنا ولا قوتنا، وهذا أول تحققهم بالمقام، وأما آخره فمنتهاه التمكين 

و ل أوََّلهِ تلوين، ويحـبْدِلح آخرحه بالتمكين، فعمل الأول هو العمل لله، وعمل الثانِ هوشهود حقاليقين، فحا
ل العمل بالله، فالعمل لله يوجب المثوبةَ، والعمل بالله يوجب القربةَ، والعمل لله يوجب تحقيقَ العبادةَ، والعم

العمل لله قيامٌ  وصف كحلهِ قاصدٍ، و بالله يوجب تصحيحَ الإرادة، والعمل لله نعتح كلهِ عابدٍ، والعمل بالله
بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بأحكام الضمائر؛ فإخلاص كلٍ على قدْرِ حاله وهو روح أعماله، فإذا 
نحفِخَ في صحوَّرِ الأعمال روح الإخلاص، تحـلحقِيَتْ بيمين القبول وصارت لصاحبها مطيةً موذنةً بالرَّحول، وإِن 

د، لروح الذ  به قِوامحهَا، قوبلت والعياذ بالله بالرد وما يُحَصهِلح صَاحِبحـهَا إلا مجرد العناء والكفحقِدَ منها هذا ا
لأنها صارت والحالة هذه أشباحا لا أرواح لَا، وصورا قائمة لا معانِ لَا، قال بعض: )صحح عملك 

 بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبر  من الحول والقوة(. ثم قال: 

 الأنواع والمقاصد  حقيقة الذكر:
 السابعة الحكمة

                                                           
يقال: أخلص لله أو لصاحبه: كان ذا علاقة نقية به، وترك الرياء في معاملته. أخلص في عمله: أداه على الوجه الأمثل.  (  1)

 بمشتقاتها المختلفة. وقد عرفه الشريف الجرجانِمرة  22أخلص الشيء: أصفاه ونقاه من شوبه. وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم 
الإخلاص تخليص القلب عن شائبة الشوب المكدر لصفائه، وتحقيقه: أن كل شيء يتصور أن يشوبه غيره، فإذا صفا عن  بقوله:

فإنما ﴾،  خالِصاً  مِنْ بَـيْنِ فَـرْثٍ وَدَمٍ لبََناً ﴿ ه يسمى: خالصاً، ويسمى الفعل المخلص إخلاصاً، قال الله تعالى: شوبه وخلص عن
ك، بأن الإخلاص يضاده الإشرا أبو حامد الغزالي . وذكرخلوص اللْ. ويقول: الإخلاص: أن لا تطلب لعملك شاهدا غير الله

معرفة حقيقة الإخلاص والعمل به بحر عميق يغرق فيه الجمع إلا الشاذ و فمن ليس مخلصا فهو مشرك إلا أن الشرك درجات، 
لا إوالنادر والفرد وهو المستثنى في قوله تعالى: ﴿ إلا عبادك منهم المخلصين ﴾. فليكن العبد شديد التفقد والمراقبة لَذه الدقائق و 

: أبو حامد الغزالي، راجع. مرجع سابق.210-201، ص1: موسوعة الكسنزان جراجعالتحق بأتباع الشياطين وهو لا يشعر. 
، كتاب النية والإخلاص والصدق، باب الإخلاص وفضيلته وحقيقته، وأقاويل العلماء فيه، وبيان درجات 4إحياء علوم الدين، ج

 ، مرجع سابق.180-111يان حكم العمل المشوب واستحقاق الثواب عليه، صالشوائب والْفات المكدرة للإخلاص، وب
 .11الفاتحة الْية  (  2)
 .1سورة الفاتحة الاية (  3)
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 :لاق

  الذكرُ مع وُجودِ الكونِ غفلةُ، والذكرُ مع عَدَمِ وُجودهِ حُضورُ، لَأَنْ تذكُرَهُ في الغفلةِ خيُر من
رُكَ الذكرَ وأنت معدومُ اليقظةِ، إِنْ لَمْ تَذْكُرْهُ في الغفلةِ لَمْ تُشــاهدْهُ في اليقظةِ، وإن ذكََ  رْتهَُ أن تَـتـْ

دَ  في بْ عنـــكَ في الغفلـــةِ، ذِكْرُهُ في اليقظـــةِ قُـرُبُاتُ وذِكْرُهُ في الغفلـــةِ تَـعَبـــ  اتُ، لا اليقظـــةِ لم يغَـــِ
كَماَ    الـذِِّكْرُ في اليقظـةِ ينُـافي الغفلـةَ ولا الـذكرُ في الغفلـةِ ينُـافي اليقظـةَ، اذكرهُ كَمـاَ كُنت يذَكُرْكَ 

 كَانَ.

 الشارح: لاق

، ثم: ما كان عن يقظة، ثم: ما كان عن حضور، ثم: ما كان غفلةكان عن الذكر مراتبٌ، أولَحا: ما  
عن غيب عما سوى المذكور؛ وهو أجل ما به المرءح طلََبَ، وأَوْلَى ما به تعبد وتقرب، فلْلالة قدره وعِظم 
شأنه وأمره، كان عموم الطلب به في كل الأوقات، وجميع الحالات عادات وعبادات، كيف لا وقد جحعِلَ 

باب، وسببا للبركة فيما له بال من الأسباب، رعيا لمدلوله وطلبا لوصوله، فالعقلاء  (1)[لكل]فتاحا م
 ، فأبدلت ظلماتهم بشموس الإشراق، وهو علامة محبة المذكور، كما قالالاستغراقتيقظوا بعموم طلبه إلى 

 :﴿أ  يعمي و  (3)﴾حبك الشيء يعمي و يصمي ﴿وقال:  (2)﴾من أحب شيئا أكثر من ذكره
الولاية ودليل العناية وعلامة التوفيق  (4)منشورُ يصمي عما سوى المحبوب، فهو هنا محمود، قيل وأن الذكر 
 :(5)والَداية، ومن وفق للذكر فقد أعطي المنشورَ. قال الشاعر

 6)لله فاجعل له الأنفاسَ حراسا( * والذكر أعظم باب أنت داخله

 وقال:

 فحصل حاجة وارجع إليه * وذكر الله يحسن كله وقت

 مع الأذكار لم يُـنْكَرْ عليـه * ومن ينفع أخاه بغير خيـر
                                                           

 في مخ: للكل. (  1)
 .298، ص2، جكشف الخفى: العْلونِ، نظراعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا.  والديلمي رواه أبو نعيم(  2)
 . بلفظ ) يصم (   بدل ) يصمي (  .211، ص20091، حديث1مسند الإمام أحمد، ج(  3)
شْرح مثلح ريح المسك لا أرَاد: النَّ  .مِسْك، والوُجُوه دَنانِيُر، وأَطرافُ الَأكفِّ عَنَمْ النهشْر النَّشْر: الرهيِح الطيهِبة؛ قال محرَقهِش: (  4)

لَأن النشر عَرضٌ والمسك جوهر، وقوله: والوحجوه دنانير، الوجه أيَضاً لا يكون ديناراً إِنما أرَاد مثل الدنانير،  ،يكون إِلا على ذلك
إِنما أرَاد مثلَ العَنَم لَأن الجوهر لا يتحول إِلى جوهر آخر،وفي الحديث: خرج معاوية ونَشْرحه  وأَطراف الَأكف عَنَموكذلك قال: 

 .211، ص1ج ،لسان العرب، : ابن منظورانظر .أمَامَه، أرَاد سحطوعَ ريح المسك منه
 لم أعثر على قائل تلك الأبيات.(  5)
 .011، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  6)
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على كل حال، إذ هو كما علمت من أفضل الأعمال وأجلها  الذكرفالمطلوب من الإنسان دوام 
، قال  إن ﴿ : في إثمار سنِ الأحوال، فبإدمانه والمثابرة عليه التطهيرح و بالرعي في روضة جناته التنويرح

وَأقَِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ ، وقال جل من قائل: ﴿ (1)﴾القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد و جلاؤها ذكر الله 
إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قيل وما ﴿ : ، وقال (2)﴾ تَـنـْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمحنكَرِ وَلَذكِْرح اللَِّّ أَكْبـَرح 

َ كَذكِْركِحمْ وقال تعالى: ﴿  (3)﴾ ، قال: حلق الذكر فاغْدحوا ورحوححوا فيهارياض الجنة يا رسول الله  فاَذكْحرحوا اللَّّ
طِعْ وَلَا تح وقال أيضا: ﴿  ﴾وقال: ﴿ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا  (4)﴾ آبَاءكَحمْ أَوْ أَشَدَّ ذكِْراً

، إلى غير ذلك من الْ  والأحاديث الواردة في فضل الذكر، ولو لم يكن (5)﴾ مَنْ أَغْفَلْنَا قَـلْبَهح عَنْ ذكِْرناَ 
 لكان كافيا. (6)﴾أنا جليس من ذكرنِ ﴿ حاكيا عن ربه عز وجل:  فيه إلا قوله 

وقد علمتَ أن قلبَ الغافلِ عن الذكر مدبر في الحقيقة عن المذكور، منطبعة في مرآته صور الأكوان، 
ةٌ كيف لا والذكر مصباح القلوب، صَقَالَ   للوابتغاء قصده، رشدهعيِن قلبه من إبصار  (7)إِنسانَ منعت 

ا اللََّّ فاَسْتـَغْفَرحوا وَالَّذِينَ إِذَا فَـعَلحوا فاَحِشَةً أَوْ ظلََمحوا أنَْـفحسَهحمْ ذكََرحو للغيوب مَطْهَرةٌَ للذنوب، قال تعالى: ﴿ 
فانظر إلى أن سبب الاستغفار وعدمَ  (8)﴾ إِلاَّ اللَّّح وَلمَْ يحصِرُّوا عَلَى مَا فَـعَلحوالِذحنحوبِِِمْ وَمَنْ يَـغْفِرح الذُّنحوبَ 

طاَنِ تَذكََّرحوا إِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْا إِذَا مَسَّهحمْ طاَئِفٌ مِنْ الشَّيْ الإصرارِ، هو ما وحفهِقَ له من الذكر، وقال تعالى: ﴿ 
 .(9)﴾ فإَِذَا هحمْ محبْصِرحونَ 

وإدامة ذكر الله نتيْته صفاء من أغياره، وامتلاؤه بأنواره، فكثرة ترِدادِ الذكر يوثر في القلب صفات 
المذكور، كما سيْيء ذلك إن شاء الله، فلا يزال الذاكر مبالغا في ذكره في كل أوقاته حَّ يتفضلَ الله 

صير حركاتحه وسكناتحه من الصور الغينية فت عليه بمحو ما انطحبِعَ في مرآة قلبه من الْثار الكونية، وانتقش فيه
                                                           

، 2ل المس، ج، قدم له وضبطه الشيخ خليالعلل المتناهية في الأحاديث الواهيةأبي الفرج عبد الرحمان بن الجوز ، : انظر(  1)
 .922ص
 سورة العنكبوت. 41الْية (  2)
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من  ﴾فاغدوا وروحوا فيها  ﴿بدون زيادة  عن أنس ابن مالك رواه الترمذ (  3)

 .1، ج122، ص2101، حديث92، باب48: كتاب الدعواتانظرهذا الوجه من حديث ثابت عن أنس. 
 سورة البقرة. 211الْية (  4)
 سورة الكهف. 29الْية (  5)
يقول الله عز وجل: أنا مع عبد  حين يذكرنِ، فإن ذكرنِ في نفسه ذكرته في ﴿ : قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة (  6)

ا اقتربت إليه ا، و إن اقترب إلي ذراعـمنهم، وإن اقترب إلي شبرا اقتربت إليه ذراع نفسي، و إن ذكرنِ في ملأ ذكرته في ملأ خير
مسند : انظر.﴾أنا عند ظن عبد  بي، وأنا معه حين يذكرنِ ﴿ ه: ـال ابن نمير في حديثـوق﴾. باعا، فإن أتَنِ يَشي أتيته هرولة 

 .42، توحيد، البخاريصحيح :انظر. 210، ص2، ج1214، حديث481، ص2، جأحمد ابن حنبل
 حدقة العين )بالدارجة تدعى مِو العين(  (  7)
 سورة آل عمران. 021الْية (  8)
 سورة الأعراف. 210الْية (  9)
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طاعةً، فيفوزَ بما استودعه من أيام عمره، فلنعم البضاعة، نطقحهح ذكر وصمتهح فكر، ونَظَرحهح اعتبار، وسعيحهح  
 كحلُّهح تقربٌ إليه، دائمٌ إقبالحهح عليه.

كل حال، فلو   ففضائل الذكر لا تحصى بحد ولا تستقصى بعد، فالمطلوب إكثاره في وبالجملــة:
ترك الذكر في الغفلة فمن أين له بذكر اليقظة، وهكذا إذ الحالة الأولى واسطة موصلة لما بعدها، فمهما 

ذكر  لىعمنه وفضلًا بذكر اليقظة، ومَّ لازم  منة  أدمن الذكر على حالِ الغفلة ولازم عليهِ تكرم عليه 
لغيبة فيه عما سوى ا اصطلمتهالحضور اجتذبته واليقظة إلا وتفضل عليه بالحضور، ومَّ اكتنفته أنوار 

فمقامحه حيث  ،(1)[وأولاه]المذكور، فليذكر العبد مولاه على حسب ما هو عليه من الأحوال والمقامات 
لَا يحكَلهِفح اللَّّح نَـفْسًا  ليِحنفِقْ ذحو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قحدِرَ عَلَيْهِ رزِْقحهح فَـلْيحنفِقْ مَِّا آتََهح اللَّّح أقامه، قال تعالى: ﴿ 

عَلح اللَّّح بَـعْدَ عحسْرٍ يحسْراً ْْ ، فمن كان في عسرة الغفلة عنه ذاكرا دخل يسرة اليقظة (2)﴾ إِلاَّ مَا آتََهَا سَيَ
شاكرا، ومن كان في سعة اليقظة ذاكرا أشرقت عليه شموس الحضور، ثم زج به مجذوبا بالغيبة عما سوى 

بما أنت عليه من أوصاف عبوديتك، ذكرك بما هو عليه من أوصاف ربوبيته، فافهم. المذكور، فإن ذكرته 
لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك  )قال ابن عطاء الله: 

في وجود ذكره، فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة، إلى ذكر مع وجود يقظة، ومن ذكر مع وجود 
ظة، إلى ذكر مع وجود حضور، ومن ذكر مع وجود حضور إلى غيبة عما سوى المذكور، وما ذلك على يق

 .(3)الله  بعزيز (

فالذكر على وجه الغفلة نتيْته الثواب، وعلى وجه اليقظة القرب من الكريم الوهاب، و إن حصلت 
الحظوة بذكر اليقظة، زالت عن قلبك نومةح الغفلة، فدخل سلطان الذكر قرية قلبك بأجناده، واصطلمها 

حضوره،  عروسُ ك ابقهريته وإمداده، فعاينت كرسي مِلكته فيه منصوبا، ورواق هيبة جلاله مضروبا، اصطف
ك وفنيت فيه عن إحساس فغبتوعم وجودَكَ بنوره، فانبعثت جزئياتك بذكره، وشربت من خالص خمره، 

عن أنفاسك، فكنت ذاكرا في كل أحوالك، غفلتحكَ يقظة، ويقظتك حضور في غيبة عما سوى المذكور، 
با، قال تعالى: ﴿ ناسيا، حاضرا غائ لا تنافي غفلتحكَ يقظتَكَ ولا غيبتحكَ حضورَكَ، غافلا متيقظا، ذاكرا،

، ففراغه مِا سوى موسى (4)﴾وَأَصْبَحَ فحـؤََادح أحمهِ محوسَى فاَرغًِا إِنْ كَادَتْ لتَحـبْدِ  بهِِ لَوْلَا أَنْ رَبَطْنَا عَلَى قَـلْبِهَا
 حَّ كادت أن تبد  ما أكنته في قلبها و أضمرته في لبها، فكذلك ذكر الحق جل جلاله، إذا أذهلها،

منه جميعح ما سواه، وبقي الحد لمحدوده والعبد لمعبوده، لا يشهد في عالَم قلبه  (5)اندكدخل القلبَ ومازجه 
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غَير مذكوره، فينبعث الذكر من لسانه غلبة من غير تعمد ولا اجتلاب، وهذه علامة ذكر القلب، وفوقه 
حة أو سر يع عوالمك من غير قيد بجار علامة ذكر الروح، وهو أن لا ترى لذكرك ذكرا لغلبته وجريانه في جم

أو جهر، لأن مقامَ الروح له الإطلاق، فإذا تَكنت منه واطمأننت به غبت في ذكرك، هذا عن الذكر 
جوارحك ظاهرك وباطنك حسك ومعناك، وقد   (1)[بكل]بالذكر، وهنا ينقطع تكييفح ذكرك، لأنك ذاكر

ذكر، فلما بلغ هذا الشهودَ انقطع إدراكحه إلى كنه كان بعضهم حل في هذا المقام وكانت له أعداد من ال
ذكره وكَلَّ عن معرفة قَدْره وحَصْرهِِ، فأخبَر الأستاذَ المؤَلفَ بِذا فأجابه: بأن هذا مقام ذكر الروح، ينقطع 
فيه الذكر بالذكر استغراقا في المذكور، وغيبة عما سوى المذكور، ولا حاجة إلى حركة لسان لتعذرها، ولا 

 بط عد لتعسره و عدم إدراك أمره، ومدار هذا الأمرِ على الذوق، فافهم.إلى ض

نعم وصاحب هذا المقام ذكره شهود ووجود، ولا يتأتى البحث عن حاضر ولا الكشف عن ناظر، 
والكلام في مقامات الذكر واسع لا يسعها هذا الموضوع، و فيما أشرنا إليه كفاية، لمن كانت له بطريق 

 تعلق العلم بمعلوم، ومن شاء جرَّدَ أثواب قلبه من غفلته عن ربه، وفي هذا البحرِ يسبح فقدالقوم عناية، 
 وَاذكْحرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ القلم للخروج عن المقصود.وقال تعالى: ﴿  (2)عِنَانُ وفي عوالمه يُوم، وقد انثنى 

رهَح، فإذا نسيت غيرهَ صرت ذاكرا ولو كنت بحسب الظاهر صامتا، وهذا هو ذكر السوى  (3)﴾ أ  غَيـْ
رد وفضائل الذكر أكثر من أن تحصى ولو لم ي )عندهم، بل نسيان السوى هو ذكر المولى، قال ابن عباد: 

أنا عند ﴿ : الله  لوقوله عز وجل فيما يرويه عن رسو  ﴾فيه إلا قوله في كتابه العزيز: ﴿فاذكرونِ أذكركم
ظن عبد  بي و أنا معه حين يذكرنِ، فإذا ذكرنِ في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنِ في ملء ذكرته في 
ملء خير منه، وإن تقرب منِ شبرا تقربت منه ذراعا، وإن تقرب منِ ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتَنِ 

وهذا الحديث متفق على صحته، قال ومن ؛ (4)الغنية. لكان في ذلك الشفاء و﴾يَشي أتيته هرولة
خصائصه أنه غير مؤَقت بوقت، فما من وقت إلا والعبد فيه مطلوب به إما وجوبا وإما ندبا، وسائر 
الطاعات جعل لَا حدا ينتهي إليه، والذكر لا حد له، ولم يحـعْذَرْ في تركه إلا مغلوباً على عقله، قال تعالى: 

َ قِيَامًا﴿  َ ذكِْراً كَثِيراًوقال: ﴿  (5)﴾وَقحـعحودًا وَعَلَى جحنحوبِكحمْ  فاَذكْحرحوا اللَّّ أ   (6)﴾يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا اذكْحرحوا اللَّّ
والنهار، والبر والبحر، والحضر والسفر، والغنى والفقر، والصحة والسقم، والسر والعلانية، وعلى كل  لباللي

حال، وقيل الذكر الكثير أن لا ينساه أبدا.وفيه بعض إعادةٍ لما قدمت أولا، وكلام المؤَلف متقارب من 
ره بما أنت أنه يقول اذكحيث المعنى مِا يقتضيه مدلول الحديث، وهو أنا عند ظن عبد  بي الحديث، ك
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عليه يذَْكحرْكَ بما هو عليه، تقرب إليه بقَدْر وحسْعِكَ يتقرب إليك بقدر طوله وامتنانه وجوده و إحسانه، 
يجاز  على القليل كثيرا، اذكره بوصفك الحادثِ يذكرك بوصفه القديم، اذكره بوصف الفناء يذكرك بوصف 

نفي جود، اذكره بنفي الكثرة يذكرك بِثبات الوحدة، اذكره بالبقاء، اذكره بوصف العدم يذكرك بوصف الو 
فهم فرقيتك يذكرك بثبوت جمعيته، واذكره بجمعيتك يغيبك عن شهود معيتك، فافهم، ولمثل هذا يشير له بالت

 على أغلب عادته. ثم قال: 

 الحكمة الثامنة
 :لاق

 ْوَى المذكُورِ، والغيَ ـ ورِ غَيْبُ عَمها ســــــِ يُر في حُصــــــُ ذِكْرُهُ في الحضــــــُ ولِ المقْدُورِ، لَأَنْ بَةُ عَنْهُ تَـقْصــــــِ
 تَذْكُرَهُ وأنتَ حاضرُ معهُ، خيُر مِنْ أَنْ تَذْكُرَهُ وَأَنْتَ غَائِبُ عَنْهُ.

 قال الشارح:

نتيْة الذكر الحضورح مع المذكور، وبوجود الحضور توجد الغيبة عما سوى المذكور، ويَخْلَعح عليك 
في  ، فتتخلى من أوصافك وتتحلى بأوصافه، وتَـلْبَسَ حلة حبه وتفنى عنكالحبُُورِ و العزإذ ذاك أوصافَ 

ا، قربه، فيصيرح سَعحكَ الذ  تسمع به وبصرحكَ الذ  تبصر به، ويدحكَ التِ تبطش بِا ورجلحك التِ تَشي بِ
ادَكَ في ر ولسانحك الذ  تنطق به وقلبحك الذ  تهد  به، إن قلت فعن إِذنه وإن فعلت فعن أمره، لأن م

مرادِه، إن تحركت فبه وإن سكنت فله، وإن أعطيت فإليه وإن أخذت فمنه، وإن اعتمدت فعليه وإن 
حضرت فمعه وإن غبت ففيه، حضورحكَ غيبة وغيبتك حضور، فإن أنعم الله عليك بِذه النعم و ألبسك 

ت عليك منازل الحْاب وتعذر  حلل التقريب إليه وأعظم، فاحمد الله به واشكره منه إليه، وإن أعوزَكَ وجودح 
الأحباب، فالزم قرع الباب متضرعا للكريم الوهاب، عسى أن يبدل غيبتَك بالحضور وظحلْمَتَكَ بالنور، ولا 

 يحـقْنِطْكَ ذكِْرحكَ حال الغيبة من حيث أنَه تقصير، فأمر الله قدر مقدور كما قال الشاعر:

 (1)للأبواب أن يلْاومدمن القرع  * اخلق بذ  الصبر أن يُظى بحاجته

                                                           
 وهو شاعر محسن:ه (    201قال محمد بن يسير الرياشي البصر  المتوفى) (  1)

 
 فالصبـر يفتق منها كل ما ارتتجـا * إن الأمـور إذا انسدت مسـالكـها
 استعنت بصبـر أن ترى فرجـاإذا  * لا تيأسـن و إن طالـت مطالبــة

 ومدمن القـرع للأبواب أن يلـجا * أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجتــه
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ىفعلى العبد العملح بما يوجبح القربَ  ه و إن ، وللمولى ما حكم به وقضــــى، إن أقبل فبفضــــلوالرضــــَ
أعرض فبعدله، لا يســــــــــــــأل عما يفعل، فقوله لَأَنْ تذكحرهَح وأنت حاضــــــــــــــر معه إلى آخره كالبيان لما قبله. ثم 

 قال:

 الحكمة التاسعة
 :لاق

  ِدِ منكَ الذكرُ بالجنََانِ، الذكرُ على ظاهر ودُ منكَ الذكرَ باللســانِ وإنما غايةُ القَصــْ ليَْسَ المقصــُ
القلبِ ذكرُ الســــادةِ الأبرارِ، والذِّكِرُ بباطنِهِ ذكرُ الســــالِكِيَن الأخيارِ، لَأَنْ تذكُرَهُ بســــرِِّ قلبكَ 

قلبِ رَ اللســـــانِ واســـــطةَُ للقلبِ، وذكرُ الخيُر من أن تذكُرَهُ بظاهرِ قلبكَ ولســـــانِكَ، لَأنه ذك
رِِّ واســـطةَُ للروحِ، وذكرُ الروحِ هو الذكرُ الحقيقِي الذي ليسَ لغيرهِ  ، وذكرُ الســـِ واســـطةُ للســـرِِّ

 عليهِ سُلْطاَنُ. 

 قال الشارح:

، ثمالأولىفمراتب الذكر على ما ذحكِرَ هنا أربعة،  ، ثم: السرح : : ذكر آلة اللسان، ثم: يتلوه القلبح
لا  الروحح؛ وكل مرتبة واسطةٌ ووسيلةٌ لما بعدها، إلى أن تنتهيَ مراتبحهح بالبلوغ إلى المقصود، فتفنى الوسائلح، إذ

حاجة لَا مع المقصَدِ، فلا يزال الذاكر ذاكرا بحركة لسانه محعظَمَ زمانه حَّ يدخحلَ الذكر إلى باطنه، فيمتزج 
بحوتح معنى لحبَّهح فيصيرح ذكره في هذه الحالة قلبيا، ومن علاماته ثحـ معناه بلحمه ودمه، فيخامر قلبَه ويَازج 

 الاسم في القلب، ورسوخحه فيه وتَكنحه منه وتعلحقحه به، حَّ يحـفْضَى إلى حالة يخرج منه الذكر بقصد وبغير
ئل، ضاالقلب، ثبتت له التخلية من الرذائل والتحلية بالف سويداءقصد كما تقدم، فإذا استقر معناه في 

لأن أوَّلَ دخول سلطان الذكر للقلب يدخل بقهريته، فلا يبقى فيه ولا يذر، وتنقطع منه حْب الذنوب 
الرديئة، وتتضح له إذ ذاك كوامن العيوب، فيشتغل كما هو المطلوب بتنقيتها  الهواجس والخواطر وجميع

 ويهتم بتصفيتها، كما أشار لَذا في الرحمانية بقوله:

 ملكوتـي قـد لاح * حيشعل في قلبك مصبا 

 (1)تشتغـل بالتنقــيا * تنظر عيوبك يا صـاح

 وهذه التنقية هي التخلية، وتتفرع عنها التحلية حَّ تتبدَّلَ أوصافحه الردية بأوصافه الحميدة، كما
فْميل  ،(2)﴾سَنَاتٍ عَمَلًا صَالِحاً فأَحوْلئَِكَ يحـبَدهِلح اللَّّح سَيهِئَاتِهِمْ حَ  وَعَمِلَ إِلاَّ مَنْ تََبَ وَآمَنَ قال تعالى: ﴿ 

الصفات كامن في قبيحها كمون الزبد في اللْ أو الروح في الجسدِ، فإذا تَيزت هذه ظهرت تلك مكانَـهَا، 
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 المكابدةليها نار عو كمالات النفس منطوية تحت خبائثها التِ تدنست بِا بعد زكي فطرتها، فإذا أجْت 
، وضربت بمعول المخالفة، زكت سبيكَتحـهَا من موجبات نقصها، فافهم التخلي والتحلي تظهر المجاهدةو

لك حقيقة المراد، ثم إذا تَكن الذكر في قلبه كما ذكرنا قاده إلى ذكر السر، فيصيرح ذكرهح شهوديا، كشف 
 الحقيقة إلى باطن ينله عن مكنون السر السار  في جميع العوالم، بواسطة هويته السارية فيها، فينظرَ بع

، وهذا ويشاهده شهودا ذوقيا حاليا كما يأتي تعالى،الأمر، فلا يرى في الحقيقة محركا ولا مسكنا إلا الله 
: ﴿ الشهود من علاماته، ومنها انفْار الأسرار الربانية والعلوم العرفانية من قلبه على لسانه، كما قال 

؛ وله علامات أخر كالذ  (1)﴾ الحكمة من قلبه على لسانهمن أخلص لله أربعين صباحا تفْرت ينابيع 
قبله وبعده، وإياك أيها السائر ودعواها من غير حلول فيها، فإن وخامة وبالِ نفسك راجعة عليك، وما 
على المربي إلا أن يدل، وعادة النفس الادعاءح، فما سَعت كمالا إلا وادعته وزعمتِ الاتصافَ به، ولا 

شيئا، وقد عاينت من جل سالكي الوقت مِن هو بصدد السير يصغي لقلبه، فيخيل له  يغنِ عنها دعواها
أنه يسمع نطقه بالاسم المفرد مثلا، وهو ما زال في الاسم الأول، وكذلك إن كان في الثانِ يخيل له أنه 

ها كاستحق الثالث بِذه الصفة، فليت شعر  ما هذه صفة الترقي ولا فهم التلقي، بل صفة الترقي يدر 
ذوقا من باطن وحيي المنقود له يقظة ومناما، ويعرفون أمر استحقاقه للتلقين من عدمه، مع انضمام  النقاد

وجود بصيرة للناقد، فيعرفح بِا باطن الوحيين هل هما حق أو باطل، ولا حاجة عندهم إلى علامة سبق 
بِا على   طريق القوم للاستعانةالاسم الْتي إلى القلب ولا علامة فيه أصلا، بل هذه الأسَاء اتخذت في

النقلة من المقام الذ  هو فيه إلى ما يليه، كما إذا كان في الأول فتزول من باطنه صفاتحه ويتحلى بصفات 
الذ  يليه وهو مقام النفس اللوامة، فإذا لاحت على باطنه علاماته النورانية، لقن صاحبه الاسم الثانِ 

مقام  انفتح له فيه من شهود الوحدانية، فيستعين بذلك على انتقاله من وهو الله الله وفاقا للشهود الذ 
اللوم وهكذا، وأما ما يجده السائرون في قلوبِم من الاسم الْتي فلا أثر له كما مر، وإنما هي تخيلات 

 لمن مقام إلى مقام، ومن حال إلى حال على عادتها لا غير، ب والانتقالنفسانية لرغبة النفس في الترقي 
المدار على وجود حقيقة صفة المقام لا الاسم المجعول له، وهنا زلت أقدام كثير وبطأت بِم نفوسهم عن 
السير عياذا بالله، ولو فوض السائر أمره لخبيره وصدق معه في مسيره لكان أسلمَ له وأنجحَ وما توفيقي إلا 

 بالله.

، فيكونح صاحبحه ذاكرا في شهوده (2)وتيةالخلللسادة  بالنسبة: فمقام ذكر السر هو الثالث وبالجملة
منعدما في وجوده، حضوره غيبة وغيبتحه حضور، ثم ينتقل إلى ذكر الروح فيصير ذكره روحانيا وشهوده 

                                                           
: نظرافي الموضوعات وقد أخطأ؛  حديث مرسل مرفوع و هو حْة عند بعض الفقهاء منهم الأحناف، وقد ذكره ابن الجوز (  1)

 .282، ص2تحقيق: أحمد القلاشي، ج .الإلباسكشف الخفا ومزيل العْلونِ،  انظر:. 201، صالأسرار المرفوعة علي القار ،
: عبد راجع. ،م0281-ه911بتبريز حوالي  توفىالمتنسب الطريقة الخلوتية إلى مؤَسسها الشيخ سراج الدين عمر الخلوتي  (  2)

: أعلام راجع.م2114، الوليد للنشر الواد ، ط14 -08ص:  ،، أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتيةالباقي مفتاح
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عيانيا، لأن هذا مقام العيان والتمكين والاطمئنان، لا يوصف بتعريف ولا يُد بتكييف، ومن علاماته كما 
، لذكر عن الذكر، حَّ لا يرى لذكره ذاكرا وهو روح الكون في هذا المقامتقدم تقريبه الغيبةح بالذكر في ا

جميع الموجودات سار فيها سره نافذٌ فيها أمره لأنه بالمكون، وهذا وإن كان أحط مِا بعده فهو كمال 
بالنسبة لما بعده، وفي هذه الحالة يقال في حقه من حيث الإشارةح، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر 

بي، إذ هو الروح الأعظم المحمد  الذ  قد حدث منه وحجدت الموجودات، وظهرت في هذا العالم الدنيو  ر 
نْ شَيْءٍ إِلاَّ وَإِنْ مِ تعالى: ﴿والأخرو  الكائنات، وهو من أمر ربي ولا عْب، وفي هذا المعنى يشير قوله 

فة الكبرى التِ جعلت قبلةً للملائكة كما أ  بحمد هذا الكمال، وهذه مباد  الخلا (1)﴾ يحسَبهِحح بِحَمْدِهِ 
، فتسبيحهم ﴾حهم ولكن لا تفقهون تسبي﴿أحشِيَر إليه في غير هذا، ويكفيك أيها السامع إن لم تفهم قولَه: 

له وبه تسبيح للْمال الذ  أشرقت شمححوسحه عليه، إذ هو باطن قوله: ﴿ كنت كنزا لم أعرف فخلقت الخلق 
والخلَْقح الذ  عحرف به الحق هو هذا الروحح الأعظم المحمد  الإلَي، فافهم وسلم ، (2)﴾لأعرف فبي عرفونِ 

 تسلم، فهذا أ  ذكر الروح ليس لغيره عليه سلطان.

نعم، وعنوان استقامة الكون بِذا الروح الأعظم واضح من استقامة هذا البدن الإنسانِ بالروح، 
 جميع بب انفعاله، فكذلك هذا الروح سرى سرُّه فيالذ  سرى في عوالمه وكان به جميعح تصرفاته، وهو س

العوالم، فكان هو روححها وبه استقام أمرها، إنما أمرحه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وقصد المؤَلف 
   َمن هو في مقام إلى ما هو فوقه، عسى أن تجذبه نفحة ربانية في شهوة روحانية، فترتفعح  كلهِ إرشاد

أعلى ويطمح بصرحه إلى ما هو أحق به وأولى، وهذه الأحوال والمعالم و المراقي كما قال همتحه إلى ما هو 
العارف بالله ابن عباد: ) وهذه المعالم و المراقي لا يعرف حقائقها إلا السالكون وجدانا، والعلماء تصديقا 

 .(3)(توإيَانا، فإياك والتكذيبَ بآيات الله تعالى فتكون من الصم البكم في الظلما

في الخدمة طمعا في الجنة وخوفا من النار،  الدائبينفذكر اللسان مع ظاهر القلب ذكر الأبرار، 
ير المشاهدين أَنَّ ما سوى الله أغيار، وليس لَم إلى غ الأخيار،والذكر بالسر والروح ذكر سالكي المقربين 

تجليٌ ولباسهم  الف العهد، فنعيمهممحبوبِم سكون ولا قرار، أفردوه بالقصد واشتاقت أرواحهم إلى تجديد س

                                                           

-0188شخصيات مقدسية، أ.د. حسن عبد الرحمان سلواد ، الشيخ مصطفى البكر  الصديقي الدمشقي المقدسي الخلوتي)و 
 .222-081م(   حياته وآثاره، ص 0148-0199هـ/0012

 سورة الإسراء. 44الْية (  1)
ولا  لام النبي : ليس من كقال ابن تيمية ﴾كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفونِ ﴿(  2)

وما خلقت الجن ﴿ :والعسقلانِ، لكن معناه صحيح مستفاد من قوله  يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي
 : ابن عراق،انظر؛ 218، صالأسرار المرفوعة: علي القار ، انظر.أ  ليعرفون كما فسره ابن عباس ﴾والإنس إلا ليعبدون 

 .049، ص0، جتنزيه الشريعة
 .010، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج العطائية غيث المواهب العلية بشرح الحكمابن عباد، : انظر(  3)
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تحليٌ، طابت أنفسهم للقاء واستبدلوا الفناء بالبقاء، غابوا عما سواه وأحجْلسوا على كرسي علاه، ذلك 
 فضل الله يوتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم، وفي بعض هذا المعنى أنشدوا:

 سري وقلبي وروحي عند ذكراك * ما إن ذكرتُك اللهـم يبلغـني

 أياك ويحـك والتـذكارَ إياك * حـتى كان رقيبا منك يهتف بي 

 وواصَلَ الحـَق  من معناهُ معناك * أما ترى الحق قد لاحت شواهده 

فيـا لَم من رجـال، وما ألذَّ حالََمَْ من حال، منحنا الله مِا به منحهم بمنه وكرمه، لا رب ســــــــــــــواه ولا يرجى 
 على التحقيق إلا إياه. ثم قال:

 الحكمة العاشرة
 :لاق

  َإِنْ ذكَرتهُ بذكرِ الأفعالِ ذكَركَ بالموهبةِ والإفضالِ، وإن ذكَرتهَُ بذكرِ الأسماءِ ذكََرَك
بكمالِ الأنسِ والهيبةِ والحياءِ، وإن ذكَرتَهُ بذكرِ الصفاتِ، ذكََرَكَ بالقربِ والتهجلياتِ، وإن 

ذكرُ  ذكرَ الأفعالِ  ذكرتهَُ بذكر الذاتِ ذكركَ بوصفِ كمالِ جمالِ جلالِهِ الذهاتي، لَأنه 
، وذكرَ الصفاتِ ذكرُ تمكين ، وذكرَ الذاتِ ذكرُ تعيين  (1)[تحسيس] ، وذكرَ الأسماءِ ذكرُ تلوين 

فافهم، فذكرُ اللسانِ لهُ مقامُ الأفعالِ، وذكرُ القلبِ له مقامُ الأسماءِ، وذكرُ السرِِّ له مقامُ 
 قال الشارح:التوفيق.الصفاتِ، وذكرُ الروحِ له مقامُ الذهاتِ. وبالله 

استعمل أهل الحق ألفاظا يكثر دورانحـهَا فيما بينهم، اختصوا بِا دون غيرهم، ليفهموا ما يردح عليهم 
ى المؤَلف والأنس والتلوين والتمكين والتْلي والتفرقة والجمع، وقد أت كالهيبةفي تخاطبهم وتحاورهم، وذلك 

مع: فقد شاء الله نشير إلى ما يسر الله منها، فأما التفرقة والجبجملة منها غيرح مجتمعة في محل واحد، ونحن إن
مضى الكلام عليهما، وأما الَيبة والأنس: فهما فوق القبض والبسط، فكما أن القبضَ فوق رتبة الخوف، 
والبسط فوق رتبة الرجاء، فالَيبة أعلى من القبض، والأنس أعلى من البسط، وحق الَيبة الغيبة، فكلُّ 

س ئبٌ، ثم يتفاوتون في الَيبة على حسب تباينهم في الغيبة، وحق الأنس صحو بحق، فكلُّ مستأنهائبٍ غا
لم  ظىلصاح، ثم يتفاوتون فيه بحسب تباينهم في الشرب، قال بعضهم: ) أدنى محلهِ الأنس أنه لو طرح في 

 وجهه بالسيف لم يقول: يبلغ العبد إلى حدهٍ لو ضرب (2)السرييتكدر (، وقال الجنيد : ) كنت أسَع 
                                                           

 .في حج: تحسين(  1)
هو أبو الحسن السر  بن المغلس السقطي، بغداد  المولد والوفاة، كان إمام البغداديين وشيخهم في وقته، أخذ عن الكرخي (  2)

قائق بن مسروق، وهو أول من أظهر ببغداد لسان التوحيد والتكلم في الح وأبو العباس وسَع الحديث من الفضيل، ورو  عنه الجنيد
 .18، ص0، جانظر: الرسالة القشيرية .والإشارات، كان أوحد زمانه في الورع وأحوال السنة وعلوم التوحيد
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يشعر، وكان في قلبي منه شيء حَّ بان لي أن الأمرَ كذلك (، ومع هذا فأهل الحق يَـعحدُّونَ صاحب الَيبة 
والأنس لا زال في النقص، لأنه لم يزل فيه بعض إحساس، بخلاف من فوقه فلا هيبة ولا أنس، كما أنه لا 

 ت في البادية وكنت أقول:أنه قال: ته (1)الخرازشعور له ولا حس، عن أبي سعيد 

 سوى ما يقولُ الناس فيه وفي جنسي * أَتيه فلا أدري من التيه من أَنـا    

 فإن لم أجد شخصا أتيه على نفسي * أتيه عن جِـنِّ البلاد و إنسـها    

 قال: فسمعت هاتفا يقول: 

 و يفـرح بالتيه الدنـي و بالأنُـس * أيا من يرى الأسباب أعلى وُجوده

 لغبت عن الأكوان والعرش والكرسي * فلو كنت من أهل الوجود حقيقـة

 تُصَـانُ عن التذكار للجـن و الإنس * وكنت بـلا حال مع اللـه واقـفا

والتمكين: فالأول: لأصحاب الأحوال والثانِ: صفة أرباب الحقائق، فما دام العبد  (2)التلوينوأما 
في الطريق فهو صاحب تلوين، لأنه يرتقي من حال إلى حال، وينتقل من وصف إلى وصف، فإذا وصل 

 تَكن. قال بعضهم: 

 تتحـير الألباب عنـد نزولـه * مازلت أنزل من وِدَادك منـزلا

وصل ثم اتصل، ويظهر لك الفرق بين  (3)التمكينفي زيادة، وصاحب  وصاحب التلوين أبدا
موسى ونبينا عليها الصلاة والسلام، فإن موسى لما رجع من سَاع الكلام غطى وجهه وأمسك أنفه، لئلا 

                                                           
وسريا السقطي وبشر بن الحارث. من أئمة القوم وجلة  سى، وهو من أهل بغداد، صحب ذو النون المصر اسَه أحمد بن عي(  1)

. 229، صطبقات الصوفية: السلمي، انظر.ه 218مشايخهم، قيل أنه أول من تكلم في علم الفناء والبقاء، مات سنة 
 .211، ص4، جتاريخ بغداد:انظر

تَـلَوَّن الشخص: لم يثبت على خحلحقٍ. وقد وردت مادة ) ل و ن (   في القرآن الكريم تسع مرات بصيغ مختلفة. التلوين: هو  (  2)
مقام الطلب والفحص عن طريق الاستقامة. وقيل: التلوين: عبارة عن انتقال من حال إلى حال، وتحول من وصف إلى وصف، 

التلوين: هو نعت إلَي، وكل نعت إلَي كمال. التلوين هو الصحيح في الكون، فإنه دليل على وترقي من مقام إلى مقام. وقيل: 
، 08ج ،: موسوعة الكسنزانراجعم. 2112، دار الكتاب العربي بيروت 18، صكتابالتعريفات، : الجرجانِانظرالسعة الإلَية. 

 مرجع سابق. .291-211ص
التمكين: هو مقام الرسوخ والاستقرار على الاستقامة، وما دام العبد في الطريق فهو صاحب تَكين، لأنه يرتقي من حال إلى  (  3)

حال، وينتقل من وصف إلى وصف، فإذا وصل واتصل فقد حصل التمكين. وليس المعنى بـ التمكين أن لا يكون للعبد تغير فإنه 
 به: أن ما كوشف به من الحقيقة لا يتوارى عنه أبداً، ولا يتناقص بل يزيد. وقيل: التمكين: هو مقام الاستقامة بشر، وإنما المعنى
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، فإنه أسر  يرى أو يشُّم أصوات الخلق وروائحَهم لتمكن الحال منه وغلبته عليه، بخلاف سيدنا محمد 
الم العلو ، وكشف له عن العْائب، وسَع كلام ربه ورآه ببصره عيانا، وكان منه قاب قوسين أو به إلى الع

بْهح عن الخلق، بخلاف  حْ أدنى، ورجع من مسراه على الحالة التِ أسر  به عليها، لتمكنه من الحق، فلم يُ
كما علمت، وفي قصة يوسف مع زليخا والنسوة ما يدل له، فقد وقع للنسوة عند   موسى عليه السلام

 مشاهدة جماله ما لم يقع لَا، لتـَلْوينِهِنَّ و لتمكنها.

بَلِ جَعَلَهح دكًَّا: فهو الظهور، قال تعالى: ﴿ (1)التجليوأما  َْ وفي الحقيقة  (2)﴾ فَـلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهح للِْ
بَهح لَقَهَرهَح، كيف وهو  َْ بحهح شيء ولو حَ حْ  لقاهراهو رفع الحْاب عن الخلق لا عن الحق، و إلا فهو لا يَُْ

 رواية خَضَعَ له؛ وفي ﴾ فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وفي الخبـر: ﴿ أن الله إذا تجلى بشيء خَشَعَ له
ستر نه حْاب مانع لَم، وللخواص رحمةٌ بِم، إذ لولا أنه يويقابله بالضدية الستر، فهو للعوام عقوبة لأ

عنهم ما يكاشفهم به لتلاشوا، كما وقع لموسى عليه السلام حين سأل الرؤية قبل تَكنه، ﴿ قال ربي أرنِ 
أنظر إليك، قال: لن ترنِ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانِ، فلما تجلى ربه للْبل 

في  ، فلو كان في تلك الحال بوصف التمكين ما صعق، ويحـبَاينِحهح وصفحه ﴾سى صعقا جعله دكا وخر مو 
غير محدودةِ المقدار كما علمت، فهي صادقة  (3)فالأدنويةمسراه، حيث كان منه أدنى من قاب قوسين، 

 بنفي موضوع البعد والقرب، فافهم.

في خدمة  افه شاب، فبينما الشابحيا من أحياء العرب فأض فوافَى و دخل بعض الفقراءَ البادية 
الفقير إذ غشي عليه، فسأل الفقير عن حاله، فقالوا له: بنت عم وقد علِقَهَا، فمشت في خيمتها فرأى 
الشاب غبار ذيلها فغشي عليه، فمضى الفقير إلى باب الخيمة وقال: إن للغريب فيكم حرمةً وذِمَامًا، وقد 

 أنت فتعطفي عليه فيما به من هواك، فقالت المرأة: سبحان اللهجئت مستشفعا إليكِ في أمر هذا الشاب، 
 .(4)[محبتِ]سليم القلب، إنه لا يطيق شهودَ غبارِ ذيلي، فكيف يطيق 

                                                           

 .119-489، ص08، جموسوعة الكسنزان: راجع. مرجع سابق، 18ص ،لجرجانِا: انظروالثبات على صراط المستقيم. 
 مرجع سابق.

وفي الاصطلاح:  ا.مشتقاتهمرات على اختلاف  أربعتجلَّى الشيء: انكشف واتضح. وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم  (  1)
إشراق ذات الله وصفاته، أو ما ينكشف للقلوب من أسرار الغيوب. وقيل: التْلي: ما ينكشف للقلوب من أنوار الغيوب. وإنما 

ر تعدد موارد التْلي، فإن لكل اسم إلَي بحسب حيطته ووجوهه تجليات متنوعة، وأمهات الغيوب التِ تظهر جمع الغيوب باعتبا
التْليات من باطنها: سبعة: غيب الحق، وغيب الخفاء، وغيب السر، وغيب الروح، وغيب القلب، وغيب النفس، وغيب اللطائف 
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ع م و أما عوام هذه الطائفة عيشهم في التحلي وبلاؤهم في ضده، ذكرَ بعضَ هذا القشير 
فأقول: أحوالح الذاكرين لا يدركها حصرا إلا واهبحـهَا، ولا  اختصاره جدا، ثم نرجع لتتبع كلام المؤَلف 

أن مراتب الشهود أربعة، كما أن مراتب  يُيط بِا خَبـَراً إلا مانححها، وعلى سبيل الإجمال، فذكر المؤَلف 
فات كرح الأفعال ثمذكرح الأسَاء ثمذكرح الصالذكر على ما ذكر أربعة، مع ما فيه من التسامح في بعضها، ذ 

ثمذكرح الذات؛ فنتيْة ذكرِ اللسانِ: الحلول في مقام تجليات الأفعالِ، فيحصلح له شهودح أن لا فاعل في 
لى شهودا حاليا، ونتيْة ذكر القلب: النزول في مقام تجليات الأسَاء، فينكشفح له ع تعالىالحقيقة إلا اللهح 

قتبسح سِرَّهح من أشعة أنوارها، ونتيْة ذكر السر: الانغماس في بحر مقام تجليات الصفات خفايا أسرارها، وي
 كنت له سَعا وبصرا ويدا ورجلا وفؤَادا ولسانا، فيكون هو هو، ونتيْة ذكر الروح  خلعَ فَـتَخْلَعح على روحه 

التلاشي في مقام تجليات الذات العلية المنزهة عن الجزئية والكلية، فتضمحل إحساساته وتنقطع إدراكاته، 
إذ  ،فيقال ارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير

مقام تجليات الذات كالشمس تعطي ناظرها ظلمةً، وهي هنا ظلمة العْز، وذلك عين الإدراك، فيزداد 
رةًَ، فيقول: اللهم زدنِ فيك تحيرا، وهي الحيرة المقبولة المنزهة من شوائب الخوض، فقد أدته  بظلمة عْزه حَيـْ

، فقال: الإدراك الذ  هو العْز عنه حيرته هذه إلى العْز، وهو أوصله إلى المعرفة، وهي أفضت به إلى
، و يأتي في المناجاة مزيد بيان لَذا إن رضي الله عنه(1)العْز عن الإدراك إدراك،كما وقع لسيدنا أبي بكر

 .تعالىشاء الله 

نعم، وبعض الأكابر انتهى تكلمهم على التْلي إلى الصفات، ولم يذكروا في الذات شيئا، وبعضهم  
قدم ويأتي، وفي هذا المقام الذ  حصلت فيه لصاحبه الأكملية التِ هي ناشئة عن كالمؤَلف ذكر فيه ما ت

فيعطي  ،الحظوظالتِ هي عين البقاء، يصح له الرجوع من سَاء الحقوق إلى أرض  (2)[عن الفناء]الفناء 
لكل ذ  حق حقه، ويوصل لكل ذ  قسط قسطه، لا يحشغلحه في هذه الحالة شأن عن شأن، لا تحْبحه 

ف بكثرتها ولا جمع بوحدته، لترقيه عن الفناء الأول الذ  ينحْب فيه صاحبحه بالحق عن الخلق، بخلا تفرقة
ب له بالحق عن الخلق، ولا بالخلق عن الحق، فيْمع بين  ْْ من فنِ عن الفناء وحصل له البقاء، فلا حَ

 الضدين، وبالله التوفيق والَداية إلى معرفته على أقوم طريق بمنَهِهِ.

                                                           
من الرجال، ، أول الخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول اللهه (  02ه/ق10التيمي القرشي)  قحافة هو عبد الله بن أبي(  1)

وأحد أعظم العرب، ولد بمكة، ونشأ سيدا من سادات قريش وغنيا من كبار موسريهم، وعالما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، 
وكانت العرب تلقبه بعالم قريش، حرم على نفسه الخمر في الجاهلية، ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة، شهد الحروب واحتمل 

فحارب المرتدين والممتنعين من دفع الزكاة، وافتتحت في أيامه ، ه00سنة  الأموال، وبويع بالخلافة يوم وفاة النبي  الشدائد وبذل
: انظرحديثا.  042بلاد الشام وقسم كبير من العراق. مدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر ونصف الشهر، له في كتب الحديث 

 .012، ص4، ج، الأعلامالزركلي
 في حج: ساقطة. (  2)
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ر بحركة اللسان ذكر موجب بفضل الله للمثوبة والتطهير، وبالقلب مفض للتلوين والتنوير، فالذك
وبالسر موصل للثبوت والتمكين، وبالذات مؤَد إلى الاستغراق في الوحدانية والتعيين، فإن ذكرتهَ بشهود 

لأنس به والَيبة اتجلي أفعاله منحك من جزيل مواهبه وأفضاله، وإن ذكرتَه بتْليات الأسَاء أمدك بكمال 
منه والحياء وأغمرك بشهود الْلاء والنعماء، وإن ذكرتهَ بصفاته ذكرك بأخذ صفاتك والبقاء في صفاته، 
فكنت في القرب منه وجودا بلا شهود و شهودا بلا وجود، فلا أنت أنت موجودا إلا هوهو مشهودا، وإن 

بتكييف ولا تححَاوَلح  رامتُ لالية الذاتية التِ لا ذكرتهَ بتْلي ذاته جملك بصفاته الجمالية وكملك بنعوته الج
: ) دل بوجود آثاره على وجود أسَائه، قريب من كلام ابن عطاء الله  بتعريف، وكلام المؤَلف هذا 

وبوجود أسَائه على ثبوت صفاته، وبوجود أوصافه على وجود ذاته، إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، 
ثم  ن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسَائهفأرباب الجذب يحكْشَفح لَم ع

يردهم إلى شهود آثاره، والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحدٍ، 
ا ود آثاره شهود، فقد علمت بِذا أيضا أنه دلَم بوج(1)فربما التقيا في الطريق، هذا في ترقية وهذا في تدليةٍ (

على وجود أسَائه، وبوجود أسَائه تعلقا على وجود صفاته، وبوجود صفاته تخلقا على وجود ذاته، إذ الأثر 
لابد له من مؤَثر والاسم لابد له من مسمى، والوصف لا بد له من موصوف، لاستحالة وجود أثر بدون 

حسَبَّبح لابد لهمؤَثر أو اسم بدون مسمى أو وصف بدون موصوف، فيكونح كلٌ قائمً 
من  ا بنفسه، فالم

محسَبهِبٍ، فشهود السالكين الاستدلال بالأثر على المؤَثر، والمجذوبين على عكسِهم، والمجذوبون مَسْلحوكٌ بِم 
طريقح البقاء والصحو، والسالكون عملوا على تحقيق الفناء والمحو، فحال السالكين ترقي وحال المجذوبين 

لام على الفناء والبقاء عند ذكرِ المؤَلفِ لَما إن شاء الله، والعذر لي في الخروج تدلي، وسيأتي طرف من الك
 عن المقصود لسريان السهو لي مرات، ثم قال:

 ةالحادية عشر الحكمة

 :لاق

  وعلامــةُ ذكرِ الر وحِ فيــكَ أن تَــذْكُرَهُ بلا ذكر ، بأن لا ترى لــذكركَ ذكر ا، لأن عــدمَ وُجودكَ في
يفَتقِرْ لــذكر ، وإن افتقرَ لــذكر  فــذلــك غيــبُ الــذكرِ في الــذكرِ ليسَ بــذكر  على  وُجودِهِ ذكرُ لم

 الحقيقةِ، وإنما الذكرُ الحقيقَي  هو حُضُورُكَ مع المذكورِ وهو يكفيكَ عَنْ ذِكْر  لَهُ فاَفهمْ.

 قال الشارح:

التنبيهح على مرتبة ذكر الروح في المراتب الأربع التِ تقدم ذكرحها، ونبه هنا على  تقدم للمؤَلف 
علامته فقال: وعلامة ذكر الروح إلى آخره، أ  صفة ذكر صاحب هذا المقام ودلالة حلوله فيه واتصافه 

                                                           
 الحكمة الخمسون بعد المائتين.(  1)
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لاضمحلال  ابه، أن يكونَ ذاكرا بلا ذكر، وذلك بأن يغيب في الذكر بالذكر عن الذكر، فلا يرى لنفسه ذكر 
وجوده في وجود مذكوره، وهذا هو الذكرح الذ  لا يُتاجح موصوفحه إلى ذكرٍ، لأن الذكر يكون وسيلة إلى 
القرب من المذكور، واستبدالا للغيبة و الغفلة عنه بالحضور وقد حصل، فلا يحـنـَبَّهح غير غافل وإن افتقر هذا 

يقة ر وغائبا به عنه، وليس حينئذ بذكر على الحقالذاكر إلى ذكر، فهو لم يزل محْوبا في الذكر بالذك
الروحانية كما علمت، إذ الذكر الحقيقيح الروحانِح الذ  ليس لغيره عليه سلطان، هو دوام الحضور 
والاستغراق في شهود المذكور، مع قطع العلائق المناقضة لتحقيق المقام، فإذا دام وجودحه وصحا شهودحه 

في حق اليقين، أغناه ذلك عن وجود التذكار، إذ سيآت المقربين حسنات  وثبت له التمكين ورسخ قدمحه
الأبرار، فالذكرح وسيلةٌ إلى الحضور مع المذكور، ومحو انتقاش ما سواه من الصدور، حَّ لا يبقى إلا شهودٌ 

 :في وجود ووجود في شهودٍ، فحينئذ ترك الذكر هو عين حقيقة الذكر، و لكل مقام مقال، فافهم، ثم قال

 الثانية عشرة الحكمة
 :لاق

  .  خيُر الذكرِ ما ذكُِرَ عن فاقة ، وخيُر الفاقةِ ما كان لهُ غِنً 

 قال الشارح:

َْبح والافتقارالفاقة والاضطرار والذلة   ، أوصاف ذاتية لازمة لا تفارق موصوفَها بحال، غير أنها تححْ
حْبٍ نفسانيةٍ وخيالات وهمية حيوانية، فإذا كشفت حقيقتحها إلى أحد، كان ذلك الوقت  عن صاحِبها بِحح
خير أوقاته وأجلُّ أحواله في جميع لحظاته، لأنه يعرف بِا حقيقة نفسه، وهي عين معرفته بربه، كما قال: 

فكم بنفسه أعرفكم بربه، من عرف نفسه عرف ربه، فلما كانت الفاقة والاضطرار والمسكنة والانكسار أعر 
أوصافا ذاتيةً كما تقدم، ثابتةٌ في كل امرئ على الحقيقة وليس لأحد غنى عنها من الخليقة، صح أن تكونَ 

، قال تعالى: كان بوجه الافتقار إليه  خيرح الأوقات وأجل ما يحـرْجَعح ويحصَارح إليه من الحالات، فخير الذكر ما
اَ الصَّدَقاَتح للِْفحقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ ﴿  فالحق جل جلاله إذا علم من ذاكره صحة افتقاره إليه منحه (1)﴾إِنمَّ

: ) وخير ، وحينئذ تكونح هي الغنى به عن غيره، كما قالالأغياربِقباله عليه، والفقر هنا والمسكنة من كل 
كان له غنى (. قال بن عطاء الله: ) فاقتك لك ذاتيةٌ وورود الأسباب مذكراتٌ بما خفي عليك الفاقة ما  

منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض (، وقال: ) خيرح أوقاتك وقتٌ تشهد فيه وجودَ فاقتك ويردك إلى 
ك بقاء وجودك ليذكر ، قال بن عباد:) إنما أورد عليك الأسبابَ التِ تضادح وجودك، و (2)وجود ذلتك (

رَكَ وتقومح بحق  بِذحلهِك، ما خفي عليك من وجود الفاقة الذاتية لك، والاضطرار اللازم لوجودك، فتحلَازمِح محذكَهِ
، إلى أن قال: ولما لم تصل عقول العموم إلى ما تعطيه حقائق وجوداتهم، طوركعبوديتك ولا تجاوز حدك و

                                                           
 سورة التوبة. 11الْية (  1)
 .011-88الحكمة (  2)
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،وإنما كان خير أوقاتِكَ (1)رار، ليعرفوا قهرية ربوبيته وعظمة إلَيته (سلط الحق عليها الأسباب المثيرة للاضط
 الأسبابِ و الوقتح الذ  تشهدح فيه وجودح فاقتك لوجود حضورك فيها مع ربك وانقطاعح نظرك عن الوسائط 

بِكَ، فهي لا محالةَ خيرح أوقاتك،  ْْ ماطحلِبَ  مواسَحك وأعيادحك، وقال بن عطاء الله: ) وهيالموجبة لبعدك وحَ
، وقال: ) الفاقة بسط المواهب (2)منك شيء مثل الاضطرار ولا أسرعح بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار (

، أ  إن (3)إن أردت ورودَ المواهب عليك، صحح الفقرَ والفاقةَ لديكَ، إنما الصدقات للفقراء والمساكين (
، تحقق بعْزك يََحدُّكَ بعزه، تحقق بفقرك يََحدُّكَ بغناه تحققت بأوصافك أمدك بأوصافه، تحقق بِذحلهِكَ يََحدُّكَ 

 (4)أبو الحسن الشاذليبقدرته، تحقق بِضحعْفِكَ يََحدُّكَ بحوله وقوته. قال 
 وتصحيح العبودية يلازمه ( :

ق عل، و أضدادحهَا أوصاف الربوبية فما لكَ ولَا، فلازم أوَْصافَكَ وتتعالىالفقر والعْز والضعف والذل لله 
، يا غنِ من للفقر غيرحك، ومن بساط الضعف يا قو  من للضعيف  وقلبأوصافه،  من بساط الفقر الحقيقيهِ

غيرحك، ومن بساط العْز يا قادر من للعاجز غيرحك، ومن بساط الذل يا عزيز من للذليل غيرحك، تجدِ 
 منه أن لا والاضطرار المطلوبح الإجابةَ كأنها طوع يديك، واستعينوا بالله واصبروا إن الله مع الصابرين(.

يتوهم العبد من نفسه شيئا من الحول والقوة، والاضطرارح والذلةح موجبان لسرعة نحصرة الحق إلى عبده المتصفِ 
 ، فالذلة أوجبتِ النصرةَ والعزةَ،كما(5)﴾وَلَقَدْ نَصَركَحمْ اللَّّح ببَِدْرٍ وَأنَْـتحمْ أذَِلَّةٌ بِما، كما قال عز من قائـل: ﴿ 

 قيل:

  

 امنها إليك فعز ها في ذُلهِِّ  * و إذا تذللت الرقاب تقربا

 وكما قيل: 

 اءم تلقيتنـي بعيـن وز  * حين أسلمتني إلى الذال واللا

 الثالثة عشرةالحكمة 

                                                           
 .214، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  1)
 .200، ص0السابق، ج المرجع(  2)
 .22، ص0المرجع السابق، ج(  3)
(، نسبة إلى شاذلة قرية بأفريقية، ه 111ه/180بن يوسف أبو الحسن الَذلي الشاذلي)  علي بن عبد الله بن عبد الجبار(  4)

، كان  طالب في بعض مصنفاته إلى الحسن بن علي بن أبي الضرير الزاهد، نزيل الإسكندرية وشيخ الطائفة الشاذلية، وقد انتسب
دفن المرسي، حج مرات ومات بصحراء عذاب في مصر ف كبير المقدار عالي المقام، له نظم ونثر، ومن أصحابه الشيخ أبو العباس

، طبقات الأولياء ،: ابن الملقنانظر.هناك، وتكلم فيه القابر ، وقد انصب بعض الحنابلة إلى حربه فرد عليه وما هو من حزبه
 .الشاذلي أبو الحسن: د. عبد الحليم محمود، راجع؛ 419ص
 سورة آل عمران. 022الْية (  5)
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 :لاق

  ِدَمِ هُنـاَ مفقودُ ووجودُ الحقِّ فيــه دَمُ العـَ ذكرهُ في عـدمِ العـدَمِ وُجودُ، وذكرهُ في وُجودِ الوُجُودِ عـَ
بحانَ مَنْ أَظْهَرَ الظواهِرَ في الســـرائرِِ وأَخْفَ  ى أبرزهَُ، ولولاَ مَناَرُ الحقِّ فيهِ لم يخرجْ من العدمِ، ســـُ

 السهرَائرَِ في الظهوَاهِرِ. 

 :قال الشارح

 ، ولا موجود إلا الحق في تحقيق الشهود، فالذكر فيوجودما سوى الله عدم، وما له في الحقيقة من 
عدم العدم انفراد بالوجود، وهو كما علمت ذكر لا يفتقر إلى ذكر، والذكر في وجود ما ظاهره من المكونات 
موجودا عدمٌ، وإن كان في ظاهر الحال مع ذكرٍ، لأن فراغ القلب من الأكوان الغيرية ذكرٌ وإنْ مع صمتٍ، 

الكونية، وهو الذ  عبر عنه بوجود الوجود عدم للذكر، وإنْ مع وجوده في ظاهر الحال، وحشوه بالْثار 
يَّ الكون عدما باعتبار ما هو عليه في الحقيقة عند  لأن مدار الأمر عندهم على خلو الباطن وعمارتهِِ، وسَح

ا القبيل، ا هو من هذأرباب الشهود، وبما يئول إليه عند العامة، وظاهر الوجود، وكذلك سائر إشاراته فيم
وهذه الأكوان التِ عبر عنها المؤَلف بالعدم لم تزل على عَدَمَيَّتِهَا، وما برز منها إلا نور الحق فيها، وقد 
اختلفت رؤية أهل الحق لَذه الأكوان، فمنهم من يراها أولا ثم يراه بعدها وهم السالكون انتهاءً، ومنهم 

م وهم أصحاب التلوين في أثناء أحوالَم، وإذا تحقق لَ معهامن يراه من يراه قبلها وهم أهل الجذب، ومنهم 
هَا  تعالىالشهود بَانَ لَم عدم ما سوى الحق  حالا، ولكن انطباع الأكوان في مرايا القلوب هي تخيلٌ مِنـْ

مْآنح مَاءً حَََّّ الظَّ  كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ يَُْسَبحهح ، قال تعالى: ﴿  نببادئي النظر أنها شيء موجود، كما يخيل للظمآ
ئًا دْهح شَيـْ فكذلك هذه الأكوان لا حقيقةَ لَا ولا ظاهرية منها ولا باطنية فيها إلا ما هو  (1)﴾إِذَا جَاءَهح لَمْ يجَِ

من الحق. قال ابن عطاء الله: ) أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون، فإذا شهدته كانت الأكوان معك 
يقابلها،  واحدة وما قابلها انتقش بانطباعه فيها، شِبْهَ ما ينطبع في المرآة مِا ، ولا يخفى أَن للقلبِ وجهةً (2)(

فتوهم وجودِ صور الأكوان، حْابٌ عَدَمَيٌ وتحقيق عدمها شهود وجود ، فالكون المعبـَّرح عنه هنا بالعدم 
إشراقها عليه جوده و مفقود من أصله ولولا وجود الحق فيه ما برز وظهر، ولو لا إنارة الحق له بأشعة أنوار و 

ولبقي في ظلمة العدم السابق له، إذ إشراق شمس الوجود  (4)[باطنا]ولا  (3)[ظاهرا]ما صح أن يكون له 
هو الذ  أبرز ما هو مشهود، قال ابن عطاء الله: ) الكون كله ظلمة و إنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى 

 قد أعوزه وجود الأنوار وحْبت عنه شموس المعارفالكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده، ف

                                                           
 ، سورة النور.28الْية (  1)
 الحكمة الثامنة والأربعون بعد المئتين.(  2)
 في مخ: ظاهر.(  3)
 في مخ: باطن. (  4)
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شَاهَدِهِ لا (1)بشهود الْثار (
ح
، وهذه الظروف يجب صرفحـهَا لما يليق بِا من كونِهاَ راجعةً لنسبة الشُّهحودِ لم

 غير، فاعتقد كمال التنـزيه، واحذر ما يوهمه التمثيل والتشبيه.

رَ  ، وإلا فالح حْابٌ ، كانتفرؤيةح وجودِ الأكوانِ أيََّةً  وبالجملة:  ق شهود قهرٌ  وشهودحها كَدَرٌ غَيـْ
، وقال (2)﴾كحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهح لَهح الْححكْمح وَإلِيَْهِ تحـرْجَعونَ تعالى: ﴿عدمها الْن فلا وجود لَا  قال 

 :﴿  فين: ) أبى ، قال بعض العار (3)﴾أصدق كلمـة قالت الشعراء: ألا كـل شيء ما خلا الله باطل
المححققون أن يشهدوا غير اِلله لِمَا حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديَومية (، وقال سيد  أبو 

: ) إنا لننظر إلى الله ببصر الإيَان والإيقان، فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان، ونستدل الحسن الشاذلي 
 لشاعر: به عن الخلق هل في الوجود سوى الواحد الحق (، قال ا

 وكذا الغير عندنا ممنوع * مذ عرفت الإله لم أر غيـر ا

 وأنا اليومَ واصلُ مجموع * مذ تجمعت ما خشيت افتراقا

فســـــــــبحان من أبدى ظواهر مكوناته باسَه الظاهر في أســـــــــرار وجوده، وســـــــــتر باطن وجوده بعظمة 
مَنح هذه الج ماقهريته عن شـــهوده، ومنشـــأح هذا التســـبيح  ملة، تلاطم عليه من التْليات التِ اقتضـــاها مَضـــْ

 ثم قال: 

 عشرة الرابعة الحكمة

 :لاق

   أتطمعُ في الحضـــــــورِ مَعَهُ وأنتَ غائبُ، أَتَدهعِي القُرْبَ منهُ وأنتَ بعَِيدُ، فإَِنه لذلكَ علامة  تَدُل 
 عليهِ وإلاه فشواهِدُ الامتحانِ لَكَ تبَِيدُ.

 الشارح:قال 

أقول: الحضور مع البار  جل وعلا لا يكون إلا مع الغيبة عما سواه، والقربح منه لا يكون إلا 
غيور لا يرضى  تعالىبالبعد عما عداه، فمن حضر معه غاب عن غيره، ومن دنا منه بَـعحدَ عن غيره، فالحق 

صف الحق من حيث ، لبعد تناسب و بمشاركة معية الغير له، و عنديتحه تقتضي نَـفْيَ محاضرةِ عنديةِ الغيرِ 
الوجودح والقدمح، ونعت الخلق من حيث الحدوثِ والعدمِ فالله حق وما سواه باطل، فإذا جاء الحق زهق 

                                                           
 الحكمة الرابعة عشرة.(  1)
 سورة القصص. 99الْية (  2)
وصحيح . 021،ص9، جصحيح البخاي:انظر، باب شهادة الشعراء ؛ 221، ص0، جالسنن الكبرى، البيهقي:انظر(  3)

 .124، مسلم
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، ووجودحهح نورٌ وعدم ما سواه ظحلمةٌ، فهل يجامع النور الظلام، وهل من ثبوت زهوقاالباطل إن الباطل كان 
قح ات الكونية الخلَْقِيَّةح مع الأنوار الحقية في نفس الوجود، أم يتحقللظلام مع النور، أم هل تستو  الظلم

كَوهِنح نور وجود   له 
ح
 لبقاء،ااجتماعحهحما في عين الشهود، وأيضا فالأكوان ظل عَدَمَي  مقبوض بالفناء، والم

ود الحقي، جولا يستو  الظل ولا الحرور، فالكون ظل والوجود حرور، ولا ثبات للظل الكونِ مع شمس الو 
 ولا مقاومة للظل مع مصادمة قهرية الحرور، فافهم.

ة الموجبة من وصف حادث، لوجود تحقيق الضدي تخليكقديم إلا بعد  بوصففلا تطمع في التحلي 
لبعد التناسب المنافي للعندية، وإياك ودعوى القرب منه وأنت في نعت أهل البعد عنه، وإياك ودعوى 

ة عنه عليك لائحةٌ، ورياح البعد غاديةٌ رائحةٌ، فإن فعلت وإلا فشواهد الامتحان الحضور معه، وعلامة الغيب
منك تبد  ما كان، فالمدعي للقرب مع البعد والمدعي للحضور مع الغيبة تحبِيدحه دعواه وتهلكه متابعةح هواهح، 

م، ثم هفوجود أوصافك دليل عدم تحليك بأوصافه، ووجود أوصافه فيك دليل عدم أوصافك منك، فاف
 قال:

 
 عشرة الخامسة الحكمة

 :لاق

 .َفَكُنْ مَعَهُ بالفناءِ، يكنْ معكَ بالبقاءِ، لا تكنْ معهُ حيثُ كنتَ، بل كُنْ معهُ حيثُ كَان 

 قال الشارح:

الفناءح سقوط الأوصاف المذمومة، والبقاءح قيام الأوصاف المحمودة، فإذا كان العبد مع ربه، فانيا 
عن أوصافه، كان معه ربُّه بالبقاء بأوصافه، أ  إن تخليت من ذميم أوصافك واتصفت بالفناء عنها، 

والفناء،  دمالعمع مولاك فانيا، حلاك بحميد أوصافه فصرت به باقيا، فمقتضى أوصافك  (1)[فكنت]
وصافه، من عرف أ خِلَعَ ومقتضى أوصافه ونعوته الوجودح والبقاءح، فإن عرفت نفسك بأوصافها، ألبسك 

نفسه عرف ربه، ولا يعرفح نَـفْسَهح حق المعرفة إلا بالتخلي من رذائل أوصافها، الذ  هو ثمرة معرفتها، ولا 
فة العارية من لذ  هو غاية المعرفة به، لا مجرد المعر يعرف ربه بما يليق به إلا بالتحلي بكمالات أوصافه، ا

التخلية، والتحلية كما هي معرفة العوام المحْوبين بما هو في الدواوين والرسوم، فلا يعرف السوقَ إلا من 
تسوقه ولا التخلق إلا من تخلقه، ولا ترى نفسك في ميدان الحضور والشهود حَّ تخرحجَ عن جميع الوجود، 

في الكون، بل حَّ تخرج عن كونك بأسره بوصف الفناء، وتكون مع ربك حيث   كنته ما ولا تكون مع
                                                           

من الناحية اللغوية كلاهما صحيح، إلا أنه ] فكنت [ من ناحية الدلالة والمعنى والرسم هـي الأبلغ مـن ]  .في حج: وكنت(  1)
 وكنت [، من حيث قرب العبد من مولاه كما في العبارة، ويعد مثل هذا من جملة الإعْاز القرآنِ في الرسم. 
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: ) أشار (1)كان بوصف البقاء، نعم وقد كنت وعدت بذكر تعريف الفناء والبقاء. قال الإمام القشير 
 ، وبالبقاء إلى قيام الأوصاف المحمودة، فإذا كان العبد لا يخلوالقوم بالفناء إلى سقوط الأوصاف المذمومة

عن هذين القسمين، فمن المعلوم أنه إذا لم يكن له أحد القسمين كان القسم الْخر لا محالة (، فمن فنى 
عن أوصافه المذمومة ظهرت عليه الخصالح المحمودةح، ومن غلبت عليه الصفاتح المذمومةح استترت عنه 

 لمحمودةح.الصفاتح ا

 

 بلةجأن الذ  به العبد، أفعال وأخلاق وأحوال، فالأفعال تصرفاته باختياره، والأخلاق  واعلم
ن صفاؤها ، والأحوال ترد على العبد على وجه الابتداء، لكالعادةفيه، ولكنها تتغير بمعالجته على مستمر 

 ستترتْ االأخلاقَ المحمودةَ بقلبه  نازلبعد زكاء الأعمال، فهي كالأخلاق من هذا الوجه، لأن العبد إذا 
عنه المذمومةح، فينفي بجهده سفسافها، مَنَّ اللهح عليه بتحسين أخلاقه، فكذلك إذا واظب على تزكية أعماله 
ببذل وسعه، مَنَّ الله عليه بتحسين أحواله بل بتوفية أحواله، فمن ترك مذموم أفعاله بلسان الشريعة يقالح 

به يقال ته، فإذا فنى عن شهوته بقي بنيته وإخلاصه في عبوديته، ومن زهد في دنياه بقلإِنَّهح فنى عن شهو 
د والحقد والبخل ، ومن عالج قلبه فنفَى عنه الحسإنابتهفنى عن رغبته، فإذا فنى عن رغبته بقي بصدق 

رْ وأمثالَ هذه من  الشحو ن سوء ع النفس، يقال فنى عن سوء الخلق، وإذا فنى رعوناتوالغضب والكِبـْ
من  لحدََثَانِ االأحكام، يقال فنِ عن ححسْبَانِ  تصاريفوالصدق، ومن شاهد القدرة في  بالفتوةالخلق بقي 

الخلق، فإذا فنى عن توهم الْثار من الأغيار بقي بصفة الحق، ومن استولى عليه سلطان الحقيقة حَّ لم 
لعبد عن ل إِنه فنى عن الخلق وبقي بالحق، ففناء ايشهد من الأغيار، لا عينا ولا أثرا ولا رسَا ولا طللا، يقا

أفعاله الذميمةِ وأحوالهِ الخسيسةِ بعَِدْمِ هذه الأفعال، وفناؤه عن نفسه وعن الخلق بزوال إحساسه بنفسه 
وبِم، فإذا فنى عن الأفعال والأخلاق والأحوال، فلا يجوز أن يكونَ ما فنى عنه من ذلك موجودا، وإذا 

، ولكن لا علم له بِم ولا به (2)[موجودين]وعن الخلق فتكونح نفسحهح موجودةً والخلق  قيل فنى عن نفسه
غافل عن نفسه وعن الخلق  (3)[موجودون، ولكنه]ولا خبر، فتكونح نفسحه موجودةً والخلق  إحساسولا 

                                                           
أبو القاسم، صاحب الرسالة والتفسير، الجامع بين  ير عبد الكريم ابن هوازن بن عبد الملك القشه (   411-ه211) (  1)

الشريعة والحقيقة، صحب أبا علي الدقاق وأصله من أستوا  من العرب الذين قدموا خرسان، توفي أبوه وهو صغير وقرأ الأدب في 
عن ذلك  قريته، فاتفق حضوره مجلس الدقاق فأعْبه كلامه ووقع في قلبه، فرجعصباه، حضر إلى نيسابور ليتعلم الحساب لأجل 

العزم فقبله الدقاق وأقبل عليه وتفرس فيه فْذبه، أخذ الفقه فأتقنه ثم الأصول...عقد له مجلس الوعظ ببغداد فروى فيأول مجلس 
عذابا ؟ فقال: لأنه سبب فرقة الأحباب. . فقام شخص وقال: لم سَي ﴾ السفر قطعة من العذاب ﴿منه الحديث المشهور: 

طبقات ، : السيوطيراجع؛ 211، صطبقات الأولياء، : ابن الملقنانظر.فاضطرب الناس وتواجدوا وما أمكنه أن يتم المجلس
 .20، صالمفسرين

 في مخ: موجودون.(  2)
 موجودينولكنفي حج:  (  3)
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هيبة،  هغير محس بِم، وقد يحـرَى الرجلح يدخل على ذ  سلطان أو محتشم فيذهَلح عن نفسهِ وعن أهل مجلس
أهل مجلسه و هيئَاتِ ذلك  (1)[من]وربما يذهل عن ذلك المحتشمح حَّ إذا سئل بعد خروجه من عندِهِ 

، (2)﴾هح وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهحنَّ فَـلَمَّا رَأيَْـنَهح أَكْبـَرْنَ تعالى: ﴿الصدر وهيئَةِ نفسهِ، لم يَكنه الإخبار عن شيء، قال الله 
على الوهلة، ألم قطع الأيد  وهن أضعف الناس، وقلن ما هذا  السلاملم يجدن عند لقاء يوسف عليه 

بشرا، ولقد كان بشرا، وقلن إِنْ هذا إلا ملك كريم، ولم يكن ملكا، فهذا تغافل مخلوق عن أحواله عند لقاء 
ناء جنسه ، فلو تغافل عن إحساسه بنفسه وأبسبحانه وتعالىك بمن يكاشف بشهود الحق مخلوق، فما ظن

فأ  أعْوبة فيه، فمن فنى عن جهله بقي بعلمه، ومن فنى عن شهوته بقي بِنابته، ومن فنِ عن رغبته 
ته فبقي بزهادته، ومن فنِ عن مشيئته بقي بِرادته، وكذلك القول في جميع صفاته، فإذا فنِ العبد عن ص

 بما جرى ذكره يرتقي بذلك عن فنائه عن رؤية فنائه، وإلى هذا أشار قائلهم: 

 

 وقوم تاهوا في ميدانِ حبهِ  * بأرض  قفـر   (3)وقوم تاهوا فيه

 وابقوا بالبقاء بقرب ربـه * فافنوا ثـم افنوا ثـم افنوا

 

فالأول فناء عن نفسه وصفاته ببقائه بصفات الحق، ثم فناؤه عن صفات الحق بشهود الحق، ثم 
بين باستهلاكه في وجود الحق، فقد بان لك بِذا تحقيق ذوق الفناء والبقاء، وبِما يت فنائهفناؤه عن شهود 

قلبك من  (4)[فنق]والحضور والغيبة، وهي متقاربة من حيث المعنى،  والمحوالشهود و الوجود والصحو 
 أغياره، يذق لذيذ أسراره. ثم قال:

 عشرة السادسة الحكمة
 :لاق

  ِاذكُْرْهُ بذكرِ من لاَ يخفاهُ، يذكُرْكَ بذكرِ من لاَ ينَســاهُ، اذكُْرْهُ بوصــفِ المماتِ، يذَكرْكَ بوصــف
ذكُرْكَ بوصــــفِ يالحياةِ، اذكرْهُ بوصــــفِ الفناءِ، يذكُرْكَ بوصــــفِ البقاءِ، اذكرهُ بوصــــفِ الغيبةِ، 

ورِ، اذكُرْهُ بوصــــفِ الملِكِ، يذكرْكَ بوصــــفِ الملكوتِ، اذكرهُ بوصــــف العبوديةِ، يذكرْكَ  الحضــــُ
بوصــــفِ الربوبيةِ، اذكرهُ بوصــــفِ الاتضــــاعِ يذكُرْكَ بوصــــفِ الارتفاعِ، اذكرهُ بوصــــفِ العدمِ، 

                                                           
 في مخ: عن. (  1)
 سورة يوسف. 20الْية (  2)
 في مخ: ساقطة. (  3)
 في مخ: صح. (  4)



 

 
 

449 

فِ ما أنتَ اذكرْهُ بو  يذكركَ بوصــفِ الوجودِ، اذكرهُ بوصــفِ ذكرِكَ، يذكرْكَ بوصــفِ ذِكْرهِِ، صــْ
 فيهِ، يذَْكُرْكَ بوصفِ ما هو عليهِ، اذكرهُ بوصفِ لا أنتَ أنتَ، يذكرْكَ بوصفِ هوهو.

 قال الشارح:

ها، وقد ، وهو تصريح بما أجمله في الجملة التِ قدممتقاربجميعح ما ذكره هنا وما يأتي له بلصقه 
أشبعنا الكلام عليه فيها، لأن مرجع هذه الجمل وإن طالت وتكررت للفناء والبقاء كما علمت، ومع هذا 
فهو متقارب المعانِ متناسب المبانِ، وهو في النظر بعين التحقيق في جمله فرق دقيق، وسأحاذ  ذلك 

عان، فأقول: إن ذكرت ربك بذكر من علم شهودا أنه لا تخفى عليه منه خافية، بحسب الإمكان والله المست
وأمدك بدوام تحقيق شهود ما هنالك، فذكر مقام الإحسان  ،(1)[بحسب الإمكان]ذكرك بِثبات ذلك 

نتيْتحه دوام الشهود، ورفع حْاب النسيان، وإن ذكرته بوصف من ماتت نفسه وفنيت شهواته، ذكرك 
اثار، أن ذكرته  (2)[ووجودك]ه ودامت حياته، إن ذكرته فانيا عن الأغيار أبقاك به بوصف من بقي ب

بوصف الذهول والغيبة واجهك بالحضور معه أحنسا وهيبة، إن ذكرته في ظواهر الملكية كشف لك بواطن 
ن ب الملكوتية، والذكر عـلى بساط الذلة والافتقار في عبوديتك، أورثك الاحتضاء بوصف الربوبية، قال

، فإن ذكرته بذلة (3)الصدقح في العبودية والقيام بحقوق الربوبية (تعالى عطاء الله: ) مطلبح العارفين من الله 
واتضاع ذكرك بجلابيب العزة والارتفاع، وإن ذكرتهَح بوصف ذكرك الحادث، ذكرك بوصف ذكره القديم، 

لحادثح ما جاءت لاحقية اذكرونِ، فذكرحكَ افاذكرونِ أذكركم، بل ذكره سابق لذكرك، فلولا سابقية اذكركم 
فرع عن ذكرهِِ القديِم، ولولا واردح ذكرهِ لك ما برز ذكرحكَ له، كأنه يقول: ذكرتكم فذكرتَونِ فافهم، فإن 
ذكرته بأوصاف ما أنت فيه من التفرقة الخلَْقَيَّةِ، ذكرك بما هو عليه من نعوته و كمالاته الجمعية الحقية، 

الوجود، الظاهر  السارية في عوالم هُوَيهتِهِ ف فنائك عن وجود إنتيتك ذكرك بوصف بقاء وإن ذكرته بوص
 كَيْفَ مَدَّ الظهِلَّ ألََمْ تَـرَ إِلَى رَبهِكَ ﴿ إشراق شمسها على كل مشهود، فلولا هويته هو ما ظهرت إنتيتك أنت، 

نَا ق ـَ* هِ دَليِلًا وَلَوْ شَاء لَجعََلَهح سَاكِنًا ثمحَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْ  ، فلولا دلالة شمس (4)﴾ بْضًا يَسِيراًثمحَّ قَـبَضْنَاهح إلِيَـْ
هوية الربوبية باستنارة حقيتها، ما ظهرت المكونات في ظل خَلْقَيَّتِهَا، وانظر قولَه إلى ربك ولم يقل إلى مد 

لدال على الأثر،  ، فإنهما يدلان على أن المؤَثرَ هو ا﴾ثمحَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا ﴿ الظل، وكذلك قوله: 
كما أنه بداية أهل الجذب ونهاية السالكين من ذو  القحرْبِ، وقد مر طرف من هذا و يأتي تََاَمحه إن شاء 

 ، ثم قال:تعالىالله 

                                                           
 في مخ: ساقطة. (  1)
 في حج: وجودك. (  2)
 .221، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، انظر: (  3)
 .11-11سورة الفرقآن، الْية (  4)
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 عشرة السابعة الحكمة
 :لاق

  ،ِاذكرهُ بوصـــفِ الكثرةِ يذكرْكَ بوصـــفِ الوحدةِ، اذكرْهُ بوصـــفِ الفرقِ يذكرْكَ بوصـــفِ الجمْع
 اذكرْهُ بذكرِ الخلوَةِ يذكرْكَ بوصفِ الجلوةِ، إنْ ذكََرْتهَُ بذكْرِ السِرِِّ يذكرْكَ بذكرِ العلانيةِ، اذكرهُ 

 ذكرهِ ، يذكركَ بوصـــــــفِ بأنتَ المســـــــيءُ يذكركَ بهو المحســـــــنُ، اذكرهُ بوصـــــــفِ ذكرِكَ الحادثِ 
 القديِم. 

 قال الشارح:

قد تقدم الكلام على الجمعية و التفرقة ويأتي في المناجاة إن شاء الله مستوفى، والوحدةح قريبةٌ من 
الجمعية، ومع هذا فمرجع التفرقة والكثرة إلى الخلق، ومصير الوحدة والجمع إلى الحق، فالوحدة الانفراد 

ةح عن شهود كثرةِ الأغيارِ الكونيةِ شهودا ووجودا، إذا عرفت هذا علمت أن حصول بوحدانية الأحد والغيب
ابِ الكثرة وسيلة إلى الحلول في مقام الوحدة، و أن الذكر  فيالذكر من الذاكر  َْ حال استتاره في مقام حِ

ثبوت ذكره في  جفي حال فرقية الخلق ذريعة إلى وصول الجمعية بالحق، وأن الذكر على الخلوة والاعتزال ينت
والاتصالِ، بأن تكونَ دائم الخلوة به وإن كانت في الظاهر مع غيره جزاء وفاقا، فإن ذكرته  الملائيةالجلوة 

، وإن اعترفت (1)﴾ وَرَفَـعْنَا لَكَ ذكِْرَكَ سرا في نفسك رفعَ ذكرَكَ علانَيَِةً من بين أبناء جنسك، كما قال: ﴿ 
، أقبلت بوجهك عليه وتضرعت في ذلك بين يديه، تَـعَرَّفَ إِليَْكَ بِحسانه (2)[بِذِلَّةٍ ]بالإساءة إليه و

بذكرك الحادث يحـلْبِسْكَ رداء ذكْرهِ القديم، وينظر إلى هذا  (3)[التحفت]وواجهك بِقباله وامتنانه، وإن 
أنا عند ظن عبد  بي، وأنا معه إذا هو ذكرنِ، فإن  ﴿حاكيا عن ربه عز وجل:  طرف خفي، قوله 

كرنِ في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرنِ في ملء ذكرته في ملء خير منه، وإن تقرب منِ شبرا تقربت ذ 
 .أو كما قال  (4)﴾، وإن أتَنِ يَشي أتيته هرولة باعامنه ذراعا، وإن تقرب منِ ذراعا تقربت منه 

راع وشبر عن هذه المقادير المذكورة في الحديث من ذ نعم وقد كنت سألت الأستاذ المؤَلف 
وغيرهما فقال: كل مقدار معروف لمن نسب إليه، من تقرب منِ بقدر ذراعه الخلقي، تقربت منه بقدر 

، وإنما عالىتباعي الحقي، وهكذا الأمر في جميع المقادير، وإياك وفهم التشبيه بالجارحة لاستحالتها عليه 
 الموضوع شبرا فعلت فيه ذراعا، و ليس فيهو تَثيل مقرب لفهم السامع، كما يقول القائل: من فعل فيَّ 

                                                           
 سورة الشرح. 4الْية (  1)
 وأقبلت بوجهك عليه. :في مخ: شطب على الكلمة وبذلك تصبح العبارة(  2)
 في مخ: التحقق. (  3)
 .190، ص2112، حديث022، باب48 كتاب الدعوات،، والترمذ الحديث رواه الشيخان بنحوه، وابن ماجة(  4)
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ذراع ولا شبر وإنما المراد المبالغة في توفية الجزاء، مع استحالة المسافة هنا من أصلها، فالتقرب من المخلوق 
 تخليا بقدر ما يناسب حاله، والقرب من الحق إليه جزاء بحسب مقتضى جوده ونواله، فافهم، ثم قال:

 عشرةالثامنة  الحكمة
 :لاق

  ُارةِ يـذكرْكَ بالنفسِ اللَوهامَةِ، اذكرْهُ بالنفسِ اللوهامَةِ يذَْكُرْكَ بالنفسِ الم لْهِمَةِ، اذكُْرْهُ بالنفسِ الأمـه
 اذكرْهُ بالنفسِ الملُْهَمَةِ يذكرْكَ بالنفسِ المطمَئِنهةِ الرهاضِيَةِ المرضَيهةِ الكَامِلَةِ.

 قال الشارح:

مصطلح السادة الخلوتية في ترقيهم أن جعلوا لمريد  سلوك طريق المقربين سبع مقامات وقسموا 
عين أيضا سبعةٌ، وإن كانت ترجعح في التحقيق والتدقيق إلى سبعين أو سب الحْبَ النفوس إلى سبعة، لأن 

هي في المقام سموها و ألفا كما يأتي، وهذا التقسيم والتعداد باعتبار أوصافها في كل مقام من مقاماتها ف
لْهِمَةِ، وفي الرابع: بالمطمئنة، وفي الخامس: بالراضية، 

ح
الأول: بالأمارة، وفي الثانِ: باللوامة، وفي الثالث: بالم

وفي السادس: بالمرضية، وفي السابع: بالكاملة؛ وهي في الحقيقة نفس واحدة، ومهمى حلت في مقام من 
مات ماته، وكانت محْوبة به عما بعده، فالأمارة: حْابِا ظلهذه المقامات اتصفت بصفته وعرفت بعلا

الأغيار، واللوامة: حْابِا مشاهدة الأنوار، والثالث: الملهمةح الأسرارِ وهكذا، فالأمارة: محْوبة بظلمات 
الأغيار عن مشاهدة الأنوار، واللوامةح: محْوبة بالأنوار عن الأسرار، وهكذا إلى آخر مقامات الكمال، 

ابع: حق، وفي الخامس: : هو، وفي الر الثالثونه وهو في المقامالأول: لا إله إلا الله، وفي الثانِ: الله، وفي ويلقن
حي، وفي السادس: قيوم، وفي السابع: قهار، فإذا تحقق مقامح كمَالِهِ وقَوَِ  على شهود جماله وجلاله، لقنوه 

لْأَحَدِيَّةِ، سم في مقام اللوم إشارة للوحدانية، وفي هذا المقام لِ أيضا الله الله الله، فأول تلقِينِهِمْ إِياه هذا الا
أَجاب، وإذا سحئِلَ بِهِ أَعْطَى ما بعد،   (1)[به]وفي هذا المقام لو قيل بأنه اسم الله الأعظم الذ  إذا دحعِيَ 

ندهم، وتحقيق ع كما قيل به، لموافقة ذكر الاسم مع تحلي ذاكره بصفات المسمى، كما هو النتيْةح المقصودةح 
خْتَصَرَ بسطح 

ح
الترقي وكيفية التدريج منطو في صناديق أسرارهم، ومفاتيِححهح مقاليدح أنوارهِِم، ولا يسع هذا الم

، (2)لمصطفى البكريباالكلام مع أننا لسنا بصدده، وإلا لأتينا فيه بما يليق بالحال،ومن أراده مطالعة فعلية 
بصر  ا فعليه بالجد يجد، ولا يَصْرفِحهح عن هذه المطالب قول من أغمي علىوترقيا وذوقا وشهودا وتحليا ووجود

                                                           
 في مخ: ساقط.(  1)
ر بالقطب البكر ، من عائلة ثرية كانت لَا مكانة مرموقة في القرن السابع عشهو الشيخ مصطفى البكر  الصديقي الشهير .(  2)

والنصف الأول من القرن الثامن عشر، من أكبر المشايخ والمفكرين الذين كان لَم دور كبير في نشر الطريقة الخلوتية وشيوعها في 
م.راجع: أعلام 0148/ه0012بالقاهرة سنة  م، توفي0199/ه0188العديد من الأقطار العربية والإسلامية، ولد في دمشق 

 .081وشخصيات مقدسية، أ.د. حسن عبد الرحمان سلواد ، الشيخ مصطفى البكر  الصديقي المقدسي الخلوتي، ص 
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لحوبِِِم مَّا كَانحوا كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قحـ شهواته انه انقطع،﴿   برانبصيرته، بحْاب غفلاته وغحطِيَّ عليه 
 في الطريق، عنه من بدل وغير، فالسيرح موجودٌ في كلهِ زمانٍ والفتح حاصلٌ في كل آن، ويحذَادح (1)﴾يَكْسِبحونَ 

وهذه سنة مستمرة، قول الغافلين بانقطاع السير والسلوك، فمهما خرج شيخ مشار إليه به، إلا وقيل 
ليوقع خلق  ،بانقطاعه بعده، وما أظن هذا القائل بِذا إلا أنه سلك به مسلك الترجمة على لسان إبليس

 .التلاقبيس والله الموفق، والخير باق إلى الله في ظلمات التل

 

ثم نرجع للمقصود، قال: ) إن ذكرته بالنفس الأمارة..الخ (. سَيت أمارةً لكثرة أمرها بالسوء، كما 
يقح الأكبر: ﴿ تعالى حاكيا قال  ، وسَيت الثانيةح (2)﴾ إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوءِ وَمَا أحبَـرهئِح نَـفْسِي عن الصِدهِ

أ   (3)﴾امَةِ وَلَا أحقْسِمح بِالنـَّفْسِ اللَّوَّ لومها على صاحبها، كما أقسم الله بِا حيث قـال: ﴿  لكثرةلوامةً: 
حْورَها وتقواها، عرفت  على الخير ليته أكثر و على الشر ليته قَصحرَ، وسَيت الثالثة ملهمة: لأنها أحلَِْمت فح

أَلَْمََهَا فَ وكانت فيها قابليةح التخلي عن الفْور و التحلى بالخيور، قال تعالى: ﴿  الحق حقا و الباطل باطلا،
حْورَهَا وَتَـقْوَاهَا عِي إِلَى رَبهِكِ يَاأيَّـَتحـهَا النـَّفْسح الْمحطْمَئِنَّةحارْجِ تعالى: ﴿، وسَيت الرابعة مطمئنة: لقوله (4)﴾فح

تَام و  : لكمالَان قوله راضية مرضية، والسابعة سَيت كاملةً ، والخامسة والسادسة م(5)﴾راَضِيَةً مَرْضِيَّةً 
.  تزكيتها، فكان لَا الدخولح في العبادِ للإرشادِ، ودخولح جنةِ القرب وحضرة أهل الحبهِ

لا يزال عبد  يتقرب إلي  ﴿: يشير إلى الحديث الذ  تقدم ذكره وهو قوله  وكان المؤَلف 
الحديث. فمن ناداه  (6)﴾كنت سَعَه الذ  يسمع به وبصَرهَح الذ  يبصر به   أحببتهبالنوافل حَّ أححِبَّه فإذا 

بأذكاره، قربه إلى شهود أنواره، واختطفه من ظلمات أغياره، وإن  باللهجبلسان اضطراره، وتقرب إليه 
اره، دناداه من بساط الأنوار، وتَلق له بلسان الافتقار، رفعه إلى بحبوحة أسراره، وأشهده خفايا عْائبِ أق

فعاين ما كان معلوما، إذ مقامه قبلح علم اليقين وهنا عين اليقين، ومن هذا المقام إلى مقام الاطمئنان 
ومشاهدة الإحسان، الذ  هو حقُّ اليقين بعد أن كان في عين اليقين، وإلى التمكيِن بعد ما كان في 

انظر بسرك إلى ، نود  إن إلى ربك المنتهى، و التلوينِ إلى آخرها، فإذا تم ترحيلحه وأنهاه إلى المقصود دليلحهح 

                                                           
 ، سورة المطففين..04 لْيةا.(  1)
 سورة يوسف. 12الْية (  2)
 سورة القيامة. 2الْية (  3)
 سورة الشمس. 9الْية (  4)
 سورة الفْر. 29 -21الْية (  5)
قال الله عز وجل: من أذل لي وليا فقد استحل محاربتِ وما تقرب إلي عبد  بمثل  ﴿:عن عائشة قالت: قال رسول الله (  6)

أداء الفرائض و ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حَّ أحبه إن سألنِ أعطيته و إن دعانِ أجبته وما ترددت عن شيء أنا فاعله 
 .21110، حديث211، ص1، مج: مسند أحمد بن حنبلانظر.﴾وفاته لأنه يكره الموت و أكره مساءته تردد  عن 
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 سحبْحَانَكَ إِنِهِ  فَـنَادَى  في الظُّلحمَاتِ أَنْ لَا إلَِ هَ إِلاَّ أنَْتَ : ﴿ حاكيا عن نبيه يونس عليه السلامتعالى قوله 
، فإنه ما أتم النفي بقوله لا إله حَّ واجهه بالمحاضرة، فقال: إلا أنت بضميِر (1)﴾كحنْتح مِنَ الظَّالِمِيَن 

الخطابِ الأخصِ من ضمير الغيبة، ومن الظاهر كما علمت، فَـبـَعَثهَح وارد قهرية جلاله وحمله قوة شهود منته 
لذين هما الوسلطان جماله، أن قال سبحانك منزها له عما كان بصدده من نفي الكثرة و إثبات الوحدة، 

، إنِ كنت من الظالمين، وظلمه هذا الذ  اعترف به من باب حسنات والجمعيةدليلا الإحساس بالفرقية 
 الأبرار سيآتح المقربين كما أشرنا إليه.

 المؤَلف صريح في أن من وقف على بساط هوبه ودعا ربه منه تكرم عليه بما فوقـَهح  : فكلاموبالجملة
 وقربـه، فافهم. ثم قال: 

 عشرةالتاسعة  لحكمةا
 :لاق

  ،ِ(2)[اذكره]اذكرهُ بذكرِ الحمدُ لله ربِّ العالميَن، يذكركَ بذكرِ الرحمانِ الرحيمِ ملكِ يومِ الدين 
كَ نعبدُ، يذكرْكَ بذكرِ إيا يذكركَ  نســـــتعيُن، اذكرهُ بذكرِ اهدنَا الصـــــراطَ المســـــتقيمَ، كَ بذكرِ إياه

 غيِر المغضوبِ عليهمْ ولَا الضهالِيَن.بذكرِ صراطَ الذينَ أنعمتَ عليهمْ 

 قال الشارح:

 حقيقةٌ لا تَجَو زُ في غير ما موضعٍ الكلامَ في الذكر، ولكن في بعضه  قد علمتَ من المؤَلف 
الذكر على بابه المتبادَرِ منهح كما هنا وكما يأتي له مِثـْلحهح، فَذكََرَ في هذه الجملةِ ما تضمنته سورة الفاتحة 

عليه، فقال: إن ذكرته بذكر الحمد لله رب العالمين، أ  إن ذكرته بشهود أوصافه التِ تحوجِبح له واشتملت 
أن يكونَ محمودا عليها حمدا يستغرق جميعها، وحَمَدْتهَح بحمده لنفسه الدال على نعوت الكمال، واختصاصه 

هودا منك له بالوحدانية عالمين شبحقيقة أن الحمد لله، لاستحقاقه له واختصاصه به، واعترفت له بأنه رب لل
ضِيفحوا له لإفادة نسبة ، الذين أح مخلوقاتهوالمالكية، الوصفين اللذين تقتضِي حقيقَتحـهحمَا كمالَ التصرف في 

الملِْكَيَّةِ، لأنه يربيهم وينمي أحوالََم، فاسم الجلالة أفاد هنا الانفرادَ بالإيجادِ، ولفظ الرب أفاد الاختصاصَ 
وحصول الإمداد، ذكرحكَ هو بما هو عليه من أوصاف كماله من الرحمانية التِ  مربوبهف في بكمال التصر 

عمت الدنيا و الْخرة، و الرحيمية التِ خصَّتِ الْخرةَ، والمالكيةِ المختصة به يومَ الجزاءِ حين ترتفع الأملاكح 
نْ يحفِيضَ عليك هح لك بِذه الأوصاف، بأَِ المجازية، وينفرد هو بالملك الحقيقيهِ في ظاهر الحالِ وباطِنِهِ، وذكر 

لِكِ نسبةً ما فيكونح له حضٌ 
َ
من مضمونها ما يقتضيه التحلي بِا رحمانية و رحيمية، وما يحشْعِرح به لفظح الم

                                                           
 سورة الأنبياء. 91الْية (  1)
 .في مخ: اذكر(  2)
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لْكِ اللائق بذلك المقامِ، بمحضِ الجودِ عليه والإنعامِ وهو الشفاعةح، قال تعالى: ﴿ 
ح
ةَ  يََلِْكحونَ الشَّفَاعَ لَا من الم

، وإشارة إلى أنه يجازيه يوم الدين بما يجاز  به المرحومين، وفيه أيضا (1)﴾إِلاَّ مَنْاتخََّذَ عِنْدَ الرَّحْماَنِ عَهْدًا
يرحمح  ﴿: إشعار بأنه يهب لَم من رحمته ورحمانيته، ما يوجب لَم أن يكونوا راحمين مرحومين، كما قال 

. فلَمَّا أَنْ بذلوا له ما هو في وحسعهم (3)﴾الراحمون يرحمهم الرحمان  ﴿، وقال: (2)﴾الله من عباده الرحماء 
هو منك  جوده، كأنه يقول: إن بذلتَ له ما صوابغوذكروه بشهوده له، أثابِم بما يقتضيه وصفحه من 

 قجملك بما هو منه، وإن كان الكلُّ منه وإليه على الحقيقة؛ لأنه كما قيل: ) من تَام فضله عليك أَنْ خل
ونسب إليك، فما قمت بحقوق عبوديتك إلا وحباك بما تقتضيه نعوت ربوبيته (، فإذا قلت إياك نعبد بَأنْ 
خصصتَه بِخلاص عبادتك إليه وحققت عبوديتَكَ في ذلك لديه، أمدك بمحضَمَّنِ، أياك نستعين، فإياك 

ةَ صادرة من الخلق لأن العبودي نعبد تفرقةٌ من أوصاف العبودية، وإياك نستعين جمعية من نعوت الربوبية،
والِإعَانةَح مَوْردِحهَا من الحق، هذا ما يقع لأهل التفرقة والجمع، وأما من كان في جمع الجمع فهو فناء عن كلا 

عن أن يفرق بين الحق والخلق، بل استغراقه في شهوده  (4)[غيبه]الوصفين تفرقةً وجمعًا، فشهوده الاستغراقيُّ 
يتأتى منه كثرةٌ وتفرقةٌ مع غلبة سلطان حقيقة الوحدةِ والجمعِ، نعم لفظ الاستعانة أ  أبلغ من ذلك، فلا 

 طلب الإعانة تفرقة، وورود الإعانة مِن هي صادرة منه هي الجمعية. فافهم.

فإذا تحققت عبوديتحك لديه أمدك بالجمعية شهودًا إليه، وإذا وقفت على بساط افتقارك في هداية 
به من أنعم عليهم مِن لم يغضب عليهم  (5)[مِا منح]السبيل إليه ورغبت منه أن يحـقْبِلَ بِكَ عليه، منحك 

هذه الجملة باطنٌ  فكلام المؤَلف فيبعدم إقباله، ولم يضلوا بواسطة إِضْلالَهِِ، فكانوا مهتدين مرضيًا عنهم، 
محضٌ لا مدخل للظاهر فيه بوجه، فأولَحا حمد و آخرها إنعام، فكَأَنَّ أولََاَ حمدٌ على إنعامِهِ اَخِرَهَا، والحمد 
هنا شهودٌاِسَْاَئِي ، ولفظ الرحمان الرحيم ملك يوم الدين شهودصفاتي، وقد علمتَ أن تجلي الصفاتِ أرفع 

ةح سَاءِ، فَكَان بمضمونه يدل على أن من ذكره بتْلي أسَائه رفعه إلى تجلي صفاته، هذه بدايمن تجلياتِ الأ
هم أنعمت عليهم إلى آخره، يدل على أنه حصل لَم الإنعامح بِدايت الذينالأمرِ وخاتَتَحهح، وهو قوله: صراط 

امحوا تَـتـَنـَزَّلح عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةح رَبّـُنَا اللَّّح ثمحَّ اسْتـَقَ إِنَّ الَّذِينَ قاَلحوا إلى الصراط المستقيم المأخوذ من قوله تعالى: ﴿ 

                                                           
 سورة مريم. 91الْية (  1)
وإنما يرحم الله من عباده ﴿ديث: ـ، الح28ص، كتاب الجنائز باب البكاء على الميت، 2، جصحيح مسلم: انظر(  2)

 .22، جنائزصحيح البخاري: انظر.﴾ماءـالرح
ال ق، ﴾الراحمون يرحمهم الرحمان ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء﴿: عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله (  3)

(   222، ص0824حديث، 4، ج01، كتاب البر والصلة، باب سنن الترمذي: انظرأبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. 
. 
 .في حج: غيبة(  4)
 في مخ: مِانح. (  5)
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تحمْ تحوعَدحونَـنَحْنح أوَْليَِاؤحكحمْ في الْحيََاةِ  نْـيَا وَفي الْْخِرةَِ اأَلاَّ تَخاَفحوا وَلَا تَحْزَنحوا وَأبَْشِرحوا بِالْجنََّةِ الَّتِِ كحنـْ . وخصص (1)﴾لدُّ
اط بقوله: صراط الذين أنعمت عليهم، أ  بِدايةِ قلوبِم إليك ودِلالَتَِهِمْ بك عليك، ما عَمَّهح لفظ الصر 

م، عليهم بالصد والإدبار عنهم والطرد، مهتدين في سيرهم بقلوبِم وأسراره الغضبفوصلوك محفوظين من 
 نعيم النظر إليك رٌ، فكانوا فيلم يَضَلُّوا بالوقوف مع الأغيار، ولم تحشْغِلْهحمْ عن مشاهدة جمالِكَ أنوارٌ ولا أسرا

والتمتع بالحضور لديك، فأول الفاتحة مَنحوطٌ بآخرها وآخرحهَا كالسبب في أولَا وما بينهما مسافةٌ معنويةٌ، 
ازَى عليها بالإعانة التِ هي خلق القدرة على الطاعة بمعنى التوفيقِ، الذ  هو خلقح القدرةِ  َْ ح

وهي العبادة الم
نعيم ة بينه وبين مواقعةِ المعصية، المؤَد  إلى الَداية إلى أقوم طريق، الذ  هو سببٌ في العلى الطاعة والحيلول

 المقيم، بنَِظَرِ وجهه الكريم. فافهم.

ا أن بين الْية التِ تقدم ذكرحها وبين الفاتحة مناسبةً تَمةً، فانظرها بعين بصيرتك تجدها، وهذ واعلم
 وقد كان بالقلب معان لم نحـؤَْمَرْ بِبدائها ولو ذحكِرَتْ لَأخْرَجَتْ إلى هنا، ذكرناهما يسر الله وألَمنا إياه، 

قسمت الصلاة بينِ وبين  ﴿حاكيا عن ربه:  الطولِ، ويلوح إلى ما قدمه المؤَلف من معنى آخر، قوله 
 الحديث والله أعلم. ثم قال:  (2)﴾عبد  ولعبد  ما سأل 

 
 العشرون الحكمة

 :لاق

  َهِ عنــدَكَ، يُـنْزلُِــكَ  اذكُرْهُ كَمــاَ كــاَن كَ يــذْكُرْكَ كَمــاَ كنــتَ معــهُ، لَأنه منزلتــَكَ عنــدَهُ بمنزلتــِ  منــهُ مَعــَ
 حيثُ أنزلتَهُ منكَ، لأنههُ ينُزِلُ العبدَ حيثُ أنزلَهُ مِنْ نَـفْسِهِ، فانظرُْ منزلتَكَ مِنْهُ.

 قال الشارح:
: ﴿ من أراد أن يعرف منزلته عند الله، فلينظر منزلة الله عنده، يشير بِذا والله أعلم إلى قوله 

أو كما قال، لأن الرب جل جلاله مطلع على  (3)﴾فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله العبد من نفسه 
يب بأحوالَم و ضمائرهم، من تقديسه وتعظيمه وتَْيده، رق أكنتهأسرار عباده، خبير بِا عليم بخَفِيَّاتِ ما 

ثلها، فما منحهم بمتعالى مالَم، وهو معهم بما كانوا معه، فما حل في قلوبِم من الأوصاف الحميدة له أع
                                                           

 سورة فصلت. 21الْية (  1)
. وأيضا: 41 -29، صلاة صحيح مسلم: انظر. 1248، حديث418، ص2، مجمسند الإمام أحمد بن حنبل: انظر(  2)

 .12، أدبسنن ابن ماجة
رواه ابن ﴾من كان يُب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه  ﴿(  3)

 أعلم. : صحيح الإسناد و قال المملي والحديث حسن والله، وقال الحاكموالحاكم والبيهقي البزار والطبرانِ أبي الدنيا، وأبو يعلى
 .01، حديث411، ص2، جالترغيب والترهيب: المنذر ، انظر
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تعرفح له وصفا وتثبته له إلا وحلاك به، فَمحشَاهِدح أوصاف الكمال، تشرق عليه أنوارحهَا ويحكْشَفح له عن 
رَمح المواهبَ الإلَيةِ و أنوارَهَ ومحعْتَقِدح أضدادها تضرب عليه أستارها،  أسرارهَا،محغَيـَّبَاتِ  ا، ومن عرف أن و يُح

الله قريب منه قربه إليه و أدناه منه، جزاءً وفاقا، فكما كنت معه يكون معك، وحيث تنزلحه في سرك يكون 
حاكيا عن ربه: ﴿ أنا عند ظن عبد  بي فليظن بي ما شاء إن خيرا فخيٌر  حالحك معه في قربك، قال 

فلو ظنوا  (2)﴾وَذَلِكحمْ ظنَُّكحمْ الَّذِ  ظنََنتحمْ بِرَبهِكحمْ أرَْدَاكحمْ تعالى: ﴿أو كما قال، وقال  (1)﴾و إن شرا فشرا 
ضال، تفيدح والَيبة والإكرام والإف الإجلالو الإعظامو فالقرب، الردىبه خيرا لخلصهم بحسن ظنهم به من 

هَا، هذ ه، وهو الوقوف على ا و أنه لا أثر لمجرد الاعتقاد بل لثمرتتَحْقِيقَ كمالَِاَ لمعتقدها، وضِدَّهح لمعتقد ضِدهِ
السبيل ومراقبة الجليل في المقام والرحيل، مثاله اعتقدت قربهَ منك أنت بذلك جدير، إن أطعته فيما  جادة

، وهكذا، قال ابن عطاء الله: ) إن أردت أن (3)]حذرك ونهاك[أمرك، واستحييت منه أن يراك فيما عنه 
(5)الفضيل ابن عياض، قال (4)عنده، فانظر في ماذا يقيمك (تعرف قدرك 

 إنما يطيعح العبدح رَبَّهح ( :
: ) فإذا كان العبد لنَِظَرِ مولاهح محكَرهمًِا ولِححرحمَاتهِِ محعَظهِمًا و إلى (6)، وقال أبو طالب(على قَدْرِ منزلتـهِِ مِنْهح 

 سَرَّتهِِ مَ محبوبه و مرضاته مسارعًا، كان الله عز وجل في آخرتهِِ لوجهِهِ ناظراً محكَرهمًِا و لشأنه محعَظهِمًا و إلى 
قرأت في بعض الكتب المنزلة، يا ﴿  (7)وهب ابن منبه، قال (من النعيم المقيم مسارعا والعكس بالعكس 

                                                           
 . قال أبو عيسى هذا حديث  حسن صحيح.10، ص2299،حديث10، باب21، كتاب الزهدرواه الترمذ (  1)
 سورة فصلت. 22الْية (  2)
 .نهاك وحذرك: حجفي  (  3)
 .221، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  4)
. وكان شاطرا ه091سان ونشأ بالكوفة، سَع بِا الحديث، ثم تعبد وانتقل إلى مكة ومات بِا سنة اولد بخر  فضيل بن عياض(  5)

ألمَْ يَأْنِ للَِّذِينَ آمَنحوا  ﴿يقطع الطريق، وسبب توبته أنه كان يعشق جارية، فبينما هو ذات يوم يرتقي الجدار إليها إذ سَع تَليا يتلو: 
صحبت الفضيل ثلاثين سنة ما  :ي الراز فقال: بلى والله يا رب آن، قال أبو عل ﴾أَنْ تَخْشَعَ قحـلحوبحـهحمْ لِذكِْرِ اللَِّّ وَمَا نَـزَلَ مِنَ الحَْقهِ 

رأيته ضاحكا ولا مبتسما إلا يوم مات ابنه علي فقلت له في ذلك فقال: إن الله أحب أمرا فأحببت ذلك الأمر، وكان ولده علي 
طبقات : السلمي، انظر. 211، صطبقات الأولياء، : ابن الملقنانظرشابا من كبار الصلحاء وهو من جملة من قتلته المحبة. 

 .1، صالصوفية
كان رجلا صالحا مجتهدا في العبادة صوفي متكلم واعظ سكن مكة ونسب إليها، وكان يستعمل الرياضة كثيرا حَّ قيل أنه (  6)

هْر الطعام زمانا واقتصر على أكل الحشائش المباحة فاخضر جلده من كثرة تناولَا، لقي جماعة من المشايخ في الحديث وعلم 
داد فوعظ الناس فخلط في كلامه، وحفظ عنه أنه قال: ليس على المخلوقين أضر من الطريقة وأخذ عنهم ودخل البصرة وقدم بغ

ببغداد ودفن بمقبرة المالكية وقبره ه 291الخالق، فبدعه الناس وهْروه وامتنع من الكلام بعد ذلك، وله كتب في التوحيد توفي سنة 
 .121، ص01، مجسير أعلام النبلاء، ذهبي: الانظر. 212، ص4، مجوفيات الأعيان: ابن خلكان، انظرهناك مشهور. 

اليمانِ، صاحب الأخبار والقصص، كانت له معرفة بأخبار الأوائل وقيام الدنيا و أحوال الأنبياء  أبو عبد الله وهب بن منبه(  7)
بصنعاء اليمن وعمره تسعون سنة، وقد ه 001وسير الملوك، كان يقول: قرأت من كتب الله تعالى اثنين وسبعين كتابا، توفي سنة 

أعْب من فلان أن كان قد بلغ من عبادته فمالت به الدنيا،  سَع يقول: مر رجل عابد على رجل عابد فقال: مالك ؟ قال:
فقال: لا تعْب مِن تَيل به ولكن اعْب مِن استقام. وقال: الإيَان عريان ولباسه التقوى وزينته الحياء وماله الفقه. أسند الحديث 
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ين من هان أكرمنِ و أه منبن آدم أطعنِ فيما أمرتك ولا تعلمنِ بما يحصْلِححكَ، إنِ عالم بخلقي، أكرم 
نى كلامه ، فقد بان لك بِذا مع﴾عليه أمر ، ولست بناظر في حق عبد ، حَّ ينظر عبد  في حقي 

المرجع واحد كما علمت، ثم قال: ، و إن كلام ابن عطاء الله بالعكس من كلامه، ف 

 المعرفة والمراقبة
 الحادية والعشرون الحكمة

 :لاق

  َمعرفَـتُهُ بالمعارفِ توصــيلُ، ومعرفَةُ المعارفِ بهِِ تحصــيلُ، فاعرفِْهُ بِلاَ عرفان  يَـعْرفِْكَ بلا ،  وُجْدَان 
هِ مــا ظهرَتِ المعــارفَ، ووجودُ  هُ هي التي أوجــدَتْ لنَــاَ المعــارِفَ، ولولَا ظهُُورُ معرفتــِ فــإِنه معرفتــَ

 على الموصـــــــوفِ رفةِ دون المعرِِّفِ، فإنه المعرفَةَ تَدُل  الحقِّ في المعارِفِ مَعرفةُ، فلا تنظرْ إلى المع
 والمعَُرِِّفُ بهِِ عَرَفْتَ المعارِفَ. 

 قال الشارح:

المعرفةَ عند العلماء هي العلم، فكلُّ معرفة علمٌ وكلُّ علمٍ معرفةٌ، فكل عالم عارفٌ وكلُّ عارفٍ عالمٌ، 
تهِِ، ثم تنقى من بأسَائه وصفاته، ثم صدَقَ اَلله في معاملا لىتعاوعند هؤَلاء القومِ المعرفةح صفةح من عرف الله 

أخلاقه الردية و آفاتهِِ الدنية، ثم طال بالباب وقوفحه ودام بالقلب اعتكافحه، فحظي من الله بجميل إقباله، 
ا ذوصدق اَلله في جميعِ أحواله، وانقطع عنه هواجس نفسه، ولم يحصْغِ بقلبه إلى خاطرٍ يدعوه إلى غيره، فإ

صار من الخلق أجنبيا، ومن آفات نفسه بريًا، ومن المساكنات والملاحظات نقيا، ودام في السر مع الله في 
ثًا من قبل الحق بتعريف أسراره، فيما يجحْريِهِ من (1)[إليه رجحوعه]مناجاته، وَحَقَّ في كل لحظةٍ  ، وصار مححَدَّ

ن معرفتحه معرفةً، فبقدْر أجنبيته عن نفسه تكو  تصاريفِ أقداره، يسمى عند ذلك عارفا، وتسمى حالتحه
: ﴿ أنا أعرفكم بالله و أخوفكم بربه، ومن أمارتها الَيبة من الله، فمن قويت معرفتحه قويت هيبتحه، قال 

 (2)﴾منه 

                                                           

الأصبانِ،  انظر:. 21، ص1، مجعيانوفيات الأ: ابن خلكان، انظروروى عن معاذ وأبي هريرة.. وروى عنه من التابعين جماعة. 
 .22، ص4، مجحلية الأولياء

 في حج: رجوعه إليه. (  1)
في بعض الأمر فرغب عنه رجال، فقال: ما بال رجال آمرهم بالأمر يرغبون عنه، رخص رسول الله ﴿عن عائشة قالت: (  2)

: راجع. 24814، حديث211، ص1، مجأحمدمسند الإمام : انظر.﴾والله إنِ لأعلمهم بالله عز وجل و أشدهم له خشية 
 .1اعتصام، 02، إيَان12، أدبصحيح البخاري:راجع. 02، صيام/موطأ الإمام مالك
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: ﴿ إن دعامةَ البيتِ أساسحه ودعامةَ الدين المعرفةح بالله أن المعرفةَ هي دَعَامَةح الدين، قال  واعلم
، قالت عائشة رضي الله عنها: بأبي أنت و أمي ما العقل القامع قال: الكف عن القامعُ واليقينح والعقلح 

 ةح أو كما قال، وأيضا أن المعرفةَ متفاوت (1)﴾معاصي اِلله، و الحرصح على طاعةِ الله، والصبرح على مقادير الله 
 (2)لشبلياالمراتبِ، ولذلك كلٌ يتكلم فيها على قدْرِ ما حَظِيَ منها، ويدل له حديث أنا أعرفكم بالله. سَع 

يقول: ) ليس لعارف علاقة ولا لمحب شكوى، ولا لعبد دعوى ولا لخائف قرار، ولا لأحد من الله فرار ( 
: ) منذ عرفت (4)أبو حفصقال  ،(3)وقال أيضا بعد أن سئل عن المعرفة: ) أولَا الله، وآخرها لانهايةَ لهح (

 .(5)الله ما دخل قلبي حق ولا باطل (

أن رجوع العارف إلى ربه يوجب له الغيبةَ عن غيره، كما أن العاقل إذا أهمه أمر رجع  :مححَصَّلحمعناهو 
: ) من كان (6)لأنطاكيافيه إلى قلبه و تفكره، فيغيب فيه عن غيره، فإذا كان راجعا ذَهَلَ عن غيره. قال 

. وقيل من عرفَ اَلله صفا له العيش وطابت له الحياةح، وهابهَح كلُّ شيء، (7)بالله أعرفح كان له أخوفح (
                                                           

الأحاديث التِ ذكرت في باب فضل العقل خرجها داود بن المحبر، وأودعها الحارث بن أبي أسامة في مسنده، فأوردها الحافظ (  1)
 هذا الباب ضعيف : كل حديث فيفي كتابه ) المطالب العالية ( ونبه عليها أنها موضوعة كلها، فليتأمل، وقال البوصير  ابن حْر

-02، ص2، جيةثمانالمطالب العالية بزوائد المسانيد ال: الحافظ بن حْر العسقلانِ، انظربل موضوع لا يثبت منها شيء. 
22. 

الما فقيها ومن في عصره من المشايخ وكان ع خرسانِ الأصل بغداد  المنشأ والمولد تَب في مجلس خير النساج، وصحب الجنيد(  2)
 :ودفن في مقبرة الخيزران ببغداد، كتب الحديث ورواه، كان يقوله 224سنة، توفي سنة  91عاش  على مذهب الإمام مالك

خلف أبي ستين ألف دينار سوى الضياع فأنفقت الكل وقعدت مع الفقراء،وقال: إن أردت أن تنظر إلى الدنيا بحذافيرها فانظر 
نظر ن تراب فإنك منه خلقت وفيه تعود ومنه تخرج، وإذا أردت تإلى مزبلة فهي الدنيا، وإذا أردت أن تنظر إلى نفسك فخذ كفا م

ما أنت ؟ فانظر ما ذا يخرج منك في دخولك إلى الخلاء ؟ فمن كان حاله كذلك فلا يجوز أن يتطاول أو يتكبر على من هو مثله. 
 .411، ص2جتحقيق محمود فاخور ، ، صفة الصفوة، ابن الجوز انظر:

 .112، ص2ج ،الرسالة القشيرية، أبو القاسم القشير : انظر(  3)
، وهو أول من أظهر طريقة التصوف بنيسابور، وكان ه 211اسَه عمر ابن مسلمة الحداد، كان أحد الأئمة السادة، توفي سنة(  4)

حدادا فبينما غلامه ينفخ غاب فكره في ذكر محبوبه ففنِ عن الحس البشر ، ونسي أن يخرج الحديد من الكير بالْلة فأخرجه بيده، 
لحديد في يدك بلا آلة، فرماه به وخرج سائحا في البرية وهو يقول: شرط المحبة الستر والكتمان لا الافتضاح فصاح الغلام: ا

سئل مرة ما البدعة فقال: التعد  على الأحكام والتهاون بالسنن و  ،والإعلان. قال: من إهانة الدنيا أنِ لا أبخل بِا على أحد
 .011، ص0، جالرسالة القشيرية، : أبو القاسم القشير انظراتباع الْراء والأهواء وترك الاقتداء والاتباع. 

 .009، صطبقات الصوفيةالسلمي، : انظر(  5)
أحمد بن عاصم الأنطاكي، من أقران ابن الحارث والسر  والمحاسبي، وكان الدارانِ يسميه جاسوس القلب لحدة فراسته، توفي (  6)

ه، قال: إذا جالستم أهل الصدق فْالسوهم بالصدق فإنهم جواسيس القلوب، يدخلون في قلوبكم ويخرجون منها من 228سنة 
نَةٌ وَاللَّّح عِنْدَهح أَجْرٌ عَظِيمٌ إِنمََّ  ﴿: حيث لا تحسون. وقال: قال الله مْ فِتـْ الفتنة. ومن  = يد من ونحن نستز  ﴾ا أمَْوَالحكحمْ وَأوَْلَادحكح

ي فإنها إذا ثبتت في القلب أتتها أخواتها من النميمة والبغي وسوء الظن والبهتان وه ،كلامه: احذر الغيبة كما تحذر عظيم البلاء
 .021، صطبقات الصوفيةالسلمي،  :انظر. 41، صطبقات الأولياء، الملقن: ابن انظرمجانبة الإيَان. 

 .000، ص0، جالرسالة القشيرية، أبو القاسم القشير : انظر(  7)
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ان بلا ، وقيل من عرف اَلله ذهبَ عنه رغبةح الأشياء، فكتعالىوذهب عنه خوفح المخلوقين، و أنَِسَ بالله 
، وبِذا ليمَ ى والتسالرض؛ وقيل أن المعرفة توجب الحياةَ والتعظيمَ، كما أن التوحيدَ يوجبح فصل  ولا وصل  

حعَرَّفح لَهح 
حعَرهِفح والم

،  تعرفح بيان كلام المؤَلف في المعرفة وإِنْ تنَوَّعَ، ومحراَدحه هنا الكلامح على أصل المعرفة والم
ذكر المؤَلف هنا أن البار  جل جلاله، جعل لعباده أدلةً موصلةً لَم إلى وحجودِ  :كالاستدلال الْتي فأقول

حؤََثهرِِ، والصفةذاته وكمال صفاته، وتقدس أسَ
دالة  ائه، وجريان القدرة بواسطة أفعاله، لَأنَّ الأثر دال على الم

على الموصوف، والاسم دال على المسمى، فكذلك هذا العالَم دال على وحجود صانعِِهِ، فمعرفته بِذه 
أن يعرفوا قبله  نالمعارِفِ التِ عحرهِفَ بِا توصيلٌ منه إلى معرفته، كما هو مشهد السالكين، ونزه آخرين ع

شيئا يعرفونه به، وتحصل لَم الدلالة منه عليه، فلم يروا قبله موجودا أو يشاهدوا دونه مشهودا، بل رأَوَْهح 
هذا قَـبْلَ محكَوَّنَاتهِِ، فعرفوا به أفعالَه وأسَاءَه وجميلَ صفاتهِِ، دلالةَ مؤَثرٍ على أثرٍ، كما هو مشهدح المجذوبين، و 

المعارف به تحصيل (. أ  تحصيل ما هو حاصلٌ؛ إذ الفائدة في معرفته هو خاصةً ولا  معنى قوله: ) ومعرفة
حاجة إلى معرفةِ غَيْرهِِ، فاعرفه معرفة من لا يرى معرفَـتَهح لفنائه عن شحهحوده، يعرفك بلَا وحجْدَانٍ، لنفسك 

فأولئك عرفوه بالخلق  الجمالي، بقاءٌ بوجوده، فكان لمن عرفه قبل المعارف الفوزح بالتوحيد الكمالي، والشهودح 
رهفَِتْ وهؤَلاء عرفوا الخلق بالحق، فأولئك وصلوا إلى معرفته بالترقي و أما هؤَلاء بالتدلي، فَـعَرَفحوهح به ثم بهِِ عح 

لَم المعارف، فلولا تعريفحهح بنصب أدلةِ وجوده ومقتضياتِ ظحهحورهِِ وشهودِه، ما ظهر موجودٌ ولا عحرِفَ غائب 
ه به، فكيف تتوصلح لمعرفة محعَرهفِِكَ بما نَصَبَهح من المعارف إليك، فاعْرفِْهح بِسقاط الوسائط تعرف ولا مشهود،

 ولا تَـعْرفِْهح بغيره ما استطعت، إذ لا يَُْسحنح مِنْكَ معرفَـتحهح بمعارفه، لأنه هو الظاهر منها، فلولا ظهوره منها و
حيث  تَـعْرفَِهح، هذا مححَصَّلح كلامه إن شاء الله، ومثله منإشراق شمسِ وجوده عليها ما ظهرت، فضلا عن أَنْ 

 المعنى دون اللفظ ما أشار إله بقوله:

 
 الثانية والعشرون الحكمة

 :لاق

 ه هو شـتانَ بيَن من يُسْتَدَل  بهِ ومن يُسْتَدَل  بغيرهِ، فإنه الدهالَ عليه هو المدلولُ به، والمدلولُ ب
 الدال  عليهِ، فاغتنمْ عيشــــــــــا  هنيئا  مريئا  لكَ ولا ترُدِْ عيشــــــــــا  بطر ا، حُجهتُهُ عليكَ العيشَ الهنَيه 

 ذَم  عواقبُهُ. يُحْمَدُ مَسَاغُهُ، والعيشَ البطَرَ الَأشَر  تُ 

 قال الشارح:

على أنَّ شهودَ الفريقين متباين ومَشْرَبحـهحمَا متغاير، لبعد مقام من استدل بالصفة  فدل كلامه 
على موصوفها، الذ  هو السبب في نَصْبِهَا، وبين من استدل بالموصوف على الصفة ابتداء إعطاء للأولية 
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على السلوك   (1)الجذب، وفي كلامه هنا وما تقدم ترجيحح حقَّها، و للآخرية حظَّهَا، بخلاف من عكس
على الجذبِ قائلا لتحقيق  ( 2)السلوكِ ترجيحح  كما صرح به ابن عطاء الله، والذ  تلقيتحهح منه 

قوى توتدقيقِهِ في حال سَيْرهِِ، لأنَّهح يحنـزلَحاَ أ  المقاماتِ مقامًا مقامًا، ويذحوقحـهَا حالاً حالًا، حَّ ي (3)السالكِ 

                                                           
جَذَبهَح: استلبه واستماله. جَذَبَ القلوب: كان موضع حب. جَذْبٌ في التصوف: حال من أحوال النفس يغيب فيها القلب (  1)

عن علم ما يجر  من أحوال الخلق ويتصل فيها بالعالم العلو  .ومجذوب في اصطلاح الصوفية: من جذبه الحق إلى حضرته وأولاه 
دة ولا رياضة. ويطلق أيضا على المجنون. والجذبة: هي تقريب العبد بمقتضى العناية الإلَية ما شاء من المواهب بلا كلفة ولا مجاه

ض عباده إليه بالإرادة : هي تقريب الحق بعالجذبةالمهيئة له كل ما يُتاج إليه في طي المنازل إلى الحق بلا كلفة وسعى منه. وقيل 
 ما أن إوال والمقامات من غير كلفة السلوك والرياضة. والجذبة نوعان: وهي الحبية المهيئة جميع ما يُتاج إليه العبد في طي الأح

ا .وأما أن تكون ول إلى الله إلا بِـتكون من طرف الحق سبحانه وتعالى: وهي الجذبة الجلية . ويقال لَا: التوفيق، ولا يَكن الوص
لوك في ، وغير ذلك. وللعلم فإن الجذب وحده من غير السمن طرف العبد: وهي الجذبة الخفية، ويقال لَا: الميل، والمحبة، والعشق

 الطريق المستقيم بامتثال أوامر الحق والاجتناب عن نواهيه لا نتيْة له أصلاً غير الدخول في حيز البله والمجانين. فغايته السلامة من
ن غير جذب امر والاجتناب عن النواهي ممواطن الَلاك لسقوط التكليف به، كما في المطالب الوفية. وكذلك السلوك بامتثال الأو 

إلَي لا نتيْة له غير الدخول في حيز العلماء والعباد من أهل الظاهر القانعين بما يظهر عليهم من العلم والعبادة فيراهم الناس، 
ن أمراض م فيحمدونهم على ذلك، فيرفعون أقدارهم ويكونون في باطن الأمر على رياء وعْب وكبر وحسد وغرور وغفلة وغيرها

القلب. قال بعض المحققين: لا يصح أن يقال في الأنبياء عليهم السلام سالكون ولا مجذوبون: لأن الجذب لا يكون إلا عن نفس، 
والسلوك لا يكون إلا في قطع عقباتها وهم عليهم السلام مطهرون من آثار النفوس بأول قدم. وفي الفرق بين الجذب والجنون يقول 

مرجع ، 12ص ،ون حالة مرتبطة بالدماغ أحياناً، بينما الجذب حالة مرتبطة بالقلب. انظر: د.عبد المنعم الحفنِسعيد حوى: الجن
 .081-019، ص4،. راجع: موسوعة الكسنزان، ج014ص، لجرجانِا. انظر: سابق

هو  :( مرة بصيغ مختلفة. والسلوك في الاصطلاح02سيرة الإنسان وتصرفه. وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم ) :السلوك( 2)
عبارة عن الترقي في مقامات القرب إلى حضرات الرب تعالى شأنه، فعلاً وحالًا، وذلك: بأن يتحد باطن الإنسان وظاهره فيما هو 

يقاسيه من مشاق المكابدات، بحيث لا يجد في نفسه حرجاً من ذلك. وقد عرف أبو  بصدده مِا يتكلفه من فنون المجاهدات، وما
السلوك بقوله: هو الدخول تحت تصرف ولي كامل الذات والصفات، ليربيه تربية تليق بحاله، ويرقيه مرتبة بعد أخرى  حامد الغزالي

ذيب الأخلاق ليستعد العبد هو ته :طلقة، فحينئذٍ يتولاه الله تعالى فيستغنِ عن الخلق. وقيل: السلوكإلى أن يوصله إلى الوحدة الم
للوصول، بتطهير نفسه عن الأخلاق الذميمة مثل حب الدنيا والجاه، مثل الحقد والحسد والكبر والبخل والعْب والكذب والغيبة 

ن مثل العلم والحلم والحياء والرضا والعدالة ونحوها. أما ع= خلاق الحميدة، والحرص والظلم ونحوها من المعاصي، وبالنهج على الأ
السلوك والسير فهما في الحقيقة شيء واحد، يقع التغاير بينهما بحسب الاعتبارات فقط، والحاصل أن السير مخصوص بالباطن، 

بأنهم  :لسلوكير باطناً. وقد وصف بعضهم أهل اوالسلوك بالظاهر، والسير وهو في الحقيقة سفر من الخلق إلى الحق بالقلب والس
قَلِبونَ وإنا إلى رَبهنِا لَ  ﴿:الملوك، ولن يتم السلوك إلا بالانقلاب التام عن الأهل والأولاد والأموال إلى الله تعالى، كما قالوا  .﴾محنـْ

-241، ص00، جموسوعة الكسنزان: راجع. 021ص ،معجم المصطلحات الصوفية: انظر ،.19ص ،لجرجانِا: انظر
212. 

هو طالب الوصول والقرب من الله تعالى، لا يتنفس نفساً، ولا يتحرك حركة إلا وله نية صادقة في الله تعالى، حَّ  :السالك (  3)
هو القائم بما طلب منه من الطاعات في الليل والنهار، والمتباعد  :، ولا يغيب جسداً ولا عزماً. وقيل: السالكيكون حاضراً معه 

بين أحوال  هو العبد المتنقل :عما نهى عنه من المعاصي والأوزار، والراجي جميل الوصال في حضرة الملك المتعال. وقيل السالك
جال لَم ذوق ووجدان، هم ر  :ة الروحية القرآنيةالطريق ومقاماته. فإذا بلغ المراحل المتقدمة قيل له: الواصل. والسالكين في التربي
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 عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى إِناَّ من حيث الإشـارة: ﴿ تعالى على تَحَمُّلِ أمََانةَِ شهحودِ سِرهِ الألوهيةِ، المعنية بقوله 
، إذ الأمانة هي سر الألوهيـة كما قـال: ﴿ ما وسعنِ أرضي ولا سَائي (1)﴾ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِالِ 
 .(2)﴾ووسعنِ قلب عبد  المؤَمن 

تحه منه من أرَْجَحِيَةِ السلوك على  (3)[ما له هنا]نعم والجامع بين  ولابن عطاء الله، وبين ما تلقيـْ
لجذب لعلو همة فيتفقان على أفضلية ا الجذب، هو أن الخلافَ في حال الابتداءِ والانتهاءِ، فأما في الابتداء

تدليا فيختلفان، فالذ  عليه الأستاذ المؤَلف  (4)للمجذوبمَوْصحوفِهِ، وأما في الانتهاء للسالك ترقيا و

                                                           

وحب لله وحنين إلى المعرفة، فالواحد منهم دائب الفكر، كثير الذكر، غزير الحلم، محب للعلم، كاره للْدل قليل المنازعة، سهل 
، 022لصوفية، ص: معْم المصطلحات اانظرالمراجعة، همته عالية، وعزيَته صادقة. وهم على أقسام وأنواع وأحوال ومراتب. 

 مراجع سابقة. .219-212، ص00، جموسوعة الكسنزان: راجع .88،، صلجرجانِا: انظر
 سورة الأحزاب. 12الْية (  1)
 هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي لم أر له أصلا، وقال ابن تيمية ذكر في الإحياء، وقال العراقي(  2)
وضعه الملاحدة،  :، وفي الذيل وهو كما قال ومعناه: وسع قلبه الإيَان بي وبمحبتِ وإلا فالقول بالحلول كفر، وقال الزركشي

انِ ومعناه عبد حزقيل اسم سريانِ أو غبر  -أن الله فتح السماوات لحزقيل : أخرجه أحمد في الزهد عن وهب بن منبهوقال السيوطي
حَّ نظر إلى العرش فقال حزقيل سبحانك ما أعظم شأنك يا رب فقال الله: إن السماوات والأرض ضعفن عن  -الله أو هبة الله 

إِناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  ﴿: عنى قوله ـؤَمن الوادع اللين. وفيه إيَاء إلى مأن يسعننِ ووسعنِ قلب العبد الم
نْسَانح ﴾.  هَا وَحَملََهَا الْإِ العْلونِ،  :انظر. 210، صوعةالأسرار المرف: علي القار ، انظروَالْجبَِالِ فأَبََـيْنَ أَنْ يَُْمِلْنـَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنـْ

 .211، صكشف الخفا
 في مخ: ما هنا له. (  3)
زكى. وقيل: ب وأدب وطهر و ذحراً، وألزم المرتبة حَّ هالمجذوب: هو من أعتقه الله تعالى من رق النفس. فْذبه إليه، فصار (  4)

ميع المقامات والمواهب ما فاز به بجالمجذوب: من اصطنعه الحق لنفسه، واصطفاه لحضرة أنسه، وطهره بماء قدسه، فحاز من المنح 
والمراتب بلا كلفة المكاسب والمتاعب. وفي أقسام المجاذيب يقول الشيخ سعيد النورسي: قسم منهم: محفوظون عند الله، لا يضلون 

، بل هناك ةولا ينساقون مع أهله. بينما قسم آخر منهم: ليسوا محفوظين عند الله، فلربما يكونون ضمن فرق أهل البدعة والضلال
 ، مباركينفهم في حكم مجانين طيبين ،سواء أكانوا بصورة مؤَقتة أم دائمة ،احتمال أن يكونوا ضمن الكفار. وهكذا فلأنهم مجذوبون

ولأنهم مجانين مباركون طليقون في تصرفاتهم فليسوا مكلفين، ولأنهم غير مكلفين فلا يؤَاخذون على  ،أ  ينسحب عليهم حكمهم
ن ولايتهم المجذوبة محفوظة، يوالون أهل البدع، فيروجون مسلكهم إلى حد ما ويكونون سبباً سيئاً مشئوما في دخول تصرفاتهم. فمع أ

قسم من المؤَمنين وأهل الحق في ذلك المسلك. وعن صفاتهم يقول الشيخ محمد النبهان: المجذوب له صفات ثلاث: عقله صغير، 
نهم، اذيب لا يُملون سراً، وإذا حمهلتهم سراً يبيعونه بليرة أو ليرتين. أبعدوا عالمج= ، نفسه كبيرة، قلبه طاهر، وهو غير مكلف

أعطوهم لأنهم لا يشتغلون، ولا تقولوا لَم ادعوا لنا. المجذوب لا كمال عنده، جربوه، إذا غضب يدعوا عليكم ولو أحسنتم إليه 
قول ذيب على الإطلاق. وفي الفرق بين المجاذيب والمجانين يثلاثين سنة، لو كان عنده كمال لكمهل نفسه، هذا مع أنِ أحب المجا

: الفرق بين المجاذيب والمجانين: أن المجانين كان سبب ذهاب عقولَم استعمال مطعوم كونِ، لا يناسب عبد الوهاب الشعرانِ
. وأما المجاذيب فكان سبب ذهاب عقولَم عظيم ما تجلى لقلوبِم من عظمة ربِم، مزاجهم، أو صخةعظيمة على عقله ونحو ذلك

-081، ص4فذهلوا عن تدبير أبدانهم وأحوالَم. وهم أيضا على أقسام وأنواع وأحوال ومراتب. راجع: موسوعة الكسنزان، ج
211. 
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، والسالكح (1)لمشاهدةاأمَْكَنِيَّةح السلوك بخلاف الجذب، غير أن الجذْبَ أيسَرح لتدلي صاحِبِهِ على ضياء نور 
مَ له الرزق الروحانِ غيرح محصَرَّحٍ به قال: فاغتنم إلى آخره،محتـَرَقٍ بنور المج َاَّ تَـقَدَّ

أ   اهدة إلى المشاهدة، ولم
وصاف نفسك، مذاقحهح، محمودةٌ عواقِبحهح وأخلاقحهح، تعرفْ به أ سائغ  فبادر في سفرك إلى اغتنام عيشٍ روحانَِهٍ 

هَا مفارقا أبناءَ جِنْسِكَ، فتحـلْزمَِهَا  لذِلَّةِ والافتقار، فإن الفاقةِ والاضطرار، و تحسْكِنـَهَا خِيَامَ ا مثوىفتخرحجح عَنـْ
، فلبست من ذلك ثياب الإعْاب،  عمَدْتَ إلى ضد ما مر، و أوردت نفسك من الرزق النفسانِ ما ضرَّ
وارتفعت في رَبْـوَةِ الاستكبار على الأصحاب، كان ذلك حْةً عليك وخليقة تجر الوبَالَ إليك، فاللائقح 
خروجحك عما يحـغَطهِي شمسَ وحجودك، ويُول بينك وبين مطلحوبك، فتحوزَ الراحةَ الأبديةَ، وتفوزَ بالسعادةِ 

 السرمديةِ، ثم قال: 

 الثالثة والعشرون الحكمة

 :قال 

 كَ نْ مِ  بَ لِ ا طُ بم اهتماما   كَ تُ ب ـَاق ـَرَ مُ  نْ كُ تَ ، ولْ كَ لَ  نَ مِ ضُ  فيماَ  اتهاما   كَ مراقبتَ  تجعلْ  لا. 

 الشارح:قال 

المراقبـةح سيأتي ذكرحهَا إن شاء الله عند قوله: خير المراقبة..الخ. و كأنه يقـول: تشوفح الإنسان إلى 
، كيف ما ضحمِنَ له وتحكحفهِلَ لَهح بهِِ، وانتظارحهح إليه وإِعْمَالح نَظَرهِِ فِيهِ، اتهامٌ لمـولاه جـل جلاله وعدَمح وحثحوقٍ به

كحمْ وكََأيَهِ لا وهو يقـول: ﴿  وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ وقوله: ﴿  (2)﴾نْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلح رزِْقَـهَا اللَّّح يَـرْزحقحـهَا وَإِياَّ
                                                           

  له تعالى ؤية الحق في الأشياء، وذلك هو الوجه الذالمشاهدة: تطلق على رؤية الأشياء بدلائل التوحيد، وتطلق بِزائه على ر  (  1)
بحسب ظاهريته في كل شيئ. وتعنِ المحاضرة والمداناة، وقيل هي رؤية الحق ببصر القلب من غير شبهة، كأنه رآه رأ  العين، وفي 

ن الأشياء ويشاهدو = يدون، الحديث: أن تعبد الله كأنك تراه، وأهل المشاهدة على ثلاثة أحوال: فالأول منها الأصاغر وهم المر 
بعين العين ويشاهونها بأعين الفكر؛ والثانِ الأواسط، وهؤَلاء قال فيهم الخراز: الخلق في قبضة الحق وفي ملكه، فإذا وقعت المشاهدة 

لمكي: أن قلوب العارفين ا فيما بين الله وبين العبد لا يبقى في سره ولا في همه غير الله تعالى؛ والثالث ما أشار إليه عمرو بن عثمان
انو غائبين دتهم لديه ولَم وبه، فكشاهدت الله مشاهدة تثبيت، فشاهدوه بكل شيء، وشاهدوا كل الكائنات به، فكانت مشاه

حاضرين، وحاضرين غائبين، على انفراد الحق في الغيبة والحضور، فشاهدوه ظاهرا وباطنا، وباطنا وظاهرا، وآخرا وأولا، وأولا وآخرا،  
ة من ذرات ذر كما قال عز وجل: هو الأول والْخر والظاهر والباطن وهو بكل شيئ عليم. وقيل: المشاهدة: هي رؤية الحق في كل 

عالى : هي أقصى مراتب الكشف وأعلاها، وهي المعرفة بالله تالوجود، مع التنزيه عما لا يليق به. والمشاهدة كما يقول ابن خلدون
 وجه إكسير السعادة العظمى في الْخرة، وهي النظر إلىوالمشاهدة : هي  ،وصفاته وأفعاله وأسرار ملكوته في أكمل رتب المعرفة

 .الله الكريم. ويقول الشيخ أحمد الدردير: المشاهدة: هي أن يرى الله في كل شيء، فلا تحْبه رؤية الله عنها ولا يُْب بِا عن الله
ويقال لصاحبها: من أهل الجمع والفرق، وهي أعلى المقامات. وللمشاهدة أقسام ودرجات ومراتب، وقد فرقوا بينها وبين المكالمة 

: راجع،. 244ص ،لصوفية: معْم المصطلحات اانظر .010، صلجرجانِا: انظروالرؤية والمكاشفة والمحاضرة والنومة...الخ. 
 .281-211، ص02ج،موسوعة

 سورة العنكبوت. 60الْية (  2)
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لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير، تغدو خماصا  ﴿ :وقوله  (1)﴾إِلاَّ عَلَى اللَِّّ رزِْقحـهَا 
بد  أطعنِ ع ﴿وقولَم الشك في الرزق كالشك في الرازق، ففي بعض الكتب المنزلة:  (2)﴾وتعود بطانا 

فيما أمرتك ولا تعلمنِ بما يصلحك، إنما أكرم من أكرمنِ و أهين من هان عليه أمر ، ولست بناظر في 
فرغ ربك من أربع: الخلق والخلق والأجل  ﴿: . وقوله (3)﴾حق عبد  حَّ ينظر عبد  في حقي 

 أو كما قال. (4)﴾ والرزق

هِ ولا تقصيرهِِ، من تقديرهِِ، وليس في وحسْعِهِ عَكْسح أمَْرٍ بِجِ  مفروغٌ ما هو  إلىوالعاقل لا يصرِفح هِمَّتَهح  دهِ
ياتهِِ، ولا بقلبه وقالبه إلى ربه، بتوفية ححقحوقِهِ ومَطاَلبِِهِ، لأنهح خحلِقَ لعبادَتهِِ طولَ ح (5)[يتوجه]بل العاقل من 

مَا سَ التكَاليِفِ من عحنحقِهِ إلى مِاته، قال تعالى: ﴿  ربقَةُ  تنخلعح  نسَانِ إِلاَّ وَمَا ﴿وقال:  (6)﴾ عَىوَأَنْ لَيْسَ لِلْإِ
نسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونيِمَا أحريِدح مِنـْهحمْ مِنْ رزِْقٍ وَمَا أحريِدح أَنْ يحطْعِمحونيِإِنَّ اللََّّ  الرَّزَّاقح ذحو الْقحوَّةِ  هحوَ خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ

 .(7)﴾ الْمَتِينح 

كفل لعبيده ت تعالىوتتناول الْ ح و الأحاديثح من حيث المعنى رزقَ الأرواحِ والأشباحِ، لأن الحق 
بجميع ما يحصْلِححهم، وأمََرَهحم بتوفية الحقوق التِ بِا كلفهم، كما قال: ﴿ ولست بناظر في حق عبد  حَّ 

ه ضَرَّهح تطلعح الإنسان وتشوفحه في أعماله إلى ما يعود عليه نَـفْعحه مِنْهح، أو يدفع ب، و ﴾ينظر عبد  في حقي 
عنه، ارتقابَ مجازاة على ما تقرب به من أنواع الطاعات وفنون العبادات، وذلك قادح في عبوديته؛ قال 

. (ة منك بن عطاء الله: ) اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصير 
أنه قال: ﴿ ما بال أقوام يحشَرهفِحونَ المترفهين ويستخفون بالعابدين، و يعملون بالقرآن ما  وفي الخبر عنه 

وافق أهواءَهَم، وما خالف أهواءهم تركوه، فعند ذلك يؤَمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض، يسعون فيما 
 بالسعي والرزقِ المقسومِ، ولا يسعون فيما لا يحدْرَكح إلاَّ يحدْرَكح بغير سعي من القدر المقدور والأجل المكتوب 

                                                           
 سورة هود. 1الْية (  1)
لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو ﴿: قال: قال رسول الله  عن عمر ابن الخطاب(  2)

 .112، ص2244، حديث22، باب21، كتاب الزهدسنن الترمذي.انظر:﴾خماصا وتروح بطانا 
 .21، ص4، مجحلية الأولياءالأصبانِ، (  3)
نظر: إحياء علوم ا. ﴾وقد قال تعالى: ﴿ لَا تَـبْدِيلَ لِخلَْقِ اللَِّّ ، ﴾فرغ ربكم من الخلق والخلق والرزق والأجل ﴿وقد ورد (  4)

 .081، ص1، جمسند الإمام أحمد: انظر. 228، باب في ذكر الأدب ومكانه من التصوف، ص1ج الدين،
 .في مخ: يوجه(  5)
 سورة النْم. 28الْية (  6)
 سورة الذاريات. 11-11الْية (  7)
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العلم كله في   ): (2)إبراهيم الخواص. وقال (1)﴾من الجزاء الموفور والسعي المشكور والتْارة التِ لا تبورح 
لَكَ رْ أهَْ ـوَأْمح تعالى: ﴿.  قال في التنوير في قوله (3)(كلمتين لا تتكلف ما كحفَيْتَ ولا تضيع ما كحلهِفْتَ 

هَا لَا نَسْألَحكَ رزِْقاً نَحْنح نَـرْزحقحكَ ـبِالصَّ  . أ  قم بخدمتنا ونحن نقوم لك بقِِسْمَتِنَا، وهما (4)﴾ لَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَيـْ
أن الله ضمن لنا  )شيئان، شيء ضمنه الله لك فلا تَـتهِهِمْهح فيه، وشيء طلبه منك فلا تهملْهح، وقال بعض: 

 .قاله بن عباد. ثم قال   (الدنيا وطلب منا الْخرة، فليته ضمن لنا الْخرة وطلب منا الدنيا 

 شرونالرابعة والع الحكمة
 :قال 

  ،ِخيُر المراقبةِ محاسبةُ الأنفاسِ، وخيُر المشاهدةِ ما خَفِيَ عن الوسواسِ، المراقبةُ وصلةُ للزهادة
والزهادةُ وصــــــلةُ للمشــــــاهدةِ، والمشــــــاهدةُ وصــــــلةُ للمقاربةِ، إِنْ راَقَـبْتَ ربَهكَ عَرهفَكَ بهِِ، وإن 

 قُـرْبهَُ فَكُنْتَ بهِِ وإِليَْهِ.عَرَفـْتَهُ زَهِدْتَ فِيماَ سِوَاهُ، أَشْهَدَكَ 

 قال الشارح:

هنا على المراقبة والمحاسبة والزهادة والمشاهدة والمقاربة، ونذكر ما قيل في كلهٍ.  اشتمل كلامحه 
: هي علم العبد باطلاع الرب سبحانه عليه، واستدامتحه لَذا العلم بمراقبته لربه، وهذا أصلح كلهِ (5)فالمراقبة

                                                           
غرائب شعبة والراو   في وأورده في أمياله ولم يسمه بوضع بل قال: هذا حديث غريب أخرجه ابن منده تعقبه الحافظ ابن حْر(  1)

 .214، ص2، جعةتنزيه الشري: ابن عراق الكنانِ، انظرعن شعبة مجهول. 
و النور   ، وكان من أقران الجنيده 288إبراهيم بن أحمد الخواص، صحب أبا عبد الله المغربي دفين جبل طور سيناء سنة (  2)

، وله سياحات ورياضات وتدقيق في التوكل، وكان لا يفارقه إبرة وخيوط وركوة ومقراض، وقال: مثل هذا ه280مات بالر  سنة 
، طبقات الأولياء،ن: ابن الملقانظرلا ينقص التوكل لأجل الإعانة على ستر العورة وإذا رأيت الفقير بلا ذلك فاتهمه في صلاته. 

 .01ص
 .291المرجع السابق، ص(  3)
 سورة طه. 022الْية (  4)
(   مرة على 01رَقَـبَهح: حَرَسَهح وحفظه. ولاحظه وراعاه. راقب الله في عمله: خافه وخشيه. وردت هذا المعنى في القرآن الكريم )(  5)

فة: أن يصير عند أهل هذه الطائ المراقبة. وقيل: هي أول حال من أحوال أرباب القلوب المراقبة: اختلاف مشتقاته. وفي الاصطلاح
الغالب على العبد ذكره بقلبه أن الله مطلع عليه على الدوام، فيخاف سطوات عقوبته في كل نَـفَس، ويهابه في كل وقت. وقيل: 

: هي المراقبةل ه لَذا العلم مراقبة لربه، وهذا أصل كل خير. وقي: هي علم العبد باطلاع الرب سبحانه وتعالى عليه، واستدامتالمراقبة
أصل عظيم من أصول التقوى، وهو العلم بأن الله يسمع ويعلم ويرى، فإذا حصل هذا العلم في القلب وتوالى، فلم يعقبه غفلة 

 سراً وجهراً خالصاً من القيام بحقوق الله وقوى حَّ أثمر الحياء والَيبة والتعظيم للمولى، فالعبد حينئذ: مراقب. قيل: المراقبة هي
الأوهام صادقاً في الاحترام، وهي أصل كل خير، وبقدرها تكون المشاهدة، فمن عظمت مراقبته عظمت بعد ذلك مشاهدته. 

ا شيء من هالمراقبة: هي ملاحظة لغرض التقويم، فهي من الأعلى إلى الأدنى، وقد يرافقوفي الفرق بين المراقبة والمرابطة: وقيل: 
المحاسبة أو المعاتبة .وأما المرابطة: فهي ملاحظة لغرض الاتباع، فهي تكون من الأدنى إلى الأعلى، وقد يرافقها شيء من التوسل 
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، فإذا حاسب نفسه على ما أَسْلَفَ، و (1)المحاسبةد يصل إلى هذه الرتبةِ إلا بعد فراغه من خير، ولا يكا
أصلح أحوالَهح في الوقت، ولازم طريق الحق، و أحسن بينه وبين الله مراعاةِ القلبِ، وحفِظَ معَ الله الأنفاسَ، 

ه ويرى أفعاله ويسمَعح ريبٌ، يعلمح أحوالَ راقب الله في عموم أحواله، فيعلمح أنه سبحانه عليه رقيبٌ ومن قلبه ق
أقوَالَهح، ومن تغافل عن هذه الجملةِ فهو بمعزل عن بدايةِ الوَصْلَةِ، فكيف عن حقائق القحرْبةَِ، وهي مأخوذة 

الإحسان أن  ﴿ في آخر الحديث: ومن قوله  (2)﴾ وكََانَ اللَّّح عَلَى كحلهِ شَيْءٍ رَقِيبًاتعـالى: ﴿من قوله 
ن لم يُكِمْ بينه وبين الله التقوَى م ): (4)ريالجريقال  (3)﴾تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك 

والمراقبةَ، لم يصل إلى الكشفِ والمشاهدةِ (. كان لبعض الأمراء وزيرٌ، وكان بين يديه يومًا، فالتفت إلى 
بعض الغِلمان الذين كانوا وقوفا، لا لريبةٍ ولكن لحركةٍ أو صوت أَحَسَّ مِنـْهحمْ، فاتفق أن ذلك الأمير نظر 

تلك الحالةِ، فخاف الوزير أن يتوهم الأميرح أنه نظرهم لريبةٍ، فْعل ينظر إليه كذلك، إلى هذا الوزير في 
اليوم كان هذا الوزير يدخل على الأمير وهو أبدا ينظر إلى جانب، حَّ توهم الأمير أن ذلك  ذلكفبعد 

قال بعضهم: ) من راقب و خِلْقَةٌ أو حولٌ فيه، فهذه مراقبةح مخلوقٍ لمخلوقٍ، فكيف بمراقبة العبد لسَيهِدِهِ؛ 
                                                           

كتاب : انظر. وللمراقبة عند أهل التربية أنواع وغاية وثمرات وعلامات، ومقامات ومراتب وخصال وحقيقة...الخ. أو المناجاة
 .20-1، ص01، جموسوعة الكسنزان: راجع،. 011، صالتعريفات

(   مرة على اختلاف مشتقاتها. وفي الاصطلاح عند بعضهم: هي  001وردت مادة ) ح س ب (   في القرآن الكريم )  (  1)
عتاب النفس على تضييع الأنفاس والأوقات في غير أنواع الطاعات، وتكون آخر النهار. وقيل: هي أن يُاسب الإنسان نفسه 

وب، ويعزم يزان الإخلاص، ويصلح حاله في الوقت إن رأى تقصيراً، يستغفر، ويتعلى كل عمل يأتيه، فيزنه بميزان الشرع، ويزنه بم
على أن يُسن فيما يستقبل من أعماله، ويلازم طريق الحق، ويُسن فيما بينه وبين الله، وذلك في مراعاة القلب. وقيل: من حاسب 

لقيامة دامت حسراته، وكثرت في عرصات انفسه على اللحظات والخطرات، خفت في القيامة حسراته، ومن لم يُاسب نفسه 
مات. اوقفاته، والأولى مرابطة النفس أولا بالمشاركة، ثم بالمراقبة، ثم بالمحاسبة، ثم بالمعاقبة، ثم بالمجاهدة، ثم بالمعاينة، فهذه ست مق

لطعام عند الله إذا لم يكن ا وكان المحاسبي من أهل المحاسبة، وعاش في ضلال اسَه الحسيب، وكان يقول: بينِ وبين الله علامة:
مرضياً ارتقت منه إلى أنفي فورة، فلم تقبله نفسي. وطريقته كانت تسمى المحاسبية، وأساسها قوله: إن الإنسان ليس شيئاً بدون 

ه الناس، فسد ب وإن فسد،الله وليس له إلا ما يناله من رضوان الله، وإنه إن اتقى الله وقاه شر من دونه وإن صلح، صلح به الناس 
دوه من نفسه طبائعه السيئة وأولياءه منها طبائعه الحسنة، وإنه لذلك محل صراع بين الاثنتين. والإنسان الأخلاقي المتدين هو الذ  عوإن 

وجهين: تنبيه. والمحاسبة تكون على بال يقاتل بعضه ببعضه، ويستخدم أولياءه ضد أعدائه، فيقاتل الغضب بالحلم، والغفلة بالتفكير، والسهو
، وهو سر في المطعم والملبس والمشرب . ومحاسبة فيما بينه وبين الخلق، وهو في الظاهر، وهو محاسبة العبد فيما بينه وبين الله 

،. راجع: موسوعة 221ص ،في الجوارح، في الأخذ والعطاء والمعاملة والمعاشرة وغير ذلك. انظر: معْم المصطلحات الصوفية
 .280-291، ص1ج ،الكسنزان

 سورة الأحزاب. 12الْية (  2)
 .0، إيَان.انظر:صحيح مسلمحديث حسن صحيح رو  من غير وجه نحو هذا عن عمر(  3)
وأسند الحديث وهو  ،ه200، مات سنة نسبة إلى جرير بن عباد من كبار أصحاب الجنيد أحمد بن محمد بن الحسن الجرير (  4)

حسن الأدب مع الله أولى ((، اعتكف مرة  من علماء مشايخ القوم، قال: )) ما مددت رجلي في الخلوة منذ عشرين سنة فإن
بمكة ولم يأكل ولم ينم ولم يستند إلى حائط ولم يَد رجليه، فقيل له: بماذا قدرت على اعتكافك، فقال: )) علم صدق باطنِ فأعاننِ 

 .044، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر. ((على ظاهر  
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عِ الله في خَوَاطِرهِِ، عصَمَهح الله في جوارحه (. سئل ابن هند: ) مَّ يَـهحشُّ الراعي غنَمَهح بعصا الرعايةَِ عن مراَتِ 
، فقال: إذا عَلِمَ أَنَّ عليه رقيبًا (. وكان بعض المشايخ له تلامذة، فكان يخصُّ واحدًا منهم بِقباله ةِ الَلََكَ 

ح لكم، فرفع إلى كحلهِ واحدٍ من تلاميذه عليه أكثر  مِا يحـقْبِلح على غيره، فقالوا له في ذلك، فقال: أنا أحبَـينهِ
طائراً وقال له: اذبحه حيث لا يراك أحدٌ، ودفع إلى هذا أيضا طائرا وقال له: اذبحه حيث لا يراك أحدٌ، 

فقال له: أين  لطائر حيًا، فقال له:هَلاَّ ذَبَحْتَهح،فمضوا ورجع كلُّ واحدٍ منهم وقد ذَبَحَ طاَئرِهَح، وجاء هذا با
أذبححهح، أمرتنِ أن أذَْبَحَهح حيث لا يرانِ أحدٌ، ولم أجد موضعا لا يرانِ أحد فيه، فقال: لَذا أخحصُّهح بِقبالي 

 عليه؛ وفيه دخلت المحاسبةح كما علمتَ.

إذا رأيتم الرجل قد أوتي زهدا  ﴿: ل : فمن الزهد وهو أفضل ما أحوتيَِهح المرء، قا(1)وأما الزهادة
، وقد اختـَلَفَتْ آراؤحهحم فيه، فمنهم من قال: (3)﴾الِحكْمَةَ  (2)[يلقى]في الدنيا ومنطقا فاقتربوا منه فإنه 

واجب في  ومنهم من قال: تعالى،الزهد في الحلال ومنهم من قال في الحرام، لأن الحلال مباح من قبل الله 
 الحرام فضيلة في الحلال، فإن إقلال المالِ والعبدح صابرٌ في حالهِ راضٍ بما قسم الله له، قانعٌ بما يعطيه، أَتَمُّ 

نْـيَا قلَِيلٌ قحلْ مَتَاعح ا﴿زهد الخلق فيها فقال:  تعالىمن تَـوَسُّعِهِ وبَسْطِهِ في الدنيا، فإن الله  ، ومثله من (4)﴾لدُّ
ول   في هذا المعنى كثيٌر، ومنهم من قال: ينبغي للعبد أن لا يختار تركَ الحلالِ بتَِكَلُّفِهِ، ولا يطلب الفضالْ

د الكفاف مالا من الحلال شكره، و إن أوقفه على حتعالى مِا لا يُتاجح إليهِ، ويراعي القسمة، فإن رزقه الله 
 المالِ، بصاحبِ الفقرِ، والشكرح أليَقح بصاحبِ لم يتكلف في طلب ما هو فضولح المال، فالصبرح أحسنح 

: ) الزهد في الدنيا أن تتركها ثم لا تبالي بـمن (5)أبو عثمانوكلامحهحم في معناه على قدْر أحوالَم؛ قـال 
وقيل ) الزهدح سَلْوح القلب عن الأسباب ونفض الأيد  من الأملاك ( وقيل: ) الزهد عزوبح (6)أخذها (

: ) الزهد في الدنيا أن تبغضها وتبغض ما فيها (7)الحسن البصريبلا تكلف ( وقال النفسِ عن الدنيا 
                                                           

الزهد: في اللغة: ترك الميل إلى الشيء. وفي اصطلاح أهل الحقيقة: هو بغض الدنيا والإعراض عنها. وقيل: هو ترك راحة  (  1)
الدنيا طلبا لراحة الْخرة. وقيل: هو أن يُلو قلبك مِا خلت منه يدك. وفي الحديث: ﴿ الزهادة في الدنيا ليست بتحريم الحلال ولا 

في الدنيا: أن لا تكون بما في يديك أوثق مِا في يد الله، وأن تكون في ثواب المصيبة إذا أنت أصبت إضاعة المال، ولكن الزهادة 
 . 221-292، ص01، جموسوعة الكسنزان: راجع،. 81ص ،كتاب التعريفات: انظر بِا أرغب فيما لو أنها أبقيت لك ﴾.

 في حج: يلقي. (  2)
 ، في شعب الإيَان.السنن الكبرى، . والبيهقي1118، 2، جكنز العمال المتقي الَند ،: انظر(  3)
 سورة النساء. 11الْية (  4)
ه 289ت سنة انيسابور وهي غير الحيرة القريبة من الكوفة في العراق، مبو عثمان الحير  نسبة إلى الحيرة وهي قرية من قرى أ(  5)

بنيسابور وقبره بِا ظاهر مع قبر أستاذه الحداد يستقى به ويتبرك، وهو في وقته من أوحد المشايخ في سيرته، ومنه انتشر طريقة 
 .021، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر. وأسند الحديث التصوف بنيسابور،

 .221المرجع السابق، ص(  6)
كان من سادات التابعين وكبرائهم، وجمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة، كان من أجمل أهل البصرة حَّ   الحسن البصر (  7)

سقط من دابته فحدث بأنفه ما حدث، من كلامه: ما رأيت يقينا لاشك فيه أشبه بشك لا يقين فيه إلا الموت. وكان يقول: إذا 
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 ترك ما فيها على من فيها(، قال بعضهم: )إن الله يعطي)وسئل بعضهم ما الزهد في الدنيا فقال: ،(1)(
الزاهد فوقَ ما يريدح ويعطي الراغبَ دونَ ما يريدح (، قيل: )إن من تكلم في الزهد وَوَعَظَ الناسَ ثم رَغَبَ في 
أموالَم رفع الله حب الْخرةِ من قلبه (، وقيل: )إذا زهد العبد في الدنيا وكل الله به ملكا يغرس الحكمة في 

 لزحهْدِهَا فيَّ.قلبه (، فقيل لبعضهم: زَهَدْتَ في الدنيا، فقال: 

فهي وجودح الحق من غيِر بَـقَاءِ تحـهْمَةٍ، وإِذَا أَصْحَتْ سََاَءح السر عن غيومِ السهِتْرِ، : (2)وأما المشاهدة
وا: ) النور ، ولا يصح للعبد المشاهدة وقد بقي له عرقٌ قائم، قال الشهرَفِ فشمسح الشهودِ مشرقةٌ عن برج 

) المشاهدة هي  :إذا طلع الصباحح استحـغْنَِِ عن المصِْبَاحِ ( وهي أرفع من المحاضرة والمكاشفة، قال الجنيد
، وصاحب كاشفة مبسوط بصفاتهوجودح الحق مع فحقدانك (؛ وصاحب المحاضرة مربوط بآياته وصاحب الم

المشاهدة ملْقَى بذاته، صاحب المحاضرة يهديه عقلحه، وصاحب المكاشفة يدنيه علْمحه، وصاحب المشاهدة 
 تَحوه معرفَـتحه.

ه، مراتبٌ، أوَّلحهح القربح في طاعته والاتصافح في دوامِ الأوقاتِ بعبادت وهو: من القرب وأما المقاربة
ثم عن  عن طاعته، وهو مراتب أيضًا بعد عن التوفيق التجافينس بمخالفته ووالبعد عكسحه: وهو التد

ما تقرب  ﴿عن الحق سبحانه:  مخبراالتحقيق بل هو عين الأول؛ فأما القرب فقال عليه الصلاة والسلام 
فإذا أحببته   ،إلي المتقربون بمثل أداء ما افترضت عليهم، ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حَّ يُبنِ وأححِبَّهح 

. الخبر. فقرب العبد أولا قرب بِيَانه وتصديقه، ثم (3)﴾كنت له سَعا وبصرا، فبي يسمع وبي يبصر 
بِحسانه وتحقيقه، وقرب الحق سبحانه من العبد ما يخصُّهح اليومَ به من العرفان، وفي الْخرة ما يكرمحه به 

بعده والامتنانِ، ولا يكونح قحـرْبح العبد من الحق إلا بمن الشهحود والعيانِ، وفيما بين ذلك من وجوه اللطفِ 
لعلم الظواهِرِ والكَوْنِ، وقحـرْب الحق سبحانه با (إِحْكَامعن الخلق، فهذا من صفاتِ القحلحوب دون أَحْكَامِ )

                                                           

وكانت ه 001إذا استحكم فيه الداء لم ينْع الدواء. توفي بالبصرة سنة أشرب القلب حب الدنيا لم تنْع فيه المواعظ كالجسد 
جنازته مشهودة. وتبع الناس كلهم جنازته و اشتغلوا به حَّ لم يبق بالمسْد من يصلي العصر. وأغمي على الحسن عند موته، ثم 

حسن سيرين: رأيت كأن طائرا أخذ أ أفاق فقال: لقد نبهتمونِ من جنات وعيون ومقام كريم. وقال رجل قبل موت الحسن لابن
ه لشيء كان جنازت حصاة بالمسْد فقال: إن صدقت رؤياك مات الحسن، فلم يكن إلا قليلا ومات الحسن، ولم يشهد ابن سيرين

يخطب ل الله كان رسو ﴿لك قوله: بينهما، ثم توفي بعد مائة يوم، روى الحديث عن خلق من التابعين، ومِا رواه عن أنس بن ما
يوم الجمعة إلى جانب خشبة يسند ظهره إليها، فلما كثر الناس قال: ابنوا لي منبرا له عتبتان، فلما قام على المنبر يخطب حنت 

سكنت ف قال: وأنا في المسْد، فسمعت الخشبة تحن حنين الواله، فما زالت تحن حَّ نزل إليها فاحتضنها الخشبة إلى رسول الله 
شوقا إليه فأنتم أحق أن تشتاقوا وكان الحسن إذا حدث بِذا الحديث بكى ثم قال: يا عباد الله الخشبة تحن إلى رسول الله ،﴾

إليه. وكان طويل الحزن حَّ إذا رأيته حسبته حديث عهد بمصيبة. له وصية عظيمة الفائدة في كتابه الذ  كتبه إلى عمر بن عبد 
 .18، ص2، مجوفيات الأعيان: ابن خلكان، راجع. 021، صحلية الأولياءفي  العزيز

 .221، ص0، جالرسالة القشيرية، أبو القاسم القشير (  1)
 .22، ح19: صانظر(  2)
 .199، كتاب ذم الغرور، ص2ج ، إحياء علوم الدين،أبو حامد الغزاليراجع: (  3)
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والقدرة عام للكافة، وباللطف والنصرة خاص بالمؤَمنين، ثم بخصائص التأنيس مختص بالأولياء؛ قال الله 
إلى غير ذلك من  (2)﴾وَنَحْنح أقَـْرَبح إلِيَْهِ مِنْكحمْ ﴿، وقال: (1)﴾وَنَحْنح أقَـْرَبح إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ : ﴿تعالى

 التقوى، ثم دوام مراقبته إياه، لأن عليه رقيبَ  فَدَيْدَنهُُ الْيات، وقد تقدم ما فيه، ومن تحقق بقرب الحق 
 بَ الحياةِ؛ و أنشدوا.عليه رقيبَ الحفظِ والوفاء، ثم رقي

 وآخرُ يرعى ناظري ولسانـي * كَأَنه رقيبا منك يرعى خواطري

 يسوءُكَ إلاه قُـلْتُ قد رمقانـي * فـما رمقتْ عيناي بعدَكَ مَنْظَر ا

 لغيرك إلاه عـرجا بعنـانـي * ولا بَدَرَتْ من فيه دونَكَ لفظـةُ 

 لغيرك إلاه قُـلْتُ قـد سمعانـي * ولا خطرتْ في السر بَـعْدَكَ خَطْرَةُ 

 فامسكت عنهم ناظري ولساني * وإخوانُ صدق  قد سِمعْتُ حَديثَهم

 وجدتك مشهودي بكل مكان * وما الزهد أَسْلَى عنهم غير أنـني

، إذا عرفت هذا بان لك أن المؤَلف ذكر مطلوبَـيَّةَ الاهتمام بالأمر انتهى ملخصا من القشير 
على الأمر المرغوب أولا، ثم ذكر هنا أن خير المراقبةِ محاسبةح الأنفاس بأن يكونَ  الاحتفاظَ المطلوب، و 

دَ الِإنسانح بوابا على قلبه، مححَاسِبًا لنفسه على أنفاسها فيما دخلت وفيما خرجت، فما كان من خير حمِ 
الله عليه وشكره، وما كان من شر لجأَ إلى الله واستغفره، لأنه مسئول عن خزائنِ أنفاسهِ فيما أنفقها، وهل 

نسَانح هي إلاَّ ودائعٌ استودعها لا يوديها إلاَّ في مرضاةِ مَالِكِهَا. قال تعالى: ﴿  رَكَ سحدًىأَيَُْسَبح الْإِ   أَنْ يحـتـْ
. واعلم يا حبيبي (4)ما من نفس تبديه إلا وله فيك قدَرٌ يَضيه ( ): أ  مهملا، وقال ابن عطاء الله (3)﴾

أنََّكَ إن حاسبت نفسك في أنفاسِهَا و خطراتِهاَ ولحظاَتِهاَ، ححزْتَ مَقَامَ المراقبةِ، فتكونَ ثالثَ حافظيكَ 
فضل الله نتيْةح ب الكرام الكاتبين، رقيبا عليهم مكينا لديهم، وبذلك تحشْرِفح على مقام المشاهدة التِ هي

المجاهدة، والمشاهدةح مراتبٌ أعلاهَا وخيرحهَا ما كان سِرَياًّ خَفَيًّا عن الوسواس المسلط على صدور عامة 
الناس، لأن شهودَكَ إِحْسَانَِ  وواردحك رحمانِ  ومقامك عرفانِ ، صرت من عبيده الأحرارِ الخحلَّصِ من شوائب 

أ  ليس لك على قلوبِم تسلطٌ   (5)﴾عِبَادِ  ليَْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سحلْطاَنٌ  إِنَّ الأغيار، وقال تعالى: ﴿ 
 بالَواجس النفسانية، والنزعاتح الشيطانيةح، لَا تحـقَاوِمح المشاهداتِ الرحمانيةِ والمنازلاتِ الربانيةِ.

                                                           
 سورة ق. 01الْية (  1)
 سورة الواقعة. 91الْية (  2)
 سورة القيامة. 21الْية (  3)
 .001، ص0، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  4)
 سورة الحْر. 42الْية (  5)
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 (1)أم مع الصبح للظلام بقاء  * أمع الشمس للنجوم تجل

 

ق زهق فإذا جاء الح تعالى: ﴿أ  ليس مع شعاعِ شمس الوجود، بقاءٌ لظلام العدمِ من شهودٍ. قال 
، فالمراقبةح وصلةٌ ووسيلةٌ للزهادة فيما سواهح، والخروجح عما عداه، والزهادة (2)﴾الباطل إن الباطل كان زهوقا 

، والمشاهدة وسيلة للمقاربة، أ  لِأَعلاها، إذ هي مراتب كما مر، وذلك أمر للمشاهدةووسيلة  وصلة
صحيحٌ مجربٌ بميزانِ التدريجِ، صريح لا يخفى إلا على غيِر أهلِهِ، مِن ينكر وجود الشيء من أصله، لأن 

ر، اشتاق إلى مشاهدة ْله الأمر واتضح له الف امتازالمراقبةَ تفيد معرفةَ الأوصافِ الخلَْقِيَّةِ و الحقيةِ، فإذا 
معنى  وفي ذلك نتيْة الفوز بالأمانِ، هذا ما يدل له التدانيشمس عحلاهَح وهي تبعثه على مزيد القرب و

قوله: ) إن راقبت ربك عرفك، فإذا عرفك به وعرفته زهدت قطعا فيما سواه (، فإذا زهدت في السوى  
  معنى القرب.كَشَفَ عن وجود قربه منك، فتقربت به إليه، كما تقدم في

وَّنَاتهِِ، وهو أ  الزهد تََاَمَ الزهد في جميع محكَ  تفيدفالمراقبة له تفيد المعرفةَ بجميل صـــــــــــفاته، وهي 
هودًا يحشْهِدح القرب ويزيح الشَّوْبَ، فتكون والحالةح هذه به وإليه، به ابتداءً وإليه انتهاءً، به فناءً وإليه بقاءً ش

ديَوميــةً، كمــا بــدأكم تعودون، كمــا بــدأنا أول خلق نعيــده، ولقــد  ( 3)[بــهِ ]ليــه وإليــه وجودًا، بــه قيوميــةً وإ
 جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة فافهم. ثم قال: 

 رـــالتدبي
 الخامسة والعشرون الحكمة

 :قال 

 ي كيفَ تدُبرْ معهُ و أنتَ مُدَبهـرُ، فالذِي دَبهـرَكَ  يدُبِّرُ لكَ، كيفَ تختارُ معهُ و أنتَ مختارُ، فالذ
اختـــارَكَ يختـــارُ لـــكَ، التـــدبيُر والاختيـــارُ جُنـــدانِ عَظِيمـــاَنِ مِنْ جُنُودِ الله، إِنْ خرجـــتَ عنهمـــاَ 

 لَهمَُا.  صِرْتَ حُرًّا لله ومَلَكْتـَهُمَا، و إلاه فأنتَ عَبْدُ 

 قال الشارح:

                                                           
 .88، ص، بيت من قصيدة الَمزية للبوصير مجموع مهمات المتون(  1)
 سورة الإسراء. 90الْية (  2)
 في مخ: ساقطة.(  3)



 

 
 

411 

قد عرفتَ أن الله جل جلالحه، تكفل بأحمحورِ جميعِ مخلوقاته، ودبر مصالح كلهِ محكَوَّنَاتهِِ، واختار ما 
تَ أراد وجودَهح على وَفْقِ مراده، وفرغََ التدبيرح، ونَـفَذَ أمَْرحهح وقضاءحه بالتقدير، فما الفائدةح إذًا في تدبير ما لس

يع ما قضى، سبق تدبيرحه ومضى تقديرحه، له الاختيار المطلق في جم لًا،جَاعِ له فاعلًا، ولا اختيار ما لستَ لهح 
فلا يسعحكَ أيها المسكين إلاَّ السُّكحونح تحت قهر سلطانه و الرضى، كيف تدبر مع مولاك الذ  دبر أحوالَكَ 

عَكَ و ك تخصيصحه ع، فالذ  دبرك بالإيجاد يدبر لك بالإمداد، كيف تختارح ما ليس في وحسنوَالَكَ و أتم صحنـْ
بالإرادة، وما لك في وقوعه من فائدة، فالذ  اختارك بالإيجاد على وَفْقِ ما أراد يختارح لك بالإمداد، فمالك 
نَتِهِمَا  ولتحصيله باجتهادٍ، جعل الله جند  التدبير والاختيار عظيمي المحنة والاختبار، إن خرجت عن فِتـْ

ة لة والأغراض، فحـزْتَ بالراحة الأبدية و السعادة السرمديالباط الأهويةبالإعراض وأرحت نفسك من اتباع 
 نظرك في تلاطم أمَْوَاجِهَا، غرقت في أمعنتوتحررت من رق أغيارهَِا ونجوتَ من همومها و أشرارها، وإن 

بحر أحجَاجِهَا، كن عبدا لمولاك واخرج من سْن تدبيرك واختيارك واتباع هواك، فَسحكحونحكَ لِسِوَاهح عبوديةٌ 
لغيره عبدا، ما أحببت شيئا إلاَّ كنت له عبدًا، ولا يرضى لك إلاَّ الحرية من  تكونَ ه، وهو لا يرضى أن ل

 كلهِ مخلوقٍ. فافهم.بعَنَانِ رق الأغيار، إن جلست على كرسيهِ سلطان الوحثحوقِ، أَخَذْتَ 

، وما لمساكين الدني فماسبقت مشيئتحه وتم أمرحه ونفذ حكمحه،  ، وما هو  اللعبيد والتعَبح والنصبح
، قال ابن عطاء الله: ) أرح نفسك من التدبير  إلاَّ فضولٌ وإلى تضييع نفائس العمحرِ في فلاة البطالة يئولح

 فإنهما: ) ذروا التدبير والاختيار (2)سهل ابن عبد اللهوقال  (1)(فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك 
وا إن كان ولا بد من التدبير فدبروا أن لا تدبر  )يكدران على الناس عيشهم ( وقال أبو الحسن الشاذلي: 

سليم في ت( أ  التدبيرح هو إسقاطح التدبيِر، فدبر أن لا تدبر واختر أن لا تختار، وهو عدم الاختِيَارِ، بال
 الأقدار في يد الله الواحد القهار. ثم قال: سلاسل

 السادسة والعشرون الحكمة
 :قال 

                                                           
 .11، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  1)
وهو أحد أئمة القوم وعلمائهم، والمتكلمين في علوم الرياضات و الإخلاص وعيوب الأفعال،  سهل بن عبد الله التستر (  2)

صاحب كرامات، لقي ذا النون المصر  سنة خروجه إلى الحج بمكة، سكن البصرة مدة و أسند الحديث، ورو  أنه أسلم على يديه 
نة ر ما فيه. فدخل فإذا جفظاحتضر استدعاه وقال له: ادخل ذلك البيت وان خلق، ومِا يروى أنه كان له جار مجوسي فلما

موضوعة تحت حش لدار المجوسي قد انفتح إلى دار سهل، فخرج وقال: يا شيخ ما هذا، قال: اعلم أنه منذ سنة انفتح كنيف 
 أنِ مفارق تها فرميت ما فيها و أعدتها، ولولانهارا فإذا كان الليل أخذ مِتلئدارك إلى دار  و أنا كل يوم أضع تحته آنية كما رأيت 

ولست أطمع أن تتسع أخلاق غير  لك ما أعلمتك، فبكى المجوسي، وقال: والله ما كان حسن الخلق ورعاية الحال في دين إلا 
؛ ودار  هذه ل اللهزانه، ويلي أنت تعاملنِ هذه المعاملة وتَوت وأنا على ضلالي القديم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسو 

 .211، صطبقات الصوفية: السلمي، انظر. 224، صطبقات الأولياء، : ابن الملقنانظروقف على الفقراء. 
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  َحركاتُكَ في الأنفاسِ رواحلُ وأنفاسُكَ في الحركاتِ مراحلُ، إِنْ تحرهكْتَ سَافَـرْتَ وَإِنْ تَـنـَفهسْت
 نَـزَلْتَ، فاَخْتـَرْ لنِـَفْسِكَ أَيه سَفَر  ترُيِدُ.

 قال الشارح:

واحلٌ في شؤَونه و أعماله وتقلباته في كلهِ أحوالهِِ، ر  الإنسانِ ، تضمنتْ أنَّ حركاتَ استعارةُ هذه 
سير يطو  عليها مسافةَ العمحرِ، ويعثحـرح في قطع مفاوزها على الخير والشر، وأنَّ أنَْـفَاسَهح و تنفُّسَاتهِِ، مَراَحِلٌ ت

 الإنسانح لنفسه تحرك بالأعمال سفر، و التنفس نزولٌ، فليخترِ به حَّ تحـرْسِى سَفِينَةح عحمحرهِِ بالساحل، فال
حْحِ والسلامَةِ، بحيثح لا تعودح عليه في أيام عمحرحهِ ملامةٌ، فالإنسان مسافر في قنطرة الدنيا إلى  سفر النُّ

ابَ وإن قطعها صَ الْخرة، مفاوزحهح أوقاتحهح، ورواحله التِ يركب عليها أنفاسه و خَطَراَتحهح، فإن قطعها في خيٍر أَ 
 في شرهٍ نَدِمَ وخاب، والله وليُّ التوفيقِ.

 

ومَرْجَعح هذا إلى ما تقدم له في المراقبةِ، إذ هي التِ تبعث القلب على رعاية ما هو في رعايته، ومن 
مُّ، بل مدار الأمرِ عليها، لأنها لا تخلو حركاتحهح من طاعةٍ فيححْمَدح أو معصيةٍ فَـيحذَ  والحركاتح جملتها الأنفاسح 

وأنفاسحهح كذلك لا يخلو صعودحهَا ونزولَحا لمَ وبَم، والمحاسبة أقرب لَذا من المراقبة، لأنك إن حاسبت نفسك 
  والحمد لله. ثم قال: على حركاتها و سكناتها و خطراتها ولحظاتها، انبـَعَثَتْ إلى المراقَـبَةِ 

 السابعة والعشرون الحكمة
 :قال 

  َنِ ظنَِِّكَ بالمعدومِ، ونعم اختيارُكَ في الوجودِ مَنعُ لعطاءِ المفقودِ، وتدبيركَُ في المقســــــــــومِ لِحسُــــــــــْ
عَلِ الَأخِيَر تجالتدبيُر ما دُبِّرَ لَكَ وَبئِْسَ التدبيُر ما دَبهـرْتهَُ أنتَ، فتدبيرهُُ لكَ سابقُ لتدبيِركَ، ولا 

يْءَ في غيِر محلهِ، فإنه مِنَ المعلومِ أَنه الأخيَر لا يســــــــــبقُ الأوهلَ، وأنه خيَر  عُ الشــــــــــه أولا  فَـتَضــــــــــَ
لُ واختيارُ  الاختيـارِ مـا اختاَرهَُ المخُْتَارُ، فاختـَرْ لنفســـــــــــكَ عَدَمَ الاختياَرِ، فاختيارُ الحقه أَصـــــــــــْ

 نَ الفرعُ وإلاه فالعكسُ.الخلقِ فرعُ، إِن صحه الأصلُ حَسُ 

 قال الشارح:

يقول: إذا عرفْتَ أن اختيارَ الحق وتدبيرهَح سابقان لوحجحودِكَ، ولا يقعان إلاَّ على وَفْقِ محراده لا على 
ا يَُْصحلح في الوجودِ منعا 

َ
وفقِ مرادِكَ، فأ  فائدة لك في تدبيرك واختيارك اللاحقين، بل ربما كان اختيارحكَ لم

ما هو مفقودٌ، وتدبيرحك فيمَا هو مححَتَّمٌ مقدر مقسومٌ، دليل ححسن ظنك بالشيء المعدومِ، وما سوى لعطاءِ 
، لأنه من حكيمٍ خبيٍر،  الله عدم، فلا يَـثـْبحتح للعاقل عليه قَدَمٌ، ونعم التدبير ما دبّـَرهَح المدبرح وقدرهح المقدرح
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 و أحق،  ان من التدبير و الاختيار أسبقح كان أولىالتدبيرح تدبيرحك، أنت بعْزك وعدم علمك، فما ك بئسو
قَيَّةَ تدبيره واختياره على تدبيرك واختيارك، فإن دبرت واخترت فقد وضعْتَ الَأشْيَاءَ  كيف وقد علمت سَبـْ

مَ المؤَخرح ويحؤَخَّرَ  وَالَِاَ، فهيهات أنْ يحـقَدَّ قَدَّمح، فما جف افي غير مَحَالَِاَ، وارتكبت تَأْسِيسَ الأحمحورِ على غير مِنـْ
ح
لم

به القلمح لزم وقوعحه وتَحَتَّمَ، وخير الاختيار ما اختاره الفاعل القادر المريد المختار، فاختر الراحة لنفسك، وما 
ي على تدبيِرك، فاَدْخِلْ اختيارَ الحقهِ الأصل مَجازِ هي إلا في عدم التدبير والاختيار، و إن كان لابد من 

ق فرع، إن ك مَجَالحهح ويتَِمَّ فَـرْعحهح ويُصحلَ كَمَالحهح، فاختيار الحق أصل واختيار الخلاختياركَ الفرعي، ليصح ل
صححتَ الأصلَ بالاستسلام والانقيادِ، وعرفت أنه لا يقعح إلا ما اختاره وأراد، صح فرعح اختيارك بالِإضَافَةِ، 

ية المحضة، وإن ول والقوة، وهو عين العبودلما فيه من التبر  من الح مَخاَفَةٍ وليس عليك فيه منْ بَأْسٍ، ولا 
اعتمدت على اختيارك وراعيتَ ما هو في اقتدارك، صار ذلك قادحًا في عبوديتِكَ ومخحْمِدًا لنور بصيرتَِكَ، 

 لما عرفت أنه لا يصح الفرعح بدون أصلهِ فافهم، والله أعلم. ثم قال: 

 والعشرون الثامنة الحكمة

 :قال 

  دِ اختيارِ الحقِّ عدمُ، ووجودُ اختيارِ الحقِّ فيكَ وُجُودُ، إِنِ اخْتـَرْتَ وُجُودَك في وُجو وُجُودُكَ في
رْتَ عَيْنَ  مَمْتَ عَنْ فَـهْمِ الحقائَِقِ، وإِنِ اخْتـَرْتَ وُجُودَ الحقِّ في وُجُودِكَ أَبْصـــــــَ  اختيارِ الحقِّ صـــــــَ

تَ أَنْـتَ، ف ـَ الـدهقـائَِقِ، لأنه وُجُودَ الحقِّ فيـكَ هو الـذي أَظهرَكَ  هُويهةُ الحقِّ لَـكَ، ولولاَ هو مـا كُنـْ
 هي التي أظهرَتْ لَكَ أَنْـتـَيـهتَكَ، وإلاه فلَا أنتَ ولا أَنْـتـَيـهتُكَ.

 قال الشارح:

وحجحودحك في قهرية اختيار الحق عدم، ووجود سلطان اختيار الحق في عدمك وجود، فإن اثْـبَتَ لك 
رَّ اختيارا في عظيم اقتداره، صممت عن فهم الحقائق الربانية، وجهِلْتَ سِ وجودا في وجود اختياره، وادعيت 

العلوم العِرفاَنيَِةِ، إذ لا اجتماع بين العدم والوجود، فوجودحكَ من أصلهِ عَدَمٌ ووجود الحق هو الوجودح، فلا 
هودك، أبصرت ش ثحـبحوتَ لعدمك مع وحجحوده، وإن اخترت وجود الحق في وجودك، واثْـبَتَّ وجودَ الحق في

بنور بصيرتك دقائق الِحكَمِ، ورسخ منك على بساط التمكيِن القدمح، لأن نورَ وجودِ الحقهِ في ظلمة عدمك، 
هو الذ  أظهر لك وجودَكَ حَّ كنت في الوجود، ويصدحقح عليك اسم شاهدٌ ومشهودٌ، ولولا نورح وجوده 

ق الساريةح في باطنِ أنتيتك هي التِ أظهرت لك ما كنت أبدا، ومالك من عدم ولا وجود، فَـهحوِيَّةح الح
 انتيتك، ولولا سريان نور هحويته في انتيتك ما ظهرت أنت في الوجودِ، وما لأنتيتك في هذا العالم من شهود.

والمراد بالَوية: هو أ  ضمير الغيبة المكنى به عما هو غائب عنك، وهو راجع إلى الحق، والمراد 
بالأنتية: هو أنت أ  ضمير الخطاب المكنى به عما هو حاضر معك ومخاطب لك، وهو هنا راجع لك 
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، فهوية الحق السارية في عوالم الخلق هي التِ أظهرتهم لَم، وكشفت بنوره ظلمة عدمهم  اأيها المخاطَبح
 فافهم.ثم قال: 

 والعشرون التاسعة الحكمة
 :قال 

 ق فَلَا تَـغْتـَره بظهُورِ الحقِّ فيــكَ، فــالــذِي أَظْهَرَ الحقه فِيــكَ هو الــذِي أَغْنــاَكَ عَنْ نَظَرِ ظهُورِ الح
 لكَ، والحق  الظهاهِرُ لَكَ هو الباَطِنُ فِيكَ.

 قال الشارح:

شهودك اضمحلال وجودك في وجود الحق بِظهاره، وظهور هوية الحق بنور وجوده في ظلمة 
 تعس﴿: عدمك باقتداره، فإياك إذا والاغترار بالوقوف مع مجرد شهود الظهور، فتكون مِن قال فيه 

، فإنه أ  الحق هو الذ  أظهر نفسه بنفسه وأشهدك أنت ظهوره، فالحق هو الذ  أنار (1)﴾عبد الظهور 
ظلمة عدمك بنور وجوده، وهذا يغنيك عن نظر شهودك الذ  لا مدخل له في شيء، فاكتف به وغب 
في شهوده، وابق بوجوده فانيا عن شهودك، خارجا عن وجودك، لأن الحق الظاهر لك بنور وجوده، هو 

 شهوده، وهذه الجمل متقاربة، وفيما ذكرناه كفاية. ثم قال:  كامنك بسريان هويته في الباطن في

 الثلاثون الحكمة
 :قال 

  ُلا تنظرْ لظهورِ أوليــةِ الحقِّ في الخلقِ فــإ ــا لا أخريــةَ  لهــا فليسَ لهــا أوليــةُ، هو الأول  والآخر
فـالظاهرُ من الخلقِ  يتُـهُ باطنـةُ في أوليتـهِ،والظـاهرُ والبـاطنُ، أوليـةُ الحقِّ باطنـةُ في أخريتـهِ، وأخر 

بحــانَ مَنْ أَظْهَرَ الحقه في الخلقِ والخلقَ في الحقِّ،  هو الحق  والبــاطِنُ من الحقِّ هو الخلقُ، ســـــــــــُ
ولولَا الحق  مــا كــان الخلقُ ولولَا الخلقُ مــا ظهرَ الحق ، فَـنُورُ أوليــةِ الحق أغنًَ عن انتهــاءِ غــايــةِ 

داركُ الحقِّ، ومــداركُ الحقِّ لم تُــدُرَكْ، فمــاَ بالَُــكَ بالأولِ والآخرِ والظــاهرِ الخلقِ، وغــايــ ةُ الحقِّ مــَ
والبــاطنِ، فظــاهرُ الخلقِ باطنُ الحقِّ، وباطنُ الحقِّ ظــاهرُ الخلقِ، فــالظــاهرُ من الخلقِ هو الأول  

هِ ولا هُ حتى يَظهرَ في  أخريــةَ والبــاطنُ في الخلقِ هو الآخرُ، لا أوليــةَ لــهُ حتى يظهرَ في أخريتــِ  لــَ
 أوليتِهِ، سُبحانَ مَنْ ظَهَرَ لنَاَ برموزِ حقائقِهِ واستـَتـَرَ عَنها بدقائِقِ حِكَمِهِ. 

 قال الشارح:

                                                           
 لم أقف عليه.(  1)
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تجليات الأفعال و الأسَاء والصفات والذات، يطيل فيها  أسرارأنه إذا تكلم في  عادة المؤَلف 
، من جزيل الإنعام، وما واجهه به من شموس المعارف الربانية، و أفاض عليهالكلامَ تلذذا بما أنعم الله به 

، وقد أشبع الكلامَ هنا غاية الإشباعِ، وكشف عن وجهِهِ النقابَ والقناعَ، الإلهامعليه من العلوم اللدنية و 
مت لَجزاه الله بِحسانه، و أفاض علينا من مواهب علوم عرفانه، وها أنِ أحاذ  بعض ما قدرت عليه، وأ

أن من واجهه الحق جل جلاله وتقدس عزُّهح وكمَالحهح، بتْليات  ببركاتهِِ الاهتداءَ إليهِ فأقول: تضمن كلامحه 
َراَمح من ترقيها، أ  أن أولية 

أسَائه الأول والْخر والظاهر والباطن، فليحسِنِ الأدب في تلقيها، ليتِمَّ له الم
ولية وحيث لا آخرية تنتهي إليها غايتحها، فليس لتلك الْخرية أأزلية الحق لا آخرية تؤَد  إلى انقضائها، 

وليس لتلك الأوليةِ آخريةٌ، هو الأول في آخريته والْخر في أوليته الظاهر في باطنيته، الظاهر الباطن في 
ظاهريته، فالظاهر بنور وجوده من الخلق هو الحق، والباطن بسر شهوده من الحق هو الخلق، فسبحان من 

لى خاصة عبيده بشهود نور وجود الحق، في ظلمة عدم الخلق، وتكرم عليهم بمعاينة الخلق في الحق، أنعم ع
فلولا ظهورحهح بعظيم صفاته ما ظهر على ظهر الوجود شيء من مخلوقاته، ولو لا إيجاد مكوَّنَاتهِِ ما ظهر 

 لَمْ أحعْرَفْ فأحببتح أن أعرفْ، كنتح كنزاً   )حاكيا عن ربه عز وجل:  الحق بنور تجلياته، يشهد لَذا قوله 
 أو كما قال. (1)﴾فخلقتح الخلقَ لأعرفَ فَبي عرفونِ 

فقبل إيجادِ المخلوقاتِ كان الله ولا شيءَ معه في الوجود، فيـَعْتَرِفَ لهح بوجودِهِ أو يقر بتوحيده، 
عظيم قدرته لخلق بفنصب الأكوان مَظْهَراً تشرق عليه شمس الوجود، ويظهر فيه شاهد ومشهود، فأوجد ا

، (2)[موجودا]عليهم من نور علمه وعرفانه فعرفوه بتعريفه، فلولا وحجحودحهح هو ما كان  أفاضوسلطانه، و
ولولا إيجاد ما كان مشهودا، فلو لا ظهور الحق ما ظهر الخلق، ولولا وجودهم ما ظهر حقٌ، ومع هذا فإنه 

، لأنهم شاهدوه به وعرفوه بتعريفه، فالمؤَثر أوجد الأثرَ، والأثرح دل على وجود المؤَثرِ، إذ لا عليهدلَم به 
يوجدح أثر بغير مؤَثرٍ ولا يظهر مؤَثرٌ بدون أثرٍ، فإن شاهدت نور أولية الحق في الخلق، أغناك عن إدراك 

ية لَا، الحق لا تدرك لأنها لا نها انتهاء غاية الخلق، لأن غاية وجودِ الخلقِ جحعِلَتْ مداركٌ للحق، ومدارك
والمدارك متعلقَاتح أسَائه المذكورةِ من الأولية و الْخرية والظاهرية والباطنية، وهذه كما علمت اقتضت 
 بمدلولَا الأوليةح التِ لا مبدأَ لَا، و الْخريةح التِ لا انقضاءَ لَاَ، والظاهرية التِ لا بطونَ لَا، والباطنيةح التِ لا

لَاَ، هو الأول قبل كل شيء والْخر بعد كل شيء، الظاهر من كل شيء الباطن في كل شيء، ظهورَ 
ا لا تزال في هذه الدار وبعد هذه  والمخلوقاتح التِ جحعِلت مظهرا لا نهاية لَا، فأفعاله التِ لم تزل تأثيراتهح

                                                           
ولا يعرف لام النبي: ليس من كابن تيميةقال ﴾كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفونِ ﴿(  1)

في سورة الذاريات: ﴿ وَمَا خَلَقْتح والعسقلانِ، لكن معناه صحيح مستفاد من قوله له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ ﴾ أ  ليعرفون كما فسره ابن عباس  : ابن انظر. 218، صالأسرار المرفوعة: علي القار ، انظر. الجِْنَّ وَالْإِ

 .049، ص0، جتنزيه الشريعةعراق، 
 .موجودٌ (  2)
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 بداية نهاية له، والأولية كذلك لاالدار، كما في نعيم الجنة وعذاب النار، فهل من نهاية لَما، فَمحدْركها لا 
ه لَا، فتكون انتهاءً لتلك الأولية، فهي مظروفة في آخريته، والظاهرية و الباطنية تَـعَلَّقَ كل منهما بما يقتضي

من الملكية والملكوتية ظهورا لا انقضاء له، وبطونا لا انتهاء له لقدم أسَائه وصفاته وبقائها، فكذلك تجلياتحهح 
لا نهاية لْخريتها ولا بداية لأوليتها، وإذا عْزت عن إدراك مدارك الحق، فأسَاؤه التِ هي الأول  قديَة باقيةٌ 

والْخر والظاهر والباطن أولى بالعْز، نعم فإذا نظرت بنور بصيرتك وجدت قوله هو الأول والْخر والظاهر 
واحد،  فهي راجعة إلى شيء ، كأنه يقول: هو الأول الْخر الظاهر الباطن،بعضاوالباطن راجعة لبعضها 

 فحيث وجدت تجليات الأولية، ظهر في عالمها الثلاثة الأسَاء معها وكذلك الباقي فافهم.

فظاهر الخلق هو باطن الحق وباطن الحق هو ظاهر الخلق كما مر، فالظاهر المشاهد من الخلق هو 
الأول و الباطن منه هو الْخر، فالظاهر شهود والباطن وجود، ظاهريته تدلك على باطنيته و باطنيته تدلك 

والمسمى واحد، وهي  ةلْخريته، و آخريته توصلك لأوليته، فالأسَاء متعدد توصلكعلى ظاهريته، وأوليته 
 ، لأنه لا تنافي بين أسَاء الله وصفاته لاتحادها في باطن الحال، ومرجعها للأحدتداخلهامشتبهة من حيث 

المتعالي، لا أولية له مكيفة حَّ توجد له آخرية، ولا آخرية له كذلك حَّ تدرك له أولية، فسبحان من 
تِ تضمنتها أسَاؤه ياته، وأنعم علينا بفهم رموز إشارة حقائقه ال تجلتعاليتنـزه عن مِاثلة مخلوقاته، وتعاظم في 

وصفاته و أفعاله، فكان ظاهرا في عز كماله، واستتر في باطنيته محتْبا بدقيق حكمته، فعْز الخلق من 
 قهرية جلاله.

ا مو الْخرية والظاهرية والباطنية دقيق، وغزله لاسي الأوليةفي  واعلم يا حبيبي أن مراد المؤَلف 
في هذا المحل رقيق، ليس كما يفهم على ظاهر التعبير ولا ما يلوح من صريح التصوير، ولولا إذنه لي في 

قبوله، فهذه الاستطاعة على قدر البضاعة، هذا وقد عرفت أن الحق  مطلوبهذا ما حمت حوله، فالعذر 
وقال في آية أخرى مشيرا لما هنا من  (1)﴾ ضِ اللَّّح نحورح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْ نور وما سواه ظلمة، قال تعالى: ﴿ 

ولم يقل انظروا السماوات، فالظاهرية والباطنية تؤَخذ  (2)﴾قحلْ انْظحرحوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ حيث المعنى: ﴿ 
من هنا، ويظهر لك قرب الفهم بمثال بحسب الحال، وذلك الليل والنهار، فالنهار مثال لوجود الحق، والليل 

هو مشاهد من الخلق، فإذا نظرت بنور الوجود إلى ضياء النهار، وجدت الليل باطنا فيه  مثال لما
تحت قهرية سلطانه، وإذا نظرت لظلمة الليل وجدت النهار باطنا فيه، فلولا ضياء النهار  (3)[مضطلَم]و

ما وجد ليل، ولولا ظلمة الليل ما تَيز ضوء النهار، فالنهار على كل حال ظاهر مظهر، وأولية الحق وآخريته 
ة، وكذلك آخريته  آخريمواجهتان بمقتضى الشهود والظهور عند كل أولية و آخرية، فأولية أزليته مِتدة بلا

ة، بآخرية، فالأولية والْخرية أمور نسبية تدل بظاهرها على البداية والنهاي مغياةليست مبتدأة بأولية ولا 
                                                           

 سورة النور. 21الْية (  1)
 .سورة يونس 010الْية (  2)
 .1، ح21: صانظر. .لا تحوجَدح كَلِمَاتٌ أو تَـعَابِيٌر محطاَبقَِةٌ أو ذَاتح صِلَة، لعله مصطلمكذا(  3)
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وعلى السبقية والتأخر من شيء لشيء، ولا بداية هنا ولا نهاية من أصلهما، فانتفى ما يتوهم من وجود 
اية منفية سبوقة بعدم أو مختتمة به بخلافهما وصفا للحق، فالغالأولية و الْخرية لغيره، وإن كانت فتكون م

في  ظهورهلولا  )عليه كان؛ قال ابن عطاء الله:  (1)[هو]رأسا، كان الله ولا شيء معه وهو الْن على ما
أظهر كل شيء بأنه الباطن،  ،(2)(المكونات ما وقع عليها إبصار، لو ظهرت صفاته اضمحلت مكوناته 

يء بأنه الظاهر،.فالظاهر اقتضى بتْليه بطون كل شيء، والباطن اقتضى ظهور كل وطوى وجود كل ش
دارك، ولا نهاية لأثر صفاته التِ عبر عنها بالم تعالى،شيء، فلا ظاهر ولا باطن ولا أول ولا آخر إلا الحق 

 لأن مؤَثرها لا نهاية له فكذلك آثاره، فافهم. والله اعلم. ثم قال: 

 خرق عوائد النفس
 الثلاثونالحادية و  الحكمة

 :قال 

 .ِالعَجَبُ كُل  العَجَبِ لمنْ لم يخرقْ عوائدَِ نَـفْسِهِ، كَيْفَ يدَهعِي الوُصُولَ إلى معرفَةِ ربَِّه 

 قال الشارح:

ا، وما اعتادته من اتباع الشهوات والركون إلى اللذات، و الحضوض   لنفسانيةاعوائد النفس مألوفاتهح
 الشيطانية، فمن زعم الوصول إلى الله والقرب منه، و التَـَنـَعُّمَ بحضرته والسحكْرَ بخمر أهل و الأهوية الباطلة

محبته، من غير أن يخرق عوائد نفسه ويخرج عن مقتضى ما عليه أهل البطالة من أبناء جنسه، فزعمه باطل، 
 فهيهاتانه وهواه، وشيطوكذب في دعواه أنه واصلٌ، فالعْب منه في دعواه وهو عبد مِلوك في قيود نفسه 

أن يحكرمَ بالوصول بطال أو ينالَ مراتب نالتها الرجال، لا يعرف الله إلاَّ من عرف حقيقة نفسه، وخرق 
، لإكراماوفارق مراداتِها وخرج عن حظوظها وشهواتها، فحينئذ يُق له بفضل الله  وحسه،عوائدها في معناهح 

ويجلل بجلائل الِإلطاف والِإعظام، فيكون مِن دخل حضرة الله على بابِا، وقيد الشريعةَ والحقيقةَ بأسبابِا، 
صدق حالهح ومقالهح وثبت شهودحه ووصالحهح، وإن كان مع نفسه ساكنا وتحت أهويتها و مراداتها قاطنا، فما 

ئق في راجات شيطانية و أمكار نفسانية، فاللايبرق له من البوارق مِا هو للعادات خارقا، يقطع بأنه استد
نورا،  اللطفَ والصيانةَ، عساه أن يََحنَّ عليه بِبدال شره خيرا وظلمتهتعالى حقه أن يخافَ ويرغبَ من الله 

كيف   )إليه، جواد على من صدقت عبوديته لديه، قال ابن عطاء الله:  اللجاإنه كريم على من صدق 
خرق العوائد بانكشافِ عالَم  )قال ابن عباد:  ،(3)تخرق من نفسك العوائد (تخرق لك العوائد وأنت لم 

                                                           
 في مخ: ساقطة. (  1)
 الحكمة الثامنة والثلاثون بعد المائة. (  2)
 .211، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  3)
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فمن لم يصل إلى  ،(1)القدرةِ، لا يكرمح الحق به إلا من خرق عوائد نفسه وفنِ عن إرادة نفسه وحظوظها (
 (2)جتدرا الاسهذا المقام لا يطمع فيها، وإنما صورته صورة الكرامـة، فينبغي له أن يخـاف عند ذلك من 

ولا يُبُّ ذلك ولا يطلحبحه، فإن أحبـه وطلبه فهو دليل على بقائه مع إرادته وحظوظه وعاداته،  والمكـر،
 فكيف تخحْرَقح العوائد لمن هذه عادته على سبيل الكرامة، وهل هذا إلا محال لا يستقيم، قال الشاعر: 

 إذا لم ترُدِْ شيئا فأنت مريدُ  * تكونُ مريدا ثم فيك إرادةُ 

 الثلاثونالثانية و  الحكمة

 :قال 

  ِّ َوَياَ عجبا  من عبد  يفتقرُ لمعدوم  ويستغنِي عن موجود ، لا تفتقرْ لمفتقر  وتستغنِي عَنْ غَني ،
.  فإنه الافتقارَ لمفتقِر  كعبادةِ وَثَن 

 قال الشارح:

، وقال: (3)﴾معدوم، قال تعالى: ﴿ كحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهح  الحقيقةالله موجود وما سواه في 
هَا فاَنٍ ﴿   أصدق كلمة قالتها الشعراء: ألا كلُّ شيء ما خلا اَلله باطل  ﴿: ، وقال (4)﴾كحلُّ مَنْ عَلَيـْ

                                                           
 .211ـ 211المرجع السابق، ص: انظر(  1)
الرجل: أمهله ولم يعْل عذابه، وقد ورد ذكرها  في اللغة استدرجه:خدعه حَّ حمله على أن يفعل ما يريد؛ استدرج الله  (  2)

به وجه : الاستدراج: هو أن يريد الشيء، ويطو  عن صاحفي القرآن الكريم مرتين. وفي الاصطلاح الصوفي: يقول الإمام القشير 
وقريبا من العقاب  هو: أن تكون بعيدا من رحمة الله تعالى، حَّ يأخذه بغتة.وعند الجرجانِ شيءالقصد فيه، ويدرجه إليه شيئا بعد 

ستدرج شيئا ا الشيخ القرضاو  بأنها: أخذ النعمة من المهبن عْيبة: كمون المحنة في عين المنة. وقد عرفتدريجيا. وعند الشيخ أحمد 
: هو ما يكون على يد فاسق خديعة له ومكرا به، إذ يتم تضليل الشخص القائم بالفعاليات الخارقة، وقيلفشيئا وهو لا يشعر. 

اليات التِ يَارسها إنما هو دليل على صحة المبدأ والَدف المعين الذ  من من خلال الإيُاء له بشكل غير مباشر، أن نجاح الفع
ي الولاية، : هو كل ما يظهر على يد مدعوقيلأجله تَارس هذه الفعاليات، ويُصل ذلك بمساعدة أرواح سفلية شريرة لممارستها. 

اس أوليائه وأصفيائه، ه بلبءبقوله: إن الله تعالى ربما يزين أعدا مع عدم الاستقامة. ومن صور الاستدراج ما ذكره الشيخ أحمد الرفاعي
بصفاء الأوقات، ويُسبون أنهم من أهل ولايته، فهذا من الله استدراج، وربما يزينهم بالعز والجاه والرياسة والمنـزلة  حَّ أنهم يغتروا 

يغتروا بثناء الناس ومحمدتهم، ويُسبون من أهل فضله، فهذا أيضاً من الله استدراج لَم. وكذلك ربما يزينهم بأنواع عند الناس، حَّ 
لطائف الحكمة، فيغترون بحسن بلاغتهم وكمال فهمهم وفطنتهم، ويُسبون أنهم أحاطوا بكل حقيقة علماً، فهذا لَم من الله 

يء من رقهم في أنواع النعم، فيغترون بحسن تجملهم وطيب عيشهم، ويُسبون أنهم على شاستدراج. وربما يزينهم بلباس النعمة، ويغ
الله، فهذا لَم من الله استدراج، ولا يتركهم حَّ يردهم إلى حقيقة معلومة. وفي الفرق بين المكر الاستدراج يقول الشيخ أبو بكر 

، والاستدراج في النعم الظاهرة.وكما يقع الاستدراج على الأولياء والعارفين، يقع على العلماء، : المكر في النعم الباطنةالشبلي
 .20-22، ص9والمجتهدين، والمذنبين، والمريدين. راجع: موسوعة الكسنزان، ج
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فهلاك السوى وفناؤه وبطلانه عند أهل الحقيقة والشهود، وإن كان بمقتضى ظاهره في عالمَ الوجود، ، (1)﴾
فإذا عرفتَ أن ما سواه معدوم، فمالك والافتقارَ لهح والاعتمادَ عليهِ، واللَّْا عند مس الحاجة إليه، وحَطهِ 

على شيء،  لمفتقر مضطرٍ لا يقدر منك كيف يقع منك الافتقارح  فالعْبرحالِ الاضطرارِ والفاقةِ لديه، 
وتستغنِ عن غنِ موجود قادر على كل شيء، فاحتياجك إلى غير مولاك وافتقارك له عبودية لذلك الغير، 

 يرضى ما أحببت شيئا إلا كنت لـه عبدا، وهو لا )والحق لا يرضى بعبوديتك لغيره، قال ابن عطـاء الله: 
 اللَِّّ وَاللَّّح هحوَ يَاأيَّـُهَا النَّاسح أنَْـتحمْ الْفحقَراَءح إِلَى تعالى: ﴿لغنِ أولى، قال ، فالافتقار ل(2)أن تكون لغيره عبدا (

، فهو المعطي والمانع والضار والنافع، فارفع (4)﴾ وَاللَّّح الْغَنُِِّ وَأنَْـتحمْ الْفحقَراَءح ﴿، وقال: (3)﴾ الْغَنُِِّ الْحمَِيدح 
عن غيره وتوجه بقلبك لإكرامه وبره، و الالتفاتح إلى غيره عند أرباب القلوب إشراك، ومالَهح في  همتك

فهذا طلب ، (5)ربما دلَم الأدب على ترك الطلب...( )سلطان ملكه من اشتراكٍ، قال ابن عطاء الله: 
رفةٍ أن يرفع  معمنهم لسيدهم، حصل لَم الحياء وحملهم الأدب على تركه، فكيف لا يستحي من له أدنى

ربما استحى العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه اكتفاء  )حاجته إلى مخلوق سواه، قال ابن عطاء الله: 
لا تتعدى نية همتك إلى غيره،  )، وقال: (6)(بمشيئته، فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى أحد من خليقته 

من علامة المعرفة أن لا تسأل  ): (8)قاقأبو علي الد، قال الأستاذ (7)فالكريم لا تتخطاه الْمال (

                                                           
 العامر ، وهو: البيت للشاعر لبيد بن ربيعة .8تم تخريجه في الحكمة رقم:(  1)

 * وكُـل  نعيـم  لا محالـةَ زائـلُ  ألا كل  شيء ما خـلا اَلله باطـل
 الحكمة العاشرة بعد المائتين.(  2)
 سورة فاطر. 01الْية (  3)
 سورة محمد. 29الْية (  4)
 .29، ص2، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  5)
 .11، ص2المرجع السابق، ج: انظر(  6)
 .029، ص0المرجع السابق، ج: انظر(  7)
تاذ أبو علي ما ملخصه: الحسن بن علي الأس الكواكب الدرية في تراجم الصوفيةفي كتابه  قال الشيخ عبد الرؤوف المناو (  8)

يد  نوقته وإمام عصره، كان فارها في العلم متوسطا في الحلم، محمود السيرة مجهود السريرة جح  نح سِ ، لَ النيسابور  الشافعي الدقاق
الحقيقة، برع في الأصول وفي الفقه وفي العربية حَّ شدت إليه الرحال في ذلك، ثم سلك في العمل وسلك طريق   ُّ رَ الطريقة سِ 

. وقال: سانه وعالم أوانه. من كلامه: من سكت عن الحق شيطان أخر التصوف وأخذ عن النصر أباذ . قال الغزالي: وكان زاهد زم
من علامة الشوق تَنِ الموت على بساط العوافي كيوسف لما ألقي في الجب ولما أدخل السْن لم يقل توفنِ، ولما تم له الملك والنعمة 

 قال: توفنِ. وكان كثيرا ما ينشد: 
 رُ ـدَ قَ ما يأتي به ال ره شَ  فِ تخُْ  ولم * تْ نَ سُ حَ  إذْ  بالأيامِ  كَ نه ظَ  أحسنتَ 
 رُ لكدَ ا الليالي يحدثُ  وعند صفوِ  * اهـبالي فاغتررتَ ـاللي كَ وسالمتْ 

ومن كلامه: من تواضع لأحد لأجل دنياه ذهب ثلثا دينه لأنه خضع له بلسانه وأركانه، فإن اعتقد تعظيمه بقلبه أو خضع له به 
قد تخلى عنكم و  ،اذكرونِ وأنتم أحياء أذكركم وأنتم أموات تحت التراب ،فاَذكْحرحونِ أذَكْحركْحمْ ﴾: ﴿ ذهب دينه كله. وقال في قوله 
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أرنِ  اشتاق إلى الرؤية فقال: رب حوائْك قلت أو كثرت إلا من الله سبحانه، مثل موسى عليه السلام
 أنظر إليك، واحتاج مرة لرغيف فقال: رب إنِ لما أنزلت إلي من خير فقير (.

، أن بعض الفقراء كان يأتي كل يوم ويقف بحذاء أبو القاسم القشير : ذكر الإمام حكاية
 ، ويخرج من جيبه رقعةً ينظر فيها، فلما كان بعد أيام فعل مثل ذلك ثماللهالكعبة بعد ما يطوف ما شاء 

كأَنَّ فإذا فيها فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، فتباعد ومات، فْاء بعض من يرمقه، ونظر في الرقعة 
 .(1)الرَّجحلَ أصابتْهح فاقةٌ فصبر ولم يحظْهِرْ حَالَهح لمخلوق حَّ مات

 (2)[مدامس]: وقيل لبعض الفقراء نراك حافيا لم لا تسأل نعلا يقيك الحفا، فقال: حكاية أخرى

بالحبال وحبس عين الشمس بالعقال، ونقل ماء البحر بالغربال، أهون علي من موقف السؤَال، و ارتجائي 
من المخلوقين النوال، ثم أخرج القائل له من باب المدينة وأنهاه إلى صخرة منقورة، فإذا عليها مكتوب، كحلْ 

لأكياس الاستغناء بالله عن الناس. ثم ا فكمياء. وبالجملة (3)من كَدهِ يَينك وعرق جبينك، ذكره ابن عباد 
 قال:

 الثلاثونالثالثة و  الحكمة

 :قال 

 اخرُجْ من ســــجنِ وُجُودِ فَـقْرِكَ وَدَعْوَاكَ إلى فَضــــاَءِ غِنًَ رَحْمَةِ ربَِّكَ وَمَوْلَاكَ، والبَسْ جِلبابا  من 
 بهكَ.ماَ شاَءَ ركََ التقوَى، واتركْ هواكَ لمنْ خلقكَ فَسَوهاكَ فَـعَدَلَكَ في أَيِّ صُورة  

 قال الشارح:

                                                           

﴿  : الأقارب والأحباب والأصحاب. وقال: البلاء الأكبر أن تريد ولا تراد وتدنو فترد إلى الطرد والإبعاد. وأنشد عند قوله 
هحمْ وَقاَلَ يَا أَسَفَى  عَلَ   .ى  يحوسحفَ ﴾وَتَـوَلىَّ  عَنـْ
 دهالا نري وأخرى بنا مجنونةُ  * غيرناب تْ نه ا بليلى وهي جُ نه نِِّ جُ 

د حدثنا والد  الأستاذ أبو القاسم رحمه الله قال: كنت في ابتداء وصلتِ بالأستاذ أبي علي، عق وقال الشيخ أبو المظفر القشير  
لي المجلس في مسْد المطرز فاستأذنته وقتا للخروج إلى نيسابور فأذن لي وكنت أمشي معه يوما في طريق مجلسه فخطر ببالي ليته 

ببالي أنه عليل  =عنك أيام غيبتك في عقد المجلس، فمشيت قليلا فخطر ينوب عنِ في مجالس أيام غيبتِ فالتفت إلي وقال: أنوب 
إن لم يَكنِ في الأسبوع  فالتفت إلي وقال: ،يشق عليه أن ينوب عنِ في الأسبوع يومين فليته يقتصر على يوم واحد في الأسبوع

نه على القطع. وكان ار عـصرح بالأخبيومين أنوب في الأسبوع مرة واحدة، فمشيت قليلا فخطر ببالي شيء ثالث فالتفت إلي و 
: راجع. 091، ص2، جشذرات الذهب: انظره.  411الأستاذ أبو علي الدقاق رحمه الله لا يستند إلى شيء، توفي سنة 

 .221، صتبيين كذب المفترى ابن عساكر، :انظر. 02، ص02، جالبداية والنهاية
 .19، ص2، جالعطائية غيث المواهب العلية بشرح الحكمابن عباد، : انظر(  1)
 .في حج: لمس(  2)
 .19، ص2، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظرذكره بالمعنى. (  3)
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سبابه ، والغنى بالله فضا اليسر، ودعوى الإنسان أن مقدوراته تحصل بأالعسرالافتقار لغير الله سْن 
عين الخسر، فالفلاح والفوز في الرضى، والتفويض والصبر وتقوى الله في الخروج عما سواه، فالذ  أنعم 

 عدلك في التركيب والتصوير وأمدك بالألطاف والتقدير، ضَمَّنَ عليك بالإيجاد وسواك على أحسن مرادِ، 
هيكلك الإنسانِ من أوصافه العلية، فكنت درة العوالم العلوية والسفلية، فاجعل تقواه أجمل ثيابك، والغنى 
به أعظم أسبابك، واترك مرادك في مراده، واختيارك في اختياره وتدبيرك في تدبيره، فإن جميعَ ما هو منك 

، (1)ون سْنا لك، فالذ  أوجد الخلق أمد بنعمه ورزق، فالراحة في ترك الاهتمام ثقة بما سبق ]أمام[يك
 وسيأتي الكلام في التقوى مستوفى، عند قرب المناجاة إنشاء الله. ثم قال:

 الثلاثونالرابعة و  الحكمة

 :قال 

  ، رُكِ التـهفَك رَ في الحظوُظِ بااخْرِقْ عَوائدَِ النـهفْسِ تُخْرَقُ لَكَ عوائدُ الِحسِّ رِقْ في واتْـ لأمسِ، يُشــــــــْ
 قلبكَ أنوارَ المقاماتِ الخمسِ.

 قال الشارح: 

خَرْقح المربي عوائدَ نفسه وخروجحهح عن حظوظها وشهواتها، والِإعراَض عن جميع مراداتها نتيْة 
اه وحسه، فيشاهد محغَيـَّبَاتهِِ في معن عَالمَِ القدرةِ وظهوره على مكنونات بانكشافتعالى، الإكرام له من الله 

بفضل الله العْائب ويطلع على الغرائب، لأنه لما خرق عوائد نفسه و أخرجها من تحت ظل هواها، لاطفه 
من  رقيخمولاه بخرق العادات، وأجرى على يديه صحيح الكرامات جزاءً وفاقا، فلا تخرق العوائد لمن لم 

وه، فإن نح ويأتيذلك فلا يومن غالبا من المكر والاستدراج كما مر نفسه العوائد، و إن وقع على غير 
خَرَقْتَ عوائدها بالرياضة والمجاهدة، وكنتَ مكابدا لَا محاسبا مراقبا، تخلتْ عند ذلك من ذميم أوصافها، 

 اواتصفتْ بحميدها، وأعَْظَمح ماَ يحكْرَمح به حصول الاستقامة، ومعها لا حاجة للكرامة، وإن تركت أيض
ماض من أحوالك  (2)[هو]التفكر في حظوظها النفسانية وشهواتها الحيوانية، ولم يكن قلبحكَ مشغولا بما 

، أن تكون  وما هو آت، أَشْرَقَ في ملكوت قلبك أنوارح الخمس مقامات، واحتمل قوله: المقاماتح الخمسح
، فيكتسب في كل صلاة يصليها أنوار القرب من ربه جل جلاله، فلا يزال له التقرب   الصلواتح الخمسح

، وأَجَلُّهاَ (3)﴾اء ما افترضت عليه ما تقرب إلي عبد  بمثل أد ﴿حاكيا عن ربه عز وجل:  كما قال 
هَى  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمحنْكَرِ الصَّلَاةَ  وَأقَِمِ الصلاةح كما قال تعـالى: ﴿  ، فإقامتها حفظحهَا (4)﴾إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْ

                                                           
 كذا في مخ، وحج.(  1)
 في مخ: ساقطة. (  2)
 .24ذكر سابقا في الحكمة رقم (  3)
 سورة العنكبوت. 41الْية (  4)
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قَامَ رَبههِِ وَنَـهَى مَ  وَأمََّا مَنْ خَافَ وصيانتحـهَا مِا يناقضحهَا، فيصدق عليه عند أدائها أنه مِن قال الله فيه: ﴿
، والصلاةح مقامٌ و أ  مقامٍ، لأنها محلُّ الوقوف ومناجاةح الحق (1)﴾النـَّفْسَ عَنِ الَْوََى  فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى  

، أ  ما التفت إلى غير من يناجيه؛ (2)﴾لو يعلم المصلي من يناجي ما انفتل  ﴿: كما قال تعالى  
من السبع المعهودة في الطريق الخلوتي، أ  بقصد عدم اعتداده بالمقام الأول لأنه  ويُتمل الخمس مقامات

محل ظلمات الأغيار، ولأن بعضهم لا يعتد به مقاما ولا يسمى عنده مقاما، إلا ما كان يكسبه بما تقتضيه 
بالنسبة لما  هو دنِالرياضة والمجاهدة، وهذا مقام لعموم الناس، والثانِ لقربه من الأول لأنه مقام تلوين، و 

 بعده لا محالة، فاعتبر مقامات الكمال بداية ونهاية، وهذا الاحتمال أقرب والله أعلم. ثم قال: 

 

 الثلاثونالخامسة و  الحكمة
 :قال 

  ْدْ في المطلُوبِ منـكَ، لا ترغـبْ فيمـاَ ترُيـدُهُ منـهُ بلْ ارغَب  لاَ تجتهـدْ في المطلوبِ منـهُ بَـلِ اجتهـِ
رْتَ منكَ، الرغبةُ والاجتهادُ جُندانِ مُصــطفََانِ، إِنْ قُمْتَ فِيهمَا بما أَقاَمَكَ الله نُصــِ  فيماَ يرُيدُهُ 

 وأَصاَبَ رأَْيُكَ وكَانَ سَعْيُكَ مَشْكُور ا، وإلاه خاَبَ أَمَلُكَ وكاَنَ سَعْيُكَ مَثْـبُورا .

 قال الشارح:

م الاجتهاد وبذل الدينية،فالأحق عليه ، وكلفهم بأداء حقوقهالدنيويةتكفل الله لعبيده بمصالحهم 
الوسع والطاقة فيما طلبه منهم، كما أنه يُق عليهم أن يرغبوا في تحصيل ما أراده منهم، لا فيما طلبوه منه 
وأرادوه، كما قال: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك، وخير ما تريده منه ما أراده منك، فاجتهادهم 

ة طلبه عين السعادة، ومآله إلى شكر السعي والحسنى والزيادة وبذل الوسع والطاقورغبتهم فيما أراده منهم، و 
منهم فيما فيه مرادهم ورغبتهم، مِا هو مقدر لَم مقسوم ومضمون لَم محتوم، قادح في عبوديتهم، إذ من 

تلهيه  حق العبد أن ينصح لسيده بالمبادرة في حقوقه، والمسارعة لَا من غير أن يلتفت إلى الأشغال التِ
عنه أو يكرهها منه، وقد تكفل له سيده بمصالحه بأجمعها، وكلفه بخدمته بقدر وسعه، فوقوفه في مصالح 
نفسه ورعايته لحظوظه، قادح فيه كما هو مشاهد في الحس من أبناء الجنس، فكيف بالحق والخلق، ومع 

م علينا من نِ عن كل ما سواه، فحتهذا فما طلبه الحق وأراده منا، نفعه بأجمعه عائد إلينا، كيف وهو الغ
 أوامره ما يعود نفعه علينا، أخذ منا ليهب لنا فله الحمد.

                                                           
 سورة النازعات. 40-41الْية (  1)
 لم أقف عليه.(  2)
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، (1)يرةالبصواعلم أن الرغبة والاجتهاد في عالم الأرواح والشهود، جندان عظيمان مدركان بعين 
ن قدومه كامصطفان مهيآن لنصرة المرء لأحدهما، فإلى أيهما مال وقعت الغلبة ورجحت القوة، لكن إن  

تـَهَدح فيه لله بالله نصر على أعدائه الباطنة و أصاب عين الصواب وكان سعيه في  ْْ ح
على المرغوب منه والم

حركاته و سكناته مشكورا لكونه اجتهد في المطلوب منه ورغب في المراد على مقتضى مراد الحق منه، وإن 
نت دون مراد الحق و مطلوبه منك ك قمت في نصرة الضد وعملت على مقتضى ما فيه مرادك و مطلوبك

خاذلا للْندين المطلوبين منك قائما في أداء حقوق شهواتك النفسانية و مراداتك الحيوانية، ولم تحز منها 
نْـيَا إِلاَّ مَتَاعح الْغحرحورِ  ، (2)﴾إلا المحتم المقدور، مع أنك ألقيت نفسك في غرور، قال تعالى: ﴿ وَمَا الْحيََاةح الدُّ

عبد  أطعنِ فيما أمرتك ولا تعلمنِ بما يصلحك إنما أكرم من أكرمنِ وأهين  ﴿: لى لسان نبيه وقال ع
مَنْ  ، وقـال تعالى: ﴿ (3)﴾من هان عليه أمر  ولست بناظر في حق عبد  حَّ ينظر عبد  في حقي 

مِنٌ راَدَ الْْخِرةََ وَسَعَى لََاَ سَعْيـَهَا وَهحوَ محؤَْ وَمَنْ أَ وقال تعالى: ﴿  (4)﴾كَانَ يحريِدح حَرْثَ الْْخِرةَِ نزَدِْ لَهح في حَرْثهِِ 
اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب  )، قال ابن عطاء الله: (5)﴾فأَحوْلئَِكَ كَانَ سَعْيحـهحمْ مَشْكحوراً

 .(6)منك دليل على انطماس البصيرة منك (

عين الفلاح، وفيما هو مضمون للخلق تحصيل حاصل، لا يؤَد   الحقفالاجتهاد والرغبة في مراد 
إلى صلاح، قم بحقوقه يقم بحقوقك، نعم وقد يلوح لك من قول كلام المؤَلف  يفضيإلى سداد ولا 

، بل مراد الحق و مطلوبه من الخلق في ناحية عن يَين القلب، (7)( 4جندان..الخ، إنهما جندان لا غير ) 
إِنْ ﴿في ناحية عن شماله، وكل منهما طالب للنصرة، وأنت خبير بأن الله قال:  ومرادهمومطلوب الخلق 

َ ينَصحركْحمْ   فافهم. ثم قال: (8)﴾ تنَصحرحوا اللَّّ

 العلم والفهم والعبادة

                                                           
نة، تقول : البَصيرة اسم لما اعتقد في القلب من الدين وتحقيق الَأمر؛ وقيل: البَصيرة الفطالبَصِيرةَح عَقِيدَةح القلب. قال الليث.(  1)

بصاركم، قالوا له: يا بنِ هاشم تحصابون في أَ  العرب: أَعمى الله بصائره أَ  فِطنََه؛ وفي حديث ابن عباس: أَن معاوية لما قال لَم:
وأنَتم يا بنِ أحمية تصابون في بصائركم. وفَـعَلَ ذلك على بَصِيرةٍَ أَ  على عَمْدٍ.وعلى غير بَصيرة أَ  على غير يقين.وفي حديث 

، 4ج ،لسان العرب،ابن منظور:انظر ين.البَصيرة: الثبات في الد.عثمان: ولتَخْتَلِفحنَّ على بَصِيرةٍَ أَ  على معرفة من أمَركم ويقين
 .11ص
 سورة الحديد. 21الْية (  2)
 .21، ص4، مجوطبقات الأصبهاء حلية الأولياءأبي نعيم الأصفهانِ، : انظر(  3)
 سورة الشورى. 21الْية (  4)
 سورة الإسراء. 08الْية (  5)
 الحكمة الخامسة.(  6)
 ) كذا في الَامش من النسخة الحْرية (   .الوجه هو كذلك .فمراد.(  0)(  7)
 سورة محمد. 1الْية (  8)
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 الثلاثونو  السادسة الحكمة
 :قال 

  ُر كَ عِلمَ الحظوُظِ فَـتُحْرَمَ الفَهْمَ فيـهِ عنِ الله، وخَيـْ لْمِ العلمُ بِالله، وخيُر الفَهْمِ العِ لاَ تَجعـلْ عِلْمـَ
 فيهِ عنِ الله ولله.

 قال الشارح:

 (1)لفخراعن أن يقصد بالعلـم غير الله، من الحظوظ النفسانية والرياء والمباهاة و نهى المؤَلف 
 به عن الغير، فإنه والحالة هذه ليس بعلم، كما سيذكره المؤَلف، فخير العلم والتعاليوالتعاظم  (2)والخيلاء

عن الله وكان  (3)تُـلُقِـيه ما نفع، وذلك العلم بالله، وهو النور المحمد  والميراث النبو ، وخير الفهـم ما 
تعلموا العلم وتعلموا  ﴿: مرجعـه إلى الله، والعلم بالله هو ما قارنته الخشيـة منه والسكينة والوقـار، قال 

اَ يَخْشَى اللََّّ وقال تعالى: ﴿ (5)﴾خير العلم ما قارنته الخشية  ﴿، وقال: (4)﴾الوقـارو السكينةمع العلم   إِنمَّ
 ، إلى غير ذلك من الْ  والأحاديث.(6)﴾مِنْ عِبَادِهِ الْعحلَمَاءح 

وخير العلم العلم بالله وصفاته وأسَائه، لكن به يُصل الَدى والنور الذ  تنشرح به الصدور، 
، لوجلاواجتناب النواهي، وبقدر المعرفة به يكون الأدب معه و الأوامرفتنبعث الجوارح إذ ذاك إلى امتثال 

، أولَا خوف ورجاء، (7)[تلفةً متباينةً مخ]مختلفةً، وما ذاك إلا لكون معارفهم  المتعبدينولذلك نرى أحوال 
                                                           

عهِرْ وَلا تحصَ :﴿مرات على اختلاف مشتقاتها، منها قوله تعالى 1الكريم الفخر في اللغة هو التباهي، وقد وردت مادتها في القرآن (  1)
كَ للِنَّاسِ وَلا تََْشِ في الْأَرْ  بُّ كحلَّ مخحْتَالٍ فَخحورخَدَّ َ لا يُحِ رحمه الله بقوله: الفخر  قادر الكيلانِ. يعرفها الشيخ عبد ال﴾ضِ مَرَحاً إِنَّ اللَّّ

القاينِ في هذا الصدد: سَعت والد  يقول: إن الرجال يفخرون بأربعة  هو الصولة على من هو فوقك. ويقول الشيخ أبو جعفر
أشياء، لكنهم لا يعرفون معناها، وهي: الحسب والغنى والعلم والورع. وقد ظنوا أن الحسب شرف النسب، والحسب هو الخلق 

تناع عما حرم الله. العبد. والورع هو الام وظنوا أن الغنى كثرة المال، والغنى هو غنى القلب. والعلم نور يلقيه الله في قلب ،الطيب
 .241-244، ص01، جموسوعة الكسنزان: انظر

بُّ كل مخحْتالٍ فَخحور ﴿وفي التنزيل العزيز:(  2) خْتال الصَّ ﴾إِن الله لا يُحِ
ح
خْتال: المتكبر؛ قال أبَو إِسحق: الم

ح
تَباهي الجهَحول ؛ فالم

ح
لِف الم

انوا فقراء، ومن جِيرانه إِذا كانو كذلك، ولا يُحْسن عِشْرَتَهم ويقال: هو ذو خَيْلة أيَضا؛ً وفي الذ  يَأنَْف من ذو  قَرابته إِذا ك
ْْب، وقد اخْتال فهو مخحْتا : انظر.لالحديث: من جَره ثوبه خحيَلاءَ لم ينظر الله إلِيه؛ الخحيَلاء والخيَِلاء، بالضم والكسر: الكِبْر والعح

 .229، ص00ج، لسان العرب، ابن منظور
 ..ما كان فتحا من اللهأ (  3)
رواه ﴾ن منه و ـتعلموا العلم، وتعلموا للعلم السكينة والوقار، وتواضعوا لمن تعلم﴿:رو  عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول الله (  4)

 .8، حديث004، ص0، جالترغيب والترهيب: المنذر ، انظرفي الأوسط.  الطبرانِ
 الله.باب من قال العلم الخشية وتقوى  28،11، مقدمة سنن الدارمي: انظر(  5)
 سورة فاطر. 29الْية (  6)
 .متباينة مختلفةفي مخ:  (  7)
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ه، والفهم ، فلا يزال العالم بالله يترقى في درجات العلم بجلالثم قبض وبسط، ثم هيبة وأنس، ثم جمالٌ و
عنه، والمعرفة له والقرب منه، حَّ يكونَ فانيًا باقياً، فهذا والحمد لله هو العلم النافع، لا مجرد العلم بالأحكام 

العلم النافع الذ   )لاتباعح الكفيل بفضل الله لصاحبِه بالانتفاع، قال ابن عطاء الله: مع إهمال ثمرته، وهي ا
الخشية  معه  كانتخير العلم ما   )، وقال: (1)(يبسط في الصدر شعاعه، ويكشف به عن القلب قناعه 

  لما تقدم. ثم قال:، وسيأتي للمؤَلف مزيد بيان (3)العلم إن قارنته الخشية فلك وإلاَّ فعليك ( )، وقال: (2)(

 الثلاثونو  السابعة الحكمة
 :قال 

 .لَا تَجعلْ عِبادتَكَ عبادةَ المنتظِريِنَ، إِنْ أُعطوُا تَـعَبهدُوا و إِنْ مُنِعُوا تَدَبهـرُوا 

 قال الشارح:

منه والرغبةح  لخوفِ ا، فمنهم من يعبده ويتقيه على وجهِ علىأحوالالناس في عبادة المولى جل جلاله 
فيما عندَهح، فهذا حال الأبرار، ومنهم من يقصد بعبادته التقرب منه والتحبب له ونيل مرضاته وهذا حال 
المقربين، والفرق بين الفريقين جلي، وأحوالح كلهِ فريقٍ مختلف، والمطلوب من الجميع الخروج من قصد ما 

في سبيل  حرف، فإذا وضع العابد قدمهتعالى  يناقض العبوديةَ المحضةَ، فكل غرض من الأغراض غير الله
الله، وجمع همته في حسن التوجه إليه، وصحب التأدب معه، فلا ينبغي له أن يجعل نصب عينيه جزاء 
عاجلا أو آجلا، لأنه والحالة هذه أجير، إن أعطي أجره ازداد في الخدمة والنصيحة وكان في عبادته ذا 

حالحه وتغير وقته ومآله، لفوت ما قصده من الحظ النفسانِ، الذ  كان  تدبر، وإن منع من ذلك قريحة
رٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يَـعْبحدح اللََّّ عَلَى حَرْفٍ فإَِنْ أَصَابهَح خَي ـْيراقبحه ويخدحم لأجله، قال تعالى: ﴿ 

نَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ  سوى الله حرف، وأ  حرف لأن البار  جل وعلا غيور، ، وكل ما (4)﴾ أَصَابَـتْهح فِتـْ
فإذا نظر في قلب عبده ووجد فيه انتقاش صورة كونية، وإن كان بالنسبة لبعض العموم حسنة، لا يرضى 

 مَنْ اتخََّذَ إِلََهَح أفََـرَأيَْتَ بذلك ولا يُب له أن يقف على ما هنالك لأنه عبدح قَصْدِهِ وهواه، قال تعالى: ﴿ 
ا على عمل لا تطلب أجر  )قال ابن عطاء الله:  تعالى،، فخير العبادة ما يبتغى بِا وجه الله (5)﴾ هَوَاهح 

عملْهح وطلبك الجزاء على عمل لم ت تعالى،وهو كذلك، لأن الفاعل في الحقيقة هو الله  (6)لست له فاعلا.(

                                                           
 الحكمة الحادية والثلاثون بعد المائتين.(  1)
 الحكمة الثانية والثلاثون بعد المائتين.(  2)
 الحكمة الثالثة والثلاثون بعد المائتين.(  3)
 سورة الحج. 00الْية (  4)
 سورة الجاثية. 22الْية (  5)
 الثانية والعشرون بعد المائة. الحكمة(  6)
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ه خدمته، واشكر ، فمن تَام فضله عليك أن خلق ونسب إليك، فاحمده أن جعلك من أهل رد غرض 
 أن مَنَّ عليك بوصف أهل قربته. ثم قال:

 الثلاثونو  الثامنة الحكمة
 :قال 

  ُبَة العلمُ والفهمُ والعبادةُ صُوهرُ وأَرواحُهاَ الإخلاصُ وهو روحُ الأعمالِ، وَرُوحُ الإخلاصِ الغيَـْ
 فِيهِ.

 قال الشارح:

الأعمال من حيث هي كائنة ما كانت صور قائمة، ولابد للصور من أرواح، إذ لا تتم صورة بدون 
روح، وأرواح الأعمال وجود الإخلاص فيها، وهو تصفية العمل من شوائب العلل، وإخلاص كلُّ أحد 

كملح يعلى قدْر حاله، وبحسب مقامه كما مر، وأيضا فلابد للإخلاص الذ  هو روح الأعمال، من روحٍ 
بهِِ حالَهح، وما ذاك إلاَّ خلوصه من شائبة الخطر الكامنة فيه، وهي رؤيَـتحهح، أ  شهود المخلص أنه مخلص، 

الناس هلكى  ﴿: فروح الإخلاص الغيبة فيه عن شهوده وعدم استشعار وجوده، يشهد لما قدمته قوله 
، (1)﴾المخلصون، والمخلصون على خطر  إلا العالمون و العالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون هلكى إلا

أو كما قال، فبان بِذا الحديث أن ثمرة العلم العمل، وثمرة العمل الإخلاص، وثمرة الإخلاص سلامته من 
وَاللَّّح عالى: ﴿تالخطر، وما هي إلا في الغيبة عنه، والخروج منه بالتبر  من رؤية الحـول والقوة والتحقق بقوله 

 (3)الإخلاص خطرا وفيه رؤية النفس بأنََّ لَا نسبةً في إيجاد رؤية، وكيف لا تكونح (2)﴾تَـعْمَلحونَ خَلَقَكحمْ وَمَا 
العملِ والإخلاصِ فيهِ، وهذا مناقض للعبودية أيضا، ولا يخفاك أن رؤيةَ النفس تستدعي عيوبا، كالرياء 

 ق، فكان خطرا لتشعبوالعْب وحب المدح والسكون إلى الخلق وغيرها، وهذا عين الإعراض عن الح
علله وعظم خلله، فالواجب على السائرين إلى الله أن لا يُطوا رحالَم إلا في مَحَالهِ الأمن من الخطر، وأن 

 لا يجعلوا مثواهم إلا فيما صفا من شوائب الكدر. ثم قال:

 حقيقة الأسباب
 الثلاثونو  التاسعة الحكمة

 :قال 

                                                           
 .9/481، اتحاف السادة المتقين ،الزبيد : انظر(  1)
 سورة الصافات. 81الْية (  2)
 بمعنى جعله يجده بنفسه لا بربه.(  3)
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  َرعَِتْ للتفويضِ، إِنْ صَحه لا تتوهمْ أَنه الأسـباَب باَبُ شـُ بِِّبِ، بَلْ الَأسـْ لَةُ للمُسـَ  التفويضُ مُوَصـِّ
ضْ فِيهِ الَأمْرَ  لْبُ، وَمَنْ تَـوَههمَ وقال بِسُنِِّيهتِهِ فلَيفَوِِّ بَبُ سـَ بَبُ وإلاه فالسـه حه السـه  لمالِكِهِ، فمنْ صـَ

 وجِرهِِ.لم يعُجبهُ التـهوكَ لُ والتفويضُ فأََجْرُهُ عَلَى مُ 

 قال الشارح: 

علامة  )ل: أنه قـا تكلم الناس في التوكل، وكل قال فيه على قدر حاله، عن سهل ابن عبد الله
ون العبد أول مقام في التوكل أن يك )ثلاثة: لا يسأل، ولا يرد، ولا يُبس (، وعنه أيضا أنه قال:  المتوكل

لحاتم ، قيل (1)بين يد  مولاه، كالميت بين يد  الغاسل، يقلبه كيف أراد ولا يكون له حركة ولا تدبير (
من أين تأكل، فقال: ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون (. واعلم أن  ): (2)الأصم

التوكل محله القلب، والحركة بالظاهر لا تنافي توكل القلب، بعد تحقق العبد أن التقدير بيد الله سبحانه، 
على ناقة له فقال: يا  ه، رو  أن رجلا جاء إليه فإن تعسر شيء فبتقديره، وإن تيسر شيء فبتيسير 

 )، سئل ابن عطاء الله عن حقيقة التوكل فقـال: (3)﴾أعقلها وتوكل  ﴿رسول الله أدعها وأتوكل، فقال: 
أن لا يظهر فيك انزعاج إلى الأسباب مع شدة فاقتك إليها، ولا تزول عن حقيقة السكون إلى الحق مع 

القلب  هو طرح البدن في العبودية وتعلق )وقوفك عليها (، وشرط التوكل ما قاله أبو تراب النخشبي: 
فت هذا علمت أن المؤَلف ، إذا عر (4)شكر و إن منع صبر ( أعطيبالربوبية والطمأنينة إلى الكفاية، فإن 

  قصد بِذه الجملة معنى ما تقدم في التوكل، يقول إياك وتوهم أن للأسباب مدخلا في جلب نفع أو
دفع ضر، أو أنها ذريعة لحصول أمر من الأمور، بحيث أن تقولَ بقلبك لولا وجودحها ما حصل، فهذا 

                                                           
 .401، ص0الرسالة القشيرية، ج: انظر(  1)
من أهل بلخ بخرسان، عرف بالزهد واشتهر بالورع، صاحب مواعظ وحكم، أسند الحديث، قدم بغداد في أيام  حاتم الأصم(  2)

أحمد ابن حنبل واجتمع معه، قيل لما دخل بغداد اجتمع إليه أهلها فقالوا: أنت رجل أعْمي وليس يكلمك أحد إلا قطعته لأ  
معي ثلاث خصال بِا أظفر على خصمي، أفرح إذا أصاب خصمي، وأحزن له إذا أخطأ، وأخفض نفسي لا معنى؟ فقال: 

، فقال: سبحان الله ما أعقله من رجل. وقال: لي أربع من النسوة وتسعة من الأولاد فما تتْاهل عليه. فبلغ ذلك أحمد بن حنبل
: حاتم الأصم لقمان هذه الأمة، قيل: جاءت امرأة إلي في شيء من أرزاقهم، وقال أبو بكر الوراق طمع الشيطان أن يوسوس

أرى من نفسه صوتك، و = فسألت حاتَا عن مسألة فاتفق أن خرج منها في تلك الحالة صوت فخْلت، فقال لَا حاتم: ارفعي 
وقالت: لم يسمع الصوت، فغلب عليه اسم الأصم. ومن أقواله: ما من صباح إلا والشيطان يقول لي:  أنه أصم فسرت المرأة بذلك

ما تأكل؟ وما تلبس؟ وأين تسكن؟ فأقول له: آكل الموت وألبس الكفن وأسكن القبر. وقال: لو أن صاحب خبر جلس إليك 
فاذكر  قال: تعهد نفسك في ثلاث مواضع، إذا عملت ليكتب كلامك لاحترزت منه، وكلامك يعرض على الله تعالى فلا تحترز.

، 4، جفوةصفة الص ،: ابن الجوز انظرنظر الله إليك، وإذا تكلمت فاذكر سَع الله إليك، وإذا سكت فاذكر علم الله فيك. 
 .21، ص2، جوفيات الأعيان ابن خلكان، :انظر. 010ص
وابن أبي الدنيا عن أنس أنه قال: قال رجل: يا رسول الله أعقلها  وأبو نعيم عن أنس وقال غريب؛ والبيهقي رواه الترمذ (  3)

 .  010،ص0، جكشف الخفا: العْلونِ، انظريعنِ الناقة.  ﴾اعقلها وتوكل﴿: وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال
 .409ص ،0، جالرسالة القشيرية، أبو القاسم القشير (  4)
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لمسبب سببها كائنة ما كانت، ولا تَوقُّفَ لتوهمباطل لا أثر له أصلا، بل الأسباب واقعة على وفق مراد م
على وجود السبب، بل الأمر واقع بسبب أم لا، غير أن هذه الأسباب جعلها الحق تأنيسا لضعفة العقول 
من الخلق، مِن حْب عن شهود جريان المقادير بالحق، إذ من الخلق من هو قو  ومنهم من هو ضعيف، 

ول على ما عاينه مِا جرت الحكمة الإلَية بوقوعه عند حصفضعيف عباده تَسك بسبب ضعفه، واعتمد 
حسَبـَّبَاتح واقعة عند الأسباب لا بِا، لتخلفها عن الأسباب تَرات وحصولَا عندها أخرى، فلو  

عنديته، فالم
كانت بالأسباب ما تخلفت عنها، فلما رأينا أنها تقع مرة وتتخلف أخرى، علمنا عدم تأثير السبب في 

حسَبَّبِ تح
كما   ذه الأمةمجوس هقيقا، فيْب على ذلك الضعيفِ اعتقاده خروجا عن مذهب القدرية، الم

علمت، وأما قو  العبيد فرأى ببصر بصيرته نفي التأثير بالكلية، وارتفعت رؤيته عن رؤية الأسباب إلى 
ما يريد،  مشهود مسببها، فكان يرى أن المتصرف في الأشياء هو الحق، القادر المختار يفعل ما يشاء ويُك

أفََـرأَيَْـتحمْ مَا تعالى: ﴿فتوكل إذ ذاك عليه وفوض الأمر فيما سن وشرع من الأسباب إليه، تحققا بقوله 
فتوكل عليه  (2)﴾وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللََّّ رَمَى﴿، وبقوله: (1)﴾تَحْرحثحونَأأَنَْـتحمْ تَـزْرَعحونهَح أمَْ نَحْنح الزَّارعِحونَ 

السبب  ﴿حيث قال:  ذاك حق التوكل، ورأى أن ما يعالِجحه من الأسباب اتباعا للسنة التِ سنها إذ 
طوبى لمن   ﴿: فأخذ منه الضعيف مشرب قـوله سنتِ فكان في ضمن قـوله ،(3)﴾سنتِ والتوكل حرفتِ 
، فورث منه حرفَـتَهح تعلقا (5)﴾التوكل حرفتِ  ﴿، وأخذ القو  مشرب قوله: (4)﴾كانت فترته إلى سنة 

، كما ورث ذلك الضعيف السنة وسلك (6)﴾المؤَمن القو  عند الله خير من المؤَمن الضعيف  ﴿: بقوله 
، ولم يطمح بصرحه إلى لحباب السنة (7)﴾السبب سنتِ  ﴿قوله:  ظاهربِا على جادة ضعفه اعتمادا على 

ر ال مداره، فلما أن تَسك هذا القو  بالحرفة تيسوعليها في كل الأحو  قراره، التِ هي التِ هي حرفته 
له حصول السنة، فكان آخذا بكلا الأمرين، فادخل التوكل على الله والتفويض للفاعل المختار، على 

لو توكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما  ﴿: السبب الجار  على وفق ما اقتضته أيد  الأقدار، قال 
، وقد علمت أن الطير لا تسبب لَا في شيء أصلا، حَّ أنهم (8)﴾ترزق الطير، تغدو خماصا وتروح بطانا 

قالوا تطير من غير قصد لَا لمحل معلوم تريده، وإنما هي طائرة حَّ تحل حيث أراد الله دون مراد منها، وهذا 
                                                           

 سورة الواقعة. 14الْية (  1)
 سورة الأنفال. 01الْية (  2)
 لم أقف عليه.(  3)
 لم أقف عليه.(  4)
 لم أقف عليه.(  5)
المؤَمن القو  خير وأحب إلى الله من المؤَمن الضعيف وفي كل خير أحرص على ﴿: قال: قال رسول الله  عن أبي هريرة(  6)

تعْز و إن أصابك شيء فلا تقل لو أنِ فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل فإن ما ينفعك واستعن بالله ولا 
 .11، كتاب القدر ص9، جصحيح مسلم: انظر. ﴾لو تفتح عمل الشيطان

 لم أقف عليه.(  7)
 .112، ص2244، حديث22، كتاب الزهد، باب 4، جسنن الترمذيانظر: (  8)
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لك، فالتمثيل بالطير في الحديث يشير إلى التوكل الخاص كما هي عليه، فيصح حالَا، فإذا كان ذلك كذ
التوكل مِن اتصف بصفاتها خارجا عن التدبير والاختيار، متحركا بيد مجار  الأقدار، فمثل هذا الدنيا كحلَّهَا 

ر يقتضيه باطن وفي معنى آخ ،(1)﴾ الدنيا دارح من لا دار له. ﴿أنه قال:  له دارا، كما في الحديث عنه 
الحديث، لأنه في معنى أن من خرج من الدنيا بقلبه وأعرض عنها بخالص لبه، كانت له دارا ومسكنا وقرارا، 

 يضع قدَمَه ذلك المحلُّ دَارهَح فافهم. (2)[فحيث]

والسبب كما تقدم لا يحوجَدح محسَّبب بوجوده ولا ينعدم بانعدامه، فقد يُصلح الوجودح مع  نعـم
والوجودح مع العدمِ، و العدم مع الوجود، فحينئذ قصور الَمم عن تتبع الأسباب أولى اتكالا على الوجودِ، 

، إذا عرفت هذا علمت أن حصول (3)سوابق الَمـم لا تخرق أسوار الأقدار ( )ما سبق، قال ابن عطاء الله: 
كل على الله حق بِا، فمن تو المسببات بفعل الله وإرادته لا مدخل للأسباب فيه، بل هي واقعة عندها لا 

توكله وفوض أمره إليه كانت حقيقةً محضةً، ومن أدخل التوكل والتفويض على أسبابه، فقد مزج الشريعة 
بالحقيقة وهي حالة محمودة، لأنها لا تنافي مقام التوكل بل هي عمل بالطرفين، ومن عرَّى سَبـَبَهح عن التوكل 

ورات ت له من نفسه، لأنه دخل الأمر على غير بابه، وعلق مقدوالتفويض فأجره على الله، ومصيبته جر 
القادر بحادث أفعاله وأسبابه، فحكمة جعل الأسباب للإيناس وسكون اضطراب ضعفة عامة الناس. ثم 

 قال:

 الأربعون الحكمة
 :قال 

   كَ الله في الســــراءِ لا تجعلِ الدنياَ أكبَر هُمومكَ لأ ا أهونُ على الله من أدنىَ أمُُورِكَ، وَلْيَكُنْ هَم
 وإليهِ مَرجِعُكَ في الضَرهاءِ.

 قال الشارح:

جعل الله تعالى هذه الدار قنطرة للعبور عليها إلى الدار الْخرة، ولأجل أن يتزود المرء منها لْخرته 
كالوسيلةِ، والمقْصِدح الْخرةح، كالوضوء ليس مرادا لنفسه بل للصلاة، لاسيما وقد وصفه الله جل جلاله   فهي

اَ هَذِهِ الْحيََاةح البما يوجب نَـقْصَهَا وضعة قدرها وقلتها، وأنها دارح غرور، قال تعالى: ﴿  نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ إِنمَّ دُّ
رٌ لِمَنْ اتّـَقَى﴿ وقال:  ،(4)﴾الْْخِرةََ هِيَ دَارح الْقَراَرِ  نْـيَا قلَِيلٌ وَالْْخِرةَح خَيـْ ، وقال بعد وصف (5)﴾قحلْ مَتَاعح الدُّ

                                                           
 .22989. حديث السيدة عائشة رقم:014، ص1، جمسند الإمام أحمدانظر: (  1)
 في مخ: حيث.(  2)
 الحكمة الثالثة.(  3)
 سورة غافر. 28الْية (  4)
 سورة النساء. 11الْية (  5)
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نْـيَا وَاللَّّح عِنْدَهح ححسْنح الْمَآبِ زينة الدنيا وشهواتها: ﴿  إلى غير ذلك من الْ ،  (1)﴾ذَلِكَ مَتَاعح الْحيََاةِ الدُّ
 ﴿:وقال  ،(2)﴾اح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ماءٍ لو كانت الدنيا تزن عند الله جن ﴿: وقـال 

الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما والاه أو  ﴿: ، وقال ﴾منذ خلق الله الدنيا لم ينظر إليها 
بروها الدنيا قنطرة فاع ﴿: ، وفي رواية إلا ما كان فيها لله، وقال عيسى ابن مريم(3)﴾عالمها أو متعلمها 

 علي ابن أبي طالب، وقال سيدحنا (4)ولا تعمروها (
  :لو كانت الدنيا من ذهب يفنى  )وكرم وجهه

 والْخرة من خزف يبقى، لكان على العاقل أن يؤَثر ما يبقى على ما يفنى ( فكيف والأمر بالعكس.

، وتعاقب الحوادث والأشرار، فلا تصفو منها الأكدارهذا وإن هذه الدار عرفت بالفناء وتوالي 
أم كيف  ن كانت هذه حالَه كيف يحهتم بشأنـه،ساعة بل ولا لحظة، لمن ميز حالَا وحقق نقلتها وزوالَا، فم

 العاقل عليه، بل الواجب عليـه أن يجعل اَلله هو أكبَر همومـه، ولا يسكن في ويعتكفيصرف النظر إليه 
هذه الدار إلى غيره، ولا يعرف إلا إياه، فإن واجهه فيها بِنعامه شكره على ذلك ليقيده بزمامه، وإن 

اء، ضطـرار، وتعلق إليه بالاستكانة والاحتقار، فلا يزال مراقبا لمولاه سراء وضر امتحنه ببلاء رجع إليه بالا
من  خَشِيَ النعم،  غُ سوابفلا تخلو عن هذين الأمرين ولا تعرو عن هذين الوصفين، فإن أحفِيضَتْ على المرء 

، ون والاصطبارلسكبامكر مولاه وتقلبها بالنقم، وإن أحرْخِيَتْ عليه ستور المصائب والأكدار، قابل ذلك 
رح فَـرَجِهِ طالع، وظلام شدتـه  ْْ ، ولا نجل هالعمورجا انجلاء ظلامـه، ولا يسوءحه طولح محقامه، فَـعَمَّا قليل فً

تسمح نفس زكت أحوالَا، إلى شيء ذمه ولعنه ربِا، ولم ينظر إليه منذ خلقه، بل لا يطيب قراره إلا فيما 
أن وأنه لابد لَذا الوجود أن تهدم دعائمه، و  )ال ابن عطاء الله: فيه رضاه، ولا يعرف من الوجود سواه، ق

، أشرق نوره وظهرت تباشيره (5)(فالعاقل من كان بما هو أبقى أفرح منه بما هو يفنى.. كرائمهتسلب 
 ولا جعلها سكنا. وطنا، فلم يتخذها مُوَليًَّا، وأعرض عنها مُغْضَيًّافصحرف عن هذه الدار 

ح أتدرون لم طر  ﴿ملقاة ومعه بعـض أصحابه، فقال لَم:  سخلةمر على  ه وفي بعض الْثار أن
أو   (6)﴾هذه أهلها، فقالوا: يا رسول الله: لَوانها عليهم، فقال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها 

 ستهابخكما قال. ولو لم يكن فيها إلا هذا الحديث لكان كافيا في ذمها ومهيْا على الزهد فيها، ومعرفا 
فيها  ، بذروكدهمشمرا على ساق جده، باذلا جهده بوسعه  فطناودناءة قدرها، فمن عاش فيها حذرا 
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ن يوم يكشف ع الفزعمن صالح أعماله، وجهد رغبة من صفو أحواله، ذاق من نعيمها ألذ مذاق، وأمن 
لفوز والرضا، ة، سعد با، فيا له من كيس دان نفسه بالمحاسبة، وعمل لما بعد الموت على وجه المراقبساق

ترار، وصرفته إلى الاغ ببهْتهاقادته  غرتهاولم يلاقه عتب ولا ندم على ما مضى؛ وأما من نظر إلى ظاهر 
و آت، لم ، ولم يتفكر فيما مضى ولا ما هخذْ وهاتِ عن باطن حقيقتها محلَّ الاعتبار، فضيع عحمحره في 

بَهح من عاجز متبع هواه، يُصد من مزرعة دنياه إلا الندامة، ولم يذق من  َْ طعمها لذة ولا كرامة، فما أع
والتضييع يعطى مناه، وهل هو إلا مسكين دنياه، إلا أن يتفضل عليه بمحض جوده  البطالةوهل مع 

مولاه، فالدنيا مزرعة الْخرة، فمن يزرع خيرا يُصد رغبة، ومن يزرع شرا يُصد ندامة، فالزهد فيها كما 
ومع هذا فإن ، (1)﴾نيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تتعب القلب والبدن الزهد في الد ﴿: قال 

رَ له، ورغبته في الْخرة تحْبه عن الله و تأت بحهح عن الْخرة، ولم يأته من الدنيا إلا ما قحدهِ حْ يه رغبتَهح فيها تح
ها المحب ما فاختر أيالدنيا وهي صاغرة، ومن رغب في الله رفعه عنهما إليه، وجعل الدارين طوع يديه، 

 له عبد فما يُب لك ربك إلا رشدا. ثم قال: فأنتشئت، 

 آفة الرضا عن النفس
 الواحدة و الأربعون الحكمة

 :قال 

  َيًّا، إِنْ أَرضـــــيت ى ربَِّكَ مُغْضـــــَ ومن أعجبِ العجبِ أن تكونَ عن نفســـــكَ راضـــــيا  وعن رِضـــــَ
خَطْتَ ربَهكَ، وإن أسـخطتَ نفسـكَ   سخطِ أرضيتَ ربَهكَ، الرِِّضَى عَنِ الله في عينِ نفَسـكَ أَسـْ

تَ من النفسِ  رَةُ، إِنِ اســــــتوحشــــــْ ى عن النفسِ في عيِن ســــــخطِ الله كَثْـ النفسِ وِحْدَةُ، والرضــــــَ
رَةِ، والكثرةُ  شــاهدتَ الوِحْدَةَ، وإن اســتوحشــتَ لَهاَ شــاهدتَ الكثرةَ، فالوِحْدَةُ تغُنِي عَنِ الكَثْـ

 دَةِ، والكثرةُ والوحدةُ ميزانَانِ بِأيَِّهِماَ رجََحْتَ أَقَمْتَ.لا تُـغْنِي عَنِ الوِحْ 

 قال الشارح:

عالمه  ورةكهذا الَيكل الإنسانِ معدِنا للخير والشر، وهيأه للنفع والضر، وضمَّن  تعالىجعل الله 
عالم الأنوار  يفلطيفتِ النفس والروح، فكَأَنَّ برزخ الروح عالما علويا، وبرزخ النفس عالما سفليا، فإن زج

العلوية كان روحانيا، وإن هو  في سْين ظلمات كدرات الطبائع السفلية كان نفسانيا، فما غلب عليه 
من العالمين سَي به ونسب إليه، وعمل بمقتضى ما اشتمل عليه، فإن سرى بسره في العالم العلو  الروحانِ،  

سِيَ بأردية عة وأحسر  به في ليل القطيعة، اكتح كانت أوصافه حميدةً ربانية، وإن هوى به في ظلمات الطبي
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، مقيدا بسلاسل ووثاقهمالأهوية الشيطانية، فلا يزال في أسرهم  واحتوشته زبانيةالأوصاف النفسانية، 
مخالفتهم ونفاقهم، إلا إذا منت عليه أيد  الألَطاف فيحـرْجَعح به إلى سبيل الإنصاف، إذا عرفت هذا الفرق 

أو تسكن  ،الماكرة النكارةلنفس، فالعْب منك كل العْب كيف ترضى عن نفسك بين عالمي الروح وا
تحت سْين صخرتها، وإنها لخبيثة أمارة، شأنها الميل إلى الراحات والشهوات، ودأبِا التخلق بالأخلاق 

اض ر المذمومات، تهيْها أرياح الأهوية الباطلة، وتحرك سفينة عزمها الدعاوى الكاذبة، شأنها التولي والإع
يزعْها يطالبها بِقبالَا عليه ويعاملها بالإحسان كي ترجع إليه، و  ربِا، الأغراضلطلب الحظوظ السفلية و

بأسواط الامتحان ليرقيها من حال إلى حال ويلبسها مواهب الإجلال، ومع هذا فهي عن أنعمه الظاهرة 
، هواهابعت عها الكاذبة، إن وافقتها واتوالباطنةِ موليةٌ مدبرةٌ هاربةٌ، تسير القَهْقَرَى خلودا لأرض طبائ

وصدقتها في دعواها، ونظرت إلى وجه محاسنها بعين الرضى، أسخطت ربك بمخالفتك له و إدبارك عنه، 
وكنت مغضيا لبصر بصيرتك عن عيوبِا، رضى مولاك في عين سخطها وسَخَطحهح في عين رضاها، لخبثها 

وهي على ]ج عنها والترقي من عالم كثرتها إلى وحدانيته، بعدم الإصغاء لرشادها، ربك يدعوك إلى الخرو 
واستيحاشك لَا بالميل إلى مألوفاتها وعوائدها،  ،(1)[العكس، فوحشتك من كثرتها دليل أنسك بوحدانيته

ثرتها حْاب في ظحلمات حيرتها، فشهود عالم ك التهافتدليل انخراطك في سلك حيواناتها وشهود كثرتها، و
نور وجود وحدانيته، وشهود جمال جلال صمدانيته، وشهود شمس وحدانية الحق، مغن عن  ظحلْمَانِ  عن

شهود كثرة الخلق، فمقامك حيث أقامك، إن رجحت كفة الوحدانية كنت بِا، وإن رجحت الكثرة 
النفسانية أقمت فيها، فالروح تقودك بأزهمِة النور إلى علو  عالمها وشهود نور باريها، والنفس تسحبك 

وقعك ، وتوحشك من وحدته بكثرة مألوفاتها، وتأنكالهالاسل شهواتها و أغلالَا إلى سْين أهويتها وبس
منها أنست به، فالرضى عنها  (2)[منه وإن استوحشت]عاداتها، إن أنست بِا استوحشت  تلففي أبحر 

ة الرضا و أصل كل معصية وغفلة وشه )أصل كل شر، والسخط عنها أصل كل خير، قال ابن عطاء الله: 
 .(3)عن النفس، وأصل كل طاعة و يقظة وعفة عدم الرضا منك عنها(

فالرضى عنها موجب لحسن الظن بِا، وستر عيوبِا و التغافل عن قبائحها، وعدم وبالجملـة: 
من حظوظها وعدم الرضى عنها موجب لكشف عيوبِا  وتَكينحهاالاهتبال بما صدر منها والنصرةح لَا، 

وهي تعَرضحه لأن  شهواتها، مفاوزواتهامها وتفقد أحوالَا وعدم النصرة لَا، فالغفلة عن أحوالَا تلقيه في 
في  مراداتها، وذلك يفرق وحدانية وجوده في تفرقة شهود كثرتها، فيكونح برزخه عياذا بالله سباعتفترسَهح 

يه شمس تطلعه على خبايا عيوبه وتذهب بليل قطيعة ذنوبه، فتشرق عل واليقظة، لينسافسْين و أسفل 
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، وتخلع عليه أردية الَيبة والأنس فيكون والحمد لله متوجا بتاج العزة والجلال، متْمـلا (1)حضرة القدس
الصالحين و  ، أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيئين و الصدقين والشهداءالجمـالالعظمـة و بوشاح

وحسن أولئك رفيقا، وأولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده، مَنَّ الله علينا بما به مَنَّ عليهم، ولا حرمنا مِا 
به أكرمهم إنه جواد كريم، فبان لك أن مآل أمرِ عدم الرضى عن النفس اليقظة، وهي توجب الوحشةَ من 

و  المؤَدية للأنس بالأغيار الموثرة لمآثم الأحزان الغير، وهي رأس كل خير، والرضى عنها موجب للغفلة،
، فهم نيام الغفلات، فلو ماتوا عن أنفسهم وخرجوا (2)﴾الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا  ﴿: الأكدار، قال 

عن أهويتهم لانتبهوا وانتفعوا بيقظتهم، وفي هذا كفاية لمن عقل أو ألقى السمع وهو شهيد، ولو لا خشية 
رُ له الصدر، ويَـعْذحبح بحلواته  يَـثـْلُجُ في هذا المحل ما  الإطالة لسقنا  . ثم قال: الصهبـْ

 الثانية والأربعون الحكمة
 :قال 

  َإِنْ قنَعتَ بعلمكَ ورضــــيتَ عن النفسِ فأنتَ جَاهِلُ، وإن لم تقنعْ بعلمكَ وأَســــخته نفســــك
كَ مع عـدمِ الاتبـاعِ جهـلُ، وجهلُـكَ مَعَ اتباعِ  مُ مَعَ اتباعِ الأمرِ علمُ، ماَ العل فـأنـتَ عـالمُ، عِلمـُ

، إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تَخْرُجَ عَنْ جَهلكَ، فاصــــــحَبْ مَنْ  ، ولا الجهلُ مع اتباعِ الأمرِ بَِهْل  الهوَى بعلم 
 لَا يرَضَى عَنْ نفَسهِ ويرُيدُ منكَ ما يرُيدُهُ لِرَبِّه.

 قال الشارح:

دابه، وهو يبعث بنوره على العمل به، والتأدب بآ العلم النافع هو العلم بالله وأسَائه وصفاته،
 والاتباع لما شَرعََ وبين في سنته ومحكم كتابه، وذلك يقتضي الوقوف عند حدوده والدخولَ في ربقة تكاليفه

وقيوده، وهو يفضى إلى تنوير القلب والبصيرة بالعيب، وكشف ما حْب من الغيب المزيل بكرم الله غيهب 
يس مجردح العلم مقصودا لذاته، بل هو وسيلة إلى العمل به، والعمل مقيد بالاتباع، ، فلالريبالشبهات و

، ليحصل به كمال الانتفاع، فتنوير الباطن ينتج معرفة خبائث النفس، فيوجب تصفيتها في المعنى والحس

                                                           
حضرة القدس: مصطلح صوفي يقصد به بسط الأنس، محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والملاطفة. وقيل: (  1)

 غاية الصفاء لا تقبل فيالتْانِ عن الحضرة القدسية هي: )) ول أبو العباسشهود المعانِ الملكوتية. ويعبر عنها أيضا بالفتح. يق
التلويث بوجه من الوجوه، فإن دخلها غاب عنه الوجود كله فلم يبق إلا الألوهية المحضة، حَّ نفسه تغيب عنه، ففي هذا الحال 

كون ولا رسم ولا كيف ولا أين ولا حد ولا علم، فلو نطق العبد في هذا الحال لا نطق للعبد ولا عقل ولا وهم ولا حركة ولا س
، مرجع 44-44، ص 1: موسوعة الكسنزان، جانظر((.  لقال: لا إله إلا أنا سبحانِ ما أعظم شأنِ،لأنه مترجم عن الله 
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دخل في توعدم الرضى عنها في كل أحوالَا، واتهامها و التبر  من حولَا وقوتها في سائر أعمالَا، حَّ 
قيود العبودية، وتستسلم لقهرمان أحكام الربوبية، فلا نسبة لَا إذا في علم ولا عمل، وبِذا تنقطع عنها 
مواد الشرك ودواعي العلل، فالقانع بمْرد العلم مع الرضى عن النفس وغض الجفون عن عيوبِا جاهلٌ، 

وراتها عالم، النفس واتهامها وتتبع عالسخط عن  معوغير القانع بمْرد العلم حَّ يضم إليه ثمرة العمل 
فالاتباع للأوامر والنواهي علم، وترك الاتباع والعمل بالعلم جهل، وإن كان العامل في الواقع جاهلا وغير 
العامل في الواقع عالما، فلا جهل مع الإتباع ولا علم مع عدمه، فإن أردت أيها المحب الخروجَ من ظلمات 

بنعلك فاصحب من الإخوان في الله من لا يقع منه الرضى عن  قدس، أرمجهلك وتناد  أنك بالواد الم
نفسه، ولا ركون له إليها في معناهح وحسه، ولا يريد منك بصحبته لك إلا ما يريده منه مولاه، ولا يرغبك 
في شيء سواه، إن ظفرت به فاسلم أمرك إليه واعتكف بكليتك عليه، واحفظ خزائن أسرارك لديـه، قـال 

 :﴿  أو كما قال. فما العلم مع الرضى عن النفس بعلم يهتدى  (1)﴾عدالته وجبت أخوته من ظهرت
به، ولا الجهل مع السخط عنها بجهل لا يبالى به، بل هذا عين العلم وذلك عين الجهل، ففائدة الصحبة 

 شروع في الصحبة. بشرط الانقياد والاقتداء، وبذلك يُصل الإمداد والاهتداء، وهذا منـه 

 الصحبةحقيقة 
 الثالثة والأربعون الحكمة

 :قال 

  َحَبْ مَنْ يرُيِكَ قُـبْح نُ لَكَ الفضــــــائلَ ولا يُـقَبِِّحُ لَكَ الرهذَائِلَ، واصــــــْ لا تصــــــحبْ مَنْ لاَ يُحَســــــِّ
بُ لرضـــــاَكَ،  ى لغضـــــبكَ ولا يغضـــــَ نَ أَفعالكَ، والصـــــاحبُ من لاَ يرضـــــَ أَفعالَِكَ ويُحَقِِّرُكَ حُســـــْ

 الغضبِ ويغضبُ في عيِن الرِِّضَى. واصحبْ من يرضَى في عينِ 

 قال الشارح:

يقع بصحبته الانتفاع  (2)[فيمن]الكلام على الصحبة غاية الإشباع قصد التحر   أشبع المؤَلف 
واجتناب ضده، وسَنحـنـَبهِهح في كل محل بما يقتضيه الإمكان، فأقول ومن الله أرجو بحـلحوغَ المأمول: الصحبة 
تحجح سعيح مستفيدٍ إلا بأَِحْكَامِ  عندهم في هذا الطريق أمر أكيد، حَّ كاد أن لا يتم سفر مريد إلا به، ولا يَـنـْ

، وقال حكاية عن ابتداء حال كليمه (3)﴾ولح لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَمَعَنَاـإِذْ يَـقح أدبه، قال تعـالى: ﴿ 
لقصة، مِا علمت رشدا إلى آخر ا ، هل اتبعك على أن تعلمنِعليه السلام مع الخضر موسى عليه السلام

                                                           
 لم أقف عليه.(  1)
 في مخ: من.(  2)
 سورة التوبة. 41الْية (  3)
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أنه قال: ﴿ مَّ ألقى أحبائي. فقال أصحابه: بأبينا أنت وأمنا أولسنا أحباءك، قال: أنتم  وعنه 
 .(2)﴾(1)أصحابي، أحبائي قوم آمنوا بي ولم يرونِ أنا إليهم بالأشواق ]لاكثر[

والصحبةح على ثلاثة أقسام صحبةٌ على من فوقك: وهي في الحقيقة خدمةٌ؛ وصحبةٌ مع من دونك: 
النظراء: وهي والرحمة؛ وصحبة الأكفاء و  بالوفاقوهي تقضي على المتبوع بالشفقة والرحمة وعلى التابع 

وحمل ما يبدو منه  همبنية على الإيثار والفتوة. فمن صحب شيخا فوقه في الرتبة فأدبه ترك الاعتراض علي
جميل، وتَـلَقهِى أحوالَهح بالإيَان به، فإذا صحبك من هو دونك فالخيانة منك في حق الصحبة أن  وجهعلى 

فلما أراد أن يفارقه قال له الرجل:  (3)إبراهيم بنَ أدهملا تنبهه على ما فيه نقصان في حالته؛ صحب رجل 
سنت منك ما  أرََ بك عيبا لأنِ لاحظتك بعين الوداد فاستحأو رأيت في عيبا فنبهنِ، فقال إبراهيم: إنِ لم

 رأيت، فسل غير  عن عيبك. وفي معناه أنشدوا:

 (4)كما أن عيَن السُّخط تبد  المساويا * وعين الرضى عن كل عيب كليلة

، وكان على قلبي ثقيلا فوهبت له شيئا ليزول ما في قلبي فلم يزل رجل: صحبنِ (5)الكتانيقال  
فحملته إلى بيتِ وقلت له ضع رجلك على خد  ففعل، واعتقدت أنه لا يرفع رجله من خد  حَّ يرفع 

ذو لالله من قلبي ما كنت أجده، فلما زال من قلبي ما كنت أجده، قلت له: ارفع رجلك الْن؛ قيل 

                                                           
 كذا. زائدة في الحديث الوارد )لأكثر(  .(  1)
مَّ ألقى أصحابي ؟ مَّ ألقى أحبابي، فقال بعض الصحابة: أو ليس نحن أحباؤك؟ قال: ﴿:عن أنس قال قال رسول الله (  2)

، 04و  02ج ،كنز العمالالمتقي الَند ،  راجع:. ﴾أنتم أصحابي، ولكن أحبابي قوم لم يرونِ و آمنوا بي أنا إليهم بالأشواق 
 .21802و  24192

البلخي، كان من أبناء الملوك والمياسير، ولد بمكة وطافت به أمه على الخلق وسألت الدعاء له أن يكون  إبراهيم بن أدهم(  3)
صالحا، خرج متصيدا فأثار ثعلبا وإذا هو في طلبه هتف به هاتف: )) والله ما لَذا خلقت ولا بِذا أمرت ((، فنزل عن دابته 

لأبيه فأخذ جبته فلبسها وأعطاه ثيابه وقماشه وفرسه، ثم دخل مكة ثم الشام لطلب الحال، وكان يأكل من عمل  وصادف راعيا
حر ، وتوفي بالجزيرة في الغزو، وحمل إلى صور مدينة بساحل الشام على ساحل البوالفضيل بن عياض يده، صحب سفيان الثور 

: )) علام أصلتم أصولكم؟ فقال: إذا رزقنا أكلنا و إذا منعنا صبرنا، ، وأسند الحديث، قال إبراهيم لشقيقه010فدفن بِا سنة 
نا على أنا إذا رزقنا آثرنا وإذا منعنا حمدنا لخ إذا رزقت أكلت وإذا منعت صبرت، إنا أصلنا أصو فقال إبراهيم: هكذا كلاب بل

 .21، ص، طبقات الصوفيةالسلمي: انظر. 1، صطبقات الأولياء، : ابن الملقنانظروشكرنا (  (  . 
 .11، ص2، جإحياء علوم الدين ،الغزاليأبو حامد : انظر(  4)
، من أقواله أنه ه222نسبة إلى عمله، هاجر إلى مكة ومات بِا مجاورا سنة  والخراز. والكتانِ أصله من بغداد، صحب الجنيد(  5)

: أبو القاسم نظرانظر يوما إلى شيخ أبيض الرأس واللحية يسأل، فقال: هذا رجل أضاع حق الله في صغره فضيعه الله في كبره. 
 .011، ص0، جيةالرسالة القشير ، القشير 



 

 
 

411 

قال: من لا تكتمه شيئا يعلمه الله منك، وقال بشر ابن الحارث: صحبة الأشرار : من أصحب، ف(1)النون
، وكل داناأخلنفسك  مرتادا: كن يقظانا تورث سوء الظن بالأخيار؛ أوحى الله إلى موسى عليه السلام

ر  تستوجب ك وهو لك عدو، وأكثر من ذكمن لا يواتيك على مسرتي فارفضه ولا تصحبه، فإنه يقسي قلب
شكر  والمزيدَ من فضلي؛ قال أبو بكر الطمستانِ: ) اصحبوا مع الله فإن لم تطيقوا فاصحبوا مع من 

 .(2)الخصم يصحب مع الله لتوصلكم بركات صحبتكم إلى صحبة الله عز وجل (. من رسالة القشير 

يُوم في الصحبة إلى صحبة من هو فوقك، فهي مشيخة أو  المؤَلفبان لك بِذا أن كلام  فقـد
المشيخة محصَرَّحًا بِا، والصحبة لَا دليل من الكتاب وقد مر، ومن السنة  علىقريب منها، وسيأتي الكلامح 
لو يعلم الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بالليل وحده  ﴿أنه قال:  من حيث المعنى ما ورد عنه 

فإذا كان السفر الحسي بِذه المكانة، فالسفر المعنو  في ظلمات الأغيار أشد احتياجا وأحق في ، (3)﴾
أو كما قال، بل لا بد للمسافر في سبيل  (4)﴾التمسوا الرفيق قبل الطريق  ﴿: طلب الإعانة، وقـال 

فاد من دليل ناصح، عرف السبيل واطلع على خباياه، وسلكه وعلم سهله ووعره، واستتعالى  التقرب إلى الله
نفعَهح وضَرَّهح، و أدرك خيرهَح وشره، كما أنه لابد له من زاد وهو التقوى، وراحلة وهي الَمة، ورفقاء وهم 

فع الدواء، ولا ه له من ناإخوانه الطالبون مطلبه، وسلاح وهو ما يأمره به رفيقه ودليله من الأسَاء ويصف
له والتسليم، واتباع أمره ونهيه، والانقياد لحكمه وعدم البحث عن أحواله، واعتقاد أنه  الإذعانبد له من 

أعرف بالله من أهل زمانه، وليحذر الاعتراض عليه لا باللسان ولا بالقلب، فإذا عثر على هذا الترياق 
زمه لَمته عفليشمر بالجد على ساق، ويبذل في معاملة الظاهر والباطن وسعه ما أطاق، وليقل بخالص 

 السباق السباق.

، ) لا تصحب في سفرك من كان غشاشا، لا يُسن لك العمل بالفضائل، المؤَلفومعنى كلام 
كان من شرط الصحبة ، (5)﴾من غشنا فليس منا  ﴿: ولا يقبح لك ما ذم من قبيح الرذائل (، قال 

ى التخلي من لا يُملك علالنصيحة وخلوص المحبة الصحيحة، فمن لا يرغبك في التحلي بالفضائل، و 

                                                           
بن إبراهيم المصر  الصالح المشهور أحد رجال الطريقة، كان أوحد وقته علما وورعا وحالا وأدبا، وهو معدود  أبو الفيض ثوبان(  1)

بمصر ه 241، وكان أبوه نوبيا وقيل من إخميم، شيخه في الطريقة شقران العابد، توفي سنة في جملة من روى الموطأ عن الإمام مالك
 .201، ص0، مجوفيات الأعيانابن خلكن، : انظرودفن بالقرافة الصغرى. 

 .461، ص4ج : الرسالة القشيرية، انظر(  2)
 .1111، حديث201، ص2مسند الإمام أحمد، ج: انظر(  3)
 في الكبير وابن أبي خيثمة والعسكر  في الأمثال والخطيب في الجامع. وكلها ضعيفة لكن بانضمامها يقوى فيصير رواه الطبرانِ(  4)

تًا في الْجنََّةِ ﴾ ما يشير للْملة  لثانية في احسنا لغيره، وفي قوله تعالى حكاية عن آسية من سورة التحريم: ﴿ رَبهِ ابْنِ لي عِنْدَكَ بَـيـْ
 .214، ص0، جكشف الخفا: العْلونِ، انظرقبل الدار (  (  .  الحديث )).. والجار

 . وهو حديث حسن صحيح.0201، حديث14، باب02، كتاب البيوع سنن الترمذيانظر: (  5)
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نفسه وصلح معناهح وحِسَّهح، استنارت بنور المعرفة بالله  (1)زكتالرذائل فليس بصاحب، ولتصحب من 
حبه،  زلالبمرآة قلبه، وامتزجت محبتك له  صقلتبصيرته، وصَحَتْ من سحب الْثار الكونية سريرته، 

تبصر به علل الرياء  قيتها وتتنصل من الذنوب،ترى في صقيل مرآته ما في باطنك من العيوب، فتشتغحل بتن
و الإعْاب، فتحتقرَ أعمالَكَ وتستصغر أحوالَكَ، وتعمَلَ على تَزيق الحْاب، والصاحب من لا يرضيه 

ه غضبحهح يغضبحهح، ولا الله يرضيه وما في رضاغضبك ولا يغضبه رضاك، بل يرضى لله ويغضَبح لله، فما فيه 
احب من يغضب في عين موجبات الرضا ويرضى في عين موجبات الغضب يراعي ظواهر الأمور، والص

ويرضى في عين الرضا ويغضب في عين الغضب على ما اقتضاه الحال، فما كان فيه نفع مريده يعمل عليه، 
لأن الناس مختلفوا الحال ومتباينوا القلوب، فمنهم من إذا رأى من أستاذه الرضا عنه في أعماله وأحواله 

لطمأننيته به، وسكونِ نفسه إليه فيقع له الرضا عن نفسه وهو داء عضال، فهذا وإن حسنت يضره ذلك 
حاله وصلحت لله أعماله دواؤه في الإعراض عنه، و إظهار عين السخط له ليحتقر أعمالَه ويستصغر 

جبات الغضب و أحوالَه فيزداد نشاطحه ويشتد مع الله ارتباطحه، ومنهم من كان حالحه بالعكس بأن كان يعمل بم
عنه، وظهرت لِإمَامِهِ أمارات التقصير منه، ومع هذا إن أحس منه بالغضب والإعراض يتولد في باطنه 

وذلك من أعظم الأمراض، فدواؤه إظهار الرضا عنه والانبساطح في وجهه بقصد إيلافه  القنوطأو  الكسل
ره الرضا في عين ححهح وقوع الأمر على ظاهواجتلابه، عساه أن يتلافى حالَه بصالح اكتسابه، ومنهم من يحصْلِ 

 الرضا والغضب في عين الغضب لقرب طبائعهم من التصفية وسهولة بواطنهم للتزكية.

معاملة المريدين بجميع هذه الأحوال، كل بما يناسب حالَه، القو   وقد شاهدنا من المؤَلف 
رباب القلوب عرف منه باطن حاله إلا أيعامله بحسب ما تقتضيه قواه، والضعيف على قَدْرِ ضعفه، ولا ي

بخلاف غيرهم، فلا يفهمون له غضبا ولا رضا ولا يجعلون له معنى صحيحا، بل ينكرون عنه بعض الأحوال 
على مقتضى ما يظهر لَم بديهة، بحسب ذوق أمزجتهم الفاسدة والعياذ بالله، وإلا فهو مراعي للأليق و 

دار وَفْدَهح، فياليتنِ ال هذهإليه راجعون على تخلفي بعده ومفارقتِ في فإنا لله وإنا  الأصلح، وهذه أحواله 
مت قبل هذا وكنت فِدَاءَه، ويا طول حزنِ على بقائي وراءَه، ولكن كلُّ آت قريبٌ فأفوزح باجتماعي 

 بالحبيب. ثم قال: 

 الرابعة والأربعون الحكمة

                                                           
كاةح زكَاةح زَّ الصلاحح.ورجل تقي  زكَِي  أَ  زاكٍ من قوم أتَْقياء أَزكِْياء، وزكََّاه الله، وزكََّى الرجل نفسَه إِذا وصفها وأثَنى عليها.والالزَّكاةح (  1)

يهم بِا؛ قالوا: تحطههِرحهم. .المال معروفة، وهو تطهيره، اً منه زكَاةً؛ أَ  خيراً : خير : الزَّكاةح صفوةح الشيء.قال تعالىوقيلوقوله تعالى: وتحـزكَهِ
: ولولا فضل الله عليكم ورحمتحه ما زكَا منكم : وحناناً من لدحناَّ وزكَاةً؛ قال: صلاحاً. في قوله منه عملاً صالحاً، وكذلك قوله 

ى فمعناه ما قرأَ ما زكََّ  من أَحد أبَداً ولكن الله يحـزكَهِي من يشاء؛ وقرئ ما زكََّى منكم، فمن قرأَ ما زكَا فمعناه ما صلح منكم، ومن
طهارة والنَّماء والتـَّزكِْيةِ في الحديث، وأَصل الزكاة في اللغة ال= أَصلح، ولكن الله يحـزكَهِي من يشاء أَ  يحصلح، وقد تكرر ذكر الزكاةِ 

دْح وكله قد استعمل في القرآن والحديث
َ
 .219، ص04ج ،لسان العرب،: ابن منظورانظر .والبَركةح والم
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 :قال 

  َلعالمِ  راض  عن نَـفْسِهِ. صُحبتكَ لجاهل  ساخط  عن نفسهِ خيُر من صُحبتِك 

 قال الشارح:

و أن أصلَ كل شر الرضى عنها، وحينئذ إذا وجدت  النفستقدم أن أصلَ كل خير السخط عن 
أيها المريد إنسانا بصيرا بعيوب نفسه ساخطا عنها في معناهح وحسه، مع أنه غير عالم بالأحكام ولا في 

صحبة مِ إليه وَعحضَّ بنواجذ باطنك عليه، أولى لك وأحق بال، فاصحبه وانْـتَ إمامالعلوم الشرعية بقدوة ولا 
من عالم مطلع على الأحكام الشرعية، متبحر فيها مع جهله بعيوب نفسه و إهماله لَا، لا يأمرها بمعروف 
ولا ينهاها عن منكر، تقوده بزمام شهواتها حيث أحبت، فصحبة هذا العالم الذ  رضي عن نفسه لا فائدة 

ره كل الحذر، فالركون إليه يعود بشر لسريان الطباع، والتخلق بأخلاق من طال لك معه فيها، فلتحذ
ان اجتماع، فلما كان للصحبة تأثير في التخلي والتحلي، رَغَّبحوا في صحبة من بَصَّرهَح الله بعيوب نفسه، وك

ه، راضيا ب نفسساخطا ليستفيد منه من صحِبَهح من أحواله، كما حذروا من صحبة من كان جاهلا بعيو 
عنها، لئلا يكتسب منه من صحِبه مثل ما هو من داء الرضا عن النفس، فهو كالمجذوم يجب الفرار منه 
وإن كان عالما في ظاهر حاله، كما يجب الدنو من غيره وإن كان جاهلا في ظاهر حاله، بل العلم المعتبر 

معرفة النفس عرفكم بنفسه أعرفكم بربه، و العلم بالله كما تقدم، وقد عرفت أن من عرف نفسه عرف ربه، أ
بأوصافها معرفة لله بأوصافه، فحينئذ لا علم مع جهل النفس ولا جهل مع معرفتها، وخير الفريقين من  

 كان عارفا بالوجهين.

ومراد المؤَلف ما إذا وجدت عالما راضيا عن نفسه، وجاهلا ساخطا عنها، فمن تصحب منهما، 
  ومن صريح في أن الصحبة وسيلة للانتفاع بمداواة الصاحب لمصحوبه، المؤَلفلام وقد مر قريبا ثمرة هذا، وك

حبَ لَأنْ تص )كان مريضا لا يستطيع مداواة نفسه فهو عن مداواة غيره أعْز، قال ابن عطاء الله: 
، فأ  جهل لجاهل لا (1)جاهلا لا يرضى عن نفسه خير لك من أن تصحب عالما يرضى عن نفسه... (

 يرضى عن نفسه، و أ  علم لعالم يرضى عن نفسه، ثم بين ثمرة العلم بقوله: 

 الخامسة والأربعون الحكمة
 :قال 

  ِالعالمُ بالأحكامِ مَعَ تَـرْكِ العَمَلِ بمقتضـــاَهاَ جاهلُ من حيثُ هو، والجاهلُ بالأحكامِ مَعَ العمل
 بمقتضَاهَا عالمُ من حيثُ هو .

                                                           
 .021، ص0، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  1)
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 الشارح: قال

تقدم له غيَر ما مرة أن ثمرة العلم العملح بمقتضاهح، الذ  هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي، 
عالم و إن كان في غاية الجهل، والعالم بالأحكام مع تركه العمل بما اقتضاه  العلمفالعامل بمقتضى لسان 

علمه جاهل وإن بلغ في العلم غايةً، فلا علم ولا جهل، إذ مدار الأمر على الاتباع فهو العلم على الحقيقة، 
والحقيقة أحوالحه، فمن ، والطريقةح أفعاله، إنما يخشى الله من عباده العلماء، وأنت خبير بأن الشريعة أقوالحه 

لا  لهمن لا زاد ، فالشريعة زاد محبـَلهِغٌ للطريقة، فالجادةعرف أقوالَه و أهمل اتباع أفعالِه فقد أهمل نفسه عن 
ة هي الحقيق التِ، لأنه لم يَسْلكْها، وأخلاقحه يستقيم له سفر، ومن له زاد ولم يسافر به فقد فاتته آثارحه 

، وإن مَن الله مل، فالعلم وسيلة للعمل، والعمل وسيلة للتخلق بأخلاقه أحرى بالفوت مع إهمال الع
اء ويهد  إليه من إليه من يش يجتبيعاملين، الله  اعلى بعض عبيده، اختارهم لقربه من غير علم، فكانو 

 . ثم قال: ينيب

 السادسة والأربعون الحكمة
 :قال 

  ُرُكَ في الملَاهِي، نعِْمَ ال الصــاحبُ اثنانِ صــاحبُ يُـرَغِّبُكَ في الله وصــاحب احِبُ مَنْ إِذَا يُـفَكِِّ صــه
احِبُ مَنْ إِذَا رأََيْـتَهُ للِْحُظوُظِ ذَ  كهرَكَ رأََيْـتَهُ ذكَهرَكَ ربَهكَ وإذا تكلمَ على الله دَلهكَ، وَبئِْسَ الصـــــــــــه

 وَإِنْ تَكَلهمَ في الملَاهِي فَكهرَكَ.

 قال الشارح:

انحصرت الصحبة على ما ذحكر في شخصين وارتبط حكمها بوصفين، فمن لاحت عليه لوائح 
الأنوار و أشرقت في باطنه شموس المعارف الربانية والأسرار، أحلقي على ظاهره رداءح المجاهدة، وعلى باطنه 

قرب الفرائض والنوافل، ب إزار المشاهدة، كانت سَِتَحهح تذكر في الله وترغيبك في آلائه ونعماه، انصبغت ظواهره
: ﴿ ما تقرب إلي يقول على لسان نبيه تعالى فصار مرآه ومشاهدة ذاته تذكرةً للغافل، كيف لا والحق 

عبد  بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه، ولا يزال عبد  يتقرب إلي بالنوافل حَّ أحبه، فإذا 
 (1)﴾ يَشي بِا يده التِ يبطش بِا، ورجله التِأحببته كنت سَعه الذ  يسمع به وبصره الذ  يبصر به و 

الحديث، وفي بعضها كنت له سَعا وبصرا ويدا ومؤَيدا؛ فمن لبس خِلَعَ قرب النوافل، و فنت صفاته 
واضمحلت مكوناته في صفات مولاه، وما بقي له في الوجود والشهود سواه، صار حقا في حق، فإذا تخلى 

له ذميمة، وتحلى بالبقاء بصفات مولاه الحميدة، كان إذ ذاك لا يقابعبد من عبيده بالفناء عن صفاته ال
 ، قال في الرحمانية:ازدجرغافل إلا تيقظ، و لا ساه إلا تذكر، ولا معرضٌ إلا 

                                                           
 .199، كتاب ذم الغرور،ص2، جإحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي. راجع: 29رقاق: صحيح البخاري: انظر(  1)
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 من رآك ذكر الله * سَمْتُكَ يا أَوهاهُ 

أ  لأن أقواله وأفعاله وحركاته و سكناتهِ كلُّها حق في حق، لا يتكلم إلا بحق ولا يفعل إلا حقا 
فالصحبة  (1)﴾أصحابي كالنْوم بأيهم اقتديتم اهتديتم  ﴿: ولا يدل إلا على حق، وإلى مثله يشير قوله 

غ به بدلا، و أما من هذا فلا تب السرية ثابتة لمن هذا حاله، والخلة التقريبية تأييده وكماله، إن عثرت على
التكاسل  أبهدظلمات الغفلات، والانهماك في حظوظ النفس واتباع الشهوات،  دياجيظهرت على وجهه 

عن الطاعة وتضييع ما أنعم الله به عليه من البضاعة، فَفِرَّ منه فرارك من الأسد، ولا تصحب مِن هذا 
اله الزائف لطتَحه داءٌ عضال لا فائدة فيها بحال، لأنه يذكر بحوصفه أحدا، فوسَه يدعو إلى ما عليه رسَه، فخح 

على شهواتها وحظوظها ودعواها، ويلهيها عن ربِا الذ  خلقها فسواها،  (2) متهاالنفس هواها ويهيج 
 .(3)﴾المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل  ﴿: قال 

 :  (4)الأخضـريوقال 

                                                           
 وقال ،(- مَ وَسَلَّ  عَلَيْهِ  اللهح  صَلَّى - النبي عن يصح لا الكلام وهذا) وقال ،81/ 2 العلم فضل بيان جامع في البر عبد ابن واهر (  1)

 ورواه يعرف، لا من هوفي مالك، غرائب في الدارقطنِ ورواه جداً، ضعيف راوٍ  وفيه مسنده في حميد بن عبد رواه) حْر ابن الحافظ
 الكلام هذا: قوله لبزارا بكر أبي عن الحافظ نقل ثم ،(كذَّاب إسناده وفي له، الشهاب مسند في القضاعي ورواه كذَّاب، وفيه البزار

 – 081/ 4 لحبيرا التلخيص. موضوع مكذوب خبر هذا: حزم ابن قول ونقل، - وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اللهح  صَلَّى - النبي عن يصح لم
 الطالب فةتح( ضعيف وهو الستة الكتب أهل من أحد يروه لم الحديث هذا) الحديث ذكر أن بعد كثير ابن الحافظ وقال، 080

 ..011 ص
 الحديث: فيالنـَّهَمح، بالتحريك، والنَّهامةح: إفراطح الشهوةِ في الطعام وأَن لا تََتَْلِئَ عينح الْكل ولا تَشْبَعَ، وقد نهَِمَ في الطعام،و (  2)

لرجل عَبدَ نحـهْمٍ.ونحـهْمٌ امَنْهومانِ لا يَشْبعانِ: مَنْهومٌ بالمالِ، ومَنْهومٌ بالعِلمِ، وفي رواية: طالبح عِلمٍ وطالبح دنيا.ونحـهْمٌ صنمٌ، وبه سَي 
: نظرا حي  من العرب فقال: بَـنحو مَنْ أنَتم؟ فقالوا: بنو نحـهْمٍ، فقال: نحـهْمٌ شيطان، أنتم بنو عبدالله. اسمح شيطانٍ، ووفد على النبي 

 .182، ص02ج ،لسان العرب،ابن منظور
أورده في الموضوعات. ف : فأخطأ ابن الجوز وحسنه وغيرهم من حديث أبي هريرة به مرفوعا، قال الزركشي والترمذ  رواه أبو داود(  3)

 .214: الأسرار المرفوعة صانظر
م بقرية بنطيوس ولاية بسكرة في أسرة أشتهرت بالعلم والتقوى 0102ه /809ولد العلامة الشيخ عبد الرحمان الأخضر  عام (  4)

أخذ عنهم العلم عمر بن محمد الكماد المشهور بالوزان، وهو من أبرز علماء قسنطينة في القرن عبر قرون عديدة، ومن أشهر الذين 
بالجزائر، كما أرسله والده إلى تونس، حيث لبث فيها ه 812العاشر الَْر ، أما شيخه في الطريقة الشيخ الخروبي المتوفى سنة 
نواحيها، حيث ته في التعليم والكتابة في زاوية عائلته بنطيوس و عدة سنين بالزيتونة يتتلمذ على مشائخها وعلمائها، قضى حيا

اجتمع حوله ثلة من طلاب العلم الذين كان يطلق عليهم اسم الإخوان، وكانوا يتوافدون إليه من قسنطينة وواد ريغ، وتفلفال دائرة 
فأدركته الوفاة  طيف ونواحيها للأصطياف،تكوت ولاية باتنة، والزاب بسكرة وقراها، وكان يذهب في الصيف إلى الَضاب العليا س

نظومة مم، ترك العديد من الكتب والتصانيف والمنظومات فاقت في مجموعها الثلاثين، منها: 0144 -ه 812في كْال سنة 
 علم الأفلاك وأزهر المطالب في .وكتاب الدرة البيضاء في أحسن الفنون والأشياء في الحساب والفرائض ج في علم الفلك.السرا 

والبيان  .والجوهر المكنون في صدف الثلاث فنون في المعانِ .والقدسية في التصوف .والسلم المرونق في علم المنطق .والكواكب
منظومة و .واللامية في التصوف والإرشاد الدينِ، وارئية في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، ومتن الأخضر  في العبادات، والبديع
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 تزيدح للمرءِ نشاطاً وقحـوَا * قلب دوَاللفَصححْبَةح الَأخْيَارِ 

 (1)تزيدح للقلب السقيم سقمَا * وصحبةح الأشرارِ للقلب عمَا

 وقال غيره:

 (2)فإنَّ القرينَ بالْمحقارَنِ مقتـد  * نِهِ عَنِ المرءِ لا تَسئَلْ وَسَلْ عَنْ قري

 الدنيال فالحذرَ الحذرَ من صحبة أهوبالجملة: فالصاحب تسر  طبائعه في جِبِلاَّتِ قرينه. 
المنهمكين في معاملاتها، فإن مخالطتَـَهحم رأسح الَموم، ونتيْة لنار السَّمحوم، لأنهم فانون في قربِا سكارى 

حب الدنيا رأسح   ﴿: بحبها، لا يدعون إلا لَا ولا يدلون إلا عليها، وهي رأسح كحلهِ خطيئة، كما قال 

                                                           

التوحيد و  وغيرها من الكتب والنظومات التِ ضاعت للأسف، ومن أهمها كتاب في التاريخأزهار المطالب في علم الاسطرلاب. 
سر لالعبسي والعثور عليه بطريقة الكشف أ  ا قد تَكن العلامة الأخضر  من اكتشاف قبر النبي خالد بن سنانل. والنحو
ة يؤَكد فيها نبوته، وقد أعد في ذلك قصيدة طويل -التربيع هو علم لإظهار الخبايا والكنوز، وهو فرع من علم الفلك قديَا  –والتربيع

 والتِ مطلعها:
 طوبى لزائر ذاك الرسم والطلل * سر يا خليلي إلى رسم شغفت به

العلامة الموسوعي عبد : فوز  مصمود ، راجع. 101 - 111، صتاريخ الجزائر الثقافي: د.أبو القاسم سعد الله، راجع
: عبد الرحمان الأخضر  العالم الصوفي الذ  راجعم. 2119موفم للنشر الجزائر الرحمان الأخضري شخصيته ومواقفه وآثاره، 

 م2118تفوق في عصره، بوزيان الدراجي، بلاد للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية 
وهي أرجوزة طويلة، يقول بعضهم أنها أرجوزة في طبيعة النفس، نظمها  الأخضر  مخطوطة لدى الباحث.قدسية منظومة (  1)

بيتا، وقد شاعت هذه الأرجـوزة وذاع صيتها بين طلاب  241بيتا، وقيل  211م، وعدد أبياتها 0121هـ/844الأخضر  سنة 
والأخلاقي،  ، والمنظومة تعالج موضوع التصوف والوعظ والإرشاد الدينِالعلم والتصوفة وعاهدوها بالحفظ والمدارسة في الزوايا والمعاهد

حيث تناولت آداب السلوك، ونقد وفضح المتصوفة الزائفين والمشعوذين الكذابين المندسين في صفوف المتدينين، وكما حظيت 
ن محمد الزريبي لرحلة، وشرح الولود بالمنظومة بشهرة واسعة، نالت عناية بعض العلماء بالشرح، كشرح الحسين الورتلانِ صاحب ا

 م، وقال عنه الشيخ عبد الرحمان الجيلالي أنه شرح نفيس. مطلع القصيدة:0821هـ/0242المتوفى سنة  الأزهر 
 المذنب العبد الذليل الأخضري * يقول راجي رحمـة المقتـدر
 علـى محمـد ثـم صلاتـه * بحمـد رب العالمين أبتـدي

 
 ، المرجع السابق.021-022: عبد الرحمان الأخضر  العالم الصوفي الذ  تفوق في عصره، بوزيان الدراجي، ص انظر

 هذا البيت لطرفة ابن العبد يأتي عادة مع بيت آخر وهما:(  2)
 ولا تصحب الأردى فتردى مع الردى * إذا كنت في قوم فاصحب خيارهم

 فكـل قريـن بالمقـارن يقتــدي * هعن قرين عـن المرء لا تسأل وسل
 فالبيت الثانِ في معناه شبيه بقول أبي العتاهية:

 فالمرء منسوب إلى القريـــن * اصحب ذوي الفضل وأهل الدين
ليله فلينظر وفي الحديث الشريف: )) إنما المرء بخ ،أدب الدنيا والدينفي  وينسب البيتان أيضا إلى عد  بن زيد كما ذكر الماورد  

 .21، ص0، ج، قول على قول: حسن سعيد الكرميانظرامرؤ من يخالل ((. 
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، لكن يستثنى منهم من زال حبها من قلبه فلا بأس بقربه، وأنت خبير بجميع ما مر من (1)﴾كلهِ خطيئة 
أحوال أهل الدنيا، لا يقوم الفقير من بينهم إلا مهموما مكروبا معلولا معطوبا، فمن كان هذا حالَم يتعين 

، ولا جذام (2)﴾فر من المجذوم فرارك من الأسد  ﴿: الفرار منهم لأنهم مجذومون بداء حبها، لقوله 
أعظم من رأس الخطايا، وعلى كل حال فالضعيف لا تليق به إلا مخالطةح من تذكره في الله رؤيتحه، أو يزيد 

 مقاله لا تصحب من لا يحـنْهِضحكَ حاله ولا يَدحلُّكَ على الله )في علمه منطقحه وإلا فلا. قال ابن عطاء الله: 
 . ثم قال: (3)(

 السابعة والأربعون الحكمة
 :قال 

 . إياكَ وصُحبةُ المداهِنِ، إِنْ جَلَسَ مَعَكَ حَسهنَ لَكَ القَوْلَ وَإِنْ فاَرقََكَ أَفْشَى ماَ تَـقُول 

 قال الشارح:

ضرب من الغش، ولذلك   المداهنةو، (4)﴾أمرت بمداراة الناس  ﴿: مأمور بِا كما قال  المداراة
كانت منهيا عنها، فحذر المؤَلف من صحبة المداهن وهو الذ  يظهر لك حاله خلاف ما يبطن، وعلامته 
أنه إن جلس معك يقدم بين يديك لذيذ أقواله، ويصطفي أمامك أحسن أفعاله، وإن فارقك بدل وغير، 

إلا شرا ولا يذكر عنك خيرا، ويفشي لأعدائك أسرارك، ويهتكح بين حسادك ححرْمَتَكَ  غيبتكفلا يقول في 
و أَستارك، فحذار  من صحبته فحذار ، وما هو إلا مَثَلح وصف المنافقين فلا يجد  صححبتحه خيرا، ولا 

خير من  دة﴿الوح: تدفع شرا، فالبعد مِن هذا وصفحه راحةٌ، والتْافي عن غروره صيانةٌ وسَاحةٌ، قال 
 . ثم قال: (6)﴾خير من الوحدة  (5)والجليس الصالحالجليس السوء 

                                                           
الإسلام تعقبه شيخ .. و في الشعب بِسناد حسن إلى الحسن البصر  ..وقد رواه البيهقيقال بعضهم موضوع ومنهم ابن تيمية(  1)

ن الحلية من م بأن ابن المدينِ أثنى على مراسيل الحسن والإسناد حسن إليه، وهو عند أبي نعيم في ترجمة سفيان الثور  ابن حْر
ل شيء ك  . وقال أبو زرعة، وعند ابن أبي الدنيا في ) مكايد الشيطان (   له، من قول مالك بن دينارى عليه السلامقول عيس

الأسرار : علي القار ، انظر. 402: صكشف الخفا: العْلونِ،انظروجدت له أصلا ثابتا. يقول الحسن فيه قال رسول الله 
 .099، صالمرفوعة

 .081، ص2، جمسند الإمام أحمد بن حنبلانظر: (  2)
 الحكمة الثالثة والأربعون.(  3)
 .491، ص0، جكشف الخفاالعْلونِ، : انظر(  4)
 وقديَا قال الشاعر:(  5)

 ما عاتب المرءَ الكريم كنفسه   *   والمرءُ يُصلحه الجليس الصالـح
ا أعلم ما وغيره لو يعلم الناس ما الوحدة م وأبو الشيخ والعسكر  عن أبي ذر رفعه. وثبت في صحيح البخار  رواه الحاكم(  6)

سار راكب بليل وحده. وترجم البخار  بقوله: العزلة راحة من خلاط السوء. وذكر حديث أبي سعيد رفعه. يأتي على الناس زمان 
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 الثامنة والأربعون الحكمة
 :قال 

  ا، ولا تصحبْ من إذاَ رأََى ا وفي أحوالكَ رمَُوضـ  لا تصـحبْ من لا يكونُ عن عيوبكَ غَمُوضـ 
حَبْ من لاَ يرى لإحســــانكَ منكَ الإحســــانَ قَـرهبَكَ وإذا رأى منكَ الإســــاءة أَبْـعَدَكَ، بَلِ   اِصــــْ

مُكافأة  ولا لإســاءتكَ مُعاداة ، الصــاحبُ من تكونُ عندهُ كَماَ كُنْتَ، وَيَكُونُ عندكَ كَماَ كاَنَ، 
بَ  حَبْهُ الغيَـْ احِبُ المحق ، من لم تَصـــْ ةُ عَنْ مَن لاَ تَزيدُ عندَهُ بالطاعةِ ولا تنَقُصُ بالمعصـــيةِ هو الصـــه

، من لم للتدريجِ في أحوالِكَ، من لم تَكُنْ عِنْدَهُ كَمَنْ لاَ عندَهُ ليسَ بصــاحب   أَفعالِكَ لم يَصــلُحْ 
 يحفظْكَ في الغيبةِ لم يَحْتَرمِْكَ في الحضُورِ.

 قال الشارح:

أدب الصحبة غض البصر عن عيوب صاحبه، والتغافل عن قبيح أحواله كائنةً ما كانت، فمن  
بينك وبينه مواصلة ولا تقارب، ولا تصحب من يزيدحه كان على العكس فليس بصاحب، ولا تليق 

إحسانحك قربا ووحدًا، وإساءتحك طردا وبعدا، بل اصحب من لا يدنيك بجميل أحوالك، ولا يقصيك بقبيح 
أعمالك، إن أحسنت وعملت بموجبات الرضا عنك لا يكافيك، وإن أسأت وعملت بموجبات السخط 

رَغَّبح في صحبته منعنك لا يعاديك، فكلا الأمرين عنده سو 
ح
 اء، لأن وصفَهح إلَي رحمانِ، فالصاحب الم

ومحبتحه ربانية،  يةإلَعنده رتبتك، لا تلون له بحال ولو اختلفت منك أنواع الأعمال، لأن وصلتَهح  تستو 
شهوده في الأعمال يقينِ، وحبه في الله تَكينِ، لا يزيد بِحسان ولا ينقص بعصيان، لا يرى للطائع فضلا 

يك وإن كان في الإحسان ما كان، وكنت أنت بالإساءة ما كنت، لأنه مصطلم في الغيبة عن أعمالك، عل
فانيا عن شهود تلوثات بشريتك وأحوالك، حقق شهود التحريك والتسكين، وسلم الأمر فيهما لرب 

رحك، و العالمين، فلم يبق له اعتراض ولا يعمل على موجب إقبال أو إعراض، استوى عنده غيبتحك وحض
ل الحب احترامه لك في الغيبة كالحضور، لأنه لا يضرب بين أه صحدحورك،محعْطِيٌ حق صحبتك في وِرْدِكَ و 

عه في الله برزخ ولا سور، فمن لم يَـرحدَّ حق صاحبه بحفظ الحرمة في غيبته، لم يُترمه في حضرته ولم يصدق م
الحاضر، لحاضر كالغائب والغائب كفي صحبته، فحق الصاحب أن يستو  عنده حضورحك وغيبتحك، فا

 يجمع شتات كثرتهم بحبل وداد وحدانية سيدهم، فلا بعد ولا مسافة ولا قطيعة ولا مخافة، فافهم.

حِقُّ من غاب وصـــف ســـخطه في عين رضـــاهح، وعينح رضـــاهح في عين ســـخطه، لا 
ح
فالصـــاحب الم

وبهَ ر ومدبر وهو ناظر، يرقى محبتدرك له حقيقة ولا حال، ولا يُاط بكنه مراده بحال، غائب وهو حاضـــــــــــ

                                                           

ويصبر  يفر بدينه من الفتن. وثبت حديث المؤَمن الذ  يخالط الناس= قع القطر خير مال المسلم غنم يتبع بِا عسف الجبال وموا
 .441، ص2، جكشف الخفا: العْلونِ، انظرعلى أذاهم خير من الذ  لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. 
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 (1)لقبضامن دقائق أطواره، ويدرجَه في مفاوز أسفاره، آخذا بيده في كل بساط، منـــــــزه السر عن وصفي 
 . ثم قال:(2)والانبساط

 التاسعة والأربعون الحكمة
 :قال 

  ِرَة احِبُ مَنْ أَههلَكَ لحضـــْ  وفيهاَ أفناكَ، ليسَ ربَِّكَ ليسَ الصـــاحبُ مَنْ قَـرهبَكَ وأَدنَاكَ، بَلْ الصـــه
حْبَةُ  ؤَالِ، الصــــــ  ؤَالِ، وخيُر الصــــــاحِبِ مَنْ يُـغْنِيكَ قَـبْلَ الســــــ  الصـــــاحبُ مَنْ يُـفْتـَقَرُ لَهُ في الســــــ 

حبةِ مَشــهودَةُ الآثَارِ مَ  ةُ مَعروفَةُ البـَيْنِ مجهولةُ الأيَْنِ، لا تعُرَفُ إلاه بمَحْوِ العَيْنِ، قُربةُ الصــ  غموضــَ
                                                           

في اللغة: القبض: هو ضيق الصدر، القبض والبسط عند الصوفية: هما حالتان بعد ترقي العبد من حالة الخوف والرجاء. وفي  (  1)
: حزن وضيق يعتر  القلب، إما بسبب فوات مرغوب، أو عدم حصول مطلوب، أو القبضالاصطلاح الصوفي: يقول ابن عْيبة 

نى الوقت. فإن الأسف في الماضي، والخوف والحذر في المستقبل. والقبض للمع بغير سبب. وقيل: إنه عبارة عن حال الخوف في
الحاصل في الوقت. وبعضهم نزع في القبض إلى نتائْه فقال: القبض وارد يرد على القلب يوجب إشارة إلى عتاب أو زجر 

باب القبض لا يكون. وعن أس باستحقاق تأديب. وقال بعضهم: القبض حال ينتْه الخوف، وقد يكون الخوف مشعوراً به وقد
وعلاجه يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي: أسباب القبض ثلاثة: ذنب أحدثته، أو دنيا ذهبت عنك، أو شخص يؤَذيك في نفسك 
أو عرضك. فإن أذنبت فاستغفر، وإن كنت ذهبت عنك فارجع إلى ربك، وإن كنت ظحلمت فاصبر واحتمل. هذا دواؤك وإن لم 

القبض فاسكن تحت جريان الأقدار فإنها سحابة سائرة. يقول الشيخ أحمد بن عْيبة: القبض والبسط  يطلعك الله على سبب
يتعاقبان على السالك تعاقب الليل والنهار، فالعوام إذا غلب عليهم الخوف انقبضوا، وإذا غلب عليهم الرجاء انبسطوا.والخواص 

لا ف الجلال انقبضوا. وخواص الخواص استوى عندهم الجلال والجمال فإذا تجلى لَم بوصف الجمال انبسطوا، وإذا تجلى لَم بوص
-4، ص09: موسوعة الكسنزان، جراجع،.041، صلجرجانِا: انظرتغيرهم واردات الأحوال، لأنهم بالله ولله لا لشيء سواه. 

22. 
مرة على اختلاف مشتقاتها. يقول  21في اللغة بَسَطَ الشيء: نشره،.بَسَطَ اليد: مدَّها. وردت لفظة بسط في القرآن الكريم  (  2)

الحْاب  =هو فرح يعتر  القلب أو الأرواح، أما بسبب قرب شهود الحبيب، أو شهود جماله، أو بكشف  :البسطابن عْيبة: 
انتشار الحرارة  : البسط يوجبسبب. وعن آثار البسط وموجباته يقول الشيخ أحمد زروق عن أوصاف كماله وتجلي ذاته، أو بغير

في البدن، فيستدعي استرسال النفس مع ما يلابسها، وذلك متضمن سوء الأدب في الحركات والتصرفات، إذ لا يَكن معه حفظ 
اختيار، فلا يقف على حد الأدب مع ذلك إلا من كان متمكن النفس في الأدب، الحرمة لوجود الطيش الباعث على الحركة بغير 

محققاً بحقائق حفظ الحرمة، قد غمس قلبه في بحر الَيبة. وفي أسباب البسط وحق العبودية فيه يقول الشيخ أبو الحسن الشاذلي: 
من المطاع   : زيادة الطائع، أو نوالالأول السببمن كان في البسط فلا يخلو أما أن يعلم سبباً أو لا يعلمه، فالأسباب ثلاثة:

لثناء من الناس، : بالمدح واالثالث السبب: زيادة في دنيا: بكسب، أو كراهة، أو هبة، أو صلة. الثاني السببكالعلم والمعرفة. 
ضي أن ترى النعمة تقتفالعبودية  ،وإقبالَم عليك، وطلب الدعاء منك، وتقبيل يدك. فإذا ورد عليك البسط من أحد هذه الأسباب

حظها، وأن  واحذر أن ترى شيئاً من ذلك من نفسها أو ،والمنة من الله تعالى عليك في الطاعة والتوفيق فيها وبتيسير أسبابِا
يلازمك الخوف، خوف السلب مِا به أنعم عليك فتكون مِقوتًَ، هذا في جانب الطاعة والنوال من الله تعالى. وأما الزيادة من 

فهي نعم أيضاً كالأولى، وخَفْ مِا بطن من آفاتها. وأما مدح الناس لك فالعبودية تقتضي شكر النعمة بما سرى عليك،  الدنيا،
وخف من الله أن يظهر ذرة مِا بطن منك فيمقتك أقرب الناس إليك. وأما البسط الذ  لا تعرف له سبباً فحق العبودية ترك 
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 الصاحبِ اَرِ، لاَ تفُهمُ إِلاه بِسِرِِّ الأنَْـوَارِ، السِر  في الص حْبَةِ عيُن بلاَ أَيْن  وأَيْنُ بِلاَ عَيْن ، عينُ المن
 في المصحوبِ كَفناءِ الطالبِ في المطلوبِ.

 قال الشارح:

والإدناء، لا يوذن بكمال الصحبة ولا يقضي بتمام المحبة، بل يحوجِبحـهَا تقديس سرك  التقريبمجرد 
ود، على حمل أمانة الشهود، وتفنى في الحضرة عن كل موج تقوىمن أغياره، وتقوية باطنك بأنواره، حَّ 

ك في حسك و ر من عبودية الغير، واستخلص رَقَـبـَتَكَ إلى مولاك، وحر  مُهجتكفَمَنْ مَنَّ عليك بعِِتْقِ 
معناك، هو الصاحب السبب في كل خير، وقد وجب عليك بمقتضى الشريعة الثناءح عليه بِحسانه، 

 إليه يدَ السؤَال ، ومن لا يحـنْعِمح عليك حَّ تَـبْسحطَ امتنانهوبمقتضى الحقيقة الرجوع إلى الله بشهود منته و
قِى من وابل التِ تجود بفيض نوالَا، وَتَسْ  ليس بصاحب كمال، بل الصحبة الكمالية والخلَِّةح الجمالية هي

زلالَا جميعَ من بانت من باطن أسراره أوصافَ الفاقة والاضطرار، ولاحت عليه سَة المسكنة لله والاحتقار، 
 يحعطي النوال بقدر لسان الحال، ولا يتوقف على سؤَال.

الدار، الأمر  الجنة في تلك واعلم يا حبيبي أن أهل المحبة في الله، حالَم في هذه الدار كحال أهل
ْب بعضهم عن بعض بشأن، ولا يقطع وصلتهم بعد مكان ولا  بينهم شفاف لا حْاب بينهم، فلا يُح

ا تَشْتَهِيهِ الْأنَفحسح وَفِيهَا مَ زمان، ولا يقع لأحدهم شيء في قلبه إلا ويقضي على وَفْقِ المراد.قال تعالى: ﴿ 
ح  أهل المحبة الإلَية، لا يفتقر المحب إلى أن يسأل عن محبوبه، كما لا يفتقر ، فكذلك (1)﴾ وَتَـلَذُّ الْأَعْينح

صاحب نعيم الجنة أن يسأل شيئا يتنعم به، كيف لا والرب جل جلاله نظم جواهر قلوبِم في سلك حبه، 
فكانت وصلتحـهحم باطنيةً سريةً، حْبتها عن الإدراك أصداف البشرية، ولذلك قال: الصحبة معروفة البين 

طنها، فلا يدرك با الأينهولة الأين، لا تعرف إلا بصحو العين، فالبين ظاهرها فربما يكون معروفا، ومج
سرها إلا بصحو عين بصيرة المحبوب بالفناء عن كل مطلوب، فقربة الصحبة مشهودة آثارها، مخفية في 

ار المحبين السر المودع في أسر الأسرار أنوارحها، لا يكشف حْابِا ولا يزول نقابِا إلا لأهلها و أصحابِا، ف
ظاهره في باطنه وباطنه في ظاهره، وصلهم موجود وفصلهم مشهود، لو اطلعت على بواطن المحبين لوليت 

عَةَ و أنوارهم قاهرة، خحلِع على أهل جنة الحبُّ في الله خِلْ  باهرةمنهم فرارا ولملهِئْتَ منهم رعبا، أسرارهم 
م فلا وصلحهم ينافي فَصْلَهم ولا فصلَهم يناقض وصلَهم، تباينت ذو  جلاله، وتوجوا بتاج عزه وجماله، اتهح

واتصلت صفاتهم، قربِم في بعدهم وبعدهم في قربِم، انقطعت إشارة المحب لمحبوبه و فنت صفاته في 
 مطلوبه. قال القائل:

                                                           
 سورة الزخرف. 10الْية (  1)
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نَا المحبـةَ   فصرنا ومن  وى كشيء واحد *  بيننـاولمـا تَصَفهيـْ

 وقال غيره:

 أنا من أهوى ومن أهوى أنا * قيل من تهوى فقـلفإذا 

من إطلاق الصحبة في آخر كلامه على المحبة التِ هي عنه،  ولا يخفاك ما في كلام الأستاذ 
ة لحبابه، والمحبة حَب  والمحب كالصوان،أساسحها، لأن الصحبةَ ظاهرةٌ آثارحها، والمحبةَ مخفيةٌ أسرارَهَا، فالصحبة 

 لا ينبت حَبُّ الحب إلا في تحرب الصُّحْبِ.والصحبة ترابه، ف

هذا وقد تكلم الناس في المحبة على قدر أذواقهم فيها، وعبروا عن سرها بحسب شربِم من خمرها، 
قال بعضهم: المحبة الميل الدائم بالقلب الَائم. وقيل: إيثار المحبوب على جميع  ): ( 1)القشيريقال 

وب بذاته. . وقيل: محو القلب بصفاته وإثبات المحبوالمغيبالمشهد  فيالمصحوب. وقيل: موافقة الحبيب 
لكثير من ا استقلالوقيل: مواطأة القلب لمرادات الرب. وقيل: خوفح تركِ الحرمة مع إقامة الخدمة. وقيل: 

 نفسك واستكثار القليل من محبوبك، وقال سهل: الحب معانقة الطاعة و مباينة المخالفة. وسئل الجنيد
عن المحبة فقال: دخول صفات المحبوب على البدل من صفات المحب؛ أشار بِذا إلى استيلاء ذكر المحبوب 

 ب إلا ذكر صفات المحبوب، والتغافل بالكلية عن ذكر صفات نفسهحَّ لا يكون الغالب على قلب المح
لا يبقى منك شيء ف أحببتو الإحساس بِا، وقيل: المحبة الموافقة، وقيل: صفة المحبة أن تكسب كلك لمن 

المرء مع من  ﴿: : سَيت المحبة محبة لأنها تَحو من القلب ما سوى المحبوب. وقال لك؛ قال الشبلي
فهو مع الله. وقيل: المحبة أغصان تغرس في القلب فتثمر على قدر العقول؛ وقيل: المحبة الإيثار  (2)﴾أحب 

للمحبوب. وقيل: المحب من لا ينقص بالجفاء ولا يزيد بالبر. وقالوا: وليس بصادق من ادعى محبته ولم 
 يُفظ حدوده، وإذا صحت المحبة سقطت شروط الأدب. وفي معناه ينشد:

 ودام ودادهم سنح الثنـاء * مدة بين قـو إذا صفت المو 

: المحبة مجانبة الســــلو على  (3)النصـــرباذيوقيل: المحبة قيامك مع محبوبك بخلع أوصــــافك، قال 
 كل حال. وأنشد:

                                                           
 .121-101، ص2، جالرسالة القشيرية: انظر(  1)
 .222، ص4، جسنن أبي داودانظر: (  2)
ا به من علم الحقائق،  مختصشيخ نيسابور والمحدث المؤَرخ وما كان  -ابورسنسبة إلى نصرباذ بني -النصرباذ   إبراهيم بن محمد(  3)

ه. خرج في آخر عمره من حمال أوغيره حكمة فأثبت ،كان لايفارقه المحبرة والمقلمة والبياض، فقيل له في ذلك فقال: ربما سَعت شيئا
بن ار: . انظودفن بقرب الفضيل، كتب الحديث الكثير ورواه وكان ثقةه  211إلى مكة وحج وأقام بالحرم مجاورا ومات بمكة سنة 

 .494، صطبقات الصوفيةالسلمي، : انظر. 21، صطبقات الأولياء، الملقن
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 فإني من ليلـى لها غيُر ذائـِقِ  * ومن كان في طول الهوى ذاق سلوة  

 قِ تَصْدُقْ كلمحة بَارِ أمـاني لم  * وأكثـرُ شـيء  نلِْتُهُ مـن وِصَالِهـَا

 وقال غيره:

 ولم يكن يدري ما الهوى أحدُ قبلي * غرستُ لأهل الحب غصنا من الهوى

 وأعقب لـي مُرًّا من الثمر المجلي * فأورَقَ أغصانـا و أينَعَ صَفْــوَة  

 إذا نسبوه كان مـن ذلك الأصل * فكـان جميع العاشقـين هواهـم

 (1)حبك الشيء يعمي و يصمي ( ): وآخره قتل؛ وقيل: في معنى قوله  ختلوقيل: الحب أوله 
 أ  يعمي عن الغير غيرة، وعن المحبوب هيبة.

 فاصدر في حال من لم يرد * إذا ما بدا لي تعاظمتـُهُ 

 ففرد التواصل مثنً العدد * جمعت وفرقت عني بـه

 المارستان في لغرض إذا زال الغرض زالت تلك المحبة. وقد حبس الشبلي كانت: كل محبة  قال الجنيد
فدخل عليه جماعة فقال لَم: من أنتم، فقالوا: محبوك يا أبا بكر، فأقبل يرميهم بالحْارة ففروا، فقال: إن 

 ادعيتم محبتِ فاصبروا على بلائي.

ذا من المناسبة، ولذلك أوردته تلذذا به وإيضاحا لكلام المؤَلف وقد علمت ما في كلام المؤَلف مع ه
به، وإلا فهو عريض وفيما ذكرناه كفايةٌ، ومن أراد أن يذوق من صرف زلالَا، فليمت شوقا وليقبر بترب 

 نعالَا، فافهم. ثم قال:

 حقيقة الورد والواردات
 الخمسون الحكمة

 :قال 

  ِي بِـكَ إِلى اخْرُجْ عن حُظوظِ نفســـــــــــكِ إلى واردات ربَِــّكَ، فــإن الحظوظَ النفســـــــــــانيـةِ تفُضـــــــــــِ
 الأوصافِ الرهدَيهةِ، والوارداتُ الإلهيةُ تَسْرِي فِيكَ بالأوصافِ المحَُمهدَيهةِ.

 قال الشارح:

                                                           
 لم أقف عليه.(  1)
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من متبعها إلا الخلود إلى رعوناتها، واتباع شهواتها ونيل  ترومقد علمت أن النفس سفلية لا 
في الخروج عن سْن  العقل ما لا يخفى، وقد رغب المؤَلف  سفاهةحظوظها و مراداتها، وفي ذلك من 

الحظوظ النفسانية، والإعراضح عن المرادات الحيوانية إلى فضاء الواردات الربانية والإلَامات الرحمانية، فشأن 
 إلى ما ذحم من المألوفات، والسكون إلى ما اعتادته من الركونو الشهواتاتباع  دركاتلَوى في الحظوظ ا

 العادات ورد  الصفات.

والواردات الإلَية علوية تعلو بِمة صاحبها إلى سَاء الحقوق، حَّ تسر  بسره إلى المراتب العلية 
ية وتشهده لَية مجيدة، تقوده بأزمة نورانوتقطعه عن كل مخلوق، فيكتسب أوصافا محمدية حميدة و أخلاقا إ

مشاهد عرفانية، فالواردات عبارة عما يرد على القلوب من حضرة علام الغيوب، كالزهد والصبر والتوكل 
والرضا القناعة وتحمل الأذى وغير ذلك، فدأبه أن أنعم الله عليه بِا الاستسلامح والسكونح، حَّ يضع في 

جبلةوملكة، وما هي أ  الوارداتح إلا رسل الله إليك، دعاك بِا ليتفضل قلبه سرير المملكة فيصير له 
عليك، ويخزن أسراره لديك، فبادرها بالقبول وأجب المنادِ  بالرحول، فما يرد من قِبَلِ الحق جل جلاله 
يسمى واردا، وما يرد من قبل النفس يسمى هاجسا، مطلب الوارد علو  نورانِ، ومناخ الَاجس سفلي 

 التخلي ، لولاعاقلمتعين على كل  النحوس، فالخروج من ظلمات النفوس والارتحالح من منازل ظلمانِ
 والتحلي ما كان واصل.ثم قال:

 الخمسونالواحدة  الحكمة
 :قال 

  بِ ربَِــّكَ، الوارداتُ من الله على اَ هي من مَوَاهــِ لاَ تتوهمْ أَنه وارداتِ الحق من أعمــالـِـكَ، وإنمــه
 وعَرْفُهاَ على الأنُوُفِ يَـفُوحُ . القلوبِ تَـلُوحُ 

 قال الشارح:

 وإكرامه ومواهبه وإنعامه، لا يكون حصولَا لمن أحفيضت عليه بتِـَعَمُّلٍ ولا اجتلابٍ  تعالىفضل الله 
، بالبحولا تَحَيُّلٍ ولا صالِحَ اكتسابٍ، بل تحـقْبِلح من حضرة ربانية وموهبة سلطانية، لا تحـنَالح بأعمال ولا تحقاد 

 فهيإن لله نفحات تعرضوا لنفحات الله  ﴿: إنما تنشأ غالبا عند التعرض لنفحات الرحمة، كما قال و 
، فمن لازم قرع باب فحتح له وتهيأ حاله، فمواهب الواردات تأتي من باب (1)﴾بمثابة الوقوف بالباب وقرعه 

الكرم والجود، لا تحوقف لَا على سبب ولا بذل مجهود، فإن أحكْرمَِ باطِنحكَ بواردٍ أَشْرَقَتْ على ظاَهِركَِ منه 

                                                           
 نفحات الله عز وجل فإن لله نفحاتلاطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا ﴿أنه قال: عن رسول الله  عن أنس ابن مالك(  1)

ن عبد : الإمام الحافظ ابانظر.﴾من رحمته يصيب بِا من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤَمن روعاتكم 
 .228، ص1، جنيد، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأساالقرطبيالبر 
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نَ في غيب دحفِ روائح، فما  نسمات عَرْفِـهِ شواهدح، وإن لاحت على قلبك منه لوائحح، شمحَّتْ عليك من 
 السرائر، نحشِرَ ولابد على أرض الظواهر. ثم قال:

 الخمسونالثانية و  الحكمة
 :قال 

  ،َلُ الواردِ من الأورادِ، ولولاَ الوِرْدُ مــا كــان واردُ، لا تَطْمَعَنه في الواردِِ وأنــتَ مَعَ مُرَادِك أَصــــــــــــْ
دَقْتَ مَ  لُ الوَاردُِ بتركِ المرَادِ، إن صـــــَ اَ يَحْصـــــُ تُجُ لَكَ اوإنمه لواردُِ في الإمدادِ، عَ الحقِّ في الواردِِ يَـنـْ

يْدُ الحقِّ مِنْكَ، إِنْ وَرَدَ عَليكَ الواردُ فالحق  مِنْكَ يرُيِدُهُ وَ  يْدُ الحقِّ فِيكَ والوِرْدُ صـــَ إِنْ الواردُِ صـــَ
 صَدَرَ منكَ وِرْدُ فالحق  لَكَ يعُِيدُهُ .

 قال الشارح:

تقدم أن الوارد ما يرد على القلب من حضرة الرب، ذكر هنا أن أَصلَه الغالبَ عليه وحجوده عند 
الورد، وهو ما يقع بكسب الإنسان، من عبادات ظاهرة ومعاملات باطنة، فاقتضى الأمرح الربانُِّ والحكمةح 

نَعح ثمارحها إلا ا ولا تحورقِح أشْارحها ولا ت ـَالإلَيةح، أن مواهب الله و أفضالَهح وعطايَاه ونوَالَه، لا تصبُّ أمطارحهَ  يـْ
يه جل لنفحاته، وتهيأ بقلبه وقاَلبَِهِ، في معاملاته مع الوقوف على بساط الافتقار إل تعرضفي قلب عبد 

اَ الصَّدَقاَتح للِْفحقَراَءِ جلاله، قال تعالى: ﴿  ، فمن وقف بين يد  سيده، موقف الافتقار وخرج من (1)﴾ إِنمَّ
ولا يُضا بِا إلا من  ،وامَْدَادِهِ لعزة بنفسه والاستكبار، انفْرت عليه من أرض أوراده ينابيعح واردَاتهِ سْن ا

داء وظائفِ العبوديةِ، في أتعالى خرج عن جميع مراداته متبرئا من روية حركاته و سكناته، لأن الصدق مع الله 
رد عليك دات والإحضاءَبفيضِ الإمداداتِ الإلَيةِ، فما و وعدم التطلع للأنوار الشهوديةِ، يحنتجح الإكرامَ بالوار 

وارد إلا وكان صيدا لك من قبل الحق جل جلاله، يطلب منك رَدَّهح له بشهود، إنه منه بمحض فضله لا 
بأسبابك وجميل اكتسابك، وما صدر منك وِرْدٌ إلا وكان صيدا للحق منك، أ  أورد عليك الوارد لتصطاَدَهح، 

ه ورجوعه إليه، وجعل الورد صيده منك أ  مرادحه منك، لما فيه من العبودية له، وهو يعيد لك عالما بأنه من
نفعَه وثمرتهَ، فكانت نتيْة الورد والوارد كلاهما لك، فأرسل عليك الوارد لتكون به عليه واردا، فيكون الوارد 

لى وظائفِ لى الخلق، يبعثهم عسببا للورد الذ  هو حق الحق منك، فثبت بِذا أن الوارد رسول من الحق إ
لكلم عبوديتهم له التِ هي مطلبحه منهم، فيرفعحه إليه بالقبول ويعيد نفعَه إليهم بعد أخذه منهم، إليه يصعد ا

الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالوارد مطلبك من الحق، والورد مطلب الحق منك، وخير ما تطلبه منه ما 
سانِ، وإن كان في الحقيقة هو في نفسه نورانِ، لأنه قادح في هو طالبه منك، وطلبك للوارد حظ نف

العبودية ومكدر لصفاء الأنوار الشهودية، وقد علمت أن المطلوبَ منك الخروجح عن مرادات النفوس، 

                                                           
 سورة التوبة. 11الْية (  1)
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لتصلح لدخول حضرة الملك القدوس، ومعاملتحك بفضل الله لا تخلو عن وارد، وبروز العمل منك أعظم 
ما تحركت للورد، فالحق طلب منك الورد وتكفل لك بالوارد، ولا يَجْمحلح منك  اردالو شاهد، فلولا باعث 

كون بين إليك، فالورد ي المكنونةملاحظة مطالبك التِ مَنَّ بِا عليك، بل اللائقح وجودح مطالبِ ربك 
شأ عنه نواردين، وارد يتقدمحه فيكونح سببا في انبعاث العبد لحركات القرب من الرب جل جلاله، ووارد ي

بسبب التعرض لنفحة الله به، فالباب المشار إليه بالقرع هو باب الورد، فما وقف امرؤ على باب أوارد 
العمل لربه، إلا و أفاض عليه كرما منه بأنواع واردات قربه، وفي قوله صيد الحق إلى آخره إشارة إلى أن 

قالبَِه عن اجتهد في طلبه، وسكن بقلبه و الوارد الْتي من قبل الحق، صيد عزيز لا يظفر به إلا من جد و 
في  الاضطراب، وقطع المفاوز المعنويةَ، كما يقع لصاحب الصيد الحسي سواء بسواء، حَّ سَعنا منه 

قائم حياته يقول: الصيد العزيز هو الوارد، فإذا نزل يكون على هيئة الوحش أو الطائر، فإذا وقعت من 
في شأن سكون  (1)الحضرةدة الوحش، وكثيرا ما يذكر هذا عند تَام الإنسان حركة ظاهرة طار وفر على عا

                                                           
غيب؛في اللغة الحضرة من (  1)

َ
: نقيض الم : يخ الشعرانِ. أما في الاصطلاح الصوفي: عرفها الشوالحضرة مكان الحضور ذاته، الححضورح

يشهد أنه بين يد  الله والحق تعالى يراه فهو في حضرته، فإن حْب عن الشهود هي شهود مخصوص، فالعبد ما دام )) الحضرة: 
قوس هي مجموعة طوالحضرة كما يعرفها الباحث محمد غاز  عرابي: ))  ((. فقد خرج من الحضرة ولو كان في جوف الكعبة

للمريدين، يكون على رأسها شيخ عارف بالطريقة، يقود الحفل، وينبه على كل ما من شأنه أن يشوش إمكان الوصول إلى لحظة 
ز ((، وهي في الحقيقة الركن الَام في طريق الصوفية، وهو اجتماعهم على ذكر الله ع هي حضرة السلوك الصفاء العلوية هذه، هذه 

الشيخ أو وكيله المسمى بالمقدم، يبدء بتلاوة القرآن الحكيم، ثم تنشد أناشيد من أقوال المشائخ العارفين وأشعارهم، وجل تحت إمارة 
ثم تقوم الجماعة للذكر، ويبقون على حالة الذكر حَّ يأذن الشيخ أو الوكيل بختامها، وبعد ذلك يقرأ أحد الإخوة بعض آيات 

ر و وكيله. والحضرة منقولة ومتوارثة عن كبار المشائخ وهي مقررة في كتبهم، ومظهر من مظاهالقرآن ويتم تفسيرها من قبل الشيخ أ
وغيرهم، الأصل    والخاتَي والقشير والجيلالنِ والشعرانِ والجنيد التصوف في سلوك طريقهم، نجد ذلك عند الشيخ أحمد الرفاعي

فيها: )) الذين يذكرون الله قياما وقعودا ((، والاصطلاح على كيفيتها هو من باب البدعة الحسنة عندهم. أما عن الحركة التِ 
عالي عن صفات البشرية، فمت صفت روحه من شوائالأغيار، تصحب مجالس الذكر عندهم، هو أن الروح من طبعها السمو والت

وطهرت من دنس الأوزار، كان قريبا من العالم الروحانِ، وحينما يقرأ العبد القرآن أو يذكر الله تستمد الروح من ذلك طاقات فعالة 
الة الذكر، فتكاد الروح تجة من حعالية، فتكتسب قوة وصفاء، فتهتز في الجسم، = وتضطرب شوقا، وهذا هو السبب في الحركة النا

أن تلتحق بعالَا السماو  الروحانِ، لولا احتباسها في ظلمات هذا الجسد من شهوات وكدورات وقيود وغيرها  ولذلك نجد كثير 
 من  أهل الذكر لا يقدرون على تثبيت أنفسهم لشدة اضطراب أرواحهم في أجسادهم، وانفعال نفوسهم، وربما غابوا عن إدراكهم،

وسبحت أرواحهم في عالم الملكوت، وقد قال بعضهم: أن سبب اضطراب الإنسان بالصوت الحسن أن الروح تتذكر لذيذ الخطاب 
يو: )) ألست بربكم (( حين أخرجت من صلب آدم وخوطبت بذلك فتحن لما تتذكر ذلك. ومن الأمور المسلم بِا، أن الإنسان 

تم ، ويطرب للنغمة الحلوة والإيقاع الموزون، ويأسره المنظر الجميل، ولا يدر  كيف تيتأثر بالكلمة الطيبة، ويهتز للصوت الرخي
صا، وتخونه العبارة إذا للتخاطب جاء تعبيره ناق= هذه الأمور في نفسه؟ وأين محالَا في ذاته؟ فإن أراد التعبير عنها باللغة الموضوعة 

 ا أمور لا تنال إلا بالذوق، ويقف الحس أمامها مبهوتَ حائرا، قد لا يستطيعأراد إذا أراد أن يفصح عما يشعر به إفصاحا واقعيا لأنه
ضبط نفسه عن ذلك التأثير فتصدر عنه أصوات أو حركات دون إرادته، وقد ينتقده الْخرون عليها، وينفعل بذلك ولكنه لا يَلك 

ترام الناس لة التِ يغيب فيها الذاكر عن عقله وعن احالتحكم بمشاعره وانفعالاته، وهذا ما عبر عنه ) الوجد والتواجد(   وهي الحا
واعتبار أهل المجلس، فيقوم ويقعد ويدور وربما يسقط على الأرض على حسب قوة استعداده. ولذلك نجد بعض العلماء نهى عن 
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الذاكرين وسكوتهم آخِرَهَا، ويظهر من باطن أمرهم أن المرادَ بالسكون والسكوت حَّ قالوا: كما يصطاد 
 ، الَر الفأرة، أو كالطير الحاضر بالقلب، أ  السكون به والسكوت، لأنه هو الذ  به تحـتـَلَقَّى الوارداتح

لب فيه أن يكون على أكمل الحالات، وفي جعلهم ارتقابَ الوارد آخر ذكرهم، إشعار بأن الوارد إنما فيط
يكرم به من توجه إلى الله ببعضِ أوراده، فهو كالجزاء، ومع هذا فالذ  بعثهم على العمل هو الوارد، لكن 

 . ثم قـال: فافهـم، العملِ وحصول ثمرته الواردَ الأولَّ جاء لتحريكهم في الطاعة، والثانِ يشير بالجزاءِ وقبولِ 

 الخمسونالثالثة و  الحكمة

 :قال 

  ُف حْوُ يَكشـــــِ  لاَ تَـزْدَرِ بطالبِ الوِرْدِ وإن لم يَظهرْ لكَ واردُِهُ فإَِنه الوَاردَِ كامنُ في الوِرْدِ، فاَلصـــــه
هُ واردَِ  ــَ ــهِ لَم يَظهَرْ ل هُ، من لَمْ يَـرَ وَاردَِهُ واردا  علي ــاَعــَ ــقِن كَ واردُِ فَكُنْ أَنــت وِرْدِهِ، فــإنْ وَرَدَ علي

  .لورودِهِ عليكَ مُريِدا ، فبَِنُـهُوضِكَ للوردِ تَظْهَرُ مَواردُِهُ، وَبنِـَقْضِكَ للعهدِ تَـفْقِدْ مَعَاهِدَهُ 

 قال الشارح:

ومقربون، ولكل حال بِا يعرف وصفة بِا يتميز، فمن رأيته طالبا  أبرارعباد الله المخصوصون 
لوجود الأوراد ومثابرا على أداء ما عليه من الاستعداد، من غير أن ترى عليه أمارات عرفانية ولا واردات 

رحه ت جواماهو فيه من أعماله، فلولا حلول وارد الَداية بقلبه ما انبعث تحتقرنبحاله ولا  تزدريربانية، فلا 
على كل حال موجود لكنه مستتر عنك غير مشهود، فلو صَحَتْ بصيرتك من  فالواردبطاعاته وكسبه، 

سحائب أغيارها، لوجدت الوارد كامنا في الورد وهو السبب في وجوده، مثال ذلك: الرياح تأتي لسوق 
الإلَية التِ  لوارداترياحح ا الأعمالالسحاب، ثم يتكرم الله بالمطر من السحاب، فالسبب في إثارة سحب 

خلاله، أ   ثمرات الواردات يخرج من ودقأقبلت بالَداية والتوفيق، فإذا تم نظام السحاب وتراكم، فترى 
َ يحـزْجِي سَحَابًا ثمحَّ يحـؤََلهِفح بَـي ـْمن خلال أنواع الأعمال الصالحة، قال تعالى: ﴿  نَهح ثمحَّ يَجْعَلحهح رحكَامًا ألََمْ تَـرَى أَنَّ اللَّّ

 . فهي من حيث المعنى مشيرة إلى ما قدمناه.(1)﴾ تـَرَى الْوَدْقَ يَخْرحجح مِنْ خِلَالهِِ ف ـَ

ومن أقامه ربه في وظائف طاعاته وأوراده، و أمده بمعونته و أمَْدَادِهِ، لكنه مقيد عن شهود ورود 
عمالك دليل على أفعدم رؤيتك لورود واردات  تعالى،منته  شهودوارداته الإلَية، فهو محْوب بصدوده عن 

عدم صدقك في توجهك و أحوالك، وإن أنعم عليك ربك بواردات إلَية فتلقها بوجه القبول، وأجب 
                                                           

مع أدب  يتنافىذلك إلا على من كان مغلوبا على ذلك كما جاء في قدسية الأخضر ، أما غير المغلوب لا يجوز له ذلك لأنه 
: الموسوعة اليوسفية راجع، مرجع سابق.41-1، ص 1: موسوعة الكسنزان، ج راجعالوقار والخشوع مع ذكر الله تعلى والله أعلم

عبد الرحمان م. راجع: 4114، دار التقوى دمشق 414-414، ص4في بيان أدلة الصوفية، الشيخ يوسف خطار محمد،ج
 .419-444ص  في عصره، بوزيان الدراجي،الأخضر  العالم الصوفي الذ  تفوق 

 سورة النور. 42الْية (  1)
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الداعي وأطع الرسول، فالإعراض عنها بَـعْدَ وحجودها إساءة أدب، وَتَطلَُّبحـهَا بالأعمال مجرد عناء وتعب، فإن 
ره مشاهدح، وشربت من عذب زلاله أصفى عملت بمقتضى ما جاء به الواردح، ظهرت لك من مكنونات س

موارد، وإن عملت على غير القصد وعرجت في عقبات نقض العهد، فقدتََعََاهِدَ إتيانهِِ وححرمٍْتَ ورود مِنَّتِهِ 
وامتنانه، عهد إليك ربك بِحسانه وكرمه عليك بامتنانه، فنقضه منك في تركك له ونسيانه، وما آتَكم 

نه فانتهوا، فالوارد كما مر رسول الله إلى من واجهه، يأمر وينهى، ويحذكَهِرح من الرسول فخذوه وما نهاكم ع
يغفل أو يسهى، فالنهوض إلى تلقي أوامره ونواهيه بالقبول كفيل بِظهار ما خفي من جليل الموارد وخطير 

لويا، لا ينزل عالمشاهد، وعدم النهوض نقض عهد وفقد محعاهد، فمن أوفى استوفى، ولما كان الواردح نورانيا 
 في أمكنة تباين حالحه وتناقض منوالحه. ثم قال: 

 الخمسونالرابعة و  الحكمة
 :قال 

  َره من الأغيـارِ لورودِ الوارداتِ والأنوارِ، فإنه الواردَِ مُلْكُ الحقِّ والأنوار رِ القلـبَ والســـــــــــِّ فَطَهِِّ
ا  ر  لنُِـزُولهِِمــَ كُ مــاَ بِهِمــاَ، إِنه الملُوكَ إِذاَ دَ أعوانُــه، إِنْ طَهُرَ القلــبُ والســـــــــــِّ ـَـة  غَيـهرَ الملــِ خَلُوا قَـرْي

 أَفْسَدُوهاَ وَجَعَلُوا أَعِزهةَ أَهْلِهَا أَذِلهة  و كَذلكَ  يفَعلُونَ.

 قال الشارح:

 ،بالتبادرحه بالقبول والإق الملوكقد علمت في عالم الحس والمشاهدة، أنه إذا ورد عليك ملك من 
الحق جل جلاله  لأن واردات ،فملك الحق أولى بِذا و أحق ،ه وتزينه لنزوله في غاية الكمالوتقدس بيتك ل

سلطنة ربانية عظيمة، ومِلكة إلَية جسيمة، تأتي بجنود أنوارها، وترد على القلوب بِيبة عظمة سلطان أمانة 
ه بعد إفساده لحوذلك يقتضي تطهير قلبك من أغياره، وتقديس سرك من شوائب أسراره، ليص ،أسرارها

 ويقو  جيوش جنوده بِمداده.

فالملوك هي الواردات، والقرية هي القلب لمن كان في  ،فالإشارة بالْية واضحة من حيث المعنى
قبل ورود  وأهلها الأعزة ،مقام القلب، أو السر لمن كان فيه، والإفساد هو مطلق التغيير وإلا فهو إصلاح

وارد من حضرة قهار خضع لجلاله كل جبار، وذل بعد العزة والاستكبار، فإذا ورد  ،الملوك، النفس وجنودها
اء قال ابن عط ،فإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ،لأنه حق دمغهلا يصادمه شيء إلا 

ربما وردت عليك الأنوار فوجدت القلب محشوا بصور الْثار فارتحلت من حيث نزلت، فرغ قلبك  ):الله
مَّ وردت الواردات الإلَية إليك هحدمتِ العوائد عليك،  ):وقال ،(1)من الأغيار يَلاه بالمعارف والأسرار (

                                                           
 .82، ص2تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  1)
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لأجل ذلك لا يصادمه  الوارد يأتي من حضرة قهار ):وقال ،(1)و إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها (
 :. ثم قال(2)بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ( ،شيء إلا دمغه

 والخمسون الخامسة الحكمة
 :قال 

  َفَكُنْت ، رِِّ ائرُِهُ في الســــِ أَنْتَ  الواردُ من الحقِّ حقٌّ وحق  الحقِّ مُواجهتُهُ، إِنه وَجْهَ الحقِّ بانََتْ بَشــــَ
 إلا حَق  الحقِّ منــهُ هو الحق  منــكَ، وحق  الحقِّ منــكَ هو حق  الحقِّ منــهُ، لن تحَِقه الحقه لــه مُجيبــا ، 

 وأنت محُِقٌّ ولَا أنتَ محُِقٌّ إلا أن تحُِقه الحقه .

 قال الشارح:

ه كمالي، وحق الحق أوجب عليك مواجهَتَ   الوارد الْتي من قبل الحق جل جلاله حق إفضالي وعطاء
م عليك فإذا بانت في سرك بشائرح أسراره، وبزغت في عالمَ ملكوتك شموس أنواره، تحت ،وقبحولَه وإكرامَه ونزولَه

الوارد  فإنما أرسل إليك ،حقك من الحق والورد حق الحق منك فالواردإجابتحه وإكرامحه و إجلالحه وإعظامحه، 
ا منه إليك، وبورود الوارد عليك، ورد عليه م ،فاقتضى الوارد وردا واقتضي الورد ورودا ،اردالتكون به عليه و 

ن الوارد  لأ ،فحق الحق الورد وحق الخلق الوارد، وفي حقيقة الأمر الحال واحد ،ورجع ما منك عائدا عليك
يه من وما ظهر عل ،د ما لاح واردفلـولا الوارد ما كان ورد، ولولا الور  ،كامن في الورد والورد كامن في الوارد

ذَلِكَ ﴿  :قال تعالى ،الشعيرتينوحق الحق الواجب عليك هو تعظيم الأمرين و إجلال  ،علامة ولا شاهد
رٌ لهَح خَ  ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ ﴿  :وقال ،(3)﴾ وَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ اللَِّّ فإَِنّـَهَا مِنْ تَـقْوَى الْقحلحوبِ  يـْ

ولا يكون منك تحقيق الحق إلا إذا كنت محقا، ولا تكونح محقا إلا إذا حَقَّقْتَ الحق بأن تَردَّ  ،(4)﴾ عِنْدَ رَبهِهِ 
لوارد اقتضى فإن ا ،لله الأمر من قبل ومن بعد، إليه يرجع الأمر كله ،ما منك إليه، وتحـرْجِعَ ما منه عليه

 :فافهم. ثم قال ،ةً عنه وشهودامنك ورودا، والورد اقتضى منك غيب

 الخمسونو السادسة  الحكمة
 :قال 

  ،ِوخيُر الواردِِ ماَ وَرَدَ عليكَ في الصــلاةِ، لأنه الصــلاةَ المفروضــةَ قُـرهةُ العَيْنِ وأصــلُ عمادِ الدين
 لقولهِ عليه الصلاةُ والسلامُ: جُعِلَتْ قُـرهةُ عَيْنِي في الصهلَاةِ.

                                                           
 .014المرجع السابق، ص(  1)
 .014المرجع السابق، ص(  2)
 سورة الحج. 22الْية  (  3)
 الحج.سورة  21الْية (  4)



 

 
 

414 

 قال الشارح:

الطاعاتِ، وَنَـوَّعَ أجناسَ القرباتِ، لاختلاف ما تضمنتحه من الواردات، لأن الوارداتِ تعالى لَوَّنَ الله 
الإلَيةَ مختلفة الورود، ليست على حالة واحدة، فلذلك تنوعت الطاعات ليكون لكل نوع منها ما يقتضيه 

م القربات، نها أعظحال وارده، وأجل الواردات ما يرد في الصلاة مطلقا، ثم ما يقع في الصلاة المفروضة لأ
، لأنه يعطي الساكن حرمة المسكن والنازلَ حرمة المنزل، ألا ترى الوارداتفكذلك واردِحها يكون أحسنَ 

، فإَِنَّ لداخلِ الحرمِ حرمةً زائدة على غيره، وإن (1)﴾ مَقَامح إِبْـراَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهح كَانَ آمِنًاتعالى: ﴿ إلى قوله 
منزلة  ﴿: لاة من حيث هي أَجَلُّ القحرَبِ لا سيما الصلاةح المفروضةح التِ قال فيها ذلك الغير فالص جَله 

، وقد علمتَ أن الحواس كحلَّهَا في الرأس، فلا شهود ولا سَع (2)﴾الصلاة من الدين منزلة الرأس من الجسد 
ا وأقوالَحا، ك الصلاة أفعالَح ولا شم ولا ذوق إلا بما احتوى عليه منها، ولا يكونح غذاءح البدن إلا منه، فكذل

ا على اختلاف أنواعها، أغذيةٌ لبدن الدين، ومقويةٌ لقلبه وهو اليقينح، فزيادتحه بكمالَا  ا و سكناتهح حركاتهح
ا ونَـقْصحهح بنِـَقْصِهَا، كيف لا وقد اشتملتْ على سائر العبادات، قوليةً وفعليةً، بدنيةً وقلبيةً، اجتمع فيها م

، استقبال وتكبير وتلاوة وقيام وركوع وسْود ورفع منهما، وتسبيح واستغفار فيهما تفرق في غيرها، من
وعلى آله، ودعاء وسلام وغير ذلك، فما تنوعت أقوالَحا و  وثناء وتشهد وجلوس له، وصلاة عليه 

 من حبب إلي﴿ : ، قال قرةَ العينأفعالَحا، إلا وقد تباينت وتعاظمت أذواقحها و أحوالَحا، ولذلك كانت 
لما علم الحق منك  )، قال ابن عطاء الله: (3)﴾دنياكم ثلاث: النساء والطيب وجعلت قرةح عينِ في الصلاة 

رَهَا عليك في بعض الأوقات ليكونَ  َّْ وجودَ الملل، لون لك الطاعاتِ، وعلم ما فيك من وجود الشره، فَحَ
فما كلُّ مصل مقيمٍ، وانظر إلى قوله من دنياكم المتقدم في  ،(4)همُّكَ إقامةَ الصلاة لا وجودَ الصلاة.(

الحديث المار، كيف أضافها إلى غيره ولم يضفها إلى نفسه المكرمة، وما ذاك إلا تبريا منها وتزهيدا فيها 
لخسة قدرها وجلالة قدره، وكذلك حبه للنساء والطيب، ليس كحب غيره الذ  هو الميل الطبيعي والشهوة 

والحظوظ الحيوانية، بـل هو منزه عن ذلك ومقدس مِا هنالك، وما أحب النساء إلا لأجل ما يقع  النفسانية
، ألا ترى إلى قوله: (5)﴾تناكحوا تناسلوا فإنِ مكاثر بكم الأمم  ﴿: من التناسل والتوالد كما قـال 

قع به تكاثر ل الذ  يتناكحوا تناسلوا فإنه أرشد مريدح النكاح أن يكون غرضحه صحيحا، وهو قصد التناس
يباهي الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  ، وذلك من أعظم المزايا، فإنه الأمم، وتكثيرح سواد أمة محمد 

رح قدْرهَح ولا يحكَيهِفح أمره، وما كان بِذه المثابة كيف  بكثرة أمته، ويدَخل عليه من السرور بذلك، ما لا يحـقَدهِ

                                                           
 سورة آل عمران. 81الْية (  1)
 لم أقف عليه.(  2)
 .190، ص2، جمسند الإمام أحمد:انظر، 10، ص9-1، ج4، مجسنن النسائيانظر:(  3)
 الحكمة الثامنة عشر بعد المائة.(  4)
 .291، ص0، جكشف الخفاالعْلونِ، انظر: (  5)
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عالم بغلبة الَوى وميل  فيه ويدل عليه دلالة ربانية، وفيه وجه آخر، وهو أنه لا يُبه محبة إلَية، ويَـرْغَبح 
النفس إلى الشهوات، وأعظمحها شهوة النساء، حَّ كاد أن لا يقدر جلُّ الناس على الصبر على النكاح، 

، قلأجل كفهِ النفسِ عن الوقوع فيما لا يليق، ودفعِ التشويشِ عن البشرية بقدر ما تطي فرغب فيه 
وسرحورحه في سلامة أمته من مخالطة الذنوب، ومقارفة الْثام والعيوب، فمحبته هذه ليست لنفسه المكرمة 

 .(1)﴾لست كأحدكم إنما أظل عند ربي يطعمنِ ويسقينِ  ﴿: بل لغيره كما يدل له قولـه 

لروائحَ ا وحبه للطيب لما فيه من إدخال السرور على الملائكة والمؤَمنين من الإنس والجن، ولأن
في ائتلاف  وتسكحن إليها، ضدَّ الكريهة لأنها توجب النفور و التفرق، وهو مهمته  النفوسالطيبةَ تألفحها 

غنِ عن التطيب  أمته واجتماعِها، وأكره شيء اختلافحها وافتراقحها، ولقصد الإرشاد لاستعماله، وإلا فهو 
قه فكان كان بعض أصحابه تزوج فأعطاه شيئا من عر في نفسه، فقد ورد أن عرقَه أجل أنواع الطيب، حَّ  

 المدينة يبقى ريُه فيه بعد مروره فيعرفحهح كلُّ من مر على تلك السكة، لعِظَم طيبه سككإذا مر ببعض 
 .(2)ما لا يُصى كثرةً  ومباينته لجميع أنواع الطيب، وقد شوهد من طيبه 

، أ  لأجل ما تنوع فيها من القربات، وما اشتملت ﴾جعلت قرةح عينِ في الصلاة  ﴿: وقوله 
عليه من أنواع التعبدات، فإنه عليه الصلاة والسلام لا يزال في التْليات و التحليات، بحسب ما تقتضيه 

                                                           
 .01201، حديث220، ص2، جأحمدمسند الإمام انظر: (  1)
هَا ، أنَّـَهَا قَالَتْ : " كَانَ عَرَقح رَسحولِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ عَائِشَةَ عَنْ منها حديث .(  2) سَلَّمَ في وَجْهِهِ مِثْلَ اللُّؤَْلحؤَِ ، وَ رَضِيَ اللَّّح عَنـْ

مَرِ قاَلَ : بمعَْنَى صِفَتِهِ الَأشْبَهِ وَجْهَهح بِالْقَ  . " أَطْيَبَ مِنَ الْمِسْكِ الَأذْفَرِ ، وكََانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَجْهًا ، وَأنَْـوَرَهحمْ لَوْنًا ، لَمْ يَصِفْهح وَاصِفٌ 
لَةَ الْبَدْرِ ، يَـقحولح    في .الأصبهانِ. وقد ذكر الشيخ يوسف النبهانِراجع دلائل النبوة لأبي نعيم . هِنْدٌ : في أَعْيحنِنَا أَحْسَنح مِنَ الْقَمَرِ ليَـْ

ما  221- 211كتابه: ] الأنوار المحمدية من المواهب اللدنية [، ) المطبوع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر (  ، ص: 
حة الطيبة صفته صلى الله عليه وسلم وإن لم يَس طيبا ، قال أنس ما شممت ريُا قط ولا مسكا نصه ملخصا: )) فقد كانت الرائ

صلى الله عليه  قصة الذ  استعان به وروى الطبرانِ=  ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام أحمد...
وسلم على تجهيز ابنته فلم يكن عنده شيئ فاستدعى بقارورة فسلت له فيها من عرقه وقال مرها فلتطيب به فكان إذا تطيبت به 

ة وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر في طريق المدين شم لأهل المدينة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين.
ابر بن من هذا الطريق رواه أبو يعلى وغيره، ورو  نحوه عن ج= وجدوا منه رائحة الطيب وقالوا مر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه صلى الله عليه وسلم مسح خده قال فوجدت ليده بردا وريُا كأنما أخرجها من جونة عطار  عبد الله. ... وعن جابر بن سَرة
قال غيره مسها بطيب أم لم يَسها يصافح المصافح فيظل يومه يجد ريُها ويضع يده على رأس الصبي فيعرف من بين الصبيان 

للأخباريين ومن ألف في الشمائل الكريَة أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يتغوط  بريُها. وقد ورد مِا عزاه القاضي عياض
انشقت الأرض وابتلعت بوله وغائطه وفاحت لذلك رائحة طيبة...وفي هذه الأحاديث دلالة على طهارة بوله ودمه صلى اللهخ 

قد تكاثرت الأدلة على طهارة فضلاته صلى الله عليه وسلم وعدا = الأئمة ذلك في  ابن حْر عليه وسلم، قال شيخ الإسلام
ضي الله ر  عن القاضي حسين أن الأصح القطع بطهارة الجميع وبِذا قال أبو حنيفة خصائصه صلى الله عليه وسلم، ونقل النوو 

وج خبراء العطور والروائح على خر  ، ....((. وقد شاهدت شريطا على قناة إقرأ الفضائية يتضمن شهادةعنه كما قال العينِ
وانبعاث رائحة مسكية طيبة من الروضة الشريفة تباين وتخالف جميع العطور والروائح المعروفة بل هي أطيبها جميعا، صلى الله عليه 

 وعلى آله وصحبه وسلم.
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أقوالَحا وأفعالَحا، من تكبير و تحميد وتلاوة وركوع وسْود، لَأنَّ لكلهِ جزءٍ منها ذوقا خاصا وشهودا وتجليا 
من الصلاة وإن خرج في ظاهر الحال منها،  ذ  قبله، حَّ يخرجَ من صلاته ولا ينفتل ارفع من ال

فالمصلي مطلقا هو أو غيره لا يزال يناجي ربه جل جلاله، ويخاطبه ما دام فيها مقبلا عليه متوجها بكليته 
ا لا فناء فقد كان بقاؤه دائم فناء وخروجه منها بقاء، وأما هو  إليه، فدخول الصلاة من غيره 

؛ نعم. ولا يخطر يعقبه، فلا يزال باقيا في الصلاة وفي غيرها، وكل ما يجده غيره ويشاهده فمن بركته 
ببالك أن أقوالَ الصلاةِ و أفعالََاَ على وتيرة واحدة في التْلي، بل كل شيء له تجل خاصٌ به، فالتكبير 

جودا، غير ما د لكل تكبيرة شهودا، ويدرك لَا و وإن تعدد واتحد نوعحه فتْليه مختلف، فلا يزال المصلي يج
وجده لما قبلها حَّ يحتِمَّ، وكذلك أفعالَحا وغيره من أقوالَا، فللتكرير فائدة خاصة لأهل الخصوص، وهي 
ترقيهم في أنواع التْليات بحسب تلقيهم، وفائدةٌ عامةٌ لمن دونهم، وهي أن من فاته استحضار معنى ما 

ن أقوال و أفعال يجده بعد ذلك، فلا يفوتحه سرُّ الصلاة بأسرها، كما قال الفقهاء، تقدم في أول صلاته، م
ا في الوقت، والإشارة تقتضي زيادةً على ذلك، وهي أَنَّ من  وتدرك الصلاة بركعة لا أقل أ  فضلحها وكونهح

دراج ما فاته تحت ما نفاته جحلُّ صلاته بالغيبة عنها، وحضر في أقلها، الصادقِ بركعة، يتكرم عليه ربُّه با
أدركه، فالركعةح الواحدةح تعمُّ جميعَ ما فاته من ركعاته لاتحاد النوع، وكل ركعة وإن تباين شهودا كما مر، 

فيها قرةَ العين، وما يجدحه وارثوه من ترقيهم من  وكيف لا تكون الصلاةح عمادَ الدينِ وقد جعل للرسول 
لأنه قد لبسها كالأثواب، وفتح فيها ما غلق عن غيره من الأبواب،  ،التلوين إلى التمكين من أثره وسره 

فكان مَنْ بعَده سالكا مسلكه داخلا مدخلَهح، يَشْرَبح من بقايا شرابه ويُظى بنصيب من مشاهداته 
واقتدائه، ولا يزال إماما للمصلين حَّ إلى الْن، كما شاهده بعضهم عيانا، لا يتلبس بقربة الصلاة وغيرها 

بَـهحمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّّح محعَذهِ تعالى: ﴿وافهم قولهَ  وهو إمامه إلا  بَـهحمْ وَهحمْ وَمَا كَانَ اللَّّح ليِـحعَذهِ
.ولا تعرض بقلبك عن صدر الْية زعما منك أنه ارتفع أمرها، الله الله فأهلح الخصوص ما (1)﴾يَسْتـَغْفِرحونَ 

لأمور الذ  ا سفساف، ولا ترضى لنفسك ضنكازال فيهم ولا يزال، ومن أعرض عن ذكر  فإن له معيشة 
،  ق، فاسَع الكلام من الحق و ألبسْ الخلع من يد سيد الخلالحجابلا طائل تحته، مِا يجزم به أهل 

  فافهم. ثم قال:

 مقاصد الصلاة
 الخمسونو السابعة  الحكمة

 :قال 
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  القيامُ لَها شــــوقُ والقيامُ بِها صــــدقُ والقيامُ فيها ذوقُ، من قامَ لَها قامَ بوظائفِ العبوديةِ، ومن
 قامَ بِها قامَ بحقوق الربوبيةِ، ومن قام فيهاَ قام بحَقِّ الألُُوهَيهةِ .

 قال الشارح:

الصلاةح المجردةح عن الإقامةِ لَا أو بِا أو فيها، لا يعتد بِا ولا قرةَ للعين فيها، ألا ترى أن الحق جل 
جلاله إذا مدح الصلاة في كتابه إنما يَدححها بوصف الإقامة،كما قال: والمقيمين الصلاة. وأقيموا الصلاة. 

ك، وإذا ذكرها في معرض الذم جردها من وأقام الصلاة. والمقيمي الصلاة. وأقم الصلاة لذكر  وغير ذل
إلى غير ذلك، إذا عرفتَ  (1)﴾الَّذِينَ هحمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهحونَ  فَـوَيْلٌ للِْمحصَلهِينَ  ﴿ لفظ الإقامة كما قال:

هذا عرفتَ أن الصلاة المقامةَ لا تخلو عن ثلاثة أحوال: إقامة لَا، وإقامة بِا وإقامة فيها، فالأول حال 
العامة، والثانِ حال الخاصة، والثالث حال خاصة الخاصة، فالإقامة لَا: إقامة بوظائف العبودية مع الغيبة 

ق في الأعمال من الربوبية بالإخلاص و التبر  من الحول والقوة، عن الأنوار، والإقامة بِا: إقامة صد
والإقامة فيها: إقامة بأداء حقوق الألوهية مع التلذذ بواردات الأعمال الوجودية، فالباعث الأول شوقي، 
والثانِ صدقي، والثالث ذوقي، فالشوق يُمل على الصدق، والصدق يُمل على الذوق، ثم فناء وبقاء  

في هذه المراتبِ الثلاثِ، اجتمعت مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، فنتيْة علم كما يأتي، و 
اليقين الشوق، ونتيْة عين اليقين الصدق، ونتيْة حق اليقين الذوق، فأولَا مقام الإسلام، وثانيها مقام 

لوجود كما لوجود عن االإيَان، وثالثها مقام الإحسان، ثم غيبة في الشهود عن الوجود، ثم في الوجود با
 قال: 

 الخمسونو الثامنة  الحكمة
 :قال 

 . َِالصلاةُ ميادينُ الأرواحِ وغيبةُ عَنِ الَأشْباح 

 قال الشارح:

 الاستقامة والاقتدار، كانت بحمد الله متنإذا أكرمت الصلاة بالصيانة من الأغيار وأقيمت على 
ميادينَ أغذيةٍ روحانيةٍ، وتنعما بمشاهدات رحمانية، يغيب صاحبحها في رياض جنتها عن إحساسه و أفعاله، 

رارها، فتملق ألطاف المشاهدة بأس تغمدهويفنى عن بشريته و أحواله، تصطلمه أياد  المواجهة بأنوارها، و
زيد إفضاله و إنعامه، أخذ من شهوده ما غيبه عن وجوده، ووقف فيها على إلى مولاه بكلامه، وتنعم بم

بساط التكليم، وزج بسره في سرادقات الَيبة والتعظيم، فسمع من لذيذ الكلام ما هيج اشتياقَه و أوجب 
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إقامته بالصحو ، سكره بالصعق فناء، و أوانههيمانه واستغراقه، فكان بفضل الله موسى زمانه وكليم عصره و
 بقاء، دام سَاعحه وحلا انتزاعه، لا يشوب صفو عيشه كدر، ولا يغيب عن شهوده بغير. ثم قال: 

 الخمسونو التاسعة  الحكمة
 :قال 

  خُذْ من صــــــــلاتكَ ما يرُيحُ قلبكَ من الأغيارِ ويصــــــــرفُ ســــــــرهكَ للجبارِ لقوله عليه الصــــــــلاة
 والسلام: أَرحِْناَ بِهاَ ياَ بِلَالْ .

 قال الشارح:

المصلي أن يأخذ من صلاته ما تحصل به راحة قلبه من الأغيار، وينقيه من الشوائب  أمر 
الكونية و الأكدار، لأنه إذا صفت مرآة قلبه من أغيارها، وزكت نفسه وخلصت أحواله، وتَكن شهوده 
وانفرد وجوده، انصرف وجه سره للْبار جل جلاله، وخرج من قيوده وانفرد في وحدته بمعبوده، تكونح 
إقامته في الصلاة أَحَدِيةًَ، وتجلياتحه متزايدة أبديةً، نال فيها مناه، واستراح من موجبات عناه، واستدل المؤَلف 

 يعنِ الصلاةَ.(1)﴾أرحنا بِا يا بـلال  ﴿:لما ذكره بقوله 

غايةَ الكمال، ودوامَ ترقيهم إلى مولاهم  فالرسول عليه الصلاة والسلام، علم من أحوال أصحابه 
في كل حال، وقد كان حالح الصلاةِ أجلَّ وأنفعَ، ومقامحها في القربات أعظمح و أرفعح، وكان في الصلاة من 
قرة العين ما يغمر وجودهم ويقو  شهودَهم، لأنها جمعت من أنواع التقرب ما تفرق في غيرها، حَّ كادت 

يطَ بجميعه، فباش لتلونات تمالَا على جحلهِ أنواع التقربات تحوجِبح لمن أقامها بصدقِ، استهلاك أوصافِ اأن تححِ
في أَحَدِيَّةِ التْلياتِ الإلَية، ومن كان بِذه المكانة، كيف لا يكون راحةً أبديةً وقرةَ عيٍن سرمديةٍ، فهي 

هَا مِنْ ثمََ  كحلَّمَا﴿في وصف أثمار الجنة: تعالى والحمد لله جنةٌ لمن تيقظ لَا، قال  رةٍَ رزِْقاً قاَلحوا هَذَا رحزقِحوا مِنـْ
 .(2)﴾الَّذِ  رحزقِـْنَا مِنْ قَـبْلح وَأحتحوا بهِِ محتَشَابِِاً

 فالأرزاق الروحانيةح و التْلياتح الرحمانية، لا تزال تتزايد عنهم وتتكاثر، ومصافاتهم بمحبوبِم تتوالى
شابِت أذواقحهح، ويستضيئون بأنوارها، ويتنعمون بأسرارها تنعما تفي التعالي و تتضافر، يقتطفون من أزهارها 

وتباينت موائدحه وأرزاقه، فلا ينسيهم ما هم فيه من النعيم المقيم، إلا مشاهدة وجهه الكريم، فهم في صلاتهم 
 والحالة هذه أهل الجنة حقا، فازوا بِا عمن سواهم سبقا.

، التغابنا يقول مشيرا إلى الصلاة: ذلك يوم كثيرا م  وقد كنت أسَع من الأستاذ المؤَلف 
فالإشارة إلى صفوف الصلاة واجتماع الجماعات، وتغابنهم من حيث الوقوف في الظاهر على بساط واحد 
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والتعبد بنوع واحد، وقد تشابِت أبدانهم في التحرك والاجتماع، واختلفوا بالتغابن في الشهود والانتفاع، 
شر في تلك الدار، فمنهم من هو في ظل ظليل، ومنهم من كان في تضليل، فالجماعة في هذه الدار كالح

 لا يخفاك حالَم تعرفهم بسيماهم، ثم قال:

 الستون الحكمة
 :قال 

 لاَ تكن صلاتُكَ صلاةَ من يبقَى ،  لا تجعلْ صـلاتَكَ صلاةَ مُتَمَتِِّع  وَلْتَكُنْ صلاتُكَ صلاةَ مُوَدِّع 
 من لَا يرَجِعُ إِليهاَ .بعدهاَ ولتكُنْ صلاتُكَ صلاةَ 

 قال الشارح:

أ  لا تجعل أكبر همك من صلاتك، التمتعَ بما يرد عليك من أذواقها والتنعمَ بلذائذها، فإنه حالٌ 
، فحبك النعم حْاب عن المنعم، هذا و أن الحق الشهوديةمناقضٌ لوصف العبودية، ومكدر للتقربات 

 يلَ لسواه، والركونَ إلى من عداه، وما جعل من التنعماتلايُب أن يرى في قلب عبيده الم غيورتعالى 
السرية و الإكرامات الخيرية إلا جوائز أفضاله وعوائد نواله، والمقصدح وجهحهح الجليل؛ ولتكن صلاتحك صلاة 
من ودع حبيبَهح، واغتنم منه عند المفارقة حَظَّهح ونصيبَه، يَلأح من رؤيته أوعية أسراره، ويستضيء في ظلمة 

لفرقة عنه بأشعة أنواره، لا يغيب عنه طيف خياله، ولا تأفَلح عن سويداء قلبه شمس كماله، وفي كلام ا
أو كما قال، ولا تكن صلاتحك مدرجةً في  (1)﴾اجعل صلاتك صلاة مودع  ﴿: المؤَلف الإشارة لقوله 

نية البقاء بعد الفراغ منها، بل اللائقح أن تجعلَها في شهودك آخر صلواتك التِ لا ترجع إليها، ولا يكون 
لك استشعار حياة بعدها، فطول الأمل مرغوب عنه ولو في الخير، وقد عرفت أن الإنسان إذا استشعر 

جه ، لا شك و أن أحوالَه تحسحن ويكون توجهحهح إلى ربه صادقا على الو قرب أجله، وصح في قلبه قصر أمله
، فإذا كان في الصلاة التِ هي أجل القربات مشاهدا أنها آخر عهده بِا، وأنه مقبوض قبل عوده الأكمل

 كلهِ الدنيا من نظره، وخروجِ  إليها، أداها غاية الأداء، واحترس بحضوره فيها من جميع الأعداء، لانقراضِ 
الخلق من قلبه، بل ربما يستشعر أن يقبض وهو في نفس تلك الصلاة، فماذا ترى في وصف من هذا 
شهودحه، فلا تعلم نفس ما أخفي لَا من قرة أعين، بخلاف من طال أملحه، فتكونح صلاتحه في حال غفلةٍ 

يس الخبر  ته، وهي أعظم شيء في محنته، جرب تصب، لواهتمامٍ والتفاتٍ، فتتراءى له شِرَكح مستقبل أزمن
كالمعاينة، ويُتمل كلامحه معنى آخر، وهو أنه رغب من المصلى أن لا يكون له التفات إلى صلاته وإحساس 

                                                           
إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع ﴿فقال: يارسول الله علمنِ وأوجز قال: قال: جاء رجل إلى النبي عن أبي أيوب (  1)

،  4010، حديث0281، ص2، جماجةسنن ابن : انظر. ﴾ولا تكلم بكلام تعتذر منه وأجمع اليأس عما في أيد  الناس 
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بِيقاعها، بل يكون فانيا عن شهودها باقيا في وجودها، فلا يكون له شهودٌ لدخولَا حَّ يرى خروجا، 
 رجوعا، مدخلحه عين مخرجه ومخرجحه عين مدخله.ولا خروج حَّ يشاهد لَا 

نعم ومشاهدة العمل وبقاؤحه في نظر فاعله، دليل على عدم قبوله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل 
رفعها إليه، وإن بقيت في نظرك  (1)[دليل]الصالح يرفعه، فإذا صليت صلاة وغاب عن نظرك وجوحها 

 الطاعات. ثم قال: فالأمر بالعكس، وكذلك غيرحها من أنواع

 والستون الواحدة الحكمة
 :قال 

  ولتكن قرةُ عينكَ في الصــــــلاةِ لا بالصــــــلاةِ لقوله ْجُعلت قُرةُ عَينِي في الصــــــلاةِ. ولَم يقل :
 بالصلاةِ .

 قال الشارح:

تقدم دليله و أعاده ليرتب عليه ما يأتي بعده، أ  فلتكن قرةح عينك وهناءح قلبك ومطمحح نظرك، 
بما تشاهدحه من المواجهات الربانية والمكافحات العرفانية و التْليات الرحمانية، والمشاهداتِ الإحسانية 

نه قال: جعلت ماله لا بِا، لأوالمقامات الإيقانية في الصلاة لا بنفس الصلاة، فتكونح قرةح عينك فيها بج
قرةح عينِ في الصلاة، فْعلها ظرفا لقرة العين وبساطا لحق اليقين، فمْردح صورتِها وظيفة عامة العاملين، 
ومشهد أسرارها ولوائحح أنوارها مطمح نظر المخلصين، إذ لا يفارقهم التلوين، وأما شهودح وِجهةِ جلاله 

نبه على أن قرةَ عينه جعلت في الصلاة لا  قربين، فالرسول خاصة الم فمهيعبرسوخ قدم التمكين 
بالصلاة، فلا تَـقَرُّ عينحه إلا به جلت عظمته، لا بما يرد عليه من أسرارها أو فيض من أنوارها، كلا وهو 
السر والنور الذ  لا مزيد عليه، ولا عروج لمرتقي إلا بما لديه، كيف تكون له قرة عين بما توالى من بركاته 
وتكاثر من عظيم نفحاته، بل لا تَـقَرُّ عينه إلا بمولاه، ولا تركَنح نفسحه المكرمةح لشيء سواه، تشتاق الصلاة 

 إليه ولا يشتاق هو إليها، فإذا دخلها أنست به ولا أنس له إلا بمولاه.

صلاة لنعم وفي قوله جعلت قرةح عينِ في الصلاة، إشارة إلى أنه عليه الصلاة والسلام لما رأى أن ا
ن ، وشاهد ما يفتح الله فيها على قلوب المصلين، وما يورده على أسرارهم مللترقيبساطا للتلقي ومعراجا 

مزيد اليقين، وتفاوت رتبهم في التْلي والتمكين، كان ذلك له قرةَ عيٍن لفرحِهِ بما يزيد من الخيرات على 
أكثر  الوالد تكونح قرةح عينه بما يصلح بحال ولده، إذ هو الوالدح الروحانِ على الحقيقة، ألا ترى أن أمته 

، فهو الأب (2)﴾ النَّبيُّ أَوْلَى بِالْمحؤَْمِنِيَن مِنْ أنَْـفحسِهِمْ أولى بذلك، قال تعالى: ﴿  من نفسه، فالرسول 
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النورانِ الروحانِ الذ  ثبتت أبوته لكل موجود، إذ هو السبب في وجودها، فكما أنه درة الوجود الأول 
هو خاتَة الوجود الْخر، لأنه السبب في الشفاعة العامة التِ بِا تَيز لكل إنسان مستقره، فالبداية دليل 

الأول ما كان موجودٌ، ولو لا وجودحه الْخر  مفتاح الدنيا والْخرة، فلولا وجودحه النهاية، فكان هو 
هَا،  بالشفاعة ما استقر أحد في منزله، فكذلك الاستقرار والوجود المعنو  فهو السبب في الخيراتِ وضِدهِ

عنها شَقِيَ وخاب، عافانا الله من الخذلان بمنه  نَكَبَ فمن سعى على جادة مرضاته سعد وأصاب، ومن 
 اح فافهم.وكرمه، فهو آدم عالم الأرو 

حسنات  ﴿: ليست كقرة عين غيره، كما تعلمه من قوله  فبان لك مِا تقدم أن قرة عينه 
، فمن كانت قرة عينه بما يلوح له فيها من، الأنوار أو يتحف به من أنواع (1)﴾الأبرار سيآت المقربين 

 يصف هل يصح شهودحه ولمالكرامات والأسرار، فهو في الخطر المحض، لأنه لا زال في أودية الكائنات، و 
ورودحه، بل لا زال محطالبا بالنقلة من ذلك و الإعراضح عما هنالك، فإن وقفت همته عند كون من الأكوان 
صيح به من ملكوته، إياك والاغترارَ إياك إنما نحن فتنةٌ فلا تكفر، وكل ما سوى الله فتنة، كل شيء هالك 

وتقويةً  رد على قلبه فيها مِا يكرم به أهل المعاملات تأنيسًا لَمإلا وجهه، فمن كانت قرة عينه بِا أ  بما ي
لعزائمهم، فما هو إلا محض زادٍ وحسنح استعداد، تشتد به عزائمح ضعفاء اليقيِن، لعلهم يتوصلون به إلى 

 الرسوخ والتمكين. 

هو ، ما أعلا الســيدفانظر رحمك الله بعين قلبك إلى هذا   ،دَه ومرامَههمتَّهح و أَجَلَّ مقامَهح وارفَعَ شــح
ع كما أشار حزت الفرقية والجمعية وجمعية الجم ،فإن قمت بأنواع الصـلاة الثلاث ،جعلنا الله من حزبه بمنه

 :له بقوله

 والستون الثانية الحكمة
 :قال 

 . فإن قُمتَ فيهاَ وَبِهاَ ولَهاَ فأنتَ القائمُِ حَقًّا 

 قال الشارح:

أ  إذا أقمت صلاتَك على أَتَمهِ مراتبِها الثلاث المتقدمِ ذكرحها، فأنت القائم بحقيقة حالَِا المحافظ 
على شروط صحتها عند أهل التحقيق، وكمالَا إذ هذا مقام كمال يتأتى معه مشاهدة كلهِ حالٍ، لا يحشغله 

ام فيها ألوهيةٌ ربوبيةٌ بصدقٍ، ولا القيفلا يحشغله القيام لَا عبوديةٌ بشوق، ولا القيام بِا  ،شأن عن شأن
قام الإقامة لَا فم ،بذوق، اجتمع له المقاماتح الثلاثح وكانت في طوعِ شهودِه وفي قبضة حده و محدوده
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إسلام وظيفة الظواهر، ومقام الإقامة بِا إيَانٌ بتصديق الضمائر، ومقام الإقامة فيها إحسانٌ بمشاهدة 
 :ثم قال ،لربوبية جمع والألوهية جمع الجمع كما مرت الإشارة إليه آنفافالعبودية فرق و ا ،السرائر

 الثالثة والستون الحكمة
 :قال 

  ،َا واختر من مقــامــاتِ الإقــامــةِ الإقــامــةَ فيهــاَ، لأنه إقــامتــَكَ فيهــا خُروجُ عن كَونِــكَ إلى مُكَوِِّ ــِ
هُودُ  صلاةِ فناءُ الشهودِ للِْمِنهةِ فِيهاَ، فإقامتُكَ في الوإقامتُكَ بِهاَ اعتمادُ عليهاَ، وإقامتُك لَها شـُ

هودك في مشـهودِكَ، فإن الشـاهدَ دَالُ على المشـهودِ، وإن كنتَ بالمشهودِ  فِيهاَ، فافنَ عن شـُ
دَلهكَ على الشـاهدِ، فكن بالمشـهودِ لا بالشـاهدِ، إنْ شاهدْتَ الإقامَةَ شاهدْتَ الصلاةَ، وإن 

 نَاصِبـَهَا، وإن شاهدتَ ناصبَهاَ فنَِعِمهتِ الصلاةُ هِيه .شاهدتَ الصلاةَ شاهدتَ 

 قال الشارح:

إقامة الصلاة على الإطلاق أمر مطلوب ومقصد إلَي مرغوبٌ، وقد مر أن لَاَ ثلاثة أوجه، لَا وبِا 
 فيه من الخروج عن فرقيةِ الأكوانِ إلى جمعية ا لمافالمختار من هذه الثلاثة الإقامةح فيها،  ،وفيها

ح
كَوهِنِ، لم

والخحلوصح من خطر التلون إلى سلامة التمكن، فلا يحشَاهِدح الَحقَّ جلت قدرتحه حق الشهود إلا من خرج 
فالإقامةح  ،فانيا عن كلهِ ما في الوجود، ففضلح الإقامة فيها ظاهر لما فيه من الفناءِ حالاً والبقاءِ جلالاً وجمالاً 

يها من حيث والإقامةح لَا: شهودٌ للمنة ف ،الهِ وشهودح حركاتهِ وأحوالِهبِا: اعتمادٌ عليها من حيثح رؤيةح أفع
ةح فقد علمت أن أجلَّ المقاماتِ الإقام ،شهودح ما يحواجَه به من الأنوار، ويحكرَم به من الملاطفة والأسرار

عن شهودك تخليا وابق ن فاف ؛فيها: لما فيه من الفناء في الشهود غيبةً ومحوا، والبقاء بالمشهودِ إحساسًا ومحوا
 ،المؤَثرح  فإن كنت باقيا بالمشهودِ الذ  هو ،فإن الشاهدَ مِا هو منك أثر دال على المشهود ،بمشهودك تحليا

فاعرِفِ المشهود بأوصافه الوجودية، يدلُّك على الشاهِدِ بأوصافه  ،دلك على الشاهد الذ  هو الأثرح 
فإن  ،ه لا بالشاهد الذ  هو أثر أفعاله أو متعلقح وصْفِ كمالهالعَدَمَيَّة، لتكونَ باقيا بالمشهود جل جلال

وهِرهَِا أشهدَك وجودَ ناصِبِهَا ومحصَ  عاينتـَهَاشاهدت مجاز  أثركِ وهو الإقامةح، أشهدك ححرحمَاتِ الصلاة وإن 
رادِ بالملكِ ففإذا تَكن منك شهودح ناصِبِهَا فنَِعِمَّتِ الصلاةح هي، لما فيها من الخروج عن الخلق وان ،فيها
وشهودح ناصبِ الصلاةِ  ،فبان لك أن شهحودَ الإقامةِ نتيْتحه المعاملةح، وشهحودح الصلاةِ نتيْتحهح المواصلَة ،الحق

 ،ظم القرباتفوصلَةح الصلاة أعظم الصِلَاتِ، وقحربتحها أع ،نتيْتحه محوح آثارك بالفناءِ ومحوح أسرارك بالبقاء
 ،يشهد لجلالة قدرها من حيثح الظاهر خصوصيتحها من بين سائر العبادات، بأن فرضت في العالم العلو 

ن من أقامها فإ ،وهذه إشارة لعلو بساطها من حيثح باطنح الأمرِ  ،وذلك إشعار بعلو منزلتها وجلالة قدرها
 ،لشهود صاحبحهاْب عن هذا اعلتْ رتبتحه وارتفعت درجتحه على قدر ارتفاعها في عالم فرضيتها، وإن ح

 فافهم.  ،فهو في الحقيقة سَاو   علو   لا أرضي  سفلي  
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ا طول العحمحر، وفي كل الحالات من قيام وقعود واضطْاع وبالطَّرْفِ  ويدل لعظمها أيضا وجوبِح
ولية وكذلك اشتمالَحا على جواهر الطاعات الق ،وبالقلب على حسَبِ الاستطاعة كما علمت بخلاف غيرها

امتازت أيضا على و  ،فهي من حيثح الصورةح كالصدفة وما انطوت عليه جواهرٌ  ،والفعلية البدنية والقلبية
 مغتسلا إلا مححْرمٌِ فكانت حرما لا يدخحلحهَ  ،غيرها بأنَحرحمَ حَالَ التلبس بِا جميعَ الأشياءِ إلا بما هو من جنسها

يط الأنس بالخلائق عمن أدرانه معرضا عن جميع أقرانه وأكوانه، فتْر  ازما دٌ من ثياب مخيطِ العلائق، ومحح
ت والوقوفِ بمعرفةِ عرفاتهِ، مع سعيه بين صفاء الصفا ومروة العهود حين ألس ،على طوافِ كعبةِ حضراته

ة مجتنبا لما عهد يتعاهدها مرة بعد مر  ،بربكم بالوفاءِ، وكانت مناسكحه مصحوبةً للاغتسال من جنابة غفلاته
ذ شهواته، حَّ يتم له طواف الإفاضة في فضاء تجلياته بعد الفناء عن كلياته، فيرجعح إذ ذاك من من لذائ

لذ  يحباح بعده كلُّ ا ،بوفاء الحقوق الخلَْقية إذ هو التحليل الأكبر الحضوضسَاء حقوقه الحقية، إلى أرض 
الحج  لاة على طِبْقِ أفعالولولا خوف الإطالة، لبسطنا الكلام في الص ،فهو كالسلام من الصلاة ،شيء

 :وفي الإشارة ما يكفي اللبيبَ عن العبارة، ثم قال ،ظاهره وباطنه

 والستون الرابعة الحكمة

 :قال 

  ُر  حُضــــــوره، فالعظمةُ لا تكونُ إلاه للِْعَظِيمِ والإهانة فعظمْ منْ أنتَ تنُاجيهِ يَـعْظمُُ في قلبكَ ســــــِ
 لِما أهانهَُ الله مُعظما  ولا لِما عظمَهُ مُهينا  .لا تكونُ إلا للِهئِيمِ، ولا تكن 

 قال الشارح:

ل عليه يقف فيها العبد بين يد  ربه، ويتفض ،الملاطفة والمكافحاتالصلاة محل المناجاة وموطنح 
فلا  ،صغر معه ما سواهفليكن تكبيرك تعظيما حقيقيا ي ،فيها بمزيد قربه، فيناجيه بكلامه ويتملق له بِنعامه

 فهو العظيم الذ  يوقف بين يديه على بساط الَيبة والتعظيم، ويناجى في خلوة ،يوجد في قلبك عداه
بُّ الانتقال ،الجلال والتفخيم من  فمن أدرك بقلبه مناجاتهِ عَذحبَ في سره جميعح حركاتهِ و سكناتهِ، وما يُحِ

فلو  ،أو كما قال ،(1)﴾يناجي ما انفتل  ﴿ لو يعلم المصلي من:قـال  ،صلاته ولا يستطيع الخروجَ منها
فات إلى غيره عنه، بالالت الانفتالما قدر على  ،عرف المصلي جلالةَ قدرِ من يناجيه وهو ربُّه جل جلاله

لا يرفع ف ،ألا ترى أن الإنسان إذا كان بين يد  ملك من الملوك كيف يكونح حالحه معه ،بظاهره أو سره
جارحةٌ ولا  وما دام بحضرة الملك لا تتحركح له ،بَصَرهَح إليه حياء، ولا يلتفت إلى غيره ولا يكلم من سواه

يكونح شغلحه إلا بحفظ الأدب مع الملك، وتلقى ما يرد عليه من قِبَلِهِ، فبمراعَاةِ حقوقِ الأدب معه، وتعظيمِ 
 ناجاهإذا عالى تهذا مخلوق في مخلوق، فما بالك بالخالق  ،نزلةِ عندَهححرمَتِهِ يكونح احترام الملك له، ورفعح الم
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مه عبدحه في صلاته وحفظ حرمة معاملاته بأداء حقوقه القلبية، فإنه يكافيه من فضله ما يليق بأفَضاله، ويعظ
لإعظام ابقدر تعظيمه و إجلاله، فإن عَظَّمْتَ الحقَّ في حال مناجاتهِ، عَظحمَ في قلبك سرُّ حضراته، ف

والإجلال لا يستحقُّهحمَا إلا العظيمح وصفا ذاتيا، وما ذلك إلا الحقُّ تعالى، والإهانةح وتركح المبالاة وعدم 
وتعظيم الخلق  ،فتعظيم الحق عنايةٌ سابقةٌ  ،والالتفات، لا تكون ولا تليق إلا باللئيم وهو الخلق الاهتبال

كرم فيكَ فإنما يعظحمح لأجلها، فمن أكرمَكَ أ ،ق و شعائرحهح فيهاللهم إلا من كانت ححرماتح الح ،جنايةٌ لاحقةٌ 
نْ تَـقْوَى ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ اللَِّّ فإَِنّـَهَا مِ ﴿  :جَميل وصفه، وإلا فأين أنت والإكرامح، قال تعالى

رٌ لَهح ﴿  (1)﴾الْقحلحوبِ  فملك الملوك أجل من أن يعظم  ،(2)﴾عِنْدَ رَبههِِ ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ
لغيِر عند فوجودح ا ،فإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ،إذ هو حق  وما سواه باطل ،معه سواه

فنـزه سرَّكَ من رؤية ،فلو أشرقت شمس الحق لذهب ليل ظلمة الخلق ،دعوى تعظيمه، دليل على عدم ثحـبحوتها
فقد  ،وإياك أن تعظِّمَ ما أهانه الله أو تهيَن ما عظمه الله، فإن فعلت وعكست الحقائق،يرهغيره يَدحك بخ

 :ثم قال ،وضعت الشيء في غير محله

 والستون الخامسة الحكمة
 :قال 

  َيْتَ مُصـورها فيهاَ فتلك صـلاةُ الغافليَن، فاغتنمْ مِنْ صلاتِك وإن أقمتَ بصـورةِ الصـلاةِ ونَسـَ
، وقُلْ رَبيِّ أَدخلنِي مَدخلَ صـــدق  وأخرجنِي مَخرجَ  الد خُولَ فيهاَ  بصـــدق  والخروجَ منهاَ بِصـــدق 

 صدق  .

 قال الشارح:

الةٌ ظاهِرهَِا من غير مراعاةِ ناصِبِها وواضعها، علامةٌ د وتشييدِ الاكتفاء بمْرد إقامة صورة الصلاة، 
في  قادح عالىتلسهو في الصلاة عن المصور فا ،النسيان مزمومةٌ  بزمامفتلك الصلاةح  ،على الغفلة المذمومة

لَاتِهِمْ فَـوَيْلٌ للِْمحصَلهِينَالَّذِينَ هحمْ عَنْ صَ ﴿  :قال تعـالى ،العبودية، وحْابٌ عن الصفات الشهودية
وَإِذَا ﴿: في وصف المنافقينتعالى قال  ،في الدين والفشل الوهندليلٌ عن  الكسلُ وكذلك  ،(3)﴾سَاهحونَ 

 ،الذ  هو الَلاكح  للويلفالسهو عن الصلاة موجبٌ  ،فلكلهٍ دليلٌ  ،(4)﴾الصَّلَاةِ قاَمحوا كحسَالَى قاَمحوا إِلَى 
فلذلك لم  ،يهامن الشركَِةِ ف حَجهرَهَالأن الصلاةَ بيتح الله  ،والسهوح عن نَاصِبِهَا أشد هلاكا وأعظم إشراكا

نه ضيع المكانَ لأ المقتَ،توجب من أدخلَهح فإن رأى ما سواه في حرمه اس ،يبح لمصلٍ أن يحدخل غيره فيها
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فصورة الصلاة ظرف وإقامتحها للذكر  ،(1)﴾وَأقَِمْ الصَّلَاةَ لِذكِْرِ ﴿  :في معرض المدحتعالى قال  ،والوقتَ 
فالواجب  ،قفادخلها بصدق يدخحل قلبك بح ،فالغفلة فيها عنه مضادةٌ لما وضعت له ونصبت لأجله ،فيها

ا، والخروج فدخولَحا بصدق هو الفناء فيه ،عليك اغتنامح صلاتِك بأن تدخلها بصدق، وتخرج منها بصدق
نِِ محدْخَلَ وَقحلْ رَبهِ أدَْخِلْ ﴿  :كما قال مستدلا بالْية الكريَة  ،منها بصدق هو البقاء بصفات ناصبها

أ  أدخلنِ في صلاتي إدخال  ،خال والمخرج الإخراجفالمدخل الإد ،(2)﴾صِدْقٍ وَأَخْرجِْنِِ مخحْرجََ صِدْقٍ 
مخرج صدق  واخرجنِ من صلاتي ،ونسبة الأفعال إلى الذ  هو تفرقة ،صدق بالفناء عن رؤية حولي وقوتي

بالبقاء على ما واجهتنِ به من أوصافك الكمالية و نعوتك الجمالية الجلالية، حَّ أبقى في انفراد  بك 
 :وتَام تفسيره مأخوذ من قوله ،معفي كل أحوالي الذ  هو الج

 والستون السادسة الحكمة
 :قال 

  َا بقَِيَ منكَ، وخُرُوجُكَ منها وخيُر الفنـاءِ أن تفنًَ في صـــــــــــلاتـكَ، لأنه دُخُولـكَ فيهـا فنـاءُ عَمـه
بقاءُ بحضــــرةِ ربك، إن دخلتَ فيهاَ خرجتَ لَهُ، وإن خرجتَ منها دخلتَ عليه، فاخرجْ على 

 إليهِ وادخلْ فيماَ أنتَ عليهِ إليهِ .ما أنتَ فيهِ 

 قال الشارح:

الدخول لحرمات الصلاة بصدقٍ، فناءٌ عما بقي من العلاقات الغيرية، والخروجح منها بصدقٍ بقاءٌ 
شح الرواحِ، فالصلاة هي محعَشَّ  ،وحين كان المدخلح الصدقح فناءً والمخرجح الصدقح بقاءً  ،بالكمالات الخيرية

روجح منها مرتديا بجليل والخ ،فالفناء فيها بتحريم ما كنتَ عليه هو خير الفناء ،غدوُّ والرواحح وإليها ينبغي ال
إن دخلتَ إليها خرجت بالفناء عن قفصِ حظوظك إليه، وعكفت بكليتك  ،ما لديه هو أجل البقاء

ول دخول منك إليه، الأفالخروج  ،دخلت بالبقاء عليه حَلَيِِّهَا وحِلَاهَاوإن خرجت منها لابسا خِلَعَ  ،عليه
ابك فاخرج عن مخيط ثي ،والثانِ من شهودك وإحساسك ،الأول من أدناسك وأنفاسك ،والثانِ منه إليه

 بالدخول إحرامكح  ،واغتسل من جنابة أغيارك، والبس جلباب أسرارك ،وتجرد عن محيط أهويتك وأسبابك
بقاء وتحليلك من تطوف حضراته فناء عن الفناء، وهو عين ال ،إليه فناء، ومناسكحك توددٌ وتكرمٌ ونيل منا

ن بالخروج لأن الدخول بصدق يوذ ،فلا يزالح داخلح الصلاة بصدقٍ في صلاة وإن خرج منها ،بجميل صفاته
غي الإقبال والدخول حَّ حرم الإعراض والذهول، فلا ينب حَتهمَ فما  ،منها بصدق، وذلك عينح البقاء فيها

 ،أقَـْبَارهِِ  برقلخواطره و أفكاره، بلِ اللائقح أن تكونَ  مَعْدِنا  ، وأوطارهيجعلَ صلاتهَ محلا لقضاء  للعاقِلِ أن
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تحـعْرَضح عليه حقيقة جنته أو ناره، يقلب فيها سبيكة قلبه من دنس أغيارها، وينقيها من خبائث غشها و 
 :فافهم. ثم قال ،شاهدةالمجاهدة إلا لِجنََّةِ الم (1)[كير]فلا يخحْرجِحهَا من ،أشرارها

 المؤمن بين الخوف والرجاء
 والستون السابعة الحكمة

 :قال 

  ِِفالمؤمنُ بين أَمرينِ خوفُ ورجاءُ، إن خافَ ذاقَ وإن رجاَ شـــــــــــاقَ، خوفهُُ لَا يَحْجُبُهُ عن رجائه
 ورجاؤُه لاَ يَحجبُهُ عن خوفهِ، ذوقهُُ في الخوفِ يرُجيهِ وشوقهُُ في الرجاءِ يهُنيهِ.

 قال الشارح:

                                                           
 في حج: كبير. (  1)
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فللخوف  ،حالتان تتواردان على القلب وتتعاقبان عليه بتعاقب أسبابـهما ( 1)الرجاءالخوف و
رَبّـَهحمْ يدعونيَخاَفحونَ ﴿  :وقال (2)﴾ يَدْعحونَ رَبّـَهحمْ خَوْفاً وَطَمَعًا﴿  :قال تعالى ،موجباتٌ وللرجاء موجباتٌ 

                                                           
مرة على اختلاف مشتقاتها. وفي الاصطلاح الصوفي يقول الشيخ  22رجاه: أمله، وقد وردت هذه اللفظة في القرآن الكريم (  1)

دة ع الرجاء: مقام شريف من مقامات اليقين، وهو يبعث على الاجتهاد في الأعمال. وعرفه الإمام القشير ابن عباد الرند : 
تقام. وهو: ع الاننعام مع توقتعريفات منها: الرجاء: هو توقع الكرم بشاهد الندم. وهو: سرور الفؤَاد بحسن الميعاد. وهو: تطلع الإ

ترويح القلب لضمان الغيب. وهو: رؤية الموعود بعين التوحيد. وقيل: الرجاء رؤية الجلال بعين الجمال وقيل: هو قرب القلب من 
وقيل: هو النظر إلى سعة رحمة الله تعالى. وقيل: الرجاء: هو ارتياح لانتظار ما هو محبوبٌ عنده، ولكن ذلك المتوقع  ملاطفة الرب.

من سببٍ حاصل. ولا يطلق اسم الرجاء والخوف إلا على ما يحتردد فيه، فأما ما يحقطع به فلا، إذ لا يقال: أرجو طلوع  لا بد له
الشمس وأخاف غروبِا؛ لأن ذلك مقطوع به عند طلوعها وغروبِا، ولكن يقال: أرجو نزول المطر وأخاف انقطاعه. وقيل: الرجاء 

لة مقامات الطالبين وأحوالَم، والفرق بينه وبين التمنِ، إن التمنِ يورث صاحبه هو إسكان القلب بحسن الوعد، وهو من جم
الكسل ولا يسلك طريق الجهد والجد، وبعكسه صاحب الرجاء، فالرجاء محمود التمنِ معلول. أما أقسام الرجاء ثلاثة: رجاء في 

يئة ثم ة: رجل عمل حسنة، فهو يرجو قبولَا. ورجل عمل سالله، ورجاء في سعة رحمة الله، ورجاء في ثواب الله. وأنواعه أيضا ثلاث
تَب، فهو يرجو المغفرة. والثالث الرجل الكاذب يتمادى في الذنوب ويقول: أرجو المغفرة. وللرجاء عند المحققين أنواع ودرجات 

يكون لا  :القادر الكيلانِوعلامات، ومقامات وفوائد، وحد وحقيقة...الخ. أما من حيث تلازم الخوف والرجاء يقول الشيخ عبد 
رجاء بلا خوف ؛ لأن من رجا أن يصل إلى شيء خاف أن يفوته، وحسن الظن بالله تعالى معرفته بجميل صفاته، ثم أمل به من حيث 

ن الظن بالله تعالى تعليق الَمم على ما سبق وحس .هو لا من حيث العبد علماً منه بأن من صفاته محسن، كريم، رحيم، لطيف، رؤوف
وطمع العامة نهايات، أكثر أسبابه صدق عليه اسم الرجاء،  .من نظر العناية، ونظر القلب إلى الرب بلا تطميع للقلب ولا تَنيته الأرواح

. ويقول الشيخ ف بلا رجاء قنوطوالرجاء بلا خوف أمن، والخو  .ومَّ انخرمت عليه أكثر أسبابه فاسم الطمع أولى به من اسم الرجاء
نجم الدين الكبرى: من ترجح خوفه على رجائه وقع في زمهرير الأفكار، ومن ترجح رجاؤه زل عن الصراط في جحيم الاغترار، 
وصفة الحق العدل شديد العقاب ذ  الطول، فعقابه أوجب له جناح الخوف، وفضله أوجب له جناح الرجاء. ويقول الشيخ عبد 

مثال الخوف والرجاء كمثال الحرارة والبرودة، فمن غلب عليه أحدهما حَّ خيف عليه الانحراف والتلف، يداوى = ديرينِ: العزيز ال
بالْخر، حَّ يرجع إلى حد الاعتدال. ويقول الشيخ أحمد الكمشخانو  النقشبند : الرجاء لا يتحقق إلا مع الخوف، كما أن 

لازمان؛ لأن الرجاء بلا خوف أمن في الحقيقة، والخوف بلا رجاء قنوط في الحقيقة ويأس الخوف لا يتحقق إلا مع الرجاء، فهما مت
كثرهم: هما  وقال أ من رحمة الله. ولَذا قال بعض أهل الحقيقة: الخوف والرجاء كزوجي المقراص لا يفيد أحدهما، مع وجود الْخر.

هبا بالكلية ذ =  د أحدهما عن الْخر اختل طيرانه ونقص، ومَّكْناحي الطائر مَّ اعتدلا وتساويا طار طيرانًا تَماً، ومَّ زا
 بد من : لاسقط وصار كالميت والمذبوح. أما عن مواطن تغليب الرجاء على الخوف وبالعكس، يقول الإمام أبو حامد الغزالي

قبل الإشراف على الموت، أما عند الموت فالأصلح غلبة الرجاء وحسن الجمع بين هذه الأمور، وغلبة الخوف هو الأصلح، ولكن 
الظن؛ لأن الخوف جار مجرى السوط الباعث على العمل وقد أنقضى وقت العمل، فالمشرف على الموت لا يقدر على العمل، ثم 

ه ويُبب إليه ربه الذ  ه يقو  قلبلا يطيق أسباب الخوف، فإن ذلك يقطع نياط قلبه ويعين على تعْيل موته، وأما روح الرجاء فإن
ولا ينبغي أن يفارق أحد الدنيا إلا محباً لله تعالى، ليكون محباً للقاء الله تعالى، ومن أحب لقاء الله تعالى أحب الله  .إليه رجاؤه

ب العباد إلى الله ر على الخوف؛ لأن أق لقاءه. وفي أفضلية العمل بالرجاء على الخوف ويقول أيضا: العمل على الرجاء أعلى منه 
يكون المؤَمن مؤَمناً حَّ يكون خائفاً راجياً، ولا  تعالى أحبهم له، والحب يغلب الرجاء. يقول الإمام علي بن أبي طالب

خف الله خيفة لو جئته معها ببر الثقلين : صادقيكون خائفاً راجياً حَّ يكون عاملًا لما يخاف ويرجو. ويقول الإمام جعفر ال
 .091-010، ص8، جموسوعة الكسنزان: راجعلعذبك، وارج الله رجاء لو جئته معه بذنوب الثقلين لرحمك. 

 سورة السْدة. 01الْية (  2)
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﴿ لا يدخل النار من بكى من خشية الله حَّ يلج اللْ في الضرع، ولا يجتمع  :وقال  (1)﴾مِنْ فَـوْقِهِمْ 
﴿ لو تعلمون ما أعلم لضحكتم  :وقال  ،(2)﴾غبار في سبيل الله ودخان جهنم في منخر  عبد أبدا 

 .(3)﴾قليلا ولبكيتم كثيرا 

 ،واتِ أمرٍ محبوبأمرٍ مكروه أو ف: معنًى محتـَعَلَّقحهح في المستقبَلِ، لأنه إما أن يخشَى هْومَ فالخوفُ 
وَخَافحونِ ﴿  :قالف ،وقد فرض الله على عباده أن يخافوه المستقبل،ولا يكون هذا إلا في أمر سيحصل في 

تحمْ محؤَْمِنِينَ  َ  فاَرْهَبحونِ ﴿  :وقال ،(4)﴾إِنْ كحنـْ نْ يَخاَفحونَ رَبّـَهحمْ مِ ﴿  :ومدح المؤَمنين بالخوف فقال ،(5)﴾فإَِياَّ
خَافحونِ إِنْ  وَ ﴿  :وهيبةٌ. فشرط الخوف الإيَانح قال تعالى ،خوفٌ وخشيةٌ  :وهو على مراتبَ  ،(6)﴾قِهِمْ فَـوْ 

تحمْ محؤَْمِنِينَ  اَ يَخْشَى اللََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعحلَمَاءح  ﴿ :وخشيةٌ وشرطها العلمح قال تعالى ،(7)﴾كحنـْ  ،وهيبة(8)﴾إِنمَّ
رحكحمْ اللَّّح نَـفْسَهح ﴿  :وشرطـها المعرفـة قال تعالى .والخوفح سوط الله يسوق به قلوب أحبابه، حَّ (9)﴾ وَيُحَذهِ
أبو  قال ،وقد اختلفت أقوالح العلماءِ بالله في الخوف، كل على قدْرِ شربه ،يحولِجهَحمْ بِزعاجه على بابه

الخوف  ):، وقال أبو علي الدقاق(10)والشر (الخوف سراج القلوب به يبصر ما فيه من الخير  ):حفص
الخائف من يخاف من نفسه أكثر مِا  ) :(12)الدمشقيوقال  ،(11)أن لا تعلل نفسك بعسى وسوف (

                                                           
 سورة النحل. 11الْية (  1)
 . قال عنه هذا حديث حسن صحيح.111، ص2200، حديث9بلفظ آخر، كتاب الزهد، باب رواه الترمذ (  2)
ام عن أبي ذر وزاد فيه: ولما ساغ لكم الطع ورواه الحاكمنس مرفوعا، وفي الباب عن أبي هريرة وجماعة، أمتفق عليه عن (  3)

 .212، ص2، جكشف الخفا: العْلونِ،انظروالشراب. 
 سورة آل عمران. 011الْية (  4)
 سورة النحل. 10الْية (  5)
 سورة النحل. 11الْية (  6)
 سورة آل عمران. 011الْية (  7)
 سورة فاطر. 29الْية (  8)
 سورة آل عمران. 49الْية (  9)
 .244، ص0،ج، الرسالة القشيريةأبو القاسم القشير : انظر(  10)
 المرجع السابق.(  11)
صر ، الجلا وأصحاب ذ  النون المأبو عمرو الدمشقي وهو من أجل مشايخ الشام، عالم بعلوم الحقائق، صحب أبا عبد الله (  12)

ه: )) التصوف رؤية الكون بعين النقص بل غض الطرف ـ، من أقواله221رد على من تكلم في قدم الأرواح والشواهد، مات سنة 
عن كل ناقص ليشاهد من هو منزه عن كل نقص ((، وقوله: )) كما فرض الله على الأنبياء إظهار الْيات والمعْزات ليؤَمنوا بِا  

صوموا لرؤيته و أفطروا  ﴿: لك فرض على الأولياء كتمان الكرامات حَّ لا يفتتن الخلق بِا ((، سئل عن حديث النبيكذ
، فقال: أشار إلى استواء الحال أ  لا ترجعوا عن الحق بِفطار ولا تقبلوا عليه بصوم ليكن صومكم كإفطاركم وإفطاركم  ﴾لرؤيته

طبقات : ابن الملق، راجع. 241،صحلية الأولياءوطبقات الأصفياء:الحافظ الأصفهانِ، انظركصومكم عند دوام حضوركم ((. 
 .92، صالأولياء
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خَوهِفاَتح ( ):(2)ابن الجلاال وق ،(1)يخاف من الشيطان (
ح
ليس الخائف  :وقيل ،(3)الخائف من تَأْمَنحهح الم

مالنا لا نرى  ) :قيل للفضيل ،الذ  يبكي ويَسح عينيه بل الخائف من يترك ما يَخاَفح أن يعذب عليه
 تححهِبح إن الخائف لا يراه إلا الخائفون وإن الثكلى هي التِ ،لو كنت خائفا لرأيت الخائفين :خائفا ؟ فقـال

ابنح آدم لو خاف من النار كما يخاف من الفقر  مسكينٌ  ) :(5)يحي ابن معاذوقال  ،(4)أن ترى الثكلى (
 :(9)أبو القاسم الحكيموقال  (8)علامة الخوف الحزن الدائم ( ): (7)شاه الكرمانيوقال  ،(6)لدخل الجنة (

المؤَمنح لا  ): (11)معاذ ابن جبلوقال  ،(10)من خاف من شيء هرب منه ومن خاف الله هرب إليه ( )

                                                           
 .241، ص0، ج، الرسالة القشيريةأبو القاسم القشير : انظر(  1)
مات بدمشق  -الرملة مدينة عظيمة بفلسطين بين القدس ويافا  -ودمشق أبو عبد الله بن الجلا، بغداد  الأصل أقام بالرملة (  2)

، وكان ورعا وكان مذهبه في سفره التوكل والتْريد، كان يقول: )) إن في الدنيا ثلاثة من أئمة الصوفية لا رابع لَم: ه211سنة 
 بالشام ((، من أقواله: )) من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ومن حافظ علىببغداد، وأبو عثمان بنيسابور، وابن الجلا  الجنيد

الفرائض في أول مواقيتها فهو عابد، ومن رأى الأفعال كلها من الله فهو موحد لا يرى إلا واحد ((، ولما مات ابن الجلا نظروا إليه 
. ثم كشف عن وجهه فقال: لا أدر  أهو ميت أم حيوهو يضحك فقال الطبيب: إنه حي ثم نظر إلى مجسته فقال: إنه ميت، 

 .90، صطبقات الأولياء: انظر.لِلَّه .وكان في داخل جلده عرق على شكل 
 .241، ص0،ج، الرسالة القشيريةأبو القاسم القشير : انظر(  3)
 .241، ص0،ج: المرجع السابقانظر(  4)
الواعظ، تكلم في علم الرجاء وأحسن الكلام فيه، وكانوا ثلاثة إخوة وكلهم كانوا زهادا، خرج  يُي ابن معاذ بن جعفر الراز (  5)

ير غالحديث، سَع يقول: )) من استفتح بابالمعاش ب= ، وروى ه219إلى بلخ و أقام بِا مدة ثم رجع إلى نيسابور ومات بِا سنة 
دنيا العاقل لل (، وقال: )) الصبر على الخلوة من علامات الإخلاص ((، وقال: )) طلبتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين (مفا

والمتصوفة  ،والقراء المداهنين، اء الغافلينـأحسن من ترك الجاهل لَا (  (، وقال: )) أجتنب صحبة ثلاثة أصناف من الناس: العلم
، لصوفيةطبقات ا: انظر)) الفوت أشد من الموت لأن الفوت انقطاع عن الحق والموت انقطاع عن الخلق ((. وقال: الجاهلين (( 

 .011ص
 .241، ص0الرسالة القشيرية، جانظر: (  6)
 »:كان من أجل الفتيان وعلماء هذه الطبقة، وله رسالات مشهورة والمثلثة التِ سَاهاو شاه ابن شْاع، كان من أولاد الملوك. (  7)

ية مالم ، سَع يقول: )) لأهل الفضل فضل ما لم يروه فإذا رأوه فلا فضل لَم، ولأهل الولاية ولاه211مات قبل  «مرآة الحكماء 
 .11، ص4، جة الصفوةفَ صِ ابن الجوَْز ، : انظريروها فإذا رأوها فلا ولاية لَم ((. 

 .241، ص0الرسالة القشيرية ج: انظر(  8)
 ترجمته.لم أقف على (  9)
 .241، ص0ج الرسالة القشيرية ،أبو القاسم القشير : انظر(  10)
أسلم وهو فَّ، وآخى  صحابي جليل، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام وهو أحد الستة الذين جمعوا القرآن على عهد النبي (  11)

بينه وبين جعفر بن أبي طالب، وشهد العقبة مع الأنصار السبعين وشهد بدرا وأحدا والخندق والمشاهد كلها مع رسول  النبي 
وبعثه رسول الله بعد غزوة تبوك قاضيا ومرشدا إلى أهل اليمن وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه: )) إنِ بعثت لكم خير أهلي الله 

وولي أبو بكر وعاد إلى المدينة، ثم كان مع أبو عبيدة في غزو الشام ولما أصيب أبو وفي النبي(  (  ، فبقي في اليمن إلى أن ت
 011له  ،، وكان من أحسن الناس وجها ومن أسَحهم كفاه09عبيدة في طاعون عمواس استخلف معاذا وأقره عمر مات سنة 
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لَهِفَ جسر جهنَّمَ ( الخوف ملك لا  ):، وقال بشر ابن الحارث(1)يطمئنُّ قلبحه ولا تحسَكَّنح روعتحـه حَّ يخح
 ،(3)آفة الخائف السكونح إلى خوفه لأنه أمنٌ خفي  ( ):وقال أبو عثمان ،(2)يسكن إلا في قلب متق (

إن الخائفَ متطلع لوقت ثان،  ،ومعناه والله أعلم (4)الخوف حْاب بين الله وبين العبد ( ):وقال الواسطي
)الخائف يهَرَبح من  :وقال بعضهم ،وأبناء الوقت لا تطلع لَم للمستقبل، وحسنات الأبرار سيآت المقربين

بِم وجلة أهو الرجل وقلو : ﴿ قلت يا رسول الله الذين يوتون ما آتوا رضي الله عنها عائشةربه لربه(. وقالت 
 . (5)﴾لا. ولكن الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه  :يسرق ويزنِ ويشرب الخمر قال

 ،إذا ســـــكن الخوف القلب أحرق مواضـــــع الشـــــهوات منه وطرد رغبة الدنيا عنه ( ) :(6)ابن شــــيبانوقال 
الخوف حركــــة القلــــب من جلال الرب(. وقــــال أبو  :)الخوف قوة العلم بمْــــار  الأحكــــام. وقيــــل:وقيــــل

ينبغي للقلب أن لا يكونَ الغالبح عليه إلا الخوفَ فإنه إذا غلب الرجاء على القلب فســـد. ثم  ) :ســـليمان
الخوفح والرجاءح زمَِامَانِ على  ):(8)الواســـــــطي. وقال (7)يا احمد بالخوف ارتفعوا فإذا ضـــــــــيعوه نزلوا ( :قال

لَةٌ لرجاءٍ و  ):وقال ،النفوس لئلا تخرحجَ إلى رعوناتها ( لا خوفٍ إذا ظهر الحق على الســرائر لا يبقى فيها فَضــْ
 ومعناه إذا اصطلمتِ شواهد الحق الأسرار ملكتها فلا يبقى فيها مساغ لذكر حدثان.  ،(9)(

خاف  من )وقال الحسن بن منصور:  ،بأحكام البشريةمن آثار بقاء الإحساس  والخوف والرجاء
أغلق عليه أبواب كل شيء وسلط عليه المخافة من كل شيء،  سواه،أو رجا تعالى، من شيء سوى الله 

                                                           

: انظرمه. كلام عمر: )) لولا معاذ لَلك عمر (  (   ينوه بعلحديثا توفي عقيما بناحية الأردن ودفن بالقصير المعينِ بالغور، ومن  
 .219، ص1، ج، الأعلامالزركلي

 .241، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر(  1)
 المرجع السابق.(  2)
 المرجع السابق.(  3)
 .241ص، 0، جالرسالة القشيرية: انظر(  4)
 .رواه الإمام أحمد والترمذ (  5)
والتقوى يعْز رع له مقامات في الو  -قرميسين مدينة من جبال العراق قريبا من همذان  -إبراهيم بن شيبان الحْة القِرْمِسَنُِِّ (  6)

والسنة لازما  =، وكان شديدا على المدعين متمسكا بالكتاب عنها الخلق إلا مثله، صحب أبا عبد الله المغربي وإبراهيم الخواص
: انظره. 221مات سنة  ،(  لطريقة المشايخ والأئمة وأسند الحديث. كان يقول: )) من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص (  

 .20ص طبقات الأولياء،
 .248، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر(  7)
عالم   -كورة واسعة بما وراء النهر، متاخمة لبلاد تركستان  -(  فَـرْغانة  )خرسانِ الأصل، من  أبو بكر محمد بن موسى الواسطي(  8)

والنور ، وهو من علماء مشايخ القوم، لم يتكلم أحد من أصول التصوف مثل ما تكلم  أصحاب الجنيد كبير الشأن، من قدماء
من كلامه: )) الخوف والرجاء زمامان يَنعان العبد من سوء الأدب ه. 221= هو، وكان عالما بالأصول، وعلوم الظاهر، مات بعد 

 .010، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر.  212ص ،طبقات الصوفية: انظر. ((
 .212، ص0المرجع السابق، ج(  9)



 

 
 

411 

م في العواقب وخشيةح تغير  ،وحْب بسبعين حْابا أيسرحهَا الشك وأن مِا أوجب شدة خوفهم فكرتهح
هَلْ نحـنـَبهِئحكحمْ ﴿  :وقـال تعالى ،(2)﴾لََحمْ مِنْ اللَِّّ مَا لمَْ يَكحونحوا يَُْتَسِبحونَ وَبدََا ﴿  :قال تعالى ،(1)أحوالَم (

نْـيَا وَهحمْ يَُْسَبحونَ أنَّـَهحمْ يُحْسِنحونَصحنـْعً  فكم من  ،(3)﴾ ابِالْأَخْسَريِنَ أعَْمَالًاالَّذِينَ ضَلَّ سَعْيحـهحمْ في الْحيََاةِ الدُّ
لَ بالأنس وحشـةً، وبالحضو مغبوط في أحواله انعكست  ر عليه الحال، وشقي بمقارفـة قبيح الأعمـال، فَـبحدهِ

 غيبـةً، وأنشد أبو علي الدقاق:

 رح ولم تَخَفْ سوءَ ما يْأتي بهِ القدَ  * أحسنتَ ظنكَ بالأيام إِذْ حَسحنت

 وعند صفو الليالي يُدث الكدر * وسالمتكَ الليالي فاغتررتَ بـهَا

 جبريلح و ميكائيلح عليهما السلام يبكيان زمانا طويلا طفقوقيل لما ظهر على إبليسح ما ظهر، 
عالى: هكذا  يا ربنا لا نأمنح من مكْركَِ، فقال الله ت :فأوحى الله إليهما مالكحما تبكيان كحلَّ هذا البكاءِ، فقالا

ر إلى أنفي في اليوم كذا كذا مرة إنِ لأنظ ):كونا لا تَمنا مكر . وحكي عن السر  السقطي أنه قال
منذ أربعيَن سنةً اعتقاد  في نفسي  ):وقال أبو حفص ،(4)قد اسود لما أخافحهح من العقوبة ( يكونمخافة أن 

بموضعٍ صالح،  لا تَـغْتـَرَّ  ):وقال حاتم الأصم ،ينظر إلي نظر السخط وأعمالي تدل على ذلك (تعالى أن الله 
عد طولِ العبادة ب فلا مكانَ أصلحح من الجنة ولقي فيها آدم ما لقي، ولا تغترَّ بطول العبادة، فإن إبليس

لم ينتفع به بعض أقاربه  لقِيَ ما لقِيَ، ولا تغترَّ برؤية الصالحين، فلا شخصَ أكبر من المصطفى 
لَيُّ: لم تصفر الشمس عند الغروب؟ فقـال ،(6)((5)[هوأعداؤ ] تَّمَامِ فاصفرَّتْ لِأنَّـَهَا عَنْ مَكَانِ ال ):وسحئل الشَبـْ

ؤَمنح إذا قَـرحبَ خحروجحه من الدنيا اصفر لونحه لأنه يخافح المقام(7)لخوف المقام (
ح
لعتِ فإذا ط ،. وكذا الم

 (8) حنبلَ أحمد بنِ الشمسح طلعَتْ مبيضـة كذلك المؤَمن إذا خرج من قبره خرج ووجهـه مشرق؛ ويُـكى عن 

                                                           
 .211، ص0، جالرسالة القشيرية ،أبو القاسم القشير : انظر(  1)
 سورة الزمر. 41الْية (  2)
 سورة الكهف. 014الْية (  3)
 .10، ص0، ج، الرسالة القشيريةالقشير  أبو القاسم: انظر(  4)
 في حج: ساقطة. (  5)
بعد  عبادة فإن إبليسما لقي، ولا تغترَّ بكثرة ال )) لا تَـغْتـَرَّ بموضعٍ صالح فلا مكانَ أصلحح من الجنة ولقي فيها آدم عليه السلام(  6)

لم ينتفع بلقائه أعداؤه و بعض أقاربه، ولا  طولِ العبادة لقِيَ ما لقِيَ ولا تغترَّ برؤية الصالحين فلا شخصَ أكبر من المصطفى 
، انظر .(    كان يُسن اسم الله الأعظم فانظر ماذا لقي (  -سرائيل بلعم بن باعورا من علماء بنِ إ -تغترن بكثرة العلم فإن بلعم 

 .212، ص0، جالرسالة القشيرية
 .214، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر )) لِأنَّـَهَا عزلت عن مكان التمام فاصفرت لخوف المقام (  (  . (  7)
فظ وجمع فيه من الحديث ما لم يتفق لغيره، وقيل أنه كان يُوكان إمام المحدثين، صنف كتابه المسند ه 014لد في بغداد سنة و( 8)

وخواصه إلى أن ارتحل الشافعي إلى مصر، وقال في حقه: خرجت من  ألف ألف حديث، وكان من أصحاب الإمام الشافعي
و مصر على فلم يجب فضرب وحبس وه بغداد وما خلفت بِا أتقى ولا أفقه من ابن حنبل. ودعي إلى خلق القرآن أيام المعتصم
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يا رب  :سألت الله ربي عز وجل أن يفتحَ علي بابا من الخوف ففتح فخفت على عقلي فقلت ) :أنه قال
 على قَدْرِ ما أطيق فسكن ذلك (.

لةٌ محمودةٌ، لكنْ ينبغي أن يكون عليها العبد عند سفره إلى الْخرة، : فإنه حالةٌ مقبو الرجاءُ وأما 
لَأنَّ  وأما في حال الصحة فالخوفح وما ضاهاهح أولى، ،أو يرجعح إليها عند غلبة الخوف عليه خشيةَ القنوط

 :تعالىقال  ،قيل من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ،وهو إلى الترقي أعظم سلمٍ ومعراجٍ  الإدلاجبه يكونح 
عن أبي الدرداء عن  ،(1)﴾فَمَنْ كَانَ يَـرْجحوا لقَِاءَ رَبههِِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يحشْركِْ بعِِبَادَةِ رَبههِِ أَحَدًا﴿ 

 ﴿ قال ربكم عبد  ما عبدتنِ ورجوتنِ ولم تشرك بي شيئا غفرت :عن جبريلَ عليه السلام قال النبي 
استقبلتنِ بملء الأرض خطايا وذنوبا استقبلتك بمثلهن مغفرة فاغفر لك ولا  لك على ما كان منك، ولو

أخرجوا من النار من كان  تعالى﴿ يقول الله  :قال رسول الله  :قال وعن أنس ابن مالك ،(2)﴾أبالي 
من  ردلخاخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من  :ثم يقول ،في قلبه مثقال حبة شعير من إيَان

.قيل (3)﴾وعزتي وجلالي لا أجعل من آمن بي ساعة من ليل أو نهار كمن لم يؤَمن بي  :ثم يقول ،إيَان
 الرجاءح تعليقح القلب بمحبوبٍ سيحصل في المستقبل، وبالرجاء عيشح القلوب واستقلالَحا، والفرق بين الرجاء

سه صاحب وبعك ،أن التمنِ يحوِرهِثح صاحبَه الكسل، ولا يسلك طريق الجحهْدِ والِجدهِ  :وبين التمنِ
وهذا  (4)الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنيةٌ ( ):قـال ابن عطـاء الله ،محمودٌ والتمنِ معلولٌ  ،فالرجاءح الرجاء

وعمل لما بعد الموت، والعاجز من  -أ  حاسبها  -نفسه  دانمن  الكيس) :من حيث المعنى كقوله 
وقال  ،(6)حسن الطاعة ( :علامة الرجاء ):قال شاه الكرمانِ ،(5)اتبع نفسَهح هواها وتَنى على الله الْمانِ (

و ورجل عمل سيئة ثم تَب فهو يرج ،رجل عمل حسنة فهو يرجو قبولَا :الرجال ثلاثة ): (7)ابن حبيق

                                                           

ومسلم، ولم يكن في آخر عصره مثله في العلم والورع، توفي  يوما، أخذ عنه الحديث البخار  29الامتناع وكانت مدة حبسه 
ببغداد ودفن بمقبرة باب حرب وقبره بِا مشهور، حضر جنازته من الرجال ثمانمائة ألف ومن النساء ستين ألف، وقيل ه 240سنة

اء أبناء وفيات الأعيانوأنب: ابن خلكان، انظرون ألفا من النصارى واليهود والمجوس وقيل ستون ألف. ر أنه أسلم يوم مات عش
 .12، ص0، جالزمان

 سورة الكهف. 001الْية (  1)
 .21884، حديث201، ص1رواه الإمام أحمد ابن حنبل عن أبي ذر بلفظ آخر، مج(  2)
 .001، كتاب الإيَان، ص0رواه الإمام مسلم في صحيحه بلفظ آخر عن أبي سعيد الخذر ، ج(  3)
 .221، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج اهب العلية بشرح الحكم العطائيةغيث المو ابن عباد، : انظر(  4)
حيح ص مرفوع، وقال الحاكم وقال حسن عن شداد بن أوس والحاكم والعسكر  و القضاعي والترمذ  رواه أحمد وابن ماجة(  5)

رجئة الذنب ورجاء المغفرة ((، وفي الحديث رد على الم= : )) الاغترار بالله المقام على ،وقال سعيد بن جبيرعلى شرط البخار 
 .019، ص2، جكشف الخفا: العْلونِ، انظروغثبات للوعيد. 

 .211، ص0، جالقشيرية الرسالة: انظر(  6)
عبد الله بن خبيق بن سابق الأنطاكي، وهو من زهاد الصوفية، أصله من الكوفة، وطريقته في التصوف طريقة النور  وأسند (  7)

الحديث، من أقواله: )) إنما هي أربع لا غير: عينك، ولسانك، وقلبك، وهواك. فانظر عينك لا تنظر بِا إلى ما لا يُل، وانظر 
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لإساءة ومن عرفَ نفسَه با ،أرجو المغفرة ويقول:والثالث الرجاءح الكاذب يتمادى على الذنوب  ،المغفرة
)الرجاء رؤية :وقيل ،)الرجاء ثقة الجود من الكريم(:وقيل ،(1)ينبغي أن يكون خوفحه غالبا على رجائه (

 ،سن الميعاد(وائد بح)السرور بالف:وقيل ،)هو قرب العبد من ملاطفة الرب(:وقيل ،الجليل بعين الجمال(
 (.تعالى)هو النظر إلى سعة رحمة الله :وقيل

ما تعلق به الغرض من تعريف الخوف والرجاء، وأشبعت الكلام فيه ليأخذ مطالع هذا التعليق 
الة الإمام وكان جلُّ ما نقلتحه هنا من رس ،داعية أشواقهم تحملَهحظَّهح ونصيبَهح من حلوان أذواقهم، عسى أن 

: فالمؤَمن  ،وأما ما يتعلق بكلام المؤَلف  ،بعضه باللفظ وبعضه بالمعنى القشير  فأقول وعلى الله أحعَوهِلح
 ترقيه بكلا الحبلين، متمسكا في ،ينبغي له أن يكونَ في برزخ التوسط بين الأمرين، واقفا على بساط الحالين

فإذا حصلت له حالة الخوف من سطوات الرب جل جلاله ذاق طعم الوَجَلِ  ،وذلك الخوف والرجاء
وإن حصلت له حالة الرجاء وتعاظمت عليه مشاهدة سَعَةِ رحمته  ،جلاله عز وجل قهرمانواصطلم تحت 

قَامَ اشتاق إلى اللقاء وكره هيْه ما رآه ف ،، وما تضمنتهح من الْلاء والنعماءتعالى
ح
ذه الدار والبقاء إذ في ه الم

وحيث كانت كذلك فلا  ،أو كما قال (2)﴾﴿ الدنيا سْن المؤَمن والقبر حصنه  :قال  ،هي سْنه
عظيم ولا تحْبه حالة الخوف بعظيم جلالَا عن حالة الرجاء ب ،تعالىيَـلَذُّ بِا عيش من شاهد وحسْعَ رحمته 

فذوقه من ثمرات خوفه يوجبح له حسنح الرجاء، وشوقه إلى مخدرات رجائهِِ  ،ولا العكس بالعكس ،جمالَا
نَى 
ح
﴿ لو  :أنه قال  عن النبي ،لأنه ثابت بين مركز  الخوف والرجاء، فإلى أيهما شاء لجا ،يهنيه فوزا بالم

جاء هما كْناح الطائر إذا )الخوف والر :وقال بعضهم ،أو كما قال (3)﴾وزن رجاء المؤَمن وخوفه لاستويا 
اَ وقع فيه النقص، وإذا ذهبا صار الطائر في حد الموت(؛  استويا استوى الطائر وتم طيرانه، وإذا نقص أحدحهمح

ولكن من هذه مرة ومن هذه  ،قنطوقيل:)من حمل نفسه على الرجاء تعطل، ومن حملها على الخوف 
 مرة(.

ففروا إلى  (4)﴾كحلهِ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكحمْ تَذكََّرحونَ   وَمِنْ ﴿ :تعـالىوالإشارة بعموم قوله  قلـت
تعالى لهما الله فقد جع ،الله تتضمن ما مر، وتفيد الفرار إلى الله من السكون إليهما والدخول تحت ظلهما

                                                           

لا تقل به شيئا يعلم الله تعالى خلافه من قلبك، وانظر قلبك لا يكن فيه غل ولا حقد على أحد من المسلمين، وانظر لسانك 
هواك لا تهوى به شيئا من الشر، فإذا لم يكن فيك هذه الأربع من الخصال فاجعل الرماد على رأسك فقد شقيت ((، وقوله: )) 

 الطمع قلبه ((، وقوله: )) لا تغتم إلا من شيء يضرك غدا، ولا تفرح بشيء لا يسرك من أراد أن يعيش غنيا في حياته فلا يسكن
 .291، ص4، جصِفَةُ الصفوة: ابن الجوَْز ، انظرغدا ((. 

 .211، ص0، جالرسالة القشيريةانظر: (  1)
السْن  الدنيا سْن المؤَمن وسنته فإذا خرج من الدنيا فارق ﴿النيسابور  في المستدرك على الصحيحين بلفظ:  رواه الحاكم(  2)

 ، كتاب الرقاق.201، ص4، ج﴾والسنة 
 .022، الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة ،السيوطي: انظر(  3)
 سورة الذاريات. 48الْية (  4)
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 (1)[إبراد]لولا حرارة النار الذ  هو الخوف ما خرج خَبَثٌ، ولولا  ،للسائر إليه بمثابة النار والماء للصانع
دناسها فلا تصفو سبيكة القلب من أدرانها وتتقدس من أ ،لبَْثُ السبيكة في الماء الذ  هو الرجاءح ما نفعَ 

الَا حَّ إذا زكت أحوالَحا وكَمحلَ منو  ،إلا بدفنها في لَب نار الخوف تَرة، وغمسها في ماء الرجاء أخرى
المجاهدة وصارت  (2)[كيد]استحقت مكان ذلك تنويرا، و أبدلت مكان المعول تشهيدا، واستراحت من 

قةً بين عمود  جعل علقة القلب معلتعالى فافهم. ولك فيه وجه آخر وهو أن الله  ،ححلَّةٌ للتْمل والمشاهدة
لتفت إنسان فإذا ا ،تب السيآتاليمين والشمال، وجعل لليمين ملَكًا يكتب الحسنات وللشمال ملكًا يك

وإن توجه إلى  ،أمامه في ضياء نعيمه الرحمةالقلب إلى جهة اليمين، واجه نهار الرضى بنسيمه واتسع فضاء 
ين الأمرين ب يتدحرجفلا يزال  ،جهة الشمال، قابله ليل السخط بظلامه فخاف المقت من خلفه وأمامه

ه فذلك، وإن رجح إلى أ  جهة غلبت تلك الحالةح عليه وكان فإن استوى حالح  ،ما لم يَـرْجَحْ أحد الحالين
إشارةً، والله  وكون ملك اليمين أمينا على ملك الشمال كما رو  ذلك عنه  ،(3)[عليه]محكوما بِا 

لأن مؤَونة بناء الجنة تخرج  (4)﴾أعلم إلى أنَّ رحمةَ الله تَـغْلِبح غَضَبَهح كما قال: ﴿ إن رحمتِ تغلب غضبي 
النار أثر و  ،فالجنة أثر الرحمة وهي توجب قوة الرجاء ،على باب اليمين ومؤَونة النار على باب الشمال

فما غلب عليه  ،فالعبد سائر في سبيل عحمحرهِِ بين علمي الخوف والرجاء ،الغضب وهو يوجب شدة الخوف
 :تعالىلى قوله وانظر إ ،َّ ينتهي إلى الفناء على كل حالححكم له به، وإلا فهو منتقل من حال إلى حال ح

تجدْ شواهد الحق و أدلتَهح مركوزةً في هذا القالَب الإنسانِ بأسرها إذ هو  (5)﴾وَفي أنَفحسِكحمْ أفََلَا تحـبْصِرحونَ ﴿
 :عالم أكبر كما قال

 وداؤك منك ومـا تبصـر * دواؤك منـك ومـا تشعـر

 وفيك انطوى العالم الأكبـر * وتحسب أنـك جرم صغيـر

لحمَ بمنزلة سعيه وزمنح صباهح إلى بلوغه الحح  ،أن بعثَ الإنسان من بطن أمه بمثابة بعثه من قبره واعلم
 ،فإن بلغ الححلحمَ نحصِبَ ميزانه ووحضِعَ على كاهليه، فكفة الحسنات منسدلة على جهة اليمين ،إلى حشره

فإن  ،وكان قلبه بمثابة لسانَ الميزان يرجح إلى إحدى الكفتين ،وكفة السيآت منسدلة على جهة الشمال
سْرِ الصراط يسلكحه  ،رجحت إحداهما مال إليها و إلا فهو في الاستواء ِْ وكان الزمن الذ  بعد البلوغ كَ

عد موته الحسي، وكما أن له قبرا ب ،أعماله ويَر عليه بحسب أحواله إن خيرا فخيٌر و إن شرا فشرٌ  وَفْقِ على 
ي وكما أَنَّ له جَنَّةً مؤَجلةً كان له هنا جنةٌ معْلةٌ وه ،يكون له مقر في مقام الفناء بعد الموت المعنو 

                                                           
 في حج: إطفاء. (  1)
 في مخ: كير. (  2)
 في مخ: إليه. (  3)
 .2/1،الدر المنثور ،: السيوطيانظر. 82، ، تحقيق الألبانِمختصر العلوالعلي الغفار، : انظر(  4)
 سورة الذاريات. 20الْية (  5)
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هذا  ،صراًغير أن النظرَ هنا قلبا وهناك ب ،حضرة الرب، وأعظمها نظر وجهه الكريم في جنة الحضور والنعيم
انا لعكس فأعظمح عذابه كثافة حْابه، عافإن كان سعيدا سلك صراط عحمحرهِِ على الاستقامة، وإن كان با

 :(1)رابعة العدويةقالت  ،الله مِا أدرك به أهل سخطه، وجعلنا من أهل رضَاهح ولحطفه بمنه وكرمه

 فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى * وإذا سألتـك أن أراك حقيقـة

أو كما قال. فإذا هبت  (2)﴾المؤَمن كخامة الزرع وقال كالنخلة تقوم مرة وتقع أخرى  ﴿:قال 
فلا  ،اليمين، و إذا هبت رياح الخوف حركتها إلى جهة الشمال جهةرياح الرجاء حركت ورقة قلبه إلى 

الحسنى والزيادة إنه  الختم على السعادة و تعالى نسأل الله  ،يزال كذلك حَّ تتم أيامه ويتحقق بالخاتَة مقامحه
 :ثم قـال ،كريم جواد

 ونوالست الثامنة الحكمة

 :قال 

  ُواعلم أن الخوفَ خوفانِ خوفُ يُخرجُكَ من القنوطِ وخوفُ ينُجيكَ من الســـــــــــقُوطِ، والرجاء
هُودِ، والرجاءُ ما خيفَ فيهِ  رجاآنِ رجاءُ ينُســيكَ أمُنيةَ المعهُودِ ورجاءُ يكشــفُ لَكَ عَيـَنـَيهةَ الشــ 

 رجائِكَ لِإحســــــــاَنِ ربِّكَ راجيا  وكن فيالعقابُ والخوفُ ما رجُِيَ فيهِ الثوابُ، فكن في خوفكَ 
 لِخوفِ عذابهِِ لَاقيَاًّ .

 قال الشارح:

كلامه في الخوف والرجاء المحمودين وقد قسم كلا إلى قسمين: فأحد الخوفين ما يخرج صاحبَه من 
والْخر: ما ينْو به موصوفه من نعت السقوط، وذلك بمزجهما برجاء إحسانه  ،وصف اليأس و القنوط

له وامتنانه، حَّ إذا واجهته العناية الربانية وقابلته الأياد  الرحمانيةح، فكان خوفه إحسانيا وشهوده وتفض
ْم عليه الخوف فلا يه ،وحذراوكان حالحه في خوفيه هيبةً  ،نجا بفضل الله من المخافة والخطر ،إيقانيا

نِهِ ما عحهِدَ، والْخر أن تنسى به تَََ  :أحدحهماوكذلك الرجاء رجاآن  ،بسلطانه إلا بقَِدْرِ ما تقتضيه رتبة إيَانه
أن يكشف لك به عن معاينة ما شوهد، لأنك إن رجوتَ ما فيه حظاً للنفس كان ذلك قادحا في المعنى 

 وإن كان ولابد فاجعل في خوفك شهود إحسانه ،فالرجاء أن لا ترجى كما أن الخوفَ أن لا تخافَ  والحس،

                                                           
دفنت بظاهر القدس من شرقيه على رأس جبل يسمى ه 021الصالحة المستورة من أعيان عصرها فضلها مشهور، ماتت سنة (  1)

قالت: هو يعلم فبكت ثم رفعت رأسها إلى السماء ف ،الطور، أتَها رجل بأربعين دينارا فقال لَا تستعينين بِا على بعض حوائْك
أ  أستحي منه أن أسأله الدنيا وهو يَلكها فكيف أريد أن آخذها مِن لا يَلكها؟ قالت لسفيان: إنما أنت أيام معدودة فإذا ذهب 

 .21، ص4ج ،ةصِفَة الصفو :ابن الجوَْز ، انظريوم ذهب بعضك ويوشك إذا ذهب البعض أن يذهب الكل وأنت تعلم فاعمل. 
 .128/ كنز العمالالمتقي الَند ،  :انظر. 00/20 مصنف ابن أبي شيبةانظر: (  2)
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، وكان  ،سطواتِ انتقامه وفي رجائك معاينةَ  ،و إنعامه فإذا صح لك هذا الوصف آمنك الرجاءح والخوفح
 لأنهما يتعطلان عن الكَتْبِ ،وكان ملك الشمال حذوك كالخيال ،ملك اليمين مصافحا لك في كل حين

 ،وكان حالحك في دنياك بمثابةِ من وضع في قبره تحار العقول في أمره ،لخروج أمرك عن حد الجزاء بالكسب
وكما أن الكَاتبِـَيْنِ يقفان على شفير قبرك و لا يكتبان شيئا، فكذلك هنا يحـوْنِسَانِكَ رعايةً لحرمتك ورفعا 

كيف لا وهما إنما وكلا بِكَتْبِ ما أحريِدَ به المجازاةح، وأنت أحخرجت عن جميع الأمنياتِ،   ،لقدرك لا غير
وحدانية ك قد قامَتْ وعينحك في قبر انفرادك بهيهات، لأن قيامت ،فهيهات أن يكتبوا لك أو عليك شيئا

الله نَامت، عْبا من ميت يَشي على وجه الأرض منزهح الروحانية عن حد الطول والعرض، لا يرى غيرا 
ار مرادح الحق له فنيت بشريتحه وإرادتحه حَّ ص ،ولا يخاف شرا ولا يرجو خيرا، لا يخوفه تهدد ولا يرجيه تودد

فَطحويتْ له مسافة عوالمه طي من مات قبل أن يَوت، وحوسب  ،له من الأمر شيء مرادا، فتحقق أنه ليس
الذ   ﴿ الحمد لله :فقال ،قبل أن يُاسب ووزن قبل أن يوزن، وجاز الصراط ودخل جنته وشاهد منتـه

فخوفح من كانت هذه  ،(1)﴾صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوءح من الجنة حيث نشاءح فنعم أجـر العاملين 
الحه هيبةٌ وجلالٌ، ورجاءح من هذا نعتحهح حياء وأنسٌ وجمالٌ، لا يحـنـَغَّصح عيشح روحانيته بكدَرٍ ولا يَشحوبح ح

شرابح سره بغيٍر، خفيت عن الإدراك أحوالحه وغابت عن التكييف أعمالحه، تراه خائفًا وهو في بساط 
بحهح شأن ع حْ نوعت ن شأن، وكل نفس هو في شأن، تالرجاء، وتحسبحه في وسمِ الرجاءِ وهو خائفٌ، لا يُ

أرزاقه واتسعت عن العقول القاصرة أخلاقحه، روحانِ شفافٌ يحرى ظاهرهح من باطنه وباطنحه من ظاهره، يزداد 
رةًَ، تنتقش في مرآته الأشياءح من غير حلول فهو في هذه  ،لوعن صقالتَِهِ لا يتحول ولا يزو  ،الناظر فيه حيـْ

وانعطف  ،رَّتهِِ يدخحل عليه رزقحه من أعماق صح  ،طن أمه، لا يضره حر  ولا يحدركه ضرٌ الدار بمثابة الجنين في ب
المؤَلف متقاربة  وألفاظ،عليه الرحم بقدرته، فهنيئا له في الدارين، لا يخرج إلا لمتسع الشهود و أنوار الوجود

 :ثم قال ،في المعنى، وما لاح لنا فمن بركاته ولله الحمد

 ستونوال التاسعة الحكمة
 :قال 

  َإن احتقرتَ الصــــــغائرَ من الذنوبِ قابَـلَكَ فيهاَ بعدلهِ فَلاَ مَنْجاَ، وإن اســــــتعظمتَ في خوفك
اَ في عفوِ الله كالهباَءِ، لاكبيرةَ مَعَ الاســـــــتغفار والخوفُ يَصــــــــحَبُهاَ وَلاَ صــــــــغيرةَ  مَعَ  الكبائرَِ فإ ه

 الإصرارِ والرجاءُ يشمَلُهاَ . 

 قال الشارح:

                                                           
 سورة الزمر. 14الْية (  1)
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على وجه  هذا إن صدرت ،وكبائرَ  صغائرَ انقسمت الذنوبح بمْرد النظر إلى وصفها على قسمين: 
احتقار  أما أن أنظم إلى ذلك شيءٌ من ،اتباعِ الشهواتِ، والركونِ إلى الَوى والوقوع في المخالفات لا غير

تقر ذنبا صغيرا واح وذلك أن الإنسان إذا عمل ،فالحكم فيها شيء آخر ،الصغائر أو استعظام الكبائر
حاله، وقَصَرَ نَظَرهَح عن أن يراعي عظمةَ مولاه وجلالَه، قابله المولى بقهرية عدله وسلطانه، وحْب عنه 

لكونه احتقر  عالىتفكان بقدرة الله كبيرا بعد أن كان صغيرا، عدلا من الله  ،بِْة إحسانه ومِنَّةَ غفرانه
 
ح
وقيل له في زائف رجائه  ،فكان عاقبةح أمره إلى الخطر ،عْصَيهِ ولا نَظَرهِِ الذنب واستصغره، ولا رجعَ إلى قدْرِ الم

فأعقبه في  ،، وإن صدر منه ذنب كبير على وجه سوابق القضاء والتقديروِزْرَ لا منْا من الله إلا إليه ولا 
وقَوَِ  في شهوده سلطانح الله عز وجل، فعظمت عليه هيبة الله جل جلاله،  ،قلبه عظيم الخوف والوجل

نت بفضله متلاشيةً فكا ،يواجهه المولى بجعل كبيرها صغيرا وعظيمها حقيرا ،وعلم أنه قَصَّرَ وساءت حالحه
ه، واحتقار تحه عن ربفالمضر للمرء غفل ،فلا صغيرة مع إصرار ولا كبيرة مع استغفار ،كالهباءفي جنب غفرانه 

فَ العبدح ربه وملأ فلو عر  ،مخالفاته وذنبه، التِ هي نتيْةٌ نشأت عن استصغار الذنب واحتقار جلال الرب
منه وفضلا، كيف لا وهو  طولاتمن مهابتَِهِ الخوفَ منه لحبُّهح، لقابله بما يليق بجلاله ولم يواخذْهح بقبيح أفعاله 

ر أن في الذنوب كبائرَ وصغائرَ على الخصوص إلا ما يقتضيه ظاه إلى ذلك لازال ولا يزال أهلا، فلا تتوهم
ذْنِبِ مع من عَصَاهح، ويحـعَامَلح على وَفْقِ ما عنده، فلا يلومن العبدح 

ح
الشرع، وأما باطِنحهح فالمنظور إليه حَالح الم

ياها، إ المسكينح إلا نفسه، فرب صغيرة تتعاظم ورب كبيرة تتصاغر، وذلك بحسبِ حال فاعلها وشهودهِ 
 فإن الله تعالى ينظر في قلب عبده عَقِبَ ذنبه، فإن وجد فيه استعظامَ المخالفة وشديدَ الاكتراثِ بِا، تجلى

عليها بجميل صفاته وأقسم على غفرانها بحياته، وإن وجد فيه احتقار ذلك واستصغار ما هنالك تجلى 
نهح حيث أنزلَهح ، لأنه تعالى يحـنْزلِح العبد معليها بعدلية صفاته، وحكم على فاعلها بوجوه توجب الانتقام

العبدح من نفسه، واستعظامح الذنوب واحتقارحها بنسبةِ شحهحود المعصى، فلو شاهده عظيما لعظمت عليه 
عْصَىَّ كبِيٌر، فلو شاهده بالعكس كان جميعح 

َ
المخالفةح على كل حال، ولا يرى فيها كبيرا ولا صغيرا، لَأنَّ الم

 في المعنى والحس، وتأمل قولَهح: ذنوبه عظائمَ 

 كما أن عين الس خْطِ تبدي المساويا * وعين الرضى عن كل عيب  كليلةُ 

 طشهبفلو نظر هذا المسكين إلى وحسْعِ عفو الله وكرمه ما عظم عنده ذنب، ولو نظر إلى شديد 
 لا صغيرة إن قابلك عدله ولا كبيرة إن واجهك ):قال ابن عطاء الله ،وعظيم سلطانه ما صغر عنده ذنب

إن وضعَ عليهم عدلَه لم تبق لَم حسنةٌ، وإن قابلهم فضله لم تبق  ): وقال يُي بن معاذ  ،(1)فضله (
وما أحسن  ،إلَي إن أحببتنِ غفرت سيآتي وإن مقتنِ لم تقبل حسناتي ( ): ومن دعائه  ،لَم سيئة (

واجعل سيآتنِا سيآتِ من أحببتَه، ولا تجعل  ):في دعائه ومناجاته قول سيد  أبي الحسن الشاذلي 

                                                           
 .011، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  1)
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حسناتنِا حسنَاتِ من أبغضتَه، فالإحسان لا ينفع مع البغض منك، والإساءة لا تضر مع الحب منك (، 
 إن من عرف ربَّهح فتعالى، لا يعظمح الذنبح عندكَ عظمةً تصدُّكَ عن ححسْنِ الظن بالله  ):وقـال ابن عطاء الله

 أن :عظمة الذنب عند مرتكبه على وجهين أحدهما ):قال ابن عباد ،(1)استصغر في جنب كرمه ذنبَه (
يعظمَ عنده عظمةً تحمله على التوبة منه والإقلاعِ عنه وصِدْقح العزم على أن لا يعود إلى مثله، فهذه عظمةٌ 

(3)الله بن مسعود عبدقال  ،(2)محمودةٌ وهي من علامات إيَان العبد (
 :(  إن المؤَمن يرى ذنوبه كأنه

 وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فأطاره ( ،في أصل جبل يخاف أن يقع عليه
فهذه عظمةٌ  ،أن يعظم الذنب عنده عظمةً توقعه في اليأس والقنوط و تحوديه إلى سوءِ الظن بالله :والثانِ

وادِ وسبب ذلك وجودح جهله بصفة مولاه المحسنِ الج ،مذمومةٌ قادحةٌ في الإيَان، وهي شرٌ عليه من ذنوبه
رحمة والمغفرة، م، ومحل ظهور الواعلم أنه لابد في مِلكته من عبادهم نصيب الحل :قال في التنوير ،الكريمِ 

: ﴿ والذ  نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم ووقوع الشفاعة وافهم ما قال رسول الله 
وجاء  ،(5)﴾﴿ شفاعتِ لأهل الكبائر من أمتِ  :وقوله  ،(4)﴾فيغفر لَم  تعالىيذنبون ثم يستغفرون الله 

 يت وكيتكيا سيد  كان البارحةَ بجوارنا من المنكـرات  :ل لهرجل إلى الشيخ أبي الحسن الشاذلي فقا
من  ،يا هذا كأنك تريد أن لا يحعصى اللهح في مِلكته :فقال ،وظهر من ذلك الرجلِ استغرابٌ أن يكون هذا

 ،أحب أن لا يحـعْصَى اللهح في مِلكته، فقد أحب أن لا تظهر مغفرتحه، وأن لا تكونَ شفاعةح رسول الله 
له راحما وبقدر إيَانه وإن  (6)[فكن]،رجل كثرت إساءته، وذلة مخالفته أوجِبَتْ له الرحمةح من ربهوكم من 

 بين مؤَمن تعالى﴿ لولا الذنب خير للمؤَمنين من العْب ما خلا الله  :عصى عالما. وفي الخبر عنه 
والخوفح  ،أ  لأن العْب ينشأ عن رؤية النفس والرضى بأحوالَا وهو أقبح الأحوالِ  ،(7)﴾وبين ذنب أبدا 

والحزنح والقلقح نتيْة عدم الرضا عن النفس واستعظامح مخالفتها لمولاها العظيم فيورثحها الاحتقار والاستكانة 
 ،فافهم ،ْابة مع الإععلى الطاع التوبةِ وهو أجل الأحوال، فبهذه النسبةح ظهرت خيريةَ الذنبِ مع وجودِ 

 :ثم قال ،وأطلنا الكلام في هذا لأنه محل الحاجة إليه كما علمت

                                                           
 .014ص 0، ج: المرجع السابقانظر(  1)
 السابق.المرجع (  2)
، وهو من أهل مكة ومن السابقين إلى الإسلام وأول من صحابي جليل من أكابرهم فضلا وعقلا وقربا من رسول الله (  3)

وصاحب سره ورفيقه في حله وترحاله وغزواته، يدخل عليه في كل وقت  جهر بقراءة القرآن بمكة، وكان خادم رسول الله الأمين 
وكان قصيرا جدا  ،ه22بيت مال الكوفة، ثم قدم المدينة في خلافة عثمان فتوفي فيها سنة  نبي ويَشي معه وولي بعد وفاة ال

 .021، ص4، جالأعلام ،: الزركليانظرحديثا. 949وكان يُب الإكثار من التطيب، له
 .89، دعوات 2، جنة، سنن الترمذي:انظر. 8، 00، توبة صحيح مسلم: انظر(  4)
 .20، سنةسنن أبي داود:انظر. 29، زهد سنن بن ماجةانظر: (  5)
 كذا، ولعله فكان.  (  6)
 .8/441، ، إتحاف السادة المتقينالزبيد : انظر(  7)
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 السبعون الحكمة

 :قال 

  ِرَانهُُ، لا تعمل قليلُ عمل  مع المخافةِ يتزايدَُ إمدادُهُ، وكثيُر عمل  مع الرهجاَءِ يتضــــــــاعَفُ خُســــــــْ
لَ وأنــتَ  ــتَ تَـرْجُو عليــهِ، ولا تتركُِ العَمــَ لَ من غ العمــلَ وأن ــه، واعمــلِ العمــَ افُ في ــةِ تخــَ يِر رُؤي

 مُجازاة ، واتركِ العملَ من غيِر خَوْفِ مُبالاة .

 قال الشارح:

يقول: إن مازج خوفٌ عظمةَ البار  جل جلاله، وشهودَ سلطانه صالح الأعمال، نتج منها 
تقصير، ناشئا عن رؤية الالمضاعفة لَا والتكثير لِأَمدادها وإن قلت في عالِم الحس إعدادها، لكون ذلك 

بذاتِ صدور عبيده خبير، وإن خالطَ العملَ الصالح شهودَ وجوده والاكتراث بكثرة وروده، تعالى والرب 
فكانت تلك الأعمالح قليلةَ الإمداد  ،أورث ذلك رجاء المجازاة الذ  هو نتيْة الاعتماد على الطاعات

حٌ في العبودية لأنهم يرونَ أنَّ طلبَ المجازاةِ قاد  ،قربين غيرح هذاوإن كانت في الواقعِ كثيرةَ الأعداد، ومشهدح الم
هم من سيدهم فرغبت ،فمشهدحهحم إحسانِ  و عيانهم إيقانِ   ،لمولاهم، الذ  عملوا لأجله وتَهوا في حبه

وهذا يناقض ما  ،لَا وإثباتٌ لحولَا وقوتها (1)[العمل]العوضَ على أعمالَم رؤيةٌ منهم لأنفسهم، ونسبةح 
فهذه الحالة وهي العمل على وجهِ الرجاءِ والخوفِ تنافي  ،هم عليه من الشهود و ما هم فيه من الوجود

دحونَ بأعمالَِم لا يبتغونَ عوضًا، ولا يقص ،إذ مقامهمح الإخلاصح ودوام الاختصاصِ  ،رتبتـَهَمْ وتباين قربتهم
هم يرون أن قصد الرضا عنهم بسبب أعمالَم قادحٌ وخواص الخواص من ،غرضًا ما سوى الرضا منه عنهم

وعيبٌ فادحٌ، بل يشترطون الخروج عن رؤية النسبةِ والإضافة رأسا، بشهودهم أَنْ لا هو إلا هو، فما لَم 
 شهودًا (2)﴾مَلحونَ وَاللَّّح خَلَقَكحمْ وَمَا تَـعْ ﴿  :من أعمالٍ محضح تفضُّلٍ بتقدير المتعـالِ، إذ هي خلقحه كـما قال

حسنات  ،المجازاةِ وهو غيرح مضرٍ في حقهم كما ورد قصدحاليا، بخلاف السادة الأبرار فإنهم عاملون على 
شأنح الأبرار،  ،فإذا عرفت هذا علمتَ أن العملَ على الرجاءِ والتركَ على الخوفِ  ،الأبرار سيآت المقربين

لتمحضِ ،ك عقاباثوابا ولا يخافون بالتر  فلا يريدون بالعمل ،وشأنح المقربين الخروجح عن الوصفين بالكلية
وصحة وثوقهم بما تقدم لَم عنده وشاهدوهح بنور يقينهم، لا سيما وقد اطلعوا على  ،تعالىعبوديتهم له 

خيبة الرجاء عن العمل، فوجدوها ناشئةً من مادةِ الإعْاب به والاعتمادِ عليه، كما وجدوا ذلك في كبد 
وخافوا في موجبات الرجاء ورجوا عند موجبات الخوف، علما منهم أن  الخوف، فارتحلوا من حيث نزلوا،

اهدوا أنهم إليه حالا، وش ،فصيروهاألا إلى الله تصير الأمور ،ذلك ليس هو من تدبيرهم ولا من تقديرهم
                                                           

 في مخ: للعمل. (  1)
 سورة الصافات. 81الْية (  2)
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قال ابن  ،تَاثيلح لا حقيقة لوجودها عند التحقيق، ولا حركاتَ لَا ولا سكناتَ إذا نظرت بعين التدقيق
وهو واضح كما مرت الإشارة إليه في الْية  ،(1)لا تطلب عوضا على عمل لست له فاعلا ( ):الله عطاء

 :ثم قـال ،الكريَة

 العلم والعمل والخشية
 السبعونالواحدة و  الحكمة

 :قال 

  ُحه العلمُ إن قارنهُ العملُ، لا عملَ لعامل  إن لَم يصـــحبهُ علم حه العملُ إن قارنهُ العلمُ، وصـــَ صـــَ
ئْتَ فإَِنهكَ بالعلمِ مُطالبُ، واعملْ  ماَ شـــئتَ (2)ولا علمَ لعالمِ  إن لَم يصـــحبْهُ عَمَلُ، اعملْ ماَ شـــِ

 فإنك عَنِ العملِ مُجاوبُ .

 قال الشارح:

 ،الكلام في هذا المحل والذ  يليه، وقد مر التنبيه عليه فيما سلف في الصحبةأشبع المؤَلف 
﴿ الناس هلكى إلا العالمون  :لقوله  أعلميشير به والله  :وسنمر عليه هنا بما أمكن إن شاء الله فأقول

 أو كما قال. (3)﴾و العالمون هلكى إلا العاملون والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر 

نفسه بل لعلم واجب لا لوا ،فلا يصحُّ عملٌ بدون علم ،فالعلم مقدم على العمل والعمل تَبع لهح 
فالعمل بغير علم   ،فلا صحة للعمل بغير علم، ولا ثمرة للعلم بغيِر مقصدِهِ وهو العمل ،هو وسيلة للعمل به

مل  والعلم بلا ع ،كالسير على غير الجادة، قل أن ينْو من هو كذلك من الوقوع في بعض المهالكِ 
فالعالم وإن كثرت  ،كالشْرة بلا ثمر، وكمستوقدِ سراجٍ يستضيء به غيره ولا ينتفع هو به لكونه أعمى

العالم مسئول عن ف ،والعامل وإن تنوعت أعماله فلا بد من مِازجة العلم له ،علومه فلا ينْيه إلا العملح به
 ، بالعمل بهفلا علم للعالم إلا ،لإخلاصح في أثنائه معاداالعمل، والعامل مطالب بالعلم في ابتدائه زادا، وا

ثم الخروجح عن رؤية الإخلاص كما مر وأشار  ،إلا أن يسلك جادة العلم به والإخلاص فيه للعاملولا عمل 
 بقوله: 

 السبعونالثانية و  الحكمة
 :قال 

                                                           
 الحكمة الثانية والعشرون بعد المئة.(  1)
 في حج: واعلم.(  2)
 .9/481، إتحاف السادة المتقين ،الزبيد : انظر(  3)
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  ُلْمُ .فهو عِ العلمُ إن لَم تصحبْهُ الخشيَةُ فهو جهلُ، والجهلُ إن صحبتهُ الخشية 

 قال الشارح:

ه والتعظيم والَيبة من عظيم سلطانتعالى، إلى أن خيرية العلم في مقارنته للخشية من جلال الله 
اَ يَخْشَى اللََّّ مِنْ عِ ﴿ :تعالىلشعائره، والوقوف عند حدوده ومشاهدة اطلاعه ووجوده، قال  بَادِهِ إِنمَّ

﴿ خير العلم ما  :وقال ،(2)﴾﴿ تعلموا العلم وتعلموا مـع العلم السكينة والوقار :وقال  (1)﴾الْعحلَمَاءح 
ولو علِمَ  ،جهلٌ محضٌ تعالى أو كما قال. فالعلم إن لم ينتجْ الخشية والمخافة من الله  (3)﴾قارنته الخشية 

الخوفَ والَيبةَ  الموجبح له ،على بساطِ لا تخفى منكم خافية وجلسصاحبحه لأبصر حاضرهَ وراقب ناظرهَ، 
علمون إنما فهل يستو  الذين يعلمون والذين لا ي ،وبقدر العلم الحقيقي يكونح التعظيم ،والحياءَ والإجلالَ 

نور علمهم  الذين لاح لَم من ،ولا يخفى أن أولي الألبابِ هم أربابح الخشية من الله ،يتذكر أولوا الألباب
علمهم هذا أوجب لَم ف ،اهتدوا وابصروا رشدَهحمْ فسلكوه، وغَيـَّهحمْ فتركوهطالع التوفيق، فاستضاءوا به و 

أو كما قال. فبقدر العلم به والمعرفة له تكون  (4)﴾﴿ أنا أعرفكم بالله وأخوفكم منه  :قال  ،المعرفة
يةح شومن اتصف بالسكينة والوقار، وصحبته الخ ،فمن لا خشية له لا معرفةَ عنده ولا علم ،الخشية منه

 المقلقِلة ولا يضحرُّهح والحالَةح هذه جهلحهح بالأحكام ،فهو والحمد لله عالم بالله عارف له ،والذلةح والاحتقارح 
﴿  سيدهم قوله: فهذا وأشباهحهح همح المعنيحون في مخاطبةِ  ،لثبوتِ الثمرةِ المقصودةِ من العلم ،بالألسنَةِ والأقلام

 .(5)﴾إِنَّ اللََّّ لَمَعَ الْمححْسِنِيَن وَ وَالَّذِينَ جَاهَدحوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهحمْ سحبحـلَنَا ﴿ :بقولـهاتقوا الله ويعلمكم الله ﴾ و 

لَم أشعة أنوار العلم به،  اقتدح،الإلَيةح أوقفتهم على بساطِ المعاملةِ وتقلبهم فيها بالمجاهدةِ  فالهداية
فأبصروا سبيلَهح المستقيمَ وسلكوا بِرشاده على المنهج القويم، فأناخوا رواحلهم في ربوة الإحسان، وفازوا من 

فدلالتهم به عليه  ،فهؤَلاء علمهم به دلَم عليه، ومعرفتهحمْ له وجهتهم إليه ،معيته بما أوجب لَم الاطمئنان
 الوصولِ فلهم السبقح في ،وحباهم جمعا وفرقا ،واسطة فأجابوه حبا وشوقا دعاهم بلا ،وسيرهم منه إليه
أو كما قال.فمعرفة اِلله والعلمح  (6)﴾﴿ ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه  :وقال  ،والفوزح بالمأمول

نهم، وتوجهوا إليه ابهِ موجبانِ للشوقِ الموجبِ للخدمةِ المثمرةِ للذوقِ، فما عبدوه حَّ عرفوه بقَدْرِ إمك
بحسبِ نور إيَانهم، وصاروا في حضرة عنديته على وحسْعِ إيقانهم، فمن حصل له العلم بالله انتفى عنه اسم 

                                                           
 سورة فاطر. 29الْية (  1)
رواه  ﴾تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة والوقار وتواضعوا لمن تعلمون منه  ﴿: رو  عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (  2)

 .8، حديث004، ص0، جالترغيب والترهيب: المنذر ، انظرفي الأوسط.  الطبرانِ
 باب من قال العلم الخشية وتقوى الله. 11، 28، مقدمة /الدارمي(  3)
 .191، ص2،جالجامع الكبير المخطوطانظر:. 220، ص0، جكشف الخفاالعْلونِ، : انظر(  4)
 سورة العنكبوت. 18الْية (  5)
 .212 الأسرار المرفوعة: علي القار ، انظر.، 212، ص2، جكشف الخفاالعْلونِ، : انظر(  6)
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الجهل تحقيقا، فهذه العلومح المسطرةح شريعةً وحقيقةً، ما نبعت إلا من جداول المعرفةِ بالِله والعلمِ بهِ، خرجت 
لك فْوَ بعضها إلا سَبْخَةح أراضي القلوبِ الظلمانيةِ، فاكتسبتِ الكدرَ من ذمنه للدلالة عليه، وما كَدَّرَ صَ 

المستقر، وإلا فهي في نفسها في غاية الصفاء، فعند انكشاف الظلمةِ على قلب المرء تظهرح له حقائق 
نـَهح الأمور فلا يجد باطلا. قال تعالى: ﴿  ، وقال: (1)﴾  بِالحَْقهِ مَا إِلاَّ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَـيـْ

 (2)﴾رَبّـَنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا ﴿ 

انقسمت الخلق ف ،شمسِ وجودهِ  إدراكِ الجهلِ به سترتْ أنوارَ شهودِهِ، وغيبت البصائر عن  فظلمةُ 
اء الله لَدى الناس ولو ش ،ولو علموا ما افترقوا ،مهتدٍ وضالٍ ومرتحلٍ وحَالهٍ  ،على قسمين وافترقوا فريقين

 والتوكلِ عليه فالمرحومون هم أهلح العلمِ به والمعرفةِ لهح والمحبةِ فيهِ  ،جميعا ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك
ار المؤَلف وأش ،ولا علم مع العكس ،والرجوعح إليه، فلا جهل مع العلمِ بالله والخشيةِ منه والإعظامِ له

لتمام ما قدمناه فقـال: 

 السبعونالثالثة و  الحكمة

 :قال 

  ا الجهــلُ بالله ا العلمُ بالله هو العلمُ، وليس الجهــلُ كلــهُ جهلا ، وإنمــه ليس العلمُ كُلــه علمــا ، وإنمــه
هو الجهلُ، أتظن  أنكَ بالله عالمُ وأنتَ في الحقيقةِ جاهلُ، ولَو كنتَ في علمكَ مُخلصــــــــــا  لكانَ 

 عملكَ لله خالصا  .

 الشارح:قال 

فإن اهتدى به  ،لا يخلو العلمح منْ أن يقودَ صاحِبَهح إلى سواء السبيل، أو ينفلت به في تضليل
صاحبحه إلى معرفة ربه بتحقيق مقامات قربه، فعثَـرَ على مكنحون أسرارِ علومِه القيومية، وتجلياته الديَومية 

كان   ،الفناء في الشهود، وغاب عن الوجود وانهلك في قهرية ،المشرقة من سَاء الأفعال والأسَاء والصفات
ه وإن سكن فبه وإن تحرك فمن قالإن نظر فله وإن أشار فإليه وإن  ،هذا والحمد لله عالما بالله عارفا به

ظاهر  فمن كانت هذه حالحه كان عالما، وإن كان في ،كلُّ أحواله بالله وإلى الله ومن الله وعلى الله  ،فإليه
 يقال في حقه  لا ،تلقاه من حضرات العندية وظفر به من تنزلات الصمدية لَدُنيِِّ مَهح لأن علْ  ،الأمر جاهلا

قال  ،خ  بَ واكتنفته الالطافات الإحسانية، فَـبَخٍ له ثم  ،كيف ولا من أين، لكونه واجهتْه العناية الربانية
 .(3)﴾وَعَلَّمْنَاهح مِنْ لَدحناَّ عِلْمًا﴿  :تعالى

                                                           
 ، سورة الحْر.91الْية (  1)
 سورة آل عمران. 080الْية (  2)
 سورة الكهف. 11الْية (  3)
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 إلى مسْد وكان في يقينه أنه عرف دخل سيدحنا إبراهيم بن أدهم :يقولسَعت الأستاذ المؤَلف 
ضَر مجلس الشيخ عبد قم تح :فوجد رجلا ملتفا في حصيٍر فركضه برجله وقال له ،جميعَ أهلِ دائرةِ التصرف

الرزاق. فعلم  فإنِ أقرأ على الرزاق لا على عبددعنِ يا إبراهيم  :فأجابه من غير أن يراه ببصره أصلا ،الرزاق
إبراهيمح عدم إحاطته ببحر الولاية، وأدرك وحسْعَ سحبحلِ اختصاص الحق جل جلاله لمن اختصه بواسطةِ سالفِ 

وكان  ،وعلم أن من الخلق من حاله مع الله بلا واسطةٍ ولا وسيلة، بل بمحض تفضله عليه اختصه ،العنايةِ 
حاكيا  كما يشهد له قوله   ،(1)﴾﴿ إن من أمتِ لمحدثين وإن عمر لمنهم  :كما قال  ،أنيسَه ودليلَه

. فهذا و (2)﴾﴿ لا يزال عبد  يتقرب إلى بالنوافل حَّ أحبه فإذا أحببته كنت سَعه وبصره  :عن ربه
يستدل و أمثاله مِن اتصف بقرب النوافل، هو الذ  يصح عليه إطلاق اسم العلم ويعنِ به ويشار به إليه 

كان   ،الخلق إذ هو ترجمانح الحق وخاصتحه في ،ويُق له أن يكون سبيلا للاهتداء وقطبا للاقتداء ،به عليه
ليه ولولا وجودحه فيه ما تقرب به إ ،عنده من العلم الظاهر مادة أم لا، إلا ما لابد منه فلا غناء لأحد عنه

 فافهم.

 تداركه لا شك أنها تفضي به إن لم ،جبلياتٌ عقليةٌ وأما من كانت علومه مقاليةً نقليةً وفهومحه 
 ،العناية وتخلدحهح إلى سْين المماراة، وتزج به في بحار المباهاة والشهوات، فهيهات أن يقالَ لموصوفِهَا عالـمٌ 

لأن  ،فلو كانت له نسبةٌ في العلم لعلم نفسه أولا ثم عرفَ ربه ،هيهات لأنه جاهلٌ من حيث جهلحه بربه
ف كماله فمحالٌ أن يعرفَ الإنسان ربه بأوصا ،أعرفكم بنفسه أعرفكم بربه ،نفسَهح عرف ربهمن عرف 

 ،يه التخلي والتحليحسبما يقتض ،وتخليه من نعوتها الردية ،ونعوت جماله دون معرفة نفسه بأوصافها الدنية
 .(3)لا يخرجك من الوصف إلا شهودح الوصف ( ):قال ابن عطاء الله

 ،نَـفْسَهح واطلاعحه عليها وعثورحه على مغيبات دقائقها ومكنونات حقائقها هو العلمح  (4)المربيِّ فعلمح 
إذ عيوبح المربي  ،فمن أطلعه الله عليه وأراه ملكوتهِِ كان عالماً حقا ،إذ هي عالَمٌ عظيم لا يُاط بكنه حقيقته

لع على محغَيـَّبَاتِ فهومها و والتط ،عنهايجدحها فيه لا في بواطن الكحتحب والدفاتر التِ أفنى عحمحرهَح في البحث 
فلو علم نفسَهح وأبصر ما في عالَمِهَا  ،(5)﴾وَفي أنَفحسِكحمْ أفََلَا تحـبْصِرحونَ ﴿  :قال تعالى ،مكنونات رسومها

﴿ المؤَمن بنفسه  :كما قال   ،من الظلمة والنور والحقائق والشرور، لأغنـاه ذلك عن مشاهدة غير ما فيه
وهو معنى قولِ المؤَلف: ليس العلم  (6)﴾عن الناس وهذا هو دأب الوارثين من الأكياس في شغل شاغل 

                                                           
 .218، ص1، ج، إتحاف السادة المتقينالزبيد : انظر(  1)
 ، ص/ ؟.24، 24، 41لحكمة ا (  2)
 .011، ص2تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  3)
 كذا، قد يكون المرئ.  (  4)
 سورة الذاريات. 20الْية (  5)
 لم أقف عليه.(  6)
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فالعلم بالله  ،نقولَِمو  حَدَسِهِمْ أ  يعلمون بالله لا بعقولَِمِْ ووسَائِطِ  ،كله علما وإنما العلم بالله هو العلم
خصوص   عارفٌ بواسطةِ فمن ظن أنه عالمٌ  ،ليس الجهل كله جهلا..الخ :وكذلك قوله ،علمٌ وعكسه جهلٌ 

ولو   ،ذا جهلحهح مركبٌ بل ه ،مجرد الأحكام، دونَ معرفتِهِ بمولاه وعِلْمِهِ به فهو مغرور، وبه عياذا بالله مِكورٌ 
لكانت معرفتحه حقيقيةً و  ،كان عالما لكانت علحومحه بالله وفهحومحه عن الله وإيصالَحا إلى الله وتقبحـلحهَا من الله

أحمحورهَح مشهودةٌ  لأن من علم أن ،قالصةأعمالحه خالصةٌ وأحوالهح  ،وإدراكاتحه دقيقيةً علويةَ المقامِ محمودةَ المرامِ 
ويصير طحولَ  ،لٍ زائفٍ لا يقدر أن يعاملَهح بعم ،وتصرفاتهَح الظاهرةح و الباطنةح منقودةٌ من ناقد بصير عليمٍ خبيرٍ 

إذ كلُّ ما يروج من سكك أعمال عبيده هو ناقدحها بل هو  ،منه خائفً  القبولمن الرد عليه وعدم  عحمحرهِِ 
أَلَا يَـعْلَمح مَنْ خَلَقَ وَهحوَ اللَّطِيفح ﴿  :وقال ،( 1)﴾وَاللَّّح خَلَقَكحمْ وَمَا تَـعْمَلحونَ ﴿  :قال تعـالى ،خالقحها
 (4)﴾يَـعْلَمح سِرَّكحمْ وَجَهْركَحمْ وَيَـعْلَمح مَا تَكْسِبحونَ ﴿  :وقال ،(3)﴾افِيَةٌ لَا تَخْفَى مِنْكحمْ خَ ﴿  :وقال ،(2)﴾الْخبَِيرح 

 إلى غير ذلك من الْ .

 

وقد عرفتَ أن مقامَ الإحسانِ حقيقٌ بالشهودِ والعيانِ، يقتضي الانبعاثَ من صاحِبِهِ على دوامِ 
  الَّذِينَ يَـعْلَمحونَ هَلْ يَسْتَوِ ﴿  :قال تعالى ،الَيبة والجلال، ويُمِلحهح على عدم التخليط وتزييف الأعمال

اَ يَـتَذكََّرح أحوْلحوا الْألَْبَابِ  اَ يَخْشَى اللََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعحلَمَاءح ﴿  :وقال ،(5)﴾وَالَّذِينَ لَا يَـعْلَمحونَ إِنمَّ فمن   ،(6)﴾إِنمَّ
ثم أشار  ،خلل ولا يَكنه أن يبقى فيها من ،لكان بحضرة الجليل جل جلاله، لا يَسَعحهح شَوْبح أعمالِه بالعل

 :لفقا ،هل هو سالم مقبول أو مدخول معلول ،إلى ما يَخْتَبرح به العالمح علمه، و العامل عملَه

 السبعونالرابعة و  الحكمة
 :قال 

  ُفـانظرْ لعلمـكَ مـا يقُـارنْـهُ، وانظر لعملـكَ مـا يقـارنْهُ، فإن قارنتِ الخشـــــــــــيةُ العلمَ فتلكَ نتيجة
 العَمَلِ، وإن قارنتِ الثقةُ العمَلَ فتلكَ نتَِيجَةُ العِلْمِ .

 قال الشارح:
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عَلَ إذ جَ  ،العلم والعمل ،يتضحح به حقيقة كلا الأمرين ،ميزانٌ صحيحٌ أقول هذا من المؤَلف 
كان بحمد   ،فإن كشفَ عن صاحِبِهِ قناعَ الجهالة وخرج به من سْينالغواية والبطالة ،العلم للعالم مَحَلَّ نظر

رهَح فيورثه المهابة والخشية، ناظِ  يكافحيشاهدحه بنورهِ حاضِرهَح، و ،الله نافعا ولموصوفه من بين أبناء جنسه رافعا
فيهِ  وكذلك العملح إن قارنته الثقة بالله والاعتمادح عليه وتفويضح الأمورِ  الغشية،ويوقظه من سنة الغفلة و 

فع به في الحال وكان بفضل الله مرجو القبول والن ،بالنتيْة النافعة له إليهِ، والتبر  من الحول والقوة ظفر
 :فالعمل تظهر ثمرته بأمارات العلم بالله والخروج عما سواه، قال تعالى ،والمآل، وإلا فلا كما سينص عليه

فتقوى الله أورثتِ  ،(2)﴾ وَيحـعَلهِمحكحمْ اللَّّح  وَاتّـَقحوا اللََّّ ﴿  :وقال (1)﴾ وَالَّذِينَ جَاهَدحوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهحمْ سحبحـلَنَا﴿ 
 ،يقصر عن حصرها اللسان جح نتائفهذه نتيْةح العملِ المعْلةح، وتحتها  ،العلمَ، والمجاهدةح فيه أورثتِ الَدايةَ إليه

وكانت  ،لرسومافمن لا عمل له لا علم عنده وإن تضلع في العلوم وتوغل في  ،وتظهر ثمرة العلم بالعمل به
شاء الله.  وقد تقدم ما يوضحه هذا ويأتي مثله إن ،علومحهح مع عدم العمل بِا شبيهةً بالسموم والعياذ بالله

 :ثم قال

 السبعونالخامسة و  الحكمة
 :قال 

  حة العلمِ فتوكل على إن أردتَ تصـــــــحيحَ العملِ فثقْ بالله عندَ وُجُودِ العِلَلِ، وإن أردتَ صـــــــِ
، ومن لم يثق يصـــــــــحبْهُ التوك لُ في عملِهِ لا تصـــــــــفُو له قدمُ في عبادةِ ربَِّهِ  الله في كُلِّ هَم ِّ، من لمَ 

 بالله في علمهِ لَم يقدرْ على السيِر لِمطلوبهِ .

 قال الشارح: 

ه لأنه يَـعْرِضح ل ،ومنها ما هو مدخول معلول ،من الأعمال ما هو سالم من الشوائب التِ تكدره
فإذا أراد العاملح  ،كما قالوا الماء على لون إنائه  ،ما يكدره، كالماء في أصل فطرته زكي  ويَـعْرِضح له حكم مقره

 ،فيها دائما ثقته بالله مشاهدا حَّ يكون تحريا،فليخرج عنها تبريا ولينتقل منها  وتصفيَتِهَا،تصحيحَ أعمالِهِ 
فإذا صح  ،إن تحريكَه وتسكينَه بالله شهودا ذوقيا يدركحه ويعرفح حقيقتَهح من حل في مقام تجليات الأفعال

طنه في الخير وما على با ،كان في سره كالجبل الراسي لا تحركه رياح  ،له هذا الشهودح وخلص له هذا الورود
ولا  في كل أحواله، لا ينقص رجاءحهح بزلل، لأنه سلم من الاعتماد على أعماله وتبرأ منها جناحوالشر من 

 يزيد بحسن عمل، لشهوده أن جميعَه منه وإليه.
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أو خطرة تخطحر  ،فيه عند كل هم يَـهحمُّ بهتعالى وكذلك العلم شرط صحته وجود التوكل على الله 
 ،ويدركحه ببصره هفكما أن سائر ضياء النهار لا يَـعْرِضح له شيءٌ في سبيله إلا ويعرفح  ،له، أو لمحة تلوح عليه

فكذلك سائرح القلب، بِشراق شمس العلم والمعرفة يَـنـْقحدح جميع ما يواجهه ويَر عليه لمطلوبه، ببصر بصيرته 
رى عملحه عن فمن ع ،الحكمة على لسانه ناطقةٌ والأنوار على وجهه شارقةٌ  ،ويذوقح طعمَه بسليم سريرته

لما يَصْحَبحهح من  ،ا لِشَوْبهِِ بالكدر وإلقائه في شبهات الخطرالتوكل والتفويض للبار  جل وعلا، كان محعَرَّضً 
شراك وذلك عينح الإ ،لأن النفس قد لاحت حظها ورامت نصيبهاَ وفرضهَا ،العلل ويداخلحهح من الخلل

 ،العدم فلا هو دخلَ الوجودَ ولا خرج من ،فلا يصفو في الطاعة له قدم ،المؤَد  لصاحبه إلى مفاوز الَلاك
فلا يرجو  ،(1)﴾افَمَنْ كَانَ يَـرْجحوا لِقَاءَ رَبهِهِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يحشْركِْ بعِِبَادَةِ رَبهِهِ أَحَدً ﴿  :الىقال تع

 تصْحَبْهح ومن لم ،لقاء المحبوب في هذه الدار إلا من صَفَّا معاملتَهح من شوائب الشرك وخرج عن الأغيار
لم تظهر له سرج أنواره  ،الثقة والاعتمادح على الله في تلقي علومه ومعارفه منه، ولم تتفْر له ينابيع فهومه عنه
إذ شعاع أنوارِ علومه  ،ولم يتضح له اعَلامح أسراره، يتعذر عليه سيرحهح للمطلوب ويتعسرح وصولهح للمرغوب

 :ثم قـال ،بهِِ بسابقات نافذ أقداره فافهمبمدد أنواره وخطواتِ سيره وتَـقَرُّ 

 السبعونالسادسة و  الحكمة
 :قال 

 . ُالثقةُ والتوكلُ إن قارَ ما التفويضُ، فتلكَ عيُن الحقائقِ وإلا ففيهماَ فتنة 

 قال الشارح:

الوثوق بالله وتحقيق حصول ما بيده والتوكل عليه وتفويضح جميعِ الأمور فيهما إليه، شأن أهل 
ويض على فمن أحعِيَن على الأخذ بعرى الثقة والتوكل، وَرَقَى بقدم التف ،التوفيق ودأب أهل الوجود والتحقيق

 حبوةانحلت  ومن ،سلم المعاملة والتبتل، كان على بصيرة من أحواله ولم يعقه ما عاق غيرهَح من أشكاله
ضٍ، إذ فتونا منحطا في حضيوادعى الاكتفاء بالوصفين دون تفويض،كان م ،عزمه ورمدت عين فهمه

 ،روحح التوكل والثقة على الله وبالله تفويض الأمور إليه، وبه يصلح له الوثوق بما لديه، وإلا فمن أين له ذلك
ما شأن النفس فالتغافل عن نظر بواطنه ،فهذا ميزان يتميز به صحة الثقة بالله والتوكل عليه من العكس

ذلك وبه يتبين  والتفويض هو معيار ،يه، وتدبر عما يصلححهَا من كل حاللأنها تتطلع إلى ما لا فائدة لَا ف
 :ثم قال ،ما هنالك

 السبعونالسابعة و  الحكمة
 :قال 
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  لْ عنـــده ذكرُكَ، وكن بـــه في كَ وكن بـــه في قولـــكَ يَطـــُ فكن بالله في علمـــكَ يَـزُلْ عنـــك جهلـــُ
 عملك يُـنْتِجُ لَكَ فكرَكَ .

 قال الشارح:

 وحل فكاك روحانيته من ربقة تقييده، فشاهد ،جلاله على عبد من عبيده إذا أنعم المولى جل
لا  علومَهح من الله، فعلم به وأدرك فهومَهح عنه فأبصر به، زال عنه بفضله غيهبح الجهالة واستنارت به سريرته

 ويرتفع في العالم هح يطول إذ ذاك في حضرة العندية ذكرح  ،فكانت أقوالحهح به إرشادا وأنفاسحه منه أمَْدَادًا ،محالة
دا، يثنى عليه الكونح بأسره وينفعل بأمره، وإن كانت أعمالحهح بالله شهودًا أنتْت له فكرا ووجو  ،العلو  قدرحهح 

ذه الجبلة أن يكون فحاصل ه ،تورثح تخليةً وتنتجح تحليةً  ،لسلامتها من الشوب النفسانِ والحظ الحيوانِ
شهود في كل في أبحر حضرات ال زاجاوإن صحت له هذه الرتبةح كان  ،المرقى بالله في علمه وعمله وقوله

أحواله، مباينا لأمثاله مِن قصرت بصيرته عن هذا، لأنه اكتنفته الَوية فكان بِا على الإطلاق، إن أردتْهح 
 :ثم قال ،على ساق فشمر

 السبعونو  الثامنة الحكمة

 :قال 

  َلأن تكون عــالِمــا  ولكن اقنع من علمــكَ لأنْ تكونَ عــاملا ، ولا تقنع من لا تقنعْ من علمــك
عملكَ لأن تكون عاملا  بل اقنع من عملك لأن تكون مخلصــــــــــا ، ولا تقنع  خلاصــــــــــك أن 

 تكون مخلصا  لأن المخلصين على خطر ، ولكن اقنع  خلاصك أن تكون عنه غائبا  .

 قال الشارح:

بمْردها لا تكفي صاحبها ولا ترفع بساط مقاربِا، حَّ ينضافَ إليها فالعلم والعمل والإخلاص 
﴿ الناس هلكى إلا العالمون و العالمون هلكى إلا  :كما قال   ،ما يكمل مرامِها ويعلي منصَبـَهَا ومقامَهَا

فالعلم بمْرده لا فائدة فيه حَّ  ،(1)﴾العاملون، والعاملون هلكى إلا المخلصون والمخلصون على خطر 
له حَّ يحشَيَّدَ دَعَائمَِهح بالإخلاص، والإخلاص هو عينح الخطر لشهود  جذوىوالعمل لا  ،يصحَبَهح عمل

عليه  فيدخل ،فقل أن يسلَمَ له عمل مع هذا الاستشعار ،المخلص من نفسه أنه في أعماله مخلصٌ 
ر أن يغيب عنه بشهود الخط فالمخلص له من شائبة ،فيرى لنفسه حولا وعلى غيره طَوْلاً  ،العْبحوالاستكبارح 

فما دام  ،الإخلاص أن تفنى عن شهود الإخلاص :وهذا معنى قولَم ،مجرى سفينة أعماله في بحار أحواله
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 :يه قال جـل جلاله على لسان نب والوَحَلِ،للنفس شركة في أ  وجه في العمل قل أن ينْو من الخطر 
 . (1)﴾يه غير  تركتحهح وشركحه ﴿ أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك ف

والتفات السائر في حال سلوكه إلى غير مولاه، قادح في عبوديته كائنا ذلك الغيرح من كان كما 
 كما هو أدب الترقي حَّ  مولاهافي كل رتبة رقى صاحبها إلى أعلاها وأرشده إلى عرفت، والمؤَلف 

أوصله إلى بساط التلقي، وإن إلى ربك المنتهى، كأنه يقول: المقصود أمامك فلا تقنع بالعلم ولا العمل ولا 
 الإخلاص بأن تتخذها وطنا، بل اجعلها سلما للصعود، وكواكبَ موصلةٌ لشمس الوجود، فافهم، ثم قـال: 

 السبعونو  التاسعة الحكمة

 :قال 

  ُبالله والعملُ واردانِ من واردات الحقِّ، إن أَقَمْتَ بِهما أقامك الله لِخدمته، وإن تركتـَهُماَ العلم
 أوكلك الله إلى غيرهِ.

 قال الشارح:

إذا أنعم الله على عبد بنعمة العلم والمعرفة به والفهم عنه والتلقي منه، وأوقفه على بساط إخلاص 
فإن قام  ،عالىتفليعلم أنهما واردان يردان عليه من قبل الحق  ،عليه العمل له وإفراد التوجه إليه والاستناد

قربته من رق شهود الغير معه، أثابه المولى بأن يقيمه لخدمته ويستخلصه ل وحررهمابِما ووضعهما في محلهما 
ويجعله من خاصة المقربين من أهل حضرته، وإن عكس الأمر ولم يفوض ذلك إلى سيده أوكله إلى غيره، 

مات جعلنا الله بمنَهِهِ وكرمه مِن سلك سبيل النْاة في الحياة وبعد الم ،ان عبدَ هواهح غرضا لسهام أعداهفك
 :ثم قـال ،إنه جواد كريم

 الثمانون الحكمة

 :قال 

 الإشارة  الإشـارةُ في العلم مقرونة بالتعبير، فإن عَبـهرَ فيه بما أُشير إليه غابَ تلويُحهُ، التلويحُ في
حُ غيبُ في العبارةِ، ما أشـــير به إليه عَبـهرَ عنه فيه، وما عَبـهرَ عنه فيه أُشـــير به إليه، التلويغيبُ 

رِِّ العبارةِ، عبارةُ الحقائقِ مغموضــــــةُ في الدقائقِ لا  ، ما فُهم منه بالإشــــــارة ظهر في ســــــِ في غيب 
 تُـفْهَمُ إلا بقطع العلائقِ.

 قال الشارح:
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غير  ،كلام الأخرس لا يفهمه غيرح أمه  اكما قالو   ، يفهمه إلا هممن الرموز مالا يقع في كلامهم 
يح، فيأخذ المعبـَّرح ثم التلو  الإشارةأوضححها وضوحا نسبيا التعبير ثم  ،أن بعضَ الأمور أدق من بعض وأخفى

له من العبارة ما يغنيه عن الإشارة، ومن الإشارة ما يكفيه عن التلويح، ثم منه على ما هو أغمض منه 
لا في علومه العرفانية و فهومه الربانية و تنزلاته الرحمانية، مقرونة بزمام التعبير لا تفهم إ (1)[العارف]بِشارة 

كانت   راقه،إشعليه من أمواج بحار مواهبه بكأس يعذب مذاقه ويذهل شاربه  فإن عبـَّرَ عما تلاطم ،به
فإن أشار إلى  ،عبارته خفيةً لا إدراك لَا لأنها إشارة من بساط الَيبة والأنس، فلا تسمع إلا مجرد الَمس

لأن   ،ما عبر عنه وعبر عما أشار إليه، غاب في رمز التلويح تعبيره عمن هو في مقام أحط من مقام المعبرَّ 
 كلَّ مقام له مقالٌ يفهم به ويعبر عنه منه.

 عنه بنفس فالعلم المشار به إلى حقيقتـه معبر ،صورة العبارة فيح في قالب الإشارة مغيب فالتلوي
 ،اوما عبر عنه من أسرار تلك التلويُات مشاربِا إليه ،واسطة الإشارة به فيه أ  في العلم أ  في سره

تلويحِ والحالةح هذه غيب مكنـون في غيب، لا يدركـه إلا من تقدست سريرتحهح من كل فَـتَحَصَّلَ أن نفس ال
 مخدراتتعبير عن فال ،وما يفهم من التلويح بما أودع في هيكل الإشارة ظهر بشعاعه في سر العبارة ،عيب

لائق علا يتسلط على التقاط فهم مكنون جواهرها إلا بقطع  ،الصمدانيةالحقائق الربانية والمعارف 
إِنَّ في  قـال تعـالى ﴿ذلك لمن كان له قلب ،والخروج عن الأوصاف البشرية الحيوانية ،الأصداف النفسانية

 أ  واع وإلا فكلُّ إنسان بل حيوان له قلب. (2)﴾ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهح قَـلْبٌ 

فإما أن  ،هحسب مقام المعبر لوتقريب ما تقدم أن العارف الكامل المعرفة، يعبر لمن هو دونه على 
ومن   ،فإن كان في الأول فبساط فهمه التعبير ،يكون مريده في مقام الإسلام أو الإيَان أو الإحسان مثلا

بساط ومن كان في الثالث ف ،كان في الثانِ فبساط إدراكه الإشارة له على حسب ما عنده من التنوير
فمقام  ،ث حق يقينوفهم الثال ،وفهم الثانِ عين يقين ،ينففهم الأول علم يق ،شربه ومهاد قربه التلويح

ت هذا علمت إذا عرف ،ومقام الروح التلويح والإيَاء ،ومقام السر الفهم بالإشارة ،القلب الإدراك بالتعبير
وما ذلك إلا  ،رموزهم بعضح عنهم  (3)[يغيبَ ]مقالَححم حَّ  ،أن من كان حالَحم لاشك يغيب عمن سواهم

فأسرارهم مصونة وعلومهم مكنونة في صدف صدورهم، لا يساومها إلا من دخل  ،السامع لِسَقَمِ فهم
باح وكان نصب عينيه نور الاعتقاد والتصديق وأفضيت عليهإمدادات ربه في مص ،سوقهم ببضاعة التحقيق

 التوفيق.

                                                           
 في مخ: الغارف. (  1)
 سورة ق. 21الْية (  2)
 .يغابفي مخ:  (  3)



 

 
 

449 

فحسب من لم يفهم رموزهم ولم يفتح كنوزهم، التسليم وحسن الاعتقاد والتبر  من  :وبالجملة
﴿ فخذوا ما  :ألا ترى إلى قوله عليه السلام ،عناية و الانتقاد جناية ،فالتسليمشبكة الانتقاد أسلم وأليق

 ،فهم من مقولهفإنه أمر بأخذ ما فهم وقبوله، وترك مالم ي ،أو كما قال (1)﴾تعرفون ودعوا ما لا تعرفون 
 ،عةإذ مجرد ترك ما لا يعرف أَسَدُّ ذريعة وأسلم صيانة من العناد والقطي ،والصد بالتعنيتولم يأمر بالرد ولا 

 زمرة جعلنا الله مِن صَدَّقَ بالغيب فأصاب حَّ يُشر في ،خشية أن يكون المتكلم مصيبا والسامع مريبا
 :الأحباء. ثم قال

 الواحدة والثمانون الحكمة
 :قال 

  ُــةُ الأرباحِ ومَواطن ــاتُ مَظن رِِّك تُخرق لــك التجليــاتُ لربــك، فــالتجلي ــدَ من ســـــــــــِ اخرقْ العوائ
 الأرواحِ وغيبةُ في الأشباحِ.

 قال الشارح:

لنفس في أ  كانت ا  ،بِا والإقامة فيها أمور مخوفة والطمأنينةعوائد النفس معروفة، والركون إليها 
فمن كان في المقام الأول: وهو مقام ظلمات  ،وعوائدحها في كل مقام بحبسه (2)[كانت]مقام من المقامات 

ومن كان في المقام الثانِ: وهو مقام  ،أمور ظلمانية تحْبه عما بعده (4)[عوائدحها](3)[كانت]،الأغيار
م اومن كان في المقام الثالث: وهو مق ،فيه حْب نورانية تحْبه أيضا عما بعده (5)[فعوائدحها]الأنوار 
وهكذا كل مقام حاجبٌ من هو فيه عما  ،فيه حْب أسرارية تحْبه عما بعدها (6)[فعوائدحها]الأسرار 

إذا عرفت هذا بان لك أن من كان في مقام الأسرار ورام النـُّقْلَةَ منه إلى مقام تجليات  ،فوقه إلى السابع
، حَّ ليخرق حْبها بأشعة أنوارهالرب، وميادن المشاهدات والمكافحات والقرب، فليخرق عوائد أسراره و 

فلا  ،والذاتي صفاتيالتسطع عليه شموس التْليات وتشرق على سره بأنوار تجليها الفعالي و الأسَائي و 
فإذا جاء الحق  ،إذ ما سوى اِلله جل جلاله باطل وهو الحق ،يبقى فيه متسع لغيره ولا موقع لشره ولا لخيره

إذا رسخ قدمه في مقام الأسرار و أريد به الرفع إلى ما فوقه، كوشف ف ،زهوقازهق الباطل إن الباطل كان 
عداد صاحبه، وتَكيِن كل مقام بحسب تجليه واست ،بتْليات الأفعال ثم بالأسَاء ثم بالصفات ثم بالذات

                                                           
 .20212، كنز العمال  . وأيضا: المتقي الَند ،011، ص9ج، ، السنن الكبرىالبيهقي(  1)
 في حج: ساقطة. (  2)
 في مخ: ساقطة. (  3)
 في مخ: فعوائدها. (  4)
 في حج: كانت عوائدها. (  5)
 في حج: كانت عوائدها. (  6)
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لان فمَّ كان للسالك جو  ،العْز عن درك الإدراك إدراك :ومقام تجلي الذات بالعْز عن الإدراك كما قيل
فلا  ،فهو محْوب به عن تجلي الذات وتجلي الذات محْوب في نفسه بنفسه ،التْليات الثلاث في أحد

 مثاله على سبيل التقريب أَنَّ الشمسَ إذا سطع شعاعها في ،يدرك له حال ولا للعقول و الأسرار فيه مجال
فهو كمقام الأفعال وذلك الشيء الذ   ،شيء وقابل ذلك الشيءَ شيءٌ آخر كان من نورها عليه شيءٌ 

أشرقت عليه الشمس بمثابة مقام الأسَاء، وبروزها ونفوذها في العالم العلو  بمكانة مقام الصفات، ومشاهدة 
كلما ازداد لَا تأملا ف ،فلا يحدرك لَا ناظرحهَا حقيقةً ولا يعرف لَا كنها ولا دقيقة ،قرصها بمثل تجلي الذات
 فمن رد بصره عليه خاسئا وهو حسير وعلم أنه عاجز ،بالعْز عن الإدراك حيرتهزادت ظلمته واشتدت 

معرفة  وعمد إلى كنههاومن حاول إدراك  ،غير قدير، انتفع بشعاعها وجال بصرحه في أودية اتساعهما
ات فالتْلي ،الخبالوكان في سره وعلانيته تلوح عليه أنواع  ،الجلال (1)[سرادقات]حقيقتها أعوزته عن ذلك 

وفوزه بالفوائد، كيف لا وقد خرقت من سره بالإعراض و الإغضاء  ،السابق ذكرحها مظنة أرباح المواجه بِا
وهي أ  التْليات موطن الأرواح أ  عالَمحهَا و برزخها تسرح فيه حيث شاءت لأن لَا  ،عنه العوائد

 ،رار لطيفةكثيفة ولا أعراضٌ أو أس  كما أن لَا الاستغراقَ في الشهود لا تحْبها أجسام  القيود،الإطلاقَ عن 
لَا النفوذ في الأشباح الكونية بسرها والتصرفح في العوالم بخاصية ما أودع في سر جوهرها يطيق الروح 

ومن   ،المحمد  والسر الصمد  من التْلي ما لا تطيقه الأكوانح حَّ ما يكون بينه وبين بارئه ترجمان
إن  ،يقول بلطيف إشارته (2)[بلصقه]وهذا كالشاهد لما قدمه  ،هكانت هذه حالحه أعْزت الأنامَ أحوالح 

روم والجسور فالتاجر الجبان مح ،أردت هم رموزنا فاخرق عوائد نفسك واخرج عن مألوفاتها تعثر على كنوزنا
 :ثم قـال ،مرزوق وسلع الحق غالية لا توضع إلا في الأفئدة التِ من غَيره خاليةٌ.فافهم

 المعرفة والمشاهدة
 الثانية والثمانون الحكمة

 :قال 

  كُنْ في المعرفـة لله وبالله ومن الله، فـالمعرفـةُ لله هي صـــــــــــدقُ الطلـب منـك له، والمعرفةُ به هي
 حسنُ المعاملةِ منه لك، والمعرفةُ من الله هي شهود الِمنهةِ منه له .

 قال الشارح:

لا ترى في الوجود  فهي أن :فأما كون المعرفة لله ،الله ومنلله وبالله  :قسم المعرفة إلى ثلاثة أقسام
ا النَّاسح أنَْـتحمْ الْفحقَراَءح إِلَى يَاأيَّـُهَ ﴿ :تعالىغيرهَح، فيصدحقح طلبكَ منه وتستغنِ به عمن سواه، متحليا بقوله 

                                                           
 .صرادقاتفي مخ:  (  1)
 في مخ: يلصقه. (  2)
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أ   ،هأن تشهدَ ما أحفِيضَ عليك من سوابغ حسن معاملته، صادرا منه ومتفضلا ب :والمعرفة به ،(1)﴾اللَِّّ 
.. وهل عودك إلا حسنا وهل أسدى إليك إلا مننا ):كما قال ابن عطاء الله  ،أنه لم يحـعَامِلْكَ إلا بالحسن

ئمة وما يتخيل لنا من الضد فبحسب ملا ،وقد عرفت أن الحق جل جلالحهح جميلٌ لا يولي إلا جميلا ،(2)(
 :(3)البصيـريقال  ،ر وقضىالطبع وعدمها، وسقم شوم عدم الرضا هو الذ  أوجب السخط عما قد

 وينكر الفم طعـم الماء من سقـم * قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد

وردها إليه،  أ  من أفَْضَالِهِ وتطوله وعظيم نواله ،فهي شهود وجودِ المنة منه :تعالىالمعرفة منه وأما 
؛ إذا تقرر هذا فكن أيها الأخ في (4)﴾الْأَمْرح كحلُّهح وَإلِيَْهِ يحـرْجَعح ﴿ :تعالىفهو المعطي والْخذح متحليا بقوله 

ونها لله يوجب صدق فك ،لله وبالله ومن الله ،معرفتك التِ أنعم الله بِا عليك عارجا على درجاتها الثلاث
ا من الله توجب شهودَ المنةِ وحسنَ الأدبِ  ،وكونها بالله يوجب إفراده بدوام الرَّغَبِ  ،الطلب  فالقسم،وكونهح

 :الثانِ والثالث متقاربان وهما ناشئان عن شهود الْلاء والنعماء، وإلى ثمرة المعرفة أشار بقوله

 الثالثة والثمانون الحكمة
 :قال 

 . ُولا تكن معرفتُكَ كمن لا معرفةَ لَه 

 قال الشارح:

الحياء، والإعظام و على وجه يقع به العلم والحلم، والَيبة تعالى يقول: المعرفة المقصودة معرفة الله 
 ،لأن أعرفكم بالله أشدكم هيبة وحياء منه ،والإجلال وتعظيم شعائره و حرماته، والدأب على مرضاته

ها وما  ولا تنتج لصاحبها التحلي بِا والتخلي عن أضداد ،والمعرفة التِ لا توجب هذه الأوصافَ الحميدةَ 
 فردانية صَمَدَيَّةِ رثته دوام الانفراد به، وشهودَ أَحَدَيَّتِهِ فيفمن عرفَ الله حق معرفته أو  ،معرفةً  كَلاه كان مثلها 

 :كما قال  ،يخرج به عن السوى ويتخلى به عن الدعوى، يخرج بِا عن نفسه في معناهح وحِسهِهِ  شهوداأزليته، 

                                                           
 سورة فاطر. 01الْية (  1)
 .042، ص0، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  2)
وصير من المصر ، شاعر حسن الديباجة مليح المعانِ، نسبته إلى ب محمد ابن سعيد بن حماد بن عبد الله الصنهاجي البوصير (  3)

أعمال بنِ اسويف بمصر أمه منها وأصله من المغرب من قلعة حماد من قبيل يعرفون ببنِ حبنون، ومولده في بِشيم من أعمال 
رحها وعارضها  .. شمـن بذي سلأمن تذكر جيراالبهنساوية ووفاته بالإسكندرية، له ديوان شعر، وأشهر شعره البردة ومطلعها: 

كثيرون، و الَمزية ومطلعها: كيف ترقى رقيك الأنبياء..، وعارض بانت سعاد بقصيدة مطلعها: إلى مَّ أنت باللذات مشغول.. 
 .028، ص1، ج، الأعلام: الزركليانظر

 سورة هود. 022الْية (  4)
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 الرابعة والثمانون الحكمة
 :قال 

  ْهُ لَم يعرف بنفســــه أعرفكم  ربَههُ، أعرفكموحقيقةُ المعرفة أن تعرف نفســــك، من لم يعرفْ نفســــَ
بربه، أَعْرِفْ ربَهكَ بالعجز والتقصـــــــير يَـعْرفِْكَ ربَ كَ بالقدرة والتشـــــــهيِر، أعرف نفســـــــك بعدم 

كَ بالذُلِّ والافتقارِ يَـعْرفِْكَ ربَ كَ  با لعزِِّ التهخيير يعرفِْكَ ربَ كَ  ســـــــــقاطِ التدبيِر، اعرفْ نفســـــــــَ
 والاحتقار يَـعْرفِْكَ ربَ كَ بالبقاءِ والانتصارِ.والوقارِ، اعرف نفسك بالفناءِ 

 قال الشارح:

 :فة هيفالمعر ،وأوضح حسبما تراه ويأتي،على المعرفة وأجاد فيها كما مر أقول: تكلم المؤَلف 
واصطلاحا معرفة المعروف على ما هو عليه، لكن لا يعرفح اللهح حق معرفته إلا به و إلا فلا  ،العلم لغة

َ حَقَّ قَدْرهِِ ﴿  :الىقال تع ،سبيل  ):قال القشير  ،أ  ما عرفوه حق معرفته كما لبعض ،(1)﴾ وَمَا قَدَرحوا اللَّّ
وعند هؤَلاءِ القومِ المعرفةح صفةح من عرفَ الله سبحانه بأسَائه وصفاته، ثم صَدَقَ الله في معاملاته ثم تنقى 

فحظي من الله بجميل  ،(2)من أخلاقه الردية وآفاته الدنية، ثم طال بالباب وقوفحهح ودام بالقلب اعتكافحه (
 ،وه إلى غيرهنفسه، ولم يصغ بقلبه إلى خاطر يدع هواجسوانقطع عنه  ،إقباله وصدقَ الله في جميع أحواله

لسر مع الله ودام في ا ،ومن المساكنات والملاحظات نقيا ،فإذا صار من الخلق أجنبيا ومن آفات نفسه بريا
ثًا من قبل الحق بتعريف أسراره فيما يجريه من ت،في مناجاته صاريف وحَقَّ في كل لحظةٍ إليه رجوعحه، وصار مححَدهِ

 يسمى عند ذلك عارفا، وتسمى حالتحهح معرفةً. ،أقداره

تكلم في  بمقدار أجنبيته عن نفسه تحصل معرفتحهح بربه، وأنت خبير بأن المؤَلف  :وفي الجملة
بح التخلي فْعلَ طريقةَ المعرفةِ الحقيقيةِ أن يعرف الإنسانح نفسَهح معرفةً حقيقيةً، توج ،المعرفة بَحسَبِ حاله

ا من نعوتها فما يَخْلَعح من نفسه نعت ،ا والتحلي برفيع محمود أوصافه جل وعلاعن خسيس مذموم أوصافه
ا منها إلا ويتباعد عنه، لأنه ما يعرفح وصف ،وبقَِدْرِ معرفته بنفسه تكون معرفتحهح بربه ،إلا ويتحلى بضده

نفسه بأوصافها  ففمن لم يعر  ،نفسه يكون قربه من ربه، والقرب يوجب المعرفةَ لا محالةَ  زيوبتباعده من 
يخرجك  لاأ   ،(3)لا يخرجك من الوصف إلا شهودح الوصف ( ):قال ابن عطاء الله ،لم يعرف ربه بأوصافه

 ،فأََعْرَفح الناس بأوصاف نفسه أعرفهم بكمالات ربه ،من وصف نفسك الحادث إلا شهود وصفه القديم
هما وهو القدرةح على أثََابهَح ربُّه بضدي ،فمن عرف نفسه بوصفي العْز في أحواله والتقصير في كل أعماله

ة وإن عرف نفسه بالخروج عن الاختيار و التبر  من الحول والقو  ،ما فيه رضاه، وأشهره ونشر ذكره وعلاه
                                                           

 سورة الأنعام. 80الْية (  1)
 .110، ص2، جالرسالة القشيرية ،أبو القاسم القشير انظر: (  2)
 الحكمة الحادية والأربعون بعد المئتين.(  3)
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قيقة كونه أورثه سيده الراحة من تَـعَبِ التدبير وأشهده ح ،فيما يجر  به تصاريف الأقضية الإلَية والأقدار
 ،وإن عرفتها بنعتِ الذل والافتقار إليه أقامك مولاك في بساط العز عنده والوقار لديه ،على كل شيء قدير

 ،وإن عرفتها بوصف الفناء عنها والاحتقار لَا شهودا أفادك ربك وصف البقاء به والانتصار لك وجودا
 :ثم قـال

 الخامسة والثمانون الحكمة

 :قال 

  لَا تبُصرون.فَكَ بك أَبْصَرَكَ نَـفْسَكَ، وفي أَنْـفُسِكُم أَفَ إن عَرهفـْتَهُ به عَرهفَكَ بك، و إن عَره 

 قال الشارح:

 ،به إليه فمنهم من عرف الله به وتوصل ،وشهود وجوده على ضربين تعالىالناس في معرفة الله 
سْتَدَلُّ ومنهم من عرفه بواسطة مخلوقاته

ح
منهل ورودهم به عليه المجذوبون، من أول جذبِم وحصول قربِم و  ،فالم
تجلياته  والسالكون عرفوه بواسطة دلالة آثار مكنوناته في مظهر شهود ،في شربِم ما شاهدوا غيره فعرفوه به

وحال المجذوبين  رقيتفحال السالكين  ،فتوصلوا للصانع بمصنوعاته ،الفعلية، وواسطة سلم العبرة والفكرة
ربه ولا ولولا أن الحبيب أراده ما استعمل ق ،وفي الحقيقة كلاهما مراد ،فالسالك مريد والمجذوب مراد ،تدلي

أورادَه.فإن كنت أيها الأخ من أول القسمين و احتظيت بأول النعمتين، فعَرَفْتَ مولَاكَ بهِِ فناءً عرفك بك 
بْكَ وحدتحه ف ،سي القدم والبقاءربك على كر  وعاينتفأبصرت نفسك في بساط العدم والفناء  ،بقاء حْ لم تَحْ

 ،(1)﴾مْ أفََلَا تحـبْصِرحونَ وَفي أنَفحسِكح ﴿ :تعالىفقلت متدليا مهتديا بقوله  ،عن كثرتك ولا كثرتك عن وحدته
لسائرون إليه اهتدى ا ):قال ابن عطاء الله ،فأبصرت نفسك بعين العدم، كما أبصرت ربك بعين الوجود

وهذا معنى ما جرى  ،(2)فبداية السالك نهاية المجذوب.. ( ،والمجذوبون لَم أنوار المواجهة ،بأنوار التوجه
 ،سالك والقائل مجذوببدايتنا نهاية عبد القادر، إذ هو  :على ألسنة بعض أهل العصر من قولَم

 :فلا إشكال فيه والحمد لله، ثم قال  والسالك أمكن منه على ما حققه الأستاذ المؤَلف 

 السادسة والثمانون كمةالح
 :قال 

                                                           
 سورة الذاريات. 20الْية (  1)
 .091، ص0، جالحكم العطائيةغيث المواهب العلية بشرح ابن عباد، : انظر(  2)
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  كَ بالعيوب أبصــــركَ ربَ كَ بالغيوبِ، وإن أبصــــرتَـهَا بالاعتبار أبصــــركَ بعين إِنْ أَبصــــرتَ نَـفْســــَ
كَ بنفســكَ تعرفْ  هُ بنفســهِ لَم تظهر له حكمةُ ربَِّهِ، اعرفْ نَـفْســَ  الاســتبصــارِ، من لم يبُصــر نفســَ

 قَدْرَ ربَِّكَ .

 قال الشارح:

إن أبصرت  :أن معرفة النفس بأوصافها تنتج معرفة الحق بأوصافه كما قال هناقد قدم المؤَلف 
ربك عن مكنون  (1)[أطلعك]،نفسك فكشفت عن مكامن ما فيها من الغيوب واشتغلت بتنقيتها وتهذيبها

تضمنته من عظيم  وإن أبصرتها بعين ما ،فَـرحقَـيْتَ على سلمها في دحرجَِ تقريبها ،ما خفي وستر من العيوب
فمن  ،عين الاستبصار نسانبأربك فَـبَصَّرَكَ بتحقيق المعرفة به فَـبَصحرْتَ عين الحقائق  حباكموجب الاعتبار 

الحكم الإلَية مرآه  كانت  ،جعل الله له في قلبه نورا حَّ أبصر خباياه بنفسه، وقدسه من رذائل دَنَسِهِ 
 ،ق المعرفةفتسلط بقدرة الله على إِبْصَارِ نفسه بنفسه ومعرفتها بِا ح ،نظره ومرماه مطمَحَ والأسرار الربانية 

نفسه لا جرم إنها ومن لم يعرف نفسه ب ،فبذلك كانت معرفته بالله جليةً، ووجوده لصفات كمالاته تحلية
سنية تحليا  لأن من عرف نفسه بأوصافها تخليا عرف ربه بأوصافه ال ،تخفى عليه حكمة الله فيه وفي غيره

نسَانح عَلَى نَـفْسِهِ بَصِيرةٌَ ﴿ :تعالىوفي قوله  ،كما مرت الإشارة إليه أ  على نفسه من نفسه  (2)﴾بَلْ الْإِ
عطاء  وفي كلام المؤَلف قرب مناسبة لقول ابن ،كما لبعض المفسرين ما يرشد إلى معنى ما تقدم  ،بصيرة

أ   ،(3)حْب عنك من الغيوب (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب، أولى من نظرك إلى ما  ):الله
فكذلك القلب  ،لا يتأتى منه نظر حَّ يزول عنه ذلك وينقى مِا هنالك بالأقذاءفكما أن البصر المحشو 

المنقوشح فيه صور الْثار الكونية و الأغيار، لا يتأتى منه شهودٌ ولا يفرق بين العدم والوجود، حَّ يحـقَدَّسَ 
 :ثم قـال ،فافهم ،أساسهمن أدناسه ويحـبـْنَى على الصحة من 

 السابعة والثمانون الحكمة

 :قال 

  ،حَق  الحق فيــك كــامنُ في نفســــــــــــك، إن عرفــتَ حقيقــةَ النفس بَانَ لــك حق  مــا تتنفس فيــه
 ار .فالأنفاسُ مقاديرُ تدخلُ وتَخرجُ بقَِدْرِ: خَلَقَ كُله شَيْء  فقدرهُ تقديرا  وكَُله شيء  عندهُ بمقد

 قال الشارح:

                                                           
 في مخ: أبصرك أيضا في الَامش. (  1)
 سورة القيامة. 04الْية (  2)
 الحكمة الثانية والثلاثون.(  3)
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حقُّ البار  جل جلاله وارتفع مجدحه وكمالحه، مضروب على عامة عبيده وخاصتهم، وكامن في سرائر 
الكل، ومنطوية عليه ملكوتيتهم، ولا يخرج عن ذلك شيء، فمن أبصر نفسَهح بنور المعرفة بربه وأدرك حقيقتها 

رجَه ومصدرهَ ومقداره وعرف مدخلَه ومخالعَدَمَيَّةَ، بان له واتضح ظهورا واتضاحا لا خفاء معه، حقُّ وَقْتِهِ 
وقرارهَ، فحاسب أنفاسه وجَانَبَ إفلاسَه، فكان بواب قلبه في كل أحواله، لا يعزب عنه مثقال ذرة من 
أعماله، فما كان مقبولا للِْمَلِكِ ومرتضى له أدخله وما لم يلَق إدخاله طرده وأهمله، إذ القلب بيت الرب 

فيه ما لا يرتضيه، والأنفاس خزائن مكنونة و أصداف مصونة، كلُّ صدفة جل جلاله، فهو غيور أن يرى 
منهايراعى باطنها ما فيه، إن كان جواهرَ أعمالٍ حسنةٍ فبخ لَا و إلا فالعكس، ومن علم أن أنفاسَه 
ولحظاتهِ وحركاتهِ وسكناتهِ محصيةٌ مقدرة، كيف يسعحه أن يهملها بعدم مراعاة مدخلها ومخرجها، فالرقيب 

قرب من حبل الوريد كما عرفت، فبان بِذا أن قَدْرَ نَـفَسٍ واحد لا تقوم له الدنيا بحذافرها، كما قال ابن أ
ما من نفس  )، وقال: (1)ما فات من عمرك لا عوض له، وما حصل لك منه لا قيمة له ( )عطاء الله: 

، أ  فما فات منه لا يجحْبـَرح خلَلحهح بثمنٍ، وما أدركت منه لا قيمة له كيف (2)تبديه إلا وله فيك قدر يَضيه (
ح، فالبار  جل جلاله خلق عبيده وقدر أقواتهم و أرزاقهم المعنوية كالحسية والباطنة كالظاهرة،  َْ يحتركَ أو يحـغْ

اسِ والخواطرِ كالأنفوخلق كل شيء وقدره تقديرا، وكل شيء عنده بمقدار، والأشياءح شاملةٌ لما ظهر وبطن  
وغير ذلك كلها محصية مقدرة، ظروف لما تدخل به ولما تخرج، فكان على  والهمََاتِ واللَمَاتِ واللحظاتِ، 

العاقل أن يعرفَ أنها محصيةٌ عليه أعمالحه ومشهودةٌ منه أقوالحه وأفعالحه، وأنه غير متروك سدى، فمالَهح والإهمالح 
نسَانح أَنْ ه في قيل وقال، فقد قال جل جلاله: ﴿ ومالَهح وتضييعح أوقاته وأحوال رَكَ سحدًىأَيَُْسَبح الْإِ ، (3)﴾ يحـتـْ

وَ وَهح تعالى: ﴿، وغير ذلك وأعظم ما يتعظ به قوله (4)﴾وَلَقَدْ جَاءَهحمْ مِنْ الْأنَْـبَاءِ مَا فِيهِ محزْدَجَرٌ ﴿وقال: 
تحمْ  فمن كان الرب تعالى عليه  (6)﴾بح إلِيَْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَريِدِ وَنَحْنح أقَـْرَ ،وقوله: ﴿ (5)﴾مَعَكحمْ أيَْنَ مَا كحنـْ

لبلمرصاد وهو معه بغاية القرب، بحيث لا تخفى عليه منه خافية، كيف يغفل أم كيف يُيد عن السبيل أم  
نتج تكيف يذهل، وما توفيقي إلا بالله، فما شاء الله كان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فالمراقبةح 

ا المقارَبةََ، والمقاربةح تثمر المحاضَرةََ، ومن كان الرب حاضِرهَح و ناظِرهَح كان في جميع أحواله حافظهَ وناصرهَح، جعلن
 الله مِن عرف واتبع رشده وأنصف بمنَهِهِ وكرمه، ثم قـال:

 الثامنة والثمانون الحكمة

                                                           
 .81، ص2، جغيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةعباد،  : ابنظران(  1)
 الحكمة الثانية والعشرون.(  2)
 سورة القيامة. 21الْية (  3)
 ، سورة القمر.4الْية (  4)
 سورة الحديد. 4الْية (  5)
 .سورة ق 01لْية ا(  6)
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 :قال 

  ذَ منـك لـه، والحق  منـك لـه مـا أَخـذ منـه لـك، وخيُر مـا بعِتَهُ ما اشـــــــــــتراه الحق منـه لـك مـا أَخـَ
 منكَ: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لَهم الجنة .

 قال الشارح:

مراد المؤَلف والله أعلم: أن ما طلبه الحق من عبده وأخذه منه هو حق العبد الراجع إليه والعائد 
يحفيض و أراد منه مرادا إلا وهو يريد أن يعطيه عوضَه و غنِ فمَّ طلب منه مطلبا أ تعالىمنه عليه، إذ هو 

عليه ما يغمحرح مرادَه وغرضَه، ومَّ أنعم عليه بنعمة إلا وهي مجردة عن غرض له منه، بل هي محض إفضال 
وخالصح جود وتكرم ونوال لا لشيء يعود، فهو الغنِ عمن هو مَغِيبٌ ومشهود، وتدريج كلام المؤَلف يظهر 

ير ما بعته ما اشتراه منك، كما استدل له بالْية الكريَة إذ لا يخلو الشخص من طلبه من من قوله: بعد خ
الحق أو طلب الحق منه، وخير الصفقتين ما كان مطلبا للحق منه، كما قال: ) خيرح ما بعتَهح ما اشتراه هو 

، قال ابن نا ومثمونا إليكمنك (، فإنه ما أخذ منك إلا ما هو له، ويريد بأخذه إعادته عليك، ورجِْعَتَهح ثم
إن كان ولا بد من الطلب منه  )قال ابن عباد:  (1)خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك ( )عطاء الله: 

فاطلب ما هو طالبه منك، من الاستقامة على سبيل العبودية له فذلك خير لك من طلبك لحظوظك 
حظ  من غير تأخير، وأما إن طلبت منه ومراداتك، لأنك حينئذ تكون به وله ويسعفك بمطلوبك عاجلا

نفسك ونيل مرادك فقد يُصل في ذلك تأخير ومنع مع ما يفوتك حينئذ من حسن الأدب في الطلب إلى 
: اللهم وكل سؤَال سألتك فعن أمرك لي بالسؤَال، فاجعل سؤَالي أن قال: ومن دعاء أبي القاسم الجنيد

مجابك ولا تجعلنِ مِن يتعمد بسؤَاله مواضع الحظوظ، بل يسأل القيام بواجب حقك. ومن إليك سؤَال 
دعائه أيضا: اللهم إنِ أسألك منك ما هو لك و أستعيذك من كل أمر يسخطك، اللهم ولا تشغلنِ شغل 

ا ممن شغله عنك ما أراده منك إلا أن يكون لك، اللهم اجعلنِ مِن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره إلا 
 .(2)هو لك، اللهم اجعل قصد  إليك ما هو لك ولا تجعل قصد  ما أطلبه منك (

وأنت خبير بأن كلام المؤَلف نص في هذا المعنى، إذ صفة بيع النفس منه و إسلامها هي وما لَا 
إليه بالقتل في سبيله، أوجب الحياة الأبدية والإقامة في التنعمات السرمدية، فكذلك من باع منه نفسَهح 

ية حَّ قحتلت بسيف محبته أورثه ذلك الإقامة الديَومية، في جنة حضراته والتنعم بتْلياته، فبانت لك الخير 
الذ  يرجو  ليس المحب )المحضة فاغتنمها تسعد كما سعدوا وتحظى بوجد ما وجدوا، وقال ابن عطاء الله: 

ولا يخفاك  (3)ب من تبذل له (من محبوبه غرضا ولا يطلب منه عوضا، فإن المحب من يبذل لك ليس المح

                                                           
 .220، ص0تحقيق د. عبد الحليم محمود، ج غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، :انظر(  1)
 .222، ص0، جالمرجع السابق:انظر(  2)
 .010، ص2المرجع السابق، ج(  3)
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اض، يَُْرحمح عليه أن يقع له غرض من الأغراض، أو يَُِلَّ في قلبه إرادة غرض من الأغر تعالى أن من ادعى محبتَه 
 قيل في المعنى: 

 

 وعن الهوى و الأنس و بالأحباب * من لم يكن بك فانيا عن حظه

 مــآبلمنـال حظـهِ وحسنِ  * فلأنـه بيـن المراتب واقف

 وقال آخر:

 ضعيف هوى مرجى عليه ثواب * وما أنا بالباغي على الحب رشوة

 

أنِ إذا اطلعت على قلب عبد فَـلَمْ أَجِدْ فيه ححبَّ الدنيا والْخرة  وقيل أوحى الله إلى عيسى 
 ملأته من حبي، ثم قـال: 

 التاسعة والثمانون الحكمة
 :قال 

  ِِّر بحان من ســــتر الخصــــوصــــيةَ بظهور بشــــرية الأشــــباحِ في قالب الأرواح،إذ لا ظهور لِســــِ ســــُ
ر  الخص الخصـوصـيةِ إلا من حيثُ دلالةُ الظاهر عليهاَ، ولولا ظهور وصية، البشـرية ما ظهر سـِ

 لأن الظاهر منشورُ الباطن، وما في السرائر يرَشَحُ على الظواهر.

 قال الشارح:

الخصوصية تحقيق المعرفة بالله، وكمال التحلي بجميل جليل أوصافه، وتحمل أمانة أسراره، والقدرة 
على تجلي عظيم سلطان أنواره، وهي بين الله وعبده لا تدرك إلا بحسن الظن وكمال الاعتقاد و التبر  من 

يكل بشرية ها في ه، فسبحان من حْب سر خصوصية روحانية أهل المعرفة به، وستر العناد والانتقاد
أشباح الإنسانية عن إدراكها لعامة خلقه، فلولا ظهور البشرية بمثليتها ما برز سر الخصوصية من ملكوت 
باطنيتها، أظهر كل شيء بأنه الباطن، وأبطن كل شيء بأنه الظاهر، فالظاهر مظهر للباطن والباطن مظهر 

اطن ر، فلولا الظاهر ما اطُّلِعَ على باطن، ولولا البللظاهر، فإن عنوان الباطن ومنشوره أ  دليله هو الظاه
، كما أن الوزن بما غلب في إحدى الكفتين راجح، لكن احتْبت راشحما بان ظاهرٌ، وإن الإناء بما فيه 

الخصوصية بظهور البشرية، فإن الظاهر من الشخص وجودح الحاجة والافتقار و الذلة والمسكنةِ والاحتقار 
البشرية التِ هي محل اشترك النوع الإنسانِ، كالأكل والشرب وورود الأعراض  وغير ذلك من أوصاف
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البشرية عليه أوجب الاشتراك، ونفى بظاهره دعوى الاختصاص، وقول المؤَلف يرشح، يفهم أن سر 
بَةٌ بجوهريتها في قالب صدفة البشرية،  َْ الخصوصية لا يظهر من صاحبه إلا بالرشح، وإلا فالخصوصية مححْتَ

لا حلول خاصية الجوهرية في باطن الصدفة البشرية ما خرجت عن حيوانيتها، ولما شرفت على جنسها، فلو 
و إشراق الخصوصية على ظاهر البشرية له أمارة تدل عليه، وهو الاتباع والمسارعة لمسالك الخير والانتفاع 

ب السرائر ظهر استحودعَِ في غي ما )والَرب مِا يلهيه عن ربه، ويبدل الوصل بالانقطاع، قال بن عطاء الله:
، وظهرت بعظم الربوبية في إظهار العبودية، كما قيل: السيرة تدل على السريرة وما (1)في شهادة الظواهر (

خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره، وقال أبو طالب: ) حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن 
ولابد من ظهور ثمرات محبة الله على عبده  (2)﴾ : ﴿ لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه(، وقال 

ذَا الرَّسحولِ لَا مَ بذكره وغير ذلك، وإلا فلا ظهور بل تكونح مخفيةً في قالب المثلية، قال تعالى: ﴿  اللهجمن 
ة، ثلي، ألا ترى أن أكله الطعام ومشيه بظاهره أوجب لَم وجود الم(3)﴾يَأْكحلح الطَّعَامَ وَيََْشِي في الْأَسْوَاقِ 

التِ حْبتهم عن شمس الرسالة التِ هي تحْبها أجرام، وإنما سترها عن أعين المشركين ما كان على قلوبِم 
بَةٌ في سحرادقات الَياكل الإنسانية،  َْ من الأوهام، ومثل الرسل من ورث منهم حظا ونصيبا، فخصوصيتهم محت

نَاهح وَجَ قال تعالى: ﴿  تًا فأََحْيـَيـْ ، فتأمل قوله وجعلنا..الخ. (4)﴾عَلْنَا لَهح نحوراً يََْشِي بهِِ في النَّاسِ أوََمَنْ كَانَ مَيـْ
فإن نور الإيَان والَدى قلبي سِرِ   لا يلهمحهح ولا يرشد إليه إلا من سبقت له من الله سابقية خير، فإنه 

لا سبيل إلى معرفة  فيقذف في سويداء قلبه من نور المعرفة المقسومة له ما يدرك به نور الَدى والرشاد، وإلا
لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف  )الخصوصية كما علمت ذلك بالمشاهدة، قال ابن عطاء الله: 

يائه سبحان من لم يجعل الدليل على أول )وكلام المؤَلف من حيث المعنى كقول بن عطاء الله: ، (5)البشرية (
 الولي، وقد قيل أن معرفة (6)إلا من حيثح الدليلح عليه، ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصلَه إليه (

أصعب من معرفة الله لوجود المثلية في الخلق وعدمها في الملك الحق، ومن كان حاملَ المسك يفوح عليه ما 
ومع هذا فالأرواح تقضي بالإئتلاف أو الاختلاف، كما قال الأرواح جنود  يشم من رائحته أحب أم كره،

مجندة فما تعارف منها أ  هناك ائتلاف أ  هنا، وما تناكر أ  هناك اختلف أ  هنا، فالخصوصية 
 روحانية لا تدرك إلا بالخاصية الروحانية التِ سبقت من التعارف في عالم الأرواح، فالألفة بين أهل الله قديَةٌ 

وضدُّهَا بين غيرهم كذلِكْ، وإنما جعل الله سبحانه هذا التكليف والسعي في الأمر الذ  يوجب الألفة، 

                                                           
 والعشرون.الحكمة الثامنة (  1)
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ونهى عن ضده لما يترتب عليه من الثواب والعقاب حكمة حكيم، وإلا فالأمر القديم كاف، والله أعلم، ثم 
 قال:

 التسعون الحكمة
 :قال 

 ،ُحه منك الظاهرُ أشــــــــرق لك الباطن ، من لم تكن بدايتُهُ مُحرقة  لم تكن ِ ايتُه مشــــــــرقة   إن صــــــــَ
تُجْ له ِ ايةُ، فكون البدايةِ في الظاهِرِ   فظـاهر البـدايـة عنوانُ النهـايـة، من لم تكن له بدايةُ لم تَـنـْ

 عُبُودَيهةُ وكوُ ا في النهايةِ خُصُوصِيهةُ .

 قال الشارح: 

صحة ةح ما طحلب منه لحقوق الربوبية، علامة لوقوف العبد على قدم الصدق في العبودية، وتوفي
ظاهره، إذ هو مقام الإسلام، وبتحقيق هذا المقام يشرق باطن العبد بنور الإيَان، فمن شمر على ساق الجد 

ه بحمد الله منتْةً مثمرةً ، كانت نهايتح أوزارهواستعمل نفسه بغاية الجهد، فكانت بدايتحه هذه محرقةً لشهواتهِِ و
طاَلَبح بتصحيحها توفيةح أحكام العبوديةِ أداءً لوظائفِ الربوبية، ونجحْ  لإشراق شمس

ح
حح أنواره، فظاهر البداية الم

باطن النهاية مشاهدةٌ ومحاضرةٌ وخصوصيةٌ، فصحةح ظاهرِ البداية دليل على كمال النهاية، وكلام المؤَلف 
  :حِ  )مناسب لما ذكره ابن عطاء الله حيث قال ْْ  في النهايات الرجوعح إلى الله في من علامات النُّ

، أ  من أشرقت بدايته بالمكابدة والمجاهدة، (2)من أشرقت بدايتحه أشرقت نهايتحه ( )، وقال: (1)البدايات (
أشرقت نهايته بالمقاربة والمشاهدة، وقال: ) البدايات مَجْلاةٌَ للنهايات (، فبان بِذا أن البدايةَ هي عينح 

، فالنية بدايةٌ والعمل على (3)﴾﴿ إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى.. : النهاية، كما قال 
وِفـْقَهَا نهايةٌ، ألا ترى أن نجحْحَ العمل الذ  هو النهاية مقرون بشرط صحة النية التِ هي البداية، وفي الحقيقة 

افهم، فأولُّهح توحيدٌ لنهِهَايةَح حياةً وموتًَ فالبداية هي النهاية، مثال ذلك كلمتا الشهادتين، بِما البِدَاءَةح وبِما ا
وآخرهح تجريدٌ، أوله إسلام وآخره إحسان، وأوله عبوديةٌ وآخرهح خصوصيةٌ، أولهح التوجهح إلى الله في التعبد 

 نهايتحه من كانت بالله بدايته كانت إلى الله )بالاستعانة وآخرحهح وجودٌ وتحملح أمانة، وقال ابن عطاء الله: 
 ويشير إلى ما تقدم للمؤَلف قول الشاعر:  ي الله عنهضأو كما قال  (4)(

                                                           
 .001، ص0ج ،تحقيق د. عبد الحليم محمود غيث المواهب العلية بشرح الحكم العطائيةابن عباد، : انظر(  1)
 .009، ص0، جالمرجع السابق: انظر(  2)
 رواه الشيخان.(  3)
 .089، ص2، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  4)
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 (1)ومن رام العلا سهر الليالي * بقدر الكد تُكْتَسَبُ المعالي

 ثم قـال:

 الحادية والتسعون الحكمة

 :قال 

  ْدههُم دمتــه وقومُ أَمــَ ا شــــــــــــاء، فقومُ أقــامهم لخــِ بحــان من اختــار أقوامــا  وخص كُلاًّ منهم بمــِ ســـــــــــُ
 بخصوص عنايتهِ، وقومُ خصصهم بحضور مُشاهدته .

 قال الشارح:

رجوع عن ظاهر قوله قبلح: من كانت بدايته..الخ، وذكر هنا أن جميعَ عبادهِ  هذا من المؤَلف 
في خصوص إرادته، ومقتضى ما سبق فيهم من مشيئته، والكل في اختياره وتدبيره، خصص منهم من شاء 

لى أقوام اختارهم واصطفاهم إنعاما متباينا بأن جعلهم ثلاثة أقسام: فقوم اختارهم بما شاء كما شاء، وأنعم ع
لخدمته واستعملهم في ميدان دوام معاملته، فهم في تحملها دائبون وفي أدائها إليه آيبون، وقوم أمدهم في 

رةًَ منه عليهم وصيانة،  اجتباهمقوم و  بساط خصوص ما سبق لَم من العناية بالإعانة، وقدس أسرارهم غَيـْ
سَى الأقسام الثلاثة وعين  واختصهم لِحَضَراَتهِِ وشهوده، وغيبهم بفقد غيره في عين وجوده، ثم أنه 

 مقاماتهم فقال: 

 الثانية والتسعون الحكمة

 :قال 

  ُم مَقَام ، وإقامةُ الحاضــرين بحســن اســتعدادهم لربهِّ م مقامُ زهد  وإيمان   فإقامةُ الأخيارِ لعبادة رَبهِّ
، وإقامةُ الخاصة بشهود تَجلَِّي الحقِّ لَهم مقامُ قرب  واطمئنان.  مِنهة  وإحسان 

 قال الشارح:

                                                           
 تتمة الأبيات:(  1)

 بقدر الكد تكتسب المعالي   *   ومن طلب العلا سهر اليالـي
 يغوص البحر من طلب اللآلـي   *   ويحظى بالسيادة والنوال

 أضاع العمر في طلب المحالومن طلب العلا من غير كد   *   
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قَامِين في خدمته بخصوصية الزهد فيما يَشغلهم عنه، 
ح
منح الرب جل جلالحه المختارين لعبادته الم

، كما (1)﴾البدن : ﴿ الزهد في الدنيا يريح القلب و الذ  هو موجب لراحة القلب والبدن كما قال 
ى المقاماتِ الثلاثِ، فأوجب لَم التصديقَ بالغيب وانتف فردوسُ خصصهم بكرامة الإيَان به، الذ  هو 

، فرسخت أقدامهم في العبادة على بساط التمكين، وداوموا عليها حَّ أتَهم  عنهمح الشَكُّ والوهمح والريْبح
اليقينح، وتكرم على الحاضرين معه المراقبين له في كل أحوالَم بحسن استعدادهم له، وإخلاص المعاملة له 

 توجه إليه، والعبوديةِ المحضةِ بين يديهِ، بأن أشهدَهَمْ مِنـَّتَهح و إحسانهَح فأورثهم شكر نعماه، فهم فيوصدق ال
دائمون، فْنتهم عرفانيةٌ وأرزاقهم فيها بكرةً وعشياً إحسانيةٌ، وأنعم على خاصة  (2)شهود آلاء ]النعماء[

حْبَ بينه رَّهَمْ في مقام وبين ضمائرهم، فْعل مستق الخاصة بشهود تجلي الحق على سرائرهم، وكشف الْحح
صدق في حضرة العندية عند مليك مقتدر، فمقامهم والحالة هذه مقام قرب ودنو منه من غير اتصال ولا 
، شهودهم حقُّ يقين  انفصال، واطمئنانٌ في كل الأحوال، لَم القدم الصدق والطمأنينيةح بالملكِ الحقهِ

اختصهم  قوم أقامهم الله بخدمته وقوم )والتمكين، قال ابن عطاء الله: ورسوخهم في غاية الطمأنينية به 
دُّ هؤَلاء و هؤَلاء من عطاء ربك وما كان عطـاء ربـك محظورا ( ، ففيه مناسبةٌ لكلام (3)بمحبته، كلاًّ نمحِ

الزاهد صيد الحق من الدنيا والعارف صيد الحق من الجنة (. ثم  ): ، قال يُي بن معاذ المؤَلف 
 ال:قـ

 الثالثة والتسعون الحكمة

 :قال 

  الحق  منـك مـا قارنه الحق  منه وإلا فهو باطلُ، إن خرجت عن نظر الخلق إليه دخلت في نظر
الحق عليه، فاخرجْ عَمها أنت ناظِرُهُ منكَ إلى ما هو ناظرُكَ منه، ولا تَـغْتـَره بشــهود الخصــوصــيةِ 

 منك فإنه الخصوصيةَ لِمُخَصِّصِهاَ .

 الشارح: قال

ما أفاء الله به على عبده بوجه من وجوه المعاملة، فلا يخلو من أن يقارنهَح و يَازجَهح شهودح الحق و 
إرادة العبودية له أو لا، فما قارنه الحق منه فهو حقٌ وعبوديةح صدقٍ، وما لم يقارنحه الحق منه فهو باطلٌ 

كَ إِ ن صاحبه شيئا، قال تعالى: ﴿ لكونه تَحض، إنه مراد نفسانِ وغرض حيوانِ فلا يغنِ ع كَ نَـعْبحدح وَإِياَّ ياَّ

                                                           
الترغيب : المنذر ، راجع. 122، ص0، جكشف الخفاالعْلونِ،  . انظر:رواه القضاعي عن ابن عمر وورد بألفاظ أخر(  1)

 .011، ص4، جوالترهيب
 في حج: والنعماء. (  2)
 .202، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  3)
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، فالعبادة والاستعانة إن خصتا به كانتا حقا وإن روعي فيهما شرك ما كانتا باطلا، وأنت (1)﴾نَسْتَعِينح 
ظره إليك وعناية بن فقنعتأيها المحب إن راعيت رشدك و أعرضت عن غير مولاك، فأفردْتهَ بالوجهة إليه 

ليك لَبَّاكَ بالإدخال إليه، وحقق إليك خصوصية الإقبال عليه، إذا عرفت هذا فاخرج عن رؤية اطلاعه ع
، (2)[ولتستغن عن رؤية حولك وقوتك إلى شهود حوله وقوته]حولك وقوتك إلى شهود حوله وقوته، 

ولتستغن عن نظرك إلى ما هو منك و إليك، بما هو ناظرك منه ومراقبك فيه وسائلك عنه ومعينك عليه 
وحاضرك لديه، تسترح من شبكة الالتفات إلى غيره،فإَن تَت لك هذه النعمة فحصلت على حالة الانفراد 

لك الخصوصية، كونح إلى تبه وخلوص المراد إليه، كنت صاحب خصوصية وولاية وذا تقرب وعناية، فإياك والر 
واحذرِ القناعةَ بِا والالتفاتَ إليها والوقوفَ عندها، فالاستقرار في مستقر شهودها والتلذذ ببِـَرْدِ وجودها 
من الأغيار، وهو والحالة تلك علامة اغترار، فالخصوصية منه و إليه وأنت مطالب في كل أحوالك بالرجوع 

ا ه لا نسبة لك في إيجادها ولا حول ولا قوة لك في إمدادها، فهي أبدإليه، فإلباسحهح إياك ححلَّةَ تخصيص
لمخصصها، وحين كان ذلك كذلك فمالك وشهود الخصوصية والالتفات، بل الواجب رد الأمر فيها 

  بِرَحْمتَِهِ مَنْ يَشَاءح يَخْتَصُّ لناصبها للسلامة من معاطبها، وما هي إلا بفضل الله ومحض جوده، قال تعالى: ﴿ 
فالفرح الذ  أرشد إليه هو الفرح بقيد  (4)﴾ قحلْ بفَِضْلِ اللَِّّ وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَححوا ﴿، وقال: (3)﴾

 شهوده من الله ولله، فافهم، ثم قـال: 

 الرابعة والتسعون الحكمة

 :قال 

  هَدَكَ قُـرْبَكَ منه أشـــهدكَ بعُدَهُ منك، وإن أشـــهدك بعُده منك نه، إذ أشـــهدك قربكَ مإن أَشـــْ
 لا قُرب في بعده لمن أَبعده، ولا بعُد في قربه لمن قَـرهبهَُ، والعجزُ عن إدراكه إدراك .

 قال الشارح:

يقول: مشاهدة العبد من نفسه أنه قريب من ربه وأنه متصف ومتحلي بصفاته، قرينةح دليلح البعد 
البعد فهو في  هد إثبات القرب فهو بضده، ومَّ شاهدعنه، ومحشاهدتحهح بعدِهِ منه دليلح قربه منه، فمَّ شا

القرب، لأن أوصاف الحدوث مضادةٌ لأوصاف القدم، وحينئذ فلا قرب لبعده لمن هو موضوع في قالب 
هريةً الحدوث، ولا بعد في قربه لمن قربه، فإن سلَبَهح أوصافَهح الحادثةََ وحلاَّه وستره بأوصافه القديَة فكانت جو 

قربه، متوسطا  ، فكان بشريا روحانيا، قحربه في بعده وبعده فيلاهوتيته  هلكةً في جمال صدفةٍ إنسانيةً مست
                                                           

 سورة الفاتحة. 1الْية (  1)
 عبارة ساقطة.في مخ: (  2)
 سورة البقرة. 011الْية (  3)
 سورة يونس. 19الْية (  4)
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 بين وَصْفَيِ القدم والحدوث، انطوت بينه وبين محبوبه مسافة بعد المناسبة، المعبر عنها في الحديث بالحْب
ه في غيبته، جامع بين ر السبعين، فلا بعد له حَّ يقرب ولا قرب له حَّ يبعد، غيبته في حضوره وحضو 

الضدين ومشار إليه بالوصفين، فسراج معرفة من ثبت القرب من ربه بعد الفناء عن الفناء عن نفسه بعد 
من جلال  ش ادَهْ البقاء، والصحو من شربه الحيرة في أودية العْز عن الإدراك، فيخرحسح عْزا عن النطق 

بقصد  الإدراك إدراك، كما أرشد إليه الصديق  الملك الحق، فيقول بلسان حال روحانيته: العْز عن
الإفادة لمن أنعم عليه بمثل ما تكرم عليه به، وإلا فهو في غاية القرب وكمال المعرفة الموجبين لصمته وكلل 

لسانحه،  له كَ لسانه عن إظهار الدعاء لما عَمَرَ به باطنه من الَيبة والجلال والحياء، كما قالوا: من عرف الله 
 رم أن ظلمة العْز عن الإدراك محلُّ الَدوهِ والسكون، فافهم، ثم قال:فلا ج

 الخامسة والتسعون الحكمة
 :قال 

  نِـهِ، فــإنه وُجودَكَ في الكون ظلمــةُ، وانعـدامـُكَ في فـالواجـبُ في حقــك النقلـةُ من الكون لِمُكَوِِّ
ِ ما وإلا فأنت مقيدُ   بسلاسلِ الأوهام.الوجود حجابُ، فاخرجْ عن كَوِْ ما لِمُكوِِّ

 قال الشارح:

اللَّّح ﴿قد عرفت أن الكون بأسره عدمٌ وهو ظلمةٌ، والحق جل جلاله وجودٌ وهو نورٌ، كما قال: 
تَحَتهِمح في حقك، النقلة والارتحال من ظلمة الكون إلى نور  (1)﴾نحورح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 

ح
فالواجب عليك والم

مكونه، وذلك بالجهاد في سبيله حَّ تقتل بسيف المحبة، فتموت قبل أن تَوت كما قال: موتوا قبل أن 
امَ رَبهِهِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَ ﴿تَوتوا وتقوم قيامتك، كما قال: من مات قامت قيامته وتدخل جنتك كما قال: 

، وقد فسر الإحسانَ من عرفَه وهو عليه الصلاة (3)﴾للَِّذِينَ أَحْسَنحوا الْححسْنَى وَزيَِادَةٌ ﴿وقوله:  (2)﴾جَنـَّتَانِ 
والسلام فقال: أن تعبد الله كأنك تراه الحديث، فالإحسان يقتضي الشهود، والحسنى حضرة الخلود، 

 ريم، وهو أجل ما معهم من النعيم المقيم، فبقاء الإنسان فيفنعيمهم في جنتهم مزيد النظر إلى وجهه الك
الكون ظلمة وهو عدم، وانعدامه في نور الوجود حْاب عن المكون، فإن دخلت ظلمة الكون بأشعة نور 
الوجود، خرجت بنور اليقين عن كونهما أ  العدم والوجود لمكونهما، فكنت به وإليه ومنه وعليه وإلا فأنت 

كن ما حْبك عن الله وجود موجود معه ول )سل الأوهام الغيرية، كما قال بن عطاء الله: مكبل بقيود سلا

                                                           
 سورة النور. 21الْية (  1)
 سورة الرحمان. 41الْية (  2)
 سورة يونس. 21الْية (  3)
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أ  الْن، كما هو شهود أهل المعرفة  (2)﴾كحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهح تعـالى: ﴿، قال (1)﴾توهم موجود 
الْن على ما عليه كان (،  كان الله ولا شيء معه وهو  )بقوله:  وإلى هذا المقام يشير الصديق  تعالىبه 

ولا حْاب عن الله على التحقيق، بل الحْاب هو توهمح أن في الوجود غيرهَ، فالعاقل لا يرضى لنفسه 
البقاء في قيد سلاسل الأوهام، إذ لو حْبه شيء لحصره، والحصر مقتضاه القهر وهو القاهر فوق عباده، 

ا كان حاله العدم ونفي الوجود عنه من أصله، لا يليق فتَحَصَّلَ أنه لا وجود لشيء سواه حالا ومآلا، وم
 البقاء في قيد توهم وجوده كما قـال: 

 السادسة والتسعون الحكمة
 :قال 

  رِِّ بالأمورِ المبطلاتِ من أكبر عوائــدهــاَ المــذمومــاتِ، فــاخرج عنهــا وإلا فــأنــت تخيلاتُ الســـــــــــِ
 مُكَبهلُ بأوهامِ فَلَاسِفِيهتِهاَ .

 قال الشارح:

، وما كان هذا حاله فهو باطلٌ، فتخيلاتح أوهامه محضةُ يقول: إذا عرفت أن الكون عدمٌ وظلمةٌ 
وجوده في سرك من أعظم عوائد النفس، التِ اعتادت الركونَ إليها والأنسَ بِا المذموماتِ، بكونها  توهمُ و

ج عنها إلى نور والخرو  تلهيك عن مطلوبك وتشغل سرك عن مرغوبكَ، فالبقاء في يد الأغيار الباطلة عارٌ 
مكونها وموجدها شأن الخاصة الأحرار، فإن فعلتَ وبادرتَ إلى الخروج كما أحمِرْتَ، صادَفْتَ وجه الصواب 
وزال بينك وبين مطلوبك ما كان من الحْاب، وإن خالفت الأمر وبقيت في ظلمات الأوهام تَشَكَّلَتْ 

 في ، فظننتَ أنها أمورٌ وجوديةٌ وأشياءٌ شهوديةٌ، قحـيهِدَتْ أعلام اولك وتوهمتَ أنَّ ثَمَّ أوديةً وآكامًا وسهلًا 
سَراَبٍ بقِِيعَةٍ كَ المنعدِمِ من أصله، وما هو في الحقيقة إلا كالسراب، قال تعالى: ﴿   فلاسفيتهاتوهم  كَبْلِ 

ئًا دْهح شَيـْ ، ألا ترى أن سعي الضمآن إلى السراب بقصد الشراب (3)﴾يَُْسَبحهح الظَّمْآنح مَاءً حَََّّ إِذَا جَاءَهح لَمْ يجَِ
ربما يكون سببا في زيادة هلاكه، ولا يحدْركِح لَهح ما يفرج عنه غمًّا، فالضمآن هنا من فقد شرب ماء العلم 
بالله والمعرفة به، وأما من ورد وارتوى منهما وكان على بصيرة من أمره، تحقق حقيقة الحال وأدركها من غير 

 انتقال، فدام له نور الوجود واستغرقه ما ووجه به من الشهود. ثم قـال:  تحول ولا

 السابعة والتسعون الحكمة
 :قال 
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  ليس من الخاصـة من اسـتقام ظاهِرُهُ، بل من الخاصـة من إذا َ ض للعبودية استدامَ، وإذا قام
 بحق الربوبيةِ استقامَ .

 قال الشارح:

استقامة الظاهر بمْردها لا تحصل بِا خصوصيةٌ للمتصف بِا، وإنما الخصوصية الحقيقية ثابتة لمن 
استقام،  ثَـبَتَ ودامَ، وإذا توجه إلى القيام بآداب حقوق الربوبيةتعالى إذا نهض إلى أداء مطالب العبودية لله 

شهودةٌ، تقامة الظاهر ودوامحهَا عبوديةٌ مفبان لك أنه لابد من مجموع الأمرين، استقامة الظاهر والباطن، فاس
باشتراط  الله عنه رضيواستقامة الباطن بالْداب الباطنية مع الربوبية عنايةٌ وخصوصيةٌ موجودةٌ، واحترزََ 

 )اء الله: كما قال بن عط  تعالىالأمرين عن فقد أحدهما ووجود الْخر، وذلك يناقض تَحض العبودية لله 
، (2)ربما رزق الكرامة من لم تكن له استقامة ( )، وقال: (1)﴾مل تخليصه ليس كل من ثبت تخصيصه ك

أ  الظاهرة بمْردها، وإما أن أحقِيمَ على المنهاج القويم والصراط المستقيم، فما يبرز على يديه من خوارق 
ا فالخصوصيةح ذالعادات يسمى كرامةً سالمةً بحمد الله وفضلهِ من سََِةِ المكرِ والاستدراجِ وإلا فلا، ومع ه

، كيف رتب الاستقامة (3)﴾إِنَّ الَّذِينَ قاَلحوا رَبّـُنَا اللَّّح ثمحَّ اسْتـَقَامحواتعالى: ﴿خلقٌ لمخصصها، وانظر إلى قوله 
بـَنَى عليه، ثم قـال:   على توحيده، إذ توحيد الحق بالإخلاص إليه أصلٌ، والاستقامةح فرعٌ تحـنـْ

 الثامنة والتسعون الحكمة
 :قال 

  ،والارتحالُ من كون  إلى كون  كَالْمُقَهْقَرِ الذي ســار منه عاد إليه، رحِلتك من الكون إقامةُ فيه
.  وإقامتك فيه رحلةُ منه، والرحلةُ هي انتقالُكَ من وصف  إلى وصف 

 قال الشارح:

، يكون والحالة هذه سائرا   ظلمة فيعملح المرء على قصد الجزاء والثواب مِا يحذَمُّ به وعنه يحـعَابح
الأغيار الكونية كائنة ما كانت، ولو كانت أنوارا، لأن ما سوى الله غيٌر تجب عليه الرحلة منه، فإن كان  
كلما انتقل من وصف حل في غيره، وكلما باين حالا اتصف بمثله، كان كحال من هو راجع في سيره 

نتقل منه هو ار الرحى، المكان الذ  يمقهقرا في أمره لأنه مهما انتقل من كون نزل في مثله، فهو بمثابة حم
الذ  يعود إليه بجامع أن اسم الكونية شامل له فلا فرق بين مقامه وارتحاله، فرحلته من الكون الأول إلى 
الكون الثانِ إقامة فيه وعكسه، وإنما الرحلة أن يخرج عن جميع الأغيار الكونية إلى مكونها، قال بن عطاء 
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لى كون فتكون كحمار الرحى يسير والمكان الذ  ارتحل إليه هو الذ  ارتحل لا ترحل من كون إ )الله: 
: ﴿ فمن كانت ، وانظر إلى قوله (1)منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون، وإن إلى ربك المنتهى (

هْرته إلى الله ورسوله فهْرته إلى الله ورسوله ومن كانت هْرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهْرته 
. فافهم قوله عليه الصلاة والسلام فهْرته إلى ما هاجر إليه، وتأمل هذا الأمر إن  (2)﴾إلى ما هاجر إليه 

 كنت ذا فهم والسلام.

من وصف إلى وصف تعاب الإقامة فيه والدوام عليه، و إلا فالسير إلى  ومع هذا فالرحلة والانتقال
لا يكون إلا بالتنقل من حال إلى حال أرفع منه، تنقلا قلبيا وتخليا وتحليا سريا، فالانتقال من تعالى الله 

مقام إلى مقام ومن حال إلى حال كله وإن تباينت مراتبه وقلت مناصبه، فهو أكوان تجب الرحلة عنها 
 والتنقل منها، وإن إلى ربك المنتهى، ثم قـال: 

 التاسعة والتسعون الحكمة
 :قال 

 ضَ رجََى السهائرين إليه كي لا يبُقيهم في الخوف، وَخَوهفَ المحبين له كي لا يُـوَطِّنـَهُمْ بالرجاء، قب
طَ الواصـــلين له كي لا يوُحشـــهم القبضُ،  نهسَ أَ الســـالكين إليه كي لا يَختطفهم البســـطُ، وبَســـَ

المطمئنين به كي لا تَصــــــطلمهم الهيبة، وأَمْكَنـَهُمْ من الهيبة منه كي لا يفترســــــهم الأنُس، جَمهلَ 
الكـامليَن بالحضـــــــــــرة معه كي لا يَـفُوتُـهُم الجلالُ وجلهلَهم بالقرب منه كي لا يَحجُبـَهُم الجمالُ:  

 ظورا .كُلاًّ نَمدُ  هؤلاء وهؤلاء من عطاءِ ربك وما كان عطاء ربك مح

 قال الشارح:

في صدر الكتاب ذكرح هذه الأحوال ونبهنا عليه هناك بما أمكن، وسأذكر هنا  تقدم للمؤَلف 
لا تنحصر كيفيةً، لا تحصى كثرةً و تعالى طرفا يحـقَرهِبح مرامه إن شاء الله. فأقول: إن أحوال السائرين إلى الله 

يبةَ منها الخوفَ والرجاءَ والقبضَ والبسطَ والَم على بعضها وذكروا رضي الله عنهولكن اصطلح القوم 
والأنسَ والجلالَ والجمالَ، ففي المقام الأول والثانِ الخوف والرجاء، وفي الثالث القبض والبسط، وفي الرابع 
الَيبة والأنس، وفي الخامس الجلال والجمال، فكل مقام يحسَمَّى فيه بما يناسبه وهي قريبة من بعضها بعضا 

اهر، وأرباب الأحوال التدريجية يعرفون تفرقتها ويدركون تَييزها، فكل مقام له مقالٌ، وقد بين بحسب الظ
هنا حكمة تعاقب هذه الأحوال على من تأهل للاتصاف بِا، حيث قال: رجى  رضي الله عنهالمؤَلف 

ي لا يطولَ محقَامَهحمْ ك  السائرين له في أول سلوكهم بما يفتح عليهم من موجبات الرجاء لطفا بِم ومِنَّةً عليهم،
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في حالة الخوف، وأزعج المحبين له المستغرقين في شهود آلائه ونعمائه، لئلا يطيب لَم التلذذ ببرد الرجاء 
فتقف هِمَمحهحمْ عند ما يلوح لَم، وقبض قلوب السالكين له في تَـوَسُّطِ سلوكهم بليل موجبات القبض، وفلق 

وء نهار البسط، لما فيه من غلبة حاله حَّ يخشى على صاحبه من سفْر السر لأجل أن لا يختطفهم وارد 
الأدب فيه، لأن القبضَ أدبح صاحبِهِ السكونح في ليلهِ والتسليمح لسلطان واردِهِ، وله ثلاثة أسبابٍ: ذنبٌ 

ما كمرتكبٌ، أو مصيبةح دنياَ، أو ظالمٌ يؤَذيه، فالعبودية في هذه الأسباب الرجوع إلى العلم مستعملًا له  
، وأما  أمرك، أما الذنبح فالتوبةح والإنابةح وطلبح الإقالةِ، وأما في مصيبة الدنيا فالتسليمح والرضى والاحتسابح
، وقد يكون القبض بلا سبب أصلا، فإن لم تعلم له سببا مِا تقدم،  في إذاية الظالِم فالصبرح والاحتمالح

ارحكَ، اتِ، فإن فعلت فعن قريب يذهب ليلحكَ ويطلحعح نهفالأدب فيه السكونح عنِ الأقوالِ والأفعالِ والإراد
أو يبدو نجمٌ تهتد  به أو قمرٌ تستضيءح به أو شمسٌ تبصر بِا، والنْوم نجوم العلم، والقمر قمر التوحيد، 

 والشمس شمس المعرفة، والتحرك في الليل مظنة العطب، فهذا حكم الأدب في القبضين جميعا.

فلا يخلو من أن يعلمَ له سببا أم لا، فالأسباب ثلاثةٌ: زيادة الطاعة أو وأما من كان وقته البسط 
والسبب  ،زيادة من دنيا بـكسب أو كرامة أو هبة أو وصلة :نوال من المطاع كالعلم والمعرفة، والسبب الثانِ

: بالمدحِ والثناءِ من الناسِ و إقبالَِمِ عليكَ وطلبح الدعاءِ منك وتقبيلح يديك، فإذا ورد عليك البسط  الثالثح
من أحدِ هذه الأسبابِ فالعبوديـةح تقتضي أن ترى النعمةَ والمنَِّةَ من الله عليك، واحذر أن ترى شيئا من 

هَا أن يحلازمَهَا الخ  وف من سلبِ ما بهِ أنعمَ عليكَ فتكونَ مِقوتًَ، هذا في جانبذلك لنفسكَ، وحَصهِنـْ
، وإما الزيادة من الدنيا فهي نعمةٌ أيضا كالأولى، وَخِفْ مِا بطن من آفاتها، تعالىالطاعة والنوال من الله 

 عالىتوأما مدح الناس إليك وثناؤهم عليك فالعبودية تقتضي شكر النعمة بما ستر عليك، وَخَفْ من الله 
أن يحظهرَ ذرةً مِا بطن منك فيمقتك أقربح الناس إليك، وأما البسط الذ  لا تعلم له سببا فحق العبودية 

ا على النساء والرجال، اللهم إلا أن تقول: سَلهِمْ سَلهِمْ إلى المماتِ، فهذ الإدلال والصولةِ فيه ترك السؤَال و
ابن عباد،  انتهى كلام الشيخ أبي الحسن نقلهآداب القبض والبسط في العبودية جميعا إن عقلت والسلام؛ 

ذكرته بالمعنى في القبض، وفي البسط باللفظ لحسنه وفقده من غيره، ولذلك أوردته مطولا لمناسبته لكلام 
 المؤَلف في القبض والبسط، وبِذا التقرير فيهما يحـعْرَفح الأدب الذ  يحـعْمَلح عليه في الأحوال التِ بعدهما كلٌ 

 ما قال: بسط الواصلين إليه بما أشرق عليهم من شموس المعرفة والعلم به، كي لا يوجب الوحشةبما يليق به ك
لَم القبض لو أقاموا في ليله، إذ القبضح محل الوحشة وأحنْسح المطمئنين به الساكنين لجميع أقداره المتمكنين 

هودح عظمته، كي لا الَيبةح منهح وشفي مقام المعرفة كي لا تصطلمهم وتهلك أحوالََم وتقطعَ أوصالَم  بالثوى
يفترسهم الأنس به ويختطفَهم من محل التمكين فيفترسهم بالرد إلى التلوين، وجَمَّلَ الكاملين الذين زكت 
أنفسهم وطهرت أسرارهم وكملت بالتطوير اقتباسا من شمس الألوهية أقمارهم بتاج جمال الحضور معه 

هم برداء  ية لديه، لئلا يفوتَـهحم جلالحه وإعظامحه فلا يشهدونه، وجللوالقرب منه والاستواء على عرش الجبروت
بـَهحم الجمال فيبقون في التلذذ تحت  حْ كبريائه وإزار عظمته على بساط غاية القرب والدنو منه، كي لا يَُْ
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تهى يكونَ منفي حال ترقيهم إلى كمالَم، ف رضي الله عنهمظلاله فتفوتَـهَمْ مشاهدة جماله، فهذه أحوالَم 
سيرهم إليه في سدرة المنتهى، فيغشى سدرتهم من أنوار جماله وجلاله مِا لا يطيقه إلا أرباب التمكين، 

 منه أبصار أهل التلوين، فسبحان من أنعم على عبيده وأمدهم بنعيمه وكمال مزيده. تزيغو

نسأله سبحانه أن يسلك بنا سبيل النْاة في الحياة والممات، وأن يَنحنا بما به منحهم إنه جواد  
دُّ هَؤَحلَاء وَهَؤَحلَاءِ مِنْ ﴿كريم، فإمداده غير مقطوع وإعطاؤه غير محظور ولا مِنوع كما قال:   عَطاَءِ كحلاًّ نمحِ

هذه الْية إشارة إلى معنى ما تقدم له وزيادة، إن الفضل بيده وفي  ،(1)﴾رَبهِكَ وَمَا كَانَ عَطاَءح رَبهِكَ مَحْظحوراً
يوتيه من يشاء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وصنيع المؤَلف كثير في مثل هذا كما علمت، وقد ذكر 

 المؤَلف ما يقرب من كلامه السابق كالإيضاح له حيث قـال:

 
 المائة الحكمة

 :قال 

  َكَ ويســــكنَ، وكشــــف فَـتَحَ باب الرجاءِ وأورد عليك واردَ الخوفِ فيه كي لا يضــــطرب جأشــــُ
لك وجه القبض لئلا تأنس بغيره، وَوَجْهَ البسـطِ لئلا تستوحِشَ منه، وواجهك بالأنس وأقبل 
عليــك بالهيبــةِ كي لا تتمكنَ وتتلونَ، وأفنــاك في الجمــال ثم أبقــاك في الجلال كي لا تســـــــــــكنَ 

 لغيره.

 قال الشارح:

، لالحه وححسْنِ محعَامَلَتِهِ، مع من أحسن محعَامَلَتَهح وتوجه إليه قاصدا محاضرَتهَح من حكمة البار  جل ج
، ثم يَـتَدَاركََهح  أنه يفتح عليه من موجبات الرجاء ما يَُْمِلحهح على الشوق والطرب، ويحـوَسهِعح ميدان سره فيرغبح

، فيبقى قلبحهح مدعما تَرةً وتَرةً يضطربح هجأشُ بلطفهِ فيوردح عليه واردَ الخوف حفظا له وصيانةً من أن يسكحنَ 
ُِ واردَِ  الخوف والرجاء، كما قال  أو كما  (2)﴾: ﴿ لو وزن خوف المؤَمن ورجاؤه لاستويا بدعامتَِ

، يكشفح لك قناعَ وجهِ القبضِ ليحفظكَ من الأنسِ  قال، ثم إن دام لك هذا الحالح وثبت لك هذا المنوالح
حََّّ يكشفَ لك فْرَ  (3)[نَـيْلِهِ ]لغيرهِ والاستنادَ لشيء سواهح، فلا تزالح ساكناً في ليله وهِمَّتحكَ مقيدةٌ في 

نه يواجِهحكَ نواره فتزولَ وحشَتحكَ منه الموجبةح لبعدكَ عنه، ثم إالبسطِ عن وجه نهاره وتحشْرقَِ عليكَ شمسح أ
طابت لك أذواقح في أزهاره و  رتعتبما يوجبح لك حالح الأنسِ بهِ، ويحـثْبِتح لك القرب والدحنحـوَّ منهح، فإذا 
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ذلك ك  ثماره، فوقفت في لذيذ عيشه وبَـرْدَ ظلاله، وقنعتَ بمبادئٍ لاحت لك من ألوية كماله، فبينما أنت
، أوصالُكَ نهح منه جبالحكَ وكادت أن تنقطعَ حياءً وهيبةً م فَـتَدكَْدكََتْ إذ أقبل عليك سلطانح الَيبةِ والحياءِ 

لأنك شحغِلْتَ عنه بالنعيمِ وأرحتَ مطيتكَ فيما هبَّ لك من النسيم، فأوجبَ لك وَجْهَ الَيبةِ منه حَفِظَ 
تلوينِكَ، هْمَ  صمو أن علم منك قوة تَكينِكَ والسَّلَامةَ من عيب السِرَّ من التمكين الذ  يعقبه تلوينٌ، ثم 

، عليكَ الفناءح عنكَ فغبتَ في شهود جماله ثم بقيتَ بوجود الجلال، فأورثَكَ حَالَ الفناءِ في جماله عمَّنْ سواهح 
ليةِ الصمدانيةِ فكنتَ بهِ ز وحالَ البقاءِ به في عظمَتِهِ وجلاله، إن شاهدتَ فردانيتَهح في عِزهِ رتبةِ أحديتِهِ الأ

ان وإليهِ ومنهح وعليهِ وفيهِ ولهح، فلا ترى في الخليقةِ غيراً تسكنح إليهِ فناءً، ولا أحدا تعتمد عليه بقاءً، فك
حالحكَ منتهيا إلى الجمالِ فيوجب لك الاستغراقح الفناءَ، وإلى الجلال فيوجبح لك البقاءَ، فإذا تَـوَارَدَا عليك 

حْبحكَ عن البقاءِ ولا  (1)]فيهما[استوَى حالحكَ  وكانا لك كْناحَيِ الطائرِ فكنت فانياً باقياً، فلا فناؤحكَ يُ
حْبحكَ عن الفناءِ، لثبوت انفرادك به وسكونك له ورجوعك إليه بعد طمأنينيتك به، فهذا كمالحكَ  بقَاؤحكَ يُ

ة للكمال، لأن فوق  التْلي فلا نهايبحسب الترقي في مقامات السبع بتدريج السادة الخلوتيةِ، وأما بحسب 
تنقطعح ولو  وهذا معنى قولَمِْ: السلوك ينقطعح والتْلياتح لاتعالى كحلهِ كمالٍ كمالاً حَّ ينتهي الكمالح إليه 

بعد الموتِ؛ فالسلوك هو الترقي في المقامات وهي معدودةٌ محمودةٌ، وأما التْلياتح فبمثابة نعيمِ الجنَّةِ لا 
 انقطاعَ، فافهم. ثم قال:  نفادَ لهح ولا

 
 
 

 حقيقة الكون
 الحادية بعد المائة الحكمة

 :قال 

  َا خُلِقَ لأجلــك كَ ثم أبرزكَ الحق  منــهُ، ثم أراد نقلتـَـكَ منــهُ إليــهِ، فــاخرُجْ عَمــه خَلَقَ الكونَ لأجلــِ
 إلى ما خلقتَ من أجلهِ.

 قال الشارح:

                                                           
 في حج فيها. (  1)
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، فالكونح أو كما قال  (1)﴾الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة  ﴿: هذا مأخوذ من قوله 
نه وهو محكَوَّنٌ لا لنفسه بل ليكون علماً دالاً على محكَوهِنهِِ، فهو مخلوق للإنسان، بمعنى أتعالى، ما سوى الله 

كنت كنزا لم أحعْرَفْ فأحببت أن أحعْرَفَ فخلقت   ﴿: يستدل به على محؤََثهرِهِِ، كما قال على لسان نبيه 
 من جواهرهِ، فلما أن أراد جوهرُ فبان بِذا أن الكونَ خحلِقَ للإنسانِ وهو ، (2)﴾الخلق لِأحعْرَفَ فبي عرفونِ 

، وكانت الله اختصَاصَهح واصطِفَاءَهح بمعرفته والعلمِ به، أبرزه منه وسلطنََهح فيه، فكانت له السيادةح عليه بأجمعهِ 
نَ من السعي في منافعه  الأرضح فِراَشَهح تحـنْبِتح معاشَهح، والسماءح له سقفاً مرفوعاً تضيءح شمسحهَا نهارا فَـتحمَكهِ

الدينية والبدنية، ويهتد  بكواكبهَا ليلا في ظلمات البر والبحر، ويعرفح بقمرهَا عددَ السنيَن والحسابَ، 
هَا لا تحـهْمِلح لحه، من حِفْظٍ لبدنه وكَتْبٍ لأعماله وَجَرهٍ لأرزاقه، حَّ إِنّـَ وجميعَ الأملاكِ تخدمحهح وتجر  في مصا

من أمره شيئا سواءً كان الذ  له أو عليه منه أو إليه، ولا تزالح معه كذلك حَّ يستقرَّ في داره، ومع هذا 
في الدنيا، وهي  صِدح فيها ما زرعفالكونان الدنيا والْخرةح خحلِقَتْ من أجله، فالدنيا مزرعةٌ للآخرة والْخرة يَُْ 

وإن ﴿محلُّ جزائه على وِفْقِ ما صنع، فهما محلان لا غيرح يَـنْزلَححمَا بسره إِنْ عَقَلَ، وينتهي إلى ربه، كما قال: 
 . ﴾إلى ربك المنتهى

فالواجبح عليكَ الارتحالح من منزلٍ خلق لأجلكَ وما خحلِقْتَ من أجله، وما ذاك إلا مولاكَ، 
دَكَ في الدنيا وتَـرْغَبَ فيما عنده، حَّ إذا رغبت فيما عنفالْخر  ده  ةح جحعِلَتْ لك لا لترغبَ فيهَا، بل لتحـزَههِ

سانِ كان ذريعةً ووسيلةً إلى رغبتِكَ فيه، فهو يقودحكَ إليه ويدَحلُّكَ بآلائه ونعمائه عليه، فلو وَقَـفَتْ هِمَّةح الإن
بَ بِا عن الثانية وهي ا ِْ جله لْخرةح، ولو وقف مع الثانية لحْب بِا عن مولاهح الذ  خلقه لأمع الأولى لححَ

 رَكِ شِ همتحكَ يا حبيبي عند غيره فتكونَ عبد هوَاكَ، مسْونا في حبائل دنياكَ أو في  تَـقْصحرْ وسوَّاهح، فلا 
ما  )أحخراكَ، فتكونَ عبدا لَما لمحبتك فيهما، وهو غيورٌ لا يرضى أن تكونَ لغيره عبدًا قال ابن عطاء الله: 

: عبيدَهح قسمينتعالى ، وقد جعل الله (3)(أحببت شيئا إلا كنت له عبدا، وهو لا يُب أن تكون لغيره عبدا 
لأمرين ال عليه بسلاسل امتحانهِِ، ففي كلهٍ من افمنهم من قاده إليه بِحسانه، ومنهم من جَرَّهح إلى الإقب

يه ترحيلٌ له من الاستيطان في غير حَضْرَتهِِ، والسحكْنَى في غير جنته، وجعلنا الله بمنه وكرمه مِن كان به و إل
 إنه جواد كريم. ثم قال: 

 الثانية بعد المائة الحكمة

                                                           
 لم أقف عليه.(  1)
ليس من كلام النبي  :قال ابن تيمية  ﴾كنت كنزا لا أعرف فأحببت أن أعرف فخلقت خلقا فعرفتهم بي فعرفونِ ﴿راجع: (  2)
 والعسقلانِ، لكن معناه صحيح مستفاد من قوله  ولا يعرف له سند صحيح ولا ضعيف، وتبعه الزركشي  في سورة الذاريات
نْسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ  ﴿ : انظر. 218، صالمرفوعةالأسرار : انظر. كما فسره ابن عباس = أ  ليعرفون  ﴾وَمَا خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ

 .049، ص0،جتنزيه الشريعة ابن عراق،
 .89، ص2، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  3)
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 :قال 

  وِِّنِ المكوِِّنُ، فكنْ في الأكوان بالمكوِِّنِ ولا تكن مع المكإِنْ عَرفــتَ حقيقــةَ الكونِ تحقهقَ لــك
 بالأكوانِ.

 قال الشارح:

معرفةح الإنسان حقائقَ الأشياءِ الكونيةِ بنعوتِهاَ التِ لا تَـنـْفَكُّ عنها، و أوصافِهَا الذاتيةِ التِ لا 
من نفي تعالى، ي نعتحهح أوصافِ القِدَمِ التِ هتفارقحـهَا، تحـثْمِرح معرفةَ مكوهِنِهاَ حق المعرفة، لما يلزمح على معرفةِ 

ثبوتها للحادث ووجودح ضدها له، فإذا حققت شهود أوصاف الحادث، أخرجتْكَ إلى شهود أوصاف 
الكون الوقوفح  . فتحقيقح (1)(لا يخرجك من الوصف إلا شهود الوصف  )القديم، كما قال ابن عطاء الله: 

راه فتقار إليه حالا، والفناءح له حالا ومآلًا، فإذا نظرْتهَح بعين من لا يعلى ماهيته و إدراكح حقيقتهِ من الا
كَوهِنح، وحينئذ فالواجب أن تكون في مشهد الأكوان الظلمانية بنور وجود 

ح
تلاشَى وذهبَ، فلا يبقَى إلا الم

والباطن، إن تجلَّى  ر والظاهرمحكَوهِنِهاَ، واجعله دليلَكَ ابتداءً و أنيسَكَ فناءً ووارثَكَ بقاءً، فهو الأول والْخ
 على قلبك باسَه الأول أثمر لك شهودَ أوََّليَِّتِهِ قبل كحلهِ شيء فكنت به، و إن تجلى عليك باسَه الْخِرِ نتجَ 
 لك شحهحودح آخريتِهِ بعد كل شيئ فكنت إليه، وإن تجلى عليك باسَه الظاهر فنَِيَّتْ في شهود ظاهريته جميعح 

 تشاهدح ولم يبق إلا وحجحودحهح بصفاته الأزلية، وإن تجلى عليك باسَه الباطن بَـقَيْتَ به وكحنْتَ الأغيارِ الكونيةِ، 
هِ وأبطن كلَّ نعت ظهورَ  مَا وَاجهَكَ من الأكوان الغيرية بِظهار باطنيته فيها، أظهر كحلَّ وصفٍ بطونَ ضِدهِ

هِ، وفي معنى كلام المؤَلف ما قاله ابن عطاء الله:  دته  الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شاه أنت مع )ضدهِ
. مثالحهح أنََّكَ إذا قابلت قرص الشمس بوجهك كان الظلُّ خلفَكَ تَبعا لك ، (2)(كانت الأكوانح معك 

حيث كنت، وإذا أدبرت عنها بوجهك كان الظل أمامك وأنت تَبع له، حيث كان لا قدرةَ لكَ على 
ال جل جلاله والظلُّ عبارةٌ عن الأكوانِ، فافهم المثال يظهر لك الح إمسَاكِهِ، فالشمسح عبارةٌ عن وجه الحق

، فإذا كنتَ معَ الأكوانِ حاضراً و إلى بِْتها ناظرا كنت معها مقيدًا بسلاسِلِ  ويزول عنك الإشكالح
 اتباعها لتلونِكَ بتلونها، كيف لا و أنت والحالة هذه محْوبٌ بِا عن مشاهدة محكَوهِنِهاَ، وإن شاهدت ا

ح
كَوهِنَ  لم

 كانت معكَ بأجمعهَا تَبعةً سامعةً لكَ طائعةً. ثم قال:

 التلويين والتمكين
 الثالثة بعد المائة الحكمة

 :قال 
                                                           

 .94،12الحكمة  (  1)
 .092، ص2المرجع السابق، ج(  2)
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  لَةَ التمكيِن فاخرج عَماهيتلونُ إلى ما يَـتَمَكهنُ، إن ما فتح لك باب التلوين إلا أرادَ منكَ وَصـــــــــْ
تْ  رَيهـتُكَ تَجنَهســَ ما يظهر في الباطن ويختلفُ، والتمكين ما  (1)خَواطِرُكَ، ]فالتـهلَو نُ[تَـلَوهنَتْ بَشــَ

يثُمر في البـاطن ويُـعْرَفُ، إن أَمْرََ لـك الاجتهـادُ تلوينـا  أعقبته المداومةُ يقينا ، إن صـــــــــــح منك 
 اليقيُن أعقبَهُ الإيمانُ تَمكينا .

 قال الشارح:

اهدة عبدا من عبيده في أثناء سيره إليه بأشعة أنواره، مِا تثمره المج تعالىإذا واجهَ الحقُّ تبارك و 
ربته، والمكابدة والرياضة للنفس، يكونح قلبه يتلون، فتارة تلوح في باطنه شموسح معرفته وتتوالى عليه دلائل ق

 خيرحهح على شره بَ فتكونح خواطرحهح ربانيةً وإلَاماتحهح رحمانيةً، وتَرة بعكس ذلك، فلا يزال كذلك حَّ يَـغْلِ 
ة ونوره على ظلمة طبيعته ونهار وصلته على ليل قطيعته، فيتمكن من الأوصاف المحمودة ويثبت له نور المعرف

بربه ثباتَ لا يتخلف بحال، فما دام في حال بدايته فشأنه التلوينح، وإن داوم على التقرب إلى سيده بأنواعِ 
المجاهدة  أولاه، فيكونح حالحه تَكينيا بعد أن كان تلوينيا، فمطلقح  قحـرَبِ النوافل أحبه وأدناه وتكرم عليه و

والرياضةِ مظنة التلوين، والترديد في الأحوال بين محمودها ومذمومها، فإذا دام له الاجتهاد في الطاعة والمثابرةح 
روحانيةً و  عليها ثبت ما هو حق وانتسخ ما هو باطل، فيكونح روحانيا بعد أن كانت أحواله بشريةً تَرةً 

بطن أخرى فتغلبح روحانيتحه على بشريته، وتَكينحه على تلوينه، فالتلوين هو ما يظهر في عالم القلب تَرة وي
 أخرى، وهذا معنى اختلافِهِ أ  تعاقحـبحهح وتوارحدحهح، والتمكينح ما يثبتح في السر ويحعرَفح رسوخحه بأنوار اليقين

ام الإيَان، مٌ للشهود والعيان، فالتلوين في مقام الإسلام، واليقين في مقالذ  هو نتيْتحه الإيَانح الذ  هو سحلَّ 
والتمكين في مقام الإحسان، إن تلونتِ البشريةح في عالمَِ اختلافاتها تجنست الخواطرح وتنوعت بخيالاتها، 

الأغيار  نفاخرج من ربقة الترديد والتلوينِ إلى فضاء اليقين والتمكين، ولا ترض لنفسك البقاءَ في سْ
الذ  هو مقرُّ الامتحانِ و الأكدارِ، فما دمت في التلوين كنت كمن هو في تيِهٍ لا يعرف أين يتوجه، فإذا 
لاح له لائحح معرفةٍ ذهبَ على وِفْقِهِ، وإذا خفي عليه الشاهدح وقف في ظلمة حِيرتَهِِ وربما رجع على عَقِبِهِ 

 تعتريه حيرةٌ ولا يخفى ولا تعالىت على قلبه شمس المعرفة به إن لم يَـلْطَفِ الله به، وصاحب التمكين طلع
عليه أثر ولا يَشْكحلح عليه أمرٌ، فهو على نور من ربه فائزٌ، وإلى أول درجات الكمال حائزٌ؛ لكن يا حبيبي 

هو ف ما فتح لك ربُّكَ باب التلوين لتسكحنَ فيه ولا لتقيم بهِ، وإنما هو ذريعةٌ إلى التمسك بوصلة التمكين،
وبِا يثمرح اليقينح  ،التجريدقنطرة لابد من عبورها للمريد، ويَجحوزحهَا بجائزة المداومةِ على الطاعة ومصاحبة 

 الذ  هو أولُّ لوائح التمكين. ثم قال: 

 الرابعة بعد المائة الحكمة

                                                           
 في حج: التلون. (  1)
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 :قال 

 أشـــهدك  إن أشـــهدك بِرههُ في التلوين أشـــهدك قربه في التمكين، وإن أشـــهدك قربه في التمكين
 جلالََهُ في التبيين، وإن أشهدك مقام التلوين فَسِر  التمكين أفناك عنه.

 قال الشارح:

ط فرق بين الأبرار والمقربين وسبـَبحهح اختلافح المشرب وتنوع المشهد، فالأبرار يَازج نورَهحمْ ظلامٌ، ويخال
ون ، فلا يصفو لَم موردٌ حَّ يخرجوا بالترقي إلى مشاهد المقربين، ولا يُْبالأسقامصحَّتـَهحمْ ضروبٌ من 

، غير أنه لَمَّا إِنْ  ٌُ هُ َُ َُ عن تلوينهم منهزمين حَّ لا يسموا أبرارا، بل هم قوم غالبِحـهحم خيٌر وطالعهم نورانَِ
اءٍ ووفاءٍ، فناءٌ وبقاءٌ صف مازجه ما كدر صفوه و أوَْجَبَ له التلوينَ سَحهِيَ به، ومشهد المقربين شهودح ووجودح 

لا يعتريهم من الأحوال ما يزول به تَكينحـهحمْ، ولا يخامر قلوبَـهحمْ ما يكدر أسرارهم ويوجب تلوينهم، مشهدهم 
إحسانٌِ ومشربِم إيقانٌِ، فإن أشهدك ربُّكَ مشهد الأبرار وعاينت منه لطفه وبره، حيث ترقيت من ظلمتك 

وجب لك الشكر لنعيمه ورفعك إلى مقام تكون فيه من أهل التمكين، ونزه الطبيعية إلى مقام التلوين فأ
سرك رأسا من توارد موجبات التلوين، فإن مَنَّ عليك وأوضح لك شهود تَكينه إياك، فكنت بشعاع اليقين 
داخلا في ربوة التمكين، واجهك بشهود جلاله وعظمته في التبيين، فأوجب لك ذلك فناءً عن الفناءِ وفناءً 
في عيِن البقاءِ، فإن أشهدك بعد كمالك وشهودِكَ لجمالِكَ وجلالِكَ مقامَ تلوينات البشرية، ورجعت من 

، فَسِرُّ ما سبق لك من التمكين أفناك عنه، أ  عن (1)[الخلقية]سَاء الحقوق الحقية إلى أرض الحظوظ 
شهود مقام التلوين سبق من الفناء، ف التلوين، فالتلوين بعد التمكين وشهود الجلال والجمال لا تأثير له لما

غير الحلول فيه، بل رجوعٌ إليه لأجل آداء الحقوقِ المعبر عنه بأرض الحظوظ، فالحظوظ بالنسبة لغيره لا له 
 هو، وأما هو فمات قبل أن يَوت وخرج عن حظوظه رأسا فافهم. ثم قال: 

 الخامسة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ِهَبِ الخصــوصــيةِ ثُم غيبها في الفطرة الأ فســبحانَ من أظهر تلوينات صــليةِ البشــرية في ســر غَيـْ
 ثُم أفناها في الصفة الَأحَدَيِّةِ ثم مكنها، فالحقيقةُ الأزليةُ بالحقيقة الأزليةِ.

 قال الشارح:

أنه إذا ذكرَ من عْائب الأسرار الإلَيةِ والحقائق الربانية، التِ اختصَّ بِا أهلَ  عادةح المؤَلفِ 
القربِ منه والمعرفةِ والعلمِ بهِ، أن يذكرَ تسبيحا وتَـنْزيِهًا عَقِبَهح، كالتعْب من عظيم ما مر، كما قال: سبحان 

                                                           
 في حج: الخلقية. (  1)
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ت عرش سلطان الإنسانيةِ، وقهرها تح من أظهر. وأبدى حالاتِ تلويناتِ البشريةِ علامةً على افتقار الَياكلِ 
المقاديرِ الربانيةِ وأبطنَ وطوى سر ما انطوت عليه من المحامد الكمالية، في سر غيهبحَدَسِ الخصوصية، ثم 

، فتميزتِ الخصوصيةح (1)﴾ألََسْتح بِرَبهِكحمْ ﴿ زجََّ بِا في غيب الفطرة الأصلية التِ أخذ عليها العهدَ يوم: 
في ظلام حْاب المثليةِ التِ موجبحـهَا تلونح الأحوال البشرية، ثم أفناها في الصفة  متمحضةً، ثم أعيدت

، وشهود  الَأحَدِيَّةِ بعد الفناء في صفة الوحدانية، لأن الأحدية أبلغ، فشهود الوحدانية يوجبح الفناءَ الأولَّ
، مكنها و أثبتها لهِ والتلاشيالأحدية يوجب الثانِ، ثم بعد الفناء في الصفة الأحدية والغيبة عن كلهِ الك

في وجود الحقيقة الأزلية وهو البقاء، فشهود الحقيقة الأزلية والتمكينح منها يوجبح البقاء الذ  هو مقام 
ة، فلا الجمعيةِ والتفرقةِ، فلا جَمْعحهح يُْبحهح عن فرقه ولا فرقهح يُْبحهح عن جمعه، كثرةٌ في وحدةٍ ووحدةٌ في كثر 

ا تنافي وحدتَـهَا، وقولنا: التِ أخذ عليها العهد.. الخ؛ إشارةٌ إلى أن اللهوحدتحـهَا تنافي كث تعالى  رتَـهَا ولا كثرتهح
أنزل عبيدَهح منَازلََِحمْ، وأحلهم مقاماتهم في سابق علمه، ثم أبرز ذلك إلى الوجود يوم أخذَ العهدَ عليهِمْ، 

ابقون أولئك المقربون، وصِيـَّتحـهحمْ، فالسابقون السفبقَدْرِ سرعتهم في الجواب بقولَم: بلى، وطوعهم تكون خحصح 
اتح فالخصوصيةح ثبتتْ من هناكَ وتََيَـَّزَتْ، ثم أعيدت في عالمَِ غيبِهَا، وظهرت في الأصدافِ الإنسانيةِ التلوين

 نالبشريةح، وتدنستِ النفسح عن فِطرتها الأصليةِ، فكانتْ جَوْهَريِّـَتحـهَا منحْبةً تحت ما علاها وسترها م
الأوصاف البشرية، فإذا مَنَّ الله على أحد من عبيده بالتخصيص ألَمه ذكِْرهَح وأوقفه على حدودٍ توجبح 
صقالةَ مرآة قلبه من الصدى، فلا يزالح كذلك حَّ يرجِعَ حالحه إلى ما انتهى إليه سابقا أزلًا كَمَالحهح، فلا 

ونِ من النور المحمدَ هِ المنقسم من قبضة ك يتعدى ما قسم له من النور المحمد  لأن الخصوصيةَ ناشئَةٌ 
محمدا، كما قال: إن الله قبض قبضة من نوره وقال لَا: كونِ محمدا، فلا يزال قسم الأرواح التِ سبق 

إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين، فالنورح المحمدَ ُّ لا  (2)[وتدلي]التخصيص في ترق 
مَا كَانَ اللَّّح وَ لا يفارقحـهحمْ أبدًا، ظهر أثرحهح على البعضِ وخفِيَ في البعض، قال تعالى: ﴿  زالَ في أمةِ الإجابةَِ 

بَـهحمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ  ، فالإشارةح إلى ما استـَوْدعََ من نور روحانيته عليه الصلاة والسلام في أسرار أهل (3)﴾ليِحـعَذهِ
الة كماله لى الروحانية، و إنشاءح تنويرِ السر وترقيه إلى حملته الذين هم أهل الخصوص، وهذا النورح بالنسبة إ

ح، ما كان من هذا النور المحمد  في لطائف الأروا  تعالىللْسم، فلولا ما أودع الله  عَجْبِ الذهنَبِ بمثابةِ 
جحبِ النفسانيةِ  حُ خصوصٌ ولا تم خلوصٌ، فما كان الله ليعذب أهل الخصوص بنار الطبيعة السفلية والحح
وأنت محودعٌَ فيهم، وما كان الله معذبِم وهم يستغفرون، فأهل الخصوصية شهودحهحمْ ما اشتملت عليه من 

                                                           
قَالحوا بَـلَى  شَهِدْنَا أَنْ تَـقحولحوا يَـوْمَ الْقِيَامَةِ  وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِِ آدَمَ مِنْ ظحهحورهِِمْ ذحرهيِّـَتـَهحمْ وَأَشْهَدَهحمْ عَلَى  أنَْـفحسِهِمْ ألََسْتح بِرَبهِكحمْ ﴿ (  1)

ذَا غَافِلِيَن   سورة الأعراف. 012الْية ﴾إِناَّ كحنَّا عَنْ هَ 
 حج: وتدل. في(  2)
 سورة الأنفال. 22الْية (  3)
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خشيةَ الخروجِ  نَانَ لنثن العِ ، ودَأَبَ من دونهم الاستغفارح فأولئك مقربونَ، وهؤَلاء أبرارٌ والكمالاتِ ححدحودحهحمْ 
 عن المقصود والله دائمح الوجودِ. ثم قال:

 الفناء وحقيقة الزهد
 السادسة بعد المائة الحكمة

 :قال 

  جودَهُ، و مَتَى أفنــاك في وجود الحقِّ غيبــك عن وجودكَ، ومتى أخفــاك عن وُجُودِكَ أشـــــــــــهــدك
فكن بمــا شــــــــــــاهــدتَــهُ منــه في الوجود لا بمــا يَشـــــــــــهــدهُ منــكَ في المفقود، لأنه المفقودَ غيــبُ في 

 المشهود، ولا يظهرُ الموجودُ إلا بظهور المفقود.

 قال الشارح: 

تقدم معنى الفناءِ والبقاءِ كثيراً فطالعه في محاله، وقال هنا: مَّ غلب عليك الشهودح حَّ أفناك عن 
حِسهِكَ وغيبكَ عن الوجود بأسره حَّ فارقتَ جنسكَ، فاعلم أنه غيبك بنور وجوده عن أن ترى لك 

ق ذا طلع شاهد الحوجودا أو تحـثْبِتَ لذاتك شهودا، لأن وجودك حْابٌ مضروبٌ عن إدراك وجودهِ، فإ
بنور وجوده اضمحلت الْثار الكونية وتلاشت الخيالاتح الغيريةح، فلا يبق لصاحب الفناءِ إلا شهودح الحق 
بالحق، وإلا فمَّ أثبت لنفسه شهودا كان له وجودا وهو ينافي الفناء الذ  يزعمه، لأن الفناء يغيبه عن 

 فاك عن وجودك بالفناء عنه وانسلاخك منه أشهدكوجوده ويلزم منه عدم علمه بحاله وشهوده، ومَّ أخ
وجودَهح به لا بك، إذ خروجحكَ عن أوصافك الفانية يدخلك على أوصافه الباقية، وتخليكَ عن الأخلاق 
البشرية يورثحكَ التحلي بالكمالات الروحانية، فكن حينئذٍ معه بما تشاهِدحهح به ومنه من أنوار الوجود لا بما 

ا هو منعدمٌ ومفقودٌ، فظلمةح تكوين ليلِ وجودِكَ بساط لمظهر شمس نهار وجوده، فلولا هو مستعار إليك مِ
وجودحك ما ظهر لك وجودحه، ولولا بحطحونحهح فيكَ ما كنت أنت ولا أنَْـتـَيـَّتحكَ، فَـهحوَيّـَتحهح هي التِ أظهرتك لك، 

ادا، والْخر اهر والباطن، فالأول إيجوإلا فلا سبيل لبروزك أنت ولا شهود لأنتيتِكَ، وهو الأول والأخر والظ
إمدادا، الظاهر شهودا والباطن وجودا، هو الأول بلا بداية والْخر بلا نهاية، هو الظاهر بباطنيته والباطن 
بظاهريته، أوليتحهح سابقة لكل شيء و آخريتحهح باقيةٌ بعد كل شيء، أحاطت أوليتحه وآخريتحه بكل شيء 

ودٍ ولا هح كلَّ شيء، فما بين الأولية و الْخرية والظاهرية والباطنية لسواهح من وجواكتنفتْ ظاهريتحهح وباطنيتح 
هح لغيره من شهود، فأوليته دالة على آخريته وآخريته دالةٌ على أوليته، وظاهريته دالة على باطنيته، وباطنيتح 

ودة مضروبة في باطنيتِهِ المشه دالة على ظاهريته، فأوليته الأزلية مضروبةٌ في آخريته الديَوميةِ، وظاهريتحهح 
 الموجودَةِ فافهم. ثم قـال: 

 السابعة بعد المائة الحكمة
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 :قال 

  ،ذْ من الـدنيا ما يفنيكَ ومن الآخرة ما يبقيكَ ومن الله ما يغُنيكَ ومن الزهد ما ينقلُكَ عنه خـُ
دُكَ فيهـا، إن نظرت إلى ظـاهر غُرهةِ الدنيا حَقَرْت ـَ رت إلى عبرة هَا وإن نظخـذ من الـدنيـا مـا يُـزَهـِِّ
 باطنِهَا اسْتـَقْذَرْتَـهَا، فالنظر إلى ظاهرها يَضُر  والنظر إلى باطنها يدُِر .

 قال الشارح:

ُِ الأخراو  ما  خذ من العالمَِ الدنياو  ما يؤَولح إليه أمرحهح ليفنيكَ عنه وينقلحكَ منه، ومن العالَم
 يحـقْدِمحكَ إليه ويوقِفحكَ عَلَيْهِ ليبقيك به، فإَِنْ وقفتْ قدمحكَ في بساط الْخرة وخَلَفْتَ الدنيا وراءَ ظهركَ،

كَ وخذ من كمالاتهِِ ما يحـنْسِيكَ فيهمَا ويغني على مولاك وازهد في أخراك كما زهدت في دنياك، فأقبل
عنهحمَا، إذ هما أكوانٌ غيريةٌ، والوقوفح عند الكون والافتقارح إليه قادحٌ في العبودية، وإن ثبت لك مقامح الزهد 

 هفيما سواهح والخروجح عما عداه، فخذ من باطن زهدِكَ الزهدَ فيه والغيبةَ عنهح، وسيأتي لكلامه ما يَكْمحلح ب
مَراَمحهح في الزهد، فاستعن على رحلتك من الدنيا وانتقالك بقلبك عنها بموجبات الزهد فيها، وذلك إنَّ 
تأمَُّلَكَ في ظاهر زهرتها وباد  غحرَّتِهاَ يوجب لَا الحقارة، لأن جميعَ طيباتِها وحلاواتِها على التمام آيلة إلى 

ما من فرحةٍ إلا  ﴿، أو كما قال، وقال: (1)﴾حابلة  ةُ لعَُاعَ الدنيا زهرة ذابلة و ﴿: المرارة كما قال 
، لأنَّ أحمحورَهَا كحلَّهَا مزدوجةٌ، ما من خير في ظاهرها إلا وهو حابل بشر من باطنها، (2)﴾ووراءهـا ترحةٌ 

 زيادتها نَـقْصٌ وعطاؤحهَا منعٌ ورخاؤحها شدةٌ وسِعَتحـهَا ضَيْقٌ.

فالأمرح بآخره و آخرح الدنيا وما انطوتْ عليهِ الفَنَاءح، وما كان هكذا فالواجبح على  وبالجملة:
العاقل الزهدح فيه و إعراض القلب عنهح، وقد علمت أن كسوفاتِ الفناءِ لائحةٌ على هذه الدار بدليل ما 

ن لا عقلَ له ولا د بِْتها مانطوت عليه واشتملت من الأكدار، فظاهرها غحرَّةٌ زاَهِرَةٌ وطلعةٌ باهرةٌ يقف عن
طَنَ حالََا فهمَ، ويَـنـْفحذحهَا إلى باطن حالَا من له بصيرة نورانيةٌ فتنقلب غحرَّتحـهَا غروراً وأحلْفَتحـهَا نحـفحوراً، حَّ إذا باَ 

نظرِ يلةِ الممن انكشَافِهَا في صورةِ شابةٍ جم رضي الله عنهوأدرك مآلَا اسْتـَقْذَرَهَا وعافها، كما وقع للمؤَلف 
طيبةِ الريحِ، وعرضت نفسها عليه فأعرض عنها، فأبدت له باطِنـَهَا و أظهرت حقيقتها، فوجدهَا عْوزَا 

تـَنَةَ الريحِ، فكان زحهْدحهح في غحرَّتِهاَ أورثهَح الاطلاعَ على باطِنِهَا ورؤيةِ حقيقَ  تِهَا، شمطاءَ زرقاءَ باديةَ الأنيابِ محنـْ
و أرضاه وأسعدنا به و الاجتماع به  و عين الفلاح، فهذا ابتداء حاله وأثَْـبَتَ له كمال الزهد الذ  ه

 يوم لحقَاهح. آمين.

                                                           
 لم أقف عليه.(  1)
 .241، ص2، جكشف الخفاالعْلونِ،: انظر(  2)
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تـَهَا والتلذذَ بزهرَتِهاَ، يَضحرُّ القلوبَ  واعلم: َْ  يا حبيبي أنَّ الوقوفَ مع ظاهر الدنيَا واستحسَانَ بِ
عبادِ الخلََلح في لى بابِِاَ يدخلح على الويَصحدُّهَا عن معرفةِ علامِ الغيوبِ، كيف لا والدنيا خَمْرح إبليسَ وع

، (1)فضل أهل الحجا[و ، كما قيل: الدنيا نهرح طالوتَ فمن عَبـَرَهَا طائفا نجا ]التلبيسُ طاعتهم وفي أحوالَم 
ومن اغترف يسيراً لحقَتْهح السعادةح وكانت عاقِبـَتحهح إلى الزيادةِ، ومن انكبَّ على الشرب منه، أورثهَح الفَشَلَ و 

 قَبَهح حرمانَ الشهادةِ في سبيل الله بكَبْلِ الوهن والوجل، وكثيرا ما أسَع من المؤَلف في مجالس وعظه وتذكيرهأع
ما نصه: الدنيا حيةٌ فما دام رأسحهَا بِِاَ تَـعْطِبح من حَاوَلََاَ وإن قحطِعَ  (2)ابن عزوزحاكيا عن شيخـه سيدنا 

ن بـَّهَا، فمن زال عنه حبها لا تضره كيفما عمل بِا كما هو شأرأسحهَا حَلَّتْ للأكل. ويعنحونَ برأسِهَا حح 
لسم ، كلامه بالمعنى، وفي تَثيلهِمح الدنيا بالحية ورأسحهَا بحبها دليل على امتزاجها بارضي الله عنهمالأكابر 

كيفية معلومة، و  وأعظمحهح في رأسها وذَنبَِهَا، لأن العلماء أباحوا أكلها بعد قطع رأسها وذَنبَِهَا بِيئة مخصوصة
صحل الضرَرح لسائر جسدِها فيح غَيْظِهَاحَّ قالوا بقطعها بضربة واحدة خشية سريان سَحهِهَا عند شدة 

، فليعلمح الواقفح على مثالَم وعلى كيفية ذبحها أَنْ يعمل في خروجه منها على  لْكِلِهَا من حيث لا يشعحرح
هَا بدايةً ونهايةً، ويُذَرَ أن  ولا يشعر بذلك، فيظن أنه  لهح ححبـَّهَا في غير مظانه تَدُسه التَحَيُّلِ في قَطْعِ طَرَفَـيـْ

د ، والأمر بخلاف ذلك بل لابد من محاولة الزهغوائلهارج ححبـُّهَا من قلبه وحصل له الأمنح من زهدها وخ
ا وكياسةٍ، وأن يحـوَطهِنَ النفسَ على ترك شهواتها وعدم المبالاة بحظوظها، وأن يخحْرجَِهَا من عاداته بسياسة  فيها 

حْكِمح في قلبه هذا يَـتـَيَسَّرح تتضرر به، وحين يَسْتَ و أهويتها شيئا فشيئا، حَّ يصير لَا تركح العاداتِ طبيعةً لا 
ا له الزهدح فيهَا، ويحكَوهِنح لهح مقامًا معتدا به، وأما الأحوال التِ ترد على القلوب بغتةً فلا تحصل الطمأنينةح بِ

ة وثبتت له، كان له يإلا بعد ثحـبحوتِهاَ ورحسحوخِهَا، فمن أنعم الله عليه بالزهد فيها بموهبة ربانية في واردات رحمان
في ميدانِ الجهادِ الأكبِر وفاز بالأمن من هموم الأمر الأخطر، إذ حب الدنيا رأسح كلهِ خطيئة، وكما  السبْقح 
 : (3)ابن عاشرقال 

                                                           
 كذا ولكن يبو أن الجملة منقطعة لا علاقة لَا بما سبق وبما لحق.(  1)
ة في حدود مدينة بسكر الولي والقطب الأشهر الشيخ سيد  محمد بن عزوز، ولد بالبرج قريبا من مدينة طولقة من صحراء (  2)

 2ج ،تعريف الخلف برجال السلف، مد الحفناو مح: راجع م.0901-ه0222وتوفي سنة  م0111-ه0011سنة
 .491ـ492ص
سيد  أبومحمد عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر الأنصار  نسبا الأندلسي أصلا الفاسي منشأ ودارا، كان رحمه الله (  3)

تعالى عالما عاملا ورعا عابدا متفننا في علوم شَّ، كان ذا معرفة بالقرآت وتوجيهها وبالنحو والتفسير والإعراب والرسم والضبط 
فقه والتوقيت والتعديل والحساب والفرائض وعلم المنطق والبيان والعروض والطب وغير ذلك،، ألف وعلم الكلام، وبعلم الأصول وال

تآليف عديدة منها منظومة المرشد المعين على الضرور  من علوم الدين، العديَة المثال في الاختصار وكثرة الفوائد والتحقيق وموافقة 
ب في نحو مائة وثلاثين الربع المجي= صول الدين وفروعه، له رسالة عْيبة في عمل المشهور ومحاذاة مختصر الشيخ خليل والجمع بين أ

بيتا من الرجز، وله تقاييد على العقيدة الكبرى للسنوسي، وله طرر على شرح الإمام أبي عبد الله محمد التنسي لذيل مورد الظمآن 
عندما  وغيرهما، ومن نظمه رحمه الله  وكان يكثر من ذكرهفي الضبط، وله مقطعات في جمع نظائر ومسائل مهمة من الفقه والنحو 

 تكثر عنده الأسئلة الفقهية:
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 ليس الدواء إلا في الاضطرار له * رأس الخطايا هو حب العاجلة

 على قدم الصدق في العبودية والاستكانة، وسيلةٌ إلى الإعانة على قطعتعالى فاضطرارك إلى الله 
هَا وذلك بدخول النور في القلب، ودخوله في القلب له علامة  قاتِلِ سَحهِهَا والنْاةِ من دسائس هَمهِهَا وغَمهِ

ن مإذا دخل النور في القلب اتسع و انفسح وانشرح فقيل له: هل لذلك  ﴿: تدل عليه وهي كما قال 
أو كما قال، ، (1)﴾قبل نزوله  للموتعلامة فقال: التْافي عن دار الغرور والإنابةح لدار الخلود والاستعداد 

الحيةِ  فإذا ثَـبَتَ هذا النورح في القلب انْـتَسَخَ ظِلُّ ححبهِهَا منه ورجع شَرُّهح خيرا وضحرُّهح نفعًا، فينقلب سَحُّهَا أ 
قطع، فكان مَحلُّ الضِراَرِ اتباع الشرع وإجهازهِِ على علائقِِهَا بال بمدُْيةَِ لبنًا خالصًا سائغًا للشاربين لتذكيته لَا 

، لَأنَّ نظرَ باطنها هو الذ  يحوجبح حقارتَها وقذَارَتَـهَا الموجبين للإعراض عنها، الموجب للزهد فيها الإِ  دْراَرح
ريح القلب الزهد في الدنيا ي ﴿الموجبِ للراحةِ الأبديةِ والنهِعَمِ السرمدية، كما قال عليه الصلاة والسلام: 

 كما قال.أو   (2)﴾والبدن والرغبة فيها تتعب القلب والبدن 

فلما كان حب الدنيا هو رأسح كلهِ خطيئةٍ فإزالةح ذلك الححبهِ وحَسْمح مادَّتهِِ بسيف  وبالجملة:
هو رأس كحلهِ حسنةٍ، كيف لا تكونح الرغبةح فيها داءً وهي محشوةٌ  حطامهاالإعراض عنها والرغبةِ عن 

رح صفاءَ القلوبِ وتحـفَرهقِح  حِبهِ والمحبوبِ كما هو مشاهبالأكدار مِلوؤة بالأغيار، تحكَدهِ
ح
دٌ مرئيٌ، بين الم

لعقلاءِ لأنه ا وصففاستغرابح ما يقع فيها من الأكدار وانتظار فروغ ما انطوت عليه من الأغيار يناقض 
لدار، لا تستغرب وقوع الأكدار ما دمت في هذه ا )ولا بد منه يكون لتَِحَتُّمِ وقوعه، قال ابن عطاء الله: 

فمن ضروريات الدنيا  )، قال ابن عباد: (3)(لا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها فإنها ما أبرزت إ
                                                           

 بسائل عنه غير صنفين في الورى * يزهدني في الفقـه أني لا أرى
 وذئبان راما جيفـة فتعســرا * فزوجان راما رجعة بعد بتـة

 وشرحه التوضيح: بومنه في مدح مختصر ابن الحاج
 وتوضيحه صبحا يزينه حاجبـه * خليلي خليل قد شغفت بحسنـه
 من الود يرضاه خليل وحاجبـه * وآليت لا آلوه شرحا لغامـض

 ومنه في الكتابة على طريق اللغز:  
 حقائق كاد في الوجود تنقلـب * لله في خلقه من صنعه عجـب

 حاضر وأهلها ذهبـواخاطبها  * كلم بعين ترى لا الاذن تسمعها
رحمه الله  م0121-ه0141أصيب بالداء المسمى على لسان العامة بالنقطة ضحى يوم الخميس ثالث ذ  الحْة الحرام من عام 

بن  الشيخ محمد لعلامةشرح المرشد المعين على الضرور  من = علوم الدين لابن عاشر، ا : الدر الثمين والمورد المعينانظرتعالى. 
 .بميارة الكبرىتسمى عند العامة التِ و م.2100،.دار الفكر بيروت 4-2المالكي، ص ميارةأحمد 

 .1/221، الدر المنثور السيوطي انظر:. 219، ص1، جإتحاف السادة المتقين ،الزبيد : انظر(  1)
الترغيب المنذر ، : راجع. 122، ص0، جكشف الخفاالعْلونِ، . انظر:رواه القضاعي عن ابن عمر وورد بألفاظ أخر(  2)

 .011، ص4، جوالترهيب
 .000، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  3)
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وأيضا فحاصلح الدنيا أمورٌ وهميةٌ انقادت  ،(1)(وحجْدَانح المكارهِ والمشاقِ فيها فتقعح الأكدار بسبب ذلك 
، فتْاذبوها بينهم تِهَاعِله تَ طبائع الناس إليها، وهي لا تفي بجميع مطالبهم لضيقها وقلتها وسرعة نَـقْصِهَا و

رح عَيْشَهحمْ ولم يُصلوا على كحلهِيَّةِ أغراضِهِمْ كما قيل:  فتكَدهِ

 علـى أ ـم فيها عراة وجوع * أرى أشقياء الناس لا يسأمو ا

 (3)سحابة صيف عن قريب تقشع * فإ ا (2)أراهـا وإن كانت تحب

من طلب ما لم يخحْلَقْ  )أنه قال:  (4)جعفر الصادقثم قال وفي بعض الحكايات المنقولة عن 
 أتعب نفسه ولم يحـرْزَقْ، فقيل له: وما ذاك، فقال: الراحة في الدنيا ( وفي معناه أنشدوا: 

 خاب من يطلبُ شيئ ا لا يكونُ  * (5)تطلبُ الراحة في دار العنـا

على مزاحف  (6)كالمتمرغوقال بعض البلغاء: ) ملتمس السلامة في دار المتالف و المعاطب 
الدنيا كحلُّهَا غحمحومٌ فما كان فيها في سرور فهو ربح ): الحياتِ و مدَابهِ العقارب ( وقال ابن مسعود 

لستح أَسْتـَبْشِعح ما يردح عليَّ من العالمَِ لأنِ قد أَصَّلْتح أصلا وهو أنَّ الدنيا دارح  ): وقال الجنيد   (7)(
كحلَّهح شَر ، ومن حٌكْمِهِ أن يتلقانِ بكل ما أكره فإن تلقانِ بكل ما أحب  هَمهٍ وغمهٍ وبلاءٍ وفتنةٍ و أن العالمَ َ

يا أيها الناس أنتم تحبون ثلاثةَ أشياء  ): وقال أبو تراب  (و إلا فالأصل هو الأول  فَضْلٌ فهو 
هي لكم، تحبونَ النفسَ وهي لَواهَا، وتحبونَ الروحَ والروحح لله، وتحبون المال والمالح للورثة،  (8)]وليست[

فالواجبح على العبدِ أن لا يحـوَطهِنَ على  ،(9)(وتطلبونَ اثنـَيْنِ ولا تجدحونَـهحمَا، الراحةح والفرحح وهما في الجنة 
فيما روى عنه  احة في الدنيا نفسًا، ولا يركَنح فيها إلى ما يقتضي فرحًا وأنسًا، ويعملح على قول النبي الر 

                                                           
 المرجع السابق.(  1)
 في مخ، و حج: قليلا.(  2)
 ، باب ذكر الدنيا.282، ص2، جبهجة المجالس، القرطبي : ابن عبد البرانظر. سفيان الثور قالَا (  3)
 بن الحسين السبط، سادس الأئمة الإثنِ عشر عند الإمامية، من أجلاء التابعين، بن علي زين العابدين الباقرجعفر بن محمد (  4)

ومالك، ولقب بالصادق لأنه لم يعرف عنه الكذب قط. وكان تلميذه أبو موسى جابر ابن حيان  أخذ عنه الإمامان أبو حنيفة
نة: س، مولده ووفاته بالمدينة وهي خمسمائة رسالة الصوفي الطرسوسي قد ألف كتابا يشتمل على رسائل جعفر الصادق

: انظر. 221، ص0تحقيق: د. إحسان عباس، مجوفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،:ابن خلكان،  انظر. ،ه91/049
 .082، ص2، مجوطبقات الأصفياءحلية الأولياء الحافظ الأصبهانِ، : انظر. 021، ص2، جلأعلام، االزركلي

 في مخ: الفنا. (  5)
بَ يُتاج أَن التمَرُّغح التـَّقَلُّبح في التراب.وفي حديث عَمهار: أَجْنـَبْنا في سفَر وليس عندنا ماء فتمَرَّغْنا في التراب؛ ظَنَّ أَنَّ الجحنح (  6)

 .411، ص9ج ،لسان العرب،: ابن منظورانظر يحـوَصهِلَ الترابَ إِلى جميع جسَده كالماء.
 ، كتاب الزهد.221، ص1، ج2، مجانظر: عيون الأخبار(  7)
 في كل من حج و مخ: وليس.(  8)
 .049، صطبقات الصوفية، ابن الملقن: انظر(  9)
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، فبتوطين العبد على المحن في دنياه، يهون عليه ما (1)الدنيا سْن المؤَمن.( ): رضي الله عنهأبو هريرة 
 يلقاه ويجد السلوان عند فقدان ما يهواه، كما قيـل:

 شدائدَهُ قبل أن تنـــزلا * ـهِ الل بِ فـي لبيمثـلُ ذو 
 لِمَا كان في نفسه مَثـَــلا   * فإن نزلت بغتة لم تَـرُعْــهُ 
 فَصَيهـرَ آخــــره أولا * رأى الأمرَ يَـفْضِى لآخـرهِ 
مَــهُ   وينسى مَصَارعَِ من قد خلا * وذو الجهلِ يَا مَنُ أَياه
 مصائبه أَعْــوَلاَ ببعـض  * فإن دهمته صروفُ الزمان
 لعلهمَهُ الصبَر عندَ البـَـلاَ  * ولو قدم الحزم في نفسـه

، وقال علي (2)﴾اوَتَََّتْ كَلِمَةح رَبهِكَ الْححسْنَى عَلَى بَنِِ إِسْراَئيِلَ بماَ صَبـَرحو تعالى: ﴿ثم قال: قال الله 
 :( ) وقال ابن عباس (3)الصبر مطيةٌ لا تكبحو ـ أ  لا تعثر ـ وسيف لا ينبو ، :(  أفضل العدة

. كلامه ببعض اختصار وأوردته ها هنا بطوله لمسيس الحاجة المتعلقة بكلام المؤَلف (4)الصبرح عند الشدة (
 إليه. ثم قال:

 الثامنة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ا، فخــذ مــا ا، وإن اعتبرت باطنهــا أَحْقَركََهــَ كَ فيهــَ ا رغبــه ا ويُـرْغِبــُكَ يحَُ إن اعتبرتَ ظــاهرهــَ قِِّركَُهــَ
 عنها.

 قال الشارح:

، فيقـع له في باطنه (5)[عليها]لرغبته فيها وإقباله بكليته  موجبٌ نـظرح المربي إلى ظاهر زهرة الدنيا 
من الحرص عليها ما يوجبح له التعبح والنصبح ظاهرا وباطنًا، فالظاهر بالسعي على جمعها بجوارحه، وأما 

 ه وبينها.بِا وتعلق قلبه بشأنها، فلا يزال كذلك تَعبح القلب والقالَبِ حَّ يُكم الله بينالباطنح فباهتمامه 

                                                           
ْن الدنيا سْن المؤَمن وسنته فإذا خرج من الدنيا فارق الس ﴿النيسابور  بلفظ:  رواه الحاكم الصحيحين،المستدرك على (  1)

 ، كتاب الرقاق.201، ص4، ج﴾والسنة 
 سورة الأعراف. 021الْية (  2)
السقطة والنبوة عدم الإصابة، ويقولون: لكل جواد كبوة الكبوة و . 90، ص0، جزهرة الأداب ومرة الألبابالقيروانِ، : انظر(  3)

 ولكل سيف نبوة.
، وقد أورد القول على أنه 114، ص2، مج4، جمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء، الأصفهانِ الراغب: انظر(  4)

 .قول النبي 
 وفي حج: علهيا. في مخ: عنها.(  5)
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 وأمـا اعتبارحهح باطِنـَهَا ونفوذح بصيرتهِِ إلى ما اشتملت عليه من شرها فيوجبح له ذلك حقارتَها الناشئَةَ 
ساط التأمل من وقف على بعن تلاشيهَا في الشهود واضمحلالَاََ من أصلها في الوجود، فلا يصفو على 

والفكرة فيها قدمٌ، ولا يحفرحِحهح وجودحهَا ولا العدَمح، إذ هي مَحَلُّ الأكدار ومَعْدَنح الشرور والأخطار، آيلة للغير 
، لأالكدرومحشْتَمِلـَةٌ على  ن ، فإن كانت هذه حالتحـهَا فمالك والرغبةح والتنافسح فيها الكائِنح أصلا لِكحلهِ شـرَهٍ

 التقاطعالكبر والرئاسـة و والغش والغضب و كالحسدِ والحسـد والغـلةَ فيها منبـعح الخبـائثِ، الرغبـ
، وأمثالح ذلك من الأحوال الرديئة والأوصاف الخبيثة، ويقطَعح أصلها ويُسِمح مادَّتَـهَا التخاصم والتهارجو

ةح فيه يحـقْطَعح في الزهد نبت بالحرص والرغب الرغبةَ عنها والزهدَ فيها، فَـتحـبَدَّلح صفاتحـهح السيئةح حسناتٍ، فما
لْنَا مَ والرغبةِ عنـه، كما يحـثْمِرح له تحليا بدل تخليه من أوصافه، قال تعالى: ﴿  كَانَ السَّيهِئَةِ الحَْسَنَةَ حَََّّ ثمحَّ بَدَّ

. وأعظمح نتائجِ الزهدِ راحةح القلبِ (2)﴾فأَحوْلئَِكَ يحـبَدهِلح اللَّّح سَيهِئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ، وكما قال تعالى: ﴿ (1)﴾عَفَوا
والبدنِ التِ لا توجدح بطرفيها ولو عند ملوك الدنيا، فالملوك على الحقيقة هم الزهاد الذين فاقوا جميع من 

 ساد، وقد تقدم الكلام من المؤَلـف على مثل هذا آنفا وإنما أعدت التنبيه عليه تأدبا. ثم قـال: 

 التاسعة بعد المائة الحكمة
 :قال 

 .َدُكَ فيه، ليس الزاهد من زهد الدنيا بل الزاهدُ مَنْ زهدَ الز هْد  خُذْ من الزهد فيها ما يُـزَهِِّ

 قال الشارح:

يقول: الزهدح في الدنيا والرغبةح عنها وإن كانَ خصلةً حميدةً لكنهح لا مطلقًا، بل هو أول قَدَمٍ يَضَعحهح 
المريد في الطريق فتصح له الإرادة بصحته، حَّ إذا ثبت فيه قيل له: جَعْلح الزهد مطمحَ نَظَركَِ ونحصْبَ 

رٌ  نـَيْكَ محكَدهِ كلية، بأن لا ك، بل اختر أن تزهدَ الزهدَ وتخرحجَ عنه بالالإرادة التِ بينك وبين مراد لصفاءعَيـْ
ترى أنك زاهدٌ أصلا، لأنَّ زاهدَ الدنيا الخارجَ عن حطامِهَا مع بقائه في ملاحظة زهدهِ ووقحوفَهح مع وحجْدِهِ 

رهِدَ يجحَ  ليس بزاهد، ولا يصحُّ له اسم الزهد حَّ يتخلى على رؤية الزهد، وهكذا كلُّ مقام لا يحـعْتَدُّ به حَّ
رؤيته، كالإخلاص وغير ذلك، لأنه والحالةح هذه باقٍ مع نفسِهِ عاملٌ على حظحوظِهَا،  سجافنفسَهح من 

لكلية، لأنك من الأوصاف با للحريةونسبةِ الأحوالِ والمقاماتِ إليهَا، وذلك قادح في العبودية المقتضية 
 وإن كنت زاهدا فلست بعارف كما قال: 

 د المائةالعاشرة بع الحكمة
 :قال 

                                                           
 سورة الأعراف. 81الْية (  1)
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  دَ عَرَفَ الحقه، بـــل العـــارفُ من إذا عرفَ الحقه تركَ الزهـــدَ، ليس ليَس العـــارفُ مَنْ إذا زَهـــَ
 الشأنُ أن تزهدَ الزهدَ بل الشأنُ أن تغَيبَ عن رِؤيتَِهِ.

 قال الشارح:

، فإذا زهد هذا وإجلالحهح لأن المعرفةَ أرفعح من الزهد، لأن متعَلهِقَهَا شهودح الحق جل جلاله وإعظامحهح 
لأنه لم يزلْ في الكثرة  ،تعالىالشخصح في الدنيا فإن مجرد زهده فيها لا يوجبح له كمالَ المعرفةِ بالحق تبارك و 

محْوبا بِا عن وَحْدَتهِِ، وإذا عرف الحقَّ بأوصافه الكمالية وشاهدَهح بأوصافه الجمالية زهد فيما سواهح وسقط 
ناقض من عينه كلُّ ما عداه، لأن معرفتَهح بربه تحـثْبِتح له الغيبَةَ عن جميعِ الأغيارِ، ورؤيةَ أنه زاهدٌ شهودٌ غير   ي

 ال:فةِ المقتضيةِ، إنه لا مشاهدةَ له لغير مَشْهحودِهِ، ولا إدراكَ له لغير معرحوفِهِ وموجودِهِ، فافهم. ثم قمقامَ المعر 

 الحادية عشرة بعد المائة الحكمة

 :قال 

  .ليس المرادُ منك أن تفنًَ عن مرادكَ، بل المرادُ منك أن تبقى بمراد ربك 

 قال الشارح:

ده وأعاده للإيضاح قائلا: إن فناءَكَ عن إرادتِكَ لا توجبح لك تقدم الكلامح على هذا والذ  بع
ه، الوفاءَ بعبوديتِكَ، بل حَّ تَضحمَّ إليها البقاءَ بمراده، لأن الأولَّ تَخَلهٍ من أوصافك، والثانِ تَحَلهٍ بأوصاف

راد ربك فتكونَ بهِ تكونح فانيا عن الإرادة حق الفناء حَّ يَـثـْبحتَ لك البقاءح بم فلاوالتخلي أصلح التحلي، 
وإليهِ في كل أحوالك ومنه وعليه في جميع أعمالك، فالفناءح تَخَلهٍ من أوصافك والبقاءح تحلهٍ بأوصافه، فاخرج 
كَ بمراده بقاءً، ولا تكونح خارجًا  دُّكَ بأوصافه بالتحلي، فاخرج عن مرادك فناءً يََحدُّ من أوصافك بالتخلي يَحِ

 . ثم قال: عن مرادك حَّ تكونَ بمراده

 الثانية عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ُليس القصودُ منك أن تغيبَ في الغيوب، وإنما المقصودُ منك تنقيةُ العيوبِ، ليس المرادُ تخلية
 الأغيارِ بل المراد تحلية الأسرارِ.

 قال الشارح:

بَ عنه وسحتر من المغيبات خروجٌ عن المقصودِ والمرادِ منهح، لأنها أَْ   ِْ تَطلَُّعح المربي إلى إدراك ما حح
غَيـَبَاتح إن كَشَفَ له عنها مع عدم تنقية عيوبه التِ هي نتيْة الاستقامة على الطاعات لا عبرة بِا، بلِ 

ح
الم



 

 
 

414 

طلاع على أسراره  عليه بكشف بعض المغَيـَّبَاتِ، وأكرمه بالإ، ثم إن أنعم اللهأولاالَأهَمُّ في حقه تنقيةح عيوبه 
الخفيات حمد الله وعلم أن ذلك منه وإليه، وليحذرِ الوقوفَ عندهح و الإعْاب به والسكونَ إليه والاعتمادَ 

 في ذلك، فعسى لا يأمنح مكر اللهو  يَميِنُهُ،عليه، فإنه خلقٌ من خلق الله أكرمه به ليقوَى يقينحهح ويَشحدَّ بتأييدهِ 
أن يكونَ مدسوسًا بالمكر والاستدراج، فَـيـَعْسحرَ في مداواته إذا تََكََّنَ العلاجح، وربما كانتِ الكرامَةح لمن لم يكنْ 
حالحهح ثابتٌ على أساس الاستقامة، فتخرجَ حينئذٍ عن كونها كرامةً من حيثح استدراجح صاحِبِهَا، واغتراَرحهح 

عالى: تة، ولولا كونحـهَا محمودةً ما أحكْرمَِ بما أكرم به، وهو والعياذح بالله في مصداق قوله أنََّهح على حالة حميد
، وأهل المعرفة بالله خارجون عن شهود الأحوال وفانون عن (1)﴾سَنَسْتَدْرجِحهحمْ مِنْ حَيْثح لَا يَـعْلَمحونَ ﴿

ة وجود الأعمال، باقون بالله الكبير المتعال، لا عبر لَم بشيء لأن سفنَ قلوبِم في بحر حقائقه ثابتةٌ في غاي
ما ككالجبال مِا معهم من أنوار اليقين، لا يزيدون بشهودٍ ولا ينقصون بعدمٍ ولا وجودٍ    مَرْسَيهةُ التمكين، 

وكرم وجهه نحوَ هذه  ، وقد رو  عن علي (لو كشف الغطا ما ازددت يقينا  ): قال الصديق 
اَّ أنْ حَصَلَ لَما كمالح التمكين ونهايةح مقاماتِ اليقين، ووقفا على رضي الله عنهالمقالةِ، لأنهما 

َ
 بوةر ما لم

، تنزهتْ منهما السرائرح عن أن يعتريه ، لأن ما كان قالكمال ودام لَما الاتصالح ابلا ا زيادةٌ فأحرى النقصح
للزيادة كان قابلا للنقص، وقد تبرؤوا من ذلك حَّ عبروا من بساط المعرفة بالله بقولَم العْز عن الإدراك 

 تشوفحكَ إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى )إدراكْ، مثلح كلام المؤَلف قول ابن عطاء الله: 
بح و الكبْر (2)(ما حْب عنك من الغيوب  ْْ  ، والعيوبح الباطنيةح التِ أحمِرَ السالكح بتنقيتها كثيرةٌ منها، العح

والخيلاء والرياء والرئاسة والغضب وسوء الخلق والحقد والحسد والغرور والغش والخديعة وحب الجاه وحب 
الكح والحمدح ة، فإذا كان السالمال والتفاخرح والتقاطحعح والتهارحجح وأمثال ذلك مِا هو مناقض للأوصاف الحميد

لله جادا في صقالة مرآة قلبه من أدناس عيوبِا شيئا فشيئا، عاملا على تهذيب سريرته كان على خير، 
 محكاشفًا أو محْوبًا، وقد مر التنبيه على مثل هذا فراجعه إن شئت.

حهِمَّ تحليةح الأسرار بالصفات الحميدة عقب التخلي من الأوصاف الذميمة، لأن  واعلـم
أن المرادَ الم

ليةح تطهيٌر من قبيح الرذائل، والتحلي تنويرٌ بحميد الفضائل، ولا يتم أمر التحلي إلا بالتخلي، فتخ التخلي
لا يتْلى على قلب  تعالىتبارك و  السر من أغياره الكونية شرطٌ في صحة تحليته بالأسرار الإلَية، إذ الحق

، فليس المقصودح مجردح تخليةِ  محشو بصور الْثار الكونية حَّ يتخلى منها، فإذا تخلى واجهَهح وعليه تَجَلاَّ
 الأغيارِ بل حَّ ينضافَ إليها ويعقحبـَهَا تحليةح الأسرار. ثم قال: 

 الثالثة عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

                                                           
 سورة الأعراف. 092الْية (  1)
 الحكمة الثانية والثلاثون.(  2)
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  الكونَ، بــــل الأهم أن يتركــــك الكونُ، لا تتركِ الكونَ إلا من حيــــثُ ليس الأهم  أن تترك
 يتركُكُ، فلا تتركُُهُ بترك من لا يتركُُهُ.

 قال الشارح:

يقول: ليس الأمرح الأهمُّ والمقصدح الأعظمح عند أرباب القلوب، أن يتركَ المريدح في أول درجاتِ ترقيهِ 
رَّدَ  َْ غَرسَِةح  الأكوانَ ويتخلَّى منها رأسًا، ويَـتَ حنـْ

في أرض عوائدِِهَا، لأنه لا يقدرح  هُ جِبِلهتُ من أسبابه الطبيعية لهح الم
هح  على ذلك ولا يتيسر له ما هنالك، بل لا يكونح خروجحهح منها وانحرافحهح عنها إلا بعد مشاهدةِ تركهَا إياَّ

انت في الأسباب  النفحوسِ، لأنها ربما كوانحيازهَِا عَنْهح، وتلك علامةٌ يعرفحـهَا من سلكَ الطريقَ وعرفَ خباياَ 
رُّدِ فَـتـَتَطلََّعح إلى الأسبابِ و  وتَـرْغَبح  َْ تَـنْحَطُّ من صاحبها النـُّقْلَةَ إلى التْرد منها وهي كاذبةٌ، أو كانتْ في الت

 من سَائها إلى أرض أسبابِا، فلا يعرفح حقَّهَا من باطلها إلا من له بصيرةٌ بِا كما عرفت، بلِ الأولى
امحهح والأحقُّ أن يَـتـْرحكَ المريدح التـَّلَبُّسَ بالأكوان بترك من لا يُاول تركها ولا يريدح إلا ما أراده الله منه فيها، فَمحقَ 

حيثح أقامَهح، وهذا حالٌ يلائمح الأدبَ وتركَ الاختيارِ والتدبيِر والطلبِ، فإن أقامه الله في الأسباب وظهرت 
 تـَيَسُّرهَِا عليه من غير شغلٍ مانعٍ له من أداء الحقوق منها، وكانت له ذريعةً إلىعليه أماراتح الإذن فيها، بِ 

 نفع خلق الله بِا، ودامتْ طاعَتحهح وصفَتْ أوقاتحهح فليستْ حينئذ هي بأسباب مذمومة، بل يحطْلَبح منهح البقاءَ 
تعالى وجُّهِ القلبِ إلى الله ا، والمدارح على تفيهَا حَّ ينقحلَهح الله منهَا بالكليةِ أو البعضيةِ، والوسائلح بمقاصده

بت نفسحهح إلى محاولة ضِدهِ ما هو فيه دائمًا، يث تشخُصُ ، ومن كان في ميدان المعاملة (1)[بالقَالَبِ ]ولا عبرةََ 
اب من إرادتحكَ التْريدَ مع إقامة الله إياك في الأسب )الله الذين آمنوا بالقول الثابت، قال ابن عطاء الله: 

وقال بعضهم:  ،(2)(الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التْريد انحطاط عن الَمة العلية 
ن متركتح الأسبابَ كذا كذا مرةً فعدتح إليها فتركتنِ مرةً فلم أعد إليها، وإلى هذا يشيرح المؤَلفح بما تقدم له 

رحكحهح. ومحاولةح الإنسان الأمورَ والدخولَ فيها بالنفس ذريعةٌ إلى التـَّعَسُّرِ والتوج هح قوله: فاتركْهح بترك من لا يتـْ
سر مطلب أنت ما تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك، ولا تع )إليها بالله نتيْةح التـَّيَسُّرِ، قال ابن عطاء الله: 

، لِيَّةٌ تحاولح إدراكَ سَاءِ العحلَا مع الخلودِ إلى الأرضِ السابعة السُّفْلَى، أ  لأن النفسَ سحفْ (3)(طالبه بربك 
ا أو اتهامَهَا مخالفتـَهَ  رضي الله عنهمومن كانت هذه حالحهح من أين له أن يحدْرَكَ أمَلَهح، ولذلك كان دأبِم 

وا عاقبتـَهَا، فلا مْ إلى طاعةٍ تدبرح ومراعاتِهاَ، ولا يزالحونَ ملاحظيَن لَا من طرفٍ خفيٍ حَّ إِنّـَهَا لو دعتـْهَ 
يقبـَلحونَ منها نصيحةً حَّ تتميز فاسدةً هي أم صحيحةً، فكان المؤَلفح يقول: لا تتركِ الأكوانَ التِ أنت 

ن بِا بتسويلات نفسانيةٍ ودعاياتٍ شهوانية، بل اتركها بترك من تركها بالله ولله، وكانت هْرته م ملتبسُ 

                                                           
 .في حج: بالغالب.جبل (  1)
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لْخرة خْذَ لهح ولا تَـرْكَ إلا بالله ولله، وهذا شأن أرباب الَِمَمِ العليَّةِ الخارجين عن الدنيا واالله وإلى الله، فلا أَ 
 بالكلية، ثم قـال:

 الرابعة عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  َاســـــتعرْ منهُ ماهو آخذُهُ منكَ، وخُذْ من عاريتَِهِ ما يريدُ نزعهُ منكَ، وإلا فأنتَ عاريةُ متى أراد
 نَـزْعَكَ.

 قال الشارح: 

عَ الأمرح عند أربابِ البصائرِ بغايته، ونظرحهحمْ في بدايته نافذ إلى نهايته، فلذلك صار في شهودهم جمي
عاريةً مؤَداةً ومنحةً مردودةً، فأخذوا جميعَ نعمهِ الإجاديةِ و الإمدادِيةَِ بعَيْنِ رَدهِهَا إليه  وجودهِمْ ما هو في 

وأخذها منهم، فاستعاروا منه ماهو مفقودٌ، وأخذوا من يده ما هو منزوعٌ منهم وإليهِ راجعٌ ومردودٌ، فكان 
نْعح، لرؤيتهم نفسَ المنعِ وجودحهحمْ فقدًا وأخذحهحمْ ردًا، فلم يحـفْرحِْهحمْ العَطاَءح و 

َ
 عنهح عينح العطاءِ، لم يُحْزنِْـهحمْ الم

أولا، فشاهدوا عند العطاء إنا إليه، وعند  (1)﴾ إِناَّ للَِِّّ وَإِناَّ إلِيَْهِ راَجِعحونَ تعالى: ﴿فْعلوا الأخير من قوله 
 المنع إنا لله، بمظهر إنا لله الملكَ وإناَّ إليهِ الملكحوتَ فافهم.

فالأزمنةح والأمكنةح ظروفٌ زائلةٌ بما فيها، فالعاقلح نظرهَا بعين التلاشِي والزوالِ، والأحمقح ما واجهَهَا 
 ذافرهابحمنهح عقلٌ ولا بالٌ، وهل في هذه الدار أمرٌ يدل على البقاء أو شيءٌ يشهدح على الدوام، بل هي 

رى إلى مَئَنُّ إليه، أم كيفَ يعكفح عاقلٌ عليهِ، ألا تراحلةٌ زائلةٌ فانيةٌ الْن، فما كان هذا حالحهح كيف يحطْ 
رُّدِ أخرى، وإلى  (2)[والتزين]العالمَِ العحلْوَ هِ والسحفْلَيهِ وما فيهما من الوجود تَرةً والعدم أخرَى  َْ تَرةً والتَّ

ن الإعراض، فهل عاد ها منفسِكَ وإلى أحوالَِاَ، أنفاسَهَا وألفاظَهَا وألحاظَهَا وحركاتِهاَ وسكناتِهاَ وما يعتري
بحوادث  الدهرنات ب تنتضلهإليك بعضح ما ذهبَ عنكَ، شاهدتَ شيئا مِا فحقِدَ منكَ كانت والله كالغَرَضِ 

سهامها، حَّ إذا أصابته بسهم في مقلته سقط ميتا ولا يدر  مَّ يحصَابح فإنها لا تعمي الأبصار ولكن 
، فمَّ أرادَ مالِكحهح أَخْذَهح ومتعمى القلوب التِ في الصدور، ومن كان في نف ا بيده سه عاريةً كيف يَلكح

أَخَذَهح، ومَّ أرادَ نَـزْعَهح نَـزَعَهح، لله الأمر من قبل ومن بعد ألا إلى الله تصير الأمور، وانظر إلى قوله جل 
هَا نخحْرجِحكحمْ تََرةًَ أحخْرَ ﴿جلاله:  هَا خَلَقْنَاكحمْ وَفِيهَا نحعِيدحكحمْ وَمِنـْ ، فإنها تضمَّنَتْ وجودًا بين عَدَمَيْنِ (3)﴾ىمِنـْ

 م جهلًا منهم، وكان لأولئكَ بِا غيره شَغُفَ نِسْبـَيـَّيْنِ، فالعارفونَ طمحَ نظرحهحمْ عن هذه المرتبةِ الوسطى التِ 
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 الصدقِ، وحصل لَم في هذه وفي تلك الفوزح والسبقح، كيف لا وقد ماتوا قبل أن يَوتوا وارتحلوا قبل أن قَدَمُ 
يرتحلوا، وجعلوا هذه العاجلةَ موضعَ قدم والأخرَى وضعحوهَا في الأحخْرَى، وكانت هذه صراطحهحمْ إلى جنتهم 

 وهي حضرة ربِم، فيا فوزهم في الدارين جعلنا الله منهم بمنَهِهِ وكرمه. ثم قال: 

 استعدادات التربية
 الخامسة عشرة بعد المائة الحكمة

 :قال 

  َأحوالكَ فاســــــتَعِده للتربية بحســــــب إمكانك، واختْر لتربيتك من لا تَطْرُفُ إنْ أردت اســــــتقامَة
 عيناهُ عنك.

 قال الشارح:

فالناس إلى سيرهم إلى ربِم على قسمين: أبرارٌ و مقربون، وكلام المؤَلف مع السائرين على منهاج 
التخَلهِي من صفاتٍ جادة قويَةٍ، و المقربين، يقول: من أراد تنميةَ أحوالهِ وتصفيةَ شوبِ أعماله، والسَعِيَ في 

رِ  ليَضَعْ و ذميمةٍ والتحلهِي بأوصافٍ حميدةٍ، فليتهيأ بالاستعداد وليقف على ساق الِجدهِ والاجتهادِ،  ْْ في حِ
ن كان ذا وَالِهِ مالتربية نَـفْسَهح، وَيَكِلح إلى محرَبهِيهِ بحسب وحسْعِهِ معناهح وحِسَّهح، وَ لْيَصْطَفِ لتربيَّتِهِ وتدريجِ أح

تو  بصيرةٍ نافذةٍ ومعرفةٍ تَمةٍ كاملةٍ، فارغًا من تأديب نفسه لابسًا خلعةَ كحنْتَ سَعَهح وبصَرهَح ويدهح ورجلَهح، يس
في مداواةِ وتَطلَُّعِ أحوال مريدهِ، الباطنِ والظاهرِ، الغائبِ والحاضرِ، الفعلِ والخاطرِ، صاحبح ذوقٍ سليمٍ 

كل   على كحرْسَيهِ الكمالِ خبيٌر بكمالاتِ النفوسِ وتزكيَّتِهَا من عيوبِا فيوعلمٍ كاشفٍ مستقيمٍ، جالسٌ 
يبح كحلَّ طالب ويحـعْطِي كحلَّ  الأحوال، ليسَ لشمس معرفته من أفول ولا يعتر  قلبَهح من غفلة ولا ذهولٍ، يجحِ

 يَكْلَأُكَ بة كالحضورِ وكَ في الغيراغبٍ، لا تَشْغَلحهح الكثرةح عن الوحدةِ ولا الوحدةح عن الكثرةِ، يحراعيك ويُفظح 
عَةِ والعطبِ، ولا  في الوردِ والصدورِ، فمن ليس له أبوةٌ ولا كفالةٌ ولا نسبٌ، ففي صغرهِ لا يأمَنح من الضَيـْ

لو يعلمح الناس في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بالليل وحدهح  ﴿: بد له وسائر الطريق من رفيق، قال 
أو كما قال. فمن كان في ظلمة أغياره ولم تَـلْحَظْهح أشعة أنواره، لا قدرة له على السير إلى مطلوبه (1)﴾

معروفةٍ لا  ئُودَة  كَ دونَ رفيقٍ، ولا اهتداءٍ له في معرفةٍ ولا طريقٍ، إذ لا يخلو السبيلح من أمور مخوفةٍ وعقباتٍ 
 ، ومع هذا فلا بد لك من حفظ الأدب معهبد فيها من الخبير، مع الوقوف على بساط الجد والتشمير

ظاهرا وباطنا معتقدا أنه أعرفح أهل زمانهِِ، وأكملح أهل عصرهِِ وأوانهِِ، تكونح بين يديه ميتًا بين يدََْ  غاسلٍ، 
يقلبك كيف يشاء ويوجهك إلى حيث شاءَ، لا يتحرك منك باطنٌ ولا ظاهرٌ ولا يتحولح عنهح وجهٌ منكَ 

، غسلَكَ بماءِ أسرارهِِ ولا خاطرٌ، فإن كن تَ معه كما وصفتح وأسلمتَ قيادَكَ إليه على نحو ما ذكرتح
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وألبسك ححلَلَ أنوارهِِ وأدرجَكَ في أرديةِ الكمالِ وآزركَ بعظمة الجلالِ، يُملحكَ على الأعناق وينادِ  خلفَكَ 
، يبلسان الاقتداء اللحاقَ اللحاقَ، تصيرح عبرةً للناظر ويَـتَّعِظح بذكرك الغ صونح أسرارَكَ في أرض ائبح والحاضرح

ةً الحفظ إلى يوم اللقاءِ، وَيَـعْقحبح فَـنَاءَكَ الدوامح والبقاءح، تحيَى في الدارين حياةً أبديةً وتستريحح من العناء راح
سرمديةً، ونتيْةح متابعة الأشياخ والاقتداء بِم في أقوالَم وأفعالَم، اكتسابح ما هم عليه من الكمالات 

عليهم ولو بالقلب يقعح الحرمانح ويحضْرَبح سحورح الصَدهِ  (1)[وبالإعتراض]يةِ والتحلي بالصفات البريَّةِ، السر 
، فانظر إلى موسى مع الَخضِرْ  على غيهب الخسرانِ، فالمخالفةح والشهِقَاقح تقودح إلى الافتراقِ ولو على حَقهٍ

وله: ما كما حكى البار  جل جلاله عنهما بقعليهما السلام كيف اشترط عليه في بداية الصحبة بينه
فبدايتحهح اقتداءٌ واتباعٌ ونهايتحهح اهتداءٌ  (2)﴾قاَلَ لَهح محوسَى هَلْ أتََّبِعحكَ عَلَى أَنْ تحـعَلهِمَنِِ مَِّا عحلهِمْتَ رحشْدًا﴿

قاَلَ فإَِنْ ﴿نه: عحاكيا تعالى وانتفاعٌ، وانظر إلى الَخضِرْ كيف شرط عليه عدمح السؤَالِ والاعتراضِ، قال 
، فلما كان من الَخضِرْ في ظاهر الأمرِ ما (3)﴾اتّـَبـَعْتَنِِ فَلَا تَسْألَْنِِ عَنْ شَيْءٍ حَََّّ أححْدِثَ لَكَ مِنْهح ذكِْراً

يباينح ما يئول إليه أمر موسى من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حكم بما اقتضاهح ظاهرح الحال ونسيَ 
ما ألزمَهح الَخضِرْ من اقتراح السؤَال، فكان ظاهرح الاعتراضِ قاطعًا للوصلة ومحفِيتًا للأغراضِ، وكان أمر الله 

، ولم يراع  الْيات (4)﴾قاَلَ هَذَا فِراَقح بَـيْنِِ وَبَـيْنِكَ سَأحنَـبهِئحكَ بتَِأْوِيلِ مَا لمَْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبـْراً﴿را، قدرا مقدو 
، إذا عرفتَ ما أفضَى به الإعتراضح  كونهَح معذحوراً لكونِ موسى بصدد الرسالة وسياسة الخلق إلى الملك الحقهِ

لا يفلح،  الفرقةِ، فالحذرَ الحذرَ منهح ولو بالقلب، قالوا فمن قال لشيخه لم ولو بقلبهمن قطعِ البينيةِ وإيجابِ 
أو   (5)﴾الشيخ في قومه كالنبيُّ في أمته  ﴿أنه قال:  وقالوا عقوق الأستاذ لا توبةََ له، ففي الخبر عنه 

 الحسيةِ إذا لكَ الطريقِ كما قال، ومن خالف شيخَهح لم يبق على طريقته، دليلح ذلكَ في الشاهد أَنَّ سا
، قـال   (6)﴾التمسوا الرفيقَ قبل الطريقِ  ﴿: حَكَّمَ عقلهح وأعرض عن الخبيِر، الضـلالح والَلاكح إليه أقـربح

رفيقٍ عارفٍ نصيحٍ سلكَهَا وعرفهَا وأدركَ معالِمَهَا، كان جديرا بِبلاغ  (7)تلِْوَ أو كما قال، فمن أخذ الجادةَ 
حخَالَفَةح  )هح. قال الأستاذ أبو علي الدقاق: من اقتدى به واتبعَ 

يعنِ به من خالف شيخه  (بحدحوُّ كحلهِ فحـرْقَةٍ الم
لم يبق على طريقته وانقطعتِ العَلَقَةح بينهحمَا وإن جمعتِ البقعَةح بينهحمَا، فمن صحب شيخا من الشيوخ ثم 
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وأبا تراب  (1)قا البلخيشقياعترضَ عليهِ بقلبه فقد نقضَ عقد الصحبةِ، ووجبَتْ عليه التوبةَح؛ حكي أن 
مَ  ، فقال: أنا وشاب يخدم أبا يزيدٍ، فقالا له: كل معنا يا فَّ سُفْرَةُ تْ النخشبي قدما على أبي يزيد فَـقحدهِ

صائم، فقال أبو تراب كل ولكَ أجرح صومِ شهرٍ، فأبى، فقال: شقيق كل ولك أجر صوم سنة، فأبى، فقال 
بد أبو ع؛ قال (2)يدهأبو يزيد: دعوا من سقط من عين الله، فأحخِذَ ذلكَ الشَّابح بعد مدة بسرقةٍ وقطعت 

ويَدحه، فاشتاق إليه وخرج  (4)محمد بن الفضل البلخي: سَعت أبا عثمان الحير  يصف (3)الله الرازي
 إلى زيارته فلم يقع بقلبه من محمد بن الفضل ما اعتقد فيه، فرجع إلى أبي عثمان فسأله فقال كيف وجدته،

فقال لم أجده كما ظننت، فقال لأنك استصغرته، وما استصغر أحد أحدا إلا ححرمَِ فاَئدَتهَح، ارجع إليه 
 يارته.بالحرمة، فرجع إليه عبد الله وانتفع بز 

إذا عرفت هذا فبحارح قلوب الأشياخ لا تحسْلَكح إلا بسفن الأدب والاحترام لَم، وتحريكحهَا برياح 
يعة، جعلنا بملاح المعرفةِ، وشراعاتحـهَا أنواعح القربات، ومرساها بَـرُّ الشر  ومذللةً المحبةِ وصحةِ اليقيِن، محفوظةً 

 الله مِن ركب فسلم، وصَحِبـَهحمْ فغنم إنه جواد كريم. ثم قال: 

 السادسة عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  َلِمْ قُـيُودَ أموركَ لَد هِ، ولا تُـبْدِ يْ فالمربي لا يعرفُ قدره إلا ربي، إن أمكنكَ الوصـــــــولَ إليه فأََســـــــْ
 منكَ إليه ما ترُيِدُ إلا من حيثُ يبدي إليكَ ما يريدُ.

 قال الشارح:

يقول: الأشياخح شَََّّ والعارفونَ قليلونَ، وأهل التربية منهم أمراء يسيرون، سَتـَرَتْ شموسح خصوصيةِ 
راً، لأنهم  أرواحهِمْ أصدافح مثليةِ بشريةِ أشباحهِمْ، فلا يعرفح أحدٌ للمربي قدرًا ولا يستطيعح أن يُيط به خحبـْ

                                                           
وفي سنة ، تمن مشايخ خرسان، له لسان في التوكل، صاحب إبراهيم ابن أدهم وأخذ عنه الطريق، وهو أستاذ حاتم الأصم(  1)

، قال حاتم الأصم قال لي شقيق البلخي: اصحب الناس كما تصحب النار خذ منفعتها واحذر أن تحرقك، أسند الحديث، ه012
 مراجع سابقة. .411، ص2، مجوفيات الأعيان:انظر. 018، ص4، جصفة الصفوة: راجعوصحب إبراهيم ابن أدهم. 

 .410، صطبقات الأولياء ،ابن الملقنانظر:(  2)
مات سنة  ومحمد بن الفضل وغيرهم، الأصل، النيسابور  المولد والمنشأ، صحب أبا عثمان الحير  و الجنيد أبو محمد الراز (  3)

ر في وقته، وله في الرياضات ما يعْز عنها إلا أهلها، كتب الحديث الكثير ورواه وكان ثقة وأسند وهم من مشايخ نيسابو ه 212
 مراجع سابقة. .028، صطبقات الأولياء:انظر. 090، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر. الحديث

وهو من ه 208ساكن سَرقند، بلخي الأصل، أخرج منها بسبب المذهب، فدخل سَرقند ومات بِا سنة محمد بن الفضل(  4)
ت أمها= وخرسان بلاد واسعة أول حدودها مِا يلي العراق وآخر حدودها مِا يلي الَند، وتشمل على  -أجلة مشايخ خرسان 
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، لابسون قِ والإطلاة المنزهةِ عن الكيفيةِ والتقييدِ مخدرٌ في حْب جلال الألوهي(1)[غَيْبٌ ]غيبٌ في غيْبٍ، 
  خِلَعَ ) لا يزال عبد  يتقرب إلي بالنوافل حَّ أحبَّهح فإذا أحببتحهح كنتح سَعَهح الذِ  يسمعح به وبصره الذ

فح له رَ يبصرح به ويدَهح التِ يبطِشح بِاَ (. الحديث، فمن كانت هذه صفَاتحهح فكيف يحدْرَكح لَهح كنهٌ أم كيف يحـعْ 
قدرٌ، ولذلك قال: فالمربي لا يعرف قدره إلا ربي، ونعوتح الكاملين غيبيةٌ سِرهِيةٌَ لا يلوحح منها علمٌ إلا لمن 

يقٌ ومن رآنِ في ): حَظِيَ بنصيبٍ من نورهم، ألا ترى إلى قول الجنيد  نهايتِ من رآنِ في بدايتِ قال صِدهِ
 وذلك واضِحٌ. (قال زنديقٌ 

إذا أربابح البداياتِ سالكحونَ سبيلَ الِجدهِ والاجتهادِ، وهي أمورٌ ظاهرةٌ على من اتصف بِا فَـيـٌنْسَبح 
يقيةِ، وأهلح النهاياتِ سائحونَ في فضاء التْلياتِ الإلَية ومنغمسونَ في بحار العلوم العرفانيةِ،  إلى الصِدهِ

َْبح عليهمْ شهودٌ ولا ينقطعح لَم وجأعمالَحمْ سريةٌ خفيةٌ لا تشاهدح أعما ودٌ، لَحم ولا تحدركح أحوالَحم، لا يُحْ
غيبتحـهحم في حضحورهم وحضحورحهحم في غيبتهم، إن تحرَّكحوا فهم الساكنونَ وإن سكنوا فهم المتحركونَ، فأفلاكح 

مر السحاب، فنتائجح  رقلوبِم في عالم الجبروت سابحةٌ ما لَا من قرار، وترى الجبالَ تحسبحـهَا جامدة وهي تَ
لَكحوتيَِه 

َ
لْكَيهِ و الم

ح
بسِرهِ سرهِهَا في جواهرِ الأجرامِ  (2)[سائرةٌ ]جميعِ الفوائدِ في العالم العلو هِ والعالم السفليهِ الم

الحسيةِ والمعنويةِ، كما يحدركِحهح مشاهدةً ذَوحو الاستبصار، فمن طلعتْ شموسح أنوارهِِمْ على ملكوت سره 
هح، تعرُّضِ بالاعتقاد وحسن النية فيه، نتْتْ فوائدِحهح وتنوعتْ موائدِحهح وتكاثرتْ بالإمداداتِ عوائدح بواسطة ال

بَ بغيهب الجهل أو سوءِ الاعتقادِ أو مسته نارح الحسدِ في سبخة العنادِ، ححرمَِ الإمدادَ وصادَفَ  ِْ ومن حح
ك زمرة في أوليائه وأنعم علينا بالانضمام في سلسبيلَ الطرد والإقصاءِ والإبعادِ، عافانا الله من الوقوع 

أصفيائه، ومن أجلِ إرخاء أستار البشريةِ على مخدراتعرائسهم قال: فالمربي لا يعرفح قدره إلا ربي؛ وقد يلوحح 
للمريد في باطنه من أنوار مربيه ما يُمله على حسن الاعتقاد، فيظنُّ أنه أدركَ قدرَ مربيه، كَلاَّ والله لا 

ه عينا ولا له قدرا ولا يُيط بأمره خحبـْراً حَّ تفنى ذاتحهح في ذاته وصفاتحهح في صفاته، فلا يَشْهَدح لنفسيعرف 
أثرا، وحينئذ يرجعح إلى البقاء فلا يرى دونه غيراً، فيدخلح في مقام العْز عن إدراك حقيقته وذلك عينح 

 ضربٌ من الإشراك، لأن الإنسانَ الإدراكِ، وإن خاض بسره في ملكوت خصوصيته فهو عند أهل الحق 
بيهِ وَمَا وَيَسْألَحونَكَ عَنْ الرُّوحِ قحلْ الرُّوحح مِنْ أمَْرِ رَ ﴿ الكاملَ هو الروحح الأعظمح الذ  قال فيه جل جلالحه: 

ما ذلك إلا ر إليه، و ، ألا ترى إلى تعليمه جل وعلا نَـبـَيَّهح الأدبَ في رَدهِ الأم(3)﴾ أحوتيِتحمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قلَِيلًا 
 ليورثَ عنه ما فيه سلامةٌ ونجاةٌ، لأنَّ التربيةَ روحانيةٌ سريةٌ يودعحهَا اللهح في صَدَفَةِ بشريةِ من شاءَ، و الأمورح 

الك الطريق المتقنح فالمربي الكاملح العارفح بمس تعالى،الروحانيةح لا سبيل إلى معرفة حقائقِهَا لأنها من أمر الله 
روحح سهلِهَا وجبَالَِاَ نفعِهَا وضَرهِهَا مائهَِا وظَمَائهَِا، وما يعرضح للمار عليها بمثابة الروح للْسد، فاللأحوالَا، 

                                                           
 في حج: ساقطة.(  1)
 .في مخ: سارية (  2)
 سورة الإسراء. 91الْية (  3)
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مِتزجٌ بجميع أجزاء الجسد دقيقه وجليله، لا يعزبح عنه منه مثقالح ذرةٍ في سَاء سره ولا في أرض ظاهره 
لِكِ وجوهرية الملكحوتِ، فيه قوامح اشيءٌ، فكذلك الإنسانح الكاملح سَرَتْ روحانيتحهح في ص

َ
لعالمَِ العلو هِ دفة الم

، فلا يصدرح شيءٌ إلا عن علمه وبأمره، وإلى هذا يشير الأستاذ  الرحمان  سيدي محمد بن عبدوالسفليهِ
كرر منه القسمح لمن ، وقد ت(لو خَفِيَتْ عنِهِ من مريد  شعرةٌ ما حَسِبْتح نفسي مربيًا  )بقوله:  (1)الأزهري

 عاندَهح ونفَى عنهح التربيةَ أنه مربيًا، والباعثح له على الحلفِ إظهارح الحقهِ وإخمادح الباطلِ، لأنَّ أهلَ التربية في
لجاريةِ قتبسون من أشعَّةِ أنوارهِ بواسطة مواهب الله ازمانه مستمدون من سِرهِهِ مَنْ بَـعحدَ منه ومن قَـرحبَ، وم

على قلبه، ومن ذلك البساطِ تنقسم الإمداداتح والمواهبح إلى من فيه قابليةٌ إلى تحمُّلِ الأمانة، فهم كالوكلاء 
تِهِ إلى شيءٍ انعزل عن التصرف فيه من سواه، وقد صادمه بعض من لم طلع ي والنائبين عنه، فإذا توجَّهَ بِِِمَّ

، فظن أن التربية أمرٌ ظاهرٌ يحدْرَكح  على أحوال الكحمَّلِ وما هم محنْطَوحونَ عليه من الكمالات التِ لا تقاسح
، بل هي ملكةٌ غيبيةٌ محودَعَةٌ في أسرار مَنِ اختصَّهحم الله  ومنحهم معرفةَ حقائقِ  (2)[بذلك]بِحاطته الحواسهِ

لٍ، ا للتربية والترقية من تربى وترقى على يد  طبيب عارف كامدقائقِ ما هنالك، غير أن أهل الحق شرطو 
لُّ فرغ من تأديب نفسه وخَلحصَ حالحهح في معناهح وحِسهِهِ، ذ  بصيرةٍ نافذةٍ وعلمٍ صحيحٍ يحـرْشِدح به مريدَهح ويدَح 

ستاذ المؤَلف لألله على سبيل شريعته من يهديه، وقد تعاطى التربيةَ في زماننا هذا أناسٌ كثيرون بعد خروجِ ا
من هذه الدارِ اعتمادا منهم على مجرَّدِ إقبالِ الخلق عليهم، وإشارتهم بالأصابع إليهم من غير  رضي الله عنه

                                                           
 0021هو الغوث الأكبر والمربي الأشهر، الجامع بين الشريعة وطريقتها والولاية وحقيقتها، ولد مابين سنتِ (  1)
في بلدة قبيلة آيت اسَاعيل من عرش قشطولة أرض القبائل جرجرة، ويعرف أيضا بنسبته إلى  م.0128م، 0104/ه0042و

، وبعد أن تعلم  وة وإلى الأزهر، يتصل نسبه بِدريس بن إدريس بن عبد الله بن محمد بن الحسن ابن فاطمة بنت رسول اللهزوا
وساقته المقادير إلى مجاورة  م.0128-ه0012بزاوية الشيخ الصديق بن أعراب ) بآيت إيراثن (، توجه إلى المشرق حوالي سنة 

الأزهر الشريف صغيرا، حيث ظل مدة طويلة قدرها بعضهم بثلاثين سنة وقدرها بعضهم بربع قرن، ومن أساتذته في الأزهر سالم 
طحلاو  وحسن الجداو  والعمروسي، وتلقى تعاليم الطريقة الخلوتية على يد الشيخ، سيد  محمد بن سالم النفراو  وعمر ال

وبعد مدة وجهه شيخه إلى السودان لنشر الأوراد ونفع العباد، وقد أقام ست  م،0111-ه0090الحفناو  المصر  المتوفي سنة 
م خلق الله بما وع إلى مصر، فرجع وألبسه الخرقة وأذن له في التربية وتعليسنوات في دارفور بالسودان ليقر  السلطان، ثم أمره بالرج

هم مطالبون به، ثم أمره شيخه بعد أن دعا له دعوات بالرجوع إلى وطنه وقريته ) آيت اسَاعيل ( لبث العلم وتربية الخلق ونشر 
، فأخذ عنه الجم الغفير وسلك م0112 -ه0011ذلك حوالي سنة  أفكاره وطريقته بين أهل بلاده وأسس زاويته هناك، كان

. واشتهر أمره في القطر الجزائر ، وأتَه رجال كثيرون، قدم منهم من قدم، وانتشر م0118-ه0092على يده الكثير، وذلك سنة 
ت ليلة خفية إلى اورده بين الناس، ولم يزل يعمر قلوبِم بالله إلى أن لقي الله تعالى في آيت اسَاعيل فأقبر بِا، ونقله أهل الجزائر ذ

ضريُه بقرب الحامة، ففطن أهله لنقله وعزموا على رده وآل الأمر إلى النزاع، وانفصلت النازلة بوجوده في قبره عندهم أيضا، فسمي 
م،. 0184-ه0219الجزائر، وكلاهما مزار متبرك به، توفي رحمه الله سنة = من يومئذ بأبي قبرين، الأول في جرجرة والثانِ في 

تاريخ الجزائر  د.أبو القاسم سعد الله :انظر. 414-411، مرجع سابق، صتعريف الخلف برجال السلفالحفناو ،  :انظر
 .101ـ 104ص 0، جالثقافي

 في مخ: لذلك. (  2)
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أن يكونَ لجحلهِهِمْ شهودٌ ذوقيٌ ولا وجودٌ حقي ، فضلا عن السلوكِ ولا عن الحلولِ في مقامات الملوك الله 
 الله.

ةِ ويزَنِحـهَا ى الناسح به أن ينصحَ نفسَهح أولا، فينظرَ في أحواله السريفالواجبح على من تَشْيَخَ واقتدَ 
عليه ونَسَبَ  أهل الحقيقةِ، فإن وجدَ فيهِ قابليةً لما أدَُّعِيَ  صيارِفِ الشريعة ويَـنـْقحدح خبايَاهَا نقد  (1)[بميزان]

من الكمالات إليه، فلا بأسَ بانتصابه إلى الإرشاد لسواء السبيل، وأن يدعو الخلق إلى مولاهم الجليلِ 
بحسب ما عنده من النور، مراعيا لحاله هائبًا من ربه مشاهدا لجلاله معتقدا في شهوده، إن الإقبال من 

سيف الإعراض كلَّ ب قاطعالخلق ليس عليه بل على الحقهِ الذ  فيه، محققًا أنه كالظرف للشيء المظروف، ا
التعلقاتِ والالتفاتَتِ والأسبابِ، موقنا أن ذلك ليس من قِبَلِهِ ولا من عمله بالاكتساب، بل هي مواهبح 

واجب عليه أن ها ما يحـثْبِتح له الإماميةَ، فالالملك الوهابِ، وإن نقد نفسَهح وراعَى أحوالََاَ فلم يجد في باطن
لَ  هِْيِن ظلماتِ أهويتها وخبائث ذنوبِا، ويحـرَحهِ هَا ينصحها بالسعي في تزكيتها وتصفية عيوبِا، وإخراجها من سِ

الأبديةِ، فإنه أعرفح بنفسه منهم، ولا  (2)[الراحات]من سْن الاغترار بكلام المقتدين به إلى فضاء أنوار 
بما يظنون فيه وإن الظن لا يغنِ من الحق شيئا،  (3)[يَدحونه]على مدحهم له وثنائهم عليه، فإنهم يعتمدح 

الناس يَدحونك بما يظنونه  )، وقال: (4)(الأحمق من ترك يقينه لظن ما عند الناس  )قال ابن عطاء الله: 
وعه تلميذا لمن هو أعرفح ، ولا عْبَ ولا غرابةَ في رج(5)﴾فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها

بالله منهح فضلا عن تلامذته، ولا يَجحرُّ منه خوفح ضياعِ رئاسَتِهِ فيهم ومشيخته عليهم، لأن مقتضى الإيَان 
، والشيخح لا يكونح غَشَّاشًا لأنه (7)﴾من غشنا فليس منا  ﴿،(6)﴾الدين النصيحة  ﴿: النصيحةح لقوله 

دون معرفةٍ  دَسِهِ حَ طبيبٌ لابد له من معرفة الدواء لكل داءٍ، وإلا فلا سبيل له إلى تعاطي مداواةِ العبيد من 
، ولا إتقانٍ، وحَقُّهح التسليمح إلى من هو أولى منه، ويجبح عليه الفرحح بذلك حين إذ كفاهح المئونةََ وطَوَّقَـهَا غيره

بعضهم: لا أعدِلح بالسلامة شيئًا. وهذا لِمَا لَمْ يكن أهلا لحملِ الأمانةِ وآدابِا إلى مستحقيها، وتداركََهح  قال
بوبًا، ربُّهح بصرف محنتها إلى غيره، وجب عليه الشكرح على نعمةِ عافيتِهِ هو وإصابةِ غيرهِ وجهَ الحقهِ طبيبًا ومط

يهَا مع غيرح، وأما من هو في بَثهِ الأورادِ وإيصالَا إلى محسْتَحِقهِ  والكلام مع من هو في التربية والتسليك لا
دعوَى ما ليس له بأهل، فلا يَـعْتَرِضح عليه ولا يحـنْكِرح عنه ذلك إلا جهولٌ مطلقًا وصل أو لم  عنخروجه 

 إلاس ذلك ييصل، ولا يحشْتـَرَطح فيه كمالح التخليصِ، لأنه ليس كلُّ من ثبت تخصيصحهح كَمحلَ تخليصحهح، ول
                                                           

 في مخ: بموازين. (  1)
 في مخ: الرحات. (  2)
 في مخ: يُمدونه. (  3)
 .228، ص0، جمرجع سابقابن عباد، : انظر(  4)
 .221المرجع السابق ص(  5)
 رواه الشيخان.(  6)
 ، قال أبو عيسى: حديث حسن صحيح.111، ص0201، حديث 14، باب 02، كتاب البيوعرواه الترمذ (  7)
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شرطح كمالٍ لا غيرح، وقوله: إن أمكنك الوصولح إليه فاسلم قيودَ أمورك لدَيْهِ، نَص  ظاهرٌ في أنَّ معرفةَ المربي 
(لكلهِ من توجَّهَ ممكنا  )صعبةٌ لا يهتدى إليها إلا من سلك اللهح به سبيلَ الَدايةِ والتوفيقِ، وليس ذلك مِكن

لك م من يعثرح على مربيه ويجدح في حاله من يحـرَقهِيهِ، ومنهم من لا يَكنهح ذلسلوك جادةِ المقربيَن، لأن منه
 لفقده أو لفساد عَقْدِهِ عياذًا بالله.

إذا أمدك الله بالَداية والتوفيق وسلك بقلبك جادَةَ الصدقِ والتصديقِ، يَسَّرِ لك أسبابَ  يقول:
 أنه  ادَكَ في مقامك ورحيلك، فتعلمْ علمَ اليقينِ ، وأوضحَ لك بعضَ ما يقو  ز ودليلِكَ معرفَةِ محرْشِدِكَ 

 أهل الله من من خحبثها وفسادها، وترتفعح سلعتحكَ بين عناصِرُكَ الأرْبَعُ كبريتحكالأحَمرح الذ  تصفوا به 
انحطاطها وكسادها، فالواجبح عليكَ حينئِذٍ إسلامح أمركَ إليه، وعكوفح قلبِكَ وسركَ عليه، لا تلتفتح إلى 

عثورحكَ  تستَمِدُّ إلا من سره، فيكونح سببًا في وجودكَ ويتكفلح بشهودِكَ، فأَوَّلح فتحكَ ومبدأح معرفتكَ  غيره ولا
على كنزهِِ وأنوارهِ، وأوََّلح ترقيكَ ذوقحكَ من ينابيع أسراره، فهو بابح الله الأكبرح إلى المريدين، وسحلَّمح صعودِ 

 المترقيَن إلى سَاء المعالي.

د منك إليه ما تريد إلا من حيث يبد  إليك ما يريد، كالبيان لما قبلَهح كما كانت ولا تب وقوله:
في هذا التأليف غالبا، أ  إذا وقفت بتأييد الله وإرشاده على بساط معرفة المربي، واهتديتَ هذه عادتحهح 

للوقوف على بابه فاسْلِم كلياتِ أموركَ إليه دقيقِهَا وجليلِهَا، ولا تحدَبهِرْ معهح أمرًا ولا تجعل لك مع اختياره 
 لا يفتقر إلى دلالة أحد على مصالحلك اختيارا، لأنه أعرفح بمصالحك منك وأدرى، فالأب الجسمانُِّ 

ولده التِ يُتاج إليها الولدح، ولا يتوقفح نظرحهح في جلب نفعٍ أو دفعِ ضرٍ على غيره، بل هو أدرى لأحوال 
الا ومآلا، في أنه عارفٌ بمصالح مريده السرية والجهرية ح مِرْيةََ ولده منهح ومن غيره، فكذاك الأب الروحانِ لا 

ضح عليه من ينابيع نه الأوصافَ والعللَ التِ تحشِينحهح تخليا، ويحـلْبِسَهح خِلَعَ ما يحـزَيهِنحهح تحليًا، يحفيولا يزالح يدفعح ع
الأرزاق الربانية، ويغمرح وجودَهح بمشارب الأذواق الروحانية، لا يبد  ولا يحظهرح له مريدحهح مرادًا حَّ يحفِيدحهح به 

عبد  أطعنِ فيما أمرتك ولا ﴿ : على لسان رسول الله  قول الله قبلَ سحؤََالهِِ إرشادا اغترافا من بحر 
ان  الحديثَ، فمن أطاع محرَبهِيهِ بامتثال أموره وجَانَبَ مخالفَتَهح في وَرْدِهِ وصحدحورهِِ، ك (1)﴾تعلمنِ بما يحصلحك 

جَ عن اختيار نفسه بهِيهِ وخر كفيلا له بالمراد من غير إعلامٍ ولا استرشادٍ، فإذا ترك المريدح مرادَهح في مراد محرَ 
وتدبيرهَا رضًا باختياره له وتدبيره، كان أقربَ إلى الأدبِ وأسلمَ من مواقع العَطَبِ لأن مراداتِ المربي دائما 

ةً، لا تكونح لمريده إلا روحانيةً علويةً بخلاف مقاصدِ المريدِ، فقد تكونح بمقتضَى ما تَـئحولح إليه نفسانيةً سفلي
 الأبوة الروحانية والجسمانية ظاهرٌ لا خفاء فيه، ولله دَرُّ القائل:فالفرق بين 

 وإن نالنِ من والد  العزُّ والشــرفح  * أقدمح أستاذ  على حقهِ والـــد 

                                                           
 ، رواه وهبة بن منبه.21، ص4، مجحلية الأولياء الأصفهانِ،: انظر(  1)
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 (1)وهذا مربي الجسمَ والجسمح من صدفٍ  * فذاكَ مربيهِ القلبَ والقلبح جوهــرٌ 

فشتان بين من يراعي ظاهرك وبين من يراعي باطنَكَ، فالإنسانح بروحه لا بمْرد جسمِهِ إنسانٌ، 
إذا عرفت أنَّ حقَّ مربيكَ وطاعتَهح أوَْجَبح وآكدح من حق والدك الجسمانِ، فإسلامح أمركَِ إليهِ وتركح اختياركَِ 

إذ الأستاذح وسيلةٌ  دٍ على الله عز وجل،في اختياره وتدبيركَ في تدبيره، هو محضح توكلٍ وتفويضٍ واعتما
 وَابْـتـَغحوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَةَ يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا اتّـَقحوا اللََّّ ، قال تعالى: ﴿ تعـالىموصلةٌ إليه والمقصدح والغايةح هـو الله 

ْائبَ، ألا  فِكْرَتِكَ وتَدَبّـَرْهَا تجَِدْ فيهَا الع، فانظر لباطن الْية بعين(2)﴾وَجَاهِدحوا في سَبِيلِهِ لَعَلَّكحمْ تحـفْلِححونَ 
ترى إلى أنه قرعَ أسَاع المخاطبَِيَن ونَـوَّهَ عليهم بخصوصية النداء عنهم باسم الإيَان، فالتفتوا إليه بأحداق 

السمعح والطاعةح اجتنابًا وامتثالًا ظاهرًا وباطنًا، ثم  (3)[التِ هي]قلوبِم مسترشدين له فأمرهم بالتقوى 
َ لَم ثمرةَ انعقادِ البيعةِ إليهَا وفائدةِ الاقت ابتغاءأرشدهم إلى  داءِ بِِاَ وطلب الوسيلةِ إليهِ والدالةِ عليهِ، وبَـينَّ

رةِ لا يستقيمح الكف وهي صِحَّةح المجاهدة فقال: وجاهدوا في سبيله، فكما أن الجهادَ الأصغرَ الذ  هو جهادح 
إلا مع إمامٍ عارف ذ  مكانةٍ وثباتٍ، فكذلك الجهادح الأكبرح الذ  هو جهادح النفوسِ لا تحصلح فائدتحهح 
التِ هي الفلاحح والفوزح بالمطلوب إلا بعد انعقادِ بيعةٍ وتصحيحِ ربطةٍ مع إمامٍ توفرت شروطه وانتفتْ 

تَكَ من الاهتداءح، ينصرح جيوش إيَانكَ على الأعداء ويستخلصح بِْ موانعحهح، يصحُّ به الاقتداءح وينتجح معه
دحوا فِيكحمْ يَاأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا قاَتلِحوا الَّذِينَ يَـلحونَكحمْ مِنْ الْكحفَّ ﴿أوصاف الرَّدَاءِ، وانظر أيضا إلى قـولـه:  ِْ ارِ وَلْيَ

، والغلظةح هي القوةح والشدةح في الدين، وهي لا تتم إلا مع إمامٍ، (4)﴾غِلْظةًَ وَاعْلَمحوا أَنَّ اللََّّ مَعَ الْمحتَّقِينَ 
والكفار الذين يلونَ الإنسانَ في باطن الْية هي أعداؤحهح الباطنَةح من النفس والَوَى والشيطانِ وما انْضَمَّ لَم 

لهِ إيَانكَ بِخلْعَةِ التقوى من حَ وانتظَمَ في سلوكهِمْ، كأنه يقول في معنى مجموع الْيتين الكريَتين: يا أيها المؤَ 
َُ وتَدحلُّكَ في سبيلكَ عَلَيَّ، تصحُّ لك معها المجاهدةح وتثمرح منها نتيْةح الم شاهدَةِ، واصحبْ وسيلةً تحـبَلهِغحكَ إِلَيَّ

 . ثم قــال: فافهموذلك عينح الفلاحِ 

 السابعة عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ،ولا تطلب نفسكَ من حيثُ هي هي.واطلب شيخكَ من حيثُ هوهو 

 قال الشارح:

                                                           
 ، ج/ ؟، ص/ ؟.مجاني الأدب في حدائق العرب: انظر(  1)
 سورة المائدة. 21الْية (  2)
 في مخ: الذ  هو.(  3)
 سورة التوبة. 022الْية(  4)
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بِا خِلَالَ الديارِ، وتدركح بِا  (1)تَجُوسُ أ  لا تكونح لك إرادةٌ صادقةٌ، حَّ تكونَ لك هِمَّةٌ سابقةٌ 
، تطلبحهح من حيثح سريانح هحوَيَّتِهِ فيكَ، ومشاهدةح إشراقِ شمسِ  من شيخكَ ما تَضَمَّنَهح الإظهارح والإضمارح

تَسِخح من نورها ظِلُّ أكوانك، فترى عند ذلك  سِرهِهِ  حقًا والباطلَ  لحقَّ اعليك، يتزايدح منها شْرح إيَانِكَ ويَـنـْ
باطلًا، فتحذرح أن تطلبَ معهح غيراً من الأغيار الكونية معنًى ولا حسًا، وتخرجَ من وجود هحوِيَّتِكَ فلا ترى 

ةِ شيخِكَ باطنِكَ زهق باطلح شهودِ نفسكَ، فشهودحكَ لَِحوِيَّ  جسمًا ولا نفسًا، فإذا جاء حقُّ وجودِ الأستاذِ في
الساريةِ في عوالمكَ بقاءٌ، وخروجحكَ عن مراداتِ نفسِكَ وغيبوبتك عنها فناءٌ، فاخرج عن سْين مشاهدةِ 

 نفسكَ إلى فضاء مشاهدة شيخك، فإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.

، فاطلح فالشيخح هيكلٌ نورانَِ  ت بْهح وراقِبْهح غيبح عند مشاهدَةِ طيَْفِهِ وخيالهِ الخواطرح والشواغلح والَواجسح
في أوََّلِ سلوكِكَ إلى المطلوب، فيه السعيح والوصولح إلى المرغوبِ، ولذلك حَثُّوا على تخييل صورتهِِ للمريد 

فروا محطاَلبََةح ححصحولِ أمام المريد، واغت السائر في الطريق للفوائد التِ يحـتْحَفح بِا المريدونَ من حصول صورته
ية شَخْصِهِ في صحلْبِ العباداتِ لما فيه من المنافع التِ تعحودح على من أنَْـعَمَ عليه بذلك، لأن له دخلا في ترب

يد افعل ر المريد و مؤَانَسَتِهِ في طريقه، ودلالتِهِ السائرِِ إلى المطلوب دلالةً سريةً وجهريةً، فالجهرية هي: قوله للم
لا تفعل، عند إخباره له بما يرد عليه من الخواطر يقظةً أو ما يقعح له منامًا، والسريةح هي: حصولحهح للمريد 

عَبرَِّ عنها عندهم بعالمَِ المثالِ الذ  تحشَاهَدح في
ح
ه في حال أثناءِ سلوكِهِ عندَ حلولِهِ في مشاهدة الروحانياتِ، الم

حكَرَّمَةَ بعين رأسه، والحقُّ أ ، فيظحنُّ روحانيةح سيدنا محمد 
نه ما محشَاهِدحهَا لقوَّةِ شحهحودِهِ أنََّهح عايَنَ ذاتهَح الم

حين أتَه جبريلٌ في صورة آدمي  عاينها بذلك ولكنْ شاهَدَ الروحانيةَ لا غيَر، كما وقع لأصحاب النبي 
يثَ والإسلامح و الإحسانح، الحد بمحضر جمع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، فسأله ما الإيَانح 

مَضْمَنحهح وثَمرََتحهح تعليمحهحمْ   (2)[هو]المشهورَ، فشاهدوهح والحالةح تلك في سِنَةٍ وقعتْ لَم حَََّّ أَتَمَّ سحؤََالَهح، الذ  
ها عأنه جبريلٌ أتَكم ليعلمكَمْ دينَكَمْ، ولا تحشَاهَدح الروحانياتح إلا بالسر لأن الحواس موق كما أخبرهم 

وأخبـَرهَح بأنه رأى ذاتَ المصطفَى  (3)مصطفى البكريإدراكح المحسوساتِ، وكما وقع لشخصٍ جاءَ إلى سيدنا 
                                                           

اسحوا (  1) : مصدر جاسَ جَوْساً وجَوَساناً، تردهد.وفي التنزيل العزيز: فَْ : ة،وقال الزجاجخِلال الدهِيار؛ أَ  تردهدوا بينها للغار الجوَْسح
فْاسوا خلال الديار أَ  فطافوا في خلال الديار ينظرون هل بقي أَحد لم يقتلوه؛ وفي الصحاح: جاسوا خلال الديار أَ  تخللوها 

: طلب الشيء باستقصاء.فطلبوا ما فيها، كما يَجحوس الرجلح الَأخبار أَ  يطلبها،  . والجوَْسح ، : ابن منظورنظرا وكذلك الاجْتِياسح
 .42، ص1ج ،لسان العرب

 في حج: ساقطة. (  2)
، مات م0191-ه0188، ولد بدمشق سنة هو قطب الدين مصطفى بن كمال الدين، يتصل نسبه بـأبي بكر الصديق  (  3)

العمر ستة أشهر فكفله ابن عمه أحمد ورعاه في داره قرب البيمارستان النور ، أخذ العلم على مجموعة كبيرة من والده وهو من 
وقرأ عليه التدبيرات الإلَية وفصوص  م0121 -ه0042علماء عصره في شَّ الفنون، ولازم الأستاذ عبد الغنِ النابلسي ت 

شيخ الأكبر محي الدين ابن عربي وقرأ عليه شيئا من الفقه، أخذ الطريقة الحكم وعنقاء مغرب ومواضع من الفتوحات المكية لل
، كرامات الأولياء  جامعالنقشبندية عن الشيخ مراد المراد  ولقنه الذكر ودعا له. ترجم له الشيخ اسَاعيل النبهانِ في كتابه: 

ار وأنواع مع اشتغاله بالطريق والأسفار في الأقط ن من أعظم كراماته كثرة مؤَلفاته نظما ونثراإ. ويقال سلك الدرروالمراد  في: 
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  ،يقظةً بعين رأسه، فقال له: هل كان معك حين الرؤيةِ أحدٌ، فقال: نعم، فقال له: هل رآه معك
فقال: لا، فقال له: ما شاهدته إلا بعين قلبك ولو شاهدته بعين رأسك لشاهده جليسحكَ، فاطمأن ذلك 

 الشخص بكلام الشيخ وقال له: جزاك الله خيرا كنت تَئها فدللتنِ على الطريق.

صورةَ الشيخِ للمريد في حال ذكره، شبكةً  رفت هذا علمتَ أنهم جعلوا تخييل صورةِ النبي إذا ع
يصطادح بِا وارداتَ الحقهِ جل جلاله، وبتمكنهَا من القلب ورسوخها فيه يتقَوَّى ويقدرح على حمل أمانة 

نتقاشها نَصْبَ عينيه و ا فأول ما يكرم به المجتهدح حصول صورةِ قدوته تعالى،أسرار تجليات الجليل تبارك و 
حَّ تتمكن منه فيرى أنه هو، ولا يرى لنفسه ولا لغيره عينا ولا أثرا، فإذا تم له ذلك وحظي بسر ما 

المباركةِ، فتنفتحح له جَنَّةح حضرته  هنالك، قادته تلك الصورةح وأخذت بعَنَانِ قلبه حَّ تحوقِفَهح على صورته 
له  من النعيم الروحانِ والكمالِ الإيَانِ ما لا يقومح له قدرًا ولا يحـؤََدهِ ها عليه الصلاة والسلام، فيشاهدح في

ما أنت ، إذ غشيك نور الحضرة الإلَية فغيبك عحُبُوركشكراً، فبينما أنت في نعيمك وسرورك ومِلكتك و
طر لك على يخويواجهحكَ سيدحكَ بما لم  الَأفْضَالِ فيه من الحضرة المحمدية، فَـتـَنْصِبح على سرك سحائبح 

بال، فلا تزالح في شهودِكَ الإحسانِ ووجودِكَ العيانِِه مختطفٌ عن كل أغيارك، زاجًا في أبحر تجلياتك وأنوارك 
ملهمًا مخاطبًا، فتصيرح للتْلي طوراً وللتحلي نوراً، فإذا تَكنَتْ منكَ التْلياتح وقامت بقلبك التحلياتح 

ادخلي ، ) يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ففحـقْتَ من غشية الفناءِ إلى صحو البقاءِ 
في عباد  وادخلي جنتِ(، فارْجِعْ حينئذ من سَاء الحقوق إلى أرض الحظوظ، فلا يحشْغِلحكَ شهود الحق 
على حقوق الخلق ولا عكسِهِ، فأولَا وحدانيةٌ، وثانيها جمعيةح جمعيةٍ، ثم لا تشغِلحهح هذه عن هذه ولا هذه 
عن هذه، فهذا هو النعيم المقيمح جعلنا الله من أهله بمنَهِهِ، وقد طال بنا الكلام هنا فأفضى بنا إلى الخروج 

 عن المقصود من تتبع كلام المؤَلف، فالعذرح لنا من حيثح الذهولح والفائدةح في الكلهِ موجودةٌ.

أجمعين، وأنهم  وأصحابه  مع النبي  تقدم لنا الإشارة إلى حديث جبريل عليه السلام تنبيه:
 بعين قلوبِم، فهذا مقتضى كلامِ من وقفتح عليهم، والذ  يظهرح والله الفهوانيةالسِنَةِ  حالشاهدوه في 

يةٌ، الذ  أعطاه الله من كمال النهاية ما لا تدركح له غا أعلمح أنهم لما كانوا بحضرة شمس الوجود سيدنا 
أن قَدَرَ على رؤية ذاته الجليلة في هذه الدار بعين رأسه، لا جرم أنهم اقتبسوا من شمسه عليه الصلاة والسلام 

                                                           

العبادات والاجتماعات مع الناس، حيث أن تآليفه تقارب المائتين وأحزابه وأوراده أكثر من ستين، منها شرحه على الَمزية و شرحه 
ة المنفرجة للنحو  وشرحه على قصيدة الإمام أبي حامد الغزالي، وله اثنتا عشرة وشرحه على قصيد على حزب الإمام الشعرانِ

مقامة واثنتا عشرة رحلة وسبعة دواوين شعرية وألفية في التصوف، ومؤَلفات في الحديث وفي الرحلة والتراجم والسير ومن مؤَلفاته 
ان من أعْب في أعناق أهل الزندقة والإلحاد وهذان التأليف أيضا الفرق المؤَذن بالطرب في الفرق بين العرب والعْم والسيوف الحداد

ما ألف، ويعنِ بِذا الأخير الذين يزعمون أنهم من الصوفية ولا يتقيدون بالأحكام الشرعية، وقد كتبت عنه تآليف في ترجمته آخرها  
فلسفته الصوفية  -البكر  م تحت عنوان: الشيخ مصطفى 2112بي سنة ظبأبو = كتاب الدكتور كرم أمين أبو كرم المطبوع 

 .41 -21، ص: أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتية: عبد الباقي مفتاح، انظرورسائله. 
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ما قدروا به على مشاهدة روحانية جبريل عليه السلام بعين رؤوسهم، في صورة كرامة من الله لَم وما ذلك 
تحقيق الشهود  كْرَمحوا بحظٍ وافرٍ مِا أحكْرمَِ به غيرحهثمْ، منعلى الله بعزيز، فكذلك الوارثون لَم لا مانع من أن يح 

 وتكاثحفِ ما لطحفَ لقوة الوجود فافهم. ثم قال:

 حقيقة الشيخ المربي وشروطه
 الثامنة عشرة بعد المائة الحكمة

 :قال 

 .فالشيخُ من بَصهرَكَ بعيوبكَ ثم أنقذكَ منهَا 

 قال الشارح:

لته، هو به، وتعتمدح في سيرك إلى مطلوبك على معرفته وتهتد  بدلاأ  فالشيخ المربي الذ  تثقح 
الذ  له بصيرةٌ نافذةٌ وذوقٌ سليمٌ وعلمٌ مستقيمٌ وميزانٌ صحيحٌ، يَـنـْقحدح دنانيَر أحوالكَ، ويزنح جواهرَ خواطِركَِ 

كَ بخَفِيَاتِ عحيحوبِكَ ألقَاهح، يحـعَرهِفح وأعمالِكَ، فما كان منها خالصًا أثَْـبـَتَهح وأبَْـقَاهح، وما كان منها مشوبًا رَدَّهح و 
ه على ويحـنْقِذحكَ من خبائث خحطحوبِكَ، فإذا وجد فيكَ عيبًا بَصَّرَكَ به وَعَرَّفَكَ منشَأَهح لتكونَ من الوقوع في مثل

حذر، وبالتخلي منهح والخروجِ عنهح على بصرٍ، والعيوبح التِ يجب التخلي عنها والتحلي بأضدادها لا 
بَكَ عن مطلوبِكَ، أو أبطأََ بك عن مرغوبِكَ فهو  تنحصرح  َْ ، وهي كلُّ ما حَ ، بل بالتقريبِ والحدهِ بالعدهِ

حْبح الذنوبِ وهي: ظلمانيةٌ يتصفح بِا من كان في المقام  عيبٌ، وهي باعتبار المتصف بِما أقسامٌ، منها حح
بِ  ْْ ءِ والسحمْعَةِ والَحسَدِ والغِشهِ و  الأول، الذ  هو مقامح النفسِ الأمارةِ، وذلك كالكِبْرِ والعح كْرِ والرياَّ

َ
الم

تسمى النفسح اللوامةح  (1)والخديعةِ والرئاسةِ وغير ذلك؛ أو نورانيةٌ وهي لأهل المقام الثانِ: ]وهي التِ[
ىَ عنه، مالَكَ فعلتَ، وفيمَا أحمِرَ به، مالكَ لو أكثرتَ، و  ذا دأبحـهَا، هلكونها تلومح صاحبـَهَا بعد الوقوع فيما نهحِ

يَّتْ حْبحـهَا نورانيةً لرقَِّتِهَا وخفة كثافتها، فترى الحق حقا والباطل باطلا ولا تقدرح على التخلي عن  وسَحِ
الباطل ولا على التحلي بالحق، لكونها لا زالت في التلوين، ومن حْبها الرياءح الخفيُّ: وهو إخفاء العمل 

عوا على إخفائه ى فعلهِ، تَنيًا في أثناء العمل لا في ابتدائهِ، أن لو اطلثم محبة اطلاع الخلق عليهِ ليحمدحوهح عل
أو كما قال، ومنها محبةح الجاهِ  (2)﴾المخلصون على خطر عظيم  ﴿: وإخلاصه، وهو خطرٌ، كما قـال 

بحهح بالنسبة  حْ ورفعح الذهِكْرِ وإقبال الخلق، والعمل طمعا في الجزاء وخوفا من العقوبة ومثلح ذلك، وكل مقامٍ حح
بحهح ظلمانيةٌ أغَْيَاريَِّةٌ، والثانِ نورانيةٌ،  حْ لما بعده، كالملهمة والمطمئنة والراضية والمرضية والكاملة، فالأول حح

الثالث أسراريةٌ، والرابع كماليةٌ وهكذا، وكل مقام له مقالٌ، فحسنات الأبرار سيآت المقربين، فمن كان و 

                                                           
 في حج: وهو الذ .(  1)
 .211/ تذكرة الموضوعات،الفتنِ، : انظر(  2)
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في الأول فهو محْوبٌ بظلمات الأغيار عن مشاهدة الأنوار، ومن كان في الثانِ فهو محْوبٌ بالأنوار عن 
فح وهكذا، كل مقام حْابحهح أَكْثَ مشاهدة الأسرار، ومن كان في الثالث فهو محْوبٌ بالأسرار عن الكمال 

 ﴿أنه قال:  مِا بعده وأدقُّ وألطفح مِا قبلَهح، وهي أمور نسبيةٌ وهي بحـعْدح المناسبة كما في الحديث عنه 
سَبَحَاتح  تإن بين العبد وربـه سبعين حْابا أو سبعين ألف حْاب من نور وظلمة فلو كشفها لأحرق

بَتْ أبصار القلوب عن  (1)﴾ه وجهه ما انتهى إليه بصرحهح من خلقـ َْ أوكما قال، وهذه هي الحْب التِ حَ
 رقهَايممشاهدة علام الغيوب، ولا يقطعهَا أ  الحْبَ إلا من سلك طريق المقربين، فلا يزال يتخلى عنها و
 بد لاويقطعح عقباتِهاَ شيئا فشيئا حَّ يخرحجَ عن آخرهَِا، وإن إلى ربك المنتهى، كما يقع للحاج في طريقه، ف

دَ، له من رفاق وسلاح وزاد ومطية وخبيٍر بالسبيلِ يدله على الطريق ويحـعَرهِفحهح معالِمَهح إلى أن يبلحغَ به المقصو 
فالخبيرح هو الأستاذ العارف، والمطية هي الَمة الباعثةح والإرادة الصادقةح والقصد الصحيحح، والزاد هو التقوى 

ا أعداءَهح وى (، والسلاح: هي الأسَاءح التِ يحـلَقهِنحهح أياها خبيرحهح ليرهبَ بِلقوله: ) وتزودوا فإن خير الزاد التق
السريةَ، ويستعينح بِا على قطع المسافة المعنوية، والرفاقح هم إخوانحهح الطالبون مطلبه، فلا يزالون كالحاج 

ل بِم إلى ميقات حَّ يص يقاسون شدائد الطريق ويركبون مشاقه ومتاعبه شيئا فشيئا، وأمامَهَمْ إِمَامحهحمْ 
الإحرام، فيتْردون من ثياب العلائق ويغتسلون من دَرَنِ الشهوات ومِازجة الخلائقِ، ويَـلْبَسحونَ جلابيب 

دُّون في قصدهم  َ المهابةِ والاحتقار تخليا، ويَـتـَرَدُّونَ بأردية الاستكانة والافتقار تحليا، فيلبون بتلبية خبيرهم، ويجَِ
، خارجين عن الأغيار، ليس لَم دون حرم بيته وقوفح عرفاتٍ معرفتحهح ومشاهدتحهح مثوًى لمطلوبِم ومسيرهم

ولا قراراً، حَّ إذا دنوا من بيته ولاحت لَم معالمح حضرته صمتحوا عن التلبية إجلالا، وقدموا بين أيديهم 
عَى سامعٌ حاضرٌ ولا يد همما وأحوالا، فلا تسمع إلا همسا، فمن عرف الله كَلَّ لسانحهح ولا يلبي ويجابح 

أبصارَ بصائرهم  خَمْراَتهِِ، ويخرجون لرحقيهِ الجبل حَّ تغشى زمزمَ ناظرٌ، فيحطْعَمحونَ في حضراته ويشربون من 
معرفته، والخوفح والوجلح، ثم يفيضون من سَاء حقوقهم إلى أرض عرفاتِ ظلمةح العْز عن إدراك ماهية 

 فَعح إليهم ما كان مقطوعا، وهكذا حال السائر حَّ يبلغَ المقصودَ حظوظهم، فيباح لَم ما كان مِنوعا ويحدْ 
والله ذو الفضل والكرم والجودِ، فنرغب منه أن يََحنَّ علينا بكمال الحْين بمنَهِهِ وكرمه لارب غيرحهح ولا مَرْجَوَّ 

 سواهح. ثم قـال:

 التاسعة عشرة بعد المائة الحكمة
 :قال 

  َفيه فَكهرَكَ، وإذا نظرتَ إليه ذكَهرَكَ.والشيخُ من إذا تَدَبَـرْت 

                                                           
ناد جيد بلفظ: بِس لا أصل له، وروى الطبرانِ الحديث رواه أبوالشيخ، قال في المختصر سنده ضعيف، وقال ابن الجوز (  1)

بن يُي المعلمي  تحقيق عبد الرحمان المجموعة في الأحاديث الموضوعة،الفوائد ، : محمد بن علي الشوكانِانظرحْابه النور..الخ. 
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 قال الشارح: 

يقول: الشيخح الذ  ينفعح المريدين اتهِبَاعحهح والاقتداء به، هو من إذا تدبرت أحوالَهح السريةَ فكرك فيه 
حضورك معه، وإذا كنت في وصف رَقَّاكَ إلى ما هو أرفعح منه كائنا  (1)[إلى]وأيقظك من سِنَةِ غفلتك عند 

كان، وبه ترتقي إلى معالي أمورك وتهتد  إلى مقاماتك وقصورك، فلا يزال فكرحكَ فيه وتحصيلحكَ خيالِهِ   ما
لكَ سراجًا، ودوامح مراقبته لترقيكَ معراجا، حَّ يَُِلَّ بك على محنَاخِمنهلهم وورودهم، فَـتحـرْوَى من سر سرهم 

الافتقار، رَكَ، أ  إذا نظرت إليه بعين الوقار والاستكانة و لا ظماءَ بعدَهح، والشيخح من إذا نظرت إليه ذكََّ  رَياًّ 
، فسمة (سَتك يا أواه من رآك ذكر الله  )، قال في الرحمانية: العرفانذكرك بعد النسيان وألبسكَ ثوب 

رح من رآها وتوقظ من عنَاهَا لما انطوت عليه من الكمالات  لسرية، االعارفين المشرقةح على أَسِرَّةِ وجوههم تحذكَهِ
فتشرقح على ظواهرهم شموسح بواطنهم فلا يقابِلح شمسح حقيقتهم شيءٌ إلا وأضاءت أكوانحهح وامتلأت أوانيه 
بَةِ والجلالةِ ما ينفعح  و كيسانحهح، كيف لا وقد كانت قلوبِم أوعيةً للأنوار ومحلا للتحلي والأسرار، لَم من الَيَـْ

رحوهح، اظر وتذكرةً للغائب عنهم والحاضر، فمن شاهد خيالََحمْ بقلبه فَكَّ محشَاهِدَهحمْ لا محالةَ، صاروا عبرةً للن
ومن نظر إلى ظواهرهم ذكََّرحوهح، فإلى مِثلهم تحشَدُّ الرحالح وعلى سحلَّمِهِمْ يحـعْرجَح ومنهم تحكْتَسَبح الْمال، و من  

ساريةً  (2)م[كانت ]شموسحهح   كانت هذه أحوالَم لاشك أن معرفتـَهَمْ والوقوفَ ببابِم هو عينح الفلاح، قد
باع كما لا يخفى، الاستسلام والاتوفي عوالم القلوب محسَلهِكَةً جاذبةً لكل محبٍ ومحبوبٍ، ومن شرط الانتفاع 

 ى السَّمْعَ وَهحوَ إِنَّ في ذَلِكَ لَذكِْرَى لِمَنْ كَانَ لَهح قَـلْبٌ أَوْ ألَْقَ وإلا فمن أين وللفكرة والتذكرةِ، قال تعالى: ﴿ 
اَ يَـتَذكََّرح أحوْلحوا الْألَْبَابِ ، وقال: ﴿ (3)﴾شَهِيدٌ  ، ومعلوم في الظاهر أنَّ كحلَّ إنسان له قلبٌ وله سَعٌ (4)﴾ إِنمَّ

من غير تَييز لأحد على أحد، بل المراد قلبٌ واع كما عرفتَ، ومن هنا ظهرت حكمةح الله فيمن أراد بِم 
لَم:  نا يسمعون بِا وعيونا يبصرون بِا بخلاف غيرهم، كما قالخيرا، بأن جعل لَم قلوبا يفهمون بِا وآذا

فلتكن يا أخي من القسم الأول و إن الله لمع المحسنين، ألا ترى إلى نور  (5)﴾لََحمْ قحـلحوبٌ لَا يَـفْقَهحونَ بِِاَ﴿ 
باهرة  لوما جاء به من النور الإلَي، وانطوى عليه من الحكم والعلوم والمعارف والحْج ا سيد الوجود 

كيف كان الأمر فيه، فمن ألَمه الله رشده حْبت عنه البشرية وانكشفت له الخصوصية، فعاين من 
الكمالات ما أوجب له السعادة والحسنى والزيادة، ومن جعله تَئها في أودية الغفلات جعله في أكنة من 

عاين إلا ظلامها رها ولا يأن يفقه أو يعتبر أو يتفكر ويتدبر، مكبولا في قفص البشرية لا يرى إلا أث
، فأوجب له المخالفة وعدم الموالفة فاتخذ إلَه هواه فأضله ذلك وأعماه، فكذلك الولاية (6)[وغبارها]

                                                           
 في حج: ساقطة.(  1)
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خصوصية سرية لا شاهد لَا في الخارج ولا دليل يدل عليها إلا حسن الظن وكمال الاعتقاد، فمن حسن 
ظنك به وكمل اعتقادك فيه كان ذلك موجبا لانتفاعك منه واتباعك، إذا عرفت هذا علمت مصداق 

َ فاَتَّبِعحونِ تعالى: ﴿قولَم: شرط المحبة اتباع المحبوب، قال  بُّونَ اللَّّ تحمْ تححِ ، وقد جاءت (1)﴾يُحْبِبْكحمْ اللَّّح  قحلْ إِنْ كحنـْ
فقالت له: اعذرنِ يا رسول الله فإن لي قلبا واحدا، فقال لَا عليه الصلاة والسلام: أنت  امرأة لسيدنا 

من أحبنِ فقد أحبه، ففهم عنها ما انطوت عليه، وأشار لَا بالمقام الذ  في حل من أحبه فقد أحبنِ و 
 انتهت أحوالَا إليه، فكذلك الشيخ مع تلامذته كما في الخبر: الشيخ في قومه كالنبي في أمته.

فمن أبصر رشده واستكان إليه، وكسر ميزانه وعزل عقله وتجاهل لديه، وعرج في سلم ترقيه عليه، 
به حاضرا وغائبا مطلوبا وطالبا، تظهر له شموس أنواره في مشكاة السريرة، ويشاهد  لا جرم أنه ينفع

بعين البصيرة، يقتبس قمره من ذلك ويتكمل حاله بحسب ما هنالك، فهذا شأن من انتمى  خصوصيته
 إلى أهل الكمال وانتسب إلى الواصلين من الرجال، فافهم تصب، ثم قـال: 

 العشرون بعد المائة الحكمة

 :ال ق

  َا من غشـــنا فليس منا، ومن شـــرط الشـــيخ أن يكون اشـــ  ومن شـــرط الشـــيخ أَنْ لا يكونَ غَشـــه
، ومن شـــــــــــرطــه أن تَـرَى فيــه عيوبَــكَ وتَـنْظرَُ فيــه  ل  جميــل  وقبيح  افــ ا كــالمرآة يُـرَى فيــه كــُ شـــــــــــفــه

 خواطِرَكَ.

 قال الشارح:

أ  من شرط صحة مشيخة الشيخ وثبوتِ الإماميَّةِ له والاعتمادِ عليه في إرشاده، أن يكون ناصحا 
، هذا معنى قوله: ومن شرط الشيخ أن لا يكون غشاشا، من  الِخلابةَِ محنـَزَّهًا عن وَصْمَةِ  والمداهنة والغِشهِ

 ْْ المرغوب،  حِ بالمطلوب والظفر بالمقامغشنا فليس منا كما في الخبر، وهذا معلومٌ ضرورةً إذ من شرط النح
، وما يقطعح طريقَهح لا يعزحبح عنه منه مثقال ذرة، كما  السعيح إليه خلف خبير عارف ناصحٍ خالٍ عن الغشهِ

يوانية، الح الأحوالأن من شرطه أن يكون شفافا خاليا من كَدَراَتِ أدناس النفس الشهوانية، مقدسا عن 
لمرآة حَهَا، وتزن بميزانه سقيم الأعمالِ والخواطرِ وصحيحها كالمرآة، وتَثيلحهح باترى فيه جميلَ أحوالك و قبي

ةً من جهة واحدة  بديعٌ، ألا ترى إلى أنه من شرط المرآة أن تكون شفافةً مقفولةً عن جميعِ الأغيارِ، محنْسَدَّ
من أدناسه،  قيلَ القلبمقابلةٍ بالوجه، فكذلك لا يثبتح لك رؤيةح أحوالك في مرآة شيخك إلا إذا كان ص

سالمَ السريرةِ في جميع أنفاسه، منسدا من ناحيةٍ منفتحًا من أخرى، أ  منسدا من جهة الخلق ومنفتحا من 
، لا يَشْغَلحهح عنه من الكثرة شاغلٌ، لا ينظرح إلا إليه ولا يدلُّ إلا عليه، تلاشت أمامَهح جميعح  وِجْهَةِ الحقهِ
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هَا، ه، ولابد من مقابلةٍ، أ  من توحيد وجهته وجعله قحـبَالَةَ عين القلب ونَصْبِ الأكوانِ الغيرية واضمحلت من
فهو قبلةح المريدين وكعبةح المصلين، فمن حاد عنه بشيء من شخص قلبه واستدْبَـرهَح ولو بيسيٍر دخل عليه 

ض خشيةَ لأر الخللح، كما عرفت من حال المرآة، وأيضا لابد من احتفاظك بالمرآة وحذركَ من وضعها في ا
 أن يذَْرحو عليها الريحح الترابَ ونحوَهح، فكذلك شيخحكَ لابد من رفعه وحمله بعين الإعظام والإجلال، وتَـوْقَـيـَّتحهح 

من أن يصيبَهح من أرض حظوظك ما يوجب له نوعا من الأدناس، أو يذروا عليه من رياح هواك فتنكدر 
 كَ بعد وفائهَِا عياذا بالله.مرآتحهح بعد مشاهدتك لصفائها، فَـتـَنـْقحضَ عهودَ 

ومع هذا فوخامةح ذلك راجعةٌ إليك ووبالح كدرها مردودٌ عليك، وإلا فالمرآة من حقيقتها البقاءح 
على حالَا، والكدرح وصفٌ طارئٌِ ضررحهح راجعٌ للناظر لا غيرح، فكذلك الشيخح مرآةٌ للمريدين يشاهدون فيه 

وصحيحِهَا، فما كان من خير أثبتوه وما كان من شَرهٍ أزالوه، كما إذا ححسْنَ أحوالَم وقبيحَهَا سقيمِهَا 
 جعلت المرآة قحـبَالَةَ وجهك فإنك تزيل ما يَشِينح وتثبت وتبقي ما يزينح.

وأرضاه باطنُ الأوصاف المؤلفِ  وقد توفرت شروطُ المشيخة بحذافيرها في هذا السيد
وظاهرُهَا، جربها السالكون على يديه وأثبتها العارفون منهم لديه، أغنتهم خيالاتهُُ السريةِ بكل شهود ، 

أياديه بأنواع التنـَز لاتِ في الفقد والوجود، ناصحا عارفا شفافا، كاملا مكملا واصلا موصلا،  أغمرتهمو 
على عاينة، جعلني الله والمحبين من أهل وداده، وأفاض علينا و جميلَ الظاهر والباطنِ، ليس الخبُر كالم

 المسلمين من زلال فيوض أمداده فإنه الجواد الكريم.

وقد قالوا: الشيخح مرآةح مريده، فمثلوا الشيخ بالمرآة لأن المرآة لا يشترط فيها إلا الصقالةَ وصفا  نعـم
ةح منـَزَّهَةٌ عن بِلح للمرآة في داخلها هو عين ما انطوى عليه، والمرآذاتيا، والتلميذح بالمقابل لَا، فما عاينَهح المقا

ذلك لا يشوبحـهَا شيءٌ ولا يداخلحهَا أمرٌ، وينطبعح فيها ما يواجهحهَا ويقابلحهَا، فليحذر المريدح من تبرئة نفسه 
ة هو عينح ما انطوى آمن أنواع النقص، وإثباتها لقدوته حسبما ينطبعح له في مرآته، فإن ما شاهَدَهح في المر 

عنه حالحهح قطعا، فالمثالح في غاية الوضوح والإفادةِ عقلا وتجربةً ومشاهدةً بالحس والعادةِ، ويُتمل وجها آخر 
وهو أن قلب المريد يكون كالمرآة، إن صقله من أدناسه ونَـقَّاهح من خيالاتِ أوهامِهِ وأنفاسِهِ، وسدَّ مسامَّهح 

لصيانة ةَ الأنوارِ، صرف إليه بصر بصيرته ونفد ما تكون في عالم سريرته، راقبه باعن الأغيار وقابل به وِجْهَ 
ورعاه بالمحافظة والإبانة، ينقيه من وجهتِ الدنيا والْخرة فناءً، ويَسحدُّ أحد الوجهتين على غير الله بقاءً، كل 

وجودًا غير الله، كما ه وصيانته مشيء هالك إلا وجهه، فلا يشاهدح في مرآة قلبه بعد مراعاتهِِ والتبويبِ علي
وقع ذلك لبعضهم، فكان أولَّ ما فتحَ اللهح به عليهِ أَنْ جَعَلَهح بوابًا على قلبه زمانًا طويلا، فحكى ذلك 
لقدوته، ففرح له بذلك وشكر نعم الله على ما هنالك، فأعقبه من الفوائد والفتح وخَرْقَ العوائدِ ما لا تفي 

 في عنهح الإيَاءح والإشارةح فافهم.به العبارةح، ولكن يك
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م( 4914–ه4419ركبتح البحر للحج في عامنا هذا، وهو عام ثمانية وستين ومائتين وألف) وقـد
حثحلِ السريةِ المتعلقةِ بأمرِ الطريقِ السلوكيةِ ما يَسحوغح أن نذكرَ بعضَهح ه

، ااهنَ في مركب الريح، ففتحَ اللهح من الم
الَِمَّةح  الطالبِ، وذلكَ أنَّ راكبَ بحرِ الحقيقةِ يُتاجح سيرحهح لمطلوبه إلى مركوبٍ وهي ونفشي طرفاً منه لإفادةِ 

 ، السليمةح من كلهِ وصمٍ يَشِينحـهَا ويحوقِعح الريبَةَ فيها، ولا بد له من رياحٍ وهي المحبةح والَوَى والشوقح الباعثح
 طلوبه القاصدون مقصدَهح، فلهم دخلٌ في تسييروهم إخوانحهح المهيْونَ لهح على م (1)نوَاتيتولابد له من 

المركب مع رئيسه، فهم أعوانٌ وهو الكلُّ بحسب الحقيقة، وشراعاتٌ وهي أعمالحهح الصالحةح، فيتعرضح بِا 
لنفحاتِ مولاهح عسى أن تَـهحبَّ ريحح نفحةٍ من نفحات الرب جل جلاله، فتنقحلحهح من مقام إلى مقام، ولابد 

 بحرِ ركبَ البحرَ وعرفَ معاطِبَهح ونَجَاتهَح، فيسيرح بسفينة مريدهِ في الذ لقدوةح العارفح له من رايسٍ وهو ا
ريدهِ  الحقيقةِ في ظلمة أغيارهِ، كما يسيرح به في شموس أنوارهِ، كحلَّمَا هَبَّتْ ريحٌ عرضَ لَا الشراعَ حَّ يَُْصحلَ لم

نَ الحالِ ه مراقبًا لأحوال الرايسِ وأحشَاهِدح في وجهه ححسْ كمالح المطلوبِ ويَظْفحرَ بالمراد، فكنتَ والحالةح هذ
وقحـبْحِهِ، فإذا رضيَ سيَر المركب وقصدَ السبيلَ تظْهَرح عليه أمراتح الرضَى بذلك، وإذا رأى العكسَ انقبضَ، 

، وفي لٍ فكذلك القدوةح مع المريدين السائرين، يرونَ في وجهه جميعَ ما عليه الحالح من غير التباسٍ ولا إشكا
حثحلِ ما تركتحهح خوفَ الإطالةِ، وقد كتبتح هذا المحلَّ في المسْد الأنورِ تجاهَ روضتِهِ عليه الصلاةح 

هذا من الم
لَهح في المسْد الحرام كذلك ولله والاستمدادِ والسلامح بقَِصْدِ التبرُّكِ   الحمدح فالله منه، كما كتبتح بعضَ ما قَـبـْ

 يجعلح النْاة في ركوبِ البحرينِ بمنَهِهِ وكرمِهِ. ثم قال: يكتبح السلامة في السفرين، و 

 الحادية والعشرون بعد المائة الحكمة
 :قال 

 .َوالشيخُ من إذَا حَضَرَ غَيـهبَكَ، وإذَا غَابَ أَحْضَرَك 

 قال الشارح:

أ  الشيخح الثابتح على بساط المعرفةِ، الجالسح على كرسَيهِ الاستقامةِ، الناظرح بنور اليقين، إذا حظرَ 
معكَ أيّـُهَا المريدح غَيـَّبَكَ عن إحساسك ذهولًا عنهَا، وإذا غابَ عنكَ أحظركَ مع مولاكَ وأشهدكَ ححسْنَ 

دٌ الحهح هو سيدحكَ ومولَاكَ، فحضورحهح شهو معنَاكَ، فإن حضر أفناكَ وإن غابَ أبقاكَ، فمن كانت هذه ح
وٌ وغيبتحهح مَحْوٌ، فحضورحهح فناء وغيبتهح بقاءٌ، فحضورهح تخليةٌ وغيبتحهح تحليَةٌ، فحضورهح صح فحضورهح وغيبـَتحهح وجودٌ، 
قاً في الشهود هح استغراوغيبتحهح كمالٌ، فحضورحهح في قلبكَ عنايةٌ وغيبتح  وِصَالُ ، فحضورحهح وُصُولُ ذهولٌ وغيبـَتحهح 

لحهح غايةٌ، فالتمسْ لتربيتِكَ من حضوره زيادةً في الاستغراق، وغيبتحهح ضياءٌ و إشراقٌ، متحليا مع المريدين، تجع
تحمْ تعالى: ﴿مصداق قوله  حْبح (2)﴾وَهحوَ مَعَكحمْ أيَْنَ مَا كحنـْ حْبح عن حضوره ولا حضورحهح يُ ، فلا غيبتحهح تح

                                                           
 في حج: نواتيه. (  1)
 سورة الحديد. 4الْية (  2)
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هو للقلوب ، يتكفل لك بالمطالب ويحفِيضح عنكَ جزيلَ المواهبِ، فأوطارَكَ عن غيبته، يربي أطوارَكَ ويقضي 
 بمثابة الشمس في تنميتها للعالم السفلي مع سيرها في العالم العلو ، إن أشرقتْ على ظاهرهِ أفادتِ النباتَتِ 

ادنَ صفَا، وإن سرت تحت العالم السفلي أنمتها من باطنها، فلا تزال في التنمية ظهورا وخفاء كما هو والمع
في الشاهد، فهي في الحالتين نافعة دافعة، إن ظهرت في عالم الشهادة أفادته ضياء، وإن بطنت في عالم 

 الغيب أورثته زيادة ونماء، ثم قال: 

 ةالثانية والعشرون بعد المائ الحكمة
 :قال 

 .َوالشيخُ منْ إذَا تَكَلهمَ أفادَكَ، و إذا صَمَت أَشْهَدَك 

 قال الشارح:

أ  فالشيخح الواصلح إذا تكلم لمريده بالإرشاد أفاده علوما ومعارفَ، إذا صمت عن التكلم أشهده 
اَنح الحقهِ ودليلحهح  غيوبا ونفى عنه من باطنه ظلماتٍ وعيوبًا، ففي الحالتين مرشدا ناطقا وصامتا، لأنه تَـرْجمح

نَاسِ الحالِ، فلا تَكَلُّمحهح ينافي حَلح بِمته ونفوذِ بصيرتهِِ المتالضَّالَ، ويَـرْ  الزهائِغَ يحرشِدح ويهد  بحول الله وقَـوَّتهِِ 
يًُا وإشارةً سحكحوتحهح ولا صَمْتحهح ينافي تكلمحهح، يجيبح قبل السؤَال ويحـعْطِي قبل إرادةِالنوال، هَمَّتحهح عَلَيَّةح المرام تصر 

 بشموسه المنتشرة محكَوهِنَاتِ بواطنؤَهِمْ وتلويًُا، وعبارةً يداو  المريدين بِمته السارية فيهم، ويضيءح على 
زَلَ بِم محنَاخَ الإشراقِ، وإن إلى ربك المنتهى، قلت:  عليهم، فلا يزالون يَُْدحونعَِيسَ العحشَّاقِ، حَّ يَـنـْ
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 فصرتُ على مَتْنِ الهوَى نترنهـمُ  * دعانـي للهدَى إمامُ أجبتـهُُ 
 الحق نفهَـمُ ويغمُرُني جود ا عن  * يكلمنـي سرا وجهرا بسره

لِ أُقْسِمُ  * أضـاء بشمسه العوالمَ كُلههَا  (1)ففي الحس والمعنً وبالذ 

 ففـي السكرِ غيبَةُ أصول  أنعمُ  * ينادمنـي شُرْبا  يروقُ مذَاقهُُ 

 وخامَرَنـِي قربا  عليـهِ أُسَلِّـمُ  * فَمَازجََنـِي حُبًّا فكنْتُ إناءَهُ 

 واشكرُ نعمـةَ الدلالَةِ نكُْــرَمُ  * جـزَاؤُهُ فأثنً عليـهِ والثناءُ 

اله لا تصحب من لا ينهضك ح )وكلامح المؤَلفِ قريبٌ من حيثح المعنى من قول ابن عطاء الله: 
فالكاملح من الرجال لا يَخْلحو من الدلالة في جميع أحواله، إرشادا بمقاله أو  ،(2)ولا يدلك على الله مقاله (

 إنهاضًا وحملًا بحالهِِ، فأهلح البداياتِ دلالتحـهحمْ مقاليةٌ ومن سواهم تطوراتحـهحمْ حاليَِةٌ. ثم قال: 

 الثالثة والعشرون بعد المائة الحكمة
 :قال 

  .َاَ الشيخُ من إذَا رآَكَ تَحَرهق  ليس الشيخُ من إذَا رآَكَ تَملَهقَ، وإِنمه

 قال الشارح:

، حََّّ تحملَهح مداهنـَتحه مع المريدين على  دَاهَنَةِوالغِشهِ
ح
أ : فالشيخح الكاملح شأنحهح النصيحةح وعدمح الم

حَقهٍ في أقوالَا  أحوالَا، والظنُّ أنها علىالتملق لَم فيفضي ذلك بِم إلى حالة الرضى عن أنفحسِهِمْ في كل 
وأفعالَا، وذلك داءٌ عضالٌ عياذا بالله، بل الشيخ من إذا رأى مريدَهح أظهر له ضربًا من التَحَرُّقِ، وأعرضَ 

لِ أمَارةَِ الكما اإلا للوالدين كما في الخبر، لأنهم جعلو  مَلَقَ عن التـَزَيُّنِ لهح بوصف المداهنة والتملُّقِ، فلا 
الرضَى في عين الغضب والغضبح في عين الرضى، فتكونح أحوالحهح مع المريدين خَفَيَّةً، يظهر من الكمال آثار 
الغضب عند موجباتِ الرضَا، وتستبينح دلائلح الرضَى عند تَـوَقُّعِ موجباتِ الغضَبِ، فمن كان من المشايخ 

 معَهح، لأنَّ لهِ فهو الذ  تتعينح صحبتحهح والربطح بحال العْز عن إدراك حاله، في صمته وحالةِ أقواله وأفعا
صِفَاتهَح إلَيةٌ يراعي مصالح مريدِهِ ومنافِعِهِ سواءٌ كان في موجبات الغضب أو الرضى، إذ مدارحهح مرادحهح على 

ن ترقية نفس المريد وتزكيَّتِهِ بأ  وجهٍ كانت، فالتملق عينح الغِشهِ الذ  تقدم ذكره ومن غشنا فليس منا، لأ
 المراَدَ اختبَارح حالِ المريدِ، وعن تصفيةِ عناصرهِِ من رَدَىهِ أوصافِهِ، وغرسِ طباعِهِ الحسنَةِ في بساط الثّـَبَاتِ 

لهح وإن كان على  لعُبُوسِيهةِ اواليقيِن والرسوخِ والتمكيِن، والتَمَلُّقح له ينافي ذلكَ، بل التَحَرُّقح في وجهِهِ وإظهَارح 
                                                           

 في مخ: أتسم أو نتسم.(  1)
 الحكمة الثالثة والأربعون.(  2)
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ا عَنْهح، والحمد لله على صالح أعماله وسنِ أحواله أولى به، هذا غالبح الحالِ، وقد يكونح حالةٍ توجبح الرضَ 
 الأمرح مع بعض المريدين جاريا على النادر، فلا يليق به التحرحقُّ فربما يكونح لهح داءٌ يوجبح قحـنحوطهَح وانقطاَعَهح 

تحهح جَبـْرح القوالعياذ بالله، فهذا يعملح معه قدوته على ما يليق له، إذ فا َْ لوبِ وتَصْفَيـَّتحـهَا من ئدةح الأمرِ ونتَِي
 العيوبِ.

بيب مع كما شاهدناه، يعامل المريدين معاملة الط  الواقِعح والحاصلح أن كلامَ المؤَلف أغَْلَبَي  من حيثح 
 (1)[أنه]هودَ شالعليل من غير تَلقٍ بل بِعراضٍ وإعراضِ تَحَرُّقٍ، فيثمر ذلك سقوطَ النفسِ من عين المريد، و 

في التفريطِ والتقصيِر، وذلك يُمله على الزيادة إلى أمامٍ وهو عين الفلاح، بخلافِ حالِ من تََشَْيَخَ من 
غير كمالٍ، فحالحهح ضَعِيفٌ، مدارهح على جلب القلوب له وعكوفح النفوس عليه، من غير مبالاةٍ بحال مريده 

لتوالفح وعدمح ن إدباره عنهح، وإن كان في ذلك خيٌر وهو ازيادةً ونقصًا، والعبرةح عندَهح بِقباله عليهِ والخشيةِ م
لى  التنَافحرِ والتخَالحفِ فما فاتهَح من التزكيةِ أكثَـرح مِا حَصَلَهح بالتأْليِفِ، ولكن كلُّ مقامٍ له مقالٌ والحمد لله ع

لَهِصح به سبيك  قلبه بأَِ هِ أمر كان،  ةَ كل حالٍ، والكلام مع من هو في السلوكِ والترقهِي، فيراعي مسلكَهح ما يخح
لَ حالَحاَ كما يعملح الصائغح بالمعادن عند التصفَيَّةِ والتخليصِ لَا بمسهِ النارِ، وضربِِاَ بمعولٍ يليقح بِِاَ حَّ يكمح 

عَاوِلِ إلا ححسْنًا، فكذلك قلبح المريد بين يد
َ
  إلى بلوغ حدهِ المقصودِ منهَا، ولا يزيدحهَا مَسُّ النَّارِ وضربح الم

 أستاذه العارفِ، لا يزدادح بماَ يعامِلحهح به إلا تزكيةً وتصفيةً، قال في الَمزية: 

 ر لما اختار للنضار الصِّـلَاءُ  * لو يمس  النُضهارَ هونُ من النا

منها،  والنحضَّارح هو الذهب، فلو لم يكن في سبكه بالنار تخلِيصحهح وتصفيتحهح وردُّهح إلى فطرته ما سحبِكَ 
حُ الَدايةِ والتوفيقِ. ثم قال:   فكذلك سبائكح القلوب العمل فيها على التخليص لا غيرح، والله وَلَيَّ

 الرابعة والعشرون بعد المائة الحكمة

 :قال 

  بـَتَهُ، وسَتـَرَ عليكَ حُضُورهَُ.والشيخُ من  أشهدَكَ غَيـْ

 قال الشارح:

بـَتَهح في الشهود، وحْبَ عنكَ حضورهَح في الوجود، يغيبح عنك  أ : فالشيخح الكاملح من أفادَكَ غَيـْ
وهو حاضرٌ ويَُْضحرحكَ وهو غائبٌ، يَُْضحرحكَ بروحانيته وهو غائبٌ، و يستَترح عنك بخصوصيته وهو حاضرٌ، 

ةَ الحضفَغِيبـَتحهح في طَيهِ ححضحورهِِ وحضورحهح في فَـلَكِ غيبَتِهِ، يحفِ  َْ حْبح عنكَ ثَمرَةََ الوجودِ يدحكَ نتي ورِ وهو غائبٌ ويُ
وهو حاضرٌ، وفي كل ذلك لَمتهِكَ رافعًا ولحظوظك وهواجسِكَ و رعوناتِ نفسِكَ دافعًا، فإمدادَاتحهح عليكَ 

 من حضوره غيبةً ةً سائِحَةٌ وغحيحوثِ أَسْراَرهِِ عليك غاديةٌ رائحةٌ، سواءٌ حضورحهح معكَ وغيبتحهح عنك، فاغتنم محب
                                                           

 في مخ: أنهما. (  1)
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عنك أشهَدَكَ،  وغيبتحهح حضحورٌ، فلا غيبـَتحهح تنافي حضحورهَح ولا ححضحورحهح ينافي غيبتحهح، إن حَضَرَكَ غَيـَّبَكَ وإن غابَ 
وغيبتحهح تحليةٌ بضروب  لرذائلافحضورحهح يفْنَى وغيبتحهح تبقى، فحضوره إشهادٌ وغيبتحهح إمدادٌ، فحضورهح تخليةٌ من 

ضور ، تشهدحهح في الغيبة وتفقدحهح في الحضور، يذيقحكَ في الغيبة كؤَوسَ أسراره ويستحـرح عنك في الحالفضائلِ 
حْبح عنك في سحراَدِقِ بشريَّتِهِ في الحضور، إن  شموسَ أنواره، يحريِكَ من خصوصية روحانيته في الغيبة ويُ

ور، تستفدح من شهوده أعظمح مِا ترتقِبحهح في الحضوجدتهَح فكحنْ معه كما كانَ معك، وأن تَـفْنَى خيالَهح في الغيبة 
 في الغيبة الفناءح ومن استتاره في الحضورِ البقاءح، فافهم. ثم قـال: 

 الخامسة والعشرون بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ُكَ العوائدَ، من لم تُخْرَقْ لك على يده الســـتور المرَُبيِّ من أَرْبَى لك الفوائدَ وخرقَ لك من نفســـِ
 تَردِْهُ فإنههُ غُرُورُ.لا 

 قال الشارح:

يقول: المربي لأطوار القلوب من أربى وزاد لك يا مريدح جليلَ الفوائدِ و أفاضَ من ينابيع قلبك على 
كانَ السيئَةِ م فتستبدِلح ، وقدم لك من الأرزاق الروحانية موائدَ وخرقَ لك من نفسكَ عوائدَ، أرواق اسِرهِكَ 

الحسَنَةَ، وتنخَلِعح منسلِخًا من قبائح عيوبكَ مشاهدًا لخفيات غيوبك، فتخلَّيْتَ إذ ذاك وتحلَّيْتَ، وما علم 
أنَّ خرقَ العوائدِ من النفس هو حملحهَا على مفارقَةِ مألوفاتِهاَ، والتحَمُّلح بمشاق الجوعِ والسهرِ والذكرِ والفكر 

الرياضة وإسقاطِ الحظوظ والجاه المذمومِ وغير ذلك من الأخلاق الذميمة، والاتصاف والمجاهدة والمكابدة و 
لَهِيكَ  بأضدادها وهي الأوصافح الحميدةح، وذلك يكونح بيدَْ  طبيبٍ عارفٍ ناصحٍ يحـرَبهِيكَ شيئًا فشيئًا ويخح

وَإِنَّكَ ﴿: د سيدنا محم منها وصفًا وصفًا، ويُحَلهِيكَ بأضدادها خلقا خلقا، حَّ تأخحذَ طرفاً من خلعةِ 
، وذلكَ بطرحِ نفسكَ بيَن يدَْ  محرَبهِيكَ، وجَعْلِهَا في قبضته مستسلمًا لهح معتَقِدًا  (1)﴾لَعَلى خحلحقٍ عَظِيمٍ 

اد، الإنكارِ عليهِ في أمرٍ مَا قَلَّ أو جَلَّ، جازمًا بأنه على السد وصمةكَمَالَهح على أبناء جنسهِ، خالياً عن 
رهَح، فهذا إن رافقتَهح في سيرك قائمًا على  ساق الِجدهِ في هديِكَ والإرشادِ، لا تخالفْ أمرهَح ولا تَـتَطلََّعْ خحبـْ

لمطلوبكَ وكنتَ على هذه الحالة معهح يحـرْجَى لك الوصحولح به لمرغوبك، فبالصدق معهم تصلح إلى الصديقية، 
ةح خرقِ العوائدِ  َْ المكابدة للنفس ، وذلك لا يتم إلاَّ بالرياضة والمجاهدة و والعكسح بالعكسِ، فإرباءح الفوائدِ نتي

 نهاجمعلى يَدَْ  من عرف حقائقَهَا، وأدرك خفياتِ دقائقِهَا، فإن عملتَ على ما ذكرتح وسعيتَ على 
، فطالب نفسك بمزيد الإخلاص وارجَْ من فضل مولاك الخلاصَ، فمن رافقْتَهح وصدقْتَ مع الله  ما سطرتح

حْبِ والسُّتحورِ لا تصحبْهح فإنه غحرورٌ، نعم، وإياك والتعلُّقَ بمومعهح فلم تخحْ  ْرد ظاهر  رَقْ لك على يده عوائدح الحح
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من غير حمله على ما يليق به فإنه فيه نوعح خفاءٍ، وذلك أن من تعلق بظاهره إِنْ عمِلَ  كلام المؤَلف 
لم ير شيئا حملَ شيخَهح  وفات والمغيبَاتِ، فإنالفتح وتطَّلِعح إلى الكش إلىعلى بعض ما تقدم، تتشوفح نفسحهح 

على القصور في الوَصْلِ واعتقد في زعمه أنه ليس من الفحول، وليس كذلك، بل المدارح على صدق التوجه 
مَ لك على يديه  إلى الله معه والاقتداء به، بعد العزم والتصميم والتحقيق أنه على بصيرة من أمورك، وما قحسهِ

دَّ وجَدَ، والوجودح في الوقت الذ  يريدح لا في الوقت الذ  تريدح، والشيخ وإن حرص لا يلحقحكَ، فمن جَ 
يَصِلحكَ على يديه إلا ما قحسهِمَ لك، فهو باب الله الأعظمح الذ  تصعَدح منه أعمالحكَ، وتأتيك عنه تححَفحكَ 

لح أو يؤَجِهِلح، وأما أن يظهر أو يخفى، لأن م هِْ كاشفةح ن السالكين من لا يليق به الموأحوالحكَ، فأما أن يحـعَ
لضعف حاله عنها، فهي أمانة لا يقدر على حملها كحلُّ الناس، فيلطف الله به ويجعلحهح في كنف ستره وحصن 
حْبه وهو أليق به، لكنَّ المكاشَفح مع لطف الله به أمكنح والمحْوب مع تأييد الله أأَْمَنح، لأن من كثرت 

فكارحهح ومن لا فلا، فالحْاب حينئذ أسلمح، وحيث كان ذلك كذلك فأين للمريد في سيره أنوارحهح تنوعت أ
فيهِ والربط معه بشيءٍ  قدالعوجهح النقد في شيخه عند تأخر فتحه وبحطْوهِِ عنه، بل لا يحطاَلِبح شيخَهح بعد 

 أصلًا، ونيته حينئذ تكفيه.

 وإرادةة ه على بصيرة عند أخذ البيعفكلامح الأستاذ المؤَلف محمولٌ على ابتداء الأمر والسعيِ في
 السير، فيختارح من توفرت فيه شروط التسليك والتوصيل، وأما بعد الأخذ في السير على يديه، فلا يتشَوَّفح 

رحهَا من الانتقاد في أمر  لشيءٍ بل يَـتَّهِمح نفسَهح ويُملها على النـَّقْصِ، ويخوفها تَرةً و يحرجيهَا أخرى ويُحَذهِ
ى على ن قلوبَـهحمْ هي أبوابح الله لا تحـفْتَحح إلا لمن رَضَوْا عنه وتَـوَجَّهحوا إليه وأقبلوا عليه، ولا يخفَ المشايخ، لأ
 ليهِ.على الخصوصية قادحٌ في العبودية، فمقام الأستاذ جليلٌ عن إرادته والدلالةح ع الاستشرافَ اللَّبِيبِ أن 

رِ تربيته والمف: فالمريدح يطالبح نفسَهح بالصدق مع مربيوبالجملة ْْ تاحح بيد الفتاحِ وما ه وجعلها في حِ
إنما أنا  ﴿: على المربي إلا أن يدحلَّ كما أنه ما على الرسول إلا البلاغح، وتأحْخَذح ثمرةح ما تقدم من قول. 

إذ المعطي هو الله وإيصال الأقسام السابقة لمستحقيها أزلا صادرةٌ لَم على يديه ، (1)﴾قاسم والله يعطي 
غَرْفَةٍ من  ةبواسطعليه الصلاة والسلام، وكذلك الوارثون له فهم نوابٌ مقسطونَ أخذوا حَظًّا من العصمة 

، وقد كان دأبح أهل المعرفة أنهم يبحثون (2)﴾لَا يَـعْصحونَ اللََّّ مَا أمََرَهحمْ وَيَـفْعَلحونَ مَا يحـؤَْمَرحونَ ﴿بحر قوله: 
 أولا عن الحالِ وثبوتِ الوصول والكمال، فإذا ظفروا أَحْرَمحوا خَلْفَهح وكَبـَّرحوا، فالالتفاتح بقلوبِم لغيره قادحٌ في

مأموميته وهو نفس الخلل في الاقتداء، ومن ذلك يقع التخلف لبعض السالكين على بعضٍ، مع اتحاد 
 العمل والزمان والمكان.الشيخ واتفاق 

                                                           
 رواه الشيخان.(  1)
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فالَله اَلله يا أخي من الالتفات والبحث في أحوال إمامك بعد اقتدائك به وشروعك في السير 
خلفه، والتوجه لإمام غيره مع وجوده وتوفر شروط الاقتداء به، فكما أن المنظورَ إليه في الصلاة الاقتداءح 

قُّ مة السير والسلوك إلى مالك الملوك، بل هو أولى وأحالكليُّ قولا وفعلا واعتقادا، فكذلك الاقتداءح بأئ
ا هناك وعدم صحتها وتأتيها هنا إلا للنادر القليل، وأين القليل في هذه الأزمنة  لصحة وقوع الصلاة فذًّ
التِ غلب فيها اتباعح الَوى وعمَّتِ بالدعاو  الباطلة الدعوى، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، 

ن لَ المريدين على الوصول إلا العللح الناشئةح في قلوبِم وأكثرها النـَّقْدح في أئمة هديِهِمْ، جعلنا الله مِفما عَطَّ 
 سَلَّمَ فَسَلِمَ وفاز بسرهم فغنم بمنه وكرمه. ثم قال: 

 السادسة والعشرون بعد المائة الحكمة

 :قال 

  .ُالكيِِّسُ من الرجال من أشهدَكَ منهُ الفضائِلَ وعنْ أَفْضَالِكَ أنت متغافل 

 قال الشارح:

الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد  ﴿بقوله: فالكيس ضد العْز كما فسره به سيدنا محمد 
، ومعنى دان نفسَهح أ  حاسبها، أ  (1)﴾الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتَنى على الله الأمانِ 

العارفح الحاَذِقح حذاقةً سريةً، الفطن فطنةً ربانيةً، الذ  فاق أقرانهَح من الرجال الأكابر، هو الذ   فالكيسح 
وأطلعَكَ من سرائر القلوب، وكشفَ لك مكنونات الغيوبِ على  (2)[بل]أشهدك منه أنواعح الفضائلِ 

واقتبست أنوارهَح، فأضاءت مصابيحح ملكوتيته في فؤَادك، وشربْتَ من إمداداته ، فشاهدت أسرارَهح طائِل  
حح، ما أوفى بمرادك، فاكتسبت من فضائله وحسنِ عوائدِهِ ما تتزينح به و تتوشَّحح وتَـرْشحدَ به وتَـرْشَ  (3)]الغيبية[

ر، ومع هذا فذلك والأحرا فتكونَ إنسانا روحانيا وهيكلا رحمانيا، تحـقْتبس منك الأسرارح وتستفيدح العبيد
الكيس الذ  أطلعك على بعض ما يَشهدح لك بالخصوصية ويوجب لك معه صدق العبودية، متغافلٌ 
)متغافلا: حال ( عن أفَضالك ومتزاهدٌ )متزاهدا حال ( في أحوالك حسبما تقتضيه قوانين التربية 

دس كما شاهدناه في الأستاذ المؤَلف ق  الاصطلاحية، فإنهم يحظهرون للمريد من أحوالَم ما يناسب حالَهح،
الله سره، فإنا كنا نشاهد أحوالا سِنِيَّةً يقظانيةً أو مناميةً فيداخلحنَا من الفرح بِا ما يناسب المقامَ، حَّ إذا 

فيها، وما  والاكتراثَ والمبالاةَ بِا، وإنما يتغافل و يتزاهد الفرحقدمناها له بالحكاية والإخبار، قل أن يحظْهر 
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 لك إلا ليحقِلَّ فَـرَحَنَا بِا وتسقحطَ من أعيننا، فنزداد في الخدمة أو نثبتَ في المقام، فْزاه الله خيرا من خبيرذ
 وإمام، لقد عْزت النسوة أن يلدن مثله بعده.

عن  ، وعدمح تغافل الشيوخرأس انعم، وقد عرفتَ أن مدار الطريق على قطع العلائق من القلب 
م موجبٌ لإعْابِم بأحوالَم وأعمالَم، وذلك عين تيِهِهِمْ وإهمالَم، فعملح الكحمَّلِ إحسان مريدهم وأفَضالَ

ية، والمنازل العلية من عينه، ليحصل له صدقح العبودية مع الربوب المقاماتمن الرجال مع مريده على إسقاط 
، إذ حسنات مقام مقالٌ  وإن كان تشوفح النفوس في أول بدايتها إلى المنازل والكرامات غيرح محضِرٍ، فلكل

حرْتَـقَى، كما قال في الَمزية: 
 الأبرار سيئآت المقربين، والأكابر إشاراتهم عليةح الم

 ءُ عين  من شأنهِِ العلو  العَلاَ  * رامقا طرفَهُ السمَاءَ ومَرْمَى

كثرة الإرشاد لإخوانه، لا سيما عند اجتماعهم عليه في الزيارة في وقد كانت عادةح المؤَلف 
المواسم والأعياد، ومن جملتها بقوله لَم: يا معشر الإخوان صححوا أوانيَِّكحمْ، ومن جاء بنية رجع بِا، ومن 

، فمن صحت نيته تَت أمنيته ومن لا ف ، وتَرةٌ لارشح إيناؤحهح فلا يلومن إلا نفسه، ومرادحهح بالأوانِ النياتح
خوان صرنا لمن كشف له عن سريرته بنافذ بصيرته، أيها الإ الخصوصح يقع منه في معرض الزجر العام والمرادح 

ذئابا في ثيابٍ، ثم يختم مذاكرته ووعظهَح بالبشائر العظيمة والتحف الجسيمة أقله عنده مغفرة الذنوب، لأنه 
ارةح السرائر ي شيء سهل، بل الغرضح فتحح البصائرِ واستنيقول: ليس غرضحنَا في الاجتماع مجردح المغفرة فه

ونحو ذلك، وما ذلك إلا تحذيرا وتبشيرا ليحـقْلِعَ المسيء عن إساءته وطغيانه، ويزداد المحسن في إحسانه، والله 
 ولي التوفيق. ثم قـال: 

 السابعة والعشرون بعد المائة الحكمة
 :قال 

  َخجلت له القلوبُ، وإذا تَـنـَفهسَ تَـفَتـهقَتْ له الغيوبُ فالشيخُ المعتنًَ به من إذا رمق. 

 قال الشارح:

أ : فحالح الشيخ الكامل الذ  يجبح عليك الاعتناءح به، والتوجهح إليه والوقوفح ببابه والاستغناءح 
رْقح أنواره على ب ـَبه عن أشكَالِهِ وأضرابهِِ، هو الذ  إذا رمقَ ببصر بصيرته عوالمَ القلحوبِ أخْلَهَا، وإذا لَمَعَ 

ا الأكِنَّةِأوجلها، تَحدحثح عند مكافحته الخشيةح والمهابةح لما عليه سِرُّهح من الجلالة الإلَية والسلطنة الربانية، فإذ
إِنَّ الْمحلحوكَ إِذَا ﴿: داخل القلوبَ من جنود أنواره كثر زهرتها، وتغير من الباطل إلى الحق حالَحاَ، قال 

، فإفسادحهحمْ هو عينح الإصلاحِ وقهرحهحمْ (1)﴾أفَْسَدحوهَا وَجَعَلحوا أَعِزَّةَ أهَْلِهَا أذَِلَّةً وكََذَلِكَ يَـفْعَلحونَ  دَخَلحوا قَـرْيةًَ 
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هو نفسح الفلاحِ، كما أن الشيخَ الذ  يجب الاعتناءح به والاقتداءح به والاهتداءح بِديه، هو الذ  إذا تنفس 
شفَهَا وخرقَـهَا، انية على رَتْقِ القلوب فَـتَقَ رَتـْقَهَا، وعن العيوبِ أوجبَ كبأنفاسٍ ربانية وتجلى بتْليات رحم

إن  ﴿: لأن القلوبَ محْوبةٌ عن ربِا بسبعين حْابا أو سبعين ألف حْاب من نور وظلمة كما قال 
سبعين ألف حْاب من نور وظلمة لو كشفها لأحرقت   -وفي رواية -بين العبد وربه سبعين حْاب 

 أو كما قال.(1)﴾تِ وجهه ما انتهى إليه بصرحهح من خلقه سَبَحَا

حْبح القلوبَ عن اليقظة والوجود، فلا  والمرادح بالحْب الموانعح التِ تَنعح البصائر عن الشهود، وتَحْ
لَكَ بِخلاص حاله ويدَحلُّكَ على ربك بسره ومقاله، حَّ تَـعْرَفَهح حق م رفِتَِهِ عيزالح يحـرَقَـيَّكَ بأنفاس كماله ويحـرَحهِ

لَهَا  وذلك غايةح المرادِ، فإن توجهت إلى الأغيار الكونية بِمته أو إلى الأسرار العينية بجلالة قهريته أزال ليَـْ
َ أسواقها، اقتباسا من قوله  لا يزال عبد  يتقرب إلي  ﴿: حاكيا عن ربه ورواقها واطلع شمسهَا وبَـينَّ

يبطش بِا  لذ  يسمع به وبصره الذ  يبصر به، ويده التِبالنوافل حَّ أحبه، فإذا أحببته كنت سَعه ا
الحديثَ. فمن كان هذا تَحَلهِيهِ يكون أعظمَ مِا تقدم للمريدين تخليه وعليهم  (2)﴾ورجله التِ يَشي بِا 

 تجليه، فأنفاسحهح شهبٌ ثاقبةٌ ليس لَا دون الله حْابٌ، فافهم. ثم قال:

 الثامنة والعشرون بعد المائة الحكمة
 :قال 

 .من شأن الشيخ المعتنًَ به أن يكونَ لرَبِّهِ عارف ا ولِهمُُومِ مُريدِهِ صارف ا 

 قال الشارح:

أ : شأنح الشيخِ و دأبهِِ وعادتهِِ وثمرةِ الاعتناءِ به والقصدِ إليه، أن يكونَ لربه عارفا ولَموم مريده 
ماتٌ وهمومٌ تعطلحهح بد له منه، وله في ذلك السفرِ مهوعوائقِهِ صارفاً أْ  قاطعًا، فالمريدح في سفره له مقصدٌ لا 

 ، ويُتاجح إلى من عَرَفَهح وعلِمَ دقائقَِهح وأدركَ حقائقَِهح، لا يعرفحكَ بهوتقطعحهح، فالمقصدح هو الوصولح إلى الله 
رافِقح في علم السيِر يح إلا من عَرَفَهح ولا يوصلحكَ إليه إلا من وصَلَهح، إذ لا يعرفح السوقَ إلا من تسوَّقَهح، ولا 

ويدلُّ عليه إلا من تَحَقَّقَهح، فالسبيلح محشْتَمِلٌ على همومٍ ومهماتٍ، والدليلح العارفح يرفعح لك المهماتِ 
ليه. ويَُْفَظحكَ عن الملماتِ، فإن وجدت من هذه صفتحهح فعليك به، وأَلحِْقْ أثََـرهَح حَّ يوصِلَكَ إليه ويوقِفَكَ ع

 ثم قال: 

 التاسعة والعشرون بعد المائة الحكمة
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 :قال 

  َيْخِ أن يُـزَهِِّدَكَ في الدنيا ويُـرَغِّبَكَ في الآخرة، بل الشــــــأنُ منهُ أن يُـفْنِيَك ليَْسَ من شــــــأن الشــــــه
 عنهُمَا ويُـبْقِيَكَ مع مالِكِهِمَا.

 قال الشارح:

يقول الأشياخح لَم مراتبح ومقاماتٌ، وكلُّ من له مقامٌ يدل عليه ويحرشِدح بالدلالة إليه، والمرادح من 
توصيلح مريده إلى أعلى المراتب، وحفظه من الملمات والمعاطب، فمن دلك على الزهد في  الكاملِ الشيخ 

الدنيا والرغبة في الْخرة، وجعل ذلك نهايةَ المعرفةِ وتَامِ الوصلةِ فليس بشيخ، وإنما الشيخح الذ  يلبسحكَ 
خرة والْخرة يا حْابٌ عن الْجلباب الفناء عن الدنيا والْخرة، ويُحَلِيكَ بحلية البقاء مع مالكهما، فالدن

رة، الوقوفح على ربوة الزهد في الدنيا والرغبة في ثواب الْخ الأبرارحْاب عن الله تعالى، فمطمحح نظر 
مطالبون بالخروج عنهحمَا معا والتنقحلِ منهما، كما وقع لبعضهم في معرض التوفيق على رشده، لو  المقربونو

ر ن الثانية وهي الْخرة، ولو وقفت مع الثانية لحْبناك عنا، فانظوقفت مع الأولى وهي الدنيا حْبناك ع
، وإنما دلالتحهح و لا تتعدى دلالتحهح إلى ما ليسَ له من المقامات البَار  إلى الفرق بين الأبرار والمقربين، فالشيخح 

الك، بل معظمح  ما هنإرشادحهح إلى الزهد في الدنيا، والمقربح لا يقتضي حالحهح ذلك ولا يطاوعحهح إرشادحه إلى
غرضه ومبلغح قصده رحلةح مريده من الأغيار الكونية رأسا، لأنها بوضعها ظلمة وهو لا يدل من اقتدى به 
على ما هو غيٌر، بل يدل على الفناء عنه والانسلاخ منه، حَّ لا يرى له وجودا ولا يحـعَايَنح له شهودا، بل 

فناء بالغيبة وبقاء  بالتخلي وبقاءٌ بالتحلي، فناء بالفقد وبقاء بالوحجْدِ، نهايتحهح وصاليةٌ وغاياتحهح كماليةٌ، فناء
بالَيبة، فناء عن الشهود وبقاء بالوجود، يرى أن ما سوى الله حْابٌ، فمن دلك على الدنيا فقد أعناكَ، 

قد خانَكَ نيا فومن دلك على الْخرة فقد أَلَْاَكَ، ومن دَلَّكَ على الله فقد أغْنَاكَ، من دَلَّكَ على الد
وقطعَكَ، ومن دَلَّكَ على الْخرة فقد ألََْاَكَ ومنعك، ومن دلك على الله فقد هداك ومَتـَّعَكَ، فالوقوفح مع 
حْبح مريدَهح وإن   الكون من حيثح هو حْابٌ مانعٌ عن رب الأرباب، والكامِلح من الرجال لا يرضى بما يَُْ

كلما وقفت همة سالك عند كون من الأكوان إلا   ): كان من الخيرات ما كان، كما قال ابن عطاء الله
والشيخح لا يهنأ له عيشٌ ولا يطيبح له قرارٌ حَّ يحـفْنِيكَ عمَّا ، (1)تكفر ( ونادتها حقائقها إنما نحن فتنة فلا

 سوى الواحد القهار.

 في سيرهم لمطلوبِم جارٍ مْ اعلم يا أخي أن أحوالَ السالكيَن ومقاماتِهِمْ مختلفةٌ متباينةٌ، وارتحالَحح تنبيه: 
 ، على قانون السير والسلوك إلى ملك الملوك، فربما كانت بعضح العلل لبعض المريدين أدويةً لبعض والعكسح

ى له يدل محتَّبِعَهح على ما يليق به بحسب مقامه، فمن كان من المريدين في أول سلوكه لا يتأت العارفح والخبيرح 
رة وإن حرص على ذلك هو أو قدوتحهح، حَّ يقطَعَ بعضَ المفاوز شيئا فشيئا تَالخروجح عن الأكوان بالكلية، 
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لحهح من كون إلى كون ألطَفح منه، ومن حال إلى  بتارة، فغذاء الرجال لا يَسِيغحهح الأطفال، بل لا يزال يحـرَحهِ
ا بحسب ما ومقاماته حال أشرفح وأرفعح منه، حَّ يحـغَيهِبَهح عن الأكوان بأسرها، أسرارها وأنوارها أحوالَا

يقتضيه ترقيه، فصاحبح البداية أدويتحهح علَلح أرباب النهاية، ألا ترى إلى أن من كان في المقام الأول يداوى 
بالأدوية المقوية لجيش أنواره، ومن كان في الثانِ يعالج بالأدوية المهيْة لينابيع أسراره وهكذا، فتكون 

ام قادحا، لأنه آخذٌ بعنان همته محرَغهِبٌ لَا، حَّ تستغرقَ في مق مداواته بما بعده حْابا ولا يكون ذلك
 العِشْقِ والَيمَانِ، فيفضي به ذلك إلى الفناء عما سوى المحبوبِ، وذلك يفضي إلى البقاءِ بالمطلوب.

بان لك أن لكل مقام مقالًا ولكل ميدانٍ مجالا، فالأستاذح المؤَلف بصدد الكلام مع من هو  فقـد
 شيءكحلُّ للنفس، فَ  المعالَجةَُ والمخادَعَةُ في الكمالِ عما علمت، أما أرباب البدايات فلهم  متوسطٌ أو

يرحِلُّهَا من مقامها ويحـرَغهِبحـهَا فيما بعده، حَّ قالوا لا بأس بخداع النفس بالمقامات والكرامات، لأنه يعسحرح 
 ذ بالتدريج فافهم. ثم قال: عليهَا الفناءح والغيبةح عنهح والارتحالح منهح، إلا بعد الأخ

 الثلاثون بعد المائة الحكمة
 :قال 

  ليس الشـــــــيخُ من يبيحُ لك المباحاتِ، إنما الشـــــــيخُ من يقيكَ فيهِنه التعلقاتِ، ليس الشـــــــيخُ من
نَ لك  يْخُ من يُـزَهِِّدُكَ في التعلقاتِ، ما الشـــــأْنُ منه أن يُحَســـــِّ يُـرَغِّبُكَ في المســـــتحســـــناتِ، بلِ الشـــــه

 ظواهرَ الطاعاتِ، بل الشأنُ منهُ أن يرُِيَحكَ فيها من الخيالاتِ.

 قال الشارح:

رُّدح عن الأسبابِ  َْ المريدونَ على أَضْرحبٍ وكلٌ يعملح على ما يليقح بحاله، فمنهم من يليقح به التَ
لى رَبْـوَةِ التْرُّدِ إ والانقطاعح بالكلية إلى الملك الوهاب، ومنهم من لا يحسَاعِدحهح ذلك لضعف حاله عن الصعود

وخَلْعِ ربِْـقَةِ الأسباب من عنقه، أو لقوة باعثه وشدة عزيَته وصحة ربطته مع مالكه، فلا يوثر في باطنه من 
 قلبا ولا يكدر له لحبًّا، ومنهم من له الأسبابح بدايةٌ والتْردح نهايةٌ وعكسحهح، والأمرح  عليهأسبابه ما يشوشح 

وَمِنْ آيَاتهِِ خَلْقح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافح ألَْسِنَتِكحمْ ﴿اهراً: مختلفٌ باطنا كالاختلاف ظ
مر على الاختلاف في الباطن، فإذا كان ذلك كذلك فالأ بالأحرويةفاختلافها في الظاهر دال  (1)﴾وَألَْوَانِكحمْ 

ح دقائقَهح، وهو الشيخح الكاملح العارف  والحمد لله يُتاج إلى من يُقِقُّ حقائقَهح، ويكشفح خباياهح ويحـبَينهِ
بكمالات القلوب وأدويتها، فيصف لكل داء دواءٌ ويعطي لكل ذ  حَقهِ حَقَّهح، فإن كحنْتَ أيها السالكح 

الأسباب والمعاملات بالاكتساب، فما شيخحكَ من يبيحح لك إباحةً مطلقةً عن القيود، بل شيخحكَ  من أهل
من يقي قلبَكَ ويُفظهَح من التعلقات به والاستناد له والاعتماد عليه، فتكون في أسبابك داخلا على باب 

                                                           
 سورة الروم. 22الْية (  1)



 

 
 

414 

اطنها من خرها، ناظرا لبالإذن، محروسا بعناية التوكل، جالسا على كرسي التفويض، حاكما على أولَا بآ
ظاهرها ولظاهرها من باطنها، فتكونح في قبضة القهر والتلاشي والفناء، فلا ترى لأفعالك تأثيرا، فَـقَطْعح 
العلائق القلبية من قلبك، وإعراضحهح بعدم الالتفات لَا والمبالاةح بِا، هو شأنح من سلك الله به سبيل الَداية 

ك العلائق وأخرجك من سْن رؤية الخلائق، كما أنه ليس الشيخح من والتوفيق، فشيخحكَ من قطعَ عن
يحـرَغهِبحكَ ويَُحثُّكَ في الأفعال المستحسنات، ويدلُّكَ على مجرد عملها والوقوفِ معها، بل الشأنح من الشيخ 
 االعارف من يرفعح قدمَكَ من بساط شهود الأعمال، ويقطعح نيَِاطَ قلبك عن التعلق بالأحوال، فتعملحهَ 

بظاهرك وتتخلى عنها بباطنك، وقد قال بعضح العارفين لبعض المريدين: بماذا كان يأمركم شيخحكحمْ. فقال 
بَةِ عنه ا له: كان يأمرحنَا بكثرة الأعمال ورؤية التقصيِر،.فقال له: قد أمركََمْ بالمجسوية المحضةِ، أفلا أمركحمْ بالغيـْ

من علة كامن نفاقه، فشيخحهح لقصورهِ عنْ درجةِ الكَمَالِ  (1)]وشفاه[ ترياقهبفي شهود مجحْريهَا ومحرْسِيهَا، فرقَّاهح 
 رَغَّبَهح في كثرة الأعمال، ولم يراع صَفْوَ كدر الأحوال، حَّ وافاه من أنعم الله به عليه بالَداية إلى التبر  من

يخحكَ من يها وجودا، فشالحول والقوة، والخروج من رؤية الأفعال ونسبتها إلى فضاء مجريها شهودا و مرس
زَهَّدَكَ في الأعمال مع وجودهَا، و أخرجك عن الأحوال مع ورودها، فمقامح الأول ينظرح من طرف خفي 

ليس الشيخ من  ): إلى مقام الأبرار، ومقام الثانِ مطمئِنٌ إلى المقربين الأخيار، ولذلك يقول المؤَلف 
قسم ، أ : فالأعمالح الصالحةح تن(فيها من الخيالات يُسن لك ظواهر الطاعات، وإنما الشيخ من يريُك 

بالنظر إلى فاعلها إلى قسمين: فَمَنْ قنعَ بصوانِهاَ وقشورهَِا كان محْوبًا بذلك عن نورها، ومن نفدَتْ هِمَّتحهح 
  خَلَقَكحمْ وَمَاوَاللَّّح ﴿: تعـالىإلى باطنها ووقفت بصيرته على حد صدورها أدرك بحول الله مظهر قوله 

، فذهبت عن قلبه خيالاتحهح وأوهامحهح، وزالت عن بصر بصيرته أَكِنـَّتحهح وظلامحهح، فنظر لأفعاله (2)﴾تَـعْمَلحونَ 
بعين الحقيقة، وشاهدَ أنَّ ما سوى الله باطلٌ، وأنها خيالاتٌ وهميةٌ لا وجودَ لحقيقَتِهَا، بل حقيقتحـهَا الفناءح 

 :(3)لبيدأصدق كلمة قالَا الشاعر  ﴿: قال والتلاشي والذهابح في الحال والمآل، كما 

 وكل نعيم  لا محالةَ زائــلُ  * ألا كل  شيء ما خلَا اَلله باطلُ 

﴾. أ  فالنعيم الدنيو ُّ زائلٌ حقيقةً والنعيم الأخرو ُّ زائلٌ حكمًا، لأن أرباب القلوب لا يرون 
 نعيمًا في هذه الدار وفي تلك إلا التمتُّعح برؤية محبوبِم والسَّبْحح في رياض حَضَراَتهِِ وما سوى الله متلاشٍ 

، أ : إلا وَجْهحهح الْمحظْهِرح لَذه الأشياء الكائنِ مَحَلًا (4)﴾كحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهح ﴿: تعالىوذاهبٌ، قال 
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لظهور أوليته و آخريته ظاهريته و باطنيته إيجادا وإمدادا جمعا وانفرادا فهو باقٍ غيرح زائلٍ ولا هالكٍ، إذ لولا 
هَرح بوجود النهار، ظْ بقاؤحهح بآخريته فيها ما ظهر زوالَحاَ ولا تلاشيها، فالنهارح يظهر بوجود الليل والليل يَ 

: فالأكوانح بوضعهَا ظلمةٌ والحقُّ جل جلاله نورٌ، فظهورح ظلمةِ الكونِ بِشراقِ شمسِ الحقهِ فيه، قال 
 .(2)(الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه  )قال ابن عطاء الله: (1)﴾اللَّّح نحورح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿

 رقٍ تالتعلقاتِ على الالتفاتََتِ والوقوفح مع المستحسناتِ، فيه نوع  فإطلاق المؤَلف  وبالجملـة:
 وتدريجٍ بحسب الإشارةِ في غاية الإفادةِ، و هو قريبٌ من بعضهِ بعضا فعليك به تستفيد. ثم قـال: 

 الثلاثون بعد المائةالحادية و  الحكمة

 :قال 

 لظاهر، بل الشأنُ أن يُحَلِّيَ قلبكَ بترك الخواطرِ. ما الشَأْنُ أن يُخلَِيهكَ في استقامة ا 

 قال الشارح:

أ : ليس شأنح كاملِ الأشياخِ العارفِ بحقائقِ الأمورِ، أن يتركَكَ يا مريدح مكبولا في شبكة الاستقامة 
ل الشأنح منه وتخليصِهَا من شوائبِهَا القادحة فيها، ب بَـهْرَجِتـَهَاعلى الأعمال الظاهرة، من غير سعيٍ منه في 

أن يُحَلهِيَ قلبَكَ بحلية الخروج عن اختلافات الخواطر الرديَّةِ، حقيقةً لأرباب البداياتِ وححكْمًا لأرباب 
ظرٌ إلا نالنهاياتِ، فتحليةح الظواهر مركز أقدام الأبرار وتحليةح البواطن مَعْشَشح أرواح المقربين، فلا يقف لَم 

في برزخهم كالأرواح، عالَمحهَا ملكوتي  في هذه الدار وفي تلك، فلا تزالح أهلح المقاماتِ الروحانيةِ في نفوذٍ 
 حسيرو وه خاسئاملكوت الأسرار الباطنة، إلى أن يرجع إليهم طَرْفحـهحمْ  (3)لبصائر بصائرهم إلى ]مَكْنحونَاتِ[

يخح العارف لا يقنع لمريده بمْرد الوقوف على استقامة ظواهر من حضرة العْز عن الإدراك إدراكٌ، فالش
الأعمال دون الظَّفَرِ بمكنونات حقائقِهَا ومغيبات أسرارها ودقائقها، ثم يخحْرجِحكَ من سْن ما يقع لك فيها 

طن امن الخواطر الالتفاتية والتلذذات النفسانية القادحة في العبودية المحضة، كيف والعبوديةح تحريرح البو 
والأسرار من الأغيار الكونية والأكدار، ورؤيةِ العملِ وجولانح الخواطر فيها، فمشاهدةح إثباتِ وجودها منك 
ٌُ وغرض حيوانِ ، وإلا لخرجتَ عنها بالكلية، فاسترحتَ راحةً أبديةً وتنعمتَ نعِْمَاتٍ  هُ َُ َُ شَوْبٌ نفسانَِ

ينَ وَمَا أحمِرحوا إِلاَّ ليِـَعْبحدحوا ﴿: سرمدية، قال  َ مخحْلِصِيَن لَهح الدهِ ، فإخلاصحكَ العملَ له هو التـَبَرهِ  من (4)﴾اللَّّ
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شهود حولك وقوتك فيه والتحلي بحوله وقوته، ثم خروجحك عن الشهودِ استهلاكًا في أححْدَيةَِ الوجود، ثم 
 افهم. ثم قال: ف وجودٌ في شهود وشهودٌ في وجود، فالأول فناءٌ والثانِ فناءٌ عن الفناءِ والثالثح بقاءٌ،

 والثلاثون بعد المائة الثانية الحكمة
 :قال 

  .  من لم يُـرَحِّلْكَ من الظاهر إلى الباطن، ومن الباطن إلى ما بطنَ فيه، ليس بدليل 

 قال الشارح:

أ : فالشيخح الكاملح من يسافر بسر مريده من ظواهر الأمور إلى ملكوت بواطنِهَا، ثم ينقحلحهح من 
وباطنح باطنها  مشهدح المحبوبيَن، وباطنحـهَا مشهد المكاشَفِيَن، الظواهربواطنها إلى حَدَقَةِ ما بطن فيها، فعالمحَ 

هح إلى شهود راك ظواهر الأعمال وتحسينحـهَا، ثم رحلتح مشهدح الفانين، فأول تدريجات السائر حلحولحهح في مقام إد
بواطِنِهَا والاطلاعح على خبايا محغَيـَّبَاتِهاَ، ثم استغراقحهح في باطن باطنها، وهو الإشراف على مكنون شهود 

تك لمجريها ومرسيها، وذلك سرُّ سِرهِ الأعمالِ إدراكًا للباقي وحجحودًا وغيبةً للفانِ شهودًا، فمن صحبك في رح
ةِ رَبْطِكَ معه، ومن لم يكن  ، فَـعَضَّ عليه بنواجذ صِحَّ حَّ أخرجك من أخطارك الثلاثِ هو الدليلح العارفح
له معك ذلك فليس هو بدليل ولا معرفة له بالترحيل، فَخحذْ حِذْرَكَ من غروره واحتفظ من ظِلهِهِ وحَرحورهِِ، 

 وفيـق. ثم قـال: ا فهو معذورٌ بجهله والله ولي الَداية والتفالسبيلح يُتاجح إلى مخبر ودليل، ومن لم يَسْلحكْهَ 

 الثلاثون بعد المائةالثالثةو  الحكمة
 :قال 

  .ِالدليلُ من دَلهكَ على الله بالله و إلا فاجتهدْ في طلََبِه 

 قال الشارح:

يقول: ليس كلُّ من انتصبَ للدلالة وتعريف السبيل بمخبر ودليل، وإنما الدليلح الذ  تحـراَعَى دلالتحهح 
وتححْفَظح عنه إشارَتحهح، من دلك على معرفة الحق بالحق وأخرجكَ من مفاوز علائق الخلق، دلالتحهح ربانيةٌ 

يار الكونية، ولا  يرضى بوقوف قدم قلبك على ظل الأغوتدريجاتحهح عرفانيةٌ، علمحهح لَدحنَِ  وحالحهح رحمانَِ ، لا
يستقرُّ بسرك في أودية الأنوار العينية، كلما وقفت همتحكَ على طالع من أنواع الشهود، ناداك من ورائها في 

ت همة السالك ما وقف )أذن قلبك أن الذ  تطلبح أمامَكَ إنما هي فتنَةٌ فلا تكفر، كما قال ابن عطاء الله: 
 .(1)(ون من الأكوان إلا ونادته حقائقها أن الذ  تطلب أمامك إنما نحن فتنة فلا تكفر عند ك
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والعارفح من المشايخ لا يدل مريدَهح على الحق بالخلق، هذا إن كان سالكا وأما إن كان مجذوبا 
 فدليلحهح هو الحقُّ جل جلالحهح بحذف الوسائط بينه وبينه، وليس كلُّ السالكين دلالتهم على الله بالله من أول

قلبه وجودا،  كن من سره شهودا ويدركحه فيالابتداءِ يسْتَدِلُّ على المؤَثر بالأثر، إلى أن يتم حالح حالٍ، بل 
ظهر فَـيَححلُّ في تجلي الأفعال، فحينئذٍ يَـعْلَى بِمته إلى تجلي الصفاتِ فيشاهدح صفاتَ الحقهِ بالحقهِ في م

مدارك الخلق، ثم إلى مقام تجليات الأسَاء، فلا يكون لمن ترقى من مقام تجليات الأفعال إلى ما فوقَهح شهودٌ 
ذاتِ  لغلبة الحقيقة عليه، فيشهدح أَنَّ جميعَ ما يواجهحهح حق  باطنٌ في خلقٍ، فيكونح إنسانَُِّ الإلا لله بالله

روحانَُِّ الحقائق والصفات، فدلالةح المريد تكونح على قَدْرِ حالهِِ في إدارته وإرشاده على حسب قَـوَّتهِِ في 
لى حال شحرْبِِِمْ، فَسحكارى الشراب ليسوا ع إمداده، قد علم كل أناس مشربِم، فهم في قربِم على وِفْقِ 

وطربِم، فكذلك أهل هذا الشأن شهودهم مختلفٌ، كما أن نور الأبصار مختلف  (1)واحد في ]نشاطهم[
فنورح البصائر كذلك، والدلالة من الدليل العارف تكون بقدر ما يحطيقه المدلولح ليـَتَكَمَّلَ حالحه ويصفو مآلحه، 

دحهح من سَََتْ همته وكانت دلالتحهح على الله بالله ظفَِرْتَ به واحتظيَْتَ بقربه، وأن لا تجفإن وجدت يا مريدح 
، لأنه يَـعْبحـ  رح فانهضْ وشَمهِرْ وَجَدَّ واجتهِدْ في طلبه، لأن من كان في شِرَكِ الخلق لا يستطيعح الدلالةَ على الحقهِ

 تصانيفهم يثبت له كما قالوا: تعرفح عقول الرجال في المقام الذ  هو فيه وإن اجْتـَلَبَهح ولابد وتصنع به لا
وتصاريفهم، ومن ادعى ما ليس فيه كذبته شواهد الامتحان، وحيث وصل التنويرح وصلَ التعبيرح، فمن 
 جلس على بساط الأححْدِيةَِ واستهللت صفاتحهح في الصفات الصَّمَدِيَّةِ، وكانت جمعيتحهح في الحضرة العنديةِ،

يةِ ه ينابيعح أسراره وتحشْرقِح على ظاهره مكنوناتح أنواره، فيرى مريدَهح جوهَرَةَ ملكوتِ الوحدانتفيضح من قلب
 في صدفةِ محلْكِ الأغيار الكونية، فَـيحطْوِ  له معالمهَا إلى أن تفنى وتتلاشى فلا يرى إلا الله بالله شهودا، ثم

قائلا: يأيتها  ويخوضح في بحره على قَدْرِ انغماسه الغيبةح عنه فناءً عن فنائه الأول، ثم يرجِعح إلى إحساسه
النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عباد  وادخلي جنتِ، هذا حالح أهل الكمال 

ر الحقيقة أصلا، ولا بحا زاخرفي سيرهم مع مَرْقاَهحمْ في عالم سرهم، وأما غيرهم فلا قدرة لَم على السير في 
 باعح العارفين المدركين، وذلك أسلم لَم ولمريديهم والله المستعان. ثم قال: يناسبهم إلا ات

 شروط المريد وآدابه
 والثلاثون بعد المائة الرابعة الحكمة

 :قال 

  .ِمن أين لك المعرفةُ حتى تعرفَ الدليلَ، لأن الدليلَ لا يُسْتَدَل  عليه إلا بالمدلول عليه 

 قال الشارح:
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قد عرفت أن الخصوصية أمر سر  باطنِ مكنون في أصداف البشرية، ومنحْب في خفايا الأكنة 
السرية، والدلالة الصادقة لا يدركها بفضل الله إلا أهل الَمم السابقة، فالدليل العارف كامن كمون الزبد 

لعدم ما يدل عليه،  ليلفي اللْ لكثرة أمثاله وتعدد أشكاله، إن هو إلا بشر مثلنا فلا نستطيع معرفة الد
ونفس الدلالة حال ربانِ لا وجود له في الخارج حَّ يدرك فيعرف صاحبها، فلا تعرف الدليل حَّ تعرف 

 لمؤَلفاوجود دلالته، وذلك أمر خفي لا مجال للعقل فيه إلا بحسن الظن وجميل الاعتقاد، وكان الأستاذ 
لَا دلائلح وبراهين  ، لأن معرفة الله معرفة الله رضي الله عنه كثيرا ما يقول، معرفة الولي أصعب من 

، (1)(سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية  )تدل عليه بخلاف الولي، وقال ابن عطاء الله: 
والخصوصية أمر سر  لا إدراك لَا ولا دليل يدل عليها دلالة قطعية، وإلا فشيء في الجملة كائن والحمد 

ى الخصوصية لَا براهين قاطعة تدل عليها لوجود المثلية واحتمال حصول النقص، لله، أ  ليس الدلالة عل
بخلاف صفات الحق جل جلاله فكلاهما منتف، فالدلالات عليه قطعية وآثاره أنواره بخلاف الولي، فالمثلية 

بيل سوما ذلك على الله بعزيز، فالدليل لمن سلك بسره  الأثرةوالكثرة أوجبتا احتمال عدم الخصوصية و
، يدل من اصطفاه على معرفة دليله المصاحب له في مقامه ورحيله، ولا يعرف الدليل الَداية هو الله 

القلب  ختلاجاتاإلا بمعرفة مظهر دلالته، ومظهر الدلالة أمر صعب إلا لمن يسره الله عليه ببراءة سره من 
لعرفانية، وقد ئق الربانية في نهار العلوم اوتلاطم أمواج الخواطر المانعة من سير سفينة القلب في بحر الحقا

ينعم الله على بعض بِدراك حقيقة الدلالة، فيكون من أنواع المجذوبين ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع 
 ولا راد لما قضى ولا مبدل لما حكم والله أعلم، ثم قـال: 

 الثلاثون بعد المائةو الخامسة الحكمة
 :قال 

  هُ، الإرادةُ منكَ لنفســــكَ قبيحةُ و ليس المريدُ من يريدُ لنفســـه، وإنما المريدُ من تُـرَادُ منه نَـفْســــُ
 إرادةُ الله منكَ نَـفْسَكَ حسنةُ، فلتُردِْ لنفسك ما يريدُهُ ربَ ـهَا منها وإلا فأنتَ لستَ بمراد . 

 قال الشارح:

لباعث والوارد ا على ضربين، وتنقسم بحسب ايقول: الإرادة بحسب من يَـتَّسِمح بِا ويتعلق بأسبابِ
، فإرادةح الإنسانِ الأمرَ لا يخلو من أن يكونَ بقصدٍ ربانٍَِه أو بقصد نفسانِ، والباعثح على ذلك قسمينإلى 

يدَحلُّ على سِرهِ ما هنالك، والخاطرح الحاَلُّ في القلب أولا هو الذ  ينتهي إليه الأمرح آخراً، وإن كان يكمحنح 
يِزح به الخبيث من الطيب، فيعملح ع ذوقا  ى عَمَّنْ لا حذاقَةَ سِرهِيةََ عنده، ولا ويخفَ  ليه ويدركح الحالَ صحيحاً يَح

والمآلَ الذ  ينتهي الأمر إليه، فالمريدح إن دخلَ الأمور بنفسه لا بربه وطلَبحـهَا لنفسه وقصدِ حصول غرضه 
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قصدَ وإن حاولَ أمورهَح ودخلَهَا بربه واستعانَ به، و  وحظه فليس هو بمريد، ولا ينتظمح في سلك الإرادة،
التقرب إليه خارجا عن حظوظه ومراداته فهي الإرادةح الحسنةح التِ تححْمَدح عاقبتحـهَا، ويكونح مآلَحاَ إلى خير؛ 
لأن إرادتَكَ أيها الإنسانح نفسحكَ وسعيحكَ في حظوظها واتباع أغراضها، ركونٌ إلى الَوى الذ  نهى الله 

، (1)﴾ وَأمََّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبههِِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الَْوََى  فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى   ﴿عنه إذ قال: ورسوله 
الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتَنى على الله  ﴿:وقوله 

 أوكما قال. (2)﴾الأمانِ 

فنهيح النفس عن هواها واتباعِهَا في مراداتها ونَـيْلِ شهواتها، متعيٌن على من أراد دخول جنةِ هذه 
الدار إذ هو واقفٌ بين يديه غاديا رائحا إليه، يوجبح له دخولَ الجنة المعْلة التِ تورثه الراحةَ الأبديةَ 

 إرادتها و مَّدَ ، وأما اتباعح النفس فيوالتنعماتِ السرمديةِ، التِ لا حظ للنفس فيها بل هي للروح المح
أهويتها فهو موجبٌ لإيثار نارِ الشهواتِ وتراكم الكَدحراَتِ على القلب والظلماتِ، ولا حول و لا قوة إلا 

لموت الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد ا ﴿بالله العلي العظيم، وانظر للحديث الشريف حيث يقـول: 
نه يقول بمضمون باطنه: العارفح من حاسب نفسَهح عن جميع أغراضها محمودةً أو ، وما لاحَ إليه سِرُّهح فإ﴾

مذمومةً، ولاحَظَّ ما بعد موتها عن شهواتها ومراداتها، وذلك هو النعيمح الروحانِ المقدس عن الشوب 
ه في ، فكما أنه لا يرا(3)﴾لن يرى أحدكم ربه حَّ يَوت  ﴿: النفسانِ والغرض الحيوانِ، عاملا بقوله 

تلك الدار الباقية إلا بخروجه من سْن هذه الدار الفانية، فكذلك لا يراه ولا يشاهدحه في هذه الدار ما 
شهواته حَّ يَوت بالخروج عنها والترقي من دَركَِهَا،  (5)بِشِرَكِ ]حياةِ[ (4)[محكَبَّلاً ]دام في شبكة علائقه 

فالعاملح على ما بعدَ موته الاختيارية أو الاضطرارية كيسٌ والعاجزح ضِدُّهح، ومن أراد أمرا بغير مراد ربه بل 
خَلْتَ دْ بمراد نفسه ونَـيْلِ حَظهِهَا فليس بمريد، فضلا عن أن يكون محراَدًا، ولو عقلتَ وعن ربهِكَ فَهِمْتَ لَأَ 

رجَِهَا إرادتهَح القديَةَ الأزليةَ على إرادتك الحادثةِ الدَنيَِّةِ، فتكونَ به وإليه ومنه وعليه، فتحدْخِلَ أموركَ بصدق وتخحْ 
بصدقٍ، وقل رب أدخلنِ مدخل صدق وأخرجنِ مخرج صدق، فلا تزالح تعانِ نفسَكَ وتعالجهََا حَّ 

إرادتحك، فتستريحح من تعب إرادتكَ واختياركَ وتدبيركَ، وترى العونَ إرادة الله لا  (6)[أبقته]تتحمل شهودا 
من الله لكَ وتيسيَر أسبابكَ وتحـفْتَحح لك أبوابحكَ، فلا تزالح كذلك حَّ تفنى عن مرادك وتبقى بمراد ربك، 
فتكونح والحمد لله مرادا خارجا عن إرادتك بأسرها وجودا وشهودا، فإن كنت على هذا الوصف كانت 

سحكَ منك مرادةً مسلوبًا عنها، تدبيرحهَا واختيارحهَا متبرهِئةًَ من تعب حولَا وقوتها في شهود مجراهاومرساها، نف
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، فاختر (1)(مـا توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أن طالبه بنفسك  )قـال ابن عطـاء الله: 
 اية ملحوظا. ثم قـال: لنفسك ما يختاره ربِا لَا فتكون مختارا مرادا محفوظا وبالعن

 والثلاثون بعد المائة السادسة الحكمة
 :قال 

  .ُفاحترم مُرَبيِهكَ إنْ أردت التربيةَ تجتنِي منهُ كله ما تريد 

 قال الشارح:

قد علمت مِا مر أن المشايخَ هم مفتاحح كلهِ خيٍر، وعلى أيديهم تدخحلح الإمداداتح الإلَية، ومنهم 
وتزكية قلوبِم وأسرارهم  يدينالمر منهم، مِن له مكانةٌ في ترقية  التربيةتحسْتَمْنَحح الإلطافاتح السريةح، لا سيما أهل 

حسن الأدب معهم ومراعات كراماتهم وإجلالَم  وإفاضة إمداداتهم وإشراق أنوارهم، وملاكح الأمرِ في
 ربيهموالسُّلحوكِ مع الرب جل جلاله، فمن نظر إلى  السهيْرِ وتوقيرهم، حسبما هو معلوم بين أهل الأدب و

بعين الاحترام والإجلال نال بغيته في الحال والمآل، واجتنى منهح ثمراتِ معاملاتهِِ وتنعم على يديه بضروب 
ه  تعالى يراعي قلوب المريدين وينقدحهَا فإن وجد فيها الأدب مع أوليائه والاحترام لأصفيائنفحاته، لأن الله

أفاض فيها ينابيع أسراره، وملأها بشموس أنواره، وإن وجد فيها غيَر ذلك مَقَتَ صاحبَهح ولم ينل مرغوبهَح 
رةًَ من الله تعالى على أوليائه، لأنهم نخحْبـَتحهح من  لاده، فهم شموسح العالمَِ عباده وخاصَّتحهح في بولا مطالبَهح غَيـْ

نايةٌ وكواكِبحهح وأقمارحهح، ومن أسرارهم تَـزْخَرح بحححورح مواهبه وتشرقح أنوارحهح، فمنهمح الربْحح وضدُّهح، فالاعتقادح فيهم ع
امهم أحرى و والانتقادح فيهم جنايةٌَ، فعليك باحترامهم وإجلالَم وإكرامهم، وتََسََّكْ بالظن الجميل في ع

رح سِرهِهِ إلا في فضاء حقائقهم، حَّ إِنَّهح ينكشِفح  خواصَّهَمْ، لأنهم أقمارح الفَلَكِ الروحانِ ولا يستقيمح سَيـْ
، وأَنَّ إمدادات الكحلهِ جاريةٌ على يدََيْهِ وأن لا شيءَ  لْكح والملكحوتح

ح
لبعضِهِمْ على حقيقته الروحانية أنه هو الم

ل مقام الفناء الأول بخلاف صاحب البقاء، فإنه أَجَلُّ من هؤَلاء لنظرهم للِْحَقهِ والخلَْقِ سِوَاهح، كما يقع لأه
بحـهحمْ عنِ الوحدةِ، نعم وأولياء الله حْ بحـهحمْ عن الكثرةِ ولا الكثرةح تح حْ  لا يَشْغَلحهحمْ شأنٌ عن شأنٍ، فلا الوحدةح تَحْ

رٌ لَّهح ذَ ﴿هم ححرحمَاتحهح وشعائرِحهح المشارح إليهم بقوله:  ذَلِكَ  ...  عِندَ رَبههِِ لِكَ وَمَن يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ
، فتعظيمح الحرماتِ  (2)﴾سَمًّىلَكحمْ فِيهَا مَنَافِعح إِلَى  أَجَلٍ مح . وَمَن يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ اللَِّّ فإَِنّـَهَا مِن تَـقْوَى الْقحلحوبِ 

عظيم كفيلٌ بالخيرات، وتعظيمح الشعائرِِ نتيْتحهح تَـقْوَى القلوب، لا مجردح تقوى الظواهرِ جزاءً وفاقاً، لأن محلَّ الت
، فكانت فائدتحهح ترجعح إلى ذلك المحلهِ الذ  بدََتْ منه، ثم أنَِسَ أهلح المعاملات بوعده  والإجلال القلبح

أ : في التقوى منافع إلى أجل مسمى، فمنهم من له جزاؤحهح في تعظيم الشعائر  الكريم فقال: لكم فيها
لًا في الحال، ومنهم من تأخر له في المآل، كما ضمن الإجابةَ بالوقت الذ  يريدح لا بالوقت الذ   َّْ محعَ
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امحهحمْ وتعظيمحهحمْ نحريدح، فبعضهم بفتح بصيرته وإصلاح سريرته تصفيةً للباطن واستقامةً للظاهر، فلا يزالح احتر 
آخذًا بعنان القلوب حَّ يحنِيخَ رواحلهَا لدى البيتِ العتيقِ، التِ هي كنايةٌ عن حضرة علام الغيوب، ثم إن 
مطالبَ الناس مختلفةٌ وأغراضَهَمْ متباينةٌ، فمنهم من همته عليةح المرام ومنهم غير ذلك، فمن كانت هْرته 

ته إلى ما رسوله، ومن كانت هْرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهْر إلى الله ورسوله فهْرته إلى الله و 
لهِ أحمَّةٍ جَعَلْنَا لِكح ﴿هاجر إليه، فمن هاجر إليهم لغرض نالهح ببركاتهم كائنا ما كان، يشهد لـه سر قـوله: 

سحنَ علنا الله مِن حَ ، أ  لكل أمة وجماعة جعلنا غرضا في قلوبِم هم محصلوه، ج(1)﴾مَنسَكًا هحمْ نَاسِكحوهح 
 قَصْدحهح وسَلِمَ وفاَزَ وَفْدَهح بمنَهِهِ وكرمه آمين. ثم قـال: 

 الثلاثون بعد المائةالسابعة و  الحكمة

 :قال 

 بَنه التربيةَ أنت تقُِيمُهَا وإنما هي لصــــــــاحبها فريدُ، لا تَـفْقِدَنه مربيك وهو في الوجود ، لا تَحْســــــــِ
فإن فقدتهَُ فالفقدُ منك إليك يعودُ، إن فقدتَ نفســـــــكَ في وجود مربيكَ فلكَ الســـــــبقُ لكل 

 مشهود . 

 قال الشارح:

يقول: إياك ودعوى إقامة التربيةِ من نفسك لنفسك من دون صاحبها، فإن صاحبها الوارثح لَا 
ة، فالولدح القائمح في مقامها فردٌ لا تستقيمح التربيةح لأحدٍ دونهَح، فالمريدح بمثابة الرضيع والمربي بمثابة الأمهِ المرضع

ٍْ لا يستقيمح له حالٌ بدون رضاعِ أحمهِهِ ولا كفالتِهَا و   غزيرٍ وهي تدريجِ أحوالهِ منها، فإن كانت الأمُّ ذاتَ ل
صحيحةح المزِاَجِ كان الولد في تربيتها على أحسن أحواله، فكذلكَ الشيخح المربي إن كانت أسرارحهح دافقةً 

سْنِ والجودة إن  ها إلى الحح أ  يغير  الطهِبَاعَوأنوارحهح شارقةً يكونح مَرْبَاهح بتلك الصفةِ، كما قيل: إن الرضاع يغيرح 
كان سليمَ الفطرةِ زكََيَّ السرهِ وبالعكس إن كان الضدُّ، وإياك أن تفقد مربيك بِدبارك عليه وإعراضك 
بقلبك عنه، وهو على ظهر الوجود فإنه هو الشاهدح والمشهودح، ألا ترى أنَّ الرضيعَ إن كانت أحمُّهح موجودةً 

غيرها أصلا، بل لا يرى إلا هي، حَّ أنه إذا عاين ما ليس  يفقدح في وجودها كلَّ موجود ولا يركنح إلى
بِنسان من الحيوانات وغيرها ظنه أمه وذلك لغيبته عمَّا سواهَا، فكذلك المريدح مع محرَبهِيهِ ينبغي له بل يجب 

لب قعليه أن لا يرى سوى أستاذِهِ ولا يطمَحح بنظره إلى غيره، فهو أوََّلح درجاتِ حصولِ الوحدانيَِةِ في 
السالكِ وبذلك يصلح إلى وحدانيَِةِ الجليل جل جلالحهح، فمن عَمِلَ على هذا نال فائدةَ صحبَتِهِ وانتفع 

رأى بوصلته وقربته حقَّ الانتفاع، وعَمَّتْ شمححسح أنواره كلَّ البقاع، ومن التفتَ إلى غير محرَبهِيهِ في وحجحودِهِ و 
اض والصدود عياذا في عالمَِ مظْهَرِ الوحجحودِ، وَحَرحمَ مَدَدَهح ونحودَِ  عليهِ بالإعر غَيـْرهَح في عالمَِ شهودِهِ فَـقَدَهح وهو 
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با في بالله، وذلك أنه يشتغِلح قلبحهح ويتعلقح خاطرهح بغيره فَـيَتِيْهح إذ ذاك في أودية الفكرة في أحوال قدوته راغ
به من هو أفضلح منه والانتقاد عليه، فيراعِي بقل التطلع عليها، الموجِبِ لهح الوَسْوَسَةح المؤَدَيَّةح للطعن فيه

َْبح عن خصوصية إمامه بشحو  رَةح في مفاوز المثليةِ فَـيححْ مِ ليستمد من أسراره ويستضيءح بأنواره، فتدركحهح الحيَـْ
 نقده عليه، فلا يرى أثراً فيرومح بعد ذلك الاقتداءَ بغيره زعما منه أنه ينفعحهح ويكفحلحهح وليس كذلك، إذ لا

يحكْفَلح إلا من هو يتيمح الأب، وهذا الذ  الْتـَفَتَ إلى غير قحدوته مع وجودِهِ، فإنما يحـتْمحهح من عدم عقله وهو 
رْتَ  عين الخسران، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإن فعلتَ ما به أحمرت واجتنبتَ ما منه ححذهِ

قدح هو عدم لفَقْدح حينئِذٍ منك مبدؤحهح وإليك يرجِعح ويعودح، فالففذاك، وإن لم تفعل فوبالح أمركَ راجعٌ إليك وا
النفع به والاستمداد منه ولو كان على ظاهر الوجود، وعكسحهح هو عين الفلاح به والفوزح ولو كان في عالمَِ 

نيا عنها في وجود االفَقْدِ، فإن فقدتَ نفسك بعزلَا عن جميع محراَدَاتِهاَ، وجعل عَنَانِهاَ بيَِدِ قدوتك، وكنتَ ف
محرَبهِيكَ، فلك السبقح والقدمح الصدقح في كل ما هو مشاهدٌ موجودٌ، لكونك خرجت عن سْن كثرةِ أغيارك 
إلى فضاء شهود أنوارك، وتخليت عن قفص السواءِ وكَبْلِ الأوهام والدعوى، وخرجت عن حظهِ نفسك 

، ومَّ فقدهَا وجده  ، فمَّ وجد المريد نفسَهح فَـقَدَ محرَبيَِّهح والَوى إلى ما فيه راحتحكَ الأبديةح ونعَِمحكَ السرمديةح 
كما قيل: لا يخرجك من الوصف إلا شهود الوصف؛ أ  لا يخرجك من وصف نفسك إلا شهود وصف 
قدوتك، هي بما يليقح بدناءتها وهو بما يقتضيه كماله، إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها 

 فعلون، فملكح التربية إذا حَلَّ بسلطانه في بساط قلب مريده، وتَكن منه أفسد مِلكتَهح هواهح،أذلة وكذلك ي
وأخرجهح من قيوده ودعواه، وكانت جنودح إيَانه أعزةً بعد الذلة والقهر، وجنودح الضد أذلةً بعد العز والنصرِ، 

 م.دها، وذلك شأن الملوك فافهفإذا صَلَحَتْ مِلكة القلب بعد فسادها غَلَتْ سِلَعحهح من بعد كسا

ن إرشادٌ إلى التمسك بذيْلِ المربي، يسلحكح المريد خلفَهح الَجادَّةَ السِريَِّةَ، متبرئا م وهذا من المؤَلف 
حوله وقوته، ملقيا قِيَادَهح إلى من تسبَّبَ في وجوده من ظلمة العدم إلى نور الوجود، وأن لا يفقدَهح وهو في 

عود عليه وهو مشهودٌ، فتْركح الاقتداء رأسا أو تركحهح مع محرَبهِيهِ لا يفيدح صاحبحهح شيئا ولا يالوجود ويُتْبح عنه 
بنفع، بل لا بد من ربط قلب المريد بقلب إمامه ابتداءً ودواماً كما في الصلاة، وذلك أن منِ اقتدى بِمام 

يره مع وجود نها، فإن رجع إلى إمام غودخل معه في الصلاة وجب عليه البقاءح معه إلى تَام صلاته والفراغ م
صحة الاقتداء به، أو رجع إلى الفَذَيَّةِ والحالةح هذه بَطلََتْ صلاتحهح، فكذلك المريد السائر في طريق السير 

َّ والسلوك إلى ملك الملوك، إن ربط نيته بِمام في التربية وأحرم خلفه بقصد التزكية لزمَهح البقاء في قِيَادِهِ ح
 تحه وإمدادِهِ، ويَخْرحجح عن أهَْوِيتَِهِ وهواجسه وشهواته ومراده، ولا يلتفت إلى غيره من الأشياخ ولايفوزَ بف

تَفِعح بغيره أصلا ولو  إلى السير وحده من غير قدوة أصلا كالفذ، ما دام مربيه على ظهر الوجود فإنه لا يَـنـْ
، فإن  لا يخلو من أن يكون في نور الوجود أو لا الَخضِرْ، فإن خرج قدوتحهح من الدنيا فله حالتان: وذلك أنه

كان في نور الوجود بأن خرج من ظلمة أغياره إلى شهود أنواره وقطع من الطريق بعضَهَا وعرف جحلَّ 
بَ عنه منه إلا البشريةح وهي لا ِْ  معالِمَهَا، فله أن يسير منفردا دون خبيٍر إذ خبيرحهح تخلَّقَ به وتعلَّقَ، وما حح
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َْبح بملكوتيته عن جو  مَدْخَلَ  اهر لَا في التَسْلِيكِ، وإنما هو بالروحانية السرية السارية في عالم الأرواح الْمححْتَ
هح الأشياخ، فأنفاسح محسَلهِكِهِ تكفِيهِ في حياته وموته، لأنه لا يحـتْمَ بعد بلوغ، وما قارب الشيءح يحـعْطَى ححكْمَ 

ة فكذلك من قارب الوصول حاز الوصول بحول الله وقوته، لأن بقيومن ناهز الححلحمَ كان بمثابة من احتلمَ، 
أحواله ووصاله تكاد أن لا تكون إلا جذبًا، أ  كالجذب لسهولة الأمر، ومن كان باقيا في أحشاء أمََّارَتهِِ 

تمدَّ منه أن يحرشدَهح سمحلْهِمَتِهِ وفقد أستاذَهح، فله حينئذ وعليه أن يطلب بِمته وي وَركََيأو أمعاء لَوَّامَتِهِ أو بين 
على  إلى من يحكْمِلح أحوالَهح ويخحَلهِصح بقايَاهح، فإنه لا طاقة له على المسير في فيافيالقفار دون خبيٍر لعدم قدرته

أو   (1)﴾لو تعلمون في الوحدة ما أعلم ما سار راكب بالليل وحده  ﴿فيها: الوحِْدَةِ التِ قال الرسول 
شى عاقِبـَتحهح من المهالك، ولذلكما قال؛ فليلح الجهل  ك بالحال هو الليل المؤَد  صاحبَهح إلى الوقوع فيما تخح

قال: التمسوا الرفيق قبل الطريق أ  قبل الشروع فيها، أما بعد سلوك أعظمها ومعاينة جحلهِ أحوالَا، و 
 تراءى ما إليه المنتهى بحيث لا تخفى عليه آثارح قصده فله أن يسير وحده.

فقد بان لك بِذا وجهح الفرق بين الحالتين، نعم وقد يلوح لبعضٍ من كلام الأئمة  كما علمت 
كالأستاذ قدس الله سره أن الكامل من الرجال يحسَلهِكح المريدين ولو بعد وفاته وأنه على إطلاقه، بلا فرقٍ 

 بين المبتد  ومن هو محقاربٌ للنهاية كما قال: 

 (2)ان حيــاكيف ما كـ * يرقي ويربي عند موته حبي

أقول والحمد لله: الأمرح كذلك ولكن ترقية المريدين على قَدْرِ أطوارهم وصفاء أسرارهم، وليسوا على 
وتيرة واحدة، لأن غذاء الرجال لا يحعطى للأطفال، فالمبتدئح الذ  لم يزل في كَبْلِ البشرية لا يستفيد ولا 

 ظاهر لا بد له من افعل لا تفعل، ومن محناولَةِ دوائهِِ فيتتم له الاستفادة إلا من ورائها لأنه محْوبٌ بِا و 
الحسهِ والمشاهدة، وأعظمح ذلك ما يحعاينِحهح من المجاهدة والمكابدة، إذ عليه الإخبارح للقدوة بجميع خواطره 

نه في السبيل بخلاف مووقائعه، وهو يدحلُّهح بالمقال ويخبره بالحال ويحـلَقهِنحهح الأسَاءَ اللائقةَ بمقامه، وذلك لا بد له 
بعدٌ  غيره، فإنه يستفيد من سر أستاذه بالواسطة وبغيرها لزوال الكثافة على قلبه، وصيرورته شفافا لا يُْبحهح 

 ، ولا فَـقْدٌ، ولكن الاستفادةح الحاصلةح لكل مريد لا سبيلَ له إلى تحصيلها إلا بواسطة قدوته إذ هو السببح
  الرحمانية:فكذلك التكفحلُّ بشهوده كما قال في

 تراه مـن شيخـك * كـل خير جــاءك

                                                           
 .002-91، ص2، جمسند الإمام أحمد ابن حنبلانظر: (  1)
 لم أقف على قائله.(  2)



 

 
 

114 

 (2)من نفسك الموذيـا * جـاءك (1[)نقص]كـل 

مثال ذلك: الصبيُّ يتركه أبوه في بطن أمه فكمالحهح من غذاء أبيه السر ، من غير استناد إلى واسطة 
يَـتَكَمَّلح بِا، فإذا خرج إلى الفضاء احتاج إلى من يحدرجحهح ويحرشدحهح في مسالكه الظاهرة، بقصد الكفالة والقيام 

طة الأب، في زياداته فسيرانحـهَا للولد إنما هو بواسبالأحوال الحسية لا غيرح، وأما إمداداتحهح التِ هي سببٌ 
 فكذلك من حيثح المعنى صبيُّ الطريق فافهم. ثم قال: 

 والثلاثون بعد المائة الثامنة الحكمة
 :قال 

  نـُـكَ ومن كِِّ ذْ من الحركــات مــا يُســـــــــــَ كَ رب ــكَ للحركــات واختــارَ منــك الســـــــــــكنــاتِ، فَخــُ أقــامــَ
 السكناتِ ما يُحَرِِّكُكَ. 

 الشارح:قال 

بعد أن فرغ من الكلام على التربية، شرع في الكلام على ما أقام به الجليل جلَّ جلالحه عبيدَهح فيه 
أقام العبيد على بساط التحرك في طاعاته واتباع مرضاته، وما أوجدهم  منهم، والمعنى أن الله  أرادَهح وما 

ن﴿: إلا إلى ذلك، قـال  وَمَا أحمِرحوا إِلاَّ ليِـَعْبحدحوا اللََّّ ﴿وقال:  (3)﴾ سَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ وَمَا خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ
ينَ ححنـَفَاءَ  ، فلينظرِ العاقلح إلى ما أقامَهح رَبُّهح فيه وطلبَهح منه، وما ذاك إلا عبادَتهَح مع (4)﴾مخحْلِصِيَن لَهح الدهِ

الإخلاص فيها و التبر  من الحول والقوة منها، ولَمَّا كانَ كحلُّ متحركٍ لا بد له من سكونٍ، قال: واختار 
ب منك أن يره، بل طلمنك السكنات أ : لا يكونح سكونحكَ في حركاتك المطلوبة منك فعلا وتركا إلى غ

هَح في طاعاته، واختار منك في نفس التحركِ السكونِ إليه والاعتمادِ علي ه تححَرهِكَ فحـلْكَكَ ظاهرا وباطنا وتحسَيرهِ
تَهِيَ  ، إلى أنَْ تَـنـْ  إلى والطمأنينَةَ به، فتكونح شمسح أعمالِكَ الظاهرةِ والباطنَةِ لا تزالح سائرةً في فَـلَكِهَا العحلْوَ هِ

لهِ غيبحوبتَِهَا عنكَ بالإعراض عنها، فتقِفَ عند عرشِ عظمةِ الجليل جل جلالحه ساجدةً حَّ يحوذَنَ لَا محََ 
بالسيِر في وقتٍ آخر، فذلك الوقوفح بين يديه والسْودح له، هو السكونح عن التَحَرُّكِ والاضطرابِ المناقضِ 

هح له ومِنْهح وإلا ى سيده، ولا يسكحنح إلا فيما يختارح لوصفِ العبوديةِ، إذ لا يتحركح العبد بشيءٍ إلا وفيه رض
فليس بعبد على الحقيقة، ولذلك قـال: واختار منك السكناتِ، إذ هـي كالنهايةح والخاتـمةح للعمل والطابعح 
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والأمر بآخره، فإذا كان آخر الحركة في الطاعة مغياًّ بغاية  (1)﴾إنما الأعمال بالخواتم  ﴿عليه، كما قـال: 
سكون إلى مجحْرِ  سفينَةِ المرءِ في بحر أقداره، ومرسيها على برَهِ اقتدارهِِ، كان الأمرح آيلًا إلى النْاةِ والفوزِ ال

ينَ ححنـَفَاءَ ﴿: تعالىبأعلى الدرجات، وقوله  هو باطنح قوله  (2)﴾وَمَا أحمِرحوا إِلاَّ ليِـَعْبحدحوا اللََّّ مخحْلِصِيَن لَهح الدهِ
 :﴿ نسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ  وَمَا خَلَقْتح ، فهو كالْمحخَصهِصِ لعمومه والموضح لمفهومه، ألا ترى (3)﴾الجِْنَّ وَالْإِ

أنه قال: مخلصين له الدين حنفاء، فالعبادة بوضعها تضمنت أنواعَ التحرك في الطاعة كائنةً ما كانت، فهي  
حنفاءَ، خاتَة  لى التحرُّكِ في الطاعة، وقوله:كالجسد والإخلاصح كالروح فيها، فيه قوامح الجسد واستقامتحهح إ

في أعماله وإخلاصه، مائلًا عما سوى ربه في كل أحواله، كان مَقَرُّ روحِهِ  حنيف االأمر وغايتحهح، فمن كان 
 في عليين وبرزخَح خاصَّتِهِ المقربين بوصف السكونِ في عالم الفناء عنها والبقاء به، هذا ما لاح لي والله أعلم

هو كون و بالمراد، وإذا كان ذلك كذلك فخذ حظَّكَ ونصيبَكَ من حركاتك، ما يوجبح لك وصفَ الس
هو الذ  حرَّكَكَ وإليها بعثَكَ، ولولاهم ما كنت في ميدانِ من سافَـرَتْ سحفحنحـهحمْ في بحر  شهودح أنه 

وهدايتهِ وتوفيقِهِ، ولتتزود في سكناتك بزاد رفعِ الَمة إليه  المعاملات، وإنما تححَرهِكحهَا بواسطة ريحِ أقداره 
بَعِثَ من سكون بين مرساةِ الرَّهب  تبخترامك الرُّهْبَيَ إلى تَحَرُّكِكَ الرُّغْبيَ، فلا تزالح والانقباضِ عن غيره، لتـَنـْ

 وبحر الرَّغب، حركاتحكَ رغبةٌ وسكناتحكَ رهبةٌ، بدايتحكَ في التحرُّكِ منبعثةٌ بوجود الرغبةِ فيه، ونهايتحكَ في
 السكونِ مقيدةٌ بوصف الرهبةِ منه والإجلالِ له. كما قال:

 الثلاثون بعد المائةو ة التاسع الحكمة

 :قال 

  حركاتُكَ في الأنفاس مقهورةُ وسكناتُكَ في الحركاتِ مقدورةُ، فَخُذْ من الحركات ما قُهِرَ منك
رَ لكَ.   ومن السكنات ما قُدِِّ

 قال الشارح:

يعنِ: أن حركاتِ المربي حال التلبس بأعماله في ظروفِ الأنفاسِ مقهورةٌ، وليس استقرارحهَا فيها 
وفاً والأنفاسح سلطانِ القهرِ، فالحركاتح بِدخالَا وجعلها مظر  تحتونحـهَا تحتها اختياريًا لَا، بل كلٌ منهما وتك

بالإدخال فيها وجعلها ظروفاً، كما أن سكناتِكَ في جوهرية طاعتِكَ وحركاتِكَ مقدورةٌ فهي بقدرهِِ وتحريكِهِ، 
وَلَهح مَا ﴿: فالتحريكح به ومنه والتسكينح منهح وإليه، وقهر العظمة محيـطٌ بكليهما كلٌ بما يناسبحهح، قال 

يقا، له وفي نهار الطاعة توف خِذْلانا، أ : وله ما سكن واستقر في ليل المعصية (4)﴾سَكَنَ في اللَّيْلِ وَالنـَّهَارِ 
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ما سكن في ظلمة الأغيار عدلا وفي ضوء الأنوار فضلا، له ما سكن في ظلمة الغفلة وما استقر في شعاع 
هريته هود وما استغرَقَـتْهح واصطلََمَتْهح أنوار الوجود، والكحلُّ بقاليقظة، له ما سكن في ظلمة الوقوف مع الش

وَخَلَقَ كحلَّ ﴿ وقولـه: (1)﴾ إِناَّ كحلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهح بِقَدَرٍ ﴿: وقدره، فالواردح مقهورٌ والانفعالح مقدورٌ، قال 
 .(2)﴾شَيْءٍ فَـقَدَّرهَح تَـقْدِيراً

أن لا يغيب من أقامَهح ربه في حركات الطاعة، واختار منه  هذا وقد ذكر المؤَلف هذه الجملةَ بقصد
السكناتِ تحت ظل أقداره، والتسليمح له في كل أحواله في شهود ذلك، فقال له: ارفع رأسك فإن الأمر 
منه وإليه، ولا تعتمد على حركاتك في صَدَفِ أنفاسك فإنها مقهورةٌ مسخرةٌ، فخذ أيها الإنسانح من 

هَا ريةِ الجليلةِ منه تعالى حَّ لا تراهَا، واخرج من سْن ملاحظتَِهَا إلى التحقحقِ بناصِبِ حركاتك شهودَ القه
رَ لك، مراعيًا أنك  مجراها ومرساها، ولتأخذ من سكناتك في نهاية أمرك في أعمالك وشهودِ أحوالكَ ما قحدهِ

ي م من هو في مشاهدة تجلفي الحركات مقهورٌ، وفي السكنات لا تَحْصحلح إلا ما هو مقدورٌ، وهذا مقا
نَ إلا الله تعالى شهودًا ذوقيًا، يَـفْضِي بصاحبه إلى  الأفعال، فشهودحهح الحقيقي أنه يرى لا مححَرهِكَ ولا محسَكهِ
نِ عيانا، فيستريحح من تعب شهود نسبة الأفعال  الإشراف على ما وراء ذلك من شهود الْمححَرهِكِ والْمحسَكهِ

الشهودِ تتنعم الروح بالجولان في رياض  (3)[هذه]ا حولا وقوةً وليس كذلك، وفي إلى نفسه، ورؤية أنَّ لَ
الْلاء والنعماء، كما هو مَعْشَشح أرواح من حَلَّ في هذا المقام حَقَّ الحلول ووصلَ لهح غايةَ الوصولِ، ومنه 

قح في ر الارتحالح إلى تَجَلهِي الأسَاء تقحودحهح إليه لوائحح اسَهِ المنحعمِ والمنانِ، فينغمسح بروحانيته في شهود المنة ويغ
بحر الإحسان، فتفيضح على سره أنواعح الفكر ويذوقح نعيمَ شهودِ الموثرِ بعد ما كان محْوبا عن الموثرِ بالأثر. 

 ثم قـال: 

 الأربعون بعد المائةالحكمة

 :قال 

  .الحركاتُ والسكناتُ خزانتانِ من خزائن القدرةِ في أيهمَا صرفتـَهُمَا  وجدتهـهُمَا 

 قال الشارح:

والمعنى: أن حركاتِ المربي في أنواع تصرفاته ابتداءً، وسكناتهِِ عند انقضاء ذَرَّاِتهاَ انتهاءًا، إنما كان 
إيجادا وإمدادا من خزائن قدرته وإرادته، فكلُّ الحركاتِ والسكناتِ مخحْتـَزَنٌ في خزائن  مصدرهما بقدرة الله 

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ عِنْدَنَا خَزاَئنِحهح وَمَا ﴿: تخصِيصِ إرادتهِِ، قال علم الله، محقَدَّرٌ جميعحهَا تحت قهرِ قدرتهِِ و 
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، ومن الأشياء المخزونة في عالمَِ ملكوتِ العنديةِ خَزْنَـتَا الحركاتِ والسكناتِ، وما (1)﴾نحـنـَزهلِحهح إِلاَّ بقَِدَرٍ مَعْلحومٍ 
ه في علم رٍ معلومٍ وقضاءٍ محتومٍ على وِفْقِ ما سبقَ لينزلح على الشخصِ شيءٌ منهحمَا حركةً وسكونًا، إلا بقد

: الله قبل إيجاده، وما تعلق به إلا علمحهح تعالى، ثم عند تصويره في رحم أمه يقعح عليه علمح الْمَلَكِ حيَن قوله
هِ، فلا ينزلح منهح بِ ما الرزقح ما الأجلح، فيْابح بما يقتضيه الحالح في ذلك الوقت، ثم يَـرحدُّهح تعالى إلى خزانةَِ غَيْ 

شيءٌ إلا بقدرته وإرادته وعلمه بما شاء كما شاء فيما شاء، فحركاتح الإنسان وسكناتحه بالمعنى الَأعَمهِ، 
رفِعَ القلمح عنه من الثلاث،   طاعةً أو معصيةً أو مباحةً أو خارجةً عن تعلق الحكمِ الشرعي بِا، كالواقعةِ مِن ح

ا، ولا لِرَبهِهِ مَخْزحونةٌَ عنده كما هو مخزونح سائرِ مقدوراتهِِ من المطر والريح وغيرهم كحلُّهَا محصيةٌ مقدرةٌ معلومةٌ 
محتومٍ على وِفْقِ ما هو مقسومٌ، فعند إيجاد الأرواح  (2)[محدود]ينـزلح شيءٌ منهما إلا بكيل معلوم وقطر 

تِهاَ المخزونةَِ جسادها تفضَلَّ عليهَا بِمداداأوجد معها أعَْراَضَهَا كحلَّهَا كائنةً ما كانت، وبعد استقرارها في أ
لأجلهَا، حركاتٍ وسكناتٍ وخطراتٍ ولحظاتٍ، وكلُّ ما هو محلتبسٌ به أو يلتبسح من أنواع التصرفاَتِ حَكَمَهح 

 كَ حَكِيمٌ، وحيثح عرفتَ أيها الإنسانح أنَّ أحوالَكَ كحلَّهَا عليكَ معدحودَةٌ، وحركاتِكَ وسكناتِكَ الواقعَةح من
مشهودةٌ، فاصرفْ جميعَهَا فيما يرضيه عنك ولا تَصْرفِـْهَا فيما لا يرضيه، فإن ربك عليك لبالمرصـاد، ﴿ 

راً يَـرهَح  ، فالظاهرح من الْية أن من عمل (3)﴾ وَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَـرهَح *  فَمَن يَـعْمَلْ مِثـْقَالَ ذَرَّةٍ خَيـْ
ان أو شرا، وأن الضميَر من يره راجعٌ لمثقال الذرة بمعنى جزائهِِ والذ  يظهر من شيئا يرى جزاءَهح خيراً ك

حيثح عمومح المعنى، إن الله تعالى هو الذ  يرى ذلك، فمن يعمل مثقال ذرة من الخير وقعت عليه رؤية الله 
سانِ: أن تعبد الله  حتعالى حالَ التلبُّسِ بعملِهَا ومن الشر كذلك، فتكونح الْيةح مطابقةً لمعنى حديثِ الإ

كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فيحصلح من فائدة العلم بِذا شهودح أنَّهح يراكَ في كل حالٍ، فاحذر 
يا أخي أن يراك حيثح نهاكَ أو يَـفْقِدحكَ حيثح أمرَكَ، فإنه لا يعزحبح عنه مثقالح ذرةٍ في السماوات ولا في 

وجودِكَ مَحْصَيَّةٌ عليك،  (4)[خزانتِ]إلا في كتاب مبين، فْميعح ذراتِ الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 
موكولةٌ لك عند إرسالَا إليك ففي أ  شيءٍ صرفتهحمَا وجدتَـهحمَا، أتحسبح أنك تحـتـْرَكح سدًى كلاَّ ولا نفسٌ 

رَكَ سحدًى﴿واحدٌ، قال تعالى:  نسَانح أَنْ يحـتـْ والسكنات محصيةٌ طاعةً  ، بل جميعح الحركات (5)﴾أَيَُْسَبح الْإِ
كانت أو معصيةً، ملفوفةٌ في خِرَقِ أنفاسك شاهدةٌ لك أو عليك بنزاهتك أو أدناسك، فأنفاسحك الصاعدةح 
أو النازلةح عليك معروضةٌ تجَِدحهَا عنده مدخرةً موجودةً بما فيها، فنفسح الطاعة يصعدح إليه مبهرجاً بضيائه 

عليين  ويحشَيهِعحهح كالروح الطيب ملائكةح السماوات العلا، فَـتحدَّخَرح لك فيوأنواره لابسا خلع مرضاته وأسراره، 
هح حَّ تحوافيها باللُّححوقِ بِا، فيحصلح لك من السرور والفرح عند موافاتها ما لا يحـقَدَّرح قَدْرحهح ولا تحدركح غايَـتح 
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مْ مَالَكَ أمَامَكَ يَ وأمرحهح، لأنها خزائنح الرحمةِ إليكَ أحرْسِلَتْ، وإلى ذلك المحلهِ رج سحرُّكَ عت، كما قال: قدهِ
اللحاقح به، أ  قدم ما هو لك نفعه عليك عائد، يسرك اللحاقح به لأنه محرْبَى عنده متزايد إليه، إليه يصعد 
الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فالعلو ح يصعد إلى العلا والسفلي بعكسه، فَـنـَفَسح المعصية يخرجح له 

الروح خانِ فَـيَصْعَدح قليلا، تحشَيهِعحهح ملائكةح السفلى فينادَى بِم ردوه إلى سْيٍن وأسفل سافلين، كظلمةٌ كالد
دخرةِ الخبيثِ، فَـيحـرَدُّ إلى من حيثح بَدَا، فَـيحدَّخَرح هناكَ حَّ يوافيه فيرجحح حالحهح برجحان أنفاسِهِ المخزونةِ الم

حين وفاقا، وما توفيقي إلا بالله جعلنا الله من أهل رضاه الفر المكنونةِ، فما غلب عليه منها كان معه جزاء 
 به عند لقاه بمنه وكرمه. ثم قـال:

 والأربعون بعد المائة الحادية الحكمة

 :قال 

  ُدْتَ أفضـــــلَ محصـــــودِهَا وإلا فاتك وقت قِيَتْ ماءَ المحبهةِ حَصـــــَ الأنفاسُ مزارعُ الرحمانِ، إن ســـــُ
ِ اَ.   إِباه

 قال الشارح:

الأنفاسَ بالمزارع التِ هي محلُّ الحروثِ، أ  فأنفاسحكَ مزارعِح رَبهِكَ استخلفَكَ فيهَا  شبه المؤَلف  
فينظرح بما تبَذحرح زَرْعَهَا وبما تسقيها، فإن زرعتها بأنواع الطاعة وسقيتها بماء محبته وإخلاص العمل لأجله، 

اد أضعاف ما بذرتَ، وحصلتَ على طائلٍ وأخرجت من سِرهِكَ شوب الشرك والإعْاب بِا، فحزت بحص
نِهاَ لفوات  رْهَا وتسقها فاتك وقتح إِباَّ ن كحلَّ نَـفَسٍ من أنفاسك ، لأأوانهامن منافِعِهَا وبركَاتِهاَ، فإن لم تَـبْذح

احِدح و بمثابة الوقت المؤَقَّتِ للحرث، فإذا مضى وقت الزراعة فاتَ زرعح وثمرةح السَّنَةِ بأسرها، فكذلك النـَّفَسح ال
إِنْ مَضَى محهْمَلًا من بذر الطاعةِ أو مزروعًا بالمعصية، فاتَ الوقتح بما فيه وذهبَ النـَّفَسح المقدورح بما عليه، 

 )ولم يَكن تَدَارحكحهح بشيءٍ أصلا إلا بفضل الله فإنه على غير عِلَّةٍ والله ذو الفضل العظيم، قال في الحكـم: 
، وما من نَـفَسٍ يخرجح من المربي إلا وهو كالخاتَة له، فالعحمحرح (1)(ر يَضيه ما من نفس تبديه إلا وله فيك قد

خزانةٌ والأنفاسح أجزاَؤحهح، ولا يدر  المرءح من أجزاءِ عحمحرهِِ في خزانتِهِ شيءٌ أَوَ هذا النـَّفَسح آخِرحهَا قال في 
 الَمزية: 

 اءُ وعليهَا أنفاسُهُ صُعَـدَ  * كل  يوم  ذنوبهُُ صاعداتُ 

وكذلك حسناتحهح تَصْعَدح للعرضِ، فمنها ما هو مقبولٌ ومنها ما هو مردودٌ، فليحذرِ الأمر أن يكون 
مِا يكدره، فبذرح الطاعةِ  (2)[هوينقي]هذا النـَّفَسح الخارجح في الحال هو خاتَةح أنفاسِهِ، فَـلْيحخَلهِصْهح مِا يحـزَيهِفحهح 

                                                           
 . الحكمة الثانية والعشرون(  1)
 في مخ: وينقهبما. (  2)
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زرعح شراً المسقيُّ بماء المحبة ومجرد القحرْبةَِ، نتيْتحهح التقريبح ومصافاَةح الحبيبِ، من يزرعَح خيرا يَُْصِدح رغبة ومن ي
بـَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ في كحلهِ ن ـْمَثَلح الَّذِينَ يحنفِقحونَ أمَْوَالََحمْ في سَبِيلِ اللَِّّ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَ ﴿يَُْصِدح ندامةً، قال تعالى: 

بحـلَةٍ مِائَةح حَبَّةٍ وَاللَّّح يحضَاعِفح لِمَنْ يَشَاءح وَاللَّّح وَاسِعٌ عَلِيمٌ  هح، (1)﴾سحنـْ ، فمالح الإنسانِ ما مَلَّكَهح الله وخَوَّلَهح أياَّ
هح الله في عبيده إنما قصَدَ لُّ شيء أودعَ من جميع ما استودعَهح في حسه ومعناهح ظاهرحهح وباطنحهح قلبحهح وقالبِحهح، فك

منهحمْ وطلَبَ حفظَهح أو صَرْفَهح فيما يليقح به، فمزارعح الأنفاسِ كبقاعِ الأرضِ منها ما هو طيبٌ ومنها ما هو 
خبيثٌ، فما سحقِيَ بعذبِ ماءِ نيِلِ المحبةِ الإلَيةِ وأشرقتْ عليه شمسح معرفته، نبت على وِفْقِ المرادِ منهح 

بحتْ منه شوا يءٌ لمقصودِ بهِ، وإن سحقِيَ بِأحجَاجِ مِلْحِ بحرِ الشهواتِ، وأحرْخِيَتْ عليه أوديةح ظلمةِ الغفلاتِ لم يَـنـْ
جح ثَ لَا يَخْرح وَالْبـَلَدح الطَّيهِبح يَخْرحجح نَـبَاتحهح بِِِذْنِ رَبههِِ وَالَّذِ  خَبح ﴿: أو خَرجََ نَكِدًا لا نفعَ فيهِ، ولا ثمرةَ لهح، قال 

 ، فالماءح على لون إنائهِِ، أ  فكما أن الماءَ ينزلِح طيَهِبًا زحلَالًا وينتقلح حالحهح إلى ما اقتضَاهح مَحَلُّ (2)﴾إِلاَّ نَكِدًا
هَا، فكذلك الأنفاسح والإمداداتح الْتية من قبل الحق إلى الخلق، تأتي إليهم على  نزولهِِ من عذوبةٍ وضدهِ

كدراً قوا على فطرتهم الأصلية، وتخرجح بكسوة الأوعية القلبية حسنا وقبحا صفاءً و فِطرتِهاَ الأصلية كما خحل
في  (4)[جوهرا]في وقت واحد، ينعقد  واحدينـزلح من عالم  (3)[النيسان]نفعًا وضراً، ألا ترى أن ماء مطر 

ء، وإلى اأجواف الأصداف ويستحيلح سَحًّا في أفواه الحيات، فسبحان من خصص ما شاء بما شاء كما ش
أو   (5)﴾الولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يَْسانه ﴿ : ذلك يشير من حيثح المعنى قوله 

كما قال، فكذلك ما قذفَـتْهح فحولح واردات القدرةِ الإلَية في أوعية أرحام القلوب والسرائر، لا تخرجح بعد 
التطوير المقدورِ إلا وعليها كسوة ما برزتْ منه خيرا أو شراً، لا يحسأل عما يفعلح وإليه يرجِعح الأمر كله بدايةً 

 ونهايةً. ثم قـال: 

 ن بعد المائةوالأربعو  الثانية الحكمة
 :قال 

  َرَةِ، إن بقيْتَ بربِّكَ غنِمْتَ شـــــــرابَـهَا وإلا فاتَك الأرواحُ مغانُِِ الرحمانِ، وشـــــــرَابُـهَا ماءُ الحضـــــــْ
 نعَِيمُهَا. 

 قال الشارح:

                                                           
 ، سورة البقرة .210الْية (  1)
 ، سورة الأعراف .19الْية (  2)
 في مخ: النسان.(  3)
 في مخ: جوهر. (  4)
 .21، قدر/صحيح مسلمانظر: (  5)
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ذكر المؤَلفح هذا الفصلَ للفرق بين ما قدمه بلصقه من الإشارة، كسقي مزارع الأنفاس بماء المحبة 
الذ  هو مقام المحبة والشوقِ والَيمانِ، الواقعِ من صفات النفس الملهمَةِ في المقامِ الثالث، الغالبح عليه 

احالَحاَ:  َ هناك: أن غذاء النفسفِق امُدْ وسرًّا  مغدِق اوهيمانا  مقلقامفرطِاً وشوقا  جَنْح  وهي في محقَامِهَا  ، وبَـينَّ
دح لعزيَتها: المحبة وما تعلق بِا، وأرشد هنا أن فوق ذلك المقام رابع المقامات، الذ   ذلك النافعح لَا المشدهِ

دارها، اء عناصره من أكوصف ،خَلحصَتْ فيه النفسح من شَوْبِِاَ النفسانِ وحظهِهَا الحيوانِ، لعلو همة صاحبها
وكمالَحاَ في تزكيتها وأطوارهَِا، فصارت روحانيةً علويةَ المرام، غلب عليها حالح الاطمئنان به والسكون إليه 
والرضى بأقداره، واستغرقَتْ بمشاهدة مشهودها، وتحققت بموَْجحودِهَا وظفرت بمقصودها، فالأرواح في هذا 

بشرية  ض عليها من ينابيع فضله، ما أرواها وقدَّسَهَا من دنسالمقام مغانمح ربِا، جذبِا إليه وقربِا منه، وأفا
وسحهَا وتبرجتعروسحها متحققا  ،النفوس، وقهر شهواتها وهواها، إن سحقيت بماء حضرةِ الجليل أشرقتْ شمح

صاحبحـهَا بحضرة العندية، متنعما بوصلة المعية، لقلبه من أجله انكسارٌ، وعلى عذب عذوبة المواصلة والمعية 
قوله: أنا عند المنكسرة قلوبِم من أجلي؛ وعلى بصر بصيرته: وهو معكم أينما   رواقُ بارٌ، على وجهه اصط

رةً، كنتم؛ ماتت نفسانيتحهح بالفناء وحَيِيَتْ روحانيتحهح بالبقاء، لا تشرَبح روححهح من غير زلال الحضرة الإلَية قط
امَ الاطمئنانِ، بربك أيها الإنسان وححزت بين يديه مقولا تلتفت إلى غيره بلحظةٍ ولا خَطْرةٍَ، فإن بَـقَيْتَ 

أشرقت على سرك خِلَعح رحمانيته وأتَحفْتَطرف إحسانيته، مقامكَ روحانِ ومشهدحك إيقانِ وخلقك رحمانِ، 
مَدخلك الأشياء بصدق ومخرجحكَ منها بصدق قائلا في كل أحوالك بلسان حالك أو مقالك: وما فعلته 

وَنحـقَلهِبحـهحمْ ذَاتَ الْيَمِيِن ﴿: ورك به ومنه وإليه وفيه وعليه، صادقا عليك قوله من أمر ، لأن جميع أم
خرجتَ من سْن نفسانيتك إليه، ودخلت في فضاء روحانيتك عليه، فغذاؤك وأنت  (1)﴾وَذَاتَ الشهِمَالِ 

وحانيتك منك ر  في هذا المقام التنعمح في رياض حضرته، والشربح من خمورها والتبختحـرح بين قصورها، روحح 
مجذوبةٌ ومعقولاتحكَ عنك مسلوبةٌ، حققت الشهود وأدركت الوجود، إن قلت فيه وإن أشرت فله، وإن 
دللت فعليه وإن عملت ففيه، وإن ابتدأت فعنه وإن انتهت فإليه، فإن بقيت بربك فانيا عن غيره، غنمت 

لوَجْدِ النعيم، وعحذبت بنار الفَقْدِ وعدم ا صفوَ مشهدِهَا وشرابِِاَ من كدره، وإلا فاتك ما أحشير إليه من
العذابَ الأليمَ، لكونك لا زلت مع فقد النعيم في مقام المحبة الذ  هو غالبحهح، والتشوقح واللهفح الموجبان 

الرابع مباينةٌ  ، فبين المقام الثالث و الْمُعْتَلِجِ لشديد الألم كما قال: وإذا اشتاقت نفسٌ وجدت ألما بالشوق 
رق من الباطن ما سوى المحبوب، ولا تنتهي بالتلَهُّبِ   كثيرةٌ   حَّ كما بين النار والثلج، فالمحبة نارٌ تحفنِ وتحح

 تقفَ على المطلوب، والطمأنينةح إدراكٌ يُصلح به بَـرْدح حقهِ اليقيِن لما فيه من تحقيق الوَجْدِ وكمالِ التمكيِن.
 ثم قـال:

 الأربعون بعد المائةو الثالثة  الحكمة

                                                           
 سورة الكهف. 09الْية (  1)
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 :قال 

  أْنُ أن تُطوى لكَ الدُنْـيَا ليس الشـــأنُ أن تُطوى لك العوالمُ فتكونُ أقربَ إليهَا منْكَ، بَلِ الشــــه
 فتكونُ الآخرَةُ أقربَ إليكَ مِنْكَ.

 قال الشارح:

الطيُّ على أقسام متعددة وذلك بحسب مقامات السائرين، فالسائرح في فلوات الأرض في عالمَِ 
ائنح في عالم الملك، فَطيَُّهح انزواءح الأرضِ وقربحـهَا له حَّ يصلَ المقصودَ بسرعةٍ أو لا الحس والمشاهدة الك

لا تكلُّفٍ خحطْوَتحهح زيادةً معنويةً يَُْصحلح بِا مرادحهح في أقرب وقت ب تزيدح المسافةح بنفسها، ولكن  (1)[تنـزوى]
ولا مشقَّةٍ تَـلْحَقحهح، أولا يكونح شيءٌ منهما، بل المكانح المقصودح يرتفعح لهح ويسافرح إليه عكسَ الفريقين 

مراعاةِ الطَيهِ بأنواعِهِ  مَّةِ عنالسابقين، كما يحكرمح الله بِذه الأنواعِ بعضَ خواصهِهِ، والمؤَلفح بصدد رفعِ الَِْ 
س المذكورةِ وغيرهَا، قائلا: ليس شأنح من صَدَقَ في عبوديته لربه وعَرَفَهٌ حقَّ معرفتِهِ، وسافر إليه في شعاع شم

نهار العلم به، أن يراعي ما يقع له في سبيله أو يقف عند ما يلوح له في رحيله، من طي مسافة العوالم 
يا قامات الغيرية، حَّ يكونَ المقصودح منها أقربَ إليه من نفسه، بل شأنحهح أن تطوى له الدنالكونية وتنوع الم

بَ بأسرها وتتلاشَى عنهح وتذهَبَ في نظرِ بصيرتَهِِ، ويشاهِدَهَا بعيِن الفناءِ حالاً حَّ تكونَ الدارح الْخرةح أقر 
 درجاتِ السائرين إلى سه في معناهح وحسهِهِ، فأولح إليه منه، لأنه في نفسه دنيَا يجَِبح عليه الرحلةح حَّ من نف

الدنيا  ﴿: الله تعالى في فلوات العالم الملكوتي، ارتحالحهح بقلبه من هذه الدار إلى تلكَ فيصدقح عليه قوله 
عح القدمَ ضوالعوالمح الدنيويةح يجعَلحهَا عالَمًا واحدًا يضعح في قنطرتها قَدَمَ وجودِهِ، وي ،(3)﴾المؤَمن  (2)[خطوات]

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْْخِرةََ هِيَ دَارح ﴿: الْخرح في مستقر آخرته وعالمَِ شهودِهِ، قـال  اَ هَذِهِ الْحيََاةح الدُّ إِنمَّ
 يسكنها من لا عقل له، ألا ترى أن الله ، (5)﴾الدنيا دار من لا دار له  ﴿: ، وقال (4)﴾الْقَراَرِ 

الدنيا زهرة ذابلة ولعَاعَةٌ  ﴿: جعلها متاعًا وهو بموضوعه يدل على الزوال والتحول والانتقال كما قال 
فالزهر الذ  مَثَّلَ به عليه الصلاة والسلام تحدْركِحهح بالمشاهدة سريعح الذبولِ، فالدنيا كذلك بِْةٌ ، (6)﴾حابلَِةٌ 

رجوا، عرفوا أنها عارفون رحلوا منها قبل أن يرتحلوا وخرجوا منها قبل أن يخرونَـقحهَا قريبَةح الغيبوبةَِ والأحفحولِ، فال
ليست بمستقر ولا دار، وأن الْخرة هي دار القرار وموطنح الاستقرار، فعاشوا في دنياهم أضيافا غرباءَ  

أهل  نعش في الدنيا كأنك غريبٌ أو عابرح سبيل واعدحدْ نفسك م ﴿متحليين بقوله عليه الصلاة والسلام: 
                                                           

 زوى.ت: تمخفي  (  1)
 في حج، ومخ: خطوة. (  2)
 .412، ص2،جتنزيه الشريعة: انظر(  3)
 سورة غافر . 28الْية(  4)
 . 1/10، مسند الإمام أحمد بن حنبلانظر: (  5)
 لم أقف عليه .(  6)
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، فالمسافر وإن طال سفرحهح لا يُصحلح له ركونٌ إلى شيءٍ ولا يطيبح له ثَـوَاءٌ في محلٍ سِوَى وَطنَِهِ، (1)﴾القبور 
فكذلك مسافِرح هذه الدار إن عرفَ أنه مسافرٌ حقَّ المعرفة، تَـنْطَوِ  لهح مسافَـتحـهَا بالتلاشِي والذهابِ حَّ 

نه وداره، ها، ويشتاقح إلى الرحيل منها رغبةً في محل قراره وشوقا لمسكيستوحشَ منها ويطولح عليه البقاءح في
الدارِ، فلا يأنسْ  شهودح الإنسانِ غحرْبَـتَهح في هذه الأولى:فقد اشتمل هذا الحديثح المتقدمح على ثلاثةِ مراتبَ، 

إلا بربه ولا يسكحنْ إلا إليه ولا يحـعَوهِلْ إلا عليه، كما أن الغريبَ لا يزالح منقبضًا على الناس فلا يسكنح قلبحهح 
شتغل فيها ي، فلا يتخذح هذه الدارَ وطنًا ولا سبيلٍ : شهودح أنََّهح عابرح الثانيةإلى أحد ولا يخالط أحدا. و

ه، بشيء أصلا، ولا يصحَبح منها إلا ما يحـبَلهِغحهح لمقصودِهِ، أو يبقَى معَهح في محلهِهِ بعد انتهاء سفره وقضاء وطر 
رَ أوَْ أرَاَدَ ﴿: فمقامحهح الاغترافح من قوله  وَهحوَ الَّذِ  جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يذََّكَّ

، فحقُّهح أن يجعل الليل والنهار محلين لزراعة أعماله وتخليص أحواله، فمن يزرع خيرا يَُْصَدْ رغبةً (2)﴾راًشحكحو 
 : أن يَـعحدَّ نفسَهح من الموتى وهي أرفَـعحهَا، وذلك أن من حسب أنهالثالثةومن يزرع شرا يَُْصَدْ ندامَةً. و

د بربه كما له تنعمٌ من هذه الدار بطعام ولا شراب، انفر ميتٌ، يسكحنح قلبحهح وقالبحهح عن الاضطراب ولا يقعح 
؛ (3)[قبره] هليِزدينفرد المقبور في قبره، فكذلك صاحب هذا المقام يُسبحهح الجاهلح بحاله في قصره وهو في 

 الكيس من دان نفسه ﴿: فيا لَم من أناس ما أحلى شمائلَهحمْ وأعذَبَـهَا، وأقوَى دلائلَهحمْ وأغرَبَـهَا، قال 
، فكيف لا يكونح كيسا (4)﴾وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتَنى على الله الأمانِ 

: من مات قبل أن يَوت وحاسب قبل أن يُاسب، فالسابقون في هذه الدار السابقـون في تلك، قـال 
، أ : فالسابقون لأبناء جنسهم في معناهحمْ (5)﴾النَّعِيمِ وَالسَّابقِحونَ السَّابقِحونَأحوْلئَِكَ الْمحقَرَّبحونفَِي جَنَّاتِ ﴿

هِمْ، رحكْبَانًا على مطايا هممهم سائرين في نهار يقينهم، هم السابقون إلى جنة التنعم بربِم والتلذذ  (6)وحِسهِ
خْوَاننَِا الَّذِينَ سَ  ﴿: بصفو مشربِم، وإلى هذا المعنى يشير قوله  يَاَنِ بـَقحونَا باِ رَبّـَنَا اغْفِرْ لنََا وَلإِِ ، (7)﴾لْإِ

لأن السَبقية المعتبرةَ هي ما تكونح ناشئَةً عن قوة الإيَان لا بسبْقِ التقدم في الزمان، فمن كان أقوى إيَانا  
 ، كان أسبقَ وإن تأخر زمانًا، وأنت ترى أقواما يُصلح لَم السبق ولا سبب له إلا التأييدح من الله والصدقح

َّ الطي الحقيقي أن تطوى مسافة الدنيا عنك ح )كلام ابن عطاء الله حيث قال: وكلام المؤَلف قريب من  
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لو أشرق نور اليقين لرأيت أن الْخرة أقرب من أن ترحل  )وقولـه: (1)(تكون الْخرة هي أقـرب إليك منك 
 .(2)(إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها 

فالدار الدنيا باعتبار تأملها وتحقيق شهودها، تحعطى للناظر لَا توهم وجود ولا وجود لَا في الحقيقة، 
ئً ﴿بل هي كما قال جل جلاله:  دْهح شَيـْ اللََّّ  وَوَجَدَ ا كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ يَُْسَبحهح الظَّمْآنح مَاءً حَََّّ إِذَا جَاءَهح لمَْ يجَِ

زالح متوهماً وحجحودَهَا تتراءى له في مرآةٍ كالسراب، ما قَـرحبَ الماشي إليه إلا زاد إلى ، فالغافلح لا ي(3)﴾عِنْدَهح 
 أمامٍ، ولا ينتبه إلى إدراك حقيقته فيستريح من تعب ابتغاء الذ  لا يغنِ عنه شيئا، والعاقل رَمَقحهح بطرفه،

البداية، فهذا  هايةح عند أولفأدرك عدم وجوده بديهةً فاستراح من طلبه فوجد الله عنده، فحصلت له الن
هو الطيُّ لمسافة الدنيا لا الطيُّ المعهودح للمسافات الحسية الذ  لا يحـؤَْمَنح معه من مكرٍ واستدراجٍ، كما 

ةٌ م ففروا منه إلى ربِم خائفين من باطن أمره، لأن حقائق الأمور محغَيـَّبَ رضي الله عنهوقع لبعض الأكابر 
 م بربِم أوجبت لَم شدةَ الخوف من عظمته وسلطانه، وأثبتت لَم الحياءَ منهعند بارئها لأن قوة معرفته

والفرارَ عن مساكنة ما تلذ به أعينهم أو تستطيبحهح أنفحسحهحمْ، لأنهم عبيدٌ خحلَّصٌ والوقوف مع الأغيار عند 
ٍ جَزَ العبيد عـارٌ،﴿ ، فَسَّرَ هذا بقول: فلا (4)﴾عْمَلحونَ وا ي ـَـاء بماَ كَانح فَلَا تَـعْلَمح نَـفْسٌ مَّا أحخْفِيَ لََحم مهِن قحـرَّةِ أَعْينح

تعلم نفس، غير هؤَلاء الطائفة ما أخفي لَم في سرائرهم وانطوى في عالم ضمائرهم، من قرة العين بشهود 
 فاطرهم وأنس حاضرهم، جعلنا الله منهم بمنه وكرمه. ثم قـال: 

 والأربعون بعد المائة الرابعة الحكمة
 :قال 

  .ِوخذ من الطَيِِّ طَيه الأنفاسِ فإنه بِطيَِِّهَا تُطْوَى الدهاراَن 

 قال الشارح:

يقول: إذا رغبت في الطيهِ فخذ لنفسك أنفعَهح، وما ذاك إلا طَيُّ الأنفاسِ أ  النفوسِ، وذلك 
لإنسانح عوالمَ ابتزكيتها وتهذيبها وتصفية عناصرها بالمخالفاتِ والرياضاتِ وتدريج أحوالَا، فإذا طويت أيها 

النفوسِ وخرجت من ظلماتها إلى أنوارها، ومن سْن خيالاتها وأوهامها إلى رَحْبِ أسرارها، واسترحْتَ من 
قهِقَ التطلعِ لنعيمِ الدارينِ فقد ححزْتَ الرَّاحَةَ الأبديةَ والنهِعَمَ السَّرْمَدِيَّةَ، كيف لا وقد كحنْتَ في طيَهِكَ هذا مححَ 

ةِ لرَبهِكَ، خارجًا عن جميعِ الأغيارِ، لمَْ يحشْغَلْ بالحكَ عنه رجاء جنةٍ ولا خوفَ نارٍ، تعلق العبوديةِ الصرف
باطنحكَ بجمالِ شهودِهِ وسَكَنَ جأشحكَ عن الاضطراب بوجوده، إن تحركت فأنت الساكنح وإن سكنت 
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على عوالمك  أغيارحهح، وأشرقتفأنت المتحرك، فحـلْكحكَ دائما سيارٌ وزمانك كحلُّهح نهارٌ، أزيلت عنك بالطي 
نزلتَ في مقام العندية  (1)شموسحهح وأنوارحهح، رَحَلْتَ من مسافة السهِوَى وقطعتَ مفاوزَ ]الدعاوى والَوى[

محبوبا، واختطفَتْكَ أياد  المعية مطلوبًا، فَطَيُّ الأنفاسِ يكونح بالفناء عنها والتخلي عن ذميم أوصافها، 
 ل الصفات ومحمود الحالات. ثم قال: ويتحقق ذلك بالتحلي بجمي

 الأربعون بعد المائةالخامسة و  الحكمة

 :قال 

  ُليس الشــــأنُ أن يطُوى لك الملْكُ فإذا بك في الملكوتِ، بل الشــــأنُ أن يطُْوَى لك الملكوت
 فإذا أنت بالْمَلِكِ الأعْلَى. 

 قال الشارح:

الشخوصح ببصر بصيرته إلى معالي الأحوال والمقاماتِ، فلا يدعو إلا إلى ذلك  عادة المؤَلف 
ولا يحـرَغهِبح إلا في نَـيْلِ ما هنالك، يقول: لا تتوهم أن الشأن عند أرباب القلوب في الطي أن تخرجَ عن 

الملكوت،  (2)[المخفايا ع]شهود عالمَِ الملك وتخرج إلى عالم الملكوت، بأن تغيب عن عالم الشهادة في شهود 
بل الشأنح عندهم أن يحطوى لك الملكوتح فإذا أنت عند ربك حاضرٌ، وإلى شهود جماله وكماله ناظرٌ، إذ 
لا يخفى على عاقل أنها أكوانٌ، وليستِ المسافَةح مقصودةً لذاتها، بل المقصودح ما وراءَهَا وإنما هي وسائلٌ لا 

لبعض عبيده نود  بلسان الحقيقة والإنذار:  لشهود من الله غيرح، فكذلك الْمحلْكح إذا انطوى في عالم ا
إياكَ والوقوفَ في باطن الملكوت، أيها الإنسانح إياك، إنما هي منازلح ينزلَحاَ السائرون ومناهلح يرَدِحهَا الشاربون، 

كَوهِنِ، وإن إلى ربك المنتهى قال 
ح
فَمَنْ كَانَ ﴿: وما هي إلا أكوانٌ تقطعحهَا كونا كونا حَّ تصل إلى الم

فدلتِ الْيةح بحسب الإشارةِ، أَنَّ من   (3)﴾يَـرْجحوا لقَِاءَ رَبههِِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يحشْركِْ بعِِبَادَةِ رَبههِِ أَحَدًا
كانت لهح إرادةٌ صادقةٌ وهمةٌ خارقَةٌ في لقاء محبوبه، فلا ينبغي له أن يقف عند غير مطلوبه، إذ الوقوفح في 

للغرض المرغوب، فوقوف همة السائر عند ما يلوحح  (4)[ومحفِيتٌ ]بساط الأغيار الكونية مناقضٌ للمطلوب 
ما أرادت )وتية معدودٌ عند أهل المعاملات الباطنية إشراكًا، كما قال ابن عطاء الله: لَا من البوارق الملك

إلا ونادته هواتف الحقيقة: الذ  تطلب أمامك، ولا تبرجت له  -همة سالك أن تقف عند ما كشف لَا 
ونٌ كالْمحلْكِ ، وقد عرفتَ أن الملكوتَ ك(5)ظواهر المكونات إلا ونادته حقائقها: إنما نحن فتنة فلا تكفر(
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لا فرق بينهما في الحقيقة، كما أن الإنسانَ يدَحلُّ بمْموع شكله الجسمانِ والروحانِ على الإنسانية المطلقة، 
فإذا انفردَ باطنحهح عن ظاهره فلِكحلهٍ حكمحهح مع بقاء وضع الإنسانية، فكذلك الكونح وإن تنوعَتْ مظاهرحهح 

أثناء   يخرجح عن الكونية أصلا، فإذا كان ذلك كذلك فلا يليقح بالعاقل أن يقف فيالْمحلْكِيَّةح والْمَلَكحوتيَِّةح لا
ولم يقل  (1)﴾قحلْ انْظحرحوا مَاذَا في السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿السبيل ويَـتَحَيـَّرح بالمدلول عن الدليل، قال تعالى: 

ى محكَوهِنِهاَ بالملِْكِيَّةِ هَا، لأن الأكوانَ تَدحلُّ علانظروا فيها، فالنظرح لما فيها أرقى في الفكرة من النظر إليها نفسِ 
 أولا ثم بالملكوتيةِ ثانيا، ولم توضعح الأكوانح إلا لمجرد الدلالة على مكونها جل جلاله كما قال الشاعر: 

 تدل على أنه الواحد * وفي كل شيء له آية

نهم في شدةِ  بِم وتنميةٌ لأحوالَم، لأوتقديمح الملك على الملكوت في الدلالة لأصحاب الترقي رفقٌ 
كثافةِ الحْابِ على ربِم، فنصَبَ لَم على معرفته دلائلح مشهودةٌ في عالم الحس والمشاهدة، لأن ذلك 

َْابح الملْكِ، فإذا زالت أغشيةح   (2)[ضمائرهم]مقامحهحمْ ولا قدرة لَم على التـَوَصُّلِ للعالم الملكوتي بدون قَطْعِ ح
حْبح  فـْقًا سرائرهِِمْ وغابحوا عن الإحساسِ من ظواهِرهِِمْ، نفذَتْ بصائرِح بصائرهم إلى العالم الملكوتي وِ  وتَزقتْ حح

لما هم عليه، لأن أرباب القلوب لا شهود لَم إلا بِا، فإذا صح لَم الشهودح القلبي السر  وثبتَ لَم ذلك،  
كحوتَ وكََذَلِكَ نحرِ  إِبْـراَهِيمَ مَلَ ﴿ذلك: كانوا على بساط الخحلَّةِ الإبراهيمية، كما قال جل جلاله في 

جعلَ لخليله عليه السلامح رؤيةَ ملكوت  ، ألا ترى أن الله (3)﴾السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَليَِكحونَ مِنْ الْمحوقِنِينَ 
السماوات والأرض، وسيلةً لحصول اليقين المؤَد  إلى نتيْة قوة الشهود والتمكين، فلما ذاقَ من مقام 
اليقين أَصْفَاهح وحاز من التمكين أوَْفاَهح، ترقى عن ذلك الشهود وتَقت نفسحهح المكَرَّمَةح لأنوار الوجود، فَـعَبـَّرَ 

يَا قَـوْمِ ﴿عن دلائلها إجمالًا وطلب عن الكل تحولا وانتقالا، فْعلَ التوصل بالدلائل إليه إشراكًا فقال: 
ا أناَْ مِنَ  وَجَّهْتح وَجْهِيَ للَِّذِ  فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالَأرْضَ حَنِيفًا وَمَ إِنِهِ *  إِنِهِ برَِ ءٌ مِهَِّا تحشْركِحونَ 

هِي للَِّذِ  إِنِهِ وَجَّهْتح وَجْ ﴿وقوله:  ﴾.وكََذَلِكَ نحرِ  إِبْـرَاهِيمَ ﴿: فلننظر إلى الفرق بين قوله (4)﴾الْمحشْركِِينَ 
، فالْية الأولى: توصلٌ ودلالةٌ، والثانية: إدراكٌ ونهايةٌ، وهذا قريبٌ من قوله: (5)﴾فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 

حسنات الأبرار سيآت المقربين، فالأبرارح أخذوا زادَهَمْ مـن مضمون الْية الأولى، والمقربحون أعرضوا عـن رؤية 
، فلم يحسَاكِنحوا (6)﴾لَى اللَِّّ فَفِرُّوا إِ ﴿ه: قلوبحـهحمْ حـاد  قـول حَدَاالكون بأسره، وفروا إلى ربِـم فلم يأنسوا بغيره، 

                                                           
 سورة يونس . 010الْية (  1)
 في مخ: خمائرهم.(  2)
 سورة الأنعام . 11الْية  (  3)
 .11-19سورة الأنعام، الْية (  4)
 سورة الأنعام . 18الْية (  5)
 سورة الذاريات . 11الْية (  6)



 

 
 

144 

ئًا. ثم  سِوَاهح ولم يطمئنوا بما عداه، فخواصُّهحم شحهحودحهح في كل شيء، وخواص خواصهم لم يشهَدحوا مَعَهح شَيـْ
 قـال:

 والأربعون بعد المائة السادسة الحكمة
 :قال 

  ليس العجبُ ممن تُطوى له الأرضُ فإذا هو بأقصــــــــــى المغرب أو المشــــــــــرق، إنما العجبُ ممن
 تُطوى له الأغيارُ فإذا هو عند الملكِ الحقِّ. 

 قال الشارح: 

لأرض لَم ، من طي االمباركينأ : ليس بعْب عْابٍ أن تخحْرَقَ عوائدح في عالم الحس ببعض 
فَـتحـقَرَّبح لَم المسافاتح البعيدةح في أقل زمان، فإذا هم في أقصى المغرب نازلين أو في أقصى المشرق حالهِيَن 
بأجسادهم،كما هو واقعٌ لأهل الاتباع إكراما من الله تعالى لَم، ولأهل الابتداع استدراجا ومكرا، لأن 

رتكابِ رحهح الله على يد بعضِ خواصهِهِ إلا بشرط مقارنة الإتباعِ، وعدمِ االكرامة لا تَـتَمَحَّضح بحسب ما يحظْهِ 
صاحبها شيطانيةً ومكراً ب غوايات  المخالفَةِ والابتداعِ، وإلا فليس هي من الكرامة بشيء، وإنما تكونح 

لخوف منه، فهذه اواستدراجا له، ولذلك يخافحـهَا العارفون بالله، لأن قَـوَّةَ معرفتِهِمْ به أوجبت لَم شدَّةَ 
الكراماتح الواقعةح من الخوارق طيًَّا للأرض أو مشيًا على الماء أو طيرانا في الَواء، وإن سلمَ من المكر 
والاستدراج فليس بعْبٍ ولا غرابةٍ فيه عند العارفين، بل العْبح عندهم والمغْتـَبَطح في سوقهم طَيُّ جميع 

أحهح شموسح الوجود وتحـغَيهِبحهح عن كل االأغيار الكونية، والخروجح بالفناء عن الأ َْ لإحساسات حوال والأفنية، فَـتـَفْ
بالأحوال والشهود، حَّ إذا صحَا من اصطلامه واستيقظ من غيبة فنائهِِ ومَنَامِهِ، وجد نفسَهح على كرسي 

، فلا يطمحح نظرحهح لأغيارٍ، عالىتمفارقاً للمماثلاتِ الخلْقَيَّةِ، محتـَوَّجًا بتاج البقاء بالملك الحق  الحقَيهةِ العندية 
، ولا له عند غير سيده قرارٌ، لِعَدْمِهِ في نظره وتلاشيه في شهوده، حسبمَا يقتضيه الفناءح أولا والبقاءح ثانيا

َّْبح   من فإذا تَـيـَقَّضَ من سِنَةِ فنائه وأشرقت على قلبه شموسح بقائه وجد ربَّهح أقربَ إليه منه، فمثلح هذا يحـتـَعَ
 النفوسِ الزكيةِ لمثلِ مرامِهِ قلت: (1)[ومطمحِ ]، مقامه

 وكنتُ علـى ذاكُ السبيلِ أحيـدُ  * تسارعَ قـومُ والمـرامُ سواكـمُ 

 وصرتُ على غُصْنِ التسلي أميـدُ  * فأصبحتُ مُـولَع ا بعَذْبِ عذابِكُم

                                                           
 في مخ: وقطع.(  1)
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 شهيـدُ  (2)[فذاكم]هو أن يَمُتْ  (1)وها * فَـبَخ  لمـن يهوى التداني منكــمُ 

 وحـازَ المنً حقا فهـو سعيــدُ  * تكامل وصلُ من أردتم وِصَالـَـهُ 

 ثم قـال: 

 الأربعون بعد المائةو السابعة  الحكمة
 :قال 

  ِاَ الغرابةُ ممن يمشــــي على الاســــتقامة ليس الغرابةُ ممن يمشــــي على الماء أو يطيُر في الهواء، وإنمه
 ويسيُر بالاعتنَاءِ. 

 قال الشارح:

الغرابةَح  وصار يتصرفح فيها بسره وعلانيته، بل ،الغرابةح من حال من ملك العناصراَلأربعةَ أ : ليس 
مِن سلك الحقُّ جل جلاله به على مَتْنِ الاستقامةِ، ويسيرح إلى مطلوبه بالاعتناءِ به والاستعانةِ، لأنَّ تلك 

بعا للمنهاج تقيما في أحواله الظاهرة محتمس كانهي الكرامةح الحقيقيَةح التِ لا مِرْيةََ ولا ريبَ فيها، فمن  
مرحهح إلى العناية، فله أدركته الَداية وآل أ ﴾إياك نستعين  ﴿الشرعي، محستعينا في سيره بربه متحليا بقوله: 

حق  من التخلي بِياك نعبد في أول البداية، ونصيبٌ من التحلي بِياك نستعين إلى آخر النهاية، فيكونح في 
 ةً أول أحوالهِِ محكْتَسِبًا مريدًا، وفي أثنائه مجذوبًا مرادًا، مصحوبا بالَداية محغَيًّا بالعناية، استوى ظاهرحهح شريع

مع باطنه حقيقةً، فظاهرحهح متحركٌ في العبادات وباطنحهح سارٍ في خرق العادَاتِ، وروححهح خارجٌ عن كحلهِ 
عَمٌ عليه بضروب التْليات، أفنته الَدايةح عن جميع الأغيار وأبقتْهح العنايةح بالواحد الق هار، الموجودات وسِرَّهح محنـْ

وزا عظيما، أَ َّ غرابةٍ، ولا بأس أن يقالَ فيه ياليتنِ كنتح معهم فأفوز ففمن كان هذا حالحهح يحسْتـَغْرَبح أمرحهح 
، وهم معه شهودًا أو هو معهم وجودًا، أحخرجوا من سْن سِواه إليه ودخلوا فالمعيةح معهم معيةٌ مع الحق 

ه عنهم، غيبهم عن الخلق يشحهحودحهح وأفرَدَهحمْ وحجحودحهح، سلبهم منهم و أفنانهم ف هَيهمَهُمْ هحدَاهح عليه،  بتحفة
وأبقاهم بالحق، فقوله: إنما الغرابة مِن يَشي على الاستقامة...الخ، صريحٌ في أن ثبوتَ الكرامة مشروطٌ 
يَهِزح خبيثهَا  بالاستقامة، وإلا فالخوارقح ليسَتْ كحلُّهَا حقائِقَ، بل منها ما هو كذلك وما هو ليس كذلك، ويَح

 ا على الجَّادَّةِ المستقيمةِ أو عكسحهح.من طيَهِبِهَا وقوفح صاحبِهَ 

نعم الكراماتح التِ تقدم ذكرحهَا ويأتي باقيه، وإن سلم ظاهرحهَا من الابتداع وباطنحـهَا من الاستدراج 
والمكر بصاحبها، إنما يحكرم بِا غالبا من كان معهح بعضح ضحعْفٍ في اليقين ونقصٍ في التمكين، لكن بعضهحم 

                                                           
 في حج: وهل. (  1)
 في حج: بذاكم. (  2)
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ن الركون يقينه والرسوخح في تَكينه، وبعضٌ أريد به الاختبارح والامتحانِ لما عسى أن يقعَ له مأريد به التقويةح ل
نَا تحـرْجَعحونَ ﴿: والاستحسان، قال  نَةً وَإلِيَـْ فالابتلاءح بالخير أعظم فتنة من  ،(1)﴾وَنَـبـْلحوكحمْ بِالشَّرهِ وَالخَْيْرِ فِتـْ

ه في بالشر تلزمحهح السكينةح والوقارح والقبضح والانكسارح، بخلاف الابتلاء بالشر، لأن الإنسان حال الابتلاء
من أعظم الفتن  والسكونح تحت بَـرْدِ ظِلهِهَا، وذلك عند العارفين بالنعمةالخير فيغلِبح عليه الانبساطح والفرحح 

ات و الأحوال، اهدوأشد البلاء والمحن، فكما أن فتنةَ أهل الدنيا بالأزواج والأموال، فتنةح أهل الْخرة بالمش
 من فمن أحبَّهح واستخلَصَهح قرَّبهَح إليه ولا يستوحِشح من شَرهٍ ولا يأنسح بخير، تَخَطَّا بسره حالتِ الشر والخير

نَةً ﴿قوله:  لحوكحمْ بِالشَّرهِ وَالخَْيْرِ فِتـْ نَا تحـرْ ﴿ووضع قدمَهح في قوله:  ﴾ وَنَـبـْ لَتْ فَصَيـَّرَ الأخير أولا، فحصَ  ﴾جَعحونَ وَإلِيَـْ
 لهح الراحةح من الفتنة وعحوفي باطنحهح من البلية والمحنة، وأما من تَكن حالحهح وثبت أمرحهح فلا يُتاجح إلى ما يوجبح 

سهو له تَكينًا ولا تثبيتًا، فالجبل لا يُتاج إلى مَرْسَاةٍ، مثال ذلك الطفلح حين يرادح منه الفطامح، يجحْعَلح له ما ي
عهده بِا، فإذا بلغ حد العقل الذ  يحغنيه عن اللهو بما لا يعنيه ترك ذلك به ويلهو به عن أمه لقرب 

واستغنى عنه، فكذلك من كان قريبا من رضاع أمه التِ هي الدنيا، وله تحـلَمهِحح بقلبه لنعيمها وشهواتها، 
إذا تَكن ففيفطمحهح سَيهِدحهح عن رضاعها ويحسليه من رد  طباعها بما يناسب حالَهح من كرامات ومشاهدات، 

يءٌ منها لم وحجودَ، حَّ إذا ظهر له ش كَلَا فطامحهح وعلا مقامحهح استغنى عن كل ذلك وصار وجودحهح في نظره 
وَالَّذِينَ إِذَا ذحكهِرحوا ﴿ : يحشْغِلحهح عن مقصوده ولم يلهه عن معبوده، وإلى هذا يشير من حيث المعنى قوله 

هَا صحمًّا وَعحمْيَاناً بِآيَاتِ رَبِهِِمْ لمَْ يخَِرُّوا عَلَ  رَ من أهل المعاملات ببعض الأحوال الباهرة (2)﴾ يـْ ، فمن ذحكهِ
والكرامات الظاهرة، لا ينبغي له ولا يحستحسَنح منه أن يخر ساقطا على ما يلوح له من البوارق، ولا أن 

 الابتداء.يطمئن بما يحظهر الله على يديه من الخوارق، لأنها وإن كان لا بأس بِا حال 

فالكلامح الْن مع من هو أرفعح من ذلك، كيف لا والمقربح يحـقْدَحح في رتبته شحغْلحهح بما سِوَى محبحوبهِِ 
 بغير مطلوبه، وما سوى اِلله غيٌر وإن كان في ظاهره وباطنه خيٌر، قلت: (3)[وطمأنينته]

 وخامرهُ وجدُ يجَِل  عـن الحصـر * تنـزه سر من أردتـم عنايــة  

 تُحاكيه مثل الميت يهدى إلى القبر * تغيبُ عـن إدراكِ حِس ِّ بسكرة

 يولمـهُ شـوقُ بنـاره كالجمـر * يشاهد ما يخفى على الغير جهرة  

 بنار الهوى يصلي ويَسْكِرُ بالخمـر * فليس يَـلُذ  العيشُ من كان مغرما

 رالسكوافناه عنـه ثـم أبقاه في  * جمال الذي أهدى الكؤوس أذابه

                                                           
 سورة الأنبياء . 21الْية (  1)
 سورة الفرقان . 12الْية(  2)
 في مخ: وطمأنينيته.(  3)



 

 
 

141 

 وحولي من يسقي الكئوس ومن يدر * فياليت شعـري هل أبيتن ليلـة

 ثم قـال:

 الأربعون بعد المائةالثامنة و  الحكمة

 :قال 

 ًما الطي  الحقيقي  أن يطُوى لك عالَمُ الشهادَةِ فتنظرَ عالَمَ الغيب، وإنما الطي  الحقيقي  أن تفن 
 .  عن عالمَِ الغيب ويَكْشِفَ لك منكَ كله عَيْب 

 قال الشارح:

لمعبر اهذه الجملةح قريبةٌ من حيثح المعنى مِا قبلها، أتََى بِا لدفعَ توهحمَ أن الخروجَ من عالم الشهادة 
عنه بعالم الملك، والاطلاعَ على عالم الغيبِ الْمحكَنىَّ عنه بعالم الملكوت، أمرٌ مطلوبٌ أو مقصودٌ لذاته، 

عالم الملك ونفوذح  (1)[حْبِ لح]فقال: الطيُّ الحقيقيُّ المقصودح عند من عحنَِِ به في طريقه، هو أن يكون تَزيقحهح 
عليها  على عيوبه وخبائثه الكامنة فيه، فيشتغلح عند الاطلاعبصيرته لعالم الملكحوتِ، سببا للاطلاع 

الكشوفاتِ على بواطنِ الأمور وخفايا السرائر  (2)[بمْرد]والمشاهدةِ لَا بتنقيتها وتصفية باطنه منها، لا 
تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حْب )والصدور، قال ابن عطاء الله: 

فقد صدق ولله دَرُّهح، لأن دفع الشرهِ مقدمٌ على جلب الخير، فالعاقلح إذا منحه الله  ،(3)(عنك من الغيوب 
في  لهوَامِّ ابكشف غيوبِاهتدى إلى تنقية عيوبه، لأنها قبل ذلك كانت كامنةً في ظلمة الغفلة، كمونَ  تعالى

 ة: ا، كما قال في الرحمانيظلمة الليل، فإذا زالت الظلمةح الساترةح لَا تَكَّنَ صاحِبحـهَا من إزالتِهَ 

 ملكوتي قــد لاح * يشعل في قلبك مصباح
 (4)تشتغل بالتنقـيا * تنظر عيوبك ياصـاح

بهِِ فاشتغالح مصباحِ أنوارِ المعرفة بالله وسيلةٌ إلى تزكية الباطن من عيوبه، ثم استنـزالِ مطلوبهِِ ومحبو 
 نظر بمثابة من أن يحضَيهِفَ ملكًا من الملوك في بيته، فإنه يوقد مصابيحَهح ويحصلحح بيتَهح، ويحزيلح ما يَـقْبححح في

ويَشينح، ثم يهيئح له ما  بكل ما يَُْسحنح ويزَيِنح، ويحـقَدهِسحهح من كل ما يقَبححح  الملك أن يجدَهح في بيته، ويُحَلهِي منزلَهح 
يليق بجلالة قدره، فكذلك الإنسانح إذا أراد أن يتعاطى أسبابَ القربِ من ربه، فليَدحمْ على ذكِْرهِِ وفِكْرهِِ، 

تحهح وفحتحت بصيرتحهح بادر سرير  استنارت إذاوليستعِنْ بصلاته وصبره، وليعمل على مقتضى نهيه وأمره، حَّ 
                                                           

 في مخ: بحْب. (  1)
 .مجردفي مخ:  (  2)
 لحكمة الثانية والثلاثون .ا(  3)
 .، مرجع سابق29، صالمنظومة الرحمانية: انظر(  4)
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ت إلى إصلاح ما فيه من خللٍ وإلى تصفية باطنه من العلل، فإذا تخلَّى عن عيوبه المنطويةِ فيه وتحلَّى بالكمالا
هح عالَمح المنسدلةِ عنه، أحفيضت عليه سَوَابِغح النهِعَمِ وأحفْرغَِتْ على باطنه إمداداتح المنن، فكان قلبحهح مَحَلاًّ للأسرار و 
: مِلوًا بالأنوار، وكانت له قابليةح استضافه ملكِهِ بما يليقح بحاله، بحسب ما أفاض عليه من نواله، قال 

ومَ لتِـَهْتَدحوا بِِاَ في ظحلحمَاتِ الْبـَرهِ وَالْبَحْرِ ﴿  حْ  .(1)﴾وَهحوَ الَّذِ  جَعَلَ لَكحمْ النُّ

هح في سيره، عرفةِ به، التِ يحكرم بِا من أحريد هدايتح فالنْومح هاهنا هي أنوارح العلم بالله و كمالاتح الم
في عالم محلْكِ برَهِ الشريعة وملكوت بحر الحقيقةِ، فالنْومح نحصبت لأن يَـهْتَدَِ  بِا السائرون أو يحـرْشَدَ بِا 

 وصفتأعمالَححمْ تْ ، اجتمعت أوصالَححمْ وتَـزكََّ عَرُوسُهَاالحائرون، فإذا أشرقت عليهم شمححوسحهَا تَجَلَّتْ عليهم 
زاَلَححمْ، لما أَسَّسحوهح أولا من التزكية وبنوا عليه حالََحمْ من الترقية، فمن كانت بدايتحهح محر  قةً  أحوالَم وصَحَّ استنـْ

، فإذا أشرقت شمسح الَأحَدِيَّةِ  كانت نهايته مشرقةً، فالمحروقح في البداية هو العيوبح والمشروقح عنه هو الغيوبح
العندية تلاشت في الحال العوالم الغيبيةح، فإذا جاء الحق زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا،  في باطن ملكوت

فما سِوى الله باطلٌ، ووجودحهح في ظاهر المشاهدة لا عبرة به، لما انطوى عليه حالا، ويصيرح إليه مآلا. ثم 
 قـال:

 والأربعون بعد المائة التاسعة الحكمة
 :قال 

  خُذْ من الطي ما يدُْخِلُكَ عالَمَ المثالِ، وخذ من عالمَِ المثالِ ما يدَُل كَ على الوصــــــــــالِ، وخذ ما
 يُـوَطِّنُكَ على الحقِّ المتـَعَال. 

 قال الشارح: 

مِ ذكرحهح، فخذ منه ما يحدخلك عالم المثال الواقع حالا لأهل الفناء الأول،  قد عرفتَ أنواعَ الطيهِ المتقدهِ
 شَاهَدح فيه الروحانياتح كما يقع للسالك شهودا في آخر المقام الثانِ، فيشاهدح أمورا غيبيةً ببصيرتهِِ الذ  تح 

فمن كان  ،فيظحنُّ أنها شاهدها ببصره كالجن والملائكة، وكما تحشاهد في هذه الحالةِ روحانيةح المصطفى 
ثارحهح وصحقِلَتْ، متوجهةً لعالمَِ الْمحلْكِ فانْمحَضتْ منها آهذا حالحهح عرفَ أنهح دخَلَ عالَمَ المثالِ، لأن مرآتهَح كانت 

ل فكان ما يقابلِحهَا من عالمَِ الملَكحوتِ ينطبعح عليها و ينتقِشح فيها، فإذا اسْتَحْكَمَتِ الشُّهحودح في عالم المثا
هودا ذوقيا ش وتَكنت منه، فارتحل منه إلى ما هو أرفع، وذلك هو الوصال إلى مشاهدات تجليات الأفعال،

يحدركحهح عيَانًا من حَلَّ في الفناء الثانِ، الواقعِ حالا وشهودا وتجليا لأهل المقام الثالث، فعالم المثال مقدم 
للسالك على عالم الوصال، فخذ أيها السائر في ملكوت السرائر من عالم المثال الذ  أحكرمت به وحَلَلْتَ 

عة أنواره، ل إلى عالم الوصال، وَزحجَّ في بحر أسراره، وسر بسرك في أشفيه، بطلب الارتحال والعزم على الانتقا

                                                           
 سورة الأنعام. 81الْية (  1)
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فَـتحشْرِفح وأنت في هذا المقام على الََْحوِيَّةِ السرية السارية في ملكوت الموجودات، فلا ترى إلا ذلك ولا تشهدح 
خحذْ في قاما، فإلا ما هنالك، شهودا حاليا ليس مقاليا، فإذا ملكت هذا الشهودَ وتحليتَ به وصار لك م

 النحـقْلَةِ بِمتك العلية إلى الشهود الوجود  الناشئ عن عين اليقين، متوطنا بروحانيتك الملكوتية الجبروتية في
حق اليقين، الذ  هو دأبح العارفين بالله ومقامٌ لأهل التمكين، فانيا عن غيره شهودا باقيا به وجودا، 

لتِ يبطش ره الذ  يبصر به، ولسانه الذ  يتكلم به ويده امتحليًا بقوله: كنت سَعه الذ  يسمع به وبص
 بِا ورجله التِ يَشي بِا؛ ففي حالِ التقربِ بقربِ النوافلِ كنت مريدا راكبا على متن، لا يزال عبد  يتقرب

لَّى على سرك بتْلياته الصفاتية المشرقة شم َْ وسحهَا إلي بالنوافل، حَّ اختطفتك رياحح أححِبُّهح فصرت مرادًا، فَـتَ
ترجم من أسَائه العليةِ، السميعح البصيرح المتكلمح، فلا تسمعح إلا به ولا تبصرح شيئا إلا به ولا تتكَلَّمح إلا به، تح 

عنه وتبصرح به وتسمعح منه، فنَِيَتْ منكَ حواسُّكَ عن محسوسَاتِكَ واصطلَمَتْ عن إدراكها الفانِ في غيب 
الفانية، هو  البقاءح بصفاته العلية بعد الفناء عن صفاتك الدنية سلطان قهرية تجليات وصفه الباقي، فهذا

 مرادح المؤَلف بقوله: وخذ من الوصال ما يحـوَطهِنحكَ على الحق المتعال.

 يوجبح في أول درجاته فناءً، والتمكنح منه يحنتجح بقاءً، فالرحلةح من الوصال تعالىفالوصالح إليه 
انتقالٌ من الفناء، والتوطنح في مقام حق اليقين، هو الكمالح الواقعح نسبتحهح لأهل المقام الرابع، الذ  هو مقام 

 كما مَرَّتِ مات اليقينالاطمئنان، الذ  هو رافعح درجاته و أمكنح حالاته، ففي كلام المؤَلف ترقي في مقا
د الإشارةَح إليه، التِ هي علمح اليقين وعينح اليقين وحقُّ اليقين، فعلمح اليقين مَشهدح الأبرار، وعين اليقين مشه

خاصة المقربين، وحق اليقين خاصة خاصة المقربين الأخيار، لأنه مقامح كمالٍ بالنسبة لغير السادة الخلوتية 
ي قبلَهح، وفوق كل ذ  علم عليمٌ، وأما السادةح الخلوتيةح فزادوا في سيرهم الاصطلاحمطلقا، ولَم بالنسبة لما 

ثلاثح مقاماتٍ باعتبار النفوس السبعة والأسَاء السبعة، مع اعتدادهم بالمقام الأول بخلاف غيرهم، فترقيهم 
ناس اهدح، قد علم كل أفي ثلاثةِ مقاماتٍ لا غير، بِسقاط الأول، والموردح واحدٌ والأذواقح والمشاربح مش

 مشربِم، فتحقيقح الشهود يحقو  الوجودَ فافهم. ثم قال: 

 الخمسون بعد المائة الحكمة

 :قال 

  .ِلا تعترفْ بالذنوب وأنت مُشْتَغِلُ بالعيوب فإنه ذلك من أوصافِ المحجوب 

 قال الشارح:

الَدايةِ، وشاهدٌ لمن طِ عنهَا، دليلح التوفيقِ و ذَمُّ الإنسانِ نَـفْسِهِ واحتقَارحهَا والنظرح إليها بعيِن السُّخْ 
اتصف به في باطنه بسبق العناية، وأثرح ذلك يظهرح بالإقلاع والتخلي عن عيوبه، والتوبةِ من ذنوبه ظاهرا 
رَ الأمرِ فيما بينه وبين  وباطنا، فهذا وإن خرج اعترافحهح للوجود فلا بأس به، وإن كان اللائقح الإختفاءَ وسَتـْ

 نفسَهح ، والمطلعِ على سره وعلانيتِهِ وإن لم يحوافقْ قولحهح فعلَهح، بل يقولح بظاهره ما ليس في باطنه، يذَحمُّ خالقهِ 
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 ويُتقرحهَا مع بقائهَِا في شهواتها، والرضى عنها في هفواتها وزلاَّتها، فهذا مِن لا شك في حْابه عن ربه، ولا
وهي من  ثمرةَ الاعترافِ بالذنوب أن يكونَ ناشئا عن التوبة، نصيبَ لهح في الحياء منهح ولا في قربه، لأنَّ 

شرطها الندم على ما فات والإقلاعح عَمَّا هو آتٍ، وذنوبح كحلهِ شخصٍ باعتبار مقامه، فذنوبح العامةِ 
 ارتكابح المناهي وتضييعح الأوامرِ، وذنوبح الخاصَّةِ الركونح إلى السهِوَى، وإسعافح النفس في الدعوى، حَّ

إِنّـَهحمْ يحعاقبحونَ عما يحوجَرح به من سِواهم، لأنهم محطالبون بالخروج عن حظوظهم وهواهم، وما كان للنفس فيه 
مْ عَنْ كَلاَّ إِنّـَهح ﴿حظٌ معدودٌ عندهم حْابٌ، وألمحَ الحْاب أشدُّ من حريق العذاب كما قال جل جلاله: 

حْوبحونَ  ، فعذابح حْاب أهل النار أشدُّ عندَهحم من عذاب النارِ المجرَّدِ عن الحْاب، (1)﴾رَبِهِِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْ
فكما أن نعيم الجنة يحـنْسَى في جَنْبِ النظرِ إلى وجهه الكريم، فيخرجح المتنعمح عن رؤية نعَيمه الذ  هو فيه، 

لَّى عليه مولاهح الجليلح في حوره وقصوره، فالحقُّ  َْ جازَى عبيدَهح في تلك الدار  لىتعافلا يَـرَى له أثرا حين يَـتَ
على قَدْرِ أحوالَم في هذه الدار، فمن تنعم بلذائذ طاعاته في جحلهِ أوقاته وكانت رؤية سيده ومشاهدتحه في 
أقلها، جوزَ  في تلك الدار بالنعيم المقيم، وأحكرم بالنظر إلى وجهه الكريم على حَسَبِ مجاهدته ومشاهدته، 

من  دِ في تجليات المعبود، كانت جنةح حضرةِ مولاهح ونعيمحهح الغيبيَّةح به عما سواهح، و ومن كان مستغرقَ الشهو 
اتهِِ الفانيةِ محْوبًا في هذه الدار عن مشاهدة ربه  بَ في  عالىتكان بالعكس بأنْ كان في شهواتهِِ ولذَّ عحذهِ

 أعظَمح عذابهِِ، فوات وحْابحهح تلك الدار على قَدْرِ استغراقه في الشهوات وعحوقبَ بحسب ما ارتكب من الَ
، جزاءً وفاقاً، أعاذنا الله من ذلك بمنِهِهِ وكَرَمِهِ، ولا حرمنا من رؤيت ه فغايةَح النَّعِيمِ النظرح ونهايةح العذابِ الحْابح

 في تلك ومشاهدته في هذه إنه جواد كريم.

من  ئحِ والذنوبِ من أوصافِ الاشتغالِ بالعيوب وارتكابِ القباإرشادٌ إلى أن  وفي كلام المؤَلف 
هو محْوبح القلب عن ربه، محدْبِرح وجهِهِ عنه وملتفتٌ إلى غيره، لأن المراقبةَ والمشاهدةَ يَُْمِلَانِ عن الحياءِ 
والمجاهدةِ، فمن صَحَّتْ مراقبتحهح عَظحمَتْ هيبتحهح منهح وإجلالحه، الموجبان للكفهِ عما لا يرَضى، فمن كان محراقبا  

، ومن أحبَّهح ألبسَهح خِلَعَ إحسانه، فأفاض على سره من مِنَّتِهِ وامتنانهِِ، فكان محقا من ربًا والقربح نتيْةح الححبهِ
جاهد شاهدَ ومن خالفَ والَفَ، فالإحسانح ناشئٌ عن كشفِ الحْابِ الذ  هو السببح في كل خيٍر 

، ألا ترى إلى قوله  أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه ..الإحسان  ﴿:وضِدُّهح هو أساسح كحلهِ شَرهٍ
الإحسانَ بالعبادة على الرؤية للحق والمشاهدةح، صريحٌ في كشف الحْاب الذ  ، فتفسيره ﴾فإنه يراك 

حْبح الذنوب أو العيوب، فكلاهما محنتفٍ، فالعبادةح بوضعها تضمنت جميعَ الطاعاتِ على اختلافِ  هو حح
أو قلبيةً، وهي أول درجات مقام الإحسان، ويتلوهَا المشاهدةح لوجه الجليل  أنواعها: قولية أو فعليةً بدنيةً 

يقول: الإحسانح إحسانان عامٌ وخاصٌ، فالعام للعوام وهو إحسانح العبادة وتخليصحهَا جل جلاله، كأنه 
ان ولذلك يمِا يَشينها، والخاصُّ للخواص وهو العملَ على الشهود للملك المعبود، فالإحسانح يَنعح من العص

 هَا، إذ المشاهدةح توجبح الحياءَ والإجلالَ الموجبـَيْنِ للكف عن تكلم بما يقتضي الطاعةَ وسكتَ عن ضِدهِ
                                                           

 سورة المطففين. 01الْية (  1)



 

 
 

141 

المخالفات في كل حال، ولو رأى الْمحسَاكِنيَن بقلوبِم أنهم محعَرَّضحونَ في هذه الدار على مِلَلِهِمْ، لبعثهم ذلك 
، (1)﴾يَـوْمَئِذٍ تحـعْرَضحونَ لَا تَخْفَى مِنْكحمْ خَافِيَةٌ : ﴿ عِ المنهيَّاتِ، قال على فعل الخيرات و المثوباتِ وترك جمي

فشهودح العَرْضِ من: يومئذ تعرضون، يورث التحلي بقوله: لا تخفى منكم خافية، الذ  هو بعضٌ من 
الإحسان وهو قريبٌ من حيثح المعنى من قوله: إذا لم تستح فاصنع ما شئت، فالحياءح مانعٌ من أن يفعل 

ن أجلها مات، كيف لا تكون مالإنسان إلا ما فيه رضى المستَحَى منه، ولذلك كانت المراقبةح من أجل المقا
والحق يقول في بعض كتبه: واحذر أن يراك حيثح نهاك أو يفَقِدَكَ من حيث أمرك، فمن علم أنه مطلعٌ 
عليه في كل أحواله كان حقيقا بأن لا يعمل عملا إلا وفيه رضاه، وأن لا يلتفت إلى مخلوق سواه، كما أن 

ه إلى عملٌ يناقض رضى الملك، ولا يقع منه التفاتٌ ببصر  حضرة ملك من الملوك لا يحتصور منه فيمن كان 
راقبة، اقتضى المراقبة وضمَّته حضرةح الم ديوانَ لحرمة الملك وهيبةً من سلطانه، فكذلك من دخل  رَعْي اغيره، 

لُّ   مقامحهح ذلك الخوفَ من حاضره والمهابةَ من ناظره، في أن يراه في عمل لا يليق بحاله أو يحقاربح ما يخحِ
لياء ، ومع الأو أركانكبكماله، كما يقولون: إذا جلست مع العلماء فاحذر لسانك، ومع الملوك فاحفظ 

، أفترى من جالس العلماءَ لا ينطق بمقالةٍ فيعيبونها عليه أصلا، ومن جالس الملوك أيضا جَنَانَكَ فاحفظ 
يهم، حَذِراً من سوء الأدب من التحرك مطرقا برأسه لد (2)[يديهم]لا يزالح ساكنا بقالبهِ جامعا همتَهح بين 

فيما يناقضح حَضرتهم، ومن جالس الأولياء لا يزالح أيضا بين أيديهم ساكنا بقلبه أحرى بقالبِِهِ، خشية أن 
يَطَّلِعحوا على سره جائلا فيما لا يعنيه، مقبلا عما لا يحغنيه كما شحوهد وجحرهِبَ، فكيف بمن كان مع الله عالمَ 

هد أقواله وأفعاله، لا يعزب عنه مثقالح ذرة في سَاوات حقوقه ولا في أرض حظوظه، فيَحْسحنح أحواله محشا
 منه أن يعمل عمل الغائبين عن الحضَراَتِ المحْوبين في الخطرات واللحظات.

فاختر لنفسك أيها المحب أ ُّ المقامين تريدح، فلا تدعي القرب منه وأنت بعيد، فالمحب ساع في 
للذ  يحصلي ويعبث ، والقاصد دائبٌ في سبيل مطلوبه، فالظاهرح عنوان الباطن، كما قال مرضاة محبوبه

، السريرةفصلاح السيرة دليلح صلاح ،(3)﴾لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه  ﴿في صلاته بلحيته: 
والحياءح من قوله شاهدٌ لصحة البصيرة، هذا وأنت ترى في عالم الشهادة بعين الرأس، أن القريب من الملوك 
أشدُّ خوفا منهم وأعظمح حياءً ومهابةً مِن هو غائبٌ عنهم أو بعيدٌ في المعنى منهم، فكذلك أهلح القرب من 

                                                           
 سورة الحاقة. 09الْية (  1)
 في حج: أيديهم. (  2)
:  المناو  الشارح قالو  ، ضعيف سنده بأن(  212/2" )  البيضاوى تفسير"  على تعليقه في الأنصار  زكريا الشيخ صرح(  3)

 الله سولر  رأى:  قال هريرة أبي عن المقبر  عن عْلان ابن عن عمرو بن سليمان عن محمد بن صالح عن"  النوادر"  في رواه
 عمرو بن سليمان و" :  الترمذ  شرح"  في العراقي الزين قال ، فذكره ، الصلاة في هو و بلحيته يعبث رجلا وسلم عليه الله صلى

 ضعيف سنده( :  010/  0" )  المغنِ"  في قال و ، المسيب ابن عن هذا يعرف إنما و ، ضعفه على متفق النخعي داود أبو هو
 عمرو بن ليمانس فيه: ولده قال و ، يسم لم رجل فيه و ،"  مصنفه"  في شيبة أبي ابن رواه ، سعيد قول من أنه المعروف و ،

 .. الحديث يضع أنه على أجمعوا عد  ابن قال:  الزيلعي قال و ، ضعفه على مجمع
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حْ  تعالى،الله  حيث نهاهم، أو  زحهم حياؤهم من محبوبِم حذرا أن يراهميَنعحهحم قحربِم ويحـقَدهِسحهحم حبـُّهحم، ويَُ
 يفقدَهم من حيث أمرهم، كما قال قائلهم: 

 فالمحب بذكر الحبيب يذوب * إن كنت صادقا في محبتـنا

: البصيرح والأعمى، فالبصير أشدُّ حياءً من الأعمى لمشاهدة البصير  أيضاوكذلك  من حيثح المثالح
موجباتِ إجلالِ حاضِرهِِ والحياءِ من ناظره، بخلاف غيره فإنه بالعكس، والمحبوبح عذره كَثْفح حْابه وعَدَمح 

 اقترابه، جعلنا الله من أهل قربه ومحبته بمنه وكرمه. ثم قـال: 

 والخمسون بعد المائة يةالحاد الحكمة
 :قال 

  .َلا تطمئِنه بدنياكَ وأنت لاه  عن أُخراكَ فإنه ذلكَ زيادة  في عَمَاك 

 قال الشارح:

الدنيا طابعح خساستها ووسْمح دناءتها موضوع في اسَها وهو يحشعر بمسماهح، فهي لا شَكَّ دنيَّةٌ من 
الدناءة أو دانيةٌ من الدحنحوهِ الذ  هو القربح إلى الانقضاء والفناء، فظلمة ليلها منسدلةٌ على وجهها، فلا 

قق النظرَ إليها عاقلٌ إلا ويجدَهَا  ابلَةٌ ونعمتحها ، من أول حالَا محوذنةًَ بمآلَا، زهرتحـهَا ذمدبرةً فانيةً  منصرمة  يُح
من الدنيا، فأول  روجالخزائلةٌ، تَـغحرُّ ببهْتها من سكن إليها واطمئن بما فيها وآل أمرحهح إلى الندم عند ظهور 

كما ترى أبناءَهَا، لا يفارقونها إلا على حالة الندم على الاغترار بِا والثقة بِا، لاسيما و هي تحلهي   قدم  
من تَسك بِا وسَكن إليها عن الْخرةِ، فيستبدلح الفانِ بالباقي ويترحكح ما إليه يرجِعح، ويأخذح بكلتا يديه ما 

: مقدورا قال  وثرهَح على ما يبقى، وكان أمر الله قدراعنه ينقطِعح، فلا يسعح العاقلَ أن يغترَّ بما يفنى و ي
نْـيَا﴿ رٌ وَأبَْـقَىوَ  بَلْ تحـؤَْثرِحونَ الْحيََاةَ الدُّ وهو أصدق القائلين، فالدارح الدنيا حصلَ إيثارهَِا على  (1)﴾الْْخِرةَح خَيـْ

، فعوامح  عليهم قوله: بل  الخلق صدق الْخرة في غالَبِ الخلق، والحكمح للغالِبِ كما هو محقتضى أخبارِ الحقهِ
 تؤَثرون الحياة الدنيا، وخاصتهم أيقظهم باعث قوله: والْخرة خير وأبقى.

واعلم يا حبيبي أن الدنيا دارح محنةٍوبلاءٍ، عرفَ حقيقتـَهَا العقلاءحفَحَذَرحوهَاواحتقروها، واغترَّ بِا 
لى ثلاثة أشياء: طائل، يُاسَبح مكتسبحـهَا ع فإن نعيمَهَا زائلٌ، ومحبـُّهَا لا يُصلح على فتنافسوها،الحمقاءح 

من أين اكتسبها، وفيما أنفقها، وهل أدى شكر الله على نعيمها، وكما يُاسب على ما أفناهح يُاسب 
على ما أبقَاهح، ولذلك يقول في قبره: جمعتح المال من حِلهِهِ ومن غير حِلهِهِ، فالْمَهَنَّاتح لكم والتبعات عليَّ، 

أنه إليه مالحهح من بعده؛ ويدلُّ على خساسة الدنيا وضَعَةِ قدرها عند الله ما رو  عنه  يخاطبح من صار

                                                           
 سورة الأعلى. 01الْية (  1)
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قال: ﴿ لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها جرعة ماء ومنذ خلقها لم ينظر إليها 
بما يقتضيه محنْكَبهِيَن عليها حسأ : نَظَرَ رضَِى، فعدمح نظره إليها سارٍ إلى عدم النظر إلى أهلهَا الْ  (1)﴾

أو عالما أو متعلما  والاه،: ﴿ الدنيا ملعونة ملعون ما فيها، إلا ذكر الله وما الحديثح الْخرح وهو قوله 
، كأنه يقول: الدنيا ملعونةٌ أ  ملعون ما فيها إلا ما هو لله، فما كان لله فليس بدنيا وإنما هو آخرةٌ، (2)﴾

ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما ﴿ : أن يأخذَ المرْءح نصيبَهح منها، قال وأضافَهح إليها لأجل 
هو نصيبح الْمحرْبَيح منها لأنه الذ  يجدحهح أمامَهح فيفرحح بوجوده  ، وما استثناه (3)﴾أحسن الله إليك 

على سخلةٍ ملقاةٍ فقال  ويسكنح إلى وحرحودِهِ، وأما ما سواه فعظيمح خطره إلا من يسره الله عليه، وقد مر 
: الدنيا أهون لمن حوله من أصحابه: أتدرون لأ  شيء أحلقيت هذه، فقالوا: لَوانها على أهلها فقال 

على الله من هذه على أهلها. وقال: ﴿ ما الفقرح أخشى عليكم ولكن خشيتح أن تحبسط عليكم كما 
الدنيا عَرَضٌ  وقال: ﴿ ﴾م كما أهلكتهم بحسطت على من كان قبلكحم، فتنافسوها كما تنافسوها فتهلكك

نْـيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْْخِرةََ هِيَ دَارح ﴿: ، وقال (4)﴾حاضرٌ يأكل منها البـَرُّ والفاجرح  اَ هَذِهِ الْحيََاةح الدُّ إِنمَّ
الخشبَ ولا و . وقد ضربوا للدنيا مثلًا بالحاج ينزلح ببعض المناهلِ، فيقومح بعضهم يجمع الحْارةَ (5)﴾الْقَراَرِ 

يزالح يبنِ حَّ يناد  المناد  بالرحيل، فيرحَلون عنه وما أعد لنفسه من زاد ولا هيأ لسفره من ثمرة ولا 
 استعداد، أفترى الركْبح ينتظره أو ترى المناد  يعذحرحهح، فهيهاتَ هيهاتَ لا يقطعح المفاوز إلا الفائزَ، والعقلاءح 

ه بصياح م المتعلقَ بيومهم ولم يعمروهح، لأنهم تيقنوا أنهم سيعبرونمنهم عرفوا مَنهلهم وأصلحوا فيه شحغله
الرحيل، وجدهم مشاة في جادة السبيل، فكذلك أهل الدنيا افترقوا فيها على حالين: فمنهم من جعلها 

عين فكرته بدارا واتخذها قرارا، ألَاه زحخرحفحـهَا حالا عن مرجِعِها مآلا، ومنهم من تيقظ من سِنَةِ غفلته وينظحرحهَا 
بـُّهَا يَُْرحصح فنائها لائحةً، ومصائبِهَا غاديةً رائحةً، نعيمحهَا ينقحصح وبلاؤحهَا يزيدح، مححِ  كسوفاتِ وعِبرتَهِِ، فرأى 

بَعح من يفر منها، تواصلح م ن وعناؤحهح شديدٌ، فأَعرضَ عنها محدبرا ووَلىَّ مبصرا، فوجدهَا تفَِرُّ مِن يتبعحهَا وتَـتـْ
كالشاة   ربضَتْ فمن عطبِهَا،  والسلامةِ ع من يحواصلحها، فْلس على كرسي الراحة من تعبها يقطعحهَا وتقط

﴿ الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن،  :أمامه، واستراح من شحغله بِا أيامَهح، ذاق خَلَاصَ لحبَابِ قوله 

                                                           
) ال: )ـة، فإذا هو بشاة ميتة شائلة برجلها، فقـبذ  الحليف ، قال: كنا مع رسول الله حازم عن سهل بن سعدروى أبو (  1)

أترون هذه هينة على صاحبها ؟ فوالذ  نفسي بيده، للدنيا أهون على الله من هذه على صاحبها، ولو كانت الدنيا تزن عند الله 
 .0211، ص4001، كتاب الزهد، حديث2، جسنن ابن ماجة: انظر. بعوضة، ما سقى كافرا منها قطرة أبدا ((جناح 

 .04، زهدسنن الترمذي:انظر، 2، زهدسنن بن ماجة: انظر(  2)
 سورة القصص. 11الْية (  3)
 .201ص/2 ج السنن الكبرى، البيهقي: انظر(  4)
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ويداء في شمس معرفته وشهود سح  ، فمثال الدنيا في اعتبار متأملها(1)﴾والرغبة في الدنيا تتعب القلب والبدن
فِكرته، كخيالِ الإنسان في الشمس، ألا ترى أنك لا تزالح تسعى خلفَهح وهو فارٌ أمامك أبدا، فإذا أدبرت 
عنه انقلب راجعا وصار بعد الفرار تَبعًا، فهكذا الدنيا أ  ظَرْفحـهَا ومظروفحـهَا، وليسو يعنون بالدنيا مجرد 

هو شاغلٌ عن الله فيها فهو دنيا، لأنه صدق عليه وصفح الدناءة والخسَّةِ وقد الدينار والدرهم، بل كل ما 
 مر طَرَفٌ من هذا المعنى.

ففي كلام المؤَلف إشارةٌ إلى أن الطمأنينَةَ بالدنيا والانكبابَ عليها، والتفاتَ القلب إليها، والتذَاذَهح 
و الحْابح الأعظمح في حطامها، وذلك ه والا ماكِ ، يحلهي عن الْخرة ويَصْرفِحهح إلى شهواتها ورونقِهَابزهرتِهاَ 

نـَيْكَ إِلَى مَا مَتـَّعْنَا بِهِ أزَْوَاجًا مِنـْهحمْ زَهْرةََ  ﴿يقول:  عن الله، كيف لا والله  نيَا  لْحيََاةِ اوَلَا تََحدَّنَّ عَيـْ الدُّ
رحمك الله قولَهح: زهرةَ الحياة الدنيا وقولَه: لنفتنهم، فإن الزهرةَ بوضعها دالةٌ على ، فانظر (2)﴾لنِـَفْتِنـَهحمْ فِيهِ 

هي كما قال في آية  تنة  فالذَمهِ، وأنها رونقٌ زائلٌ من مَبْدَآهح، وقولحه: لنفتنهم صريحٌ في أن الدنيا فتنةٌ وأَ ُّ 
نَةٌ ﴿ أخرى:  اَ أمَْوَالحكحمْ وَأَوْلَادحكحمْ فِتـْ نَا تحـرْجَعحونَ ﴿وقال:  (3)﴾إِنمَّ نَةً وَإلِيَـْ لحوكحمْ بِالشَّرهِ وَالخَْيْرِ فِتـْ ألا ترى  (4)﴾وَنَـبـْ

جعل جميعَ الأمرين الخيَر والشرَّ فتنةً في آخره بليَّةً في أوله، فمن عرفَ رحشْدَهح هرب من مجموع  أنه 
ياه بأحد، وقد ذم د ولم يأنس في دنالحالين، ورجع به إليه واستقر في مقعد صدق لديه، فاستراحَ على الأب

تـْلَى عَلَيْهِ آيَاتحـنَا أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبنَِينَإِذَا تحـ ﴿جل جلاله بعضَ المشركين بسبب اغتراره برونق الدنيا فقال: 
لتكذيب، لفقد جعل وجودَ المالِ والولدِ الموجبين للعزة بِما والسكون إليهما سببا  (5)﴾قاَلَ أَسَاطِيرح الْأَوَّلِينَ 

بِ والحق ْْ د ولم يحغنيَا عنه من الله شيئا، ففتنة المال والولد تحدثح منها قبائحح وعيوبٌ كثيرةٌ، كالكِبْرِ والعح
وطولح الأملِ،  لالبخوالحسد، والغش والخديعة والرئاسة والتعاظم، والتقاطع والتهارج والتفاخر، والحرص و

ِْ والاغترار ونسيانِ الْخرةِ، وغير ذلك بما تكونح الدنيا سببا فيه، وأقبحح هذه العيوب ما ينشأح عنها  والج
كما أشار له بقوله: فإن ذلك زيادةٌ في عماك، كأنه يقول: المتوجه إلى الدنيا   وهو الحْابح عن الحق 

دح تها، منحرفا عن السبيل الموصل إليها، والمطمئنح بِا يزيالمقبلح عليها أعَْمَى عن الْخرة ضالا عن جاد
ضلالحهح وعمَاهح، فلا يرى حقًا فيعملح عليه ولا يعرفح باطلا حَّ يجتنبَهح كما هو شأنح الأعمى، وحْابح 

تسابٌ، اك قَـبححَ القلب أشدُّ من ارتكاب الذنب، لأن الذنب فرعٌ من الحْاب، فلولا وجودح الحْاب ما 
حْبح محضح ظلمةٍ وضلالةلكن الذنو   بَ تحقو  كثافَـتَهح كما أن الأعمالَ الصالحةَ توجبح زوالَهح أو لطافَـتَهح، فالحح

مَا أظَحنُّ وَ  وَدَخَلَ جَنـَّتَهح وَهحوَ ظاَلمٌ لنِـَفْسِهِ قاَلَ مَا أَظحنُّ أَنْ تبَِيدَ هَذِهِ أبَدًَا﴿: وكشفحهَا نورٌ وصقالةٌ، قال 
                                                           

لقضاعي عن ابن عمر، رواه ا ﴾الزهد في الدنيا يريح القلب والبدن، والرغبة فيها تكثر الَم والحزن، والبطالة تقسي القلب  ﴿(  1)
 .122، ص0، ج، كشف الخفا: العْلونِانظروورد بألفاظ أخرى. 
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هَا محنقَلَبًا السَّاعَةَ قاَئمَِةً  راً مِنـْ  فزهرةح جنته أوجبت له ما أَخْبـَرَ عنه  (1)﴾وَلئَِنْ رحدِدْتح إِلَى رَبيهِ لَأَجِدَنَّ خَيـْ
من السكون إليها والطمأنينة بِا، والاغترارِ والجَْحْدِ بِتيانِ الْخرةِ والوثوقِ بالدنيا وحطامِهَا، ولو لم يكن 

 ن اعتبر وتدبر، وانظر الفرق بين هذا وصاحبِهِ الذ  حماه سيدحه منإلا هذه الْيةح فقط لكانت كافيةً لم
هَُ الدنيا، كيف َ  هِ من ضعفٍ التِ نسيها عليه ضلالتََهح، مشيراً إلى ابتداءَْ خَلْقَتِ  شَنهعَ وعاب عليه مقالتَهح و وبخه

 بِالَّذِ  خَلَقَكَ مِن تحـراَبٍ رْتَ أَكَفَ وإلى كمال تصويره ونهاية تطويره التِ هو الْن فيها مغترا بقوتها، فقال: ﴿
 رَبيهِ وَلَا لَ كِنَّا هحوَ اللَّّح ﴿ ، وأخبره عن مقامه وصرح له بمزيد إنعامه قائـلا: (2)﴾ثمحَّ مِن نُّطْفَةٍ ثمحَّ سَوَّاكَ رَجحلًا 

والثبوتِ  استصحابِا، فالجملة الأولى نصٌ في قوة الإيَان حالا، والثانيةح نصٌ في (3)﴾أحشْركِح بِرَبيهِ أَحَدًا 
 عليها مآلا.

فالْ ح والأحاديثح في ذم الدنيا ومدح الْخرة كثيرةٌ، ولو تَسك المتيقظح بآية واحدة أو  وبالجملـة:
حديث واحد لكان محذرا له من الاغترار بِذه والنسيان لتلك، ولو قدم إرادة سيده على إرادة نفسه لدلَّ 

ما على فِطامها ولا صَبر على ححطامها، وإلا لَسَلِمَ من وبالَا وآثامها و ذلك على فطنته، والمسكينح ما قَدَرَ 
 ذاقَ داءَ حلالَا وحرامِهَا، وفيما مر سابقا وهنا كفايةٌ لمن له بصيرةٌ وفكرةٌ وعنايةٌ. ثم قـال: 

 الخمسون بعد المائةالثانية و  الحكمة
 :قال 

  .ِلا تطمعْ في مغفرة الرحمان و أنت معرضُ عن الإيمان، فإنه ذلكَ من علامة الخسران 

 قال الشارح:

الرجاءح محمودٌ وهو: ما قارنه عملٌ، والتمنِ مذمومٌ وهو: ما لم يقارنحهح عملٌ، فيرجعح إلى وصف 
ه عما يحـقَوهِ  به إيَانهَح، ه مع إعراضالطمعِ، فطمعح الإنسانِ الغافلِ في مغفرة رَبهِهِ واستشرافح نفسِهِ على قرب

أو يترقى به إيقانحهح دالٌ على خسرانهِِ في أحواله لتقصيره في أعماله، فحقُّ المذنب في حال الصحة تغليبح 
حالة الخوف مع تفقد حالة الرجاء، فإذا غلب على قلبه سلطانح الخوف حََّّ قَـرحبَ من اصطلامِهِ طلبَ 

قِرُّ رجاء، ليحطْفِأَ لََبََ الخوفِ المؤَد  إلى القنوط، وكذلك إن كان في حال الرضى يستحينئِذٍ بالانغماس في ال
: ﴿ لا يؤَمن أحدكم إلا وهو يُسن الظن في ظل الرجاء، كي يحـقْدِمَ على ربه حَسَنِ الظنهِ به كما قال 

كنه ، فظاهرهح العمومح ل﴾بي ما شاء  فليظن، وقـال حاكيا عن ربـه: ﴿ أنا عند ظن عبد  بي (4)﴾بالله 
، يؤَخذ ذلك من  ، وفي كلام المؤَلف إشارةٌ إلى أن الإيَان يزيدح وينقصح مخصوصٌ بحالٍ دون حـال كما مَرَّ
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هحوَ الَّذِ  أنَْـزَلَ السَّكِينَةَ في ﴿: وقال  (1)﴾فَـزاَدَهحمْ إِيَاَنًا وَقاَلحوا حَسْبحـنَا اللَّّح وَنعِْمَ الْوكَِيلح ﴿: قوله 
أرَِنِ   رَبهِ ﴿: ، وكما قال في قصة خليله إبراهيم عليه السلام(2)﴾وبِ الْمحؤَْمِنِيَن ليِـَزْدَادحوا إِيَاَنًا مَعَ إِيَاَنِهِمْ قحـلح 

فالمقَرَّرح بقوله: أو لم تومن هو الإيَانح  (َ  3)﴾الَ بَـلَى  وَلَ كِنْ ليَِطْمَئِنَّ قَـلْبي قاَلَ أوََلَمْ تحـؤَْمِنْ قَ كَيْفَ تححْيِي الْمَوْتَى  
الكاملح وإلا فأصل الإيَان موجودٌ، فليس السؤَالح بمقصود، ألا ترى إلى أنه قال: رب أرنِ كيف تحي الموتى، 

هَدح تجلي الأفعال، إرادتهِِ، الذ  هو مش فأقَـرَّ له بالربوبية أولا ثم طلب منه مشاهدةَ آثار قدرتهِِ وتخصيصَ 
ليترقَى به إلى مقام الكمال الذ  هو تجلهِي الصفات، يدلُّ عليه جوابحهح بقوله: ولكن ليطمئن قلبي، فأراه ما 

عَزيِزٌ حَكِيمٌ  للََّّ وَاعْلَمْ أَنَّ ا ﴿ما رَغَبَ، ثم رَقَّاهح إلى تَجَلهِي الأسَاء بقوله:  (4)[مُخَدِِّراَتِ ]طلَبَ وكشفَ لهح عن 
ا إِنِهِ وَجَّهْتح وَجْهِي للَِّذِ  فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفً  ﴿: ، ونهايةح ترقيه في المقامات هي قوله (5)﴾

، وترقي الأنبياءِ وتجليهم عليهم الصلاة والسلام ليس كترقي غيرهم ولا كتْليات (6)﴾وَمَا أَنَا مِنْ الْمحشْركِِينَ 
من سواهم، لأن أعيانَـهَمْ نورانيةٌ من أصل فطرتهم، فلم يقعْ لقلوبِم من أدناس البشرية مثل ما يَـقَعح لغيرهم 

قَـبْلَ النبوءةِ  صمتحـهحموما يحوهِمحهح ظواهرح الأخبار بل يدل على خلاف ذلك، فمصروفٌ عن ظاهره دليلحنَا ع
وبعدهَا، وهي تقتضِي عدمَ وقوع الذنب الذ  هو أصلٌ في الحْب، فلا ذنب يقع منهم ولا حْاب 
يحسبلح عنهم، فهم الأنوارح من أصلِ نشأتهم إلى آخر نهايتهم، غير أن الأنوارَ تتزايدَح، فكذلك نورح الإيَان 

فالمؤَمنح العاملح  شراقحه عند تنظيف فتيلتِهِ وإمدادِهِ بخالص زيته،يتقوى بقوة إمداداته، كما أن المصباحَ يزيدح إ
بطاعة ربه مقبلٌ على زيادة إيَانه، والغافلح بعكسه فهو مدبر والإدبارح يؤَولح إلى النقصان وهو الدال على 

ةح إقباله إلى أمام وتوجهحهح إلى قدا ، لا يزالح في مالخسارة عياذا بالله، ويتضح لك ذلك بالمثال: فالقمرح محدَّ
الازدياد حََّّ يتَِمَّ ويصيَر بدراً، وحين يتخلفح عن التنقل إلى أمام يبدلُّ مكان الزيادة نقصانا، فكذلك 

عة المقبلح على ربهِهِ زائدٌ إلى قدام، وبحسب زيادته في طاعة معبوده تكونح زيادتحهح في شهوده، والمدبرح على الطا
، وكلام المؤَلف قريبٌ من حيثح التباروعنوانح الَلاك و، (7)[الخسار]فسح راجعٌ إلى القَهْقَرَى التِ هي ن

﴿ الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتَنى  :الإشارةح من قوله 

                                                           
 سورة آل عمران.  012الْية (  1)
 سورة الفتح. 4الْية (  2)
 البقرة.سورة  211الْية (  3)
 في مخ: محذرات. (  4)
نَّ قَـلْبي قاَلَ فَخحذْ أرَْبَـعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصحرْهحنَّ ﴿ وَإِذْ قاَلَ إِبْـراَهِيمح رَبهِ أرَِنِ كَيْفَ تححْيِي الْمَوْتَى  قاَلَ أوََلَمْ تحـؤَْمِنْ قاَلَ بَـلَى  وَلَ كِنْ ليَِطْمَئِ  (  5)

َ عَزيِزٌ حَكِيمٌ ﴾  إلِيَْكَ ثمحَّ اجْعَلْ عَلَى  كحلهِ جَبَلٍ مِنـْهحنَّ جحزْءًا ثمحَّ   سورة البقرة. 211لْية اادْعحهحنَّ يَأتْيِنَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّّ
 سورة الأنعام. 18الْية (  6)
 في حج: الخسارة. (  7)
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رَتهِِ، و ، فالمتبعح لَوى نفسه المطلقح لعنانها هو الخاسرح في صفقَتِهِ، التائهِح في أ(1)﴾على الله الأمانِ  دية حَيـْ
ه فأمَانَـيُّهح مع اتباعهِ لَواهح زائدةٌ في ظلمتِهِ وحسرَتهِِ وعَمَاهح، أفرأيت من اتخذ إلَه هواه فأضله ذلك وحادَ ب

عن سبيلِ هحدَاهح، فلو أبصرَ رحشْدَهح لوقَفَ على جادة السلامةِ، وخرجَ عما يَـعْقحبحهح من فوتٍ أو ندامَةٍ. ثم 
 قـال:

 الخمسون بعد المائةة و الثالث الحكمة

 :قال 

  ِعَكِفُ على الهمُومِ فــإن ذلــك من علامــةِ القلــب لا تغتـَرهنَ بمــا يلوحُ لــك من العلوم وأنــتَ مُنـْ
 المسقومِ. 

 قال الشارح:

ه عادةح الله تعالى أن يحكْرمَِ من قصدَهح بصدقٍ وتقرب إليه بصدق، فَـيحفِيضح على سره من ينابيعِ علوم
وأسراره، ويحطْلِعح على عالمَِ قلبِهِ شمححوسَ أنوارهِِ، ومع هذا فهو مطالبٌ بالإعراض عن مساكَنَتِهِ ومأمورٌ بالخروج 

العلوم  كحمحونِ القبائِحِ، فوقوفح المربي عند ما يلوحح له من  ، وإلا فالاغترارح باللوائِحِ عنوانح ملاحظتهعن 
بصيرته، لأنها  طَمْسَ و والمعارف الربانيةِ، وسكونحهح إليها بقلبه، وجعلهَا مقصودًا بقربِهِ، يقتَضِي سحقْمَ سريرتهِِ 

بـَيَّةٌ قادحةٌ في عبوديته، وطاعنةٌ عليه في إرادته، إذ الع وديةح الصِرْفَةح هي صفاءح الأسرار بأغيارٌ كونيةٌ وطوالعح عَيـْ
من رقِهِ الأغيارِ، وسكونح السر إلى ما يشاهدحهح، وعكوفحهح على ما يستَلِذُّهح، حْابٌ قاطعٌ وسْنٌ مانعٌ، 

القلبِ، حَّ إذا عَرَضَتْ عليكَ زحليِخَا المشاهداتِ  (2)[يوُسُفَيه ]فكحنْ أيّـُهَا السائرِح إلى محبوبه القاصدَ لمطلوبه 
جمالََاَ، وأبرَزَتْ لك ححسْنـَهَا وكمالََاَ، أَعْرَضْتَ عنها بالفرار ونظَرْتَ إلى بِْتها بالاحتقار، شاهدح صِدْقِكَ 

، مَنـَعَكَ من كَ في هربك وشدَّةح حرصِ من جَدَّ في طلبِكَ مراعيًا حرمةَ مولاك الذ  قَـرَّبَكَ لحضرتهِِ وأدناَ 
دثح  هح السكون إليهَا شهحودح بحـرْهَانهِِ، وأَغْنَاكَ عن جمالَا عِظَمح امتنانهِِ، تَرضى بذل السْن والوَضِيعَةِ خوفا مِا يُح

الميلح من القطيعة، إعراضحكَ عن غيِر سَيهِدِكَ صادقٌ، ولسانح صدقك في أداء حقوقِهِ ناطقٌ، فغرضح السائرين 
، والفواحشِ يَةِ الرهانِ  خحلحوصح أسرارهم وتصفيةح أغيارهم، وعكوفح القلب على الَموم ومَقْصَدح المقربينَ 

النفسانية، دليلٌ على عدم تََْكِينِهِ بالحق وإدباره عن الخلق، ومن هذا حالحهح فَـلْيَحْذَرْ من الاغترار بما يلوحح 
غاية   إلا القوم الخاسرون، هذا في حق من هو فيله من الأسرار، لأنَّهح لا يأحْمَنح من مَكره فلا يأمَنح مكر الله

ضي الله عنهم، ر الاستقامة، فغيرحهح مِن هو دونهَح أحرى بالتحرُّزِ من محسَاكَنَةِ البوارق، كما هو شأنح بعَضهم 
                                                           

حيح ص مرفوع، وقال الحاكم وقال حسن، وعن شداد بن أوس والحاكم والعسكر  والقضاعي والترمذ  رواه أحمد وابن ماجة(  1)
لى المرجئة وإثبات عورجاء المغفرة، وفي الحديث رد = الاغترار بالله المقام على الذنب  ، وقال سعيد بن جبيرعلى شرط البخار 

 .019، ص2، جكشف الخفا: العْلونِ، نظرا للوعيد.
 في مخ: يوسف. (  2)
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شفوا ببعض خَرْقِ العوائد فَـرُّوا إلى سيدهم منه، وخافوا على أنفسهم حذرا من أن يكونَ مكرا فإنهم إذا كحو 
استدراجا، وعلى فرض السلامةِ منهحمَا فهي أغيارٌ لا يقفح عندها إلا أصحابح الاغترار، عافانا الله من و 

 ذلك بمنه وكرمه. ثم قال:

 الخمسون بعد المائةو الرابعة  الحكمة
 :قال 

  .ِفإنه ذلك من أكبِر الذ نوُب ، ، ولا تَختَْمْهُ بمطلوب   لا تَستـَفْتِحْ منامَكَ بمرَْغُوب 

 قال الشارح:

نَّ تَضَمَّنَ كلامحهح الحثَّ على حفظ طرفيَْ عالم النوم، من أن يحستفتَحَ بمرغوب أو يخحْتـَتَمَ بمطلوب، لأ
النومَ كمَا وردَ فيه أَخحو الموت وهو شبيهٌ به، فالنومح عنوانٌ لما عليه المرءح في اليقظة، فإذا أرادَ أن ينَامَ فلا 

يقح بحاله مع  شيء من الأشياء والاهتمام وتححَدهِثح النفس به، إلا فيما يعَنيه ويليستفتحح عالم نومه بالرغبة في
الله تعالى، جاعلا حالتََهح تلك خاتَةَ عحمحرهِِ وعملهِ، فلا يجعلحهح إلا طيبا زكيا، كما أن الميت حين دحنوَهِهِ من 

رْزخََ أرواحَ عِليين دَ رحوححهح إلى العالم العلو ، ب ـَمفارقة الدنيا لا يحفكر إلا فيما يليق به، فإن المرءَ إذا نام صَعَ 
، كالموتح سواءٌ بسواءٍ، و اليقظةح من النوم كالبعثِ من القبور، فمن  إن كان صالحا وعكسحهح إن كان بالضِدهِ
مات على حالٍ طيبٍ وعمل صالح بحعِثَ كذلك، ومن مات على حالٍ خبيثٍ بحعِثَ كذلك، فالمتيقهِظح من 

 تيقِظح على ما نام عليه، فإن كان نومحهح محنطبقًا على الرغبة في الدنيا والاهتمام بشأنها والتحَيُّلِ فيالنوم يَس
اكتسابِا، يستيقظح على ذلك بل يكونح أشدَّ حرصا وأعظمَ رغبةً، ألا ترى أن النائم في حال نومهِ لا يزالح 

 ذاكرا ولا ، فمن كان من الذاكرين مثلا ينامح روححهح جائلا فيما كان فيه في يقظته حسبما هو مشاهدٌ مجربٌ 
يزالح يتعاهَدح الذهِكْرَ في حال نومِهِ، ومن كان من الرعاة مثلا ينامح على الرعاية ويجولح فيها ويذهبح بِا، فإذا 

بمرغوبٍ ولا افتتاححهَا يَـقْظتَِهِ  نومتِهِ، وحينئِذٍ فلا يسعح العاقلَ خَتْمَ  فياستيقظ كلٌ وجد في فاتِحِ يَـقْظتَِهِ وِفْقَ ما 
في طرفي النوم أَشَدُّ من كلامه على اليقظة، إذ هي أحرى مع أنَّ  بمطلوبٍ سوى علامِ الغيوبِ، وكلامحهح 

 اليقظة، فنـَبَّهَ بالأدنى عنِ الأعلى، فخاتَةح النوم هي بدايةح اليقظة ونهايةح اليقظة هي (1)[طرفا]طَرَفيَْ النوم هما 
أفردَ الكلامَ في النوم بالذكر لكونه شبيهًا بالموت من حيثح أنه نهايةٌ ليقظتِهِ  أنََّهح  خاتَةح النوم، غيرَ 

الَّذِ  جَعَلَ لَكحمْ اللَّيْلَ لتَِسْكحنحوا فِيهِ وَالنـَّهَارَ ﴿: واكتسابهِِ، ومحلٌ لسكونهِِ وراحتِهِ من أتعابه، قال 
 للسكون عن الاضطراب والتحرك في الأسباب، وقال تعـالى:، فمن حكمته أن جعل الليل محلا (2)﴾محبْصِراً

، فأهلح الغفلةِ منهم جعلوا ليلَهحم راحةً من الأتعاب (3)﴾ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه﴿
                                                           

 في مخ: طرف. (  1)
 سورة يونس. 11الْية (  2)
 .14سورة القصص، الْية (  3)
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البدنية، وسكنوا عن التحرك في المآرب الدنيوية، وأبدلوا مكان ذلك الاهتمامَ بماضي أسبابه ومستقبل 
 كما يقع ذلك لأهل المعاملات الدنيوية، فلا يزالون في جميع نهارهم مَتـْعحوبِين بقلوبِم وأبدانهم،  اكتسابهِِ،

ا عليهم الليلح التقموا ثد  أحمهم، وتوسدوا ذراعها فباتوا في حِْرها وتحت ولاية قهرها، فلا يحصْبحو  جَنه فإذا 
فدخل علينا شخصٌ جالسا مع الأستاذ المؤَلف  إلا وأفئدتحـهحم مَِلَْوَّةٌ من لْ حبها؛ وقد كحنت ذات يوم

فسأله عن حاله، فقال له: يا سيد  إنِ مع ربي في خير وأَتَمهِ نعمةٍ وقد خرجَتْ الدنيا من قلبي فلا محبة 
لي فيها، فقال له الأستاذ: وما أمارةح خروجها من قلبك وانقطاع حبها منه، فقال: الله أعلم، فقال: انظر 

، وتنَامح عليه عينحكَ فهو محبوبحكَ، فإن كانت الدنيا فالدنيا، وإن كانت الْخرة فالْخرةح  ما يبيتح في قلبك
فَـنَكَّسَ الشخصح رأسَهح وعرفَ حالَهح مع محبوبه من هو، فانظر رحمك الله إلى هذا الميزانِ العْيبِ كيف أَبَانَ 

؛ ورو  في بعض الْثا نفه ملكٌ ر أن الإنسان إذا أراد أن ينامَ اكتما خَفِيَ، وكَشَفَ مخدراتِ ما سحترَ وغحطَيَّ
 : : اختم بخير، وقال الشيطانح: اختم بشر، وإذا استيقظ اكتنفَاهح كذلك فيقول له الملَكح وشيطانٌ، فقال الملَكح

وِفْقِ  افتح بخير ويقول له الشيطان: افتح بشر، فما خَتَمَ عليه في الأول يستفتِحح به في الثانِ، ويعملح على
 وكأَنَّ كلامح المؤَلف يحشير إلى هذا الأثر. ذلك،

وقولهِ: من أكبر الذنوب، أ  عند أرباب القلوب، لأن النوم عندهم بمثابة الموت والاستيقاظح منهح 
 راعيامبمثابة البـَعْثِ، والأعمالح بالخواتم، فمن خَتَمَ بخير كانَ مآلحهح إلى خيٍر وعكسحهح، وكيف لا يكونح العبدح 

لِهِ محافظا عليها، متوقعا أنه ما يستيقظح من نومته تلك وأنها آخرح عحمحرهِِ، فيمحوتح على ححسْنِ لخاتَة عَمَ 
الخاتَة، رزقنا الله ححسنها بمنه وكرمه، وأما أهلح المعاملة الباطنة فإنهم في جميع نهارهم سائحون في رياض 

وبِم وسحترحوا في ا جَنَّ عليهم الليلح خَلَوْا بمحبالطاعات، مستغرقونَ في كل أحوالَم بأنواع النـَّعَمَاتِ، حَّ إذ
هُ الْ أردَيَّةِ مطلوبِم، يحناجونه بكلامه ويتملَّقحونَ له بِنعامه فمنهم الصارخح والشَّاكي و والباكي، يبيتون بألم  مُتَأَوِِّ

ذهولا عن غيره  نالمحبة والأشواق، ويستضيئون بمدامع الأحداق، سحكوتحـهحم في ليلهم بالقلب والقالَبِ، ينامو 
رٌ وحركتهم ، نومهم فناءٌ ويَـقْظتَحـهحمْ بقاءٌ، نومهم ذهولٌ ويقَظتحـهحم وصولٌ، سكونهم فكبِرِِّهِ ويستيقظون بواردات 

ذكرٌ، تواصلت أوقاتحـهحم وتباينت أقواتحـهحم، فهم في نعيمهم دائمون، كلما رزقوا من ثمرة المواجهة رزقا، قالوا: 
  قـال: هذا الذ  رزقنا من قبلح. ثم

 الخمسون بعد المائةالخامسة و  الحكمة
 :قال 

  .ِلا تنظر لما يبرقُ لك من العمل وأنتَ على حُظوُظِكَ مُتهكِلُ فإنه ذلكَ من أعظَمِ الزهلَل 

 قال الشارح: 
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المرءَ عنِ النظرِ فيما يبرحقح له من البوارق أو يلوحح له من الشوارق، ما دام مراعيا لحوله  نهى 
وقَـوَّتهِِ وملاحظاً لوجودِهِ ونسبَتِهِ، محعطياً للنفس حظَّهَا من الشهوات ومحطلقاً لعنانها تََرْحَح فيما لَا من 

يٌر بَأنَّ هذه رَقَ لك من نفسك العوائدِح، وأنت خبسابقا: لن تخحْرَقَ لك العوائدِح حَّ تخحْ  قالالمألوفات، كما 
اللَّوَائِحَوالبوارقَ التِ يحواجَهح بِا أهلح المعاملات ليستْ مقصودَةً لذاتها وإن حَسحنَتْ حالح صاحبِهَا وخَرجََ عن 

ارةِ أو ما مححظوظها، بل المقصودح إلى أمامٍ والمرادح النهايةَح إلى قدامٍ، فأحرى من كان في سْن نفسه الأ
رح باطنَهح غحيْنح الأغيارِ، أو يأخحذح بمْامع قلبه لوائِحح الأنوارِ، لأنه مطالبٌ بالنظر إلى ما  يَـقْرحبح منها مِن يحكَدهِ
 فيه من عيوبه فينقيهَا، ومأمورٌ بالإعراض عن الغيحوبِ فيتَّقِيهَا كما قال: لا تنظر إلى ما يلوحح لك، فالمصباحح 

، لا مطلوبا لِمحتَحَسهِنِ صِفَاتهِِ، وإنما المطلوبح ما أحريِدَ به من دَفْعِ المضارِ وجلبِ المصالحليس مرادا لذاته و 
تَهِدح إذا لاح له من أعماله بعضح لوائحٍ أو صاح عليه من خلفها صائِحٌ، فَـلْيَحْذَرْ مكرَ ذلك  ْْ فكذلك الْمح

رقِ والأنوارِ من عندَهح مَحْضح إشراكٍ، فاستحسانح البوا ولْيحـعْرِضْ عَمَّا هنالك، فالالتفاتح إليه هلاكٌ والوقوفح 
حْومَ لتِـَهْتَدحوا بِِاَ في علامات الاغترار، والرَّبُّ جَلَّ جَلالحه يقول: ﴿   ظحلحمَاتِ الْبـَرهِ وَهحوَ الَّذِ  جَعَلَ لَكحمْ النُّ

 ، فالطوالعح المشرقَةح على قلب السائرِِ في سَاءِ قلبه ليست مرادَةً لعينِهَا، وإنما المقصحودح الاهتِدَاءح (1)﴾وَالْبَحْرِ 
 حُ لن جْ ابِا في ظلمات برَهِ الشريعَةِ وبَحْرِ الحقيقَةِ، لَأنَّ العَمَلَ بالعلم يُتَاجح إلى الاقتداءِ، وبذلك يُصحلح 

، ف، وبعد كمالِ النهايةِ وثحـ والاهتداءُ  ، ولا تَشغِلح أنوارٌ تشرقح قوله: لا بحوتِ العنايةَِ لا تَضحرُّ لوائِحٌ تبرحقح
تنظر..الخ، مرادحهح نَـهْيح وقوفٍ واستحسانٍ، ورضًى به ورغبةً فيه واطمئنَانٍ، أمََّا مجحَرَّدح الرؤيةِ من غير اشتغالٍ 

ذٍ لا بأس فيها لى من غير قصد ولا التذابالمنظور فليس عندهم بضار ولا محظور، كالنظر إلى الأجنبية، فالأو 
قلبَ من ضَعحفَ  زِل  تَسْتَ وإنما البأسح في محعاودَةِ النظرِ، فكذلك هذه البوارقح عند أرباب القلوب من العوائق، 

 شحهحودحهح وتَصرِفَ وجهَهح من قبل ورودِهِ، فَمَن امْتححِنَ بِا فَـلْيَفِرَّ إلى ربه منها، عسى أن يُفظ سرَّهح عن
ويصونهَح من موجبات العَطَبِ، وكيف لا يكونح الاعتقادح على الحظوظ النفسانية وقصدِ الأغراضِ  الشهغَبِ 

 يحشْركِْ بعِِبَادَةِ فَمَنْ كَانَ يَـرْجحوا لقَِاءَ رَبههِِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا ﴿ الحيوانية من أعظم الزلل، والله يقول: 
 غرضح العامِلِ غيرح معبوده إشراكٌ، والجليل جل جلاله غنِ عن الاشتراك كما قال ، ف(2)﴾رَبههِِ أَحَدًا

 ،(3)﴾أنا أغنى الشركاء عن الشرك فمن عمل عملا أشرك فيه غير  تركته وشريكَهح  ﴿حاكيا عن ربه: 
ا إلا كنت له عبدا ما أحببت شيئ )ومحبةح غير الله وقصدح إدراكِهِ قادحٌ في العبودية كما قـال ابن عطاء الله: 

، وهذه البوارقح كحلُّهَا ما قل منها وما جَلَّ كلها أغيارٌ كونية، تعتر  (4)وهو لا يُب أن تكون لغيره عبدا (
سالكي طريقَ المقربين لتصرِفَ وجوهَهحمْ عن مقصحودهم وتحكَدهِرح شحربِم في ورودهم، فالعاقلون منهم سَعوا 
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هحمْ : ففروا إلى الله، فَصحمَّتْ آذانهم عن سِوَى محبوبِم، فما صَغحوا لعذولٍ ولا أناخوا رواحلَ بآذان قلوبِم داعِيَ 
م لهح هي الخلَِّةِ الإبراهيمية: إنِ ذاهب إلى ربي سيهدين، جعلوا عرفاتِ عِرفانهِِ  بلسانقَـبْلَ الوصولِ، قائلين 

مة الذوق، هاية، ركَِبحوا نجححبَ الشوق وتزودوا أطعالغايةََ، فما استراححوا في سفرهم ولا سكنوا لشيء إلى الن
رحهح عحزلِحوا وفي بساط الأنس به نَـزلَحوا، خَلَعَ   على أسرارهِِمْ عزائمحهحم لمحبوبِم سَيَّارةٌَ وقلوبحـهحم لمطلوبِم طيََّارةٌَ، فَـغَيـْ

اتسَّعَتَْ عوالِمحهح  جحنَّ وبَاحَ، ومنهم منوصَاحَ، ومنهم من  أَنه خِلَعَ جلاله، وجَمَّلَهحمْ بححلَى جمالِهِ، فمنهم من 
 وأسراَرحهح وتكاملَتْ شمححوسحهح وأنوارحهح، استقامت أفلاكحهح وتَأَسَّسَتْ أملاكحهح، لَمْ يحـرَ على ظواهرهم ما تكامَلَتْ به

 ضَمَائرِحهحم، وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تَر مر السحاب، ثم قـال: 

 والخمسون بعد المائة السادسة الحكمة

 :قال 

  .ِلا تَـقْنَعْ بكثرةِ الأعمالِ من غَيْرِ حُضور  مع المتعالِ، فإن ذلك دليلُ على عَدَمِ الِإقـْبَال 

 قال الشارح:

قناعةح الشخص بمْرد كثرة أعماله دليلٌ على غفلته وعدم إقباله، فمن سلك طريق المقربين ودخل 
عاملة المحاضرةِ كثرةح أعمالٍ من غيِر شهودٍ، ولا تَسْلحبحهح أنواعحهَا دون وحجحودِ، غَرَضِهِ في الم  تحقنعحهح المحبين لا  ديوانَ 

رد التعبحدِ، ومطمحح نظرِ المقربين الحضورح مَعَهح والتـَّفَرُّدح، لا يحقنعهم ك ثرةح والمواصلَةِ، فَمَحَطُّ رحالِ الأبرارِ مجح
نه سَتْ أسرارحهحمْ عن السكون إلى غيره محبةً فيه وإجلالًا له وهيبةً مأعمال ولا يحلهيهم إفاضةح نوالٍ، تقدَّ 

صَبـَرحوا جَنَّةً  وَجَزاَهحمْ بماَتعالى: ﴿من قوله  حظهموأحنسا به، لا يأنَسحونَ بشيءٍ سواهح جل جلاله، أخذوا 
، خرجوا من قفص دحنياهم وحَلُّوا (1)﴾ لَا زَمْهَريِراًوَحَريِراًمحتَّكِئِيَن فِيهَا عَلَى الْأَراَئِكِ لَا يَـرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَ 

م بأسرارهم في برزخ أحخراهم، حاسبوا أنفسهم أَ َّ محاسبةٍ، وعَرَضحوا عليه بالمراقبة، ففاقوا أبناءَ الجنس وسبقحوه
، فهم في جنة ححضورهم مع معبحودِهِم والتنعمِ في جمال مَوْجحودِهِمْ، كانوا مع فكان معهم،  هفي المعنى والِحسهِ

ألبسهم ححلَلَ الولاية وأجلسهم على أرائك العناية، أشهدهم جمالَهح ووهب لَم كمالَهح، أفناهم فيه عنهم 
برار: فهم بردِ الوجود يصدَعحهحم، بخلاف السادة الأ زمهريرُ وسلبهم به منهم، فلا شمسح الشهود تَنعهم، ولا 
اةٍ ات، همتهم تنويعح الأعمال وخدمةح المتعالِ من غير مراععاملون على رجاء المجازاة قانعون بتكثير الحسن

لمشاهدةٍ ولا إقبالٍ، لا يعرجون إلا عليها ولا يحشرفون بقلوبِم إلا إليها، ولقد حكي عن بعضهم أنه قال 
لبعض المريدين: بماذا كان يأمركم شيخكم فقال له: كان يأمرنا بكثرة الأعمال ورؤية التقصير فيها، فقال 

ذا مركم بالمجوسية المحضة، أفلا كان يأمركم بالغيبة عنها في شهود مجريها ومرسيها، فَـتـَرَقَّى ذلك المريدح بِله: أ
 الترياق من حينه، وغاصَ غرقا في بحر يقينه، فانظر إلى هذا الفرق بين الأمرين والمباينة بين السرين، فمشهدح 
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دا، روحانَِ ، صاحبتهم في معاملتهم الغيبة عنها شهو ، ومشهد الأخيرين باطنٌ صُوَانَيٌّ الأولين ظاهرٌ 
رغبة فتلك  اللهإن قوما عبدوا  )ل:اوالاستغراقح في مجريها وجودا، وقد رو  عن علي كرم الله وجهه أنه ق

تلك عبادة الأحرار شكرا ف اللهرهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا  اللهعبادة التْار، وإن قوما عبدوا 
لا يكونن أحدكم كالعبد السوء إن خاف عمل  ﴿أنه قال:  رو  عن رسول الله  القوتقال في ، و (1)(

من عبده لشيء يرجوه منه أو  )، وقال في الحكم: (2)﴾ولا كالأجير السوء إن لم يعط الأجرة لم يعمل 
من و  ﴿هْ من الزبور: ، وفيما نَـقَلَ وهب بن محنَبهِ (3)ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه (

 هذا ، ويرحم الله القائل في﴾أظلم مِن عبدنِ لجنة أو نار لو لم أخلق جنة ولا نار ألم أكن أهلا لأن أطاع 
 المعنى: 

 ولا وعيـدُ لا ولا مـوعِــدُهُ  * لـو لم تكن نـارُ ولا جنـةُ 

 أن يشكر بالطاعة من أوجـدَهُ  * ألم يكنْ حقًّـا علـى العبـد

 ، ومستحقٌ لذلك ولو لم تكن جنة ولا نار، والشكر واجبٌ علىويحشكرَ أهلٌ لأن يحذكرَ  تعالىفالله 
، وقد مَرَّ طَرَفٌ من هذا عند قول المؤَلف: لا تجعل عبادتك عبادة المنتظرين، إن أعطوا تعبدوا النعمةقَدْرِ 

 فراجعه إن شئت. ثم قال:  تربدواوإن محنعوا 

 د المائةالخمسون بعالسابعة و  الحكمة

 :قال 

  َفإن ذلك دليلُ الإهمالِ. (4)استرسالُ لا تجعل يَـقَظتََكَ غفلة  وغفلتَك ، 

 قال الشارح:

فيما فيه  لائعهطالمرءح له حالتان يقظةٌ ونومٌ ولا ثالث؛ وهو محطالب في يقظته بحفظ ودائعه وإرسال 
رَ من أن تَيلَ عليه الأعدا تعالىمرضاةح ربه  ءح وموجباتِ القحرْبِ منهح، ومأمحورٌ باجتناب الغفلة القلبية، وحَذَّ

الباطنةح فتصطلمه عن إحساسه وتغمِسَهح في بحر أدناسه، كما كان عليه في حاله أول مرةٍ، فيرجعح إلى سْين 
نْ أَسْلِحَتِكحمْ وَأمَْتِعَتِكحمْ كَفَرحوا لَوْ تَـغْفحلحونَ عَ   وَدَّ الَّذِينَ الطبيعةِ ويهيمح في ليل القطيعة كما قال تعـالى: ﴿ 

لَةً وَاحِدَةً  ، فالكافرون من حيثح الإشارةح هم الأعداءح الباطِنَةح، والأسلحةح هي الأسَاءح (5)﴾فَـيَمِيلحونَ عَلَيْكحمْ مَيـْ
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السائر عن سلاحه  غفلةَ  نى العدوُّ فيها، فيتم الاستهتارُ التِ يترقى سالكح الطريق بحفظها والمداومَةح عليها و
الذ  يحرهب به عدوه ويقهرحهح بذلك، فيميل على قلبه ميلةَ الاستئصال فلا يجد في قلبه وقالبه من حركةٍ 

الإرادة، فقالوا: زلةٌ  (1)ظاهرةٍ ولا حالٍ، ولذلك حَذَّرحوا من الغفلة بعد الإرادة أكثر من تحذرهم منها ]بعد[
على غوايةِ  ليسَ بالحريص الإرادةِ سبعين زلةٍ قبل الإرادةِ وهو الحقُّ، إذ العدو قبل  بعد الإرادة أعظمح من

اهدٌ له لا العزم والحزم وعَرَفَ منه التـَّيـَقُّظَ إليه عرف أنه مج مخائلَ الإنسان ولا بالمكترث به، فإذا رأى منه 
لمرصاد وأكثَـرح ما يَدْخحلحهح وأحوالهِِ، فلا يزاَلح له با محالةَ، فيبذحلح حينئذ وحسْعَهح وطاقَـتَهح في إضلاله وإفساد نظامِهِ 

من باب الغفلة، فهو كالسارق يغتنم فرصة غفلةِ المسروقين إلا من حفظه الله، بخلاف من لم يكن في بساط 
له فيه ولا التفات إليه، علما منه أنه في طوع يده غافلٌ، وعن سبيل رشده ذاهلٌ،  (2)[تحـهْمَةَ ]الإرادة فلا 

لا يَـلْقَى له بالا ولا يَخشى منه مكيدةً ولا حالًا كما عرفت، فإذا علمتَ هذا فاحذر أن تجعلَ يقظتَكَ 
في أغطيتها، كما تَحْذَرح من جَعْلِ  (3)[محكَبَّلاً ]غفلةً عن أحوالك، وتكاسحلاً عن أعمالك، هائمًِا في أوديتها 

 نائمًِا في كحلهِ أحوالك كما قال الشاعر:  غفلتِكَ استرسالًا فيها واستغراقاً في ليلها، فتكونَ 

 (4)............................ * وأنت إذا استيقظت أيضا كنائم

فالمستيقظح الغافلح بمثابة النائم، بل النائمح أحظى من حيثح سقوطح التكاليف عنه، بخلاف الغافل 
فلا عذر له فيها، لأن عنده بعضَ شعورٍ، فهو مطالبٌ بدفع تلكَ الغفلَةِ التِ أرَْخَتْ روَِاقَـهَا على إِنْسَانَ 

الأمرح لا محالةَ إلى   أودية الغفلة أفضى بكلربه، فإنك أيها الإنسان إن استرسلت في التوجهقلبه فمنعته من 
كَ واسْعَ في خلاص نفسك من موجبات  الإهمال وتضييع المصالح والأعمال، فانهض وقم على ساق جِدهِ
بعدك وطردك، وإياك أن تغفَلَ عمن لا يَـغْفحلح عنك ولا تحـهْمِلَ أحوالَكَ مع من لا يحـهْمِلحكَ، وتحدْبِرَ عَمَّنْ لا 

 عنكَ إن كنتَ عاقلًا.إدبارَ لهح 

زٌ لا يَـتَأَتَّى الإنفاقح منه إلا لمن كانتِ اليقظةَح حالَهح، والتشميرح على ساقِ ا وبالجملـة: لِجدهِ فالوقتح كَنـْ
، (5)﴾أرَاَدَ شحكحوراًرَ أَوْ وَهحوَ الَّذِ  جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يذََّكَّ تعالى: ﴿منوالَهح، وإليه يشير قوله 

ألا ترى إلى أنه جعل نفعَ الليلِ والنهارِ عائدً لمن له إرادةٌ في التَّذكَُّرِ أو الشُّكْرِ، وهما لا يكونان إلا وصفين 
 للمتيقظ فافهم. ثم قـال: 

 والخمسون بعد المائة الثامنة الحكمة
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 :قال 

  َفإن ذلكَ ليس من شِيَمِ الأبْطاَلِ.  (2)وعَيْشَكَ ]إذلال[ (1)[موتا]لا تجعل حياتَك 

 قال الشارح:

قد علمت أن الإنسان جحعل مظهرا للوجود وهيكلا للشهود، رحكهِبَ في ظواهر إنسانيته ما يقتضي  
 لكذكمالََاَ، كالسمع والبصر والنطق والحياة والقوة البدنية؛ وما كان في باطنه من العقل والإدراك وغير 

بية، فكان بمْموع الأمرين واسطةً بين الْمحلْكِ والْمَلَكحوتِ، يجول في الملك من سائر الكمالات القل
له سيره التصرف في العالمين ومَكَّنَهح من  (3)بالتنقلات الباطنة، ]هيا[ الملكوتبالتحركات الظاهرة، وفي 

ركْحمْ مَا ﴿ ل: االجولان في المحلين، أنَعم عليه بالحياة ليكتسب في أيامها ما ينفعحهح في معاده كما ق أَوَلمَْ نحـعَمهِ
فالعحمحرح وإن قل زمانحهح يَكن فيه الاكتسابح وتتهيأ فيه بعضح الأسباب، ألا ترى  ،(4)﴾ يَـتَذكََّرح فِيهِ مَنْ تَذكََّرَ 

مح عَدَ عَلَّقَ تكاليفَهح البدنية بوجود القوى البشرية، ولا يزالح ينحَطُّ عنه التكليفح بانحطاط قِواهح و تعالى أنه 
قحدرته، حَّ يرجعَ إلى الإيَاء بالطَّرْفِ عقلا، ثم إلى النية التِ لا يسقط طلبها إلا بانعدام العقل رحمةً منه 

ينِ مِنْ حَرجٍَ ولطفاً، كما قال تعالى: ﴿ تعالى  ، وإذا كان ذلك كذلك فلا (5)﴾وَمَا جَعَلَ عَلَيْكحمْ في الدهِ
 زادك وزمنَ استعدادك موتَ، بأن تصحب فيها ليلَ الغفلاتِ  تجعل أيها الإنسان حياتَكَ التِ هي محلُّ 

وتسكحنَ عن الَّتَحَرُّكِ في الطاعات، فتكونح أعمالكَ مختومةً ومنافعحكَ معدومة، فإن من كان في البطالة لا 
ب بعد موته بفرق بينه وبين الميت من حيثح ضياعح زمانهِِ هَمَلًا، بل الميتح أَجَلُّ لأنه لم يحضيع وقتَهح ولم يتس
اجعلوا  ﴿: فيما يوجبح مقتَهح، بخلافِ البَطَّالِ المسكيِن فإنه معدودٌ في المفرطين، وإلى هذا يشير قوله 

لي من ، فقد أطلق عليه السلام اسم القبِر على المنْزلِِ الخا﴾من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا 
الطاعة، إذ لا فرق بين القبر والقصر باعتبار ما يعود على الساكن من النفع الَأجَلهِ، إلا بمعاملة الحق جل 

 لُّ زراعةمح وهيجلاله والسعيِ في مرضاته، فيأخحذح الإنسانح من هذه إلى تلك، لأن الدنيا زادٌ للآخرة 
أعماله وحَصْدِ أحواله، والْخرةح مخزنح أقواله وأفعاله، ومن لا زراعة له في الدنيا فلا بضاعة له في العحقبى، 

ة في أقرانه، لتضييعه بذرَ الأعمال الصالح بينومن كان كذلك لا بد أن تكونَ معيشتحهح إذلالا ذا مسكنة
اغتنم خمسا  ﴿: بةِ والمنافع المكسوبة، كما قال زمانه، فأوقاتح العحمحرِ هي أوقاتح بذرِ الأعمالِ المطلو 

                                                           
 في حج: موتك.(  1)
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قبل خمس، شبابك قبل هرمك وغناك قبل فقرك، وصحتك قبل سقمك وفراغك قبل شغلك، وحياتك 
 أو كما قال.(1)﴾قبل موتك 

وقتح إمكَانٍ يتهيأ فيها الاكتسابح وتَـيَسُّرِ جهلهِ الأسباب بخلاف الأموات، فلا يسعح ميتا  فالحيـاةُ 
حسنة في أعماله الصالحة أو يحنقص سيئة من أعماله الطالحة، حسبما هو مذكورٌ في مَحَالهِهِ، وما  أن يزيد

النمل، فلا يزالح في أيام تأتي جمعَ الأوقات غادياً رائحاً  (2)زاَحُوطِ أوقاته ومحضَيهِعحهَا من  محهْمِلح أقربَ شبهاً 
ف صغيره ، بخلاكمدادِ واشتدت به الحاجة مات بلا منفعةٍ في كل الأوقات، فإذا جاء عليه وقتح البـَرْ 

الذ  يبذل جحهده في جلب قوته وجمعه وادخاره لوقت حاجته واضطراره، فكذلك الفرقح بين من عرفَ 
الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا  ﴿: مقدارَ وقت حياتهِِ فاستعملها، وبين من جهلها فأهملها، وكما قال 

يقظةٌ  غفلاتهم، لا يحوقضهم إلا نداءح الرحيل حين لا تنفعهم رواقتحت  مضطرحينفأهل الغفلة نيام ، (3)﴾
، أخذوا بالحزم وَطَرَ الولا انتباهٌ، بخلاف أهل اليقظة فإنهم على حذر، فلا يحدركهم الرحيل إلا وهم قد قَضحوا 

 من أبطال. ثم قال: أبطشهموربطوا يقينهم بالجزم، فيا لَم من رجال، ما 

 الخمسون بعد المائةاسعة و الت الحكمة

 :قال 

  ،ذْ من حيــاتِــكَ الفنــاءَ، ومن موتــك البقــاءَ، ومن عيشــــــــــــكَ التـ قَى، فــإن خيَر الزاد التقوَى خــُ
 واتقوني يا أولي الألبابِ. 

 قال الشارح:

هذه الجملةح كالاستدراكِ لبيان الجملة التِ قبلها، يقول: ليست الحياة كلها حياةً ولا الموتح كحلُّهح 
موتٌ ولا العيشح كله عيشٌ، بل في كل واحدة نوعان: فخذ لنفسك أرفَـعَهحمَا والبَسْ من كلا الردائَـيْنِ 

معناك  سك والخروجَ عن جنسك فيوالتحرك فيها الفناءَ عن نف الطاعةأنفَعَهحمَا، فخذ من حياتك في 
، وخذ من موتك الاختيارية التِ هي خروجحكَ بالتخلي عن جميع أوصافك فناءً، والتحلي بجميع وحِسهِكَ 

تَـزَوَّدحوا وَ أوصافه بقاءً، وخذ من عيشك الروحانِ بدلا من الجسمانِ وما هو إلا التحـقَى كما قال تعالى: ﴿ 
رَ الزَّادِ التـَّقْوَ   .(4)﴾ ى وَاتّـَقحونِ يَاأحوْلي الْألَْبَابِ فإَِنَّ خَيـْ
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والتقوى كما قيل في حاصلها: امتثالح الأوامر واجتنابح النواهي ظاهرا وباطنا، وهي زادح الأقوياء، 
لأن الزاد على قسمين: ما هو شأن الضعفاء وما هو شأن الأقوياء، فأخذح الزادِ المطلقِ المأخحوذِ من قوله: 

ع ضعفاءِ، وقوله: فإن خير الزاد التقوى، سبيلَ الأقوياء، وهي في نفسها مراتبح بعضها أرفوتزودوا، طريقَ ال
من بعض، فالتزودح بالأعمال الظاهرة شأنح أهل البداية، فإن زادَهَم الْمحعِيَن لََحمْ على سَفَرهِِمْ وقطعِ مسافاتِ 

ارف في أثناء سيرهم ، والتزودِ بأنواع العلوم والمعسَيْرهِِمْ هو تعبداتحـهحم بأنواعها، فتكونح كالإيجاد لروحانيتهم
تحجح منها الخروجح عن السهِوَى والانقطاعح عن موادِ الأهويةِ  محقَوهٍ لإمداداتهم، ومحهيج لسلطان وارداتهم التِ يَـنـْ

رَ الزَّادِ التـَّ  ﴿والدَّعْوَى، كما تقتضيه لوائح الإشارة من لباب قوله:  وَى  وَاتّـَقحونِ يَا أحولي قْ وَتَـزَوَّدحوا فإَِنَّ خَيـْ
، والمقصودح ببيان أن التقوى هو خيرح الزاد هم خاصة (1)﴾ابِ الْألَْبَ  ، فالْمَعْنَىُّ بقوله: تزودوا، هحمح الأبرارح

القربين، والمخاطبح بقوله: واتقون يا أولي الألباب، هم خاصة الخاصة منهم، فالمرتبة الأولى هي مقام 
ير بوضعه أخذَ الزَّادِ ليومِ المعَِادِ، والثانية هي مقام الإيَان: فإنه يَُحضُّ على إدراك خ الإسلام: فإنه يقتضي

الزاد المنفْر من ينابيعه ثمراتح الاستعداد، والثالثة هي مقام الإحسان: فإنهم أهلح نهاية الترقي وعرائسح 
ول لَم: إنما تَـقْوَى سواه، كأنه يقالتلقي، كيف لا وقد خاطبهم من مقام أحديتهم التِ خحصُّوا بِا، وهي 

 أريد منكم أن تتقوا ما سِوَاَ  من الأغيار الكونية كائنةً ما كانتْ.

هذا وإن مضمونَ كلام المؤَلف محصرحٌ بالجمع بين الضدين، الذ  هو شأنح الأكابر تحلياً، فلا 
رقود ونقلبهم  سبهم أيقاظا وهممن تحلى به، لأن حياة العارف فناءٌ وموتهٌَ بقاءٌ، تح إلايدخلح حضرتَـهحمْ 

ذات اليمين وذات الشمال، فحياتحهح بالنعوت الروحانية وفناؤحهح عن الصفات النفسانية، وموته بالفناء عن 
خواص الخواص،  قوىتالفناءِ، فيكونح هو عينح البقاء، ومن كان هذا حالحهح كانت عيشَتحهح راضيةً مرضيةً، زادحهح 

رةٌَ. ثم قـالقحوتحـهحم شهودح جماله وم  :سكنحـهحم تحت ظِلهِ جلاله، ليس لَم بغيره عبرةٌ ولا لَم بما سواهح خِبـْ

 بعد المائة الستون الحكمة
 :قال 

  كَ على الأمل، ولا تســــتبعِدْ قُرب الأجل، فَـعَنْ قريب  ســــتنتقِلُ، خذ من طول لا تُـوَطِّنْ نفســـَ
 الأمل قِصَرَهُ، ومن بُـعْدِ الأجلِ قُـرْبهَُ، ومن قُربهِِ ما أنت فيه تَحُل . 

 قال الشارح: 

ول في أودية أمانيها محضح ضلالة، وذلك يحفضي بِا إلى الاستغراق في ط الهيمانتوطينح النفس عن 
آمالَا لا محالةَ، كما أن الأجلَ محدودٌ والعحمحرَ معدودٌ، لكن وقت انقضائه محغيب عنا غيَر مشهودٍ، فلا يليق 

رجت أيها خبالعاقل ولا يُسحنح منه أن يَـغْفَلَ عن وارده ولا أن يحعرض بقلبه عن حاضره وشاهده، فمنذ 
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إذا أصبحت فلا  ﴿: يقول الإنسان من رحم الولادة وأيامح عحمحركَِ متلاشيةٌ نافذةٌ، هذا والرسول الصادق 
، وقد كان خليفتحهح أبو بكر ﴾تحدث نفسك بالمساء وإذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح 

خبـر  يحوتر من أول الليل، وعحمَرح الصديق حُ إن أبا بكر أخذ  ﴿: بحاليهما فقـال  من آخره، فأَ
ما (3)[أن]من فعل أبي بكر هذا أنه تَحَقَّقَ بمقامِ  (2)[الصوفية]، فأخذ (1)﴾بالحزم وأن عمر أخذ بالقوة 

خرج منه نَـفَسٌ وأيقن أنه يعودح إليه، وهذا هو الحزم إذ هو أحوطح، وحَسِبَ أن بقاء وَتْرهِِ إلى آخر الليل 
وكرم وجهه أنه جمع راعى معنًى آخر يليق مَقَامَهح، وعن علي مناقضٌ لقصر الأمل المطلوب، وعمر 

يكونح شفعا ثم انتبه صلى ركعةً ضَمَّهَا للأولى فبين الأمرين الحزمِ والقوةِ، فكان يوتر أول الليل بركعة وإذا 
، فانظر إلى أحوالَم كيف أَشعرَتْ بكمالَم رضي الله عنهم، تنفل ما شاء ثم أوتر، وهذا مذهبٌ له 

حَدَّثوا أنفسهم بقصر الأمل مطلقا ولو في الطاعة، فخذ من طول الأمل حقيقةَ أمرهِ وما هي إلا قصرحهح 
يََّلح لك تَراخيهِ قحرب هحْومه وَوحرحودِهِ وتَحَقَّقْ استعْالَهح وه وقلَّةح قَدْرهِِ، وخذ ائِلَ من بحعد الأجل الذ  يخح

وحجحودِهِ، وخحذْ من قرب الأجل الذ  تَحققتَ حصولَهح وعاينتَ مشهودَ وصولهِِ، مكانَ حلولِكَ وغايةََ نحـزحولِكَ، 
يحقيم في  هذا داءٌ عضالٌ، فالعاقل لا يرضى لنفسه أنفطولح الأمل يبعثح على نِسْيانِ الموت وبحعدِ الأجل، و 

بيداء آماله فيقعح له التقصيرح في أعماله وأحواله، فغايةح علل الدنيا الحرصح عليها وطولح الأمل فيها ]حَسْبَمَا 
هو مشاهدٌ، وقد حظ عليه الصلاة والسلام في غير ما حديثٍ على قصر الأمل الباعث على شهود  (4)مَا[

ولا (5)﴾ر الدنيا سْن المؤَمن وجنة الكاف ﴿جل، حَّ قال تزهيدا في الدنيا وترغيبا في الأحخـرى: قرب الأ
يخفى أن الدنيا سْنٌ، فأما الأبرارَ فسْنٌ لَم وحبسٌ عن النعيم الأخرو  الجنانِ، وأما المقربون فسْنٌ 

ا مات وجحعل  للأبرار، فالبار إذلَم عن كمال مشهود حاضرهم والبقاءِ مع ناظرهم، فالدنيا للمقربين كالغير
في لحده تحفتح له عن جنته، ويحكشف له عن منزلته منها، والمقرب إذا مات الموت الاختيارية، يرى ربه 
يل له أنه عاينه بجهره، وما ذاك إلا لقوة شهوده، فيظحنُّ أن تلك  ويشاهده بسره، حَّ إذا قو  شهوده يخح

ليس كذلك، فتنعمه في هذه الدار وشهوده للحضرة العلية، ووجوده له الرؤيةَ هي الغاية القصوى، والأمر 
طرف يسير في جنب الحضرات الأخروية، فإذا مات الموت الاضطرارية كَمحلت مشاهدته وتحققت محاضرته، 
فيتبين له أن شهوده وحضوره السابق بالنسبة لَذا أقل قليل، فالمشاهدات المؤَجلة حق يقين بالنسبة 

 لْمح يقين أو عين يقين.للمعْلة، فعِ 
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نعم وقد يقع في قلب من لا ذوق عنده إنكارٌ لبعض ما تقدم آنفا في ذكر نفي حق اليقين عن 
مشاهد هذه الدار، وصوابه صرف الأمر لما يليق به، وهو أن مقامات اليقين الثلاث: علمه وعينه وحقه، 

ليم، وفوق كل حال حال، فمشاهدات حاصلة عاجلة لمن أكرمه الله بِا الْن، ولكن فوق كل ذ  علم ع
الدنيا قلبية، ومشاهدات الأخروية عيانية بصرية بما يليق كما يليق، بخلاف هذه الدار فإنها كالْححلحمِ بالنسبة 
لأحوال الْخرة، فمشاهدات الدنيا إشرافٌ بالنسبة إلى الْخرة، لأنها استقرارٌ وتَكيٌن مدركةٌ بالحواس، كما 

والنائم أحواله كلها روحانية فإذا استيقظ يفقد ما كان عليه ، (1)﴾فإذا ماتوا انتبهوا  الناس نيام ﴿: قال 
في نومه، لأنه كان حالة النوم يُسب أن ما عليه في نومه حقيقة الأمر لا ريب عنده، فإذا استيقظ وجد 
خلاف ما كان عليه حاله، فيعلم أنه كان نائما وأن مشاهداته بأجمعها طيفح خيال، فالدنيا كذلك حيها 

 ظها هائمٌ فإذا مات انتبه من سَنَتِهِ واستيقظ من نومته، فعاين الأمر على حقيقته وسلك إلىنائم و مستيق
المقصود على طريقته، فإذا زال على قلبه رواقح حْاب الحياة حقق الشهود وعرف كمال الوجود، فقفص 

بكليته،  ةالحياة سْن، فمن مات عن بشريته شاهد بروحانيته، ومن مات بجسمانيته حصلت له المشاهد
إذ أهل الجنة لا تحْبهم جسمانية ولا يوصفون بروحانية، فهم فيها روحانيون بظاهرهم وبواطنهم كالزجاجة 
شفافة، أبدانهم غلبت عليها الروحانية عكس الحياة، ألا ترى أن الزجاجة تر  ناظرها ما في باطنها، كما 

 تحظهر له ما في ظاهرها فافهم. 

هذا مع بعد مناسبته لكلام المؤَلف، لأن العنان بيد الرحمان، ويَُتمل كلامه انجر بنا الكلامح في  وقد
، لأملامعنًى آخر، وهو أن خطابه مع سالك الطريق كأنه يقول: لا توطن نفسك أيها السائر على طول 

، فإن كان ةاكتسابَ العلوم والمعارفِ، ونَـيْلِ المقامات العلية والأحوال والمشاهدات السري هَجِيراَكَ ولا تجعل 
ولا بد فالتوطينح والْمحقَامح على هذا الوصف، هو الْمححَذَّرح منه والمنهيح عندهم عنه، وإلا فصفاء الباطن من 
هذه المقاصد من أول الأمر صعبٌ لا يتم إلا لمن يسره الله عليه، ولا تَستبعد قرب أجلِ فتحك، بل اعبد 

تنقل من مقامك وتفوزح بنيل مرامك، وتكونح بعد ال ربك حَّ يأتيك اليقين، فإنك ستنتقل عن قريب من
أهل التمكين بعد ما كنت فيه من أهل التلوين، وخذ من كل وصفٍ أرفعَ أحواله، ومن كل مقام صَفْوَ 

لبرزخية في حضرة راحلتك في مستقر الأرواح ا وأَنِخْ ، واطْوِ مسافاتِ سيرك بعحلحوهِ هِمتك في باطن سرك، زلاله
بد الرحمان عليك مقتدر، وهذا قريبٌ من حيثح المعنى من قول الأستاذ العارف بالله سيد  العندية عند م

                                                           
 ،لألبانِا: انظر. 422، ص2، جكشف الخفا  : العْلونِ،انظر. 212: الأسرار المرفوعة، صانظر.هو من قول علي(  1)

 .012، صالسلسلة الضعيفة
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(1)التارزي
  :فاستبطاءح الفتح عند أرباب السَّيْرِ  ، (2)لا تستبطش فتحك...الخ ( )وأرضاه في الرحمانية

يستْاب ﴿ :كطول الأمل واستبعادِ الأجل عند غيرهم، وقريبٌ من حيث الإشارةح أيضا من قوله 
فيقول: دعوت فلم يستْب لي، فطلبح العوامهِ تحصيلٌ، وغرضح الخواص (3)﴾لأحدكم ما لم يستعْل 

توصيلٌ، لأن مَرامَهحم نظرح المنعم والاستغراق في مشاهدات جماله والاستهلاكح والتلاشي تحت ظلال جلاله، 
ن يخدحم الملك موقَصْدح غيرهم إسعافح مطالبهم مطلقا، وأَجَلُّهَا عندهم النهِعَمح وهي أعظمح مآربِم، فشتَّانَ بين 

 ﴿: قال  ماكلأجل نواله وبين من يخدمه لكماله، فإجابةح العوام مشروطةٌ بتحقيق الظن وتيقحنِ الإجابة  
ومرادحهم نيل ما فيه حظُّهحم، فكذلك إجابة الخواص معلقةٌ بساق (4)﴾ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة 

يعٌ قَريِبٌ  تعالى: ﴿يه قوله عرشِ عحلحوهِ الَمة وتوحيد الوجِهَةِ كما يلوح إل ﴿ وَهحوَ مَعَكحمْ أيَْنَ مَا  (5)﴾إِنَّهح سََِ
تحمْ ﴾ لَفَاءَ الْأَرْضِ ﴿وفي قوله:  (6)كحنـْ يبح الْمحضطَرَّ إِذَا دَعَاهح وَيَكْشِفح السُّوءَ وَيَجْعَلحكحمْ خح  أئَلَِهٌ مَعَ اللَِّّ  أمََّنْ يجحِ

بٌ للعوام والخواص مع اختلاف محتعلقِهِ كما تقدم، وكشفح سوء .إشارةٌ إلى ما مر فالاضطرارح مطلو ؛(7)﴾
قَّى هِمتـَهحم خاصٌ من حيث المعنى بالخواص، ثم رَ ﴾ وجعلكم خلفاء  ﴿، وقوله تدريجٌ العوام تفريجٌ والخواصِ 

عي م ، كأنه يقول: من أحب شيئا كان له إلَا، وصار له هو عبدا ولا إله﴾مع الله  أئَلَِهٌ ﴿ وعَلاَّهَا فقال 
، فتحرانِ قبلةَ آمالك واجعلنِ وِجْهَةَ أحوالكَ. ثم قـال: ، ولا غرضَ لعاقل غير  فَـيحـرْغَبح  فَـيحطْلَبح

 الستون بعد المائةالحادية و  الحكمة
 :قال 

  .ِسِوَى عَلاهمِ الغيُُوب ، ، ولا تَـفْتَقِرَنه لمرغوب   لا تَـرْفَـعَنه أَمْرَكَ لمطلوب 

 قال الشارح:

                                                           
هو العلامة الولي الشيخ عبد الرحمان بن أحمد بن حمودة ابن مامش باش تَرز  الجزائر  منشأ القسنطينِ دارا، ناشر الطريقة (  1)

) المنظومة  :) عمدة المريد ( في بيان الطريقة،و :هـوصلاحا، من مؤَلفاتالرحمانية في قسنطينة، كان وحيد دهره علما وحكمة وإتقانا 
مسألة،  41الرحمانية ( التِ شرحها نجله الشيخ مصطفى، وله قصائد وموشحات، وغنية المريد، شرح نظمه في مسائل التوحيد وهي 

 .211ص:  تعريف الخلف برجال السلف،: انظربقسنطينة.  م0911-ه0222توفي رحمه الله سنة 
 .01، ص: المنظومة الرحمانية في الأسباب الشرعية المتعلقة بالطريقة الخلوتية(  2)
 .02، دعواتانظر: سنن الترمذي(  3)
 .2418، سنن الترمذي: انظر(  4)
يعٌ قَريِبٌ (  5) اَ أَضِلُّ عَلَى  نَـفْسِي وَإِنِ اهْتَدَيْتح فبَِمَا يحوحِي إِلَيَّ رَبيهِ إِنَّهح سََِ  سورة سبأ. 11﴾ الْية  ﴿قحلْ إِنْ ضَلَلْتح فإَِنمَّ
مٍ ثمحَّ اسْتـَوَى  عَلَى الْعَرْشِ يَـعْلَمح مَا يلَِجح في ا(  6) هَا وَمَا يَـنْزلِح مِنَ لْأَ ﴿هحوَ الَّذِ  خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ في سِتَّةِ أَياَّ رْضِ وَمَا يَخْرحجح مِنـْ

تحمْ وَاللَّّح   سورة الحديد. 4 بماَ تَـعْمَلحونَ بَصِيٌر ﴾ الْية السَّمَاءِ وَمَا يَـعْرحجح فِيهَا وَهحوَ مَعَكحمْ أيَْنَ مَا كحنـْ
 سورة النمل. 12الْية(  7)
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أ : إذا أَهَمَّكَ أمرٌ من الأمور فلا ترفَـعَنَّ حاجَتَكَ فيه إلا إلى مولَاكَ، ولا تفتقرَنَّ لمرغوبٍ سواهح، 
هَا النَّاسح أنَْـتحمْ الْفحقَراَءح يَاأيَّـُ ﴿لأن طلبَكَ غيرهِ إعراضٌ عنه وافتقارحكَ إلى من سواهح فرارٌ منه، كيف وهو يقول: 

، ورَفْعح العبيد (2)﴾وَإلِيَْهِ يحـرْجَعح الْأَمْرح كحلُّهح فاَعْبحدْهح وَتَـوكََّلْ عَلَيْهِ ﴿كما قال:   (1)﴾الْغَنُِِّ الْحمَِيدح إِلَى اللَِّّ وَاللَّّح هحوَ 
هحمْ إلى من ليستْ بيَِدِهِ جهالةٌ، وافتقارحهحم إلى غيره غفلةٌ وضلالَةٌ،  َْ ضعيفٌ خحلِقَ من ضحعْفٍ  فالمخلوقح حوائ

فقيٌر نشأ في الفقر، والاستعانةح بالضعيف علامةح ضعف العقل والاستكانةح إلى الفقير غايةح الجهل، فمن لم 
يقدر على إغناء نفسه أو دفع الضَرهِ عنها أو جلب النفع لَا، كان في عْزه عن إيصال ذلك إلى الغير 

، وكان المستعينح بالغير المف ذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونِ اللَِّّ الَّ تعالى: ﴿تقرح إليه منخرطاً في سلك قوله أولى وأحقُّ
ئًا لَا يَسْتَنقِذحوهح مِنْهح ضَعحفَ الطَّ  اَ قَدَرحوا لَنْ يَخْلحقحوا ذحبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعحوا لَهح وَإِنْ يَسْلحبـْهحمْ الذُّبَابح شَيـْ الِبح وَالْمَطْلحوبمح

، فَكحلُّ مخلوق وإن علت رتبتحهح لا يزول عنه اسم الضعف والفقر، ولا (3)﴾هِ إِنَّ اللََّّ لَقَوِ   عَزيِزٌ حَقَّ قَدْرِ  اللََّّ 
لح تَحْسحنح المسكنَةح إلى مسكيٍن والافتقارح إلى فقير، بل الواجبح الرجوعح إلى محوردِِ الحوائِجِ وفاَطِرهَِا، الْمحتَكَفهِ 

وقال:  (4)﴾رٌ تَـبَارَكَ الَّذِ  بيَِدِهِ الْمحلْكح وَهحوَ عَلَى كحلهِ شَيْءٍ قَدِيعالى: ﴿ بغائبِِهَا وحاضِرهَِا، كما قال ت
فلا تَخْلحو الموجوداتح عن أن تكونَ محلْكًا أو  ،(5)﴾فَسحبْحَانَ الَّذِ  بيَِدِهِ مَلَكحوتح كحلهِ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تحـرْجَعحونَ ﴿

هحمَا إلا ما في يد قدرته، وحينئذ فلا يحطلب تحصيلحهحمَا ولا دفعح مَلَكحوتًَ، وقد أخبر القادر جل جلاله بأنه
رهَح نافعاً وتخيل له كَوْنحهح دافعاً، فما قدر الله حق قدره، قال ابن عطاء الله:  لاحظمنه، فمن  لا ترفعن  )غَيـْ

متْهٌ مع من فحتِحَتْ بصيرتحهح واستقامت سريرتحهح، ، وكلام المؤَلف (6)إلى غيره حاجة هو موردها عليك (
ولاحت على باطنه لوائحح بعضِ التَّحَلهِي بقوله: وإياك نستعين، فكان يحشاهدح بطَرْفِ باطنه: إنَّ محورد الأمور 

 في ومحصَرهِفَـهَا هو الحق جل جلاله، فمن كان هذا شحهودحهح لا يليقح به شهودح غيره، حَّ يفتقرَ إليه أو يرجعَ 
مهمَاتِ أموره إليه، وأما من كان محْوباً عن الشهود ولم تحشْرقِْ على سره شمسح الوجود، فحقُّهح جلبحـهَا وعليه  

 كسبحـهَا شيئاً فشيئاً حَّ يتمَّ له ذلك ويصِحَّ له ما هنالك. 

 وقدححكِيَ عن بعضهم: أنه نزلت به حاجةٌ فرفعها إلى ملك من الملوك، فسأل عنه فأحخبر أنه في
لما فرغ المسْد، فدخل عليه فوجده يحصلي فانتظره حَّ يَـفْرحغَ من صلاته ليسألََهح حاجتَهح ويحظهِرَ له فاقَـتَهح، ف

 لَمَعَتْ تضرعَهح  في كشف نوائبه ونيل مآربه، فلما سَع الفقيرتعالى رفع يديه للدعاء وتضرع لله  صلاتهمن 
قر إلى الله باسطا الذ  جئتح مفتقرا إليه في غاية وصف الففي قلبه بعضح طوالع الَداية فقال في نفسه: هذا 

ه ذلك الملك مِن يقدر عليها وانصرف، فرآ حاجتِيديه إليه، فالواجبح عَلَيَّ أن أفعل مثل فعله وأطلبَ 
                                                           

 سورة فاطر. 01الْية(  1)
 سورة هود. 022الْية (  2)
 سورة الحج. 12الْية(  3)
 سورة الملك. 0الْية(  4)
 سورة يس. 12الْية(  5)
 .240، ص0جابن عباد، انظر: (  6)
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، دةً وبعث في طلبه فأحوتيَ به فسأله عن قصته فأخبره بِا بدايةً ونهايةً، فأمر الملك بِكرامه وتكميل مرامه وزيا
كَمَّلَ له مطالبَهح و  مآربهَح فانظر رحمك الله إلى هذا لَمَّا أن انصرف عن باب المخلوق إلى باب الخالق قضى 

ب،  علام الغيو تعالى جعلَ غاية كل مطلوبٍ ونهاية كل مرغوب هو الله  من غير سؤَال، ثم أن المؤَلف 
 وَانَ إحسانه. ثم قـال: كما قادَ القلبَ من عنانهِِ ليحـعَرهِفَهح بالحق ويحذيقَهح ححلْ 

 الستون بعد المائةالثانية و  الحكمة
 :قال 

 أْنهَُ وم بحانه ما أعظمَ شـــَ نَةُ نوم  ولا يَـغْفَى، ســـُ ره منْكَ وما يَخْفَى، ولا تأخُذُهُ ســـِ ا فإنههُ يعلَمُ الســـِ
 أَوْفَى. 

 قال الشارح:

كَ لمطلوبٍ سِواهح، أو تفتَقِرَ لمرغوبٍ عَدَاهح، في سرك وجهرك ظاهرك  َْ أ : فاحذَرْ أن تحـرْجِعَ حوائِ
زحهح شيءٌ ولا يخفى عليه ولا يتفاوتح في  ِْ وباطنك، لأنه مطلعٌ على كحلهِ مطلوب كفيلٌ بكل مرغوب، لا يحـعْ

 (1)﴾السَّمَاءِ  في ضِ وَلَا  لَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ في الْأَرْ إِنَّ اللََّّ علمه، فالسرُّ والجهرح سواءٌ لدَيْهِ قال تعالى: ﴿ 
شاملٌ لأهل الظاهر والباطن ولأهل الباطن أقوى، كأنه  ، فكلامحهح (2)﴾لَا تَخْفَى مِنْكحمْ خَافِيَةٌ ﴿وقال: 

،  ئنةَ يقول: إياك أن ترفعَ بصرك إلى غيره أو تحـعَلهِقَ سِرَّكَ بمن دحونهَح، فإنه يعلم خا فِي الصدورح الأعين وما تخح
يوميته يَـغَارح أن يرى هِمَمَ عبيده متوجهةً لغيره أو مراقِبَةً لمرغوبٍ سواهح، مع كمالِ قحدْرَتهِِ وتكَفُّلِهِ بمطالبِهِمْ وق

أ  ما أسررتم  (3)﴾ونَ يَـعْلَمح سِرَّكحمْ وَجَهْركَحمْ وَيَـعْلَمح مَا تَكْسِبح بِا وإحاطته بكلياتها وجزئياتها، قال تعـالى: ﴿ 
بقلوبكم وجهرتم بألسنتكم واكتسبتم بجوارحكم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، تنـَزَّهَ عما لا يليقح 

ظمته، منكشفةٌ بل الجميعح خَلْقحهح وفي يد قدرته وتحت سلطان ع قهريةِ النومِ والسِّنَةِ والِإغْفَاءِ،بجلاله من 
. زح عنه الإدراكح ِْ  حقائقحهَا ودقائقحهَا، علمه انكشافاً يَـعْ

حقُّ قَدْرَهح وسلطانهَح، لا أَحَدَ أوَْفَى بعهده منه ولا أحد أ وأرَْفَعَ من عظيم ما أعظم شأنهَح  سبحانـه
 في شرح الحكم والحمد لله على ما أنعمَ وألََْمََ، وقد حان الشروعح في بالحمد منه؛ وهحنَا انتهى بنا الغرضح 

 لْمَأْمحولِ.ابتداءِ تَـتـَبُّعِ ما ذيلها به من الدعاء والمنْاةِ، بقَدْرْ الاستطاعَةِ وقِلَّةِ البِضَاعَةِ، فأقَحولح ومن اِلله بحـلحوغح ا

 تمت بحمد الله الحكم ونشرع الآن بعون الله في المناجاة

                                                           
 عمران.سورة آل  1الْية (  1)
 سورة الحاقة. 09الْية (  2)
 سورة الأنعام. 2الْية (  3)
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 الأولى المناجاة
 :قال 

 يكَ ياَ مَنْ لا تُكَيِِّفُهُ الأوهَامُ، ولا تُشــــــــابِههُُ الَأجْرَامُ، ولا يَخْفَى عليهِ صــــــــريِرُ الأقلامِ، اجْذِبنْاَ إل
.  بخَيْرِ تَحيَهة  و سَلَام 

 قال الشارح:

تراكمتْ على المؤَلف أنوارح الشهودِ وأشرقتْ على سره تجلياتح الوجود، الناشئةح عن التنْزيِهِ المتعالي 
 وتَـنـَزَّهَ عالىتتقدساً عَمَّا يقتضي التشبيهَ، فناداهح بلسان اضطرارهِِ محضطرحا على بساط افتقاره قائلا: يا من 

يطَ بصفاته الأوهامح، أو تنالحهح في ذات اَثلةح الأجرام، وهو في عن أن تححِ  ولايه لا يَخفى عليه عالته محشابِةح ومِح
يعْزحبح عنه صريرح الأقلام مِا جرت به جميعح المقاديرِ والأحكام، اجْذَبْـنَا إليكَ بسرعة القحربِ منك بِخير تَحَيَّةٍ 

لِهِ شَيْءٌ ليَْسَ كَمِثْ : ﴿ تعالىمزيدَ الإنعامِ، وفي كلامه تلميحٌ لقوله  (1)[يقتضي]تحوجِبح الإكرامَ، وسلامٍ 
 .(2)﴾ وَهحوَ السَّمِيعح البَصِيرح 

 الثانيةالمناجاة 
 :قال 

  يا من لا يغُادر صــــــــغيرة  و لا كبيرة  إلا أحصــــــــاهاَ، ولا يكَُافِىءُ بذنوبهِ ولا يرضــــــــاهاَ، اغْفِرْ لنا
 ذنوبناَ السابقةَ وزلاتنَِا اللاحقةَ، فإنه لا يغفرُ الذنوبَ إلا أنتَ. 

 قال الشارح:

هذه الجملةح مناسبةٌ لما قبلها كالجمل التِ بعدها، أ : يا من لا يتركح صغيَر الأمور ولا كبيرهََا، إلا 
راَ، وكان تحت حكمه ومع علمه وإحاطته به وإدراكه له، وكان عبيدحك  أحصاهح  في علمه وأحاط به خحبـْ

 من بيك: ﴿ يا عباد  كلكم مذنبون إلامذنبين وفي طاعتك وخدمتك مَقَصهِرين، كما قلت على لسان ن
رَ سابقها (3)﴾عافيته فاستغفرونِ أغفر لكم  ، علمتَ مِنَّا صحدور الذنوب ولم ترضَهَا، فنسألحك مغفرتها وسَتـْ

فيما مضى ولا حقها فيما بَـقَى، واقفين على بساط الذل والاستكانة، عسى أن تغفر لنا فإنه لا يغفر 
عليها  ةلعقوبباالذنوب إلا أنت، لأنك أهلح التقوى وأهلح المغفرة، تحيطح بجرائم عبيدك علما ولا تحكافيهم 

                                                           
 في مخ: تقتضي.(  1)
 سورة الشورى. 00الْية (  2)
، قال عنه: هذا حديث حسن، وهذا جزء من 111، ص2481، الحديث 49، كتاب صفة القيامة، باب رواه الترمذ (  3)

يقول الله تعالى يا عباد  كلكم ضال إلا من هديته فسلونِ الَدى أهديكم، وكلكم فقير إلا من أغنيت  ﴿الحديث طويل نصه: 
 .﴾ة على المغفرة فاستغفرنِ غفرت له ولا أبالي... فسلونِ أرزقكم، وكلكم مذنب إلا من عافيت، فمن علم منكم أنِ ذو قدر 
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، وفي كلامه إشعارٌ بأن ذنوب العباد صادرةٌ منهم بقضاء الله وقدره وإرادته دون  حِلماً، يا حليمح يا غفارح
، وإن تشكروا يَـرْضَهح لكم كما هو مذهبح أهَْلح (1)﴾ وَلَا يَـرْضَى لِعِبَادِهِ الْكحفْرَ رضاهح بِِاَ، كما قال تعالى: ﴿ 
، وفي هذا إشارةٌ إلى قوله يرةًَ وَلَا كَبِيرةًَ إِلاَّ وَيَـقحولحونَ يَاوَيْـلَتـَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لَا يحـغَادِرح صَغِ تعالى: ﴿  الحقهِ

رَ أن المؤَلف أسقط واسطةَ إحصاءِ ؛ (2)﴾ أَحْصَاهَا وَوَجَدحوا مَا عَمِلحوا حَاضِراً وَلَا يَظْلِمح رَبُّكَ أَحَدًا غَيـْ
يفةٌ تنظحر ، وهذه إشاراتٌ لطرضي الله عنهمالأرباب، كما هو مشهدهم  الكتابِ اكتفاءً بشهوده علمَ رَبهِ 

 من طرفٍ خفيهٍ كما تقدمت الإشارةح إليه، وكذلك القولح في بعض الجمل الْتية مِا يحصَرَّحح بهِِ  تعالىلأسَائه 
 فيهاَ فافهـم.

 المناجاة الثالثة

 :قال 

 ،َفهارُ تَدَاركَْنَا بعفوكَ ولُطْفِكَ يا عزيزُ يا غَ  يا من لا تدُركُهُ الأبصارُ وهو يدركُ الأبصار. 

 قال الشارح:

وتنـَزَّهَ عن إدراك ذاته والإحاطة بصفاته، واحتْبَ عنا بلطفه وعِزَّتهِِ وهو يدركح  تعالىأ : يا من 
، والطحفْ بنا لطف اً أبصارَ أبصارنا بقدرته، تَدَاركَْنَا وأنَقذنا مِا نحن فيه بعفوك الذ  يقتضيه اسَك العَفحوُّ

، فإن الإنسان على وَسْمِ الذِلَّةِ والمسكن بْتَ عن ة وفي خَلْقِهِ ضعيفٌ، قدِ ايساعدحهح اسَك اللَّطِيفح َْ حتَ
الأبصار بوصف العزة والكبرياء لطفا منك ورحمة بنا، ولا يحطيقح تجلهِيكَ إلا من قَـوَّيْـتَهح ولا يستطيعح نَظَرَ 
وجهك إلا من خَصَّصْتَهح، وأدركَتِ الأبصارح بالخبرة التِ اقتضاها اسَحكَ الخبيرح، وغَفَرْتَ لعبيدك بعفوك 

.وغحفرا  نك، يا ذا العزة التِ لا تحقاس والمغفرة التِ لا يكبحـرح عليها ذنبٌ يا عزيزح يا غفَّارح

  (3)﴾للَّطِيفح الْخبَِيرح لَا تحدْركِحهح الْأبَْصَارح وَهحوَ يحدْركِح الْأبَْصَارَ وَهحوَ اتعالى: ﴿وفي هذه الجملةِ إشارةٌ لقوله 
، لا مطلقح الرحؤْيةَِ، لأكما تقدم التنبيه عليه، نعم والمنفيح من هذه  نها قد الْية مدخولح النفيِ وهو الإدراكح

تحصلح في بعض الأوقات ولبعض الأشخاصِ من المخلوقاتِ، لا كحلُّ بَصَرٍ يَـراَهح وفي بعض الحالات، والإدراكح 
مَا، لمن أكرمَهح هو: الإحاطة والتكييفح وهما المنفيان، أما مطلقح المشاهدةِ بالقلب والرؤيةِ بالبصر فلا بأسَ بِِِ 

 الله بذلك من خواصه والحمد لله، وقد أحكْرمَِ بِذا بعضح من لا يحشَكُّ في خبره، لَكِنَّ مع الجزْمِ والقَطْعِ بنِـَفْيِ 
الِإحاَطةَِ والتكييفِ والتشبيه وثبوتِ كمالِ التـَنْزيِهِ، وما وحجِدَ مَرموزاً أو محصَرَّحاً به في كلام الأولياء من 

مَ لا الإحاطةح التِ لا تجوز عليه تعالى، فحاشاهحمْ من دعواها والله  الإخبار بالرؤية فمحمولةٌ على ما تَـقَدَّ

                                                           
 سورة الزمر. 1الْية (  1)
 سورة الكهف. 48الْية (  2)
 سورة الأنعام. 012الْية (  3)
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لأفهَمَ بَـعْضَ مع الأستاذ  المذاكرةيقول الحق وهو يهد  السبيل، وقد كحنْتح أوردت هذه الْية في مجلس 
السِرهِ  بحارا، وأشرقَ عَلَيَّ من شمححوسِ باطنه أنوارا مِا يحـبَاحح ذكرحهح بين أهل لجَُجِهاَ أسرارها مِنْهح، فأفاضَ من 

هِ اللطيف إلى اللطافة التِ هي  ُِ ويحصَانح عن غيرهم، حَّ قلتح له: أنه لاح لي في باطنِ صَرْفح معنى اسمْ
يطح به للطافتِ  ، ولا تححِ َْ ضدُّ الكثافة، أ  لا تحدركِهح الأبصارح بل والبصائرِح ابهِِ بقهرية عِزَّتهِِ، وهو يحدركح هِ واحت

، لأنه خبيٌر مطلع على خَفَيهِ  الأبصارَ من الإبصار، أ  يحدرك أَشِعَّةَ الإبْصَارِ التِ تحدْرَكح به الْمحبْصَراَتح
لَيهِهاَ، وحِسِيهِهَا كَمعنـَوَيهِهَا، فَـلَمَّا أنْ سَع مقالتِ فرحَ بِا وأقََـرَّهَا، فما َْ ثْ  ،وسعَ دائرَتهَح أ الأشياءِ كَ حَدهِ

 عَنْ بَحْرِ عِلْمِهِ السِرَ هِ ولا حَرجََ.

 الرابعةالمناجاة 

 :قال 

  َرَائرِِ اســــتُـرْنَا بســــتْرِكَ الْجمَِيلِ وكُنْ لنََا بِكَ عَل يْكَ أَدَله ياَ مَنْ ظَهَرَ في الظهواهِرِ واســــتـَتـَرَ في الســــه
 .  دليل 

 قال الشارح:

رية اسَه الظاهر، فأشرقَتْ عليها أنوارح الوجود، ولولا ذلك لبـَقَيْتَ في ظلمة أظهرَ الظواهِرَ بظاه
اَ، كما بالظاهرِ استنار محلْكحهاَ، فسأل من  العدمِ، وأبطنَ البواطِنَ بباطنية اسَه الباطن، فبَِهاَ استقامَ مَلَكحوتهح

كونَ لهح في سَيْرهِِ في فلواتِ دحو منهح قبيحٌ، وأن يالله تعالى أن يضعَ على ظاهره كَنَفَ سِتْرهِِ الجميلَ حََّّ لا يَـبْ 
 عالمَِ الأرواحِ أدََلَّ دَليِلٍ.

فالمؤَلفح رغب في أن تكونَ دلالتحهح مجردةً عن الوسيلة، حسبما يقتضيه شهودح الْمحؤََثهِرِ دحونَ الأثَرَِ، 
يَن وخاصةِ المقربين، ا هو مَشْهَدح المجذوبالذ  هو الغيبَةح عن السهِوَى والاستدلالح به عليه والرجوعح منه إليه، كم

 والسالكح وإن كانَ أمَْكَنَ من المجذوب كما تقدم، فإَِمْكَنـَيـَّتحهح تَـثـْبحتح لهح بعد كمالهِ وتَحَقَّقَ وصالَهح وخحلحوصِ 
 حَالهِِ.

 الخامسةالمناجاة 
 :قال 

  حَ الْمُبِيَن، وأشــــــــــهدهاَ المعارِفَ و ره الوَاضــــــــــِ يا من نَـوهرَ بصــــــــــائرَِ العارفِيَن و أظْهَرَ فيهاَ الســــــــــِ
 التهحْسِيَن، أَصْلِحْ مِنها السرائرَِ ونوَِِّرْ مِنها البصَائرَِ، لِكَيْ نَكُونَ بِكَ مِنَ الْمُومِنِيَن. 

 قال الشارح:
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ويحدركح المحاسنَ  وبنورها يحشاهِدح المعارِفَ ويَـتَطلََّعح خفايََا أسرارهِاَ،البصيرةح للعارف كالبصر للبصيِر، 
ى ويقتطفح أزهارهاَ، وقد كانَ نحورح البَصِيرةَِ محشاهداً لصالِح السريرةَِ، فطلبَ من الله الذ  تَـفَضَّلَ وتَكَرَّمَ عل

نيَِةَ وألبسَهحمْ جلابيبَ هدَهحمْ معارفَِهح الرَباَّ العارفين به بتنوير أبصار بصائرهم، وإظهارٍ واضحٍ بين أسرارهم، وأش
لهِي بعد كمالِ التَّخَلهِي والتَّحَ  َْ لهِي، وأن يحـنَوهِرَ علومِهِ العرفانيَِةِ، في أن يحصْلِحَ عالَمَ سَريرتهِِ حََّّ تكونَ طوراً للتَّ

مَنح تَدكَْدحكَ جبالهِِ وتَـقَطُّعَ دِ، وبذلكَ التَأْييِدِ يأَْ شَمْسَ بصيرته حَّ تحطِيقَ الشُّهحودَ، وتَـتَحَمَّلَ أمانةَ أنوارِ الوجو 
 أوصالهِِ، كما وقع لموسى عليه السلام في أول حاله.

 السادسةالمناجاة 
 :قال 

  ِّل هِ في كـــُ بَ في غيبـــه عنِ الغيوبِ وظَهَرَ لِخلَْقـــِ رههُ في القلوب واحْتَجـــَ  اللههُمه يا من أخفى ســـــــــــِ
 بَ حَضْرَتِكَ يا مَرْغُوبُ. مطلُوب  أَشْهِدْنَا غي

 قال الشارح:

هَبِ البشرية، ومَحَلُّهاَ من الإنسان قلبحهح، وهو أ : القلبح عالمحَ الشُّهحودِ   سِرُّ الخصوصية محنْطَوٍ في غَيـْ
بًا في  ِْ وبِ الْمَلَكحوتيَِّةِ الغحيح  فاياَ خأححديَّتِهِ عن إدراكِ  ملكوتِ ومركَزح شموسِ الوجحودِ، وكان الحقُّ جَلَّ جلالحهح مححْتَ

 ، يَكِلُّ عن إدراك ماهيَةِ الشمسِ  (1)[كما]بحقيقة صفاته الباطنية، تَكِلُّ عن تَـتـَبُّعِ الخوضِ في عالَمِهَا الفِكرح
، كما قال ابن عطاء (2)﴾اللَّّح نحورح السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ نورح البصرِ مع ظحهوره وإشراق نوره، قال تعالى: ﴿ 

من عرف الحق شهده في كل شيء،  )، وقال أيضا: (3)الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه ( )الله: 
؛ فما من شيءٍ (5)إنما حْب الحق عنك شدة قربه منك ( )، وقال: (4)ومن فنِ به غاب عن كل شيء (

لا ظاهريتحهح ما بَطنََتِ ئِقح، ولو من الأشياء إلا والحقُّ فيه وهو محظهرحهح ومبدِيهِ، ولولا باطنيتحهح ما ظهرتِ الخلا
الحقائِقح، فهو ظاهرٌ لخاصة خلقه في كل مطلوب، مع احتْابه عن إدراكِ الأسراَرِ لهح والغيوبِ، فاحتْابَحهح 

ةِ ظحهورهِِ، وخفاؤحهح عن الأبصارِ لعَِظِيمِ نحوره، فطلبَ منه أن يَشْهَدَهح غَيْبح حَضَرَاتهِِ وأن يك ونَ ناشِئٌ عن شدَّ

                                                           
 في حج: ساقطة.(  1)
 سورة النور. 21الْية (  2)
 الحكمة الرابعة عشرة. (  3)
 الحكمة الثالثة والستون بعد المائة. (  4)
 الحكمة الرابعة والستون بعد المائة. (  5)
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ما وسعنِ أرضي  ﴿: على لسان نبيه  تعالىما لقوله  (1)[تلميحح ]و مرغوبهِِ في كل حالاتهِِ، وفي هذا ه
 فافهم: (2)﴾ولا سَائي ووسعنِ قلب عبد  المؤَمن 

 السابعةالمناجاة 
 :قال 

  انُ ولا يحُِيطُ بـــه زمـــانُ، أخرجنـــا من هُ أكوانُ ولا يَحْوِيـــهِ مَكـــَ يـــد الوَهْمِ قاللههُمه يا من لا تَحْجُبـــُ
رَكَ يا رَحْماَنُ.  والحرمَانِ، وافـْتَقْ بيننا وبينَكَ حُجُبَ الأدراَنِ حَتىه لا نُشَاهِدَ غَيـْ

 قال الشارح:

ي بَهح أكوانح كَوْنِهاَ، ولا يَُْوِيهِ ويشتَمِلح عليهِ أمَكنَةٌ أوَْجَدَهاَ، ولا يُح حْ ط به أ : يا من تنـَزَّهَ عن أن تَحْ
، أَخْرجِْ قلوبَـنَا من قيود أوهام وحجحودِهَا، ولا تَحْرمِْنَا من شهودِ محوجِدِهَا، وفَـتْقِ رَتْقِ سحائبِ أظهرهاَ أزمنةٌ 

حْبِ عحيحوبنَِا، حَّ نغَيبَ بِكَ فيكَ ولا نرَى غيركََ، استْب دعاءنا برحمتك يا رحمانح، وهذه  ذنوبنَِا وحح
عن الله وجود موجود معه إذ لا شيء معه ولكن حْبك ما حْبك  )الجملةح قريبةٌ من قول ابن عطـاء الله: 

، وقد ضَرَبوا مثلًا لَذه (4)الأكوان ثابتة بِثباته ومِحوة بأحدية ذاته ( )وقـال: ، (3)عنه توهم وجود معـه (
حْبح القلوبَ عن مشاهدةِ علاَّمِ الغيوبِ، بِرَجحلٍ باتَ في مكانٍ وأرَادَ  صوت  ، فسمعلبِراَزَ االأوهامِ التِ تَحْ

أسدٍ فمنعه ذلك عن البرازِ، فلما أصبح لم يجد هناك أسدا وإنما هو  (5)الرياح من كوةٍ هناك فظنَّهح ]زهيرح[
الريحح انضغط في تلك الكحوَّةِ، فما حْبَهح وجودح أسد وإنما حْبه توهحمح أسد، فتأمل هذا المثالَ العظيمَ فإنه 

 توهمِ مضمونِ ظاهر ما قبلها.مطابقٌ للواقع، وهذه الجملةح أتََى بِا لدفع 

 الثامنةالمناجاة 
 :قال 

  ءِ أقوالي إنك أنت يِِّ إلهي أنـت الرقيـبُ على أحوالي و أنا المســـــــــــيءُ بأفعـالي لا تُكافِنِي بســـــــــــَ
 السميعُ العليمُ. 

 قال الشارح:
                                                           

 في مخ: تلمح. (  1)
 هو مذكور في الإسرائيليات وليس له إسناد معروف عن النبي لم أر له أصلا، وقال ابن تيمية ذكر في الإحياء، وقال العراقي(  2)

 .211ص كشف الخفا،: العْلونِ، انظر. 210، صالأسرار المرفوعة : علي القار ،انظرعليه الصلاة والسلام. 
 الحكمة السابعة والثلاثون بعد المائة. (  3)
 الحكمة الحادية والأربعون بعد المائة. (  4)
 حج. لعله زئير.كذا في: مخ، (  5)
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لا يجحَازيِهَح إلا  والاعترافَ بالإساءة بين يدَْ  قريبه، والرغبةَ في أن لرقيبِهِ هذا واضحٌ، تَضَمَّنَ شحهودَهح 
 مجازاة الحبيب لحبيبه، والتحقحقح بسماعه للأقوال، وعلمحهح من خلق على كل حال.

 التاسعةالمناجاة 
 :قال 

  واخِذْني تُ إلهي أنت الغَنَي  عن مُعاقَـبَتِي عما أســــأتُ، و أنا الفقيُر إلى رحمتك فيما أســــلفتُ، لا 
 بما نَسِيتُ ولا ترُهقني من أمري عُسْر ا. 

 قال الشارح:

بالطاعة ووعد عليها بالإثابة، ونهى عن الإساءة وأوعد عليها بالمعاقبة، وهو الغنِ  تعالىأمر الله 
إِنْ تَكْفحرحوا فإَِنَّ اللََّّ ﴿، وقال: (1)﴾وَاللَّّح الْغَنُِِّ وَأنَْـتحمْ الْفحقَراَءح ﴿عن طاعة الطائعين ومعصيةِ العاصين كما قال:

، والإنسانح في غاية الفقر في كلا الأمرين، (2)﴾وَإِن تَشْكحرحوا يَـرْضَهح لَكحمْ غَنِِ  عَنْكحمْ وَلَا يَـرْضَى لعِِبَادِهِ الْكحفْرَ 
نَتْ بالضُّعْفِ الذ ِْ هو أشَّدح من الفقر كما   لما يعودح إليه من النفع أو يرجِعح عليه من الدفع، لأن طينـَتَهح عح

، فبدايتحهح من ضعف ونهايتحهح (3)﴾اللَّّح الَّذِ  خَلَقَكحمْ مِنْ ضَعْفٍ ثمحَّ جَعَلَ مِنْ بَـعْدِ ضَعْفٍ قحـوَّةً ﴿قال الله تعالى:
شهودَ  هإلى ضعف ولا ينفَكُّ ما بينهما عن ذلك، فإذا رَجَعَ إلى حقيقَةِ أمَْرهِِ وراعى حقيقةَ قَدْرهِِ، أوَْجَبَ ل

صفاته التِ انطوى عليها طولَ حياتهِِ، من سَِاَِت العْز والاضطرار ولزوم الذلة والمسكنة والانكسار، فناداه 
كذلك  من بساط افتقاره رافعا طَرْفَهح إلى عرش غِنائهِِ واقتدارهِِ، فَـلَبَّاهح بالإجابةَِ حيَن عَلم منه صدقَ الِإنَابةَِ، و 

اَ ﴿ديِم أوصافهم أمام إلحافهم بعد الثناء عليه والرجوع منه إليه، كما قال: كان شأنحـهحم في دعائهم، تق إِنمَّ
 .(4)﴾الصَّدَقاَتح للِْفحقَراَءِ وَالْمَسَاكِينِ 

هِ بالغِنَا،لأنه لا يحسألح إلا غَنَِ   يدَ ْ والمؤَلفح فعل كذلك فَـقَدَّمَ بين  ، ثم ثَـنىَّ بذكر دحعائه وصفَ سيدهِ
 اقترفها، في كل حال، من طاعةٍ أسلفها أو سيئةٍ  تعالى، وهو الفقرح إلى رحمة الله وصف نفسه الثابت لَا

فأما افتقارحهح إلى الرحمة في الطاعة فبالتفضل بالقبول، لأنها منه برزت وإليه تعود، هذا مع سلامتها مِا فيه 
أمرحهح جَلَي   ما في المعصية فواضحٌ ، والأكثَـرح من الإنسان عدَمح خحلحوصِ أعمالِهِ عن شَوْبِ أحوالهِِ، وأشَوْبُ 

قَدْرحهح، ثم ذكر بعد ذلك أن سبب ارتكابِ التقصيِر في الطاعة واقتراف المعصية، هو عدمح شحهودِهِ والغفلَةح 
 اطِرَهُ فعن وحجحودِهِ، فطلَبَ منه أن لا يؤَاخِذَهح بنسيانَهِِ ولا يحضَيهِقَ عليه بعصيانه، ولو ذكََرَ العبدح المسكينح 
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 لَوَجَدَهح حاضِرهَح، فاستحال أن يرتكب رذيلةً حقيرةً كانت أو جليلةً حسبما يقتضيه حالح المراقبةِ، وفيه إشارةٌ 
 .(1)﴾لَا تحـؤََاخِذْنِ بماَ نَسِيتح وَلَا تحـرْهِقْنِِ مِنْ أمَْريِعحسْراًتعالى: ﴿للآية الكريَة وهي قوله 

 العاشرةالمناجاة 
 :قال 

  ُمِنيِّ لا  بمرادي والْمُوَفِّقُ لرشــــادي، فأَكرمنِي هُنا وفي مَعَادي، ووفِّقْنِي لما ترُيدُهُ إلهي أنت العالم
 لِمَا أُريدُهُ لنفسي، يا من لا تَوفِيقَ إلاه بهِِ. 

 قال الشارح:

ويَـتـَفَضَّلَ  كْرمَِهُ يُ اعترافٌ بأنه العالمح المطلِعح على جميعِ محراداته والَاد  لسحبحلِ خيراته، فطلَبَ منه أن 
درة على الطاعة الذ  هو: خَلْقح الق بالتوفيقالدارِ وفي مِعَادِهِ في تلك الدار، وأن يحكرمَهح  هذهعليه في 

كونَ حركاتحهح الخواص، وذلك الَدايةح إلى أن ت مَهْيَعُ والخِْذْلَانِ ضِدُّهح، لكنه طلب التوفيقَ الخاصَ الذ  هو 
 وقَـوَّتهِِ في كل  تعالى، جاريةً في سحبحلِ محراده ومرضاتهِِ على مِنهاجِ التـَّبَرهِ  من حولهِِ وسكناتحهح محسَخَّرةًَ بأمر الله

، كأنه يقول: أدخلنِ مدخل  أوقاته، محفوظاً من مراداتٍ تؤَد  إلى نَـيْلِ ما فيه حظ  للنفس في المعنى والحسهِ
نة يما سبق: إرادتك لربك حسصدق في محرادك، وأَخرجنِ مخرج صدق عن مرادِ نفسي، فهو كقوله ف

 .(2)﴾وَمَا تَـوْفِيقِي إِلاَّ بِاللَِّّ تعالى: ﴿وإرادتحك لنفسك قبيحةٌ، وفيه إشارةٌ لقوله 

 الحادية عشرةالمناجاة 

 :قال 

  ورتي في عِزِِّ طاعَتِكَ وتدبير ويري والْمُدَبِّرُ في تدبيري، أَفْنِ صـــُ وِِّرُ في تَصـــْ ي في إلهي أنت الْمُصـــَ
دَبِّرُ ياَ اختيــارِ   تـَـدْبِيِركَ، حتى لا يكونَ لي شـــــــــــعورُ مع اقتــدارِكَ ولا تــدبيُر لي مع تــدبيرك، يا مــُ
 حَكِيمُ.

 قال الشارح:

رادح هنا بالتصوير التِ تَمَّ بِا التصويرح وجَرَى على وِفْقِهاَ الاختيارَح والتدبِيرح، والم للقيوميةِ هذا منه شهودٌ 
ن صورِ أفعاله ونتائج أعماله، كما قال سابقا: الأعمالح صحوَرٌ قائمَةٌ ما يَُْدحثح عن حركات الإنسان م

ا حالَ وحجحودِهَا، رَغَبَ منْهح بِ تعالىوأرواححهَا وحجحودِ سِرهِ الإخلاصِ فيها، فإِنَّهح لما حَقَّقَ شحهحودح قيوميةِ الحَْقهِ 
، الذ  هو مَظنََّةح في ذلك عن سْن اختياره وتدبيره أن يَـفْنـَيـَّهَا في عِزهِ طاعتِهِ عندَ ورودِهَا، ليكونَ خَارجِاً 
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، ومن يحدَبهِرح الَأمْرَ بالإرادة والاقتدار،  عْزه وتقصيره، إلى فضاء استسلام الأمر لمن يَخْلحقح ما يشاءح ويَخْتَارح
هو إيجادح تعالى: ير في وَصْفِهِ بحَّ يغَِيبَ عن شحعحورهِِ ويحفِيقَ في تدبيِر محدَبهِرهِِ وتقديرِ مَقْدحورهِِ، والمرادح بالتد

ميع الأشياءِ وإِعْدَامحهَا، واقعٌ على وِفْقِ إرادَتهِِ وتقديرهِِ وثحـبحوتِ الحكمَةِ في إبداعه وتصويره، لأنه المدَبهِرح لج
يةً، تعلَمحهَا سَالأمور الحكيمح في صحنعه لِكحلهِ مَقْدحورٍ، وهذه تجلياتٌ وقَـعَتْ لهح تَرةً فعليةً وتَرةً وصفيةً وتَرةً ا

 .فَـتَدَبهـرْ من مناجاتهِِ وهو يتقلَّبح في نعيمِهَا جميعَ أوقاتهِِ 

 الثانية عشرةالمناجاة 
 :قال 

 اةُ من خلقِكَ، فاغْفِرْ لناَ م ا إلهي أنـت الَأوهلُ في أَزلَيَهتِكَ والآخِرُ في وَحْدَانَـيهتِكَ، وحَْنُ العُصـــــــــــَ
نهةِ نَـبَيِِّكَ  فإنههُ لا يَـغْفِرُ ،اقتـَرَفـْنَاهُ من التقصـــــيِر في طاعتك، وما اكتســـــبناهَُ من عدمِ اتباع ســـــُ

 الذُنوُبَ إلاه أنتَ يا الله. 

 رح:قال الشا

أَحَدَيَّتِهِ بلا  ديموميةِ سرمديةِ بمضروبةٌَ في قِدَمِ أزليتِهِ بلا بدايةٍ، وآخريتحهح موصوفَةٌ  تعالىأوََّليَِّةح الحقهِ 
نهايةٍ، هذا وأن المؤَلف راعى في هذه الجملةِ معنًى آخر، وذلك أن الأوليةَ و الْخريةَ وإن كانتا محشْعِرَتَـيْنِ 

الأوَّلح دخولا  بقاءِ السَّرْمَدَ هِ، فإنّـَهحمَا يتناولَانِ أوََّليِـَّتَهح في افتتاح كل أمر واختتامه، فهوبالقِدَمِ الأزَلَيهِ وال
والْخرح خحروجاً، كأنه يقول: اللهم إننا علمنا أنك الأول في كل شيء والْخر في كل شيء، وإننا موصوفون 

، فإننا دعوناك نعامَِ وعدمِ اتباعِ سحنَّةِ الرسول باقتراف المعاصي والْثام، والتقصير في الطاعة وشحكرِ الإ
واعترفنا لك لأنه لا يغفر الذنوب سواك، ولا يقَبلح الطاعة مع شوائب التقصير إلا أنت يا الله، وهذا منه 

المعرفَةح من أهل و والاعترافِ لسَيهِدِهِ، كما هو شَأْنح أهل التَّحْقِيقِ مَِّنْ ثَـبـَتَتْ له الْخحصحوصِيَّةح  التواضُعِ غايةح 
نـَتْهح ه ذه الطريقِ، لأنهم عرفوا أنفحسَهحمْ بأوصَافِهَا فأثابَـهحمْ ذلك معرفةَ ربِم بأوصافه، ولا يخفى أن ما تضمَّ

المناجاةح مِا سلف وما يأتي من الاعتراف بالإساءَةِ، وارتِكَابِ ما لا يليقح بأهل الإنابةَِ، كما يحعطيهِ ظاهَِرحهح 
ع اعتقاد أعمالَم وخحلحوصِ أحوالَم، لأنهم خاصَّتحهح من عباده وخيرتحهح في جميع بلاده، هو كذلك، ولكن م

حاشاهحم من عَدَمِ الاتبَاعِ وارتِكَابِ الْمحخَالَفَةِ والابتِدَاعِ، وهو محمولٌ على ما يليقح بِم من التقصير في 
، لأنه لا يَـقْدِرح أن  مَ أحدٌ من وقوع يحطيعَهح أحدٌ حقَّ الطاعةِ ولا أن يَسْلَ الطاعة التِ تحَِقُّ أن تَكحونَ للِْحَقهِ

ناسبٌ المخالفة البـَتَّةَ، أقلُّهَا حسناتح الأبرار سيآتح المقربيَن، وابتداءح هذه الْجحمْلَةِ بذكر الَأوَّليََّةِ والوَحْدَانيَِةِ م
 ثم قـال:لَهح، خَتَمَهَا باسم الجلالة كما فَـعَلَ ليِـَلْتَئِمَ الوصْفح والاسمح. 

 الثالثة عشرةالمناجاة 

 :قال 
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   هُ لي عطــاء كَ إن اخْتـَرْتــَ عــَ لْ لي مَنـْ تَ، فــاجْعــَ انِعُ لمــا أعطيــْ تَ والْمــَ إلهي أنــت المعطي لمــا مَنـَعــْ
ا لأكُونَ مِنْكَ على بصـــــــــــيرة  ف انيِهِمـَ ةَ فَـهْمِ مَعـَ ا، وأَلهِْمْنِي حَقِيقـَ عـ  يماَ وعَطَـاءَكَ لي إن اخْتـَرْتَـهُ مَنـْ

  مُعْطِي ياَ مانَِعُ. تَـرْضَاهُ مِنيِّ لا فيما أرضاهَُ لنفسي يا

 قال الشارح:

الناسح في حال العطاء والمنع أقسامٌ ثلاثةٌ، فقسم: يحشاهدون ظواهرَ الأمرِ عَطاَءً ومنعاً دون بواطِنِهَا 
وهحمح العَامَّةح، وقسمٌ: يحشاهدون البواطنَ فَـقَطْ وهحمح الخاصَّةح، فيرون العطاءََ منعاً والمنعَ عطاءً، وقسمٌ: يرون 

هرَهَا وبواطنـَهَا وهم خاصَّةح الخاصَّةِ، فَـيحـفَصهِلحونَ في ذلك، فإن كان من الحَْقهِ فهم به راضحونَ عطاءً ومنعاً ظوا
ةً  حيثح اختارهَح لَم قَـنـَعحوا به، وإن كان من الخلق مع عَدَمِ رِضَى الحقهِ به فلا يرضحون به ولا يذوقحون لهح لَذَّ

عًا يَُْسِبحونهَح ولا  ، وإن كان عطاءً في ظاهرِ أمَْرهِِ، والمؤَلفح بصدد هذا الأخير، لأنه بعد ذكر حال إِلاَّ مَنـْ
الخاصة بقوله: أنت المعطي لما منعت والمانع لما أعطيت، شهودا منه للمنع في عين العطاءِ والعطاءح في عين 

ه هو عطائي، له ورضاك بالمنع، ذكََرَ حَالَ خاصَّةِ الخاصَّةِ بقوله: اجعل لي منعك إن كان بوجه اختيارك 
رحهح من تَهح منعاً، وامْنحنْ عَلَيَّ بفهم حقيقة كِلَا الأمرين لَأرْضَى بما تحـقَدهِ  واجعل عطاءك لي إن اختـَرْتهَح ورَضَيـْ

هح لأنفسنا، الوصفين، فإن الخير فيما تحـوَقهِعحهح وتحـبْدِعحهح، فالخيرح فيما ترضاه لنا وتختارحه لا فيما نرضى به ونختارح 
لأننا لا إدراك لنا بمحغَيـَّبَاتِ الأمور بشيء، وهذا كقوله فيما سبق: ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك، 
فصورةح العطاء والمنع بمْردهاَ لا أثر لَا، لأنها قد تكون على غير ظاهرها فيكونح العطاءح منعاً بحسب ما 

 كحل  على ا يترتب عليه من المصالح، وقد يكونح يترتبح عليه من المفاسد، وقد يكونح المنع عطاءً بحسب م
 ظاهره، فَـرَغَّبَ فيما يقتضيه باطنح الحالِ، يا معطي اعطنا ما يقتضيه اسَْحكَ المانعح إن رضيت لنا ذلك.

خفاءٌ، وذلك أنه علَّقَ العطاءَ والمنعَ على الرضى والاختيارِ مع أن محراَدَهح وفي كلام المؤَلف  نعـم
، وفي الحقيقَةِ والاختيارِ عطاءٌ على كحلهِ حالٍ، ومع عَدَمِهِ مَنْعٌ كذلك الرهِضَىعَ نَـفْسَهح عطاءٌ، فهو مع بِأنََّ المنْ 

، غير إن مرادَ المؤَلفِ بالاختيار هنا الرضَى كما سَبـَقَتْ إليه الإشارةَح،  المانعِح والْمحعْطِي هو الفاعلح المختارح
،  عالىتلحق.. الخ صريحٌ في أَنَّ مقامَ هؤَلاءِ أشرفح وهحمْ بالله وقولي في القسم الأخير: فإن كان من ا أعرفح

بـْهحمْ الحقُّ عن الخلق ولا الخلقح عن الحقهِ بخلاف حْ  لاتساعِ نَظَرهِِمْ وشَهودِهِمْ وبقائهِِمْ في وجودِهِمْ، فلم يَُْ
ةٌ في القسم الثانِ، فإنَّ وَحْدَتَـهحمْ بهِِ غَيـَّبـَتـْهحمْ عن غيره، ومَرْجِعح الكحلهِ في الحقيقة إلى شيءٍ واحِدٍ، وهذا غايَ 

رادحهح وجهَ ، ألا تَـرَى أنََّهح دَارَ مَعَ الحَْقهِ حيثح دَارَ، فآلَ أمرحهح إن كانَ مح تعالىصرفِ الأمر إلى الله التفويضِ و 
 الله لا غيرح، فلا عطاءَ ولا منعَ فافهم.

 الرابعة عشرةالمناجاة 
 :قال 
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 ارُ لمن نفعتَهُ والنافعُ لم رهناَ في النفع أنتَ الضـــــــــه رِِّ وضـــــــــُ ن إلهي أنت تعلمُ حقيقةَ نفعِنَا في الضـــــــــُ
رٌّ ونفعَكَ في عين الضُرِِّ نفعُ اكْشِفْ لناَ حقيقةَ سِ  رهكَ في عيِن النـهفْعِ ضـُ رَرْتهَُ لأنه ضـُ رِِّ ضُرِِّكَ أَضـْ

 ونَـفْعَكَ في الضُرِِّ يا ضَارُ يا نافِعُ. ونَـفْعِكَ حَتىه نَـعْلَمَ ضَرهكَ في النفعِ 

 قال الشارح:

السراءح والضراءح بمْرد ظاهرهما لا أثر لَما، وإنما المنظورح إليه هو باطنح أمرهما وحقيقةح سِرهِهِماَ، فقد 
تـَلَيَ بِِاَ إلى الرجوع لله   بِوَسْمِ ليه والإقبالِ والتوجه إ ،تعالىتكونح الضَرَّاءح سَرَّاءَ إن كانت تقودح صاحبها الْمحبـْ

وقد تكونح السراءح  ،سراءٍ الاضطراَرِ والافتقارِ له عليه، فما هذه الضراءح في الحقيقة بضراءٍ بل هي محضح 
عراضِ باعتبار ما تَـؤَحولح إليه ضَرَّاءً إن أفَْضَتْ بمن أحصيب بِا إلى حالِ الغفلةِ عَنِ الله، والرغبةِ فيما يَـفْنَى والإ

عَمَّا به يَسْتـَغْنَِ حسبمَا يقتضيه حالح من ابتْلى بالنعم، فالنعمةح قد تكونح نقمةً كما قال بعض الصحابة 
، قال تعالى: ﴿ وبلوناهم (1)﴾أو يأتي الخير بالشر. قال: نعم يأتي الخير بالشر  ﴿ا: متعْب للرسول 

وَأحمْلِي لََحمْ إِنَّ  سَنَسْتَدْرجِحهحمْ مِنْ حَيْثح لَا يَـعْلَمحون ـَوقال تعالى: ﴿  ﴾بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون 
لى نفسه في الضراء، لِمَا يلزمح الضرَّاءَ من ، هذا والإنسانح في حال السراء أخوفح منه ع(2)﴾كَيْدِ  مَتِينٌ 

نسَ والانكسار والذلة والافتقار وبعكسها السراءح، قال تعالى: ﴿  رالاضطرا انِ أعَْرَضَ وَإِذَا أنَْـعَمْنَا عَلَى الْإِ
لائق، فطلبَ العالمِِ بالحقائق وما فيه نفعح الخ تعالى، وكانت حقيقةح الأمر راجعةً إلى الله (3)﴾وَنَأَى بِجَانبِِهِ 

، فَـيحشَاهِدح حق ، وأن يكشِفَ لهح عن حقيقَةِ الخيِر والشَرهِ يقَةَ النـَّفْعِ منه أن يَـفْتَحَ لَهح الفَهْمَ عَنْهح في النفعِ والضحرهِ
ا كما يَـقَعح تهَِ في عَيْنِ الضحرهِ والضحرهِ في عين النفعِ، وأن يخحْرجَِهح من قَـيْدِ نَظَرِ صورَتِهاَ الْمحفْضِي إلى خَفَاءِ ضَرحورَ 

بَ عن بواطن الأمور وححرمَِ فَـهْمَ حقائقِِهَا، جعلنَا الله مَِّنْ عَلِمَ وفَهِمَ، ولا حَرَمَنَا بمنَهِهِ وكرمه إن ِْ  هلِمَنْ حح
 جوادٌ كريٌم، وهـذه الجملةح قريبة من الأولَى.

 الخامسة عشرةالمناجاة 

 :قال 

 رِِّ قلُوب أوليائَِكَ ما تَحَقهقَ مِنْكَ لَهمُْ، حَتىه أَخْرَجْتـَهُمْ على الوســـــــا ئِلِ إلهي أنت الْمُحَقِِّقُ في ســـــــِ
لُوا بِكَ إليكَ، أَعْظِمْ فيناَ الدليِلَ حَتىه نَـعْرِفَ ماَ مِنها إِليَْ  كَ، إليك واســـــتدلوا بِكَ عَلَيْكَ وتَـوَســـــه

رينَ زِدْني فيكَ صَلْتـَنَا لَدَيْكَ، حَتىه نَكُونَ بِكَ و إِليَْكَ، يا دليلَ الحائوافْنِنَا عن الوسيلةِ التي أَوْ 

                                                           
 010كتاب الزكاة، ص  2، جصحيح مسلم: انظر(  1)
 سورة القلم. 41الْية  (  2)
 سورة الإسراء. 92الْية  (  3)
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وَاكَ، ولا نَـعْ  رَةَ مَنْ ســـــــــــِ اهِدَ حَيـْ رَتي فيكَ حتى أُشـــــــــــَ رَةِ دُلهنِي على حَيـْ رِفُ تَحيَـ ر ا، أَنْتَ دَليِلُ الْحيَـْ
رَةَ إلاه مِنْكَ إِليَْكَ.   الْحيَـْ

 قال الشارح: 

 الثانِو في غير ما موضِعٍ ذكرح الاستدلال بالأثر على المؤَثر وعكسِهِ، فالَأوَّلح حالح السائرين، تقدم 
 (1)[في فضاء]حالح المجذوبين، وذكََرَ هحنَا حَالَ أهَْلِ التَّحَقُّقِ بشهودِ الوحدانية، والفناءِ على الوسائلِ 

الصَّمَدَانيَِةِ المستدلين به عليه والمشيرين به إليه، عِلْمًا منهم أن كل شيء هالك إلا وجهه، فتحققوا بذلك 
جِ ما هنالك فغابحوا عن الدليل واستغنحوا بالجليل فطلبَ من الحقهِ جل جلالحه أن يزيدَهح   وغرقت قلوبحـهحم في لجحَ

لَائِلِ، لكي يَـعْرِفَ أَنَّ جمَِ في الغيبة والفناءِ عَنِ الوسائلِ، وأن يحـعَظهِ  يعَ ما هو صادرٌ من مَ في سِرهِهِ أححْدَيَّةَ الدَّ
يك من عظيم فضله عليك أن خلق ونسب إل )الخلق حقيقَةح إِيْجَادِهِ من الحق، كما قال ابن عطاء الله: 

ذ  دَلَّ عليهاَ، فكيفَ عَلَيْهِ هو ال ، فما أفعالحنَا إلا خَلْقحهح والله خلقكم وما تعملون، والدلائلح التِ تَدحلُّ (2)(
يكونح الأوَّلح آخِراً والْخِرح أوََّلًا كما هو حالح المحْوبين بالأثر عن محؤََثهِرهِاَ، المستدلين بالأدلة على ناصِبِهَا، 

 بعد ما غمرتْهح ةِ وأن يجعلَهح مِن استدل به عليه ورجع منه إليه، حَّ يكونَ مَِّنْ واجَهَتْهح أنوارح التْلياتِ الذاتي
رَتهِِ، والمرادح بالح يرةِ هحنَا: التْليَاتح الصفاتيَِّةح، فَـتَشْتَدُّ في ظلماتِ العْزِ عن إدراكِ كحنْهِ حقيقَةِ مَشْهحودِهِ حَيـْ

 المقبولةح التِ هي ناشئَةٌ عن عظمةِ الشهودِ، وتلاشِيهِ باختِطاَفِ أنوارِ الوحجحودِ، فيطلبح محشَاهِدحهَا المزيدَ 
 الحائرين زدنِ يا دليلَ  )والعْزَ عن الإدراكِ، هو عندهم غايةَح ما يحوصِلح إليه من التوحيد فيقول عند ذلك: 

 فيكَ تَحَيـُّراً ( كما رو  عن أبي بكر
 َرةَح الحائرينَ فِكْرَةٌ في المخلوقاتِ ثم في الأسَاءِ ثم في الصهِف اتِ، ، فَحَيـْ

رةَح التِ طلََبَ المزيدَ م ةَ فِيهِ حَََّّ يغيبَ بالعْز كما تقدم، والمؤَلفح طلب أيضا قوةَ الحَْيرْ تعالى نهَا فيهِ والْحيَـْ
رةََ التِ أنَعم بِا عليه مِنْهح بَدَأَتْ وإليهِ رَجَعَتْ. رةَِ فيما سِواهح، ويعَلَمَ أَنَّ الْحيَـْ  عن الْحيَـْ

رةََ هنَا حَافانظر رحمكَ الله إلى كمالِ تَحَقُّقِهِ وعِظَمِ تَخلَُّقِهِ،   لاً يجَِبح التـَّرَقهِي مِنْهح وَوَصْفًا كيفَ جَعَلَ الْحيَـْ
رةَِ رأسًا فلا يحشاهدح لَا معنًى ولا حِسًّا، إلا ما  لا ينبَغِي الانتقَالح عَنْهح، وذلك أنه طلََبَ أن يغيبَ عنِ الْحيَـْ

 ، فافهم.هي من الحقهِ إلى الحقهِ خحروجاً عن نِسبَةِ نَـفْسِهِ وسائرِِ الخلْقِ 

 السادسة عشرةالمناجاة 
 :قال 

  ِهَدَهُمْ بذلكَ جَماَلَ جَلالَِهِ، وغَيـهبـَهُمْ عَن يا من بســــــــطَ في قلوب العارفيَن نوُرَ صــــــــفاتَهِِ، وأَشــــــــْ
دُورَناَ لِعِلْمِ أَقْدَارِكَ  رَحْ صـــُ ره إحســـانِكَ واشـــْ طْ في قلُوبنَِا ســـِ اسِ في حضـــرة كمالَِهِ، أبُْســـُ الِإحْســـَ

                                                           
 في حج: ساقطة. (  1)
 الحكمة الثالثة والعشرون بعد المائة. (  2)
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هَدْتَـنَا بقربِ ذَاتِكَ، حَتىه لاَ نُـرَى ولا ن ـَ هَدْ أَرواحَنَا معرفَةَ تَجلَِّيَاتِكَ، وافْنِنَا عَمها أَشـــــْ رَى في واشــــْ
 ذلكَ.

 قال الشارح:

إشراقح أنوارِ صفاتِ الحقهِ في عوالم قلوب أهل المعرفة به، موجبٌ لشهود الجمال والجلال، الموجبح 
انهِِ، كما لكمال على كل حالٍ، فَطلََبَ بَسْطَ سِرهِ إِحْسَانهِِ ليشاهِدَهح بِحقيقة إيقللفناء في ذلك والغيبةح با

طلبَ انْشِراَحَ الصُّدحورِ لعلم سريان القدرة في باطن كحلهِ مقدور، وأَنْ يحشْهِدَ الأرواحَ معرفَةَ أنوارِ التْلياتِ، 
بَةِ عن تلك المشاهدة بقرب الذ هح، فينعدمح في وجوده ويفنَى ات، فناءً يحـغَيهِبحهح عن الرؤيةِ مِنْهح أوََّلح وأَنْ يحـفْنِيَّهح بالغَيـْ

هح: في شهوده، نعم وعينح القرب مِنه هو عينح البحـعْدِ عَنه، فكلَّمَا زاد المرءح من الله قربا ازداد بالمعرفة بحـعْداً، مثالح 
هَا وقاَبَـلَهَا يغَيبح عن لنورها، فإذا وَاجَهَ  إِدْراَكٌ صِهَا لَهٌ ناظِرح الشَّمْسِ في حالِ بحـعْدِهِ عنها وعَدَمح إِبْصَارِ قحـرْ 

، (1)إدراك نحورهَِا الذ  كان يستطيعحهح قبل ذلك، بعظيم ما يَُحدُّهح البصرح بأشعة أنوار ذاتِهاَ كما هو ]مشاهدٌ[
تْ صِفَاتحهح النـَّفْسَانيَِّةح حَصَلَ له بةح، فكلما زكََ والقحرْبح والبحـعْدح هنا بحـعْدح المناسبَةِ بين العبدَ وَرَبهِهِ، والقحرْبح المناس

مِيمَةح في صفات مولاَ  هح الحميدَةِ، القحرْبح مِنْهح بِقَدْرِ ذلك، واتَّصَفَ بصفاته الرَّحمانيَِّةِ حَََّّ تَـفْنَى صِفَاتحهح الذَّ
 صفاتح شَيْءٍ كَانَ يَـعْرفِحهح نْ زاَلَتْ عَنْهح فيغيبح في ذلك فلا يرى لنفسه ولا لغيره عَيْناً ولا أثَرَاً، كما هو شأنح مَ 

رَتهِِ ثم يفَنى عن الحَْ  دحهح اتَّصَفَ بصفاتٍ أحخرى، فيتيهح في أودية الْحيَـْرةَِ ثم يُير في حَيـْ رةَِ أَصْلًا، ويحـوَضهِحح بِِاَ ويجَِ يـْ
رةًَ مِنهم في أو هذا ما يقعح لأهل الفناء الَأوَّلِ من الإشارة للَأنانَيَِةِ والأنَْـتـَيَّةِ  دية الشهود واصطلاماً والَْحوَيَّةِ حَيـْ

وقد مَرَّ طرفٌ من  (2)حْبه عنك شدة قربه منك ( )بأنوار الوحجحودِ، وهذا قريبٌ من كلام ابن عطاء الله: 
 هذا المعنى في أول الكتاب.

 السابعة عشرةالمناجاة 

 :قال 

  َحَ الطريقَ للســائرين، وســلَك شــون به على بِهِمْ ســبيل المهتدين، و أَوْقَدَ لَهم نورا يمَ ياَ مَنْ أَوْضــَ
نْ لنَاَ الطريقَ  لَهَمْ درجاتِ الكَامِلِيَن، حَســـــِّ  اليمين، وجَذَبَـهُمْ بالســـــير إليه بنور اليَقِيِن، و أَوْصـــــَ

لُكْ بنا مســـــــلكا يرُضـــــــيكَ، و أَوْقِدْ لنَاَ نوُرا  في قُـلُوبنِاَ يدَُل   اَ عَلَيْكَ، نلنِـَهْتَدِيَ بك إليك، واســـــــْ
 واجْذِبنْاَ جَذْبةَ  صَمْدَانيِهة  نَـفْقِدُ فيهاَ ما يَـقْطعَُناَ عَنْكَ.

 قال الشارح:

                                                           
 في مخ: مشاهدا.(  1)
 الحكمة الرابعة والستون بعد المائة. (  2)
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وَضَعَ أقدامَ قلوبِم عالى، تالاستقامة بالله  مَتْنِ وحضحوحح الطريقِ المؤَديةح لغاية التحقيق للسائرينَ على 
م بوحقحودِ مَصَابيِحِ ، أنعم عليهقيلُ ولا  قالُ عاقََـهحمْ  في سلوكها بالَداية إليه، فسلكوا في جادة السبيل وما

لوائِحح  لوبِمقأنوارِ الإيَانِ، فَمَشَوا على ضيائه في سبيل مرضاته، آخذين ذاتَ اليميِن حََّّ لَاحَ على أَسِرَّةِ 
 ومقاماتحـهحم كماليةً، طابََتْ ةً اليقين، فانْجَذَبحوا بالسَّيْرِ إليه واخْتحطِفحوا بالحضور لديه، فصارت درجاتحـهحم وِصاليَ 

ه حَقَيَّةٌ، أنَْـفَاسحهحم وغابََتْ إحسَاسحهحم، انْـقَضَى رَحِيلحهحمْ واستراح دليلحهحم، دلالتحـهحم إليه فوقيةٌ و تَـنـَزُّلاتَحـهحم لدي
من تحسين الطريق وتيسيرها، بزوائل عوائقها وتعسيرها،  (1)مِثْلَ ماَ بهِِ ]وحوجِهحوا[تعالى فَـرَغِبَ المؤَلفح من الله 

قَـلْبِهِ مَِلَْو  بأنواره وهيكَلح سِرهِهِ  محوَشَّحٌ  ليكونَ سحلحوكحهح فيها على وِفْقِ رضاه، محغْضِيًا عن كحلهِ ما سِواهح، عالمَ ح
قِدح في صَمْدَانيَِّتِهِ انفقادَاً فَردانيَاَ، ياً و يَـنـْفَ بأسراره، يَشِي بِهِ إلِيه ويَسْتَدِلُّ به عليه، فينْذِبح انجذاباً صَمْدانَِ 

نـَيَّةِ الشهحودِ حَّ لا يحوسَمَ بفقدٍ ولا وجودٍ، فَـيَسْلَمح من الأغيار النَّاشِئَةِ من مشاهدَ  ةِ يغيبح به فيه عن عَيـْ
 .محرَتَّبٌ فتأَمَّلْهح إِنْ شِئْتَ  لَفُ وَنَشْرُ الْثارِ، وفي كلامه كَماَ عَلِمْتَ 

 الثامنة عشرةالمناجاة 

 :قال 

  َاشْرَحْ إِلهَِي كَماَ شَرَحْتَ صُدُورَ الْمُحِبِِّيَن، وفَسَحْتَ قُـلُوبَـهُمْ حَتىه اتهسَعَتْ لنُور رَبِّ العالَمِين ،
 صُدُورَنَا وامْلَأْهاَ بنور اليَقِيِن. 

 قال الشارح:

عد الظَّلامِ ويحـقْبِلح انشراحح الصَّدْرِ اتهِسَاعحهح و انْفِسَاححهح وتَـهَيـُّئحهح لقبول ما يحـلْقَى إليه وَيحـلْهَمح بهِِ، فيستَنِيرح ب
تَبِهح بعد الغفْلَةِ، كما قال  إذا دخلَ النُّورح القلبَ اتَّسَعَ وانْـفَسَحَ وانْشَرحََ، قيل: فهل  ﴿: بعد الإدبارِ ويَـنـْ

من علامة يا رسول الله، قال: التْافي عن دار الغرور والإنابةح لدار الخلود والاستعدادح للموت قبل لذلك 
أو كما قال، فإن دخولَ النور في القلب أوَْجَبَ فَـتْحَ البصيرة واتساعَ ميادينِ السريرةِ، فَظَهَرَ  (2)﴾نزوله 

 واضحح هرح الحديثِ اَطِلِ، وبادر للاستعداد ليوم الْمِعَادِ، فظاحَقُّهاَ من باطلِهاَ، فاتّـَبَعَ الحَْقَّ وتجافَى عن الب
 بالتباعحدِ عن غرور التَّصْوِيرِ، وباطنحهح أَنَّ مَنْ دَخَلَتْ قَـلْبَهح أنَْـوَارح اليَقِيِن وانتَظَمَ في سِلْكْ أوَْليِائَهِِ المتَّقِيَن، تجافىَ 

هاً لتِـَلَ  نةح الخلد الروحانِ قهِي التـَّنـَعُّمَ بالحضرات الرَّحمانيةِ، علماً بأنها جالأغيار الكونية بأسرها، ورجَعَ محتـَوَجهِ
لهِي الإحساَنَِِه، فاَسْتـَعَدَّ للمَوْتِ الاخْتـَيَارَ هِ قبلَ وحجحودِهِ، وتَـهَيَّأَ لَهح قَـبْلَ وحرحودِهِ بِخ َْ لاص أعماله ومحلُّ التَّ

محبَشهِريِنَ لَهح بغاية  ن النازلين، فَـتـَتـَلَقَّاهح وارداتح المواهب والإجلالِ وتزكية أحوالهِ، فإذا جاءه اليقينح وَجَدَهح فيه م

                                                           
 في حج: وجهوا.(  1)
 . 20-21، ص9، ججامع البيان في تفسير القرآن ،الطبر  ابن جرير: انظر(  2)
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، محنَادَى عَلَيْهِ يا أيتها النفس المطمئنة ارج عي الْمان، فَـيحـزَفُّ لِمَقَامِهِ كالعَرحوسِ، زكََيَّةً مِنْهح الأحوالح والنفوسح
 الجمْلَةِ ظاَهِرٌ. بْكُ وَسَ إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عباد  وادخلي جنتِ، 

 التاسعة عشرةالمناجاة 
 :قال 

  تَنِي و نِي بِكَ ممها أَوْحَشــْ ناَتي حَجَبـَتْنِي عَنْكَ، أَنِســْ تْنِي مِنْكَ، وحَســَ يِِّآتي أَوْحَشــَ فْ لي إلهَِي ســَ اكْشــِ
تَنِي.   ما عَنْكَ حَجَبـْ

 قال الشارح:

لةَ والانكسارَ، أعمالِهِ وقبيحِ أَحوالهِِ، يقَتضِى الوحشةَ والفرارَ والمذنَظَرح المرءِ إلى ما بَـرَزَ منه من سيآت 
بهِِ من جميل الصفات، يقتضي الأنسَ به والركونَ إليه  (1)[وتَـرَدهاونَظَرحهح إلى ما صَدَرَ منه من الحسناتِ ]

الطاعة، ولا  في ولو لخوفح قَـلْبَهح والسكونَ له والاعتمادَ عليه، والَأوْلَى في حقه الإنصافح وهو أن لا يحـزاَئِلَ ا
ياءح والإجلَالح يحبايِنح الرجاءح لحبَّهح ولو في المخالََفَةِ، فيكحونح خوفحهح باعثا له على مراقبة فاطِرهِِ، فتقعح الَيبَةح والح

كتَسِبحهح خيرا أو ي لناظِرهِِ، ويكونح رجاؤحهح من بساط إحسان الله إليه، وتَـفَضُّلحهح بالتكرم عليهِ من غير مراعاةٍ لما
يَـرْجحوهح شرا، فيكونح في خوفه راجياً وفي رجائه خائفا، فلا حسناتحهح تحرجيه ولا سيآتحهح تخحَوهِفحهح، بل يخافح الله و 

ب التـَرَقهِي عنهح والانت حْبَ، وكلاهما يجح قالَ محطلقا، وإلا فَـنَظَرح السيآتِ يحوجِبح الوَحْشَةَ، والحسناَتِ يحوجِبح الْحح
هَا من حْبح بالحسنات فبسبب نظَرهِِ إليهَا واستحسانه إِياَّ هح، أمََّا الاسْتِيحاَشح من السيآت فواضحٌ، وأما الْحح

َْابح وهو أشَدُّ ]حْاب[ حظ  )، قال ابن عطاء الله: (2)واعتمادَِهِ ونِسْبَةِ صحدحورهِاَ منه، فيقَعح لَهح بِِاَ الإع
، بل ربما كـان الإنسانح عند تَـنَصُّلِهِ من المعصية (3)النفس في المعصية ظاهرٌ جليٌ، وفي الطاعة باطنٌ خفيٌ (

ورثتك ذلا رب معصية أ )وندََمِهِ عليهاَ، أَحْسَنح حالًا منهح عندَ فِعْلْ الحسنَةِ كـما قال ابن عطـاء الله: 
.والمؤَلفح طلبَ من الله أن يحونِسَهح بهِِ حََّّ لا يَستوحشَ (4)را(واحتقارا، خيـر من طاعة أورثتك عزاواستكبا

بَ بشيءٍ، كما تَضَمَّنَهح آخرح الحديث من قوله  ِْ من شَيْءٍ، وأن يكشفَ له عن أنوار وجهه حَّ لا يَـنْحَ
 :(  ما انتهى  سُبُحَاتِ وجههإن لله سبعين أو سبعين ألف حْاب من نور وظلمة، لو كشفها لأحرقت
 والمرادح بالسبحات أشعة أنوار الجلال والجمال.، (5)يه بصره من خلقه (إل

                                                           
 في حج: وتردى.(  1)
 لعله حْابا.(  2)
 الحكمة التاسعة والخمسون بعد المائة. (  3)
 الحكمة السادسة والتسعون. (  4)
فظ: حْابه بِسناد جيد بل لا أصل له، وروى الطبرانِ ابن الجوز  رواه أبوالشيخ، قال في المختصر سنده ضعيف، وقال(  5)

 مرجع سابق. .411، ص01، حديثكتاب الصفات،،الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة: انظر.الخ. .النور.
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 العشرونالمناجاة 
 :قال 

 .ُإلهَِي سَبـَقَتِ السوابقُ وجَفه القَلَمُ بما هو لَاحِقُ، ولَسْتُ أعلَمُ أَي  الفَريِقَيْنِ أُراَفِق 

 قال الشارح:

الأمرح كما قال: محغَيَّبٌ محْوبٌ استأثر بعلمه عَلاَّمح الغحيحوبِ، سَبـَقَتْ سَوَابِقح الَأزَلِ والخاتَةح على 
الحال الَأوَّلِ، وَصَلَ علمح ذلك للحفظة الكرامِ عند نَـفْخِ الرُّوحِ في ظلمات الأرحام، كما  فيوِفْقِ ما سبقَ 

، كما يدحلُّ له سحؤََالح الْمَلَكِ (1)﴾ي من شقي في بطن أمه السعيد من سعد في بطن أمه والشق ﴿: قـال 
جف  ﴿: ما الرزقح ما الأجلح أَشَقَي  أم سعيدٌ، فيخرحجح الجوابح بما هو محسَطَّرٌ في مححْكَمِ أحمهِ الكتابِ، وقال 

إلى غير ذلك، ومع هذا فالمرءح  (3)﴾جفت الأقلام وطويت الصحف  ﴿وقال:  (2)﴾القلم بما هو كائن 
تـَهَى قَدْرهِِ، هل إلى جنةٍ عاليةٍ أو إلى نارٍ حاميةٍ حَسْبَمَا تقتَضِيهِ خاتَةَح أمَرهِ،  خافٍ عليه مآلح أمَْرهِِ ومحنـْ

لفح اهتَمَّ بِشأْنهِِ ، والمؤَ قَاءُ الحمْ وحيثح كان ذلك كذلك فأََمْرح الخاتَةِ أمرٌ مخحَوهِفٌ يَُْذَرحهح العحقَلَاءح ويَـغْفحلح عنه 
أَ َّ اهْتِمَامٍ، واعْتـَرَفَ بِجَهْلِ من يحرافِقح من الأقوامِ، تواضحعاً منه واستكَانةًَ كما هو شَأْنحـهحمْ رضي الله عنهم، 

 وبآثارهِِم تحبديهاَ أنوارحهحم، سَعِدحوا وأَسْعَدحوا وشَهِدحوا وأَشْهَدحوا فْزاَهحم الله من خِيرةٍَ خَيْراً.

 الحادية والعشرونالمناجاة 

 :قال 

  َفُ إلهَِي حَجبنِي قُـرْبُكَ وأَبْـعَدَني قُـرْبي مِنْكَ كَيْفَ لاَ أُحْجَبُ و أَنْتَ القَريِبُ أم كَيْفَ لاَ أُكْشــــــ
 و أَنْتَ الرهقِيبُ. 

 قال الشارح:

                                                           
 .09، ص41، باب اجتناب البدع والجدل، حديث1، المقدمة0، جماجةسنن ابن : انظر(  1)
فقال  . الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله 11، صكتاب الأسماء والصفات للبيهقي(  2)

يا غلام أو يابنِ ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بِن قلت بلى، قال: احفظ الله يُفظك احفظ الله تجده أمامك، تعرف ﴿:لي 
إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله تعالى، وإذا استعنت فاستعن بالله عز وجل، قد جف القلم بِا هو كائن، 

 أن ينفعوك بشيئ لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه وإن أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله عليكفلو أن الخلق كلهم جميعا أرادوا 
لم يقدروا عليه، واعمل لله بالشكر في اليقين، واعلم أن الصبر على ما تكره خير كثير، وأن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب 

 .﴾وأن مع العسر يسرا 
 .229ص/02 جالمعجم الكبير،، الطبرانِ: انظر(  3)
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بِ، حََّّ يغَيبَ عن الإدراكِ فَلَا يَـرَى بحـعْداً ولَا قحـرْباً كما قال ا ْْ بن شِدَّةح القحرْبِ يَسْتَدْعِي قَـوَّةَ الحَْ
، سببح ذلك قَـوَّةح ظحهحورهِِ وإشراقح شمححوسِ نحورهِِ، حَّ يغيبَ (1)(منكحْبك عنه شدة قربه  )عطاء الله: 

نَّ الحضحورَ لشهود، ويفنى في الحضور حَّ يَذْهَلَ عن إحساسِهِ بالكلية، لِأَ محشَاهِدحهح في الشهودِ بالشهودِ عن ا
بَةَ عَمَّا سِوَاهح، فإذا جاء الحق زهق الباطل، أ  فإذا جاءَتْ تجلياَتح الحقهِ وأَشْرَ  قَتْ مع الحقهِ تعالى يَـقْتَضِي الغَيـْ

اباً، ألا تَـرَى أَنَّ جمَِ شمححوسحهاَ على الخلق زَهَقَ باطِلحهاَ، فلذلك كانت شِدَّةح قحـ  َْ يعَ ما يَـقْرحبح مِنْكَ رْبِ الحقهِ حِ
بـَهَا الله فيك غابَتْ عَنْكَ مع أنها لم تحـفَارقِْكَ محنْ  ذح خحلِقْتَ،  يَشْتَدُّ احْتِْابَحهح عَنْكَ، كما تعلَمحهح من الأمور التِ ركََّ

 بواسطةِ عِلْمِ فِيكَ، ولَا أدََلَّ لَكَ إلى حقِيقَتِهِ إلا كالروحِ والسمعِ والبصرِ والشَمهِ وغير ذلك مِا هو محركََّبٌ 
ةِ قحـرْبهِِ منها، وقد ضَربحوا للقحربِ الحاجِبَ مثالًا برائح هَا بشدَّ بَ عَنـْ َْ ةِ اليَقِيِن، وكذلك حاجِبح العَيْنِ احْتَ

حْبَ البحـعْدِ، وذلك أَنَّ المسْكَ قَـبْلَ دحنحوهِهِ مِنْكَ  هِ من غير إدراكٍ فإذا دَنَا تعلَمح طِيبَ ريُ المسكِ وهو يَشْمحلح حح
بْتَ بَِِ  َْ هَا مع دحنحواً محتوسطاً شَممَْتَهح وأدَْركَْتَ رَائِحَتَهح، فإذا اشتَدَّ دحنَـوُّهح مِنْكَ ذَهَبَتْ عَنْكَ رائِحَتحهح واحتَ ا عَنـْ

هِ هي التِ منعتْهح من الإدراك رحهح، وانْسِدَادح خَيَاشِمِ وحجحودِهَا، فالمحْوبح بالذنوبِ والعحيحوبِ سَقَمَ قَـلْبحهح وَرَمَدَ بَصَ 
 والمشاهدةِ كما قال البصير : 

 2)ويحـنْكِرح الفَمح طعَْمَ الماءِ من سَقَـمٍ ( * قد تنكرح العيْنح ضَوْءَ الشمسِ من رمدٍ 

 وقوله:

 (3)ومن أيْنَ تَـرَى الشمسَ محقْلَةٌ عَمْيَاءح  * -----------------

والمحْوبح بالقرب مَنـَعَهح امتلَاءح حَوَاسهِهِ بأوصاف قَريبه من إدراكها، حَّ غابَ عن شحهحودِهَا 
مح وَوحجحودِهَا فافهم، وتَـتـَبَّعْ كلامَ المؤَلفِ كأنه يقول: شدةح قربكَ مِنِهِ أوَجَبَ لَأكْوَانِ تلاشياً وذهاباً، وعَظِي

زاً وحْا ألَْزَمَنِِ دحنحوهِكَ مِنِهِ  ْْ َْبح وأنت قَريِبي عَ ، أمَْ كيف لا باً، فشهودح نفَسِي يحوجِبح بحـعْداً، فكيف لا أححْ
يعَ أَحْوَالي، وأنت المطَّلِعح عَلَيَّ ورَقِيبي.  أحكْشَفح لك في جمَِ

 الثانية والعشرونالمناجاة 
 :قال 

  َأَبْـعُدُ وأَنَا إِلهَِي أَنْتَ أَقـْرَبُ مِنيِّ إِلَيه وَأَنَا أَبْـعَدُ مِنْكَ إِليَْكَ، كَيْفَ أَقـْرُبُ وأَنَا بعَِيدُ مِنْكَ أَمْ كَيْف 
 قَريِبُ مِنْكَ إِليَْكَ. 

                                                           
 الحكمة الرابعة والستون بعد المائة. (  1)
 .88، شرح الشيخ ابراهيم الباجور ، صالبردة للإمام البوصيريانظر:(  2)
 .همزية البوصيريانظر: (  3)
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 قال الشارح:

ا، كأنه يقول: إلََِي لَََ هذه الجملةح داخلةٌ من حيثح المعنى في الجملة التِ قبلها بلَِصْقِهاَ كالاستدراكِ 
قحـرْبحكَ مِنِهِ أَشَدُّ من قحـرْبِ نَـفْسِي إلى نَـفْسِي، كما قال: يا موسى إن أردتَ أن أكونَ أقربَ من نورِ بَصَركَِ 

نـَيْكَ، ومن كلامِكَ إلى لسانِكَ، ومن سََْعِكَ إلى أحذحنَـيْكَ، ومن رحوحِكَ إلى بَدَنِكَ،  وَسْوَاسِ  منو إلى عَيـْ
إلى قَـلْبِكَ، فقل: لا إله إلا الله؛ أو كما قال، فالأقربيةح المشارح إليهاَ في هذا الحديثِ لا يحسْتَطاَعح  قَـلْبِكَ 

لا يزال عبد  يتقرب إلي  ﴿: إِدراكحهَا ولا تَكَيـُّفحهاَ، هي قحـرْبح النوافل الذ  قال فيه على لسان رسوله 
لحديث، يحـرْشِدح إلى هذا المعنى المذكورِ، ففي حال تحقُّقِ ا (1)﴾بالنوافل حَّ أحبه فإذا أحببته كنت سَعه... 

لهِي الحقُّ أقربح من نفس الإنسان إليه، وفي حالِ تَـوَجُّهِ الأمرِ لِوحجحودِ هذا الَيكَلِ البَشَرَ هِ هو أبعدح منهح  َْ  التَ
هح إليه، كما قال أبعدح منإليهِ، إذ لا مناسبةَ بين الحقهِ والخلقِ، فهو فيهم أقربح منهم إليهم، وهم مع ذلك 

، فشهودح أوصافه يخحْرجِحكَ عن أوصافِكَ، (2)لا يخرجك من الوصف إلا شهود الوصف ( )ابن عطاء الله: 
نـَتْهح الْيةح:  بِ عن أوصافهِ كما تَضَمَّ ْْ  ى إِلَى رَبهِكَ كَيْفَ مَدَّ الظهِلَّ وَلَوْ ألََمْ تَـرَ ﴿ وشحهحودح أوَْصافَِكَ يحـبْعِدحكَ بالحَْ

نَا قَـبْضًا يَسِيراً ، فَضِياءَح الشَّمْسِ هو الذ  (3)﴾ شَاءَ لَجعََلَهح سَاكِنًا ثمحَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًاثمحَّ قَـبَضْنَاهح إلِيَـْ
ضياءح  رفإذا انتش ،أبَْدَى الظِلَّ، وبوجود الظِلهِ ظَهَرَ ضِياءَح الشَّمْسِ، والبحـعْدح والقحرْبح غَيـْرح محدْركََةٍ حقيقتحـهحماَ 

الشمس ذهبَ من أصله، وإذا احتْب ظهر الظلُّ، فالشمسح عبارةٌ عن أنوار الجلال والجمال، والظلُّ 
اَ وتَضْمَحِلُّ ذَوَاتحـ  هَا، عبارةٌ عن الْثار الكونية، ففي حال إشراقِ شمسِ الحقهِ على ظِلَالِ الخلْقِ تَذْهَبح محكَوهِناتهح

بَ بَصَرح البَصِيرةَِ عن محشاهدةِ الأنوارِ، فيكون في الأولِ الحقُّ أقربح منوإذا غلَبَتْ كثافََةح ا ِْ هح إليه، لْثارَِ حح
لا البـحعْدح يحناَفي قحـرْباً، وفي الثانِ أبعدح منه إليه، فقحرْبحهح مَضْرحوبٌ في بحعده وبحعدحهح في قحـرْبهِِ، فلا القحرْبح يحناَفي بحـعْداً و 

ناءَ في القربِ م إليهم شحهحوداً جَمْعَيًّا، والخلقح أبَعدح منه إليه شهوداً فَـرْقَـيًّا، فالجمعح يقتضي الففالحقُّ أقَـْرَبح منه
 بالقرب عن القرب، والفرقح يقَتضي ضِدَّ ذلك، وقد مَرَّ طَرَفٌ من هذا ويأتي ما هو قريبٌ منه.

لياتِ ذاتهِِ، وبانََ صفاتهِِ وجميلِ تجبصدد الاعترافِ للحق بالأقرَبَـيَّةِ إلى الخلق بعظيم  والمؤَلفح 
هحورهَِا عند تَجَلهِيهِ ثحـبحوتِهاَ أمََامَ وحجحودِهِ وظح  وعدَمح الخلقَ أبعدح منه إليه لا بحعديةح وَصْفِ الحادثِ من القديم، 

عْدَ أحمحورٌ نِسْبـَيَّةٌ، بحـ وشحهحودِهِ، فأظهَرَ العْزَ عن القرب إليه مع تحقق بحعده عنه وعَكسِهِ، لما مَرَّ أنَّ القحرْبَ وال
 وإلا فلا قحرب ولا بحعد، فلا وحجحودَ لشيء سواه، كحلُّ شيء هالك إلا وجهَهح فافهم.

 الثالثة والعشرونالمناجاة 
 :قال 

                                                           
 .21110، حديث211، ص1، مجمسند أحمد بن حنبل: انظر(  1)
 الحكمة الحادية والأربعون بعد المائتين. (  2)
 سورة الفرقان. 41الْية (  3)



 

 
 

111 

  َفْ لنَاَ حُجُب نْـوَارِكَ أَ ياَ مَنْ لا تُكَيِِّفُهُ الَأوْهاَمُ ولا تُحيطُ به الَأفْهاَمُ ولا تَحْجُبُهُ الَأجْرَامُ، اكْشــــــــــِ
رَارِكَ، لِكَيْ أُشــــــــاَهِدَ مِنْ غَرَائِبِ عَجائَبِِكَ ماَ يُـبْهِرُ عُقُولنَاَ وَيَـغْمُرُ وُ  جُودَناَ و افـْتَقْ لناَ رتَْقَ أَســــــــْ

لَناَ وأَقِلْ عَثَـرَاتنَِ  فَحْ عَنْ ا واويُـفْنِينَا بنِاَ عَنها، يا رحمانَ الدنياَ والآخرةِ ارْحَمْ تَذَل لَناَ واقـْبَلْ تَـنَصــ  صــْ
 ياَ قَريِبُ ياَ الله.  تِ عُيُوبنِاَ، ياَ مُقِيلَ العَثَـرَاتِ ياَ مجُِيبَ الدهعَوَاتِ ياَ كَاشِفَ الكُرُباَ 

 قال الشارح:

زح ع ِْ مَ لهح قَريِباً وزيادةً، نَشَأَتْ لَهح من شحهحودِ الأقَـْرَبَـيَّةِ التِهِ يعَ ن إدراك تَضَمَّنَتْ هذه الجملةح ما تَـقَدَّ
زَتِ العحقحولح والأوهامح عن إدراك ذاتهِِ وتَكْ  كُنْهِهَا َْ زهِِ كسائر الخلق فقال: يا من عَ ْْ ييفِ البشريةح، فَصَرَّحَ بع

بَهح عن ظحهحورهِِ لخلْقِهِ  حْ حْبَ أنوارك أوَْجَدَهاَ، اكْشِفْ عن أبَص أَجْرَامُ صِفاتَهِِ، وتعَاَلَى عن أن تَحْ ارِ بَصائرِناَ حح
شحهحودِ  بَـهَاءَكَ ونحورِ   أغشيةِ أَسْراَركَِ ليكونَ  رتَْقَ الوقوف معها، والاكتفاءِ بِِاَ عنكَ، وافـْتَحْ لناَ  بالخروج عن

لَ ويحذْهِلحهاَ، ، فتبدحو لي مِنْ ذلك العْائِبح وتَظْهَرح لي محغَيـَّبَاتح الغرائِبِ، فأََشْهَدحهاَ شحهحوداً يحـبْهِرح العحقحو سَناَكَ 
كَ عَنَّا، يا من عَمَّتْ رَحمانيَِّةح الدنياَ والْخويحـغَطهِي هَ  رةِ، ويَشْمحلح ياكَِلَ الوحجحودِ ويَسْتحـرحهَا، ويحـفْنِينَا شحهحودحنَا إِياَّ

لنََا من رَدَ هِ صَاالكحلُّ ظِلَّهاَ وَوَسِعَهحمْ فَضْلحهاَ، ارْحَمْ بِحنانِكَ تَذَلُّلَناَ وتَضَرُّعَناَ إليك، واقـْبَلْ بِجحودِكَ وكَرَمِكَ انْفِ 
تَـفْضَحْناَ عنها، ياَ  أَحْوَالنِاَ، وأقَِلْ بعفْوِكَ عَثَـراَتنِاَ فلا تحـوَاخِذْناَ بِِاَ، واصْفَحْ بِحِلْمِكَ عَمَّا عَلِمْتَهح من عحيحوبنِاَ فَلاَ 

اعِي إذَا دَعَاهح، واعْفح عَنَّ  يبَ دَعْوَةَ الدَّ عَاءَناَ فإنك تَسْمَعح نِدَاءَناَ، ياَ ا وَأَجِبْ دح مَنْ شَأْنحهح أَنْ يَـعْفحوَ ويحقِيلَ ويجحِ
ناَ يَا قَريِبح لعبِيدِهِ، مَنْ بقحدْرَتهِِ وَصَمْدَيَّتِهِ يَكْشِفح الشَّدَائدَِ ويدَْفَعح محعْضِلَ المكَائِدِ، فَـرَّجْ كحرحباتَنِاَ وارْحَمْ عَبـَراَتِ 

، والأنوارح والأسرارح التِ أشارَ لََاَ أَ يَا رَحِيمح بأهلِ تَـوْحِيدِهِ يا الله، وفيه من التوا حْبح ضحعِ ماَ مَرَّ وَّلًا هي حح
لهِياَتِ فافهم. َْ  الْمَقَامِ الثَّانِ والثالثح المشارَح لََاَ في حديث السبعيَن حْاباً، لا أنوارح التَّ

 والعشرون الرابعةالمناجاة 

 :قال 

  َتـَبَانَتِ الأقماَرُ في قلوب عبيدِك رَارُ واســـــــــْ تَقامََتِ الَأســـــــــْ تَناَرَتِ الأنَْـوَارُ واســـــــــْ إلهَِي مِنْكَ اســـــــــْ
 الأحرارِ، أَنرِْ قُـلُوبنَاَ و أَصْلِحْ أَسْرَارَناَ وَاجْلُ أَقْماَرَنَا حَتىه أُشَاهِدَكَ في الْجهَْرِ والِإسْرَارِ. 

 قال الشارح:

لَهح، بأَِنَّ الله اعترافٌ للحقهِ وشحهح  هو الذ  أوَْقَدَ مصابيحَ أنوارِ  تعاَلَى ودٌ لَهح وَتَـرَقهٍ مَِّا تَضَمَّنَهح ما قَـبـْ
 القَلْبـَيَّةِ القلوبِ، وَبهِِ اسْتـَقَامَتْ أَسْراَرح عحلحومِهَا وَمَعارَفِِهاَ في أَصْدَافِ الغحيحوبِ، وبه اتَّضَحَتْ أقَْمَارح الشَّوَاهِدِ 

ةِ، وطلََبَ مِنْهح إِنارََةَ ةِ أفَْئِدَةِ عَبِيدِهِ أَوْلي الحريَِّةِ، حَّ تَحَرَّرحوا من شَوائِبِ الرهِقِيَّةِ لغيره من الأغيار الكونيَّ في أَكِنَّ 
 يرَ قَـلْبِهِ بعلومه وإصلاحِ سريرتهِِ بوارداتِ فحـهحومِهِ، وإِجْلَاءِ أقَْماَرِ شحهحودِهِ من سحائِبِ الأكدَارِ، حَََّّ يَصِ 
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يعح وَقْتِهِ صَحْوًا كالنهارِ لكيْ يحشَاهِدَ رَبَّهح بِحَدَقَةِ بَصِيرتَهِِ، شحهحودًا يستَوِ  فيهِ جَهْرحهح والإِ  ، يذَْهَبح فِيهِ جمَِ سْراَرح
 محقْتَضَيَاتح التـَلْوِينِ برحسحوخِهِ في التَّمْكِيِن.

 والعشرون الخامسةالمناجاة 
 :قال 

  َهَدَني ذِكْر ي الحاَدِثةَِ أَشــــــْ ي، وَذِكْرُ نَـفْســــــِ بَقَ ذِكْرَ نَـفْســــــِ بَقَ ذِكْرِي، وَذِكْرِي ســــــَ  إلهَِي ذِكْرُكَ ســــــَ
 دِيِم. صِفاتَِكَ القَدِيمةَِ، اذكُْرْني بذكْرِكَ السهابِقِ القَدِيِم، لِكَيْ أَذكُْرَكَ بذكْرِ نَـفْسِي الحادِثِ العَ 

 قال الشارح:

ذكِْرهِِ لََحمْ في حضرة  عَبِيدَهح قَدِيمٌ سابَِقٌ، وذكِْرح عَبِيدِهِ لَهح حادثٌ لاحِقٌ، فلولا سابقِِيَّةح تعالَى قهِ ذكِْرح الحَْ 
 الحقيقة ، ما تَأتََّتْ لَاحِقَيَّةح ذكِْرهِِمْ لَهح حَََّّ حَصَلَ لَم الأحنْسح بهِِ، فاذكرونِ أذكركم، فإِنَّ أذَكْحركْحمْ فيقُدْسِهِ 

مَ، كما قال ابـن عطاء الله: محقَدَّ  اد  أنت الذاكر من قبل الذاكرين وأنت الب)مٌ على أذَكْحرحونِ كَماَ تَـقَدَّ
بالإحسان من قبل توجه العابدين، وأنت الجواد بالإعطاء من قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب، ثم أنت  

 (2)أبو يزيدوقال  ،(1)كما وهبتنا من المستقرضين (
(:  غَلَطْتح في ابتداءِ أمَْرِ  في أربعَةِ أَشْياءََ: تَـوَهمَّْتح 

مَتْ مَعْرفَِتِِ، ومَحَبـَّتحهح قَ أَنِه أذَكْحرحهح وأَعْرفِحهح وأححِبُّهح وأطَْلحبحهح، فَـلَمَّا انْـتـَهَيْتح رَأيَْتح ذكِْرَهح سَبَقَ ذكِْرِ ، ومَعْرفَِـتحهح ت ـَ دَّ
عبد وسيلةٌ يَـتـَوَسَّلح بِِاَ لي أَوْلَى من طلََبََِّ، فإذا كانتْ لَهح الَأوَّليَِّةح في ذلك لم يَـبْقَ لل أقَْدَمح من مَحَبَّتِِ، وطلََبحهح 

وفق يا ذاكر الذاكرين بما به ذكروه، ويا باد  العارفين بما به عرفوه، ويا مح  ): سِوَى فَضْلِهِ (، وعن الجنيد
العابدين لصالح ما عمِلحوهح، مَنْ ذَا الذِ  يشفعح عندَكَ إلا بِذنك مَنْ ذاَ الذ  يَذْكحرحكَ إلا بفضلكَ (، وقال 

تـَقْرَضَ مِنْكَ ماَ اشْتـَراَهح، ثمحَّ وَعَدَكَ ، ثمحَّ اسْ نِسْبَة  عَهح بعضهم: ) مَلَّكَكَ ثمحَّ اشْتـَرَى مِنْكَ ماَ مَلَّكَكَ ليِحـثْبِتَ لَكَ مَ 
غَفَلَاتِهاَ وأَغْطيََّةِ شَهَوَاتِهاَ،  جِّينِ سِ عَلَيْهِ أَضْعَافاً (. ثمحَّ إِنَّ ذكِْرَ الِإنْسانَِ في نَـفْسِهِ سابقٌ لذكر نَـفْسِهِ، لأنها في 

ا، قَدِ اكْتَسَبَتْ من ذميم لَا الرشدح من الغَيهِ لكونِهاَ محتَدَنهِسَةٌ بأدناسِ بشرَيَّتِهَ تلعبح بِِاَ ريَِاحح الَْوََى، لم يتبين 
اكِرح يحـرَدهِدح على قلبِهِ اسْمَ مَذْكحورِ  هِ، الصفاتِ ما أنساها ما كانت فيه قبلح من كمالاتِهاَ القحدْسَيَّةِ، فلا يَـزاَلح الذَّ

فَحَهح ببعض نفحاتهِِ الرحمان ويحـفْرغِح وَجَنَاتَ سِرهِهِ في تحـرْبِ  يةِ ويَسقيهِ ببعض خَمَراَتهِِ مَحْضحورهِِ )محظوره(، حَََّّ يَـنـْ
اتهِِ القديَةِ الِإحْسَانَـيَّةِ، فَـتَغِيبح النـَّفْسَ بهِِ في سحكْرهَِا، وتحبِيحح طائَعَِةً بذكرها، فتصِلح بذكرها إلى شحهحودِ صف

فَـتـَتَحَرَّكح أَغْصَانح شْرتهِِ  أن يذكحرَهح بسابِقِ ذكِْرهِِ،تعالى فَطلََبَ من الله بعد فنائها عن جميعِ صفاتها الذميمةِ، 

                                                           
 لم أقف عليها. (  1)
من الأعلام، كان أبوه مجوسيا وأسلم، و بسطام بلدة كبيرة على جادة الطريق إلى ه (  210 - 099) أبو يزيد البسطامي(  2)

أولياء الله  =نيسابور فتحت في عهد عمر ابن الخطاب صلحا، قال له رجل: )) دلنِ على عمل أتقرب به إلى ربي، فقال أحبب 
. 289ص طبقات الأولياء،: رانظظر إلى اسَك في قلب وليه فيغفر ((. ليحبوك فإن الله تعالى ينظر إلى قلوب أوليائه فلعله أن ين

 .99، ص0، جالرسالة القشيرية: انظر
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اَ يأتي من ذكِْرهَِابلاحِقِ  ، وهذا يدحلُّ على أنَّ الواردَ محقَدَّمٌ في الوجود على الوِرْدِ وهو كذلك، إِذِ الوَاردِح إِنمَّ
، ويحـعْلِنح بالسمعِ والطَّاحضرة قَـهَّارٍ فَلاَ يحصاَحِبحهح شَيْءٌ من الأغيا قَهِرح النفسح ، ر، وبذلك تَـنـْ عَةِ الْمَعْنَى والحِْسهِ

 محتَّقِيَن.الْ  ثُـغُورهِاَ سِيماَءُ فَـتَسْتَنِيرح دائرةح فَـلَكِ القَلْبِ بأنوار اليقين، وتَـلحوحح على 

 والعشرون السادسةالمناجاة 

 :قال 

  ِفَر احِبُ في الســه حْبَتِي بعُِبُودَيه إلهَِي أنتَ الصــه رِ، اجْعَلْ صــُ تِكَ مَعْمُورةَ  ورفُـْقَتِي والرهفِيقُ في الحَْضــَ
 في ربُوُبَـيهتِكَ مَغْمُورةَ .

 قال الشارح:

يَّةِ والْمحشَاهَدَةِ ومرافَـقَتحهح التِ طلبهاَ في سَفَرهِِ وحَضَرهِِ، هي: بالحفظِ والإحاطةِ والْمَعَ تعالى صحبةح الحق 
ه والاعتمادَِ والأحنْسِ والْجمَْعَيَّةِ، حَّ يكونَ في صحبته لَهح لَازمَِ العبوديةَِ بالتأَدُّبِ مَعَهح والمراقبةِ لَهح، والأحنْسِ ب

فسه نصيباً ولا هح في سفره السهِرَ هِ المعنو  تقوَى سَيهِدِهِ، ساعََياً في مرضاته، لا يحراعي لنعليهِ واللَّْاَ إليه، زادح 
مح سَفَرهِِ  تَغِي عِوَضاً، عَمَرَتْ أياَّ بحضوره لَدَيْهِ، كما أنه في  ليهإحظاً، ولا يحطْمِعحهاَ فيما تَـلْتَفِتح إليه، ولا يَـبـْ

لاتَحهح الرحمانيةح، غائباً اً، دائمح الحضور معه وجوداً، أَغْمَرَتْهح تَجَلَيَّاتحهح الربانيةح وتَـنـَزُّ بهِِ شحهحود الارتفاقِ حضره لَازمِح 
عن السهِوَى خارجا عن الَوى، هذا معنى ما طلََبَهح، لا السفرَ والحضرَ الحسيَّانِ لأنه أخذ الإشارةَ إلى هذا 

 ،(1)﴾رفيق في الحضر والخليفة في الأهل والمال اللهم أنت الصاحب في السفر وال ﴿: المعنى من قوله 
سفرح فالسفرح ثلاثةَح أَسْفَارٍ أحدحهاَ: السَّفَرح المعهحودح من مَحَلهٍ إلى مَحَلهٍ كما يقتضيه ظاهرح هذا الحديث. الثانِ: ال

الناس في هذه الدار سفر وأول منازلَم  ﴿: في هذه الدار الدنيا في مسافة العحمحرِ إلى الْخِرةَِ كما قال 
أو كما قال. الثالثح ما نحن بصدده وهو سَفَرح القلوب لعلاَّمِ الغيوبِ على قانون السَّيْرِ والسُّلحوكِ  (2)﴾القبر 

لهِياَتِ لأهل النهاية، وهي التِ طلََبَ المؤَلفح منها المزيدَ  َْ اَ لأَ الاصطلاحي لأربابِ البدايةَِ وتَـنـَوُّعاَتِ التَ نهَّ
ريِدَ هِ الرُّوحاَنَِِه الِإحْساَنَِِه. ْْ  من كمالات التوحيد التَ

 والعشرون السابعةالمناجاة 
 :قال 

                                                           
 راجع: أدعية السفر. (  1)
إذا وقف على قبر بكى حَّ يبل لحيته، فقيل له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي من هذا؟ فقال: إن  كان عثمان (  2)

. قال: وقال ﴾القبر أول منازل الْخرة، فإن ينج منه فما بعده أيسر منه، وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه  ﴿قال:  رسول الله 
 .411، حديث012، ص0، جمسند الإمام أحمد: انظر.﴾ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفضع منه  ﴿: رسول الله 
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  َرَارَهُمْ اتِِّبَاعَ أَوَامِرهِِ وَنَـوَاهِيهِ، وَأ قَى قُـلُوبَ العَارفِِيَن ماَءَ مَحَبهتِهِ، وأَلْهمََ أَســـْ هَدَهُمْ قُـرْبَ ياَ مَنْ ســَ شـــْ
لِهِ، لأَ  ونَ بِكَ كُ جَلَالِ عَظَمَتِهِ. غَيِِّبْ ظَوَاهِرَناَ في عِزِِّ ماَ تَـرْضــاهَُ، وأَبِنْ ماَ تَكْرَهُهُ مِنها بِزَوَالِ أَصــْ

 وإليك في جميع ما تَـعْنِيهِ. 

 قال الشارح:

ه وأوَْجَبَتْ لََحم وفحـيحوضَاتحهح التِ أمََدَّ بِِاَ قحلوبَ العارفين به، هي التِ أوَْصَلَتـْهحمْ إليتعالى إمداداتح الله 
لربانيةِ، وظواهِرحهحمْ محنْقادََةٌ لوارداتِ امَحَبَّةً فيه وإقبالَِمِْ عليه، فصارتْ أسرارحهحمْ مَحَلاًّ لِلِإلَْامَاَتِ الإلَيةِ وا

ةِ جَلال عظمَتِهِ والنـَّهْيِ اجْتِنَاباً، فَـتـَقَرَّبحوا بطاعتِهِمْ إليه، فشاهَدحو  امْتِثاَلاً لِسَلَاسِلِي الاتهِباعَِ للأمْرِ  َْ ا من بَـهْ
زهِ ما يَـرْضَاهح منه وهي طاعَتحهح، يبوبةََ ظواهِرهِِ في عِ ما أبَْـهَرَهحمْ وَغَيـَّبـَهحمْ عَنـْهحمْ، و اصْطلََمَهحمْ بهِِ منهم، فطلبَ غ

وحجحودَهاَ وأَحْوَالٌ يَـقْبححح  ، بَشَرَ هِ الجسمانيةِ مَلَكَيْ الروحانيةِ، وإِفْناءَح أخلاقٍ يكرهَح سَجَيهة  لتكحونَ تَحَرُّكاتَحهح فِيهاَ 
 كلامه الإشارةح في كل ما يحريدحه منه ويَـرْتَضِيهِ. وفيوحرحودحهاَ، على عادتها من أهلها، ليكونَ محسَخَّراً به إليه 

هح هو لح إلى أنََّ الطاَّعَةَ تحوجِبح العِزَّ لَدَى الْمحطاعَِ، وأَنَّ المعصيَةَ تحوجِبح الذِلَّةَ لَدَى الْمحعْصَي، والحقُّ جَلَّ جلا
كحونِ، بك بدايتِ يكونَ بك تَحَرُّكِي وإليك سح أهَْلح التـَّقْوَى وأهَْلح المغفرةِ، وقولحهح: لأكونَ بك وإليكَ، أَْ  ل

وإليك نهايتِ، بك غِنائِي وإليك فقر ، بك خحضحوعي وإليك رحجحوعي، بك سفر  وإليك حَضَرِ ، وما 
 هذا معناهح والكحلُّ يَشْمحلحهح.

 والعشرون الثامنةالمناجاة 

 :قال 

  يـه يهتِي، إِنْ شــاهَدْتُ مَعْصــَ هَدَتْنِي مَعْصــَ هَدَتْنِي طاعَتَكَ وطاعَتُكَ أَشــْ يهتِي أَشــْ تَكَ نَادَتْنِي إِلهَِي مَعْصــَ
، ولَا مَعْصَيهةَ طاَعَتِي، وَإِنْ شاَهَدْتُ طاَعَتَكَ نَادَتْنِي مَعْصَيهتِي، إِذْ لاَ طاَعَةَ لي والْمَعْصَيهةُ تُـعَاتبُِنِي 

 الطاعَةُ تُجاَوِبُنِي، انْـقُلْنِي مِنْ عِزِِّ الطاهعَةِ إلى احْتِقاَرِ الْمَعْصَيهةِ. لي و 

 قال الشارح:

لَيْهاَ، الأشياءح تَـتَمَيـَّزح بأضدادِهاَ، فَـتـَلَبُّسح المرْءِ بالمعصية وَصحدحورحهاَ منه محوجِبٌ لنَِدَمِهِ وتَحَسُّرهِِ عَ 
، وتَـتـَرَآى لَهح الطاَّعَةح أجلهاَ، فَـيـَلْزَمحهح الوَجَلح ويَـعْتَريِهِ من خالقِهِ الخوفحوالَيبةح والخْلح وانْكِسارَِ قَـلْبِهِ وححزْنهِِ من 

ول: في عحلاها كالعروس في زحخْرحفِهاَ وححلاها، فتناديه بلسان حالَِاَ إعراضحكَ عَنِهِ أوَْجَبَ لَكَ الحرماَنَ مِنِهِ فيق
، كما أن تَـلَبُّسَهح  يا حسرتي على ما فيه فَـرَّطْتح ويا محوجِبٌ لسكونِ قَـلْبِهِ  لطاعةباححزْنَاَ  عَمَّا فيه وَقَـعْتح

 ويَطْمَئِنُّ إليهاَ، واعْتِمَادِهِ في بعض أَحْوَالِهِ عليها قَـوَّةح رَجَائهِِ وفَـرَححهح بِِاَ، فَـيَأْمَنح إِذْ ذَاكَ من محوجِبَاتِ خَوْفِهِ 
، قبيحَةَ المنظَرِ عظيمَةَ الَمَنْخَرِ ذْلتَِهَابَ وثَـيَّابِ  مِهْنَتِهَاتـَتـَبـَرَّجح لَهح المعصيَةح في ، ف ـَحَتْفِهِ من مقتضياتِ  جَأْشُهُ 

، جزاءح م أَحْمَدْ محشَوَّهَةَ الخلْقِ سَيهِئَةَ الْخحلحقِ، وتحـنَادِيهِ  ن صحبنِ الذلةح والَوانح مَنْ أنَْـقَذَكَ مِنِهِ وأبَْـعَدَكَ عَنِهِ
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 لفح ، فَـيَشْتَدُّ لذلك اضطرابحهح ويزيدح دحنحـوُّهح للحق واقترابحهح، وهكذا حالح الْمحخَلهِطِ. والمؤَ والعقوبةح والحرمانح 
 بكلامه واقفٌ على بساطِ التواضعِ والاعترافِ إلى سَيهِدِهِ بِجَمِيعِ الْمَسَاوِ  كما تقتضيهِ العبوديةَح، كَأنََّهح يحـعَبرهِح 

رِ باطِنِ اللَّوَّامَةِ، لأنها تقول للمطيع: قصرتَ وللعاصي أكثرتَ، لتِـَنـَوُّ  هذا على ما يَصْدحرح من صاحب النفسِ 
صاحبِهَا فَـيـَرَى الحق حقا والباطلَ باطلًا، ولا يقدِرح أن يُمل نفسَهح على ارتكاب الحق واجتناب الباطل، 

 النفسِ ومحعاتبتها عناءِ مجاهدةِ لقربِا من مقام الأمارة وميلها إلى أهويتها الباطلة، فهو والحالةح هذه لم يزل في 
رَ مَرْضَيهٍ عنهح في  ، لأنه محعاتََبٌ في الوجهين وغَيـْ على المعصية استكثاراً، وعلى الطاعة استصغاراً كما مَرَّ

ن مالحالتين، فاشتَكَى المؤَلفح لسَيهِدِهِ ضَرَرَ العَتَبِ في الطاعة والذَمهِ، وَرَغِبَ مِنْهح كَشْفَ ما انْطَوَيَا عليه 
الشدائد وما شَمَلَاهح من المكائدِِ، لرفعه من سْيٍن إلى عِلَيهِيَن، وكلامحهح قريبٌ من دعاء سيد  أبي 

(1)العباس
(:  إلَي معصيتِ نادتنِ بالطاعة وطاعتك نادتنِ بالمعصية، ففي أيهما أخافحك وفي أيهما

أرجوك، إن قلتح بالمعصية قابلتنِ بفضلك فلم تدع لي خوفا، وإن قلتح بالطاعة قابلتنِ بعدلك فلم تَدعَْ 
ومن   ،لي رجاءً، فليت شعر  كيف أرى إحسانِ مع إحسانك، أم كيف أجهَلح فضلَكَ مع عصيانِكَ (

ائرِ العامَّةح إذا خحوهِفحوا خافَحوا، والخاصَّةح مَََّ خحوهِفحوا رَجحوا وَمَََّ رَجحوا خَافحوا (. أَْ  لنفوذ بص )كلامه أيضا: 
لِ االخاصَّةِ لما وَراَءَ ماَ يحـوَاجِهحهحمْ من حالََتَِْ الخوفِ والرجاءِ، فلا يقَِفحونَ مع ظواهِرهَِا فأََوْجَبَ لََحم عَكْسَ أحو 

العَامَّةِ الواقفين مع ظواهر الأمور، ولا أثََـرَ لََاَ ولَا طاعََةَ مع العدلِ ولا معصيَةَ مع الفَضْلِ، لأنََّهح الخالقح 
الْمحوَفهِقح، بَلِ المدارح على العبودية ومراعاةِ الأدَبِ للربوبية، فربما كان الخوفح مع الطاعة أقربَ وربما كان الرجاءح 

 هْوِيلُ ت ـَجَبَ، هذا وأن الاعتزازَ بالطاعة والالتفاتَ لوجودِهَا مَحْضح ذِلَّةٍ، واحتقارح المعصيَةِ ومع المعصية أوَْ 
اَ مِنْهح بَـرَزَتْ وإليه تَـعحودح، كما قا  لمحوَاقَـعَتِهاَ عَيْنح العِزَّةِ، ومع هذا فما للخلقِ من عَمَلِ طاعةٍ مع الحقهِ لَأنهَّ

 )، قال ابن عطاء الله: (2)﴾ سَنَةٍ فَمِنْ اللَِّّ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيهِئَةٍ فَمِنْ نَـفْسِكَ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَ تعالى: ﴿ 
فمشاهدَةح بحـرحوزهِاَ من الإنسانِ هو  (3)لا تفرح بالطاعة لأنها برزت منك وافرح بِا لأنها برزت من الله (

لهِيَاتِ الأفعالِ لا مَنْ إِرْسَاءٌ هو الْمحرَغَّبح فيه، أَْ  لَأهْلِ مَقامَِ تجََ المنـْهَيُّ عَنْهح وشحهحودح بحـرحوزهَِا من الحقهِ إِجْراَءٌ وَ 
حْوبحونَ عن شهودِ أعمالَِمِ ونَـتَائِجِ أحوالَِمِ، استراححوا من  فَـوْقَـهحمْ، فهم بأنوار الأسَاء  وتجلي الصفات مح

بَةً في سََاَءِ   فافهم.الفَنَاءِ عَنِ الفَنَاءِ  بَـرْزخَِ العناءَِ غَيـْ

 والعشرون التاسعةالمناجاة 
 :قال 

                                                           
و مرسية المدينة التِ ولد فيها وهي إحدى مدن الأندلس، وهذه  -الأندلسي المرسي  أبو العباسه (    191 - 101) (  1)

لي الأنصار  الشيخ العارف الكبير نزيل الإسكندرية، صحب الشاذ -من بلاد بلنسية  المدينة اختطها عبد الرحمان الناصر الأمو 
 .409، صطبقات الأولياء :انظروالشيخ ياقوت، مات بِا وقبره بِا يزار.  ،عطاء الله وصحبه تَج الدين بن

 سورة النساء. 18الْية (  2)
 الحكمة الثامنة والخمسون.(  3)
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  هَدَني فَـقْرِي، فَـغيَِِّبْنِي عَنْ فاقََتِي إِليَْكَ، و دَتْنِي غِناَكَ، وَغِنَاكَ أَشـــــــــــْ هـَ افْنِنِي عَنْ إِلهَِي فـاقََتِي أَشـــــــــــْ
 غِنَاكَ، حَتىه لَا أُشاَهِدَ في فَـقْرِي إِلاه سَناَكَ. 

 قال الشارح:

، وإقرارٌ لسَيهِدِهِ ب وصف اعترافٌ منهح بِوَصْفِهِ اللازمِِ لَهح، وهي الفاقةح والاضطِراَرح وَشِدَّةح الحاجَةِ والافتقارح
، وتوسل عَكْسَهح و الغِنَى المطلقِ في ذاته وصفاته وأفعاله، فشهودح وَصْفِهِ الحادِثح أَشْهَدَهح وَصْفَ رَبهِهِ القَدِيَم 

هحودَ فَـقْرهِِ مشاهدة وجودِ افتقاره إليه، وأن يحـفْنِيَّهح عن وجودِ مشاهدةِ غِناهَح، الذ  أثَْـبَتَ لَهح شح بأن يحـغَيهِبَهح عن 
بَةً وَفَـنَاءً تخحْرجِحهح عَنْ سَِاَهح حَََّّ لَا يَـرَى في حاَلِ مَشاَهَدَةِ فَـقْرهِِ إِلاَّ سَنَاهح أَْ  نحورهَح وَبَـهَا ، وهذا قريبٌ من هح غَيـْ

رجك من الوصف إلا شهود (، غير أن المؤَلفَ تَضَمَّنَتْ عِبارََتحهح هحناَ أَنَّ شحهحو حَيْثح ا دَ لْمَعْنَى من قوله: )لا يخح
، ولذلِكَ طلََبَ الخرحوجَ عن الشهودِ إلى تَجَلَيَّاتِ الوحجحودِ.  وَصْفِ الخلقِ محوجِبٌ لشهحودِ وَصْفِ الحقهِ

 الثلاثونالمناجاة 
 :قال 

  ِكَ، فاَجْذِبْنِي لِمَا أَنْتَ ترُيِدُهُ و إِلهَِي فَـقْر افْنِنِي فيمَا مِنْكَ ي إِليَْكَ تَـعْلَمُهُ واحْتِجَابي بهِِ لَمْ يُـرْضــــــــــِ
 يُـغْنِينِي. 

 قال الشارح:

ابهَح بمشاهدَةِ وحجحودِهِ لا  َْ مَ لَهح الاعترافح بالفقر وذكََرَ هنا أنه في علم الحق جل جلاله، وأن احت تَـقَدَّ
عَنْ محراَدَاتِ نَـفْسِهِ  الانْسِلَاخِ رْعَةِ والنهِسْبَةِ لوجحودِهَا، فَطلََبَ أنَْ يَجْذِبهَح بِسح  البَشَرَيَّةِ يَـرْتَضِيهِ منه لما فيه من بقاَياَ 

بَتِهِ، إلى مرادات رَبهِهِ، وأَنْ يحـفْنِيَّهح بذهاب آثارهِِ الكونيَةِ عن شحهحودِهِ في مَغِيبِ غَيْبِ محقْتَضَياَتِ وحجحودِهِ ف ـَ نَاءً بغَِيـْ
 ويحـغَيهِبحهح في الشهود بالشهود عن الشهودِ.

 الحادية والثلاثونالمناجاة 
 :قال 

 َمَت ـ مَتَتْ إِ إِلهَِي أَنْطقََنَا إِحْســـانَُكَ وأَصـــْ انِكَ ماَ صـــَ نَا إِســـاَءَتنُاَ، وَلَوْلاَ نطُْقُ إِحْســـَ اءَتُـنَا، ولَوْلاَ تـْ ســـَ
 صَمْتُ إِحْسانَِكَ لنََطقََتْ إِسَاءَتُـنَا، فاَجْعَلْ نطُْقَ إِحْسانَِكَ سَابقِا  لنُِطْقِ إِسَاءَتنِاَ.

 قال الشارح:

لانه به وإظهاره، يضَةً لمواهبه وامتنانه، محقْتَضٍ لإعنَظَرح الإنسانِ إلى يد مَوْلاهَح مبسوطةً بِحسانه ومحفِ 
حُ بِحسان الله إليه، وحجحودِهِ وكرمه عل يه، وباعثٌ له على إذاعته وانتشاره، فَـيَسْتَخِفُّهح واردِح الفَرحَِ والانبساطِ
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لِهِ وَمحهَيهِجٌ لِوَجَلِهِ، زحهاَ فينطلَِقح لِسانَحهح بالثناء والطلب لَهح، كما أن نَظَرهَح إلى مَسَاوِيهِ المركبةِ مَراَكِ  َْ  فيه محوجِبٌ لِخَ
ه فَـيـَرْجحوهح، فينثَنِِ لسانحهح عن النطقِ هيبةً وحياءً من الحق فلا يكادح يحبِينح، فَكَانَ محتـَرَدهِداً بين نظرِ إحسانِ الله إلي

عَثحهح على خوفِ العَ  ثحهح على رَجاءَِ الفَضْلِ، وكانَ دْلِ، وهذا يبعَ وبين عِلْمِهِ إِسَاءَةح نَـفْسِهِ فَـيَخافَحهح، فهذا يَـبـْ
الِإحْساَنح والكَرَمح من آثار محوجباتِ الرحمةِ التِ سَبـَقَتِ الغَضَبَ، وَعَمَتْ مَنْ صَمَّتْ، وَمَنْ طلََبَ يَـقْتَضِي 

قَ طلََبَهح، فلولاَ شَمْسح رحمانيةِ الحق هح سَبَ أَنْ يَسْتحـرَ الإساءَةَ المضادََّةَ لذلكَ، لأنَّ رَحْمَةَ الله سَبـَقَتْ غَضَبَهح وتَكَرُّمَ 
يثح المعنى كقوله: ، وهذا من حمْ مشرقَةٌ على ظلمات مَسَاوِ  الخلق لَظَهَرَتْ مَسَاوِيهِم واسْتـَبَانَتْ دَعاوَِيهِ 

يا من أظهر الجميل وستر القبيح؛ فإظهارح جميلِ الصفاتِ وإخفاءح قبَيحها بمحضِ فضل الله وعظيم كرمه 
، لأن الإنسانَ مَجْبحولٌ على النـَّقْصِ ومَحْشَو  باطنحهح بالخبائث والعيوب، أفعالحهح مَساوَِ  و  وإلا لكان العكسح

، فَكَانَتْ أقوالحهح دَعَاوِ ، فأَنَْطَقَ سَيهِدحهح ظاَهِرحهح بأوصافِ إحسانهِِ و أَصْمَتَ باطَِنحهح عن إِبْدَاءِ إِساءََتهِِ وعِصْيانَهِِ 
اَتِ تحهح للإحسانِ محوجِبَةً لطلب الامتنان، وملاحظتَحهح للإساءة تحريِهِ وَجْهَ الصَدهِ وتَكْشِفح عن محقْتَضَيمحلاحظَ 

يهِ وَتحونِسحهح  يُـوَيِّسُهُ الطَّرْدِ، فيكادح خوفحهح يحـقْنِطحهح وَ  قَيَّةِ فَـتحدَاركِحهح نعِْمَةح رَبهِهِ فَـتحـرَجهِ شحهحودِ  ، وكان محراَدح المؤَلهِفِ طلََبَ سَبـْ
، وهذا و الله أَعْلَمح  إِحْسَانِ الله إليهِ على شحهودِهِ لأوصاَفِ إِساءََةِ نَـفْسِهِ، وتجحْريِهَا عليْهِ بِقَصْدِ التـَّوَاضحعِ كَماَ مَرَّ

 إلَي كلما أخرسنِ لومي أنطقنِ كرمك، وكلما أيستنِ أوصافي أطمعتنِ مِنـَنحكَ (. )كقول ابن عطاء الله: 

 انية والثلاثونالثالمناجاة 
 :قال 

  َْهِدْني بِكَ إِلي كَ كَيْ لاَ إلهَِي حَجَبَنِي فَـرْقِي عَنْ رُؤْيتَِكَ، وَأَخْجَلَنِي جَمْعِي عَنْ مُشــــاَهَدَتِكَ، فأََشــــْ
 يَحْجُبَنِي فَـرْقِي عَنْ جَمْعِي وَجَمْعِي عَنْ فَـرْقِي. 

 قال الشارح:

الفرقح ما نحسِبَ إليكَ والجمعح ما سحلِبَ عَنْكَ، ومعناهَح: أَنَّ ما يكحونح كسباً للعبد من إقامة العبوديةِ 
وما يليقح بأحوالِ البشرية فهو فرقٌ، وما يَكحونح من قبل الحقهِ من إبداءِ معانٍ و إسداءِ لحطْفٍ و إحسان فهو 

هَ من ه في شهود الأفعال، فمن أَشهدَهح الحقُّ سبحانه أفعالَ جمع، وهذا أدنى أحوالَِم في الجمع والفرق، لأن
فهو عبدٌ  بحانهسطاعته ومخالفَاتهِِ فهو عبدٌ بوصف التفرقةِ، ومن أَشهدَهح سبحانه ما يحوليِهِ من أفعالِ نفسِهِ 

 والجمعِ، فمن لا تفرقَةَ له ةِ يحشاهد الجمعَ، فالتفرقَةح إِثباَتح الخلْقِ والجمعح إثباتح الحقهِ ولا بحدَّ للعبد من التفرق
لى الفرقِ وقوله: ﴿ وإياك إشارةٌ إ ﴾لا عبوديةَ لَهح، ومن لا جَمْعِيَةَ له لا معرفَةَ لَهح، فقوله تعالى: ﴿ إياك نعبد 

و أإشارةٌ إلى الجمع، وإذا خاطبَ العبدح بلسان نَجْوَاهح إِمَّا سائَِلًا أو داعياً أو محثْنِيًّا أو شاكراً ﴾ نستعين 
تَهِلًا أقَامََ في مَحَلهِ التفرقَِةِ، فإذا أَصْغَى بِسِرهِهِ إلى ماَ يحناَجِيهِ مَوْلاهَح واستَمَعَ بق اَطِبحهح به محتـَنَصهِلًا أو محبـْ لبه ما يخح

ين يَدَْ  أبي سهل ب فيماَ نادَاهَح أو ناجاهَح أو عَرَّفَهح مَعْناهَح أو لَوَّحَ بقلبه وأرَاهَح فهو يحشاهِدح الجمع. أنشدَ محنْشِدٌ 
 فقال أبو سهل: جعلتَ (. وكان النَّصْرَباذََ ُّ حاضراً جَعَلْتَ تَـنـَز هِي نَظَرِي إِليَْكَ   *الصُّعْلحوكَيُّ رحمه الله: )
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بنصب التاء فقال النصرباذ : بضم التاء، فقال الأستاذ أبو سهل: ألَيَْسَ عَيْنح الجمع أتََمَّ، فَسَكَتَ 
كحونَ أَْ  فإَِنَّ مَنْ قاَلَ جعلتح بالضم كان مخحْبراً عن نفسه، ومن قال بالفتح كان محتـَبَرهِئًا أنَْ يَ النصرباذَ َّ. 

اَطِبح مَوْلَاهح فيقول: أنَْتَ الذِ  خَصَّصْتَنِِ بِذا لا أناَ بتَِكَلُّفِي، فالَأوَّلح عَلَى خَطَرِ الدَّعْوَى،  بتَِكَلُّفِهِ، بَلْ يخح
فالتفرقةح شحهحودح الأغيارَِ  ، وجمعح الجمعِ فَـرْقٌ، هذاوالطهوْلِ التـَّبَرهِ  من الحوْلِ والإقرارِ بالفضلِ  والثَّانِ بوصفِ 

لِيَّةِ وفنَاءَح الإحساسِ عَمَّا سِوَى الله تعالى عند  لله، والجمعح شحهحودح الَأغْيارَِ بالله، وجمعح الجمعِ الاستهلَاكح بالكح
رَغِبَ  لمؤَلفَ مختصرا. إذاَ عَرَفْتَ هذا فاعَْلَمْ أنََّ ا تهى من كلام أبي القاسم القشير غَلَباَتِ الحقِيقَةِ، ان

تٍ قاهَِريَِّةٍ، اَ مِنَ الله أن يكشفَ عَنْهح الأغيارَ الفَرْقَـيَّةَ المانَعَِةَ مِنْ شحهحودِ الجمعَيَّةِ، كما اشْتَكَى لَهح مِنْ صَدَم
يْنِ، فلا وَإِرادََتحهح الجمعَيَّةَ، وسَألََهح التـَّقْوَيَّةَ على تَحَمُّلِهاَ حَََّّ يَـقَعَ في محتَّسَعِ عالمَِ قَـلْبِهِ تَحَمُّلح ا لَأمْرَيْنِ وَجَمْعح الضِدَّ

بحهح فَـرْقح أغَْيارٍَ عن جمعَيَّتِهِ بمحشاهََدَةِ ماَ يرَدِح عليه من حْ لحهح الجمعَيَّةح بقهريَِّتِهاَ ولا الفرقيَّةح حَضْرةَِ قَهاَّرٍ، ولا تخحْ  يَُْ ِْ
هح بهِِ، وهَذاَ هو جَمْعح الجمْعِ فافهم. رَيَّتِهاَ حَََّّ يَكحونَ شحهحودحهح إِياَّ  بغَِيـْ

 الثالثة والثلاثونالمناجاة 

 :قال 

  ،كهنَ اضــطرابي واقتدارُك حرك اقترابي  أعلمُ قربك في فاجمعنِي بقربك حتى لاإلهي اختيارُك ســَ
 بعدك ولا بعدك في قربكَ.

 قال الشارح:

عن  أْشِهِ جَ شحهحودح الْمحرَبيهِ نحـفحوذح اخْتَيارَِ رَبهِهِ لَهح، وَتَـقَدُّمحهح عليه وأَصْلَحَيـَّتحهح له، محوجبٌ لسكون 
رَ وحصحولَ  الاضطراب، ومحريحٌ له من بواعث الأتعاب، اتهِكَالًا على ما اختاره له هح إليه، كما أن ورَضِيَ بماَ قَدَّ

هِ و محشاهدَةَ سَرَيانَِ أقَْدَارِ الحَْقهِ في مَقْدحوراَتهِِ بوصفِ قحدْرَتهِِ ونحـفحوذِ إِراَدَتهِِ موجبٌ لمزيد قحربه  ، ومحثِيٌر لدوَاعِي دُنوَِِّ
قَيَّةِ  في جميع  اقتدارَهِِ سِهِ، وسريانِ اختيارَِ الحقهِ لاختيارَِ نف صَفَاءِ شحهحودِهِ وانْفِرادَِهِ بمعبحودِهِ، وكان شحهحودح سَبـْ

بتحقيق  مَوجحوداتَهِِ محشْعِراً بوجود آثارَِ النهِسْبَةِ البَشَرَيَّةِ، وذلك عندهم إشراكٌ مع الربوبيةِ، فَسَأَلَ منه أن يَجمعَهح 
بَ قحربه حَََّّ يَسْكَرَ في شحرْبهِِ، فيغيبح بسلطاَنِ القحرْبِ عن مح  ةً تَصْطلَِمَهح عن إحساَسِهِ، فلا شاَهَدَةِ القحرْبِ، غَيـْ

مَ الكلَامح على هذا الم عنَى يكحونح لَهح شحعحورٌ بالقرب ولا بالبحـعْدِ لاستهلاكَِهِ في شحهوده وفنائه عن وحجحودهِ، وتقدَّ
رَ ماَ مَرَّةٍ.  غَيـْ

 الرابعة والثلاثونالمناجاة 
 :قال 
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  َكَ وَأَنْتَ مُختْاَرِي اخْتِياَرُكَ اخْتِياَرِي وعِلْمُكَ عِلْمِي وتَدْبِيركَُ تَدْبِيِري، كَيْفَ أَخْتاَرُ مَعَ إِلهَِي سَبَق
كَ  نـــَ بِ بَـيـْ دَبِّرِي، هـــذاَ مِنْ أَعْظَمِ الْحجُـــُ تَ مـــُ ـــْ تَ مُعَلِّمِي أَمْ كَيْفَ أُدَبِّرُ وَأَن ـــْ  أَمْ كَيْفَ أَعْلَمُ وَأَن

 وَبَـيْنِي.

 قال الشارح:

 تقدم التنبيهح على هذا المعنَى في أول الكتابِ وأعَادَهح في مناجاتَهِِ محكَرَّراً كغيره من الجمل، رجوعاً منه
ستكانةً على ما بَـرَزَ منه من المعارف، فأفرغها في قالب التَّضَرُّعِ إلى الله تعالى والتـَّوَسُّلِ له، عبوديةً واضطراراً وا

 عَبيدِهِ كحلهِ أحوالَِمِْ، وحاصِلح ما ذكََرهَح شحهحودح صِفاَتِ الحقهِ تعالَى محدَبهِراً لأمرِ   واحتقاراً كما هي عادتحـهحم في
 تَدْبِيرهَحم اللاَّحِقح، وتقدم ومخحْتَاراً لََاَ وعالِمًا بِِا، سَبَقَ تَدْبِيرحهح لشئحونِهِم قَـبْلَ وحجحودِ تَدْبِيرهِِمْ، وَعَمَّ تَدْبِيرحهح السَّابِقح 

رَهاَ لََم على اختيارهم اختيارح  م الخيرة من ، وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لَلنفوسهمهح للأمور التِ قَدَّ
يجادِهِ أمرهم، كما أنه سبق عِلْمحهح بِجميع المعلوماتِ كحلَيهِهاَ وجحزْءَيهِهاَ جليلهاَ وحقيرهاَ، لعلْمِهِ الحادَِثِ الكَائِنِ بِ

تيارهِِ ومحرادِهِ، دَبّـَرَ أمَرهَح كما شاء بما شاء فيما شاء، ما يبدل القول لد  وما أنا و إِمْدادَِهِ، على وِفْقِ اخ
ةِ، بظلام للعبيد، لَا عن سابقِ الأمر ينقحصح ولَا هو يزَيِدح، فاستبعَدَ المؤَلفح ثحـبحوتَ أوصافِهِ الحادِثةَِ اللاَّحِقَ 

يجادِ الحق تعالى و بحوتَ لََاَ ولا وحجحودَ لََاَ من أصلها، إلا بِصفاته القديَةِ السابقةِ، بل لا ثحـ  سَبَحاَتِ قحبالََةَ 
ئدةٌ في إمدادِهِ، فتدبيرح الخلق واختيارَحهحمْ وعلمحهحمْ مَوْجحودٌ بتدبيرهِِ واختيارَهِِ وعِلْمِهِ، فَماَ لََحم والحالَةح هذه فا

حْبٌ ظلَْمانََـيَّةٌ، ونِسْبَةح آثارٍَ  ضَةٌ لما تقَتضِيهِ الرُّبحوبَـيَّةح مع محضادََّةٍ للعبوديةَِ ومحناقَِ  كَيهة  إِشْراَ الوسائطِ التِ هي حح
بِيِر والاخْتـَيَارِ وإِنْ  أرَحِْ نَـفْسَكَ من تَـعَبِ التَّدْ  )أنَّـَهَا لا تحـغْنِِ عنهم شيئاً، وتقدم قول أبي الحسن الشاذلي 

 لَا تَخْتـَرَ (. كاَنَ ولَا بحدَّ فَدَبهِرْ أَنْ لَا تحدَبهِرْ واخْتـَرْ أَنْ 

 الخامسة والثلاثونالمناجاة 

 :قال 

  يئَتِي و أَوهليِـهتُكَ أَوهليَهتِي وآخِرَيهـتُكَ آخِرَيهتِي و ظاَهِرَيهـ بـَقَتْ مَشـــــــِ تُكَ ظاَهِرَيهتِي إِلهَِي مشـــــــيئـَتُكَ ســـــــَ
ئْتَ، أَمْ كَ  يئَتِي مَعَكَ وَأَنْتَ الفَعهالُ لِماَ شـــِ وهرُ مَشـــِ يْفَ يَكُونُ لي وَبَاطِنـَيـهتُكَ بَاطِنـَيهتِي، كَيْفَ تَـتَصـــَ

وهرُ ظهُُورِي مَعَكَ وَ في  أَنْتَ الأمُُورِ ابتْـِداَءُ وانتِْهاَءُ وأَنْتَ الَأوهلُ والآخِرُ فِيهِماَ، أَمْ كَيْفَ يُـتَصـــــــــــَ
 باَطِنُ. مُظْهِرِي، أَمْ كَيْفَ يُـتَصَوهرُ أَنْ أبُْطَنَ فِيكَ وَأَنْتَ مُبْطِنِي، أَنْتَ الَأوهلُ والآخِرُ والظهاهِرُ وال

 قال الشارح:

الكلامح في هذا كالكلامِ على ما قبلَهح، فأوصافح الحقهِ تعالى قديَةٌ سابقةٌ، من القدرةِ والإرادةِ التِ 
 هي المشيئَةح والأوليَّةح والْخريَّةح والظاهريَّةح والباطنيَّةح، ومحوثرِةٌَ لَأوْصاَفِ العبْدِ ومحوجِدَةٌ لَا على حَسَبِ ماَ 

قَيَّةح مَشِيئَةح الحقهِ لِجمَِيعِ  الذ تَـقْتَضِيهِ، وعلى الحدهِ   محراَدَاتِ الخلْقِ اقـْتَضَتْ يحريِدحهح ويشاءحهح أو يَـرْتَضِيهِ، فَسَبـْ
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قَيَّةِ أوََّليََّتِهِ لأَ  وَّليََّتِهِمْ، أ  استراَحَتـَهحمْ من تَـعَبِ تَدْبِيرهِِمْ واخْتِيارَهِِمْ بلزوم فاقتهم له، ودوام اضطرارهم، وسَبـْ
لُّ في نَظَرهِِمْ ا أنََّهح أمَامََهحمْ في كحلهِ شَيْءٍ إِيَجادًا و إمدادًا بوصف أوََّليََّتِهِ التِ لا بدايةََ لََاَ، ليَِضْمَحِ حيثح شَهِدحو 

يَّةِ آخِرَيَّةِ  وسبقوَسْمح أوََّليََّتِهِمح التِ لا حقيقَةَ لََاَ من أصلهاَ، وَتَلَاشَى تَـوَهُّمح وحجحودِ إِضَافتَِهَا بالنسبة لَأوَّليََّتِهِ 
نـَزَّهَ عَنْ الحق لْخريةِ الخلْقِ، تَحَقَّقَ لََحمْ أنه الْخر الذ  لا نهاية لْخريته، الباقي بعد تلَاشِي محكَوَّناتَهِِ بقَاءًَ ت ـَ

لكحلهِ من خليقَتِهِ، كحلُّ ا آخرية ديَوميَّتِهِ في سرمدَيَّةِ وحدانيَةِ أَحَدَيَّتِهِ، المنهلِكح في عِزهِ وحجحودِهاَ، كحلُّ  كُنْهِ إِدراَكِ 
هح، وَخَوْفحـهحمْ مِنْهح شَيْئٍ هالِكٌ إلاَّ وَجْهَهح لَهح الحكْمح وإليه تحرجعون، وسبقيةح ظاهرَيَّتِهِ لظاهرَيَّتِهِمْ محقَوهٍ لِخَشْيَتِهِمْ لَ 

هريَّتِهِمْ الحادَِثةَِ التِ أبَْدَاهَا، بِقَةٌ لظافيما يبدو من أعمالَم ويَظْهَرح من أحوالَِمِْ، لأن شحهحودَ ظاهَِرَيَّتِهِ القديَةِ سا
وعلى حكمةِ الدلالةِ بِهِ عليه أنَْشَأَهاَ، يَـقْتَضِي أنََّهح هو الظاهرح من الظواهر، ولولا ظهورح ظاهريته منها ما 

قَيَّةح باطَِنـَيَّتِهِ تعالى كَ و ظَهَرَتْ ولا لعالمَِ الشهادََةِ بَـرَزَتْ، فَماَ مِنْ ظاهَِرٍ قابََـلَكَ إلاَّ والحقُّ فيه واجهَ  سَبـْ
 بَـوَاطِنحـهحمْ، لباطِنـَيَّتِهِمْ، وكامَِنح سرائرهم محثْبِتٌ لعلمِهِ بِخَفاَياهَاَ واطلاعه على خباياها، إِذْ ببِاَطِنـَيَّتِهِ بَطنََتْ 

لَّياَتح هذه الأسَاءِ القديَةِ الأزليََّةِ أظهرَتْ ظَواهَِرَ هذه الكائناتِ وجود َْ تْ بوَاطِنَهاَ شحهحوداً، اً، وأبطنَ فَـتَ
 تجلياتِ تَصَرَّفَتْ في عَوالِمِهَا بما تقتضيه مشيئتحهح، فالعارفون به لا يحواَجِهحهحمْ من هذه الْثارِ الظاهرةَِ إلا شوارقح 

نة إلا باطنيةٌ رار الباط، ولا يلوح لَم في عالم الأسفأينما تولوا فثم وجه اللهالواحدِ القهارِ، ناظرين لَا بعَِيْنِ: 
ثبوتَ أوصافه الحادثةِ المحقَّقَةَ التَّلَاشِي،  متْليةٌ بشواهد قوله: لا تخفى منكم خافية، فاستبعادح المؤَلف 

والذهابح عند محكاَشَفَةِ أوصافِ الحقهِ ومحصادََمَتِهاَ وَاضِحٌ، فأوصافحهح حَق  وأوصافح غيره باطلٌ، ولا ثبوتَ 
إذا هو عند مواجهَةِ شمححوسِ صفةِ الأنوارِ الحقَيَّةِ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ف لظلهِ الْثار الخلْقَيَّةِ 

 زاهق فافهم.

 السادسة والثلاثونالمناجاة 

 :قال 

  ِنْعِكَ ف رَيهةِ بتِـَفْرقِتَِهاَ، وَأَجْمَعْتَ فَـرْقَهاَ بعَِظِيمِ صــــــُ عَرَفْتُ يهاَ، حَتىه إِلهَِي غَلَبَ عَلَيْناَ ظهُُورُ البَشــــــَ
تُ بِرَبِّ  كَ عَلَيْهــاَ في حِيِن أَلَســــــــــــْ دِ مِنــْ ذِ العَهــْ كَ بتَِحَق قِهــاَ بأَِخــْ أنَـْـتُ بـِـهِ مِنــْ كُمْ، الَأمْرَ لـَـكَ واطْمــَ

عا  وَبعِِلْمِهاَ الآنَ بقَِوْلِكَ وَقَـوْلُكَ الْحقَ : وفي أنفســـــــــكم أفلا تبصـــــــــرون، اجْعَلْ فَـرْقِي بِكَ مَجْمُو 
قا  وَلاَ جَمْعا  رْفُوعا ، وَاجْمَعْ فَـرْقِي في جَمْعِكَ وَجَمْعِكَ في فَـرْقِي، حَتىه لاَ أُشــــــاَهِدَ فَـرْ وَجَمْعِي لَكَ مَ 
 في جَمْعَيهتِكَ.

 قال الشارح:

تقدمَ قريباً تَحقيقح مَعْنَى الجمعِ والفرقِ: وَأَنَّ الفرقَ ما نحسِبَ إليكَ والجمعح ماَ سحلِبَ عَنْكَ.. الخ، 
هحودِ الجمْعَيَّةِ نه هنا تَـلَطُّفٌ بين يدََْ  سَيهِدِهِ بغلبةِ ظحهحورِ البَشَرَيَّةِ بكثرة فَـرْقَـيَّتِهاَ، وذلك مانعٌ من شح وَهَذاَ م

رِ، وهو لَأغْياَ وَمحضادٌَ لوجودِهِ، لَأنَّ الَأوَّلَ من أوصافِ العحبحودِيَّةِ وكََسْبِهاَ وَرَوَيَّتِهِ والالتفاَتِ لنِِسبَتِهِ تَـعَلُّقٌ با
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يمِ حِْاَبٌ عن شحهحودِ الْجمَْعَيَّةِ التِ هي من مَحْضِ فَضْلِ كَرَمِ الرُّبحوبَـيَّةِ، ولذلك قال: وأَجْمَعْتَ فَـرْقَهاَ بعظ
رَّدِ صحنْعِكَ فيهاَ، أَْ : وَتَكَرَّمْتَ  َْ مَعْ قَـفَصِ فَـرْ  هَيْكَلِ إِحسانَِكَ إِلَى من هو في  بمح َْ تَهح بالكشْفِ قَـيَّةِ البَشَرَيَّةِ، فَ

اتِكَ، فأوجبَ عن محغَيَّباَتِ عَظِيمِ صحنْعِكَ فِيه، حَََّّ لَاحَتْ لَهح معاليمح الَْحوهِيَّةِ السَّارَيَّةِ في سرائر ملكوتِ مَقدورَ 
 تدبِيرهِِ دِ لَهح شحهحودَ جَمْعَيَّتِهِ بالحق وفنائه عن الخلق، بشهود الفرق محلْكٌ، وشحهحودِ الملكحوتِ جَمْعٌ، أَْ  بقيد شهو 

إذ هو فَـرْقٌ أيضاً، عالى توتقدِيرهِِ بتحريك فعلِ الحق وتسخيرهِ، لا شحهحودَ الملكحوتِ المجرَدهِ عن رحؤيةَِ أفعال الله 
وهذا يحدركِحهح شحهحودًا ذَوْقَـيًّا سالِكح طَريِقِ المقربين حين ححلولهِِ في مقام الأسرارِ، الذ  هو المقامح الثالثح عند 

لاسمِ إِشارَةًَ ةِ الخلْوَتَـيَّةِ، فَـيحطابَِقح شحهحودحهح هذا الاسْمَ الذ  يحـلَقهِنحونهَح لَهح وهو: هو هو، فَـتَكحونح الكِنايَةَح باالسَّادَ 
إلى شحهحودِ بوَاطَِنِ الرَّسْمِ كما هو مَعْهحودٌ عِنْدَهحمْ، فإذا حققتَ هذا الشهودَ الجمعيَّ وفارقتَ الحْابَ الفرقَيَّ 

كانت   لََاَ معرفَةح أَنَّ جميعَ الأحمحورِ لِمَشْهحودِهاَ، واطْمَأَنَّتْ بهِِ لأنه من معبودِهاَ شحهحوداً ثانياً أنساهاَ ما حَصَلَتْ 
ودِ فيه من الفرقيَّةِ، وغَيـَّبـَهَا بالفناء عن شهود الجمعيَّةِ، فَـتـَرَقَّتْ لِمقام الاطمئناَنِ، واستـَبْدَلَتْ مكانَ الشه

اَ، وتَذكَُّرحهاَ ما كانت فيالوجودَ والعَيَ  ه من  انَ، فسكنَتْ إلى أقدارِ الحق واطْمَأنََّتْ بتحقيق رحجحوعهاَ إلى رَبِهِ
كمالَاتِهاَ الواردة عليها عند أخذِ العهدِ عليها حين قوله لمن أخذ ميثاقهم: ألست بربكم فأجابوا بلى أنت 

نالك وتَـلَقهِيهِ، عنه، يكونح تَـرَقهِيهِ بِحَسَبِ إجابتَِهِ ه ربنا، فكذلك من رجع إلى كمالهِ السابِقِ الذ  انْحَطَّ 
ملح فيكونح فانياً عن الجمعية، والحالةح هذه باستهلاكِهِ في قَـهْرَيَّتِهِ جمعيةح الجمعِ، فهذا شحهحودحهح أرفَعح لأنه أك

 بأخذ العهد عليها ا تَحَقَّقَتْ شحهوداً، وأجمعح لأنه فناءٌ عن الإحساسِ بالكليةِ عند غلبةِ شهودِ الحقيَّةِ، وكم
وَفي أنَفحسِكحمْ أفََلَا ﴿سابقاً تَحَقَّقَتْ بعلمهاَ لاحقاً إرشادحهاَ إلى النَّظَرِ في دواعي الفكرةِ المثيرةَِ للشُّهحودِ بقوله: 

ء يقودح إلى باطنها ا، فتشاهِدح أفعالَهح الساريةِ في مَقْدحوراَتِهاَ على وِفْقِ مراداته، فظاهرح الأشي(1)﴾تحـبْصِرحونَ 
سمَّى وباطنحهاَ يقودح إلى سِرهِهاَ، فظاهرحهاَ محلْكٌ وباطنحهاَ مَلَكحوتٌ، وَسِرُّهاَ هو شحهحودح تَحريكِ الحقهِ وتسكينِهِ الم

.  بالجمعِ كَماَ مَرَّ

هِ، وجَمْعحهح مرفوعا لجمع جمعيتِهِ، تِ فَطلََبح المؤَلفِ من سَيهِدِهِ أَنْ يَجْعَلَ فَـرْقَ بَشَرَيَّتِهِ مجموعاً بحقيقتِهِ جَمْعَيَّ 
قَهِرةًَ في جمعيته، وجمعيـَّتحهح محصطلَِمَةً لَأصْلِ فرقيَّتِهِ، حَّ يغيبَ عن الإحس اس بالكلية، وأن تكحونَ فرقيـَّتحهح محنـْ

ضيه  تويفنَى عن تَييزهِِ بين الفرقية والجمعية بغلبة سلطان الجمعية استغراقا في شهود جمع الجمع، هذا ما يق
كلامحهح والله أعلم. وفي استدلاله بالْيتين إشارةٌ إلى حال البداية وهو شحهحودِ الْثارَِ بقوله: وفي أنفسكم 
الْية، والثانيةح التـَّرَقهِي إلى حال النهايَةَِ، لأن مقامَ الاطمئنان مقامٌ روحانَِ  شهودَ   وحجحودَ  ، فأخذحهَا من 

فرقية إلى نور الجمعية، وأخذح العهد عليها بألست بربكم، وإجابتحـهَا له الظهور إخراجٌ لَا من ظلمات ال
لألوهية بتوحيده إشهادٌ لَا لجمعية الجمع المطلقح من تعريفه وتقييده، وأفَـْهَمَ قولَححم: شهدنا، فإنّـَهحم اعترفحوا له با
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زهِِمْ عن إدراكِهِمْ وما ذَاكَ إلاَّ ل بقولَم: بَـلَى، واستغرقحوا في جمعية الجمع بقولَم: شهدناَ، من غير مَزيِدٍ، ْْ ع
جِ أَبْححرِ ما وَجَدحوهح، وكَذاَ حاَلح التـَّرَقهِي فافهم فإنه دقيقٌ. بحـهحمْ واستغراقحـهحم في لجحَ  لِمَا شَهِدَهح، وَغَيـْ

 السابعة والثلاثونالمناجاة 
 :قال 

  َيهةِ عَلَى تَحْصِيلِ ياَ مَنْ جَعَلَ البَشَرَيهةَ دَليِلا  عَلَى فَـرْقَـيهةِ الْجمَْعِ، فاَسْتَدَله السهائرُِونَ بِظهُُورِ البَشَر
يهةِ ف ـَ وصـــَ رَيهـتَناَ دَالهة  عَلَى خُصـــُ يهةِ فَـرْقَـيهةِ الفَرْقِ، اجْعَلْ بَشـــَ وصـــَ  جَمْعِكَ رْقِناَ في جَمْعَيهةِ الْجمَْعِ بخُصـــُ

 وجَمْعِكَ في فَـرْقِناَ. 

 قال الشارح:

نـَتْهح الْيةح من قوله: فإنه يستدعِي  (1)﴾رحونَ وَفي أنَفحسِكحمْ أفََلَا تحـبْصِ ﴿الإشارةح بِذه الجملةِ إلى ما تَضَمَّ
كحونح التفكحرَّ في آلاء الله ونعَِمِهِ وعْائِبِ صحنْعِهِ وححكْمِهِ، وذلك محودٍ بنور الفكرةِ في الأثرِ إلى المؤَثهِرِ، فَـتَ 

لى رون عالبَشَرَيَّةح مَثَلًا دَالَّةً أوَّلًا على الفرقَـيَّةِ بوجودِ أوصافِهاَ، ثم على الجمعية ثانيا بوجود أوصافِهِ، فالسائ
شريتهم أدََّاهحم بساطِ التَّدْريِجِ دلالتَحـهحمْ التـَّرَقهِي من شهود الْثار الخلقَيَّةِ إلى محوثرِهِاَ بالصفَّاتِ الْحقََيَّةِ، فَـنَظَرح ب

 مقامح حِ بنور الَدايةَِ وسابِقِ العنايَةَِ إلى العثحورِ إلى مَكْنحونِ الغَيْبِ الْمَوْدحوعِ في سِرهِ روحانيتهم، إذ مقامح الرو 
ية ولا تَجَلهِياَتِ الحقهِ والخروجح عن الخلق، فهو جَمْعٌ بِلَا فَـرْقٍ ثمحَّ جَمْعح الجَْمْعِ، لا احتْابَ للفرقَـيَّةِ بالجمع

نِهِ في المقام وبقائه بعد الفناء في دار السلام، يعطي كحلَّ ذِ  قِسْطٍ قِسْطهَح لقَوَّ  ةِ للْمعية بالفرقية، لتمكُّ
رَ ماَ مَرَّةٍ، ولعذوبةَِ كلامِهِ لا يستطيع الْمَارُّ عليه الصَّ حالَهِِ، لا  مَ غَيـْ رَ على يحـغَيهِبحهح شَأْنٌ عن شَأْنٍ، وقد تقَدَّ بـْ
 إليه، فْزاهح الله عَنِ الأحمَّةِ خَيْراً. الْجنُُوحَ منه و الاقْتِطاَفِ 

 الثامنة والثلاثونالمناجاة 
 :قال 

  َهُ عَلَى نَـفْســِ ياَ مَنْ جَعَلَ الْمَوْت انِ، حَتىه إِنْ عَرَضــَ تْ مِيزَانا  وَدَليِلا  عَلَى أَحْوَالِ الِإنْســَ هِ تَلَاشــَ
، وَيَكْرَهُ مُلَاقاتَهَُ حِينَ  ي ِّ  العَرْضِ لِمَا أَعْمالَهُُ وَخَجَلَتْ أَقـْوَالهُُ حَتىه لاَ يَكَادُ يُـوَاجِهُهُ بِوَجْه  مَرْضـــــــَ

تِلَاءِ البَ  كْرَهُهاَ مِنْ حَيْثُ لاَ اطِلِ عَلَى الْحقَِّ، فَـتَخْتَطِفُهُ الْمَنـَيهةُ عَلَى الْحاَلَةِ التي يَ يَـعْلَمُ مِنَ اســـــــــــْ
اكَ  يهة  وَأَحْوَالنَاَ في رِضـــــَ هِ في ذَلِكَ الوَطَنِ، اجْعَلْ أَعْمالَنَاَ عِنْدَكَ مَرْضـــــَ ا مِنْ نَـفْســـــِ مُغْنـَيهة ،  يجَِدُ بدًُّ

ورِ آجالَنِاَ عَلَيْكَ مُقْبِلَة ، حَتىه وَأَبْدَاننَاَ في طاَعَتِ  نَا عِنْدَ حُضـــــُ يهة ، وَنُـفُوســـــَ نَا كَ مَحْضـــــَ  إِنْ قَدِمَ عَلَيـْ
 الْمَوْتُ تَكُونُ أَنْتَ حاَضِرَناَ، فَـيَسْتَوِي عِنْدَنَا عَدَمُهُ وَوُجُودُهُ عَلَى حَدِِّ السهوَاءِ.
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 قال الشارح:

في بعض مذاكراته على عادته، يقول الميزانَ من الأستاذ المؤَلف  تَصَوُّرحهح وَاضِحٌ وقد تلقيناَ هذا
ما محضَمَّنح كلامِهِ: من أرادَ أن يعرفَ أحوالَهح هل هي سقيمةٌ أو مستقيمةٌ فَـلْيـَعْرِضْ على نفسه وحرحودَ الموتِ 

حْومَهح إليه  يََّلح لَهح في وهح  الحال ما في الوقت عليه، فإنْ اطْمَأنََّتْ بهِِ نفسحهح ورضي معناهح به وحِسهِهَ، لأنه يخح
لَهح  مَنـَيهتِهِ لَّفَهح، فاختطافح وَلْيَزدِْ إلى أمامٍ فيماَ خَ  أَسْلَفَهُ قَدَّمَهح من صالح الأعمال وَزكََيهِ الأحوال، فَـلْيـَبْشِرْ بماَ 

ةِ جذبح تقريبٍ، واشتياَقح حبيبٍ لِحبيبٍ، وإنْ كان حيَن عرضِهِ عليه بعكس هذا الَأوَّلِ، على هذه الحال
هح، بأن اسودَّتْ في وجهِهِ سحبحلح قحدحومِهِ وأَظْلَمَتْ عليه سوابِقح همححومِهِ، فتلاشت بالتشتُّتِ والتفَرُّقِ أعمالح 

مِ إلى أمامٍ وانقهرَتْ بالخْل أقوالحهح تلاشياً وخْلًا أوجباَ له الا ، لكونه ما أسلفَ نهِْزاَمَ وَعَدَمَ الرهِضَى بالتـَّقَدُّ
من صالح الأعمالِ ما يحوجِبح له البحشْرَى والإقباَلَ، فيكونح كارها للملاقاة من قبيح ما اقترفَهح من السيآت، 

تَهِبُهُ  رَيْبح الْمَنحونِ وهح لعلمه بغلبة سوء عمله على حسنه، واستلاءِ ظحلحماَتِ باطله على نور حَقهِهِ، فيختطِفح   يَـنـْ
الموتح على أكره حالةٍ يكونح، فيندَمح حيثح لا ينفَعحهح النَّدَمح ويَـتَحَسَّرح على ما خَلَّفَ وقَدَّمَ، وليس الموتح 

فإن كان صالحا قال قدمونِ  ﴿:محبوبا لنفسه ولا مكروها لذاته، بل لأجل ما بعدَهح، ألا ترى إلى قوله 
الِحح أو كما قال، وكيف لا يفرحح الصَّ  ﴾كان غير ذلك قال يا ويلتاه فإلى أين تذهبون به   قدمونِ، وإن

ويَُْزحنح الطَّالِحح وقد حان قحدحومحهحماَ على الجليل جل جلاله، فأما الصالِحح فتلوحح له لوائحح البشرَى بالرضى 
، وأما غيرحهح فيرى مَخَائِلَ الطَّرْدِ  نفطِرح قلبحهح وتنقطِعح أوصالحهح وَمَظاَنَّ الصَدهِ والبحـعْدِ فيعنه والترحيب به فيشتاقح

من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن   ﴿: خوفا من سطوة الجبَّارِ على من خالَفَهح في هذه الدار، قال
كره لقاء الله كره الله لقاءه، فقال له بعض أصحابه: كلنا نكره الموت يا رسول الله فقال: ليس ذلك 

راهية، ولكن إذا كان المؤَمن في قبل من الْخرة وانقطاع عن الدنيا يرى ما يسره فيحب لقاء الله فيحب بك
مْ مالََكَ أمَامََكَ  ﴿: ، ويدل لَذا من حيث الإشارة قوله أو كما قال  ﴾الله لقاءه، والفاجر عكسه  قَدهِ

وباطنحهح  المالح على حقيقتهِ بصرفه في وجوه البرهِ وهو كذلك، ؛ فظاهرحهح أَنَّ الْمحرادََ به(1)﴾يَسحرُّكَ اللَّحاَقح بِهِ 
يحعطي العمومَ فيكونح مأمحوراً بتقديم ما هو له وفي طَوْقِ بَشَرَيَّتِهِ، من أموال وأعمال وأحوال وغير ذلك، فإذا 

نيْاَ الخرو  ونهم ما قَدَّمحوا لْخِرَتِهِمْ جَ منها إلا لكرآه تقدم أمامَهح لا شك وأنه يسرُّهح اللُّححوقح به، وما كَرهَِ أَهْلح الدُّ
ما يسرُّهحم، بل خَلَّفحوهاَ بما فيها فلا يكادون يرتحلون على أموالَم إلا بتقَطُّعِ أوصالَم عياذا بالله بخلاف 

لارتحالَ اغيرهم، وسحئِلَ بعضهم ما لنا نكره الموتَ فقال: لأنكم خربتم آخرتَكحم وعَمَّرْتَمْ دحنياكحم، فلم تستطيعوا 
من العمران إلى الخراب، نعم فلو عَكَسحوا وعَمَّرحوا دارَ البقاءِ بِخراب دارِ الفناءِ صرفاً لَا إلى ما يليقح بِحالَِا 

 لَأحَبُّوهح.
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مْنَاهح يتضحح كلامح المؤَلف وصَيـَراَنحهح كما طلبَ أن تكونَ أعمالحهح مَرْضَيَّةً عند ربه وأحوالحهح محغْ   نـَيَّةً وبما قدَّ
اَ غيَر محد برةٍَ فرحا به، وبدنحهح دائبَِةٌ في اكتساب طاعاتَهِِ مَحْظيََّةً بِِا، ونفسحهح عند حضحورِ الأجل مقبلَةٌ على ربِهِ

امحها؛َ فأجِبْ دحعاءََناَ فيما سألناهَح وأقَْبِلْناَ بِجابةِ ما دعوناهَح، لتكونَ أنتَ  بما أمامها، واشتياقاً إلى ما هو قحدَّ
وحِشح مَنْ راَفَـقْتَهح حاضِرَناَ وفي تلكَ الحالَةِ رَفِيقَنَا ونَاصِرَناَ، فَلاَ يَـتَكَدَّرح عليناَ مَوْطِنٌ حَضَرْتَهح ولا يست عند الموتِ 

 تَهح.ونَظَرْتهَح، فيستو  لذلك وحجحودح الموتِ وعَدَمحهح وحثحوقاً بِكَ و طحمَأْننِـَيَّةً بماَ عندكَ، كما تفعلح بمن أَحْبـَب ـْ

 التاسعة والثلاثونناجاة الم
 :قال 

 ريِعَةَ والْحقَِيقَةَ مِيزَانَـيْنِ مِنْ أَعْظَمِ مَوَازيِنِ الْحقَِّ، فِيهِماَ يُـعْرَفُ ثقَِلُ ا لعَمَلِ مِنْ ياَ مَنْ جَعَلَ الشـــــــــــه
حُ حَقِيقَةُ الفِعْلِ والتـهرْكِ، فَـيُدْرِكُ صـــــــــاَحِبُـهُماَ ماَ ينُاَســـــــــِ  نْـيـَوَيهةَ بُ خِفهتِهِ وبِهِماَ تَـتهضـــــــــِ  الأمُُورَ الد 

قَى، اجْعَلْناَ ممهنْ مِيزَانهُُ  ل  وَلاَ يَشــــــــــْ بُهاَتِ فَلاَ يَضــــــــــِ ينـَيهةَ، فَـيـَهْتَدِي في ليَْلِ الشــــــــــ  حَقِيقَتُكَ  والدِِّ
هَبِ تَـلَب ساَتِ الأمُُورِ، حَتىه لاَ يَخْفَى عَلَيْ  اَ حَق كَ في الباَطِلِ نوَشَريِعَتُكَ وَدُلهناَ بِكَ عَلَيْهِماَ في غَيـْ

 وَلَا الباَطِلَ في حَقِِّكَ. 

 قال الشارح:

عَةِ والحقيقةح أحوالحهح، والطريقَةح أفعالَحهح، فأََوَّلح مَبادَِ  الإنساَنِ تَـلَقهِي عَباءََةَ الشري الشريعةح أقوالهح 
حاتَحهح وهي الحقيقةح مطيََّةح الفحححولِ، ثم تفيضح عليهِ مواهبح الله ونف مَهْيَعُ بالقبحولِ، ثمحَّ العمَلح بِِاَ وهي الطريقَةح 

ريعَةح الوحصحولِ، وَذكََرَ المؤَلفح هحناَ: أن الشريعةَ والحقيقةَ ميزانانَِ عظيماَنِ بِِِماَ يحدْرَكح ظاهَِرح الأمرِ وباطِنحهح، فالش
بِما عرفْتَ  العَمَلح اَ وحزنَِ باطنِهِ، ولا بحدَّ مِنـْهحماَ مَعاً، فإَِذ تَكَفَّلَتْ بتَِمْييزِ ظاَهِرهِِ، والحقيقةح بكشف حقيقةِ 

بَسِطْ إ لى العمل خِفَّتَهح على النفس ونشاطَهاَ إليه، فَـيحسْتَدَّلح بذلك على أنََّهح باطَِلٌ، وإذا ثَـقحلَ عليها فَـلَمْ تَـنـْ
تـَنْظحرحهح بعيِن الشَّرعِْ قيقَةِ، وأما ميزانح الشريعَةِ ف ـَبه فهو حق ، لأن الباطلَ خفيفٌ والحقُّ ثقيلٌ، هذا ميزانح الح

 الشَّرعِْ، فَماَ أحبيحَ إِفـْعَلْ وَدعَْ ماَ لَمْ يحـبَحْ، وهو مقدم على ميزانِ الحقيقَةِ، فإَِنَّ العامَِلَ يحـراَعِي أعَمالََهح على لساَنِ 
، فَماَ خَفَّ  ن بعض أهل تَـركََهح وما ثَـقحلَ عَمِلَ بهِِ، كَماَ رحوَِ  ع فإذاَ وَجَدَ الإذنَ، عاوََدَهح بميزان أهل الحقهِ

قَتْ إلِيَْهِ، المعاملاتِ أَنَّ نَـفْسَهح اشْتاقََتْ للْهادَِ فَـتـَغَافَلَ عَنْهاَ، فَلَا زاَلَتْ بِهِ حَََّّ كادََ أَنْ يََيِلَ إلى ما اشتا
 بخير، فلْأ إلى الله أن سَافحلِ في أحوالَِا، وقد أمرتنِِ فقال في نفسه: النـَّفْسح مَجْبحولَةٌ على الْخحبْثِ وعلى التَّ 

ضَةِ، فآثَـرَتْ الِجهاَ  اَ حَصَلَ لََاَ الْمَلَلح من تَـعَبِ الْمحْاَهَدَةِ والرياَّ دَ يكشف له حقيقةَ مكرهِاَ، فقيل له: إِنهَّ
هو كثيٌر مجحَرَّبٌ عند أهل هذاَ اَ ولو في الطَّاعَةِ و عَسَى أَنْ تحـقْتَلَ مَرَّةً واحِدَةً فَـتَسْتَريِحَ، فازدادَ يقيناً بمكَْرهِ

 الشَّأْنِ.
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، لَأنَّ مِيزاَنَ الخلقِ، بِخِلَافِ غيره فلا يَـتَّضِحح إِلاَّ لأَ  بحَلِّ نعم فميزانح الشَّرعِْ يَـتـَيَسَّرح أمرحهح  هْلِ الحقهِ
حيثح دارَ، لأنَّهح  قيقة فنافذةٌ لباطنه ودائرةٌ معهالشريعَةِ يدَحورح ظاَهِراً مَعَ ظاهَِرِ الَأمْرِ حيث دار، بخلاف الح

لا يُل  ﴿: لَا يَخْلحو الَأمْرح من فعلٍ أو تركٍ، فلا تحقدِمح على الفعل حَّ تَـعْلَمَ حكم الله فيه كما قال 
به  تعلَّقَ ، وحكمح الله عند أهل الشرع هو: ما (1)﴾لامرئ أن يقدم على أمر حَّ يعلم حكم الله فيه 

بٌ من أفعال المكلفين فعلا أو تركا، وعند أهل الحق هو مراعاةَح العمَلِ بعين السَّلَامَةِ من العلل، فما  خِطاَ 
فُهاَ حَ كان فيه للنـَّفْسِ حظٌ تركحوهح وما لا حَظَّ فيه لََاَ فعلحوهح، فإعطاَءحها حَظُّهاَ يخَِفُّ عَلَيْهاَ وإن كان فيه  ، تـْ

يك أمران فانظر إذا التبس عل )يها وإن كان فيه نفعحهاَ، قال ابن عطاء الله: ومنعحهاَ من حَظهِهاَ يَـثـْقحلح عل
 .(2)أثقلهما على النفس، فإنه لا يثقل عليها إلا ما هو حق (

علًا فبان لك بِذا أن ميزانَِ الشريعةِ والحقيقَةِ تَـتَّضِحح بِِِماَ بواطِنح الأمور وظواهِرحهاَ خِفَّةً وثقَِلًا ف
لى نورٍ، وتركاً، وبِِِماَ تحدرَكح حقائِقح الأمحورِ دنيويةً ودينيةً، فيحصحلح الاهتداءح للسَّائرِِ بِِِماَ في ليل شحبحهاتَهِِ ع

نَاهح وَجَعَلْنَا لَهح نحوراً يََْشِي بِهِ في النَّاسِ أوََمَ قال تعـالى: ﴿  تًا فَأَحْيـَيـْ ، فمن كان غافلا في ضلالته (3)﴾نْ كَانَ مَيـْ
قَةِ يََشِي بهِِ في فأحياه الله بالإيَان به والعمل بمقتضيات قحربه، وجعل له في باطنه نحورَ الحقي بِجَهالَتَِهِ مَيهِتاً 

مَهح  كَماَ   الناس، فلا يضلُّ عن الَْحدَى في دنياهح ولا يشقَى بالرَّدَى في أحخْراَهح، ودحعاؤَحهح واضِحح الْمحناَسَبَةِ لِمَا قَدَّ
لى الحقيقَةِ فةَ الميزانيِن ويحدرك حقيقةَ الحالَين به عليهما، ليستَدِلَّ بالحقهِ عهو صَنِيعحهح، راغبا أن يحلهم معر 

مَهِنَهح من الضَّلالَةِ في غيهب ظحلماتِ التِباَساَتِ الأحمحورِ واشتِباهَِهاَ، حَ  ََّّ وبالشَّرعِْ على الشريعَةِ، عَسَى أن يأح
 ولَا عَكْسحهح. لَا يَخْفَى عَلَيْهِ باطِنح الحقهِ في ظاهر الباطلِ 

اَ إِنْ حَقَّقْتَهح مَضْرحوبٌ في باطل  نعم فموازينح أهل الشرعِ فرقيةح وموازينح أهلِ الحقهِ جمعيةٌ، وكلاهمح
، موازينح زنَْدَقَةُ قَةٌ بلاَ شريعَةٍ وحقي فُسْقَةُ صاحِبِهِ، فلا يَـتَأتََّى هذا إلا بِذا، ولذلك يقولون: شريعةٌ بلا حقيقةٍ 

علَيْهِ باسَِْهِ، والحقيقَةح   يُكمح و يَّةٌ وأهلح الحقيقَةِ ذوقَـيَّةٌ، مثالحهح الشريعَةح كالبَصَرِ يحدْركِح ظاهِرَ الأمرِ الشريعَةِ قول
هِ فَـيححَقهِقح طعَْمَهح، كما إذا وجدتَ  وْقِ مَثَلاً يَـعْلَمح باطَِنَهح وَيَـقْضِي عليه بِوَسَِْ عرفتـَهَا بظاهرها كذلك  يمَة  لكالذَّ

 وغابَ عنكَ باطِنحهاَ حَّ ذحقْتَ طعمَهاَ ححلوةً أو حامضةً، فأوَّلح إدراككَ لََاَ مثاَلٌ للشريعَةِ وثانيِهِ ببصرك، 
 للحقيقَةِ فافهم.

 الأربعونالمناجاة 
 :قال 

                                                           
 لم أعثر عليه.(  1)
 لم أقف عليه. (  2)
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  ِرُ مِنها ماَلاَ نُـبْصــــ مَعُهُ، وَتُـبْصــــِ مَعُ مِنها مَالاَ نَســــْ رُهُ، عَلِّمْناَ اللههُمه إِنهكَ تَـعْلَمُ مِنها ماَ لاَ نَـعْلَمُهُ، وَتَســـْ
رْناَ  عْناَ لَذِيذَ خِطاَبِ مُناَجاتَِكَ، و أَبْصـــــِ رَتِكَ، وأَسمِْ ره تَجلَِيهاتِ حَضـــــْ ره  مِنَ العِلْمِ ماَ يُـلْهِمُناَ ســــِ ســـــِ

 جَلَالِ قُـرْبِكَ بمنَِِّكَ وكََرَمِكَ. 

 قال الشارح:

فَ لَهح  من العلم والسمع والبصر قديَةٌ، تعلقتْ بحَسَبِ ما تقتَضِيهِ تعلقاً، انكشتعالى صفاتح الله 
، فيعلمح ويسمعح ويحبصرح من محغَيَّباَتِ خَلْقِهِ ماَ لاَ  علمونهَح ولا يسمعحونهَح ولا ي كحلُّ خَفَيهٍ وانقهَرَ تَحتَهح كحلُّ جَلَيهٍ

 يحبصرونهَح من أنَْـفحسِهِمْ، لأنَّ علمَهحمْ فَـرعٌْ عن علمِهِ، وسََْعحهحم وبصَرحهحم كذلك، وهو نافذٌ في جميع خلقِهِ لا
منهم  ميعلمحونَ من أحمورهم ولا يسمعون ولا يبصرونَ إلا ما عَلَّمَهحم وأَسََْعَهحم وأبَْصَرَهحم، لأنَّهح أقَـْرَبح إليه

نْسَانَ وَنَـعْلَمح مَا تحـوَسْوِسح بهِِ نَـفْسحهح وَنَحْنح أقَـْرَبح إِليَْهِ مِنْ ﴿لأنفسهم كما قال:  ، (1)﴾ حَبْلِ الْوَريِدِ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِ
وإنه ﴿ ، ﴾أنه بكل شيء عليم ﴿ألا يعلمح من خلق وهو اللطيف الخبير، وقـال: ﴿ إذ هي بخلقه وإيجاده، 

، وسََْعحهح وعلمحهح كذلك﴾بكل شيء بصير  ولله المثل  ، بل بَصَرحهح يحدْركِح مادََّةَ البَصَرِ التِ يَـقَعح بِِاَ الِإبْصارَح
 من كحؤَحوسِ أن يحـعَلهِمَهح مِنَ العِلْمِ ما يقعح به إلَامح سِرهِ تجلياتِ حضرتهِِ، ويحذِيقَهح  سَيِِّدِهِ الأعلى، ثم سأل من 

 يحبصِرَ يحسمعَهح في حضراتهِِ لذِيذَ خطابَهِِ،كما ناجى به خاصةَ أحبابه، وأن يحـنَوهِرَ بصر بصيرته حَّ خَمرته، وأن
لاهح سِرَّ جلال عظمةِ قحربه شهوداً حالياً وتجلياً متعالياً، بمنَهِهِ وكرمِ فضلهِ لا باستحقاقٍ منه، وهذا تلطُّفٌ لِمو 

 بين يَدَ  نَجَواهَح وَسِيلَةً مِنْهح إلى تَـقَبُّلِ دَعْواهَح. بمحقتضَى أسَائهِِ السابقةِ، قَدَّمَهاَ 

 الحادية والأربعونالمناجاة 
 :قال 

  َلْتَ عَلَى      أ لْ عَلَيْناَ كَماَ تَـفَضـــه فَيائَِكَ، اللههُمه مُنه عَلَيْناَ كَماَ مَنـَنْتَ عَلَى أَوْليَائَِكَ، وَتَـفَضـــه صـــْ
لِ بنِـَاءَ مَنـَازِلِ الْمُقَرهبِيَن أَحِبه وَتَكَرهمْ عَلَيْنـاَ كَمـاَ تَ  دَائِـكَ، وَاعـْ هـَ تَ عَلَى شـــــــــــُ ائَكَ، إِنهكَ أَنْتَ كَرهمـْ

 الْمَنهانُ ذُو الفَضْلِ والكَرَمِ والْجوُدِ وَالِإحْساَنِ. 

 قال الشارح:

ى أوليائهِِ الذين اختارهم عَمَ علطلََبَ منه أن يحنعمَ عَلَيْهِ بنعمِهِ الظاهرةِ والباطنةِ، عَمَّا مَنَّ بِِاَ وَأنَ ـْ
ائه الذين لولايته، فَـوَالَاهحمْ وَقَـرَّبَـهحمْ لِحَضْرَتهِِ وأدَْناهَحمْ، وأن يتكرمَ عليه بمحض فضلِهِ كما تفضَّلَ على أصفي

د على شهدائه، الذين كما جا  بكرمهصافَاهَحم، فكانوا صفوتهَح من عباده وخيرتََهح في بلاده، وأن يجود عليه 
جعلهم سيوفَ قهرِ أعدائهِِ الظاهرةِ والباطنةِ، حَّ يكونَ من شهداء المحبةِ أهلِ الوصلةِ والقحربةِ، ثم خَصَّ 

                                                           
 سورة ق. 01الْية  (  1)
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رْبحـهحم بهِِ قحـ  (1)المقربيَن إلى الحقهِ أهلِ الصَّفاءَِ والصهِدْقِ بالدُّعاءَِ لَم برفع منازلَِم وتصفيةِ مناهلِهِم، ]ليِـَتَحَقَّقَ[
نـَهَا أسَاؤََهح   وَيَصْفحو شحربحـهحم، والْمَنُّ والإنْعامَح والفضلح والكرمح والجودح والإحسانح ألفاظٌ متقاربةح المعنَى، ضَمَّ

ءِ دحدهِ الأسَاَ بعضهاَ تصريُاً وبعضَهَا تلويُاً وهي: الْمَنَّانح والْجوََادح والكريمح والْمحتـَفَضهِلح والْمححْسِنح، وَغَرَضحهح بتع
اً به، كماَ في مناجاته لقصد تنوَّعِ تجلياتهِ وَطَرَفِ نفحاتهِِ، لأن لكل اسمٍ تجلياًّ يَخحصُّهح وسِراً مَوْدحوعاً فيه خاص

تلفحو الحالِ، فنتائَِجح أسَاءَِ الله كذلك ليسَتْ حاصِلَةً لِكحلهِ داعٍَ بِِاَ، بل لَا بحدَّ من عحثحورِ   أنََّ الأشخاصَ مخح
اعِي  يَن على الاسْمِ المناسِبِ لَهح فيكونح مفتاحاً لأبواب إجابَتَِهِ، ولَذا تَـتـَعَطَّلح إجابةَح الدعاءِ على الداعِ الدَّ

الأسَاءِ،  الدُّعاءَح بجميعِ هح ويَجْهَلحونَ عِلَّةَ مَنعهِمْ، اللَّهحمَّ إلاَّ مَنْ تَخلََّى وَتَحَلَّى وَعحزلَِ عَنِ الفرقَـيَّةِ بالجمعَيَّةِ تَـوَلىَّ فَـلَ 
بَشَرَيّـَتحهح في قحـرْبِِاَ،  لتَحَلهِيهِ بما تقتَضِيهِ وتَخلَهِيهِ بما لَا يرتضِيهِ، وكيف لا وقد صَفَتْ عَناَصِرحهح من شَوْبِِاَ وَفَـنَتْ 

اً، مبل جميعح الأسَاءِ والصهِفاَتِ تناسبحهح واقفةً على أبوابِ قلبِهِ مراقبةً إكراماً له وإعظاماً واصطفاءً له وإنعا
تَْثِلًا تكحونح لَهح اسَاً أعَْظَمَ بِأيَهِهَا شاءََ دَعاَ أحجيبَ، لأنه هو في نفسه صارَ اسَاً أعَْ تعالى وسائرح أَسَاَئهِِ  ظَمَ مِح

اتَهِِ الحادِثةََ فأمَْرهَح محرْفِعاً قَدْرهَح، أمَْرحهح أمَْرح الله إنْ قاَلَ فيه وإنْ دَلَّ فعليه وإنْ أَشارَ فإليهِ، سَلَبَ الحقُّ عنه صِ 
ا أحببته كنت لا يزال عبد  يتقرب إلي بالنوافل حَّ أحبه فإذ﴿ وألَْبَسَهح أنَْوارََ صفاتهِِ القديَةَِ كما قال: 

 سَعه الذ  يسمع به وبَصَرهَح الذ  يبصر به ولسانهَ الذ  ينطق به ويده التِ يبطش بِا ورجلَهح التِ يَشي
 اسَاً أعَْظَمَ من كان الحقُّ سََْعَهح وَبَصَرهَح ولسَانهَح، بل هو هو، فالتـَّقَرُّبح  أو كما قال؛ أفلا يكونح  (2)﴾بِا 

، الفَرَادِيسِ  وَصْلَةٌ للتَّحَبُّبِ والتَّحَبُّبح نتيْةح فنَاءَِ صفاَتِ الْمححِبهِ في صفات مَحبوبهِِ، فلا تسأل عن أصحابِ 
 جعلناَ الله منهم بمنَهِهِ وكََرَمِهِ.

 الثانية والأربعونالمناجاة 
 :قال 

  ُباَبُ م اَ مِنْكَ بَـرَزَتْ وَحَْنُ فِيهاَ أَســــْ ناَ مِنْكَ هَذِهِ العِباَراَتِ، فإَِ ه خهراَتُ، اللههُمه لاَ تَجْعَلْ حَضــــه ســــَ
 فَحَقِِّقْهاَ مِنْكَ إِليَْكَ لتَِكُونَ عِنْدَكَ مِنَ الَمَكْنُونَاتِ. 

 قال الشارح:

نيَِّةٍ  هذه الجملةح كالتِ بعدهاَ في نسقٍ واحدٍ، سَبـَبـَهحمَا استدراكح ما صدرَ منه من إبداءِ علومٍ لَدح
دهِ الَأدَبِ وإشاراتٍ لائقَةٍ، رجوعاً منه للعبوديةِ ووقوفاً عند حَ  رائقَة  وأسرارٍ روحانيَّةٍ، وتجلياتٍ في عباراتٍ 

 محغَيَّباَتِ فسأَلَ بلسان خشيته واضطرارهِ هيبةً من مكره فيمع الربوبية على بساط ما تقتضيه الجمعيةح، 
ومحشاهِداً بحـرحوزَهاَ وظحهحورَهاَ  راعياً مح أقدارهِِ، أَنْ لَا يَجْعَلَ حَظَّهح ونصيبَهح منه مجحَرَّدَ هذه العباراَتِ التِ سبـَقَتْ لَهح، 

اَ المعبرهِحونَ مَ   بالتهسْخِيرِ ا هم مححَرَّكحونَ بَلهِغحونَ ومحتـَرْجِمحونَ عنه لا منهم، وإِنمََّ من الحقهِ بواسطةَِ الإيجادِ والخلقِ، وإِنمَّ
                                                           

 في مخ، حج: ليتحق. لعله ليتحقق. (  1)
 .091، ص2ومسلم، ج الجمع بين الصحيحين البخار (  2)
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 في حقائق الإشاراتِ والتعبيِر، كما رَغِبَ منه أن يَجعل شحهودَهح جَمَعَيَّ الجَْمْعِ فانياً عن الفرقِ والجمعِ، حَّ
اَ  سَلهِمَ لَهح تعبيرهَح من عليل بَـرَزَ من الحقهِ إلى الحقهِ فَلَا هو إلا هو، ليح  يَـرَى ويحشاهَِدَ أَنَّ البارَزَِ مِنْهح إِلَى غَيْرهِِ، إنمَّ

 الأغيار الكونيةِ، فيْدحهح مكنوناً عنده مخزوناً لديه، كما شاهدَهح منه إليه.

 والأربعون الثالثةالمناجاة 
 :قال 

  ِهَذِهِ الِإشــــــاَراَتِ، إِنْ كَانَ مِنْكَ وَإِليَْكَ  (1)]في[ اللههُمه إِنهكَ تَـعْلَمُ ماَ بَـرَزَ مِنها مِنْ بَـعْضِ الكَلَام
بـَقَتْ فَزدِْناَ بهِِ إِعانَةَ  مِنْكَ رَغْبَة  فِيماَ هُوه لَدَيْكَ، وَحِفْظا  ممها يَـقْطعَُناَ عَنْكَ، وَ إِلاه فَـرَحَمتَُ  كَ ســـــــــــَ

يْء  رَحْمَة  وَعِلْما ، فاَرْحَمْناَ بِرَحمَْ  عْتَ كُله شـــــَ بَكَ، وَوَســـــِ عَةِ اغَضـــــَ لْجلِْباَبِ، وَأَلْحقِْناَ بخَيْرِ تِكَ الوَاســـــِ
كَ قــاَبَ  تـَهَى ذَوِي الألَْبـاَبِ، حَتىه أَكُونَ مِنـْ دْرةَِ مُنـْ  مَنـاَزِلِ الَأحْبـاَبِ، وَاعْرُجْ بأَِرْواَحِنـاَ إِلَى ســـــــــــِ

يْنِ أَوْ أَدْنَى مُتـَلَقَيًّا للِْخِطاَبِ، لأنَهكَ أَهْلُ العَفْوِ وَال فْحِ لِمَ قَـوْســــــَ نْ تأََههبَ وَأَنَابَ، ياَ غَفاهرُ ياَ صــــــه
 وَههابُ. 

 قال الشارح:

لَ من دقائق الكلامِ لِجميع حقائقِ ما بَـرَزَ مِنْهح، وانْـفَصَ تعالى مِنْهح بحَقِيقَةِ شحهحودِهِ لِإحاَطَةِ علم الله 
في علم الله  ومكنحونِ ماَ أوَْدعََ في سِرهِهاَ، مَِّا هو والإشاراتِ عَنْهح، وإظهارٌ لعْزهِِ عَنْ إِدراَكِ حقيقَةِ أمَْرهِاَ 

عَلَ الْخيِـَّرةََ لرَبهِهِ حَّ يختارَ له محوجب َْ اتِ قحـرْبهِِ، ويحـفْنِيهِ بقصد تفويضِ أمره إليه، وتوكُّلِهِ في كحلهِ أَحْوالَِهِ عليه، فَ
غيركَ مِا تقتضِيهِ لَا بأنفحسِناَ، وإليك مَرْجِعحهح لا ل عن شحهحودِ قحربهِِ بقوله: إن كان منك، أ  صحدحورحهح وبحـرحوزحهح 

دك مِا تَـفْرقَِـتحناَ، فزدنا به إعانةً وتقويةً منك على تَحَمُّلِهِ منك وأدََائهِِ إليكَ، ورغبةً مِنَّا فيماَ هو محدَّخَرٌ لنا عن
فْظاً مَنِيعاً نححْفَظح بِهِ ألسنَتِناَ حِ  اخترتهَح لنا في سابق علمك، وزدنا بسبب ما أبَْـرَزْتَ من الكلامِ على ترجمةِ 

يْناَ، مِنْ كحلهِ ماَ عَنْ حَضْرَتِكَ يقطَعحناَ، وإنْ لم يَكحنْ هَذاَ مِنْكَ وإليكَ بَلْ بِواسِطةَِ تَسَلِيطِ أنَْـفحسِناَ مِنْكَ عَلَ 
، هذا وإِنَّ رَحْمتََ  ضَبَ وَوَسِعَتْ كحلَّ الأشياء كَ سَبـَقَتِ الغَ فالتسليمح لإقراركَ والرهِضَى باختيارَكَِ أوَْلَى وَأوَْجَبح

شَملََتْ  رحمةً، غَمَرْتَهح فيهاَ وأَحَاطَتْ علماً بِِاَ، فارحمنا أ : تَحَنَّنْ وتَـلَطَّفْ بنِاَ برحمتك الواسعةِ الجلبابِ التِ
، ودعوتَـهحم في عالم هم فأحبوكماَ ظَهَرَ من خَلْقِكَ وَماَ غاَبَ، وَأَلحِْقْنَا بأرفع منازلِ أحبابِكَ الذين أحببت

رواح أصحاب الألباب، كما عرجتَ بأ  السِّدْرتََـيْنِ الأرواح فأجابحوكَ، واعْرحجْ بأرواحِناَ عند الْمَوْتَـيْنِ إلى محنتهى 
حَّ أكونَ في القرب منك كقابَ قوسيِن أو أدنى أ  أقرب من ذلك، لنحكْرَمَ بتِـَلَقهِي خِطابَِكَ كما أنَْـعَمْتَ 

 ى أَحبابك، سألتحكَ مع إجرامي لأنك أهلح للعفوِ والصَّفْحِ عمن أجرمَ، ثم تَأَهَّبَ وَتَـهَيَّأَ للرجوعِ إليكَ به عل
مغفرَتحكَ ، أَْ  تََبَ مِنَ هَفَوَاتهِِ وأقَـْلَعَ عَنْ زَلاَّتهِِ، يا غفارح للذنوب وإن عَظحمَتْ فوَأَنَابَ والإقبالِ عَلَيكَ 

                                                           
 في حج: ساقطة.(  1)
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 أوَْلَى هَّابح للعَطاَياَ وإنْ تكَاثَـرَتْ، فأنت أوسعح جحوداً وأكرمح؛ وإشارتي للموتيِن والسدرتينأوَْسَعح وأَعْظَمح، ياَ وَ 
من الاختصاص بسدرةِ المنتـَهَى المعلومَةِ، لعلمِي بِشارةِ المؤَلف للبواطِنِ غالباً كما هي عادَتحهح، وقد علمتَ 

ا، عحرجَِ بالروح إذا ماتََتْ عن شَهَوَاتِهاَ وفنَِيَتْ عن محراداتهَِ أن الموتَ موتتانَِ، اختياريةٌ وهي: موتح النـَّفْسِ ف
الذ  كان محنقهرا تحت أدناسها، إلى سدرة منتهى حضرة الشهود ومحستقر تجلياتِ أنوارِ الوجودِ، فَـيحصافَِيهِ 

لَةح كما قال تعالى: ﴿  َّْ ، أمََّا جَنَّةٌ (1)﴾امَ رَبههِِ جَنـَّتَانِ فَ مَقَ وَلِمَنْ خَاوفيهاَ يحناَجِيهِ فَـتَكحونح هذه جَنـَّتحهح الْمحعَ
فمعْلَةٌ وهي: جَنُّة المعارِفِ، وأمََّا جَنَّةٌ فَمحؤََجَّلَةٌ وهي: دارح الخلدِ، وهذه المعْلةح بالنسبة إلى كمال التنعم 

وَأمََّا الْمَوْتح الاضطرارَيَّةح  ،في تلك المؤَجلة كالعنوانِ، لأن المؤَجلةَ دارح العَياَنِ لما لَا يستطيعح النطقَ بهِ اللساَنح 
تـَهَاهَا كذلك، وفي قوله: وإلاَّ فرحمتَحكَ سبقَتِ الغضَبَ، تلطُّفٌ لَأنْ يَكحونَ محوَاجِهاً با لرحمة فواضِحَةٌ وسِدْرةَح محنـْ

قَيَّةح الرحمةِ للغضَبِ واتسَاعحهاَ حَََّّ عَمَّتْ (2)[تَـقْصِيرهُُ ]وإن فحرِضَ   لَّ شَيْءٍ.كح   ، كمَا تقتضيهِ سَبـْ

 والأربعون الرابعةالمناجاة 
 :قال 

  ُوَابِغِ ج كْرُ فِيمَا خَلَفَ، عَلَى مَحْضِ أَفْضــاَلِ إِنْعامَِكَ وَ ســَ لَفَ والشــ  ودِ إَلهَِي لَكَ الْحمَْدُ فِيمَا ســَ
ؤَالِ رِضــاَكَ، فَـتَكَلهمْناَ (3)[مُتَحَدِِّثَ آلائَِكَ ]إِحْســانَِكَ، أَنْ مَنـَنْتَ عَلَيْناَ  نـَتَناَ لِســُ  ، وَأَطْلَقْتَ أَلْســِ

نِ الَأخْتَياَرِ، فيَاَ لَهُ  ى وَحُســــْ تَهُ أَرْضــــاَكَ، إِنْ قابََـلْتَناَ فِيهِ بِالرِِّضــــَ رُور  وَعَلَيْهِ  (4)[مِنْ ]بِكَلَام  ليَـْ ســــُ
 فإَِنهكَ أَنْتَ العَزيِزُ الغَفهارُ. لَكَ الْحكُْمُ فِيمَا تَختَْارُ،الْمَدَارُ، وَإِنْ نَاشَدْتنَاَ فِيهِ بمِحْنَة  واخْتِبَار ، ف ـَ

 قال الشارح:

حَمَدَ الله وَشَكَرهَح سابقاً ولاحقاً على خالص إنعامِهِ وكوامِلِ جحودِهِ وإحسانَهِِ، أَنْ أنَْـعَمَ عليه بامتنانه 
واصطفائَهِِ، حيثح أقامَهح في مقامِ التَّحَدُّثِ بنعمه وآلائه، وأطلق عِناَنَ لسانه لسؤَال رضاهح، فانطلقَ بكلامٍ 

، وقال بعضهم: ماَ جَابةََ كما قال الإِ  ويُحْرمِحهح أرَْضاهَح، كَماَ ألََْمََ الله عبداً الدُّعاءََ  عظيمٍ فياليتَهح يحـبَشَّرح بأنَّهح 
ه محعترفاً لعَلَّمَكَ الْمَسْألََةَ إِلاَّ وهو يريد أن يحـعْطيََّكَ، وأعظمح ما يحسأَلح مِنْهح الرهِضَى عَنْهح، ثمحَّ رَدَّ الَأمْرَ إلى أص

 اختياركَِ لنَاَ، فيَاَ ضاً أمرهَح إلى ربه، فإن قابلتناَ وَوَاجَهْتَناَ فيما تكلمنا به برضاك عَنَّا، وححسْنِ فيه بِجهلِهِ ومحفَوهِ 
تَناَ فيه بامتحانٍ به واختبارٍ مِنْكَ لباطِنِ أَحْواَ  ، وإن امْتَحَنـْ لنِاَ فَـلَكَ لَهح مِنْ فَـرحٍَ بهِِ وَسحرحورٍ، وعليه أمرحناَ يدَحورح

، تفعلح ما تشالْححكْمح فِ  اءح وتختارح وأنت يمَا قَضَيْتَ بهِِ وَاخْتـَرْتهَح، وَعَلَيْناَ الرهِضَى بالقضاءِ لأنََّكَ الفاعلح المختارح
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وقولـهِ  (1)﴾ةِ رَبهِكَ فَحَدهِثْ وَأمََّا بنِِعْمَ تعالى: ﴿العزيزح الغالبح على أمره الغفارُّ لِخلقهِ، وفي كلامه إشارةٌ لقوله 
 :﴿  َ(2)﴾دُّثح بِالنهِعَمِ شحكْرٌ التَّح. 

 والأربعون الخامسةالمناجاة 
 :قال 

  َْنــاَ، فَــاخْتـَرْ لنَــاَ مـاَ تخ تـَارهُُ وَلاَ تَكِلْنــاَ اللههُمه إِنهـكَ تَـعْلَمُ مــاَ تَختْـَـارهُُ لنَـَا وَلاَ نَـعْلَمُ مــاَ هَتْــاَرهُُ لأنَْـفُســـــــــــِ
 لاخْتَياَرناَ. 

 قال الشارح:

ذح بماَ يَختارحهح لَم، واختيارحهح سابَِقاَنِ، وَعِلْمح عَبِيدِهِ واختيارهِِمْ لَاحِقانَِ، وَلَهح العِلْمح النَّافِ تعالى عِلْمح الله 
لِمحخْتارَهِِمْ فلا يحدركِحونَ له حالًا ولا مآلًا، فكانَ الواجِبح عليهم أن يتبـَرُّوا من تدبيرهِِم  جاهلونَ وَهحمْ 

لو تَـركََهحمْ لأنَْـفحسِهِمْ في  حَوْلَِِم وَقَـوَّتِهِم إلى تدبِيرهِِ لََحم واختيارَهِِ وَحَوْلهِِ وَقَـوَّتهِِ، لأنَّهح واختيارهِِم، ويَخْرحجحوا من 
 تدبيرهِمْ لَأدَّى إلى هَلاكَِهِمْ وتَدْمِيرهِِمْ، وقد تقدمَ مَعَ وحضحوحِهِ.

 والأربعون السادسةالمناجاة 
 :قال 

  َرِِّ وَضُرهناَ في النـهفْعِ، وَعَطاَءَناَ في الْمَنْعِ و عَناَ في العَطاَءِ، اللههُمه إِنهكَ تَـعْلَمُ حَقِيقَةَ نَـفْعِناَ في الضـُ مَنـْ
هُماَ، ياَ نافَِعُ ياَ ضاَر  ياَ مُعْطِي ياَ   مانَِعُ.  فَحَقِِّقْ لنَاَ مُناَزلَتَـَهُماَ لِكَيْ نَـتـَعَرهفَ لَكَ في كُل ِّ مِنـْ

 قال الشارح:

مَ أيَْضاً، ضَمَّنَهح الاعترافَ لله بثبوت علمه بحقيقةِ نفعِ عبيدِهِ وضحرهِهِمْ، مَنْعِهِمْ وع طائهِِمْ، وهذا تَـقَدَّ
فربما منعهم من أمور صيانةً لَم، فكانت في الحقيقة عطاءً في صورة المنعِ، وربما أعطاهم أموراً إهانةً لَم 

، فَطلََبَ منه أن يكشفَ له حقيقةَ بواطنِ الَأمْرَيْنِ ويحرِ  في الحقيقة فكانت يَّهح كامنَ منعاً، وكذلك النفعح والضحرُّ
يا مانعح،  مكنحونِ السِرَّيْنِ، حَّ يعرفَِهح منعاً وعطاءً نفعاً وضحرًّا، وتلطَّفَ لَهح بأسَائهِِ يا نافِعح يا ضَارُّ يا محعْطِي

رَ وَقَضَى.وتعريضٌ لأنْ يحـراَعِيَ محسَمَّ   اهاَ فَـيـَرْضَى بما قَدَّ

 والأربعون السابعةالمناجاة 

                                                           
 سورة الضحى. 00الْية(  1)
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 :قال 

  ُونَ التـهقْوَى اللههُمه أَلْبِسْناَ ثَـوْبَ تَـقْوَاكَ وَافْنِ مِنها حُبه دُنيْاَكَ، وَقَرِِّبْ مِنها نُـزُولَ أُخْرَاكَ، حَتىه تَك
نيْاَ مَرْحَلَتَناَ، والآخِرَةُ مَوْطِنَ نُـزُولنِاَ.   زاَدَناَ والد 

 قال الشارح:

 فلا عليه بِلباسه ثوبَ التـَّقْوَى، فَـيَسْتـَبْدِلح به عن ضَرَرِ حَرهِ المعصيَّةِ  (1)[ تَـوَسَّلَ منه في أن ] يََحنَّ 
رٌ يحواقَِعحهاَ، وَبَـرْدِ الطاعةِ فلا يعتمدح عليها، قال تعالى: ﴿  سَراَبيِلَ ﴿وقال:  (2)﴾وَلبَِاسح التـَّقْوَى ذَلِكَ خَيـْ

رعَْ سِرْبَالح بَأْسِ الْحرَْبِ، فالتـَّقْوَى أَشَدُّ (3)﴾بَأْسَكحمْ  وَسَراَبيِلَ تقَِيكحمْ ﴿أَْ  البـَرْدَ:  ﴾تقَِيكحمْ الْحرََّ   ، فكما أَنَّ الدهِ
وِقايَةًَ منه لأنه يقي بأس الأعداءِ الباطنةِ، فلا تجَِدح مع وجوده مَدخلًا تَدْخحلح عليه ولا مَحَلًا يَـنْزلحونَ فيه، 

رعْح الحِْسَيُّ  بَ أَنْ يحـفْنَِِ من لح القلبِ كما تقدمَتْ إليه الإشارَةح آنفِاً، وطلََ البدنِ والمعنـَوَ ُّ سربا سربالُ فالدهِ
لَ قلبه ححبَّ الدنيا فَـيحـعْرِضح عنها، لأنه سحم  قاتِلٌ وهو رأسح كحلهِ خطيئَةٍ كما في الحديث، وأن يحـقَرهِبَ منه نحـزحو 

وَتَـزَوَّدحوا فإَِنَّ ال تعالى: ﴿ الْخرة بالتـَّقْوَى، كما قالأحخرى فَـيححِبُّ النـَّقْلَةَ إليهاَ فيتزوَّدح في سفره من الدنيا إلى 
رَ الزَّادِ التـَّقْوَى ، قال عيسى عليه (4)﴾خَيـْ ، والْخرةح موطنح استقرارٍ تحـعْمَرح ، مشاهداً أن الدنيا مرحلةٌ تحـعْبـَرح

 . وقد تقدم ما فيه كفايةٌَ.﴾ألا إِنّـَهَا معبرةٌ فاعبحـرحوها ولا تعمحرحوها ﴿ مشيراً للدنيا  السلام

 والأربعون الثامنةالمناجاة 

 :قال 

  .َاللههُمه اجْعَلْ حَياتَنَاَ في تَـقْوَاكَ، وَمَماَتنَاَ في رِضاَكَ، وَحَبِِّبْ لنَاَ لِقَاك 

 قال الشارح:

نقلةِ منها طلب أن تكونَ حياتحهح بوصفِ العبودِيَّةِ، ومَِاَتحهح في الرهِضَى بأحكامِ الرُّبحوبَـيَّةِ، وَححبُّهح في ال
 ظاَهِرَهاَ وباطَِنَهاَ، من الترقي ما لا يخفَى، وهذه الحياةح والموتح والْححبُّ تَحْتَمِلح  قبلَهح شوقاً إلى لقائه، وفيهِ كالذ  

 شَرْتح لَهح.وهو أقربح كما أَ 

 والأربعون التاسعةالمناجاة 
 :قال 
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  َارِ نَـقْلَةَ السهالِكِيَن الَأخْياَرِ، وَأَنْزلِْناَ مَنْزِلَ السهادَةِ الأ  بْـرَارِ  اللههُمه اجْعَلْ نَـقْلَتَناَ مِنْ هَذِهِ الده

 قال الشارح:

وهاَ بعين الإعراضِ، لةَ السالكين الذين نَظَرح تَـوَسَّلَ أن تكونَ نقلَتحهح من هذه الدار بقلبه وقالبِِهِ، نق
اَ  إليه طلََباً،  أَسْرَعحواو العِلَلِ والأمراضِ، يسكحنحهاَ السقيمح ويعافحهاَ السليمح، فَـفَرُّوا منها هَرَباً  ماَرِسْتاَنُ وعَرَفحوا أَنهَّ

فأنزلََم مَنْزل التقريبِ، وواجهَهحمْ بالإجلالِ والترحيبِ، واصطفاهم اختياراً وانتخبهم أبراراً، فهم له وهو لَم، 
رحلوا من دنياهحمْ وهم فيهاَ، وحَلُّوا منازلََحمْ قبل أن يَُحلُّوهاَ، فنقلةح السالكين من هذه الدارِ أمَْكَنح من غيرهم 

، فَـيـَبـَرُّهحمْ ويحـرَحهِبح بِِم فَطلََ ولذلك خصصهاَ،  بَ مثلَهحمْ والله ومنْزلِح الأبرارِ يحشير به إلى ما يقتضيه اسَْحهح البـَرُّ
 أعلم.

 الخمسونالمناجاة 

 :قال 

 كَ وَتَـلْقِين ، وَا ةِ الْمُقَرهبِيَن وَتَـوَله قَـبْضَ أَرْوَاحِنـــاَ بلُِطْف  مِنـــْ اَتمـــَِ كَ في اللههُمه اخْتَمْ لنَـــاَ بخـــِ جْمَعْنـــاَ بـــِ
ــاَ في ذَل ــِ كُ الْمَوْتِ وَ أَعْوَانُــهُ لنَ دُ مَلــَ هــَ كَ ذَلــِكَ الْمَوْطِنِ لنَِكُونَ في فَـرْقِنــاَ مِنَ الآمِنِيَن، وَيَشـــــــــــْ

ريِف  وَتأَْ باِ  ورهِِ لنِـَزعِْ أَرْوَاحِناَ امْتِثاَلا  لَأمْرِكَ وَزيَِادَةَ تَشـــْ بَبَ حُضـــُ مِين ، وَأَنْزلِْناَ لتهمْكِيِن، وَيَكُونَ ســـَ
رُ الْمُنْزلِِيَن، يَا أَرْحَمَ الرهاحِمِيَن ياَ أَرْحَمَ الرهاحِمِيَن ياَ أَرْحَمَ ال احِمِيَن يَا رَبه ره مَنْزلا  مُبــاَركَــا  وَأَنـْـتَ خَيـْ

 العَالَمِيَن. 

 قال الشارح:

...الخ كأنه يقول: اللَّهحمَّ اجعلْ خاتَةَ أعمارناَ   خاتَةَح المقربيَن هي الأحوالح التِ ذكََرَهاَ بقوله: وَتَـوَلَّ
تـَهحمْ منك دِ وآخِرَيَّةَ انتقالنِاَ خاتَةَ خاصَّتِكَ المقربيَن، الذينَ قربتـَهحمْ منك فشاهدوك حَقَّ الشُّهحو  ، وَأدَْنَـيـْ

ةَ فوجدوك، أ : وحجحودَ خَصَّصْتـَهحمْ بتِـَوَلهِيكَ قَـبْضَ أرواحهم بلطفٍ بِم وَتَـعَطُّفٍ منك عليهم، وتلقيٍن لَم حح  َّْ
توحيدهم، كما كانوا فيه من الانفراد بك والْمَعَيَّةِ معك، والمشاهدةِ لك والفناءِ فيك، فاعترفوا بالتوحيد 

انوا عندك في مقعد ، فكعليكلائل الفرقية بغلبة الجمعية، فانتقلوا منك إليك، وأقبلوا بك المجرد عن الد
تـَهحمْ بالغيبة  صدق عند مليكٍ مقتدرٍ، واجمعنا بك جمعية أهل الصدق، الفانِيَن بالحق في الحق، الذين أمََّنـْ

صْتـَهحمْ من ن أخطارهِِ الذين خَلَّ بك والمشاهدةِ لك عن الإحساس بالفرق، لتكونَ في فَـرْقِي من الْمِنِيَن م
ظلمات أغيارهِِ، ويكونح حضورح مَلَكِ الموتِ وأعوانهِِ في ذلك الموطنِ لِمْرَّدِ الشهادة لنا بالتمكين والحظوَةِ 

ضاَكَ ر منك، فيكونح حضورحهح لنـَزعِْ الرُّوح لِمْرد الامتثالِ للأمرِ، وَلنَاَ فيه زيادةح تأميٍن وتشريفٍ للقدرِ، وأنزلناَ ب
رح مَنـْزحولٍ به، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين رح الْمحنْزلِِيَن وَخَيـْ  مَنْزلًِا مباركاً فيه، وأنَْتَ خَيـْ
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 (1)تفيضَ عليه ]مَجارَِ[ ، عَسَى أنالرهغَبِ في الطلب، وإظهارا للفاقة في  تَـلَه فا  يا رب العالمين، أكدها ثلاثاً 
، والرَّحْمَةح (2)﴾الراحمون يرحَمحهحم الرحمانَح  ﴿: رَحَماَتهِِ التِ رَحِمَ بِِا الراحميَن فَـرَحَمحوا بِِا من سِوَاهحم، كما قال 

رم كإِنْدَرَجَتْ تَحْتَهاَ، كالَْمَغْفِرةَِ والعفوِ والصفحِ والحلم والجود والفضل وال (3)صِفَةٌ اقِـْتَضَتْ أوَْصافَاً ]محتَّعِدَةً[
 والإحسان وغير ذلك، فالمرادح ما يَـنْشَأح عنها من الفواضل والنهِعَمِ الْمحتـَعَدَيَّةِ كَماَ عَلِمْتَ، لاَ ما يَـقَعح في الباطن
، هذه وغيرحهاَ، فالمرادح غايتحهاَ بَ  اَ وَصْفح الخلقِ، بِخلاف نعوت الحقهِ اَ رقَِّةٌ في القلب لَأنهَّ لْ بدَِيهَةً من أَنهَّ

 هاَ فافهم.محنتهاَ 

ارَيْنِ محمدٍ  وخاتم ﴿تعالى:اقتباسا من قوله  ،ثم ختم كتابهَح بالتوسل بوسيلة الثّـَقَلَيْنِ وَنحورِ الدَّ
، وإشارةًَ لِمقام البقاءِ أداءً لِما وجب عليه من الشكرِ والثناءِ، لأنه هو الوسيلةح إلى هذه الخيراتِ، ﴾النبيئين
أ : مع شحهود الْمِنَّةِ ،(4)﴾من لم يشكر الناس لم يشكر الله  ﴿: قال  المزيلح لجميعِ الظلماتِ، والنورح 

، والمؤَلفح ما زال في التقلُّبِ بين حضراتِ شحهود الْمِنَّةِ للمحنْعِمِ من أوََّلهِِ إلى آخرهِ كما تقتضيه الح قيقةح، للِْحَقهِ
 ورجع لشكر من كان سببا في الكحلهِ أداءً لحق الشريعةِ، فقـال:

 الخمسونالمناجاة الحادية و 
 :قال 

   ولِكَ مُحَمهد ألَُكَ اللههُمه بحَقِّ نَـبَيِِّكَ وَرَســُ رَاجِ الثهـقَلَيْنِ وَعَمُودِ الكَوْنَـيْنِ، نَســْ أَنْ  ، نوُرِ اليَقِيِن وَســِ
يِِّدِناَ وَمَوْلَانَا مُحَمهد  أَنْ تُ تَجْعَلَنَا مِنْ أمُهتِهِ الَأحْرَارِ وَزمُْرَتهِِ الَأخْيَارِ وَحِزْبهِِ الأنَْصــاَرِ، وَ  لِيه عَلَى ســَ صــَ

بَالِ، وَتَابِ  حْبِهِ الَأشــــــــْ باحَِ الفَلَاحِ وَمَعْدِنَ الأنَْفاحَِ، وَآلِهِ الأبَْدَالِ وَصــــــــَ عِيهِ رُوحِ الَأرْوَاحِ، وَمِصــــــــْ
ادِقِيَن في الْمَحَبهةِ وَالْمَقاَلِ، مَا تعَاقََبَ اللهيْ  ماَءِ لُ وَالنههاَ الأبَْطاَلِ الصـــــــه الَتْ مِنَ الســـــــه رُ، وَمَا ســـــــَ

 يما . قَطَرَاتُ الَأمْطاَرِ وَجَرَتْ في الَأرْضِ مِيَاهُ الأنَْـهَارِ، وَسَلِّمْ عَلَيْهِ تَسْلِيما  كَثِير ا أَثِير ا عَمِ 

 قال الشارح:

رسولح  وصلاةً عليه وعلى آله؛ والنـَّبَيُّ إنسانٌ أحوحِيَ إليه بشرعٍ ولَمْ يحـؤَْمَرْ بتبليغِهِ. وال بالنبي  تَـوَسهـلَ 
، كذلك مع أمرهِِ بالتبليغِ، فهو كالترقي في التـَّوَسُّلِ من النبوءَةِ التِ هي أعََمُّ، إلى الرسالة التِ هي أَخَصُّ 

، وجوده في قلوب  فهو اقتدَحَ منه نورَ اليقين، فكانَ سَبَباً في وَوَصَفَهح بنور اليقين لأن به استنارت الأنوارح
يـَّتـَهحمْ على فَـرْقَـيَّتِهِمْ، في سر يقينهم أن جميعَ الأشياء لله بالله، غَلَبَتْ جَمْعَ  الْمَوْدحوعِ أهل شحهحودِهِ، فَشَهِدحوا بنوره 

                                                           
 في حج: مجارى.( 1)
 .222، ص0824، حديث4، ج01والصلة، باب، كتاب البر سنن الترمذي: انظر(  2)
 كذا حج، مخ. لعله متعددة.(  3)
من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير، ومن لم يشكر  ﴿، ونصه: 01890، الحديث1، جمسند الإمام أحمد بن حنبلانظر: (  4)

 .﴾الناس لم يشكر الله، التحدث بنعمة الله شكر وتركها كفر، الجماعة رحمة والفرقة عذاب 



 

 
 

194 

: الإنسح والجنُّ، (1)لثقلانالحماَتِ الْجهَاَلَاتِ، ووالسراجح المصباحح فهو محهتدَى بنوره في ليالي الشُّبحهاَتِ وَظح 
هراَ ظعَمَّهحمْ نحورحهح وَأَظلََّتـْهحمْ بَـركََتحهح وَظحهحورحهح، وعَمحودح الكونين الدنيا والْخرة، فهو عمادح أهلهما ولولا وجودحهح ما 

عايةً لِمَا رحوَِ  أن ر مناجاته، ر على ظهر الوجود، وَأتَـْبَعَ التـَّوَسُّلَ بالدعاء بلفظ الجمع كما فعل في سائ
كلكم راع   ﴿: الدعاء مهمى عـم كان للإجابة أقربَ وأنفعَ، وإشارةً لما يقتضيه باطنح الحـالِ من قوله 

، فإن أهل الحق لَم رعايةح الخلقِ والمؤَلفح منهم والحمد لله، فقال: اجعلنا (2)﴾وكلكم مسئول عن رعيته 
ه الذين انتظمُّوا في سلك ححبهِكَ وَضَمَّهحمْ حِمَى قحـرْبِكَ، الأحرارِ من رِقهِ من أمته الأحرار؛ أ  من جماعت

وفاقاً،  الأغيارَِ، وزحمْرَتهِِ المختارين له، وحزبهِِ أَشْياعَِهِ الذين نصروه فَـنحصِرحوا به وأظهروا أمرهَح فَظَهَرحوا به، جزاءً 
لتَ دنا ومولانا الذ  هو أَوْلَى بنا منا من أنفسنا، كـما قوأن تحصَلِيَّ بِِِنْعامَِكَ وإعظامك وإجلالك على سي

روحح الأرواح الذ  هو سرُّ الأرواحِ القائمَةِ ، محمد (3)﴾النَّبيُّ أَوْلَى بِالْمحؤَْمِنِيَن مِنْ أنَْـفحسِهِمْ ﴿وقولحكَ الحـقُّ: 
ا التِ حصلت لَا بِا الروح لأرواح، ومصباحح الفلاح لأنه انيةح في عالم ابه المقتبسَةِ نحوراَنيِـَّتحهاَ منه، فهو حياتهح

حح في المطلوب والفوزح بالمرغوب المحمودَةح عاقبـَتحهح، وَمَعْدِنح الأَ  ْْ نْـفَاحِ؛ يحستضاء به في سحبحلِ الفلاح الذ  هو النُّ
 النفحاتُ ، فهذه (4)إن لله نفحاتٍ تعرضوا لنفحاتِ الله ( ﴿: أ  محل النفحات الرحمانية كما قال 

اَ  ه، ، لأنه بابحهح الأعظمح لا يحوصَلح إلى الله بدونه ولا يفوزح فائزح بما عند الله إلا بواسطتالمشارح إليها هو مَعْدِنهح
، فالعطاءح (5)﴾إنما أنا قاسم والله  يعطي ﴿ : ولا ينفحح أحد بنفحة رحمانية إلا وهو قاسَِحهاَ كما قال 

، وآلحهح هحمْ أهلح بيتِهِ أو بَـنحوا هاَشِمٍ المؤَمنونَ، محفَرهِقح لَهح على محسْتَحِقهِيهِ حالاً السَّابِقح أزلا هو القاسمح له، والْ 
أو أحمَّتحهح الْمحتـَّقحونَ، وَصَحْبحهح من اجتمعَ به مؤَمناً ومات على ذلك، والأشبالح أولادح الأسدِ، فهم لحيحوثٌ في 

 أدرك صحابياً، الأبطالح الشْعانح، والمرادح التابعح له في أقواله ، وتَبعيه مَنْ تقلُّبِهِم وهو أبوهم الحامِي لَم 
: وأفعاله فهو البطلح الشديدح الشْاعةِ في حرب النفوسِ الصادقيَن في محبتهم له باتباعهم إياه كما قال تعالى

بُّونَ اللََّّ فاَتَّبِعحونِ يُحْبِبْكحمْ اللَّّح ﴿  تحمْ تححِ بًّا حَّ يكونَ مطيعاً لمحبوبه، ، ولا يكو (6)﴾قحلْ إِنْ كحنـْ نح المحبُّ مححِ
، صلاةً مقرونةًَ بِنعامك ومجحَلَّ  لَةً والصادقين أيضا في تبليغ مقالَم عنه، فأََحِبَّاؤحهح مِنَ الخلقِ هحمْ أحمَناءَح الحقهِ

تكونح مستغرقةً فبِعظامِكَ دائمةً عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بِحسان، مدة تعاقحبِ اللَّيْلِ والنهارِ 

                                                           
الثقلان: تثنية ثقل، وهو اسم مفرد لمجموع الإنس والجن، والثقل يشير لأهميتهما القصوى، وقيا أنهم سَوا بذلك لثقلهما (  1)

 و لأنهما مثقلان بالتكاليف، أو لثقلهما على الأرض، أو لرزانة آرائهما.بالذنوب، أ
 .222/، ص2ج، صحيح البخار انظر: (  2)
 سورة الأحزاب. 1الْية  (  3)
اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا  نفحات الله عز وجل فإن لله نفحات  ﴿أنه قال:  عن رسول الله  عن أنس ابن مالك (  4)

 البرن عبد : الإمام الحافظ ابانظر. ﴾من رحمته يصيب بِا من يشاء من عباده واسألوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤَمن روعاتكم 
 .228، ص1، جالتمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، القرطبي

 .89. صحيح مسلم، الزكاة/0/21، : صحيح البخار انظر(  5)
 سورة آل عمران. 20الْية(  6)
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ةَ سَيَلَانِهاَ مَعَ عَدَدِهاَ وَقَدْرِ مددهاَ قطرةً قطرةً،  للزماَنِ، وما سالَتْ من السماء قطراتح الأمطارَِ أ : محدَّ
لا يُحَدُّ، عميماً  ثيرا  أوَمحدَّةَ جريانِ مَيَّاهِ الأنْـهَارِ كذلك، وسَلهِمْ عَلَيْهِ وَحَيهِهِ تَحَيَّةً مباركةً وتسليماً كثيراً لا يحـعَدُّ، 

بَعح ولا يحسْتـَقْصَى، كَمحلَ بِحمد الله وححسن عَوْنهِِ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي الع صَى ولا يحسْتـَتـْ  ظيم.لا يُح

 :قال 

  ُقاَلَ مُؤَلِِّفُه ِرِِّ حِكَم مهاةُ بغِايَةَِ البِدَايةَِ في ســــِ لنِِّهايَةَِ؛ بحَوْلِ مَنْ اوَعَناَ بهِِ: كَمُلَتِ الحِْكَمُ الْمُســــَ
بْع  وَخمَْ  نَةَ ســَ وهال  ســَ هْرِ الله شــَ تَهاهَُ، في شــَ ةَ مَنْ لاَ آخِرَيهةَ لِمُنـْ يَن وَمَائَـتـَيْنِ لاَ أَوهليِهةَ لِمَبْدَاهُ، وَقُـوه ســِ

تـَغْفِرهِِ مِنْ ذُنوُبـِـهِ، عَب ــْ(1)وَأَلْف   هِ فَقِيِر ربَِــّهِ وَمُســـــــــــْ د  بْنِ أَحمــَْدَ دُ ، عَلَى يَــدِ مُؤَلِِّفــِ  الْحفَِيظِ بْنِ مُحَمــه
 الْخنَْقِي مَنْشَئ ا وَداَرا ، الوَانْجَنِي نَسَبا . 

 قال الشارح:

ازَاهَح الله عَنَّ  ا وَعَنْ تعريفٌ للكتاب بِحَسَبِ ماَ يقَتضيهِ وينتهِي إليهِ، وَقَدْ وافَقَ الاسْمح الْمحسَمَّى فَْ
هِ وَنَسَبِهِ وَمَحَلهِهِ والكلُّ واضحٌ فلا يُتاجح إلى تنبيهٍ، والحمدح للهخَيْراً سائَرِِ الأحمَّةِ   كَمُلَ  أوََّلًا وَآخِراً. ، وبيانٌ لاسَِْ

بحمد الله وححسن عونه وتأييده وتوفيقه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيلح، 
على يد أفقر العبيد  ،(2)ي القعدةِ الحرامِ عامَ تسعة  وستيَن ومَائَـتـَيْن  وَأَلْف  يومَ الَأحَدِ أَواَسِطَ ذِ تم تبييضحهح 

 لطف الله به، وعفاَ عنه بمنَهِهِ وكََرَمِهِ آميـن. المكي محمد  إلى ربه المجيد، عبدِهِ 

  

                                                           
 م(  4914الموافق لـ ه 4411) (  1)
 م(  4914الموافق لـ  ه4411) (  2)
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 الخاتمـــــة

شعبة وتحليلا من موضوعات الدعوة والتزكية، المتهذا ما يسر الله تعالى لي جمعه دراسة وتحقيقا  
الجوانب المترامية الأطراف، وقد حاول هذا البحث مع قلة الإمكانات وقلة الزاد وكثرة العوائق والتحديات 
والمشاكل الغير محسوبة طوال مسيرة البحث، فبعون الله وقوته تم إنجاز هذا البحث بشقيه الدراسة والتحقيق، 

ن عصرنا هذا الذ  ضعفت فيه المعانِ الروحية وآداب الإسلام الرفيع، فإن موضوع بحثنا وعلى اعتبار أ
هذا بمثابة التذكير بتلك المعانِ عبر شرح حكم الشيخ عبد الحفيظ الخنقي من قبل تلميذه الشيخ محمد 

لنفس وتطهير االمكي، على اعتبارها أنها انصبت على التذكير بالمعانِ القلبية التِ هي من وسائل تزكية 
القلب وتنويره، مِا هو من ركائز الدعوة إلى الله في كل عصر وفي أ  مكان، كما تطرقت في هذا البحث 
بتوضيح بعض المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالدعوة والتِ تشكل في حقيقتها عائقا ومشكلا من 

لتِ هي ت وسائل التزكية امشكلات الدعوة على المستوى الداخلي، ثم ركزت في باب مستقل على أمها
 بمثابة أغذية وأدوية للقلب، وصحة القلب وتزكية النفس تعنِ تخلقا وتحققا تنبثق عنها سلوكيات حياتية لا

غنا عنها، وكان دور  في الغالب الاختيار والانتقاء ووضع ذلك في هيكل عام يفهم منه مدى أهمية 
عمل الإسلامي المعاصر. وقد تسنى لي من خلال مسار التكامل بين الدعوة والتزكية، وخاصة في مجال ال

عملي في البحث أن أسْل في ختام هذا الجهد العلمي المبذول بعض الملاحظات والنتائج وبعض الأفكار 
 والمقترحات التِ أراها من الأهمية بمكان منها:

 أولا: من ناحية التحقيق.

ن ة من علوم التصوف السنِ له أصل ممن خلال قراءة الحكم وشرحها تشعر أن كل صغيرة وكبير  .4
القرآن والسنة، ويتْلى ذلك بصفة خاصة ورود المصطلحات الصوفية صريُة في نصوص القرآن 
الكريم، كالذكر والتوكل والرضا، والولي والولاية والحق والظاهر والباطن، والقبض والبسط، والجمع 

اب قد استمدوا أصولَم وفروعهم من كت والتفرقة، ...الخ، مِا يترك انطباعا بأن علماء التصوف
 الله، وأن علومهم ليست غريبة ولا مستوردة.  

نلاحظ كذلك أن الشارح بِزائه شرح حكم شيخه، يبدأ في أغلب الأحيان بسوق الْيات القرآنية  .4
في الموضوع ثم يثنِ بالأحاديث النبوية الشريفة، ثم يختار من الأقوال والْثار والأفعال المنسوبة 

رباب هذا العلم ومن خيرة  العلماء والمحدثين والشيوخ الذين ظهروا منذ نهاية القرن الثانِ الَْر  لأ
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الذ  هو من خير القرون التِ شهد لَا الرسول صلى الله عليه وسلم بالخيرية. لماذا كل ذلك؟ 
أنهما من و لكي يثبت أن هناك تلاحم ولقاء بين الشريعة و الحقيقة، وأنهما وجهان لعملة واحدة، 

مقاصد الدين. دون ترك الثغرات لخدمة عقائد فاسدة أو الانتصار لأغراض مريضة ودعوات 
 جامحة.

إن الفترة التِ عاش فيها كل من صاحب الحكم والشارح كانت تعج بنشاط علمي وفكر  وتربو   .4
لغتها، و  ودينِ، وتحفل بعلماء وشيوخ كان لَم الفضل الكبير في الحفاظ على هوية الأمة ودينها

في ظروف كانت الأمة مهددة في ثوابتها وقيمها، فمن واجب الباحثين العناية بِذه المرحلة من 
 تَريخنا وذلك بالبحث والدراسة.

فيما يتعلق بنسبة الحكم إلى الشيخ عبد الحفيظ الخنقي، بحكم ضياع أصل نصوص هذه الحكم،  .1
رحه، الشارح، حيث أكد ذلك في مقدمة شبل نسبتها إليه مِا لا شك فيه، وذلك بشهادة تلميذه 

التِ أوضح فيها أن الذ  حمله على شرحها مؤَلفها شيخ الوقت والطرقة، وأن إنجازه لَذا الشرح 
اح أنه ليس أهلا لشرح معانيها وإيض -تواضعا-تأخر إلى بعد وفاة شيخه لما يرى من نفسه 

مِا يخه بحسب الجهد والاستطاعة. و مبانيها، وإنما كلامه هذا يُاذيه بحسب ما يبدو من كلام ش
وَعَناَ بهِِ: كَمحلَتِ الحِْكَمح  يقطع الشك باليقين تصريح مؤَلف الحكم في آخرها بقوله: قاَلَ محؤََلهِفحهح 

تَهاهَح، مَ  الْمحسَمَّاةح بِغايَةَِ البِدَايةَِ في سِرهِ حِكَمِ النهِهايَةَِ؛ بِحَوْلِ مَنْ لاَ أوََّليَِّةَ لِمَبْدَاهح، وَقحـوَّةَ  نْ لاَ آخِرَيَّةَ لِمحنـْ
 وَمحسْتـَغْفِرهِِ مِنْ ذحنحوبهِِ، في شَهْرِ الله شَوَّالٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَخَمْسِيَن وَمَائَـتـَيْنِ وَألَْفٍ، عَلَى يَدِ محؤََلهِفِهِ فَقِيِر رَبهِهِ 

 اً.راً، الوَانْجَنِِ نَسَبعَبْدح الْحفَِيظِ بْنِ مححَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْخنَْقِي مَنْشَئًا وَداَ 

نلاحظ وفاء الشارح لشيخه، فهو يذكر اسَه دائما مقرونا بالإجلال والتكريم، وذكر لفضائله  .1
عليه، وعظيم ألمه وحزنه لفراقه وتخلفه بعده، ما يوضح مدى ما ينبغي أن تكون عليه علاقة المريد 

 بشيخه.

ف، لما أوتوا من حظ وافر من علوم من خلال سيرة صاحب المتن والشرح، ندرك أهمية المصن .1
الشريعة قبل ولوج باب التصوف، وهذا في حد ذاته له أهميته، وقد رأينا خلال النصوص كيف 
يحـؤَكََّد دائما على ضرورة العلوم الشرعية قبل البدء بالسير. وهو من أجل ذلك لم يخرجوا عن هذا 

يعة، بل ا الحقيقة على حساب الشر الخط، فلم ينصروا الشريعة على حساب الحقيقة، ولم ينصرو 
هو تعبير صادق عن التصوف في أفضل درجات الاعتدال، وأنقى صور التناول، فهو عَلَمٌ على 
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التقوى وصفاء النفس من كدوراتها، ويكون المرء دائما في كل أحواله محصرَّفا بِرادة مولاه، فإذا 
 نطق نطق بالله وإذا تحرك تحرك بالله. 

رَ الشارح  .1 شرحه بمقدمة قصيرة، أهم ما ذكر فيها أنه لولا إذن شيخه لما أقدم على هذا الشرح، صَدَّ
وأوصى على من يقف على هذا العمل أن يصلح ما وجده من خلل، فقط بشرط التثبت والتأنِ، 

 وهذا ما تؤَكده وتجمع عليه المناهج العلمية الحديثة في تحقيق المخطوطات ونصوص التراث.

إلى مجموعات تحمل وحدة موضوعية تقسيم الحكم  في التحقيق إلى من خلال عملي عمدت .9
 ا.وحقيقة الصحبة، والخوف والرجاء وهكذواحدة، مثل: موضوع التدبير، وموضوع آفات النفس، 

يجب الانتباه أيضا إلى قيمة هذا الكتاب إلى جانب جوانبه العديدة كالتفسير الإشار  والتوحيد،  .1
وعلوم اللغة، إلى قيمته من الناحية الأدبية، والذوق الفنِ، والحس الدقيق المرهف، والبحث المتعمق 

 في أغوار النفس البشرية. 

 ثانيا: من ناحية الدراسة.

إن مسألة الدعوة إلى الله تعالى ليست مسألة هامشية وإن البحث فيها ليس من توافه الأمور كما  .4
يتصور البعض، إذ أن مسألة دعوة الناس  يتوقف عليها مصير مليارات من البشر الذين يتوجهون إلى 

ن قبل و جهنم الخلد من غير وعي ومن غير أن يأتيهم بشير ولا نذير، وليس من شك أن الذين يَوت
أن تصل إليهم دعوة الإسلام بصورتها الصحيحة، فإنهم سوف يُتْون على الله قائلين: ما جاءنا من 
 بشير ولا نذير، وحينئذ سيكون المسلمون تحت مساءلة إلَية كل على حسب مسؤَوليته وإمكانياته. 

كذلك إخضاعها جعة و الأبحاث المتعلقة بالدعوة تستحق وتحتاج من الأهمية والعناية والتْديد والمرا .4
للمناقشة والحوار والتحليل لتكون لدينا قاعدة دعوية صحيحة وصلبة تَكننا من الانطلاق في الْفاق 
بعي وبصيرة، فهذا العلم يبدو أنه ما زال لم تعطى له الأهمية التِ يستحق وأنه ما زال في البدايات إن 

ن إما من طرف كتاب يغلب عليهم إما لم نقل أنه في تراجع مستمر، فمعظم ما ألف في هذا الشأ
الطابع السياسي إن لم نقل الاتجاه  المتطرف منه والغير الناضج، أو من أقلام غير علمية غير متخصصة 
تبث أفكارها وتصوراتها وآرائها بعيدا عن المنهْية العلمية وعن الواقعية. على الرغم من أننا لا نعدم 

من طرف أقلام تحمل هم الدعوة من حيث الكتابة العلمية التِ  مجموعة من الكتابات العلمية القيمة
 تؤَسس لَذا العلم الجديد القديم. 
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الحقيقة أن العالم لن يلتفت إلى دعوة أعرض أتباعها عن إبلاغها أو قصروا في القيام بواجب نشرها،  .4
ار رابطة العالم ر ولذا ينبغي أن تنشأ مؤَسسات وهيئات لَا وزن للاهتمام بقطاع غير المسلمين، على غ

الإسلامي، وجمعية الدعوة الإسلامية العالمية، وعلى غرار العمل الدعو  العظيم الذ  كان يقوم به 
الدكتور عبد الرحمان السميط رحمه الله في إفريقيا، وكذلك تأسيس معاهد متخصصة بدراسات 

ياتها من غير طقة بخصوصديَوغرافية سكانية، وتحقيقات بيئية واجتماعية ودراسات شاملة عن كل من
المسلمين، وإنشاء أجيالا من المتخصصين في الدعوة علما وخلقا، يُسنون استخدام اللغات ووسائل 
الإعلام والاتصال والتقنيات الحديثة، ولكنهم يُملون بين جوانحهم مشاعر الشفقة والرحمة تجاه مصير 

 غير المسلمين يوم القيامة. 

، وما وية في التنظير الاهتمام بموضوع التكامل بين الدعوة والتزكية وضرورتهمن الواجبات التِ لَا الأول .1
يتبع ذلك من نظريات تربوية وثقافية وتنظيمية وتخطيطية ونفسية واجتماعية، وحقوقية، بحسب ما 
تتيحه الخبرات العلمية والنظريات الحديثة المتطورة في هذه المجالات. على سبيل المثال: لقد أفاض 

اء وعلماء العقائد، وعلماء السلوك والأخلاق بما يناسب عصرهم، وقد جَدَّ في عصرنا نظريات الفقه
اجتماعية وسياسية وأخلاقية واقتصادية وعسكرية ودستورية وقانونية، فأصبح من واجب مؤَلفي 
وباحثي عصرنا أن يستخرجوا نظريات متكاملة من تلك المتفرقات بما يناسب ما يستْد في عصرنا 

 ل متسارع من نظريات وفهوم وتصورات.بشك

تخليص بعض كتب التراث من الأخطاء أو مِا لا يناسب الوقت، ولا يتأتى ذلك إلا بالتحقيقات  .1
 العلمية والاختصارات المفيدة الغير مخلة والغير المجحفة، والتعليق والتحليل والمناقشة البناءة البعيدة عن

ة والتهْم والجدال والشقاق وإشباع رغبات النفس ورعوناتها، ردود الأفعال الغير مناسبة، من الإثار 
ونزوات الَوى والشيطان، وكل ما يبعد الأمة عن مصادر قوتها من الوحدة والتماسك والتعاون على 

 البر والتقوى.

وتبقى محاولة الباحث في النهاية محاولة من بين عدد من المحاولات، فهي لا تدهعي الوصول إلى أحكام 
ة وثابتة، أو الإلمام بمختلف الجزئيات، وإنما قوام هذا الجهد فتح آفاق جديدة على تراثنا العلمي، نهائي

المعمهق حوله، لأجل بناء مستقبل أفضل، ورغم ذلك فللبحث حدوده الطبيعية ونقائصه  وتشْيع النقاش
ثية هذه القراءة تتوق إلى أن تكون على الأقل مبادرة بحالحتمية التِ لا يخلو منها أ  بحث. ولئن كانت 

علمية متواضعة من الباحث، إلاه أنها لا تدهعي إطلاقاً الطليعة بأ  شكل من الأشكال، وإنما هي محاولة 
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تحتمل الخطأ والصواب وتقبل التعديل والمراجعة، وتلك هي خاصية كل البحوث التِ تبحث عن الاستفادة 
آملا أن يكون هذا الجهد ميسرا للاستفادة من هذا الكتاب، ثابت والنهائي والمطلق، ولا تقنع بوهم ال

وأكون سعيدا أن أتلقى الملاحظات من القارئ الكريم، ما أتلافى به النقص والخلل اللذين لا يسلم منهما 
ا الكتاب هذعمل البشر، فلم يعد الكتاب منذ الْن قاصرا عَلَيَّ وحد . وأخيرا أتَنى أن أكون بِخراج 

يْنَ الذ  في عنقي لَاذين العالمين  الماتع للقلب، والموقض للروح، والمنعش للسر، أنِ قد وفيت بعض الدَّ
الربانيين،  والله أسأل أن يجعل لَذا العمل الإقبال والقَبول في الخلق، وينفع به كافة المسلمين، بمقدار ما له 

ا من قدر جليل في تَريخينا وتراثنا العظيم، ويجعله ذخرا لنمن قيمة علمية نادرة، وبمقدار ما لصاحبهما 
وصدقة جارية عند انتقالنا من هذه الدار وانقطاع أعمالنا. آمين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى 

 آله وصحبه وسلم.

اللهم يا رب لك الحمد على كل بداية ولك الشكر على كل  اية، فلك الحمد والمدح، وبيدك الخير 
والفتح، إنك أنت الغني الحميد، والصلاة والسلام على الحبيب الأعظم والنبي الأكرم سيدنا ونبينا 

 . سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.محمد 
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 فهرس الآيات القرآنية

  

 الصفحة الآيـــة

  ﴾ َ كحمْ أَنِ اتّـَقحواْ اللّه نَا الَّذِينَ أحوتحواْ الْكِتَابَ مِن قَـبْلِكحمْ وَإِياَّ  ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيـْ
131سورة النساء الْية   

11 
 

  ْحْورَهَا وَتَـقْوَاهَا * قَدْ أفَـْلَحَ مَنْ زكََّاهَا*وَقَد ابَ مَنْ خَ ﴿ وَنَـفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا * فأََلَْمََهَا فح
 .11-7دَسَّاهَا ﴾  سورة الشمس الْية 

11 
 

 11 .33﴿ فَلَا تحـزكَُّوا أنَْـفحسَكحمْ هحوَ أَعْلَمح بمنَِ اتّـَقَى  ﴾ سورة النْم الْية 
  نـَّبحـهَا الْأتَـْقَى )*( الَّذِ  يحـؤَْتي مَالَهح يَـتـَزكََّى  ﴾ سورة الليل الْية َْ  11 .11﴿ وَسَيح
  ْهَوْنَ عَنِ الْمحنْ ﴿ وَلْتَكحن كَرِ وَأحولَ ئِكَ هحمح مِنْكحمْ أحمَّةٌ يدَْعحونَ إِلَى الخَْيْرِ وَيَأْمحرحونَ بِالْمَعْرحوفِ وَيَـنـْ

 .111الْمحفْلِححونَ ﴾ سورة آل عمران الْية 
31 

  َِسْلَامِ دِينًا فَـلَنْ يحـقْبَلَ مِنْهح وَهحوَ في الْْخِرة رَ الْإِ تَغِ غَيـْ  نَ الْخاَسِريِنَ ﴾ مِ ﴿ وَمَنْ يَـبـْ
.11سورة آل عمران الْية   

31 
 

  سْلَامح ...﴾ سورة آل عمران الْية ينَ عِنْدَ اللَِّّ الْإِ  31 11﴿ إِنَّ الدهِ
 

  ِلِكَ ﴿ يَا بحـنََِّ أقَِمِ الصَّلَاةَ وَأْمحرْ بِالْمَعْرحوفِ وَانْهَ عَنِ الْمحنْكَرِ وَاصْبرْ عَلَى  مَا أَصَابَكَ إ نَّ ذَ 
 .11مِنْ عَزْمِ الْأحمحورِ ﴾. سورة لقمان الْية 

31 
 

  َِّّذِهِ سَبِيلِي أدَْعحو إِلَى اللَِّّ عَلَى  بَصِيرةٍَ أَنَا وَمَنِ اتّـَبـَعَنِِ وَسحبْحَانَ الل  وَمَا أَنَا مِنَ ﴿ قحلْ هَ 
 .111الْمحشْركِِيَن ﴾ سورة يوسف الْية:

11 

  ْاَ أحمِرْتح أَن  أعَْبحدَ اللََّّ وَلَا أحشْركَِ بهِِ إلِيَْهِ أدَْعحو وَإِليَْهِ مَآبِ ﴾﴿ قحلْ إِنمَّ
.33سورة الرعد الْية:  

11 

  َادعْح إِلَى  سَبِيلِ رَبهِكَ بِالحِْكْمَةِ وَالْمَوْعِظةَِ الحَْسَنَةِ وَجَادِلَْحمْ بِالَّتِِ هِي ﴿ 
 .131أَحْسَنح ﴾ سورة النحل، الْية: 

11 

  ْ11 .113تَدْعحوهحمْ إِلَى الَْحدَى  لَا يَـتَّبِعحوكحمْ ﴾ سورة الأعراف الْية:﴿ وَإِن 
 :11 .31﴿ وَاللَّّح يدَْعحو إِلَى  دَارِ السَّلَامِ ﴾ سورة يونس الْية 
 :11 .111﴿ وَلْتَكحنْ مِنْكحمْ أحمَّةٌ يَدْعحونَ إِلَى الخَْيْرِ ﴾ سورة آل عمران الْية 
  َ11 .37في الْأَمْرِ وَادعْح إِلَى  رَبهِكَ ﴾ سورة الحج الْية: ﴿ فَلَا يحـنَازعِحنَّك 
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 ﴾ 11 11-1سورة الشمس، الْية  ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا 
 ﴿11 .31ة المائدة، الآية ﴾ سور يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا اتّـَقحوا اللََّّ وَابْـتـَغحوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَة 
 ﴿  ِلَعَلَّكحمْ تحـفْلِححونَ  يَا أيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا اتّـَقحوا اللََّّ وَابْـتـَغحوا إلِيَْهِ الْوَسِيلَة وَجَاهِدحواْ في سَبِيلِه ﴾

 .31سورة المائدة، الآية 
11 

  ﴿ ِِ11 331﴾ سورة البقرة  مَنْ ذَا الَّذِ  يَشْفَعح عِنْدَهح إِلاَّ بِِِذْنه 
  ﴿ ُعِفْريِتٌ مِنَ الجِْنهِ هَا الْمَلَأح أيَُّكحمْ يَأتْيِنِِ بعَِرْشِهَا قَـبْلَ أَنْ يَأتْحونِ محسْلِمِيَن . قاَلَ قاَلَ يَا أيَّـ 

 عِلْمٌ مِنَ أنََا آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ تَـقحومَ مِنْ مَقَامِكَ وَإِنِهِ عَلَيْهِ لَقَوِ   أمَِيٌن . قاَلَ الَّذِ  عِنْدَهح 
 ﴾ آتيِكَ بهِِ قَـبْلَ أَنْ يَـرْتَدَّ إِليَْكَ طَرْفحكَ  الْكِتَابِ أَناَ 

 .11-31 سورة النمل الآيات

13 

 ﴿  َ13 .11﴾ سورةالانشراح الآية  وَرَفَـعْنَا لَكَ ذكِْرَك 
   َ17 .73﴾ سورة الحجر الآية  لَعَمْرحكَ إِنّـَهحمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَـعْمَهحون 
 ﴿  ِ17 .33الآية  ﴾ سورة الحجوَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ اللَِّّ فإَِنّـَهَا مِنْ تَـقْوَى الْقحلحوب 
 ﴿ رٌ لَه  17 .31﴾ سورة الحج الآية  وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ
 ﴿  ً17 .13﴾ سورة الأنفال الآية  وَإِذَا تحلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتحهح زاَدَتـْهحمْ إِيَاَنا 
  ﴿ ً11 .17﴾ سورة المزمل الآية  يَـوْماً يَجْعَلح الْوِلْدَانَ شِيبا 
 ﴿  ًوَلا تَذَرحنَّ وَدهاً وَلا سحوَاعاً وَلا يَـغحوثَ وَيَـعحوقَ وَنَسْراً. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرا ﴾ 

 .31-33سورةنوح الآيات 

11 

  ﴿ ً11 .33﴾ سورةغافر الآية  يَا هَامَانح ابْنِ لي صَرْحا 
 ﴿  رَمَى َ  11 .17﴾ سورةالأنفال الآية وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّّ
 ﴿  11 .13﴾ سورةالزمر الآية مَا نَـعْبحدحهحمْ إِلاَّ ليِحـقَرهبِحونَا إِلَى اللَِّّ زحلْفَى 
  ﴿ ْعحوا دحعَاءكَحمْ وَلَوْ قِطْمِيٍر. إِنْ تَدْعحوهحمْ لا يَسْمَ  وَالَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونهِِ مَا يََلِْكحونَ مِن

ابحوا لَكحمْ وَيَـوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفحرحونَ بِشِركِْكحمْ وَلا يحـنـَبهِئحكَ مِثْلح خَبِ  َْ ﴾ سورةفاطر  يرٍ سََِعحوا مَا اسْتَ
 .11-13الآيات 

11 

 ﴿  ِفَعحكَ وَلا يَضحرُّكَ فإَِنْ فَـعَلْتَ فإَِنَّكَ إِذاً مِنَ الظَّال ﴾  مِينَ وَلا تَدْعح مِنْ دحونِ اللَِّّ مَا لا يَـنـْ
 .113سورةيونس الآية 

11 

  ﴿11 .113﴾ سورةالبقرة الآية  فإَِنِهِ قَريِبٌ أحجِيبح دَعْوَةَ الدَّاع 
 ﴿ َّاَ يَـتـَقَبَّلح اللَّّح مِنَ الْمحت  31 .37﴾ سورةالمائدة الآية  قِينَ إِنمَّ
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  ﴿ َزٌ لََحمَا وكََان اَ صَالِحاوَأمََّا الجِْدَارح فَكَانَ لِغحلامَيْنِ يتَِيمَيْنِ في الْمَدِينَةِ وكََانَ تَحْتَهح كَنـْ ﴾  أبَحوهمح
 .13سورةالكهف الآية 

31 

 ﴿ 33 .133سورة هود الآية  ﴾ وَإلِيَْهِ يحـرْجَعح الْأَمْرح كحلُّهح 
  َ311 .81سورة الصافات الْية ﴾ ﴿ وَاللَّّح خَلَقَكحمْ وَمَا تَـعْمَلحون  
  ﴿ 311  01فاطر.الْية  سورة ﴾ إلِيَْهِ يَصْعَدح الْكَلِمح الطَّيهِبح وَالْعَمَلح الصَّالِحح يَـرْفَـعحهح  
 ًكَذكِْركِحمْ آبَاءكَحمْ أوَْ أَشَدَّ ذكِْرا َ  311  211سورة البقرة.الْية ﴾  ﴿ فاَذكْحرحوا اللَّّ
  َ311  29سورة الكهف.الْية ﴾ ﴿ وَلَا تحطِعْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَـلْبَهح عَنْ ذكِْرنا 
  َإِنَّ الَّذِينَ اتّـَقَوْا إِذَا مَسَّهحمْ طاَئِفٌ مِنْ الشَّيْطاَنِ تَذكََّرحوا فإَِذَا هحمْ محبْصِرحون ﴿ ﴾ 

  210سورة الأعراف.الْية 

311 

  ﴿ كَلهِفح اللَّّح نَـفْسًا ليِحنفِقْ ذحو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قحدِرَ عَلَيْهِ رزِْقحهح فَـلْيحنفِقْ مَِّا آتََهح اللَّّح لَا يح
عَلح اللَّّح بَـعْدَ عحسْرٍ يحسْراً ْْ   1سورة الطلاق.الْية ﴾ إِلاَّ مَا آتََهَا سَيَ

311 

  َلح اللَّّح سَيهِئَاتِهِمْ حَ عَ  وَعَمِلَ ﴿ إِلاَّ مَنْ تََبَ وَآمَن  ﴾ سَنَاتٍ مَلًا صَالِحاً فأَحوْلئَِكَ يحـبَدهِ
  11سورة الفرقان.الْية 

311 

  ﴿ ِ333  44سورة الإسراء.الْية ﴾ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلاَّ يحسَبهِحح بحَمْدِه 
  ِاَ الصَّدَقاَتح للِْفحقَراَءِ وَالْمَسَاكِين  337  11سورة التوبة.الْية ﴾﴿ إِنمَّ
 ئًا دْهح شَيـْ  ﴾ ﴿ كَسَراَبٍ بقِِيعَةٍ يَُْسَبحهح الظَّمْآنح مَاءً حَََّّ إِذَا جَاءَهح لمَْ يجَِ

 ، 28سورة النور.الْية 

331 

  ﴿ َّ333  20سورة يوسف.الْية ﴾  فَـلَمَّا رأَيَْـنَهح أَكْبـَرْنهَح وَقَطَّعْنَ أيَْدِيَـهحن 
  ﴿ َّلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَليِلًا * الظهِلَّ وَلَوْ شَاء لَجعََلَهح سَاكِنًا ثمحَّ جَعَلْنَا األمَْ تَـرَ إِلَى رَبهِكَ كَيْفَ مَد

نَا قَـبْضًا يَسِيراً  .13-11سورة الفرقآن، الْية ﴾  ثمحَّ قَـبَضْنَاهح إلِيَـْ
331 

   ﴿، َ337 ، 04ة . سورة المطففين.الْي﴾كَلاَّ بَلْ راَنَ عَلَى قحـلحوبِِِم مَّا كَانحوا يَكْسِبحون 
  ِ337  12سورة يوسف.الْية ﴾ ﴿ وَمَا أحبَـرهئِح نَـفْسِي إِنَّ النـَّفْسَ لَأَمَّارةٌَ بِالسُّوء 
  ِ337  2سورة القيامة.الْية ﴾ ﴿ وَلَا أحقْسِمح بِالنـَّفْسِ اللَّوَّامَة 
 حْورَهَا وَتَـقْوَاهَا  337  9سورة الشمس.الْية ﴾ ﴿ فأََلَْمََهَا فح
  َافحوا وَلَا تَحْزَنحوا وَأبَْشِرحوا الحوا رَبّـُنَا اللَّّح ثمحَّ اسْتـَقَامحوا تَـتـَنـَزَّلح عَلَيْهِمْ الْمَلَائِكَةح أَلاَّ تخََ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ ق

نْـيَا وَفي الْْخِرةَِ  تحمْ تحوعَدحونَـنَحْنح أوَْليَِاؤحكحمْ في الْحيََاةِ الدُّ سورة فصلت.الْية  ﴾بِالْجنََّةِ الَّتِِ كحنـْ
21  

311 

  ِ311  12ب.الْية سورة الأحزا﴾  ﴿ إِناَّ عَرَضْنَا الْأَمَانةََ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجبَِال 
  ْكحم  311 60ة العنكبوت.الْية سور ﴾ ﴿ وكََأيَهِنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلح رزِْقَـهَا اللَّّح يَـرْزحقحـهَا وَإِياَّ
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  311  1سورة هود.الْية ﴾ ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ في الْأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللَِّّ رزِْقحـهَا 
 مَا سَعَى نسَانِ إِلاَّ  311  28سورة النْم.الْية ﴾  ﴿ وَأَنْ ليَْسَ لِلْإِ
 ﴿ ٍنسَ إِلاَّ ليِـَعْبحدحونِ مَا أحريِدح مِنـْهحمْ مِنْ رزِْق مَا أحريِدح أَنْ يحطْعِمحونِ إِنَّ وَ وَمَا خَلَقْتح الجِْنَّ وَالْإِ

َ هحوَ الرَّزَّاقح ذحو الْقحوَّةِ الْمَتِينح    11-11سورة الذاريات.الْية ﴾  اللَّّ
311 

 ﴿ َهَا لَا نَسْألَحكَ رزِْقاً نَحْنح نَـرْزحقحك  ﴾ وَأْمحرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبرْ عَلَيـْ
  022سورة طه.الْية 

311 

  ﴿ 331  01سورة فاطر.الْية  ﴾ يَاأيَّـُهَا النَّاسح أنَْـتحمْ الْفحقَراَءح إِلَى اللَِّّ وَاللَّّح هحوَ الْغَنُِِّ الْحمَِيدح 
  ﴿ ِهَى  عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمحنْكَرِ  وَأقَِم  331  41عنكبوت.الْية سورة ال﴾الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَـنـْ
  َامَ رَبهِهِ وَنَـهَى النـَّفْسَ عَنِ الَْوََى  فإَِنَّ الْجنََّةَ هِيَ الْمَأْوَى  ﴿ وَأمََّا مَنْ خَافَ مَق ﴾  

  40-41سورة النازعات.الْية 

331  

  ِنْـيَا إِلاَّ مَتَاعح الْغحرحور  331  21سورة الحديد.الْية ﴾﴿ وَمَا الْحيََاةح الدُّ
  331  21سورة الشورى.الْية ﴾حَرْثهِِ  ﴿ مَنْ كَانَ يحريِدح حَرْثَ الْْخِرةَِ نزَدِْ لَهح في 
  ﴿ ْينَصحركْحم َ  331  1سورة محمد.الْية ﴾  إِنْ تنَصحرحوا اللَّّ
  ﴿ َ373  14ورة الواقعة.الْية س ﴾ أفََـرأَيَْـتحمْ مَا تَحْرحثحونَ أأَنَْـتحمْ تَـزْرَعحونهَح أمَْ نَحْنح الزَّارعِحون 
  ﴿ َّرَمَىوَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِن َ  311  01سورة الأنفال.الْية ﴾  اللَّّ
 311  41سورة التوبة.الْية ﴾  ﴿ إِذْ يَـقحولح لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَمَعَنَا 
  ح  311  10سورة الزخرف.الْية ﴾ ﴿ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأنَفحسح وَتَـلَذُّ الْأَعْينح
  اَ الصَّدَقاَتح  311  11سورة التوبة.الْية ﴾ للِْفحقَراَءِ ﴿ إِنمَّ
  ْنَهح ثمحَّ يَجْعَلحهح رحكَامًا فَـتـَرَى ال وَدْقَ يَخْرحجح مِنْ ﴿ ألمَْ تَـرَى أَنَّ اللََّّ يحـزْجِي سَحَابًا ثمحَّ يحـؤََلهِفح بَـيـْ

  42سورة النور.الْية ﴾ خِلَالهِِ 
317 

  َِّّ311  22رة الحج.الْية سو  ﴾ فإَِنّـَهَا مِنْ تَـقْوَى الْقحلحوبِ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ الل 
  ِِرٌ لَهح عِنْدَ رَبهه   311  21الحج.الْية  سورة﴾ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ
  ﴿311  81سورة آل عمران.الْية ﴾مَقَامح إِبْـراَهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهح كَانَ آمِنًا 
 ﴿  بَـهحمْ وَهحمْ يَسْتـَغْفِرحونَ وَمَا بَـهحمْ وَأنَْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّّح محعَذهِ  ﴾كَانَ اللَّّح ليِحـعَذهِ

  22سورة الأنفال.الْية 

313 

 ﴿ ًِِهَا مِنْ ثَمرَةٍَ رزِْقاً قاَلحوا هَذَا الَّذِ  رحزقِـْنَا مِنْ قَـبْلح وَأحتحوا بهِِ محتَشَاب سورة ﴾ اكحلَّمَا رحزقِحوا مِنـْ
  21البقرة.الْية 

311 

  ِِرٌ لَهح عِنْدَ رَبهه  311  21لحج.الْية سورة ا﴾﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ ححرحمَاتِ اللَِّّ فَـهحوَ خَيـْ
  ِ311  22ة الحج.الْية سور ﴾ ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يحـعَظهِمْ شَعَائرَِ اللَِّّ فإَِنّـَهَا مِنْ تَـقْوَى الْقحلحوب 
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  ﴿ 311 .042سورة النساء الْية ﴾ إِلَى الصَّلَاةِ قاَمحوا كحسَالَى وَإِذَا قاَمحوا 
  رحكحمْ اللَّّح نَـفْسَهح  311  31سورة آل عمران.الْية  ﴾ ﴿ وَيُحَذهِ
  َ317  41سورة الزمر.الْية ﴾  ﴿ وَبدََا لََحمْ مِنْ اللَِّّ مَا لَمْ يَكحونحوا يَُْتَسِبحون 
  ْنْـيَا وَ ﴿ هَلْ نحـنـَبهِئحكحم هحمْ يَُْسَبحونَ أنَّـَهحمْ بِالْأَخْسَريِنَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيحـهحمْ في الْحيََاةِ الدُّ

عًا   014سورة الكهف.الْية  ﴾ يُحْسِنحونَ صحنـْ
317 

  ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدحوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهحمْ سحبحـلَنَا وَإِنَّ اللََّّ لَمَعَ الْمححْسِنِيَن﴾ 
 18سورة العنكبوت.الْية 

317 

  337  04سورة الملك.الْية ﴾ ﴿ أَلَا يَـعْلَمح مَنْ خَلَقَ وَهحوَ اللَّطِيفح الْخبَِيرح 
  ٌ337  09سورة الحاقة.الْية ﴾  ﴿ لَا تَخْفَى مِنْكحمْ خَافِيَة 
  َ337  2سورة الأنعام.الْية ﴾ ﴿ يَـعْلَمح سِرَّكحمْ وَجَهْركَحمْ وَيَـعْلَمح مَا تَكْسِبحون 
  ِاَ يَـتَذكََّرح أحوْلحوا الْألَْبَاب   ﴾﴿ هَلْ يَسْتَوِ  الَّذِينَ يَـعْلَمحونَ وَالَّذِينَ لَا يَـعْلَمحونَ إِنمَّ

  8سورة الزمر.الْية 

337 

  اَ يَخْشَى اللََّّ مِنْ عِبَادِهِ الْعحلَمَاءح  337  29سورة فاطر.الْية ﴾  ﴿ إِنمَّ
  ﴿ وَيحـعَلهِمحكحمْ اللَّّح َ  337  292سورة البقرة.الْية ﴾ وَاتّـَقحوا اللَّّ
 331 .18سورة العنكبوت الْية ﴾ ﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدحوا فِينَا لنَـَهْدِيَـنـَّهحمْ سحبحـلَنَا 
  ِِ331  80سورة الأنعام.الْية ﴾  ﴿ وَمَا قَدَرحوا اللََّّ حَقَّ قَدْره  
  ﴿ ْ331 ، 4سورة القمر.الْية ﴾  مِنْ الْأنَْـبَاءِ مَا فِيهِ محزْدَجَرٌ وَلَقَدْ جَاءَهحم  
 رَكَ سحدًى نسَانح أَنْ يحـتـْ  313  21سورة القيامة.الْية ﴾  ﴿ أَيَُْسَبح الْإِ
 ﴿  ْتحم  313  4سورة الحديد.الْية ﴾  وَهحوَ مَعَكحمْ أيَْنَ مَا كحنـْ
  ِ313  01الْية .سورة ق﴾ الْوَريِدِ ﴿ وَنَحْنح أقَـْرَبح إلِيَْهِ مِنْ حَبْل 
  ﴿311  19.الْية سورة يونس﴾ قحلْ بفَِضْلِ اللَِّّ وَبِرَحْمتَِهِ فبَِذَلِكَ فَـلْيـَفْرَححوا 
 ﴿  ِ311  41سورة الرحمان.الْية ﴾  وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبهِهِ جَنـَّتَان 
 ﴿   311  99سورة القصص.الْية ﴾  كحلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجْهَهح 
  ٍ331  11سورة الفرقان.الْية ﴾  ﴿ فأَحوْلئَِكَ يحـبَدهِلح اللَّّح سَيهِئَاتِهِمْ حَسَنَات 
  ﴿ َ371  092سورة الأعراف.الْية  ﴾سَنَسْتَدْرجِحهحمْ مِنْ حَيْثح لَا يَـعْلَمحون  
  ﴿ َين  311 .1ية سورة البينة، الْ﴾ وَمَا أحمِرحوا إِلاَّ ليِـَعْبحدحوا اللََّّ مخحْلِصِيَن لَهح الدهِ
  ﴿ًوَهحوَ الَّذِ  جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنـَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أرَاَدَ أَنْ يَذَّكَّرَ أوَْ أرَاَدَ شحكحورا ﴾ 

 12سورة الفرقان .الْية 
311 

  ﴿ َ133 ﴾  أَحَدًا يَـرْجحوا لقَِاءَ رَبههِِ فَـلْيـَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحاً وَلَا يحشْركِْ بِعِبَادَةِ رَبههِِ فَمَنْ كَان 
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  001سورة الكهف الْية 

 ﴿ َحْوبحون  133  01سورة المطففين.الْية ﴾  كَلاَّ إِنّـَهحمْ عَنْ رَبِهِِمْ يَـوْمَئِذٍ لَمَحْ
  ﴿ ْ137  01سورة فاطر.الْية ﴾ الْفحقَراَءح إِلَى اللَِّّ وَاللَّّح هحوَ الْغَنُِِّ الْحمَِيدح يَاأيَّـُهَا النَّاسح أنَْـتحم  
  ﴿ئًا الَّذِينَ تَدْعحونَ مِنْ دحونِ اللَِّّ لَنْ يَخْلحقحوا ذحبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعحوا لَهح وَإِنْ يَسْلحبـْهحمْ ا لذُّبَابح شَيـْ

اَ قَدَرحوا لَا يَسْتَنقِذحوهح مِنْهح ضَعحفَ الطَّ  َ لَقَوِ   عَزيِزٌ حَقَّ  اللََّّ الِبح وَالْمَطْلحوبمح رة سو ﴾  قَدْرهِِ إِنَّ اللَّّ
  12الحج.الْية

113 

  ٌ111  0ك.الْيةسورة المل﴾ ﴿ تَـبَارَكَ الَّذِ  بيَِدِهِ الْمحلْكح وَهحوَ عَلَى كحلهِ شَيْءٍ قَدِير 
  ﴿  113  12ورة يس.الْيةس﴾  كحلهِ شَيْءٍ وَإلِيَْهِ تحـرْجَعحونَ فَسحبْحَانَ الَّذِ  بيَِدِهِ مَلَكحوتح 
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 الأحاديث النبوية الشريفة فهرس

 الصفحة الحديث الشريف

  

  َنْـتحهح بِالْحرَْبِ، قاَلَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ قاَلَ:﴿مَنْ عَادَى لي وَليًِّا فَـقَدْ آذ
يَـتـَقَرَّبح إِلَيَّ  تَـقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِ  بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مَِّا افـْتـَرَضْتح عَلَيْهِ، وَمَا يَـزاَلح عَبْدِ وَمَا 

تحهح كحنْتح سََْعَهح الَّذِ  يَسْمَعح بهِِ، وَبَصَرهَح ا  لَّذِ  يحـبْصِرح بهِِ، وَيدََهح بِالنـَّوَافِلِ حَََّّ أححِبَّهح، فإَِذَا أَحْبـَبـْ
عَاذَنِ لَأحعِيذَنَّهح، وَمَا الَّتِِ يَـبْطِشح بِِاَ، وَرجِْلَهح الَّتِِ يََْشِي بِِاَ، وَإِنْ سَألََنِِ لَأحعْطِيـَنَّهح، وَلئَِنْ اسْت ـَ

 ءَتهَح ﴾اتَـرَدَّدْتح عَنْ شَيْءٍ أنََا فاَعِلحهح تَـرَدُّدِ  عَنْ نَـفْسِ الْمحؤَْمِنِ يَكْرهَح الْمَوْتَ، وَأنََا أَكْرهَح مَسَ 
 صحيح البخار  حديث قدسي )كتاب الرقاق، باب التواضع(

3111حديث رقم:   
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  َقاَل :فِي َ  ﴾هَا ﴿ ليَْسَ يَـتَحَسَّرح أَهْلح الْجنََّةِ إِلا عَلَى سَاعَةٍ مَرَّتْ بِِِمْ لَمْ يَذْكحرحوا اللَّّ
 المعْم الكبير للطبرانِ

13331رقم الحديث:   

311 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ﴿  الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا﴾ 
، الخفا  

، السلسلة الضعيفةالألبانِ  

311 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ﴿  ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله فيها إلا كانت
 ﴾ حسرة

الدر المنثور السيوطي،  

العمالكنز المتقي الَند ، الترغيب والترهيبالمنذر ،   
 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ﴿ حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا ﴾ 
، 29 صفةالقيامةصحيح الترمذ ،   

2418، حديث 21باب   

311 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ﴿  313 ﴾من أحب شيئا أكثر من ذكره 
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 رواه أبو نعيم والديلمي
كشف الخفىالعْلونِ،   

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ﴿ حبك الشيء يعمي و يصمي﴾ 
، بل20091مسند الإمام أحمد، حديث  

 فظ ) يصم ( بدل ) يصمي (.

313 
 

  رضي الله عنه، قال: قال رسول الله قاَلَ رَسحولح اللَِّّ  ابن عمرعن: القلب يصدأ كما﴿ :
 . قيل: يا رسول الله، وما جلاؤه ؟ قال:﴿ تلاوة القرآن وذكر الله تعالى﴾﴾يصدأ الحديد 

 الأربعين في فضائل ذكر رب العالمين
33رقم الحديث:   

313 

  ْرَبهِ قَريِبٌ فأَحنَاجِيكَ محوسَى بْنح عِمْرَانَ: ﴿ ياَ ، قاَلَ: قاَلَ أبَيِهِ ، عَنْ عَطاَءِ بْنِ أَبي مَرْوَانَ عَن 
 أَنَا جَلِيسح مَنْ ذكََرَنِ يَا محوسَى   "أمَْ بعَِيدٌ أنَْتَ فأَحنَادِيكَ ؟ قاَلَ: فأََوْحَى اللَّّح عَزَّ وَجَلَّ إلِيَْهِ:
لُّكَ  يهَا . قاَلَ: " مَا هحوَ يَا أَنْ نَذْكحرَكَ فِ  " . قاَلَ: يَا رَبهِ إِناَّ نَكحونح في الْحاَلِ عَلَى الْحاَلِ، نجحِ

 ﴾محوسَى ؟ " . قاَلَ: الْبـَوْلح وَالْغَائِطح . قاَلَ: " اذكْحرْنِ عَلَى كحلهِ حَالٍ 
 أحاديث أبي الحسن الكلابي

11رقم الحديث:   

313 

  ْأَصْدَقح كَلِمَةٍ قاَلََاَ  ﴿:رَضِيَ اللَّّح عَنْهح، قاَلَ: قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  أَبي هحرَيْـرةََ عَن
: كَلِمَةح لبَِيدٍ أَلَا كحلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللََّّ بَاطِلٌ   ﴾نح أَبي الصَّلْتِ أَنْ يحسْلِمَ وكََادَ أحمَيَّةح بْ  الشَّاعِرح

 صحيح البخار  )كتاب المناقب(

3171رقم الحديث:   
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  ْى صَلَاةً، لمَْ يَـقْرَأْ فِيهَا بِأحمهِ اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:﴿ مَنْ صَلَّ  ، عَنِ النَّبيهِ صَلَّىأَبي هحرَيْـرةََ عَن
مِ، فَـقَالَ: الْقحرْآنِ، فَهِيَ خِدَاجٌ ﴾، ثَلَاثًا غَيـْرح تََاَمٍ، فَقِيلَ لِأَبي هحرَيْـرةََ: إِناَّ نَكحونح وَراَءَ الِإمَا

عْ  : قاَلَ اللَّّح تَـعَالَى﴿تح رَسحولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَ اقـْرأَْ بِِاَ في نَـفْسِكَ، فإَِنِهِ سََِ  :لَّمَ، يَـقحولح

فإَِذَا قاَلَ الْعَبْدح:الحَْمْدح للَِِّّ رَبهِ  ،قَسَمْتح الصَّلَاةَ بَـيْنِِ وَبَـيْنَ عَبْدِ  نِصْفَيْنِ، وَلعَِبْدِ  مَا سَأَلَ 
 اللَّّح تَـعَالَى: أثَْـنَى عَلَيَّ حمَِدَنِ عَبْدِ ، وَإِذَا قاَلَ:الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، قاَلَ الْعَالَمِيَن، قاَلَ اللَّّح تَـعَالَى: 

ينِ، قاَلَ: مَجَّدَنِ عَبْدِ ، وَقاَلَ: مَرَّةً فَـوَّضَ إِلَيَّ عَبْدِ   ، فإَِذَا عَبْدِ ، وَإِذَا قاَلَ:مَالِكِ يَـوْمِ الدهِ
كَ  كَ نَـعْبحدح وَإِياَّ   مَا سَأَلَ، فإَِذَا نَسْتَعِينح، قاَلَ: هَذَا بَـيْنِِ وَبَـيْنَ عَبْدِ ، وَلعَِبْدِ  قاَلَ:إِياَّ

331 
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مْ وَلا قاَلَ:اهْدِنَا الصهِراَطَ الْمحسْتَقِيمَ صِراَطَ الَّذِينَ أنَْـعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضحوبِ عَلَيْهِ 
 ﴾أَلَ الضَّالهِيَن، قاَلَ: هَذَا لعَِبْدِ  وَلِعَبْدِ  مَا سَ 

 صحيح مسلم )كتاب الصلاة(

313رقم الحديث:   

  ُّقاَلَ النَّبي أنا أعرفكم بالله و أخوفكم منه ﴿ :﴾ 
02، إيَان12صحيح البخار ، أدب  

311 

 
  ْاللَِّّ بْنِ مَسْعحودعَبْدِ عَن  ٍُ َِّّقاَلَ: قاَلَ رَسحولح الل ،﴿ :  َرَفِين ، مَا بَالح أقَـْوَامٍ يحشَرهفِحونَ الْمحتـْ

مْ تَـركَحوهح، وَيَسْتَخِفُّونَ بِالْعَابِدِينَ، وَيَـعْمَلحونَ بِالْقحرْآنِ مَا وَافَقَ أَهْوَاءَهحمْ، وَمَا خَالَفَ أَهْوَاءَهح 
رَكح بِغَيْرِ سَعْيٍ مِنَ الْقَدَرِ دْ فَعِنْدَ ذَلِكَ يحـؤَْمِنحونَ ببِـَعْضٍ وَيَكْفحرحونَ ببِـَعْضٍ، يَسْعَوْنَ فِيمَا يح 

يِ مِنَ الْمَقْدحورِ، وَالَأجَلِ الْمَكْتحوبِ، وَالرهزِْقِ الْمَقْسحومِ، وَلا يَسْعَوْنَ فِيمَا لا يحدْرَكح إِلا بِالسَّعْ 
ارةَِ الَّتِِ لا تَـبحورح  َْ  ﴾الْجزَاَءِ الْمَوْفحورِ، وَالسَّعْيِ الْمَشْكحورِ، وَالتهِ

لكبير للطبرانِالمعْم ا  

11313رقم الحديث:   

371 

  ْقاَلَ:كَانَ رَسحولح اللَِّّ أَبي هحرَيْـرةََ عَن ، يَـوْمًا بَارزِاً للِنَّاسِ، فأََتََهح رَجحلٌ، فَـقَالَ: يَا رَسحولَ ا ، للَِّّ
، وَمَلَائِكَتِهِ، وكَِتَابهِِ، وَلِقَائهِِ، وَرحسحلِهِ، وَتحـؤَْمِ  نَ بِالْبـَعْثِ مَا الِإيَاَنح ؟ قاَلَ:﴿ أَنْ تؤَمِنَ بِاللَِّّ

، مَا الِإسْلَامح  لَا تحشْركَِ بهِِ ؟ قاَلَ: " الِإسْلَامح، أَنْ تَـعْبحدَ اللََّّ وَ  الْخِرِ "، قاَلَ: يَا رَسحولَ اللَِّّ
ئًا، وَتحقِيمَ الصَّلَاةَ الْمَكْتحوبةََ، وَتحـؤََدهَِ  الزَّكَاةَ الْمَفْرحوضَةَ، وَتَصحومَ رَمَضَانَ "، قَ  الَ: يَا رَسحولَ شَيـْ

، ، قاَلَ: اهح، فإَِنَّهح يَـراَكَ "كَأنََّكَ تَـراَهح، فإَِنَّكَ إِنْ لَا تَـرَ مَا الِإحْسَانح ؟ قاَلَ: " أَنْ تَـعْبحدَ اللََّّ،  اللَِّّ
هَا بِأعَْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، وَلَكِنْ سَأححَ  ، مَََّ السَّاعَةح ؟ قاَلَ: مَا الْمَسْئحولح عَنـْ ثحكَ يَا رَسحولَ اللَِّّ دهِ

راَةح الْححفَاةح رحءحوسَ اكَ مِنْ أَشْراَطِهَا، وَإِذَا كَانَتِ الْعح عَنْ أَشْرَاطِهَا، " إِذَا وَلَدَتِ الَأمَةح رَبّـَهَا، فَذَ 
يَانِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْراَطِهَا في خَمْسٍ،  النَّاسِ، فَذَاكَ مِنْ أَشْراَطِهَا، وَإِذَا تَطاَوَلَ رعَِاءح الْبـَهْمِ في الْبحـنـْ

نْدَهح عِلْمح السَّاعَةِ وَيحـنـَزهلِح الْغَيْثَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللََّّ عِ لَا يَـعْلَمحهحنَّ إِلاَّ اللَّّح "، ثمحَّ تَلَا صَلَّى اللَّّح 
وتح وَيَـعْلَمح مَا في الَأرْحَامِ وَمَا تَدْرِ  نَـفْسٌ مَاذَا تَكْسِبح غَدًا وَمَا تَدْرِ  نَـفْسٌ بأَِ هِ أرَْضٍ تََح 

اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " رحدُّوا  رَ الرَّجحلح، فَـقَالَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّىإِنَّ اللََّّ عَلِيمٌ خَبِيٌر، قاَلَ: ثمحَّ أدَْب ـَ
ئًا "، فَـقَالَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَ  لَيْهِ وَسَلَّمَ: " هَذَا عَلَيَّ الرَّجحلَ، فأََخَذحوا ليِـَرحدُّوهح فَـلَمْ يَـرَوْا شَيـْ

 ﴾ دِينـَهحمْ جِبْريِل، جَاءَ ليِحـعَلهِمَ النَّاسَ 
 صحيح مسلم )كتاب الإيَان(

13رقم الحديث:   

 

311 
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  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  ،ْهَا أَحَدحكحمْ، وَلَكِن يَمْشِ وَعَلَيْهِ لِ إِذَا ثحـوهِبَ بِالصَّلَاةِ، فَلَا يَسْعَ إلِيَـْ
 ﴾ ، صَلهِ مَا أدَْركَْتَ، وَاقْضِ مَا سَبـَقَكَ السَّكِينَةح، وَالْوَقاَرح 

 صحيح مسلم )كتاب المساجد ومواضع الصلاة(

113رقم الحديث:   
 

337 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  خير العلم ما قارنته الخشية﴾ 
 لم أقف عليه
 

331 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  الناس هلكى إلا العالمون و العالمون هلكى إلا العاملون، والعاملون
 ﴾هلكى إلا المخلصون، والمخلصون على خطر 

اتحاف السادة المتقين الزبيد ،  

331 

 

 :َاعْقِلْهَا وَتَـوكََّلْ " قاَلَ رَجحلٌ للِنَّبيهِ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أحرْسِلح نَاقَتِِ وَأتََـوكََّلح ؟ قاَل﴿﴾ 
 صحيح ابن حبان )كتاب الرقائق، باب الورع والتوكل(

731رقم الحديث:   

371 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل:﴿  ِالسبب سنتِ والتوكل حرفت﴾ 
 لم أقف عليه

371 

  ْرٌ وَأَحَبُّ  "، قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:﴿أَبي هحرَيْـرةََ عَن الْمحؤَْمِنح الْقَوِ ُّ خَيـْ
فَعحكَ، وَاعِيفِ إِلَى اللَِّّ مِنَ الْمحؤَْمِنِ الضَّ  رٌ احْرِصْ عَلَى مَا يَـنـْ سْتَعِنْ بِاللَِّّ وَلَا ، وَفي كحلهٍ خَيـْ

زْ، وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَـقحلْ: لَوْ أَنِهِ فَـعَلْتح كَانَ كَذَا وكََذَا، وَلَكِنْ قحلْ:قَدَرح ا َْ للَِّّ وَمَا تَـعْ
 ﴾شَّيْطاَنِ شَاءَ فَـعَلَ، فإَِنَّ لَوْ تَـفْتَحح عَمَلَ ال

 صحيح مسلم )كتاب القدر(

1133رقم الحديث:   

371 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل،َر لِهِ لَرَزَقَكحمْ كَمَا يَـرْزحقَ الطَّيـْ تَـغْدحو خِماَصًا  :﴿لَوْ تَـوكََّلْتحمْ عَلَى اللَِّّ حَقَّ تَـوكَُّ
 ﴾وَتَـرحوحح بِطاَناً 

 أخبار أصفهان لأبي نعيم الأصفهانِ
3111رقم الحديث:   

371  

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  نْـيَا دَارح مَنْ لَا دَارَ لَهح نْ لَا ، وَمَالح مَنْ لَا مَالَ لَهح، وَلََاَ يَجْمَعح مَ الدُّ
 ﴾ الدنيا دارح من لا دار له.عَقْلَ لََح 

 مسند أحمد بن حنبل

371  
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33133رقم الحديث:   
  ِنْـيَ ابْنِ عحمَرَ عَن ا تَزنِح عِنْدَ اللَِّّ ، أَنه رَسحولَ اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ:﴿لَوْ كَانَتِ الدُّ

هَا شَرْبةََ مَاءٍ تَـعَالَى جحنَاحَ بَـعحوضَةٍ، مَا سَقَ   ﴾ى كَافِراً مِنـْ
 مسند الشهاب

1331رقم الحديث:   

373 

 

  ْأَبي هحرَيْـرةََ عَن ﴿:َنْـيَا محنْذح خَلَقَهَا، إِنَّ اللََّّ ، عَنِ النَّبيهِ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَل  خَلَقَ الدُّ
هَا إِلَى يَـوْ  هَا، وَليَْسَ بنَِاظِرٍ إلِيَـْ هَا بَـعْدح، إِلا مَكَانَ الْمحتـَعَبهِدِينَ مِنـْ فَخح في فَـلَمْ يَـنْظحرْ إلِيَـْ مِ يحـنـْ

 ﴾لْخِرةَِ الصُّورِ، وَيَأْذَنح في هَلاكِهَا، مَقْتًا لََاَ، وَلَمْ يحـؤَْثرِْهَا عَلَى ا
 تَريخ دمشق لابن عساكر

31171رقم الحديث:   
 

373 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل َنْـيَا مَلْعحونةٌَ، مَلْعحونٌ مَا فِيهَا إِلاَّ ذكِْرح اللَِّّ وَمَا وَالَاهح وَع المٌ أَوْ :﴿أَلَا إِنَّ الدُّ
 .قاَلَ أبَحو عِيسَى:هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَريِبٌ ﴾محتـَعَلهِمٌ 

 جامع الترمذ  )كتاب الزهد(

3311رقم الحديث:   

373 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها﴾ 
عيون الأخبار، كتاب الزهد،ابن قتيبة  

373 

  ْادٍ عَن  صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ ، قاَلَ: كحنْتح مَعَ الرَّكْبِ الَّذِينَ وَقَـفحوا مَعَ رَسحولِ اللَِّّ الْمحسْتـَوْردِِ بْنِ شَدَّ
أتََـرَوْنَ هَذِهِ هَانَتْ  وَسَلَّمَ عَلَى السَّخْلَةِ الْمَيهِتَةِ، فَـقَالَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿

نْـيَا أهَْوَ " ى أهَْلِهَا حِيَن ألَْقَوْهَاعَلَ  ، قاَلَ: ﴿فاَلدُّ نح ﴾، قاَلحوا: مِنْ هَوَانِهاَ ألَْقَوْهَا يَا رَسحولَ اللَِّّ
و عِيسَى:حَدِيثح ، وَفي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عحمَرَ، قاَلَ أبَح ﴾عَلَى اللَِّّ مِنْ هَذِهِ عَلَى أهَْلِهَا

 دِيثٌ حَسَنٌ الْمحسْتـَوْردِِ حَ 
 جامع الترمذ  )كتاب الزهد(

3311رقم الحديث:   

373 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل نْـيَا تح نْـيَا يحريِحح الْقَلْبَ وَالْبَدَنَ، وَالرَّغْبَةح في الدُّ طِيلح الَْمََّ :﴿الزُّهْدح في الدُّ
 ﴾وَالْححزْنَ 

 شعب الإيَان للبيهقي

1133رقم الحديث:   

371 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  373 هو من قول علي كرم الله وجهه﴾الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا 
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 علي القار ، الأسرار المرفوعة

 الألبانِ، السلسلة الضعيفة
  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿:  من ظهرت عدالته وجبت أخوته﴾ 

 لم أقف عليه
377  

  ْمَََّ ألَْقَى أَحْبَابي ؟ فَـقَالَ  :﴿قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَن
حْبَابي قَـوْمٌ لمَْ يَـرحونِ ا أوََلَسْنَا أَحْبَابَكَ ؟ فَـقَالَ: أنَْـتحمْ أَصْحَابي، أَ أَصْحَابحهح: بِأبَيِنَا أنَْتَ وَأحمهِنَ 

 ﴾.وَآمَنحوا بي وَأَنَا إِليَْهِمْ بِالَأشْوَاقِ لَأكْثَـرَ 
 الرسالة القشيرية )باب الأدب(

71رقم الحديث:   

371 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل وَحْدَهح الْوَحْدَةِ، مَا أَعْلَمح مَا سَارَ راَكِبٌ بلَِيْلٍ :﴿لَوْ يَـعْلَمح النَّاسح مَا في ﴾ 
3713صحيح البخار  )كتاب الجهاد والسير(رقم الحديث:   

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل َبدًَا، :﴿لَوْ يَـعْلَمح النَّاسح مَا في الْوَحْدَةِ مَا أَعْلَمح مَا سَارَ راَكِبٌ وَحْدَهح بلَِيْلٍ أ
 وَحْدَهح بلَِيْلٍ﴾ وَلا نَامَ رَجحلٌ 

 المعْم الأوسط للطبرانِ
7113رقم الحديث:   

371 

 

  ْعَنِ النَّبيهِ أبَيِهِ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ راَفِعِ بْنِ خَدِيجٍ عن ،  ِقاَلَ﴿الْتَمِسحوا الرَّفِيقَ قَـبْلَ الطَّريِق﴾ 
ارِ، وَالرَّفِيقح قَـبْلَ الطَّرِ ، عَنِ النَّبيهِ عَلِيهِ بْنِ أَبي طاَلِبٍ وعَنْ  يقِ، ، أنََّهح قاَلَ:﴿الْجاَرح قَـبْلَ الدَّ

 وَالزَّادح قَـبْلَ الرَّحِيلِ﴾
خلاق الراو  وآداب السامع للخطيبالجامع لأ  

1733/1731رقم الحديث:   

371 
 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل حَََّّ قاَلَ ذَلِكَ ثَلَاثًا، .....مَنْ غَشَّنَا فَـلَيْسَ مِنَّا:﴿أَلَا ،﴾ 
 المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية لابن حْر

3311رقم الحديث:   
  عَنِ النَّبيهِ جَابِرح بْنح زَيْدٍ عن ، نَا : ﴿مَنْ غَشَّنَا فَـلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ حَمَلَ عَلَيـْ ، كَانَ يَـقحولح

نَا وَيَـرْحَمْ صَغِيرنََا فَـلَيْسَ لنََا فَـلَيْسَ مِنَّا، وَمَنْ لَمْ يحـوَقهِرْ كَبِيرَ السهِلاحَ فَـلَيْسَ مِنَّا، وَمَنِ انْـتـَهَبَ مَا
 مِنَّا، وَمَنْ ضَرَبَ الْخحدحودَ وَشَقَّ الْجحيحوبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجاَهِلِيَّةِ فَـلَيْسَ مِنَّا﴾

 مسند الربيع بن حبيب )كتاب الإيَان والنذور(
111رقم الحديث:   

 

371 

 

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=720
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=18166
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=18166
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2865
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2865
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=5722
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=2063


 

 
 

114 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل ْحْومِ بِأيَهِهِمح اقـْتَدَيْـتحمح اهْتَدَيْـتحم  ﴾:﴿ أَصْحَابي كَالنُّ
 جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر

1131رقم الحديث:   

 

313 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل،َذح :﴿لا عَدْوَى، وَلا طِيـَرةََ، وَلا هَامَّةَ، وَلا صَفَر ْْ فِراَرَكَ ومِ وَفِرَّ مِنَ الْمَ
 ﴾مِنَ الَأسَدِ 

 تغليق التغليق لابن حْر )كتاب الطب(
1171رقم الحديث:   

311 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿: ِكَمَا أحمِرْتح بِالصَّلاةِ الْمَفْرحوضَةِ   أحمِرْتح بمحدَاراَةِ النَّاس﴾ 
 مداراة الناس لابن أبي الدنيا )باب مداراة الناس والصبر على أذاهم..(

1يث: رقم الحد  

311 

  ْدِ مخحْتَبِئًا بِكِسَاءٍ ، قاَلَ: أتََـيْتح أَبَا ذَرهٍ فَـوَجَدْتحهح في صَدَقَةَ بْنِ أَبي عِمْراَنَ بْنِ حِطَّانَ عَن ِْ  الْمَسْ
:يَا  :  سََِعْتح رَسحولَ اللَِّّ  :لَ ، مَا هَذِهِ الْوَحْدَةح ؟ فَـقَاأبََا ذَرهٍ أَسْوَدَ وَحْدَهح، فَـقحلْتح يَـقحولح

رٌ مِنَ الْوَحْدَةِ، وَإِمْلاءح الخَْيْرِ خَ  رٌ مِنْ جَلِيسَ السُّوءَ، وَالْجلَِيسح الصَّالِحح خَيـْ رٌ ﴿الْوَحْدَةح خَيـْ يـْ
رٌ مِنْ إِمْلاءِ الشَّرهِ   ﴾مِنَ السُّكحوتِ، وَالسُّكحوتح خَيـْ

 1133رقم الحديث: ، المستدرك على الصحيحين

313 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل: ْمِ دَهْركِحم  نَـفَحَاتٍ عَسَى اللَّّح أَنْ ؛ فإَِنَّ للَِّّ  ﴿تَـعَرَّضحوا لنِـَفَحَاتِ اللَِّّ في أَياَّ
هَا بِوَاحِدَةٍ فَـلَنْ تَشْقَوْا بَـعْدَهَا أبََدًا  ﴾يحصِيبَكحمْ مِنـْ

أخبار التابعين(الكنى والأسَاء للدولابي )آخر أخبار الصحابة وأول   

3111رقم الحديث:   

311 

 

 طحهحورَ قاَلَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:﴿لا إِيَاَنَ لِمَنْ لا أمََانةََ لَهح، وَلا صَلاةَ لِمَنْ لا 
ينِ كَمَوْضِعِ لَهح، وَلا دِينَ لِمَنْ لا صَلاةَ لَهح، اَ مَوْضِعح الصَّلاةِ مِنَ الدهِ  ﴾لرَّأْسِ مِنَ الجَْسَدِ اإِنمَّ

 3311المعْم الأوسط للطبرانِ، رقم الحديث: 

317 

  ْرَضِيَ اللَّّح عَنْهح، أنَه رَسحولَ اللَِّّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَن اَ ححبهِبَ إِليَّ مِنْ دحنْـيَاكحمح ، قاَلَ:﴿إِنمَّ
، وَجحعِلَتْ قحـرَّةح عَيْنِِ في الصَّلاةِ   ﴾النهِسَاءح وَالطهِيبح

 السنن الكبرى للبيهقي )كتاب الوصايا(
13117رقم الحديث:   

317 
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  َّأنَه النَّبي َامَةِ، يَـنْكِحح الرَّجحلح الأحمَمَ يَـوْمَ الْقِيَ ﴿تَـنَاكَححوا، تَكْثحـرحوا، فإَِنِهِ أحبَاهِي بِكحمح :قاَل
مَّةِ، فإَِذَا كَبرَتْ طلََّقَهَا، اللََّّ في النهِسَاءِ، إِنَّ مِنْ حَ  قهِ الْمَرْأةَِ عَلَى الشَّابَّةَ الْوَضِيئَةَ مِنْ أهَْلِ الذهِ

رَ محبـَرهحٍِ ربِحـهَا ضَرْباً زَوْجِهَا أَنْ يحطْعِمَهَا ويَكْسحوَهَا، فإَِنْ أتََتْ بِفَاحِشَةٍ يَضْ    غَيـْ
 11113رقم الحديث: ، مصنف عبد الرزاق

311 

  ْالَ: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ أَبي هحرَيْـرَةَ عَن َُ نَـهَى عَنْ الْوِصَالِ، قاَلحوا إِنَّكَ تحـوَاصِلح، قاَلَ: ﴿إِنِهِ قَ
، يحطْعِمحنِِ وَيَسْقِينِِ، اكْلَفحوا مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تحطِ   ﴾يقحونَ ليَْسَ مِثـْلَكحمْ، إِنِهِ أَظَلُّ عِنْدَ رَبيهِ

 11313رقم الحديث: ، مسند أحمد بن حنبل

311 

 
 .. ْنَّ الصَّلاةَ قَدْ اعَةَ، فَـقَالَ: وَدِدْتح أَ مِنْ خحزَ رَجحلا ، قاَلَ:عحدْنَا سَالمِِ بْنِ أَبي الْجعَْدِ عَن

، فَأنَْكَرْنَا ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَـقَالَ:سََِعْتح رَسحولَ اللَِّّ  :﴿يَا  أحقِيمَتْ وَصَلَّيْتح فاَسْتـَرَحْتح يَـقحولح
، أقَِمِ الصَّلاةَ، وَأرَحِْنَا بِِاَ   ﴾أرحنا بِا يا بلال  بِلالح

 111ث: رقم الحدي، مسند ابن أبي شيبة
 

 
 
 
 
311 

  ْقاَلَ: جَاءَ رَجحلٌ إِلَى النَّبيهِ أَبي أيَُّوبَ عَن، :َعَلهِمْنِِ وَأوَْجِزْ،قاَل ، ، فَـقَالَ: يَا رَسحولَ اللَِّّ
ا صَلَاتِكَ، فَصَلهِ صَلَاةَ محوَدهعٍِ، وَلَا تَكَلَّمْ بِكَلَامٍ تَـعْتَذِرح مِنْهح،وَ ﴿إِذَا قحمْتَ في  عِ الْيَأْسَ عَمَّ أَجمِْ
 ﴾اجعل صلاتك صلاة مودع في أيَْدِ  النَّاسِ 

 سنن ابن ماجة )كتاب الزهد(

1113رقم الحديث:   

313 

  َيد الخراز، وقد في الذيل:هو من كلام أبي سع ، قال﴾﴿حَسَنَاتح الأبَْـراَرِ سَيهِئَاتح الْمحقَرَّبِين
 رواه ابن عساكر في ترجمته

 الفوائد المجموعة للشوكانِ
171رقم الحديث:  

 

311 

  ِ انِ السَّمَاءِ، : ﴿للِْمحصَلهِي ثَلاثح خِصَالٍ تَـتـَنَاثَـرح الرَّحْمَةح عَلَيْهِ مِنْ قَدَمِهِ إِلَى عَنَ قاَلَ رَسحولح اللَّّ
وْ عَلِمَ الْمحنَاجِي مَنْ يحـنَاجِي لَ وَتَححفُّ بهِِ الْمَلائِكَةح مِنْ قَـرْنهِِ إِلَى أعَْنَانِ السَّمَاءِ، وَيحـنَادِ  محنَادٍ 

 ﴾مَا انْـفَتَلَ 
الرزاق )كتاب الطهارة(مصنف عبد   

317 
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113رقم الحديث:   

 

 

 

 

  ْأَبي هحرَيْـرةََ عَن َِّّقاَلَ:قاَلَ رَسحولح الل لا يَدْخحلح النَّارَ مَنْ بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَِّّ تَـعَالَى﴿ : 
ح في الضَّرعِْ وَلا يَجْتَمِعح غحبَارٌ في سَبِيلِ اللَِّّ وَدحخَّانح جَهَنَّمَ في   مِنْخَرَْ  عَبْدٍ أبَدًَا حَََّّ يلَِجَ اللََّْ

﴾ 
الرسالة القشيرية )باب الصمت(

13رقم الحديث:   مذ  بلفظ آخر وقال عنه هذا حديث حسن في جامع التر 
 صحيح


311 

  ْقاَلَ: بَـلَغَ رَسحولَ اللَِّّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَن ،  ،َعَنْ أَصْحَابهِِ شَيْءٌ، فَخَطَب
 ، ، فَـلَمْ أرََ كَالْيـَوْمِ في الخَْيْرِ وَالشَّرهِ لَوْ تَـعْلَمحونَ مَا أعَْلَمح وَ فَـقَالَ:﴿عحرضَِتْ عَلَيَّ الْجنََّةح وَالنَّارح

تحمْ كَثِيراً لِ اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ و ، قاَلَ: فَمَا أتََى عَلَى أَصْحَابِ رَسح ﴾لَضَحِكْتحمْ قلَِيلًا، وَلبََكَيـْ
، فَـقَالَ: رَضِ  ينَا بِاللَِّّ وَسَلَّمَ يَـوْمٌ أَشَدُّ مِنْهح، قاَلَ: غَطَّوْا رحءحوسَهحمْ وَلََحمْ خَنِيٌن، قاَلَ: فَـقَامَ عحمَرح

سْلَامِ دِينًا، وَبمححَمَّدٍ نبَِيًّا، قاَلَ: فَـقَامَ ذَاكَ الرَّجحلح، ف ـَ ، وَبِالْإِ الَ: مَنْ أَبي، قاَلَ: أبَحوكَ قَ رَباًّ
 فحلَانٌ، فَـنـَزلََتْ: ﴿يَأيَّـُهَا الَّذِينَ آمَنحوا لا تَسْألَحوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تحـبْدَ لَكحمْ تَسحؤَكْحمْ﴾

صحيح مسلم )كتاب الفضائل باب توقيره صلى الله عليه وسلم((
1311رقم الحديث:   



311 

  ْقاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ أنََسِ بْنِ مَالِكٍ عَن ، ِيَـقحولح اللَّّح عَزَّ وَجَلَّ:أَخْرجِحوا مِنَ النَّار " ﴿ :
 النَّارِ مَنْ كَانَ في قَـلْبِهِ مِثـْقَالح : أَخْرجِحوا مِنَ مَنْ كَانَ في قَـلْبِهِ مِثـْقَالَ شَعِيرةٍَ مِنْ إِيَاَنٍ، ثمحَّ يَـقحولح 

:وَعِزَّتي وَجَلالي: لا أَجْعَلح مَنْ آمَنَ بي سَاعَةً مِنْ لَ  يْلٍ أَوْ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلِ مِنْ إِيَاَنٍ، ثمحَّ يَـقحولح
 ﴾نَـهَارٍ كَمَنْ لا يحـؤَْمِنح بي 

المعْم الصغير للطبرانِ
177رقم الحديث:   

311 

  ِعَنِ النَّبيه﴿:َنح الْمحؤَْمِنِ ، قاَل ْْ نْـيَا سِ نْـيَا، فاَرَ  الدُّ نَ وَسَنـَتحهح، فإَِذَا خَرجََ مِنَ الدُّ ْْ قَ السهِ
 ﴾وَالسُّنَّةَ 

المستدرك على الصحيحين

313  
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7113رقم الحديث:   

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل لو وزن رجاء المؤَمن وخوفه لاستويا ﴿:﴾ 
.022الدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة، السيوطي،   

313 

 
  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿: ِْهَا الرهيِحح يفَِيءح وَرَقحهح مِنْ حَيْثح أَ  مَثَلح الْمحؤَْمِنِ كَمَثَلِ خَامَةِ الزَّرع تَـتـْ

كَمَثَلِ الْأَرْزةَِ   تحكَفهِئحـهَا، فإَِذَا سَكَنَتِ اعْتَدَلَتْ وكََذَلِكَ الْمحؤَْمِنح يحكَفَّأح بِالْبَلَاءِ، وَمَثَلح الْكَافِرِ 
 ﴾صَمَّاءَ محعْتَدِلَةً حَََّّ يَـقْصِمَهَا اللَّّح إِذَا شَاءَ 

صحيح البخار 
3133قم الحديث: ر   

 

311 

 قاَلَ: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ أَبي هحرَيْـرةََ نْ ع ، وَالَّذِ  نَـفْسِي بيَِدِهِ لَوْ لمَْ تحذْنبِحوا لَذَهَبَ اللَّّح ﴿" : 
 ﴾وَلَجاَءَ بقَِوْمٍ يحذْنبِحونَ فَـيَسْتـَغْفِرحونَ اللََّّ فَـيـَغْفِرح لََحمْ بِكحمْ، 

صحيح مسلم )كتاب التوبة(
1113رقم الحديث:   

 

331 

  ْعَنِ النَّبيهِ أنََسٍ عَن ، ِِقاَلَ: ﴿شَفَاعَتِِ لَأهْلِ الْكَبَائرِِ مِنْ أحمَّت ،﴾ 
المستدرك على الصحيحين

311رقم الحديث:   

331 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل مؤَمن  بين تعالى:﴿ لولا الذنب خير للمؤَمنين من العْب ما خلا الله
 ﴾ وبين ذنب أبدا 

.8/441الزبيد ، إتحاف السادة المتقين،   

331 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل ما اتخذ الله وليا جاهلا ولو اتخذه لعلمه ﴿:﴾ 
.الأسرار المرفوعةالقار ،   

 

331  

 
  ِفي حَدِيثِ النَّبيه ِثحونَ، أَوْ محرَوَّعحونَ، فإَِنْ يَكحنْ في هَذِه  الأحمَّةِ ، أنََّهح قاَلَ:﴿في كحلهِ أحمَّةٍ مححَدَّ

هحمْ  أَحَدٌ، فإَِنَّ عحمَرَ بْنَ   ﴾الخَْطَّابِ مِنـْ

 تَريخ دمشق لابن عساكر

13111رقم الحديث:   

 

333 
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  َِّّقاَلَ رَسحولح الل المؤَمن بنفسه في شغل شاغل عن الناس وهذا هو دأب الوارثين ﴿ :
 ﴾من الأكياس 

 لم أقف عليه

333 

  ْقاَلَ:قاَلَ رَسحولح اللَِّّ أَبي هحرَيْـرةََ عَن ، ِقاَلَ اللَّّح تَـبَارَكَ وَتَـعَالَى:أَنَا أَغْنَى الشُّركََاءِ عَن ﴿: 
رْكِ، مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ   ﴾فِيهِ مَعِي غَيْرِ  تَـركَْتحهح وَشِركَْهح الشهِ

 صحيح مسلم )كتاب الزهد والرقائق(

1311رقم الحديث:   
 

331 

 

 عحمَرَ بْنَ الخَْطَّابِ  عن َِّّقاَلَ: سََِعْتح رَسحولَ الل ، ََّاَ الْأَعْمَالح بِالنهِيَّاتِ، وَإِنم :﴿إِنمَّ ا ، يَـقحولح
رَتحهح إِلَى دحنْـيَا يحصِيبحـهَا أَوْ إِلَى امْرَأةٍَ يَـنْكِححهَا، فَ  ْْ رَتحهح إِلَى لِكحلهِ امْرئٍِ مَا نَـوَى، فَمَنْ كَانَتْ هِ ْْ هِ

 ﴾ ال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى..مَا هَاجَرَ إلِيَْهِ إنما الأعم
 صحيح البخار  )باب بدأ الوحي(

1رقم الحديث:   

313 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  الدنيا خلقت لكم وأنتم خلقتم للآخرة﴾ 
 لم أقف عليه

313 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  الدنيا زهرة ذابلة ولحعَاعَةٌ حابلة﴾ 
 لم أقف عليه.

331 

 
  ْأَنَّ رَسحولَ اللَِّّ يَُْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ عَن ،  ٌقاَلَ:﴿ وَالَّذِ  نَـفْسح مححَمَّدٍ بيَِدِهِ، مَا امْتَلاتْ دَار

رةًَ، رةًَ إِلا امْتَلاتْ عَبـْ هَا تَـرْحَةٌ وَمَا كَ حَبـْ  ﴾انَتْ فَـرْحَةٌ إِلا تبَِعَتـْ
 الزهد والرقائق لابن المبارك )باب النهي عن طول الأمل(

333رقم الحديث:   

331 

  ْقاَلَ: تَلا نَبيُّ اللَِّّ عَبْدِ اللَِّّ بْنِ مَسْعحودٍ عَن،  ِهَذِهِ الْيةََ ﴿ أفََمَنْ شَرحََ اللَّّح صَدْرهَح لِلِإسْلام 
خَلَ النُّورح فَـهحوَ عَلَى نحورٍ مِنْ رَبهِهِ ﴾ فَـقحلْنَا: يَا رَسحولَ اللَِّّ كَيْفَ انْشِراَحح صَدْرهِِ ؟ قاَلَ:﴿إِذَا دَ 

الَ: " الِإنَابةَح إِلَى دَارِ رَسحولَ اللَِّّ ؟ قَ الْقَلْبَ انْشَرحََ وَانْـفَسَحَ . فَـقحلْنَا:فَمَا عَلامَةح ذَلِكَ يَا 
َْافي عَنْ دَارِ الْغحرحورِ، وَالتَّأَهُّبِ للِْمَوْتِ قَـبْلَ نحـزحولِ الْمَوْتِ   ﴾الْخحلحودِ، وَالتَّ

 القضاء والقدر للبيهقي
331رقم الحديث:   

333 

 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل ِابن عمر، عن ، رواه ابن حبان﴾: ﴿الشَّيْخح في قَـوْمِهِ كَالنَّبي في قَـوْمِه ،
ط قمرفوعًا، وقال: في إسناده عبد الله بن عمر ابن غانم، رو  عن مالك ما لم يُدث به 
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. قال في اللآلئ: قد رو  له أبو داود، وقال الذهبي في الكاشف: مستقيم الحديث، وهو 
قاضي أفريقية . وقد أخرجه الديلمي في مسند الفردوس، وابن النْار في تَريخه، من 

  . وقال العراقي في تخريج الإحياء: إسناده ضعيف .حديث أبي رافع 
الإيَان(الفوائد المجموعة للشوكانِ )كتاب   

1111رقم الحديث:   
  ْارِ هِ عَن ، وَلِكِتَابهِِ ، أَنه النَّبيَّ تََيِمٍ الدَّ ينح النَّصِيحَةح، قحـلْنَا: لِمَنْ ؟ قاَلَ: للَِِّّ ، ، قاَلَ:﴿الدهِ

 ﴾الدين النصيحة وَلِرَسحولهِِ، وَلِأئَمَِّةِ الْمحسْلِمِيَن، وَعَامَّتِهِمْ 
 صحيح مسلم )كتاب الإيَان(

11رقم الحديث:   

371 

  ْقاَلا: قاَلَ رَسحولح اللَِّّ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَن ، ٍَْاب َ عَزَّ وَجَلَّ دحونَ سَبْعِيَن ألَْفَ حِ  :﴿إِنَّ اللَّّ
حْبِ إِلا  ئًا مِنْ حِسهِ تلِْكَ الْحح  ﴾هَقَتْ زَ مِنْ نحورٍ وَظحلْمَةٍ، وَمَا يَسْمَعح مِنْ نَـفْسٍ شَيـْ

 المعْم الكبير للطبرانِ
1331رقم الحديث:   

311 

 

  ُّ ِلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ أَصْحَابِ النَّبيهِ صَ  بَـعْضح ، أنََّهح أَخْبـَرهَح عَمْرحو بْنح ثَابِتٍ الأنَْصَار
رح النَّاسَ مِنَ الدَّجَّالِ:﴿ أتََـعْلَمحونَ أنََّهح رَسحولَ اللَِّّ  نْ يَـرَى أَحَدحكحمْ لَ ، قاَلَ يَـوْمَئِذٍ، وَهحوَ يُحَذهِ

 ﴾رَبَّهح حَََّّ يََحوتَ 
 السنة لابن أبي عاصم

317رقم الحديث:   

113 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  إنما الأعمال بالخواتم﴾ 
.22، رقاق1صحيح البخار ، قدر  

117 

  ْقاَلَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ﴿أَبي هحرَيْـرةََ عَن : مَا مِنْ مَوْلحودٍ إِلاَّ ، أنََّهح كَانَ يَـقحولح
تَ يحولَدح عَلَى الْفِطْرةَِ  سَانهِِ، كَمَا تحـنـْ هِْ جح الْبَهِيمَةح بَِيِمَةً جَمْعَاءَ، ، فأَبََـوَاهح يحـهَوهِدَانهِِ، وَيحـنَصهِراَنهِِ، وَيَحَ

تحمْ:فِطْرةََ اللَِّّ  سُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ ؟ ثمحَّ يَـقحولح أبَحو هحرَيْـرةََ: وَاقـْرَءحوا إِنْ شِئـْ  الَّتِِ فَطَرَ هَلْ تححِ
هَا لا تَـبْدِيلَ لِخلَْقِ اللَِّّ النَّاسَ عَ   ﴾لَيـْ

 صحيح مسلم )كتاب القدر(

1111رقم الحديث:   

111 

  

  ْقاَلَت:قاَلَ رَسحولح اللَِّّ عَائِشَةَ عَن ،﴿ :  نْـيَا دَارح هح، ، وَمَالح مَنْ لَا مَالَ لَ مَنْ لَا دَارَ لَهح الدُّ
 ﴾الدنيا دار من لا دار له وَلََاَ يَجْمَعح مَنْ لَا عَقْلَ لَهح 
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 مسند أحمد بن حنبل
33133رقم الحديث:   

  ِقاَلَ: أَخَذَ رَسحولح اللَِّّ ابْنِ عحمَرَ عَن ، ، نْـيَا  كح ببِـَعْضِ جَسَدِ  وَقاَلَ:﴿ يَا عَبْدَ اللَِّّ نْ في الدُّ
ثْ ،كَأنََّكَ غَريِبٌ أوَْ كَعَابِرِ سَبِيلٍ، وَعحدَّ نَـفْسَكَ في أهَْلِ الْقحبحورِ  وَإِذَا أَصْبَحْتَ فَلا تححَدهِ

ثْ نَـفْسَكَ بِالصَّبَاحِ،نَـفْسَكَ بِالْمَسَاءِ،  خحذْ مِنْ شَبَابِكَ قَـبْلَ هِرَمِكَ، وَ  وَإِذَا أمَْسَيْتَ فَلا تححَدهِ
مِنْ وَخحذْ مِنْ صِحَّتِكَ قَـبْلَ سَقَمِكَ، وَمِنْ غِنَاكَ قَـبْلَ فَـقْركَِ، وَمِنْ فَـراَغِكَ قَـبْلَ شحغْلِكَ، وَ 

 ﴾يَا عَبْدَ اللَِّّ مَا اسَْحكَ غَدًا ؟ حَيَاتِكَ قَـبْلَ مَوْتِكَ، فإَِنَّكَ لا تَدْرِ  
 تَريخ داريا ومن نزل بِا من الصحابة والتابعين للخولانِ

111رقم الحديث:   

111 

 

  َّوكََانَ شَهِدَ بَدْراً مَعَ النَّ  عَمْرَو بْنَ عَوْفٍ أَن ، ، أَنَّ بيهِ وَهحوَ حَلِيفٌ لبَِنِِ عَامِرِ بْنِ لحؤََ هٍ
زْيتَِهَا، وكََانَ رَ  رَسحولَ اللَِّّ  سحولح اللَِّّ صَلَّى بَـعَثَ أَبَا عحبـَيْدَةَ بْنَ الْجرََّاحِ إِلَى الْبَحْرَيْنِ يَأْتي بِجِ

،فَـقَدِمَ أبَحو عحبـَيْدَةَ صَالَحَ أهَْلَ الْبَحْرَيْنِ، وَأمََّرَ عَلَيْهِمْ الْعَلَاءَ بْنَ الحَْ  اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هحوَ  ضْرَمِيهِ
رِ مَ  ْْ عَ النَّبيهِ صَلَّى بماَلٍ مِنْ الْبَحْرَيْنِ فَسَمِعَتْ الْأَنْصَارح بِقحدحومِ أَبي عحبـَيْدَةَ، فَـوَافَـوْا صَلَاةَ الْفَ

اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيَن  وَسَلَّمَ، فَـلَمَّا انْصَرَفَ تَـعَرَّضحوا لَهح، فَـتـَبَسَّمَ رَسحولح اللَِّّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ 
عْتحمْ أنََّ أبََا عحبـَيْدَةَ قَدِمَ بِشَيْءٍ "، قاَلحوا: أَجَلْ يَا رَسحو  ، رَآهحمْ، ثمحَّ قاَلَ: "﴿ أَظحنُّكحمْ سََِ لَ اللَِّّ

لَكِنِهِ أَخْشَى أَنْ تحـبْسَطَ مَا الْفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكحمْ وَ بْشِرحوا وَأمَهِلحوا مَا يَسحرُّكحمْ،فَـوَاللَِّّ قاَلَ:﴿ فأََ 
لَكحمْ، فَـتـَنَافَسحوهَا كَمَا تَـنَافَسحوهَا وَتحـ  نْـيَا كَمَا بحسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَـبـْ هْلِكَكحمْ كَمَا عَلَيْكحمح الدُّ

 ﴾ أهَْلَكَتـْهحمْ 
 صحيح البخار  )كتاب المغاز (

3737رقم الحديث:   

131 

 
  َِّّقاَلَ رَسحولح الل لا يؤَمن أحدكم إلا وهو يُسن الظن بالله ﴿ :﴾ 

.90، أدب02، جنائزسنن أبي داود  

 
 
311 

  

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  بحوراًقحـ اجْعَلحوا في بحـيحوتِكحمْ مِنْ صَلَاتِكحمْ، وَلَا تَـتَّخِذحوهَا﴾ 
 صحيح البخار  )كتاب الصلاة(

117رقم الحديث:   

131 
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  ِرَضِيَ اللَّّح عَنـْهحمَا ، قاَلَ : قاَلَ رَسحولح اللَِّّ ابْنِ عَبَّاسٍ عَن َاغْتَنِمْ  ﴿: يعَِظحهح لِرَجحلٍ وَهحو
ركَِ، خَمْسًا قَـبْلَ خَمْسٍ: شَبَابَكَ قَـبْلَ هِرَمِكَ ، وَصِحَّتَكَ قَـبْلَ سَقَمِكَ ، وَغِنَاءَكَ قَـبْلَ فَـقْ 

 ﴾وَفَـراَغَكَ قَـبْلَ شحغْلِكَ ، وَحَيَاتَكَ قَـبْلَ مَوْتِكَ 
 المستدرك على الصحيحين

7111رقم الحديث:   

111 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا﴾ 
 كشف الخفا
 الألبانِ، السلسلة الضعيفة

111 

 

  قال :﴿  إن أبا بكر أخذ بالحزم وأن عمر أخذ بالقوة﴾ 
 لم أقف عليه

111 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل دَعَوْتح : لْ يَـقحولح َْ َْابح لِأَحَدكِحمْ مَا لمَْ يَـعْ بْ لي فَـلَ  : ﴿يحسْتَ َْ  ﴾مْ يحسْتَ
 صحيح البخار  )كتاب الدعوات(

1113رقم الحديث:   
 

113 

  ْوَأنَْـتحمْ محوقِنحونَ عَلَيْهِ رَضِيَ اللَّّح عَنْهح، عَنِ النَّبيهِ صَلَّى اللَّّح أَبي هحرَيْـرةََ عَن َ  وَسَلَّمَ قاَلَ:﴿ادْعحوا اللَّّ
 ﴾بِالِإجَابةَِ، وَاعْلَمحوا أَنَّ اللََّّ لا يَـقْبَلح دحعَاءً مِنْ قَـلْبٍ غَافِلٍ لاهٍ 

 المستدرك على الصحيحين
1711رقم الحديث:   

111 

  ْقاَلَ:قاَلَ رَسحولح اللَِّّ أَبي ذَرهٍ عَن ،﴿:َّذْنِبٌ إِلاَّ يَا عِبَادِ  كحلُّكحمْ مح : " يَـقحولح اللَّّح عَزَّ وَجَل
، فاَسْتـَغْفِرحونِ أَغْفِرْ  فِرةَِ فاَسْتـَغْفَرَنِ بِقحدْرَتي ، وَمَنْ عَلِمَ أَنِهِ أقَْدِرح عَلَى الْمَغْ لَكحمْ  مَنْ عَافَـيْتح

، فاَسْتـَهْدحونِ أهَْدكِحمْ، وكَحلُّكحمْ فَ  قِيٌر إِلاَّ مَنْ غَفَرْتح لَهح وَلَا أحبَالي، وكَحلُّكحمْ ضَال  إِلاَّ مَنْ هَدَيْتح
، فاَسْألَحونِ أحغْنِكحمْ، طْبَكحمْ وَيَابِسَكحمْ اجْتَمَعحوا وَلَوْ أَنَّ أوََّلَكحمْ وَآخِركَحمْ وَحَيَّكحمْ وَمَيهِتَكحمْ وَرَ  أغَْنـَيْتح

عَلَى  عَلَى أَشْقَى قَـلْبٍ مِنْ قحـلحوبِ عِبَادِ  مَا نَـقَصَ في محلْكِي جَنَاحَ بَـعحوضَةٍ، وَلَوْ اجْتَمَعحوا
كحمْ وَآخِركَحمْ وَحَيَّكحمْ دَ في محلْكِي جَنَاحِ بَـعحوضَةٍ، وَلَوْ أَنَّ أوََّلَ أتَـْقَى قَـلْبِ عَبْدٍ مِنْ عِبَادِ  مَا زاَ

تحهح، فأََعْطيَْتح كحلَّ وَمَيهِتَكحمْ وَرَطْبَكحمْ وَيَابِسَكحمْ اجْتَمَعحوا فَسَألََنِِ كحلُّ سَائِلٍ مِنـْهحمْ مَا بَـلَغَتْ أحمْنِيـَّ 
سَ فِيهِ إِبْـرةًَ ثمحَّ نِِ، كَمَا لَوْ أَنَّ أَحَدكَحمْ مَرَّ بِشَفَةِ الْبَحْرِ فَـغَمَ سَائِلٍ مِنـْهحمْ مَا سَأَلَ، مَا نَـقَصَ 

ذَابي  انْـتـَزَعَهَا، كَذَلِكَ لَا يَـنـْقحصح مِنْ محلْكِي، ذَلِكَ بأَِنِهِ جَوَادٌ مَاجِدٌ صَمَدٌ، عَطاَئِي كَلَامٌ، وَعَ 
اَ أقَحو  ئًا فإَِنمَّ  ﴾لح لَهح كحنْ، فَـيَكحونح كَلَامٌ، إِذَا أرََدْتح شَيـْ

 مسند أحمد بن حنبل
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31111رقم الحديث:   
  

  َّرو  أَنَّ النَّبي  َبَرِ وَجَلَسْنَا حَوْلَهح، فَـقَال ﴿إِنِهِ مَِّا أَخَافح عَلَيْكحمْ :جَلَسَ ذَاتَ يَـوْمٍ عَلَى الْمِنـْ
نْـيَا  ، وَزيِنَتِهَا، فَـقَالَ رَجحلٌ:مِنْ بَـعْدِ  مَا يحـفْتَحح عَلَيْكحمْ مِنْ زَهْرةَِ الدُّ رح يَا رَسحولَ اللَِّّ أوََيَأْتي الْخيَـْ

وَلَا  مح النَّبيَّ ؟ فَسَكَتَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقِيلَ لَهح: مَا شَأْنحكَ تحكَلهِ  بِالشَّرهِ 
زَلح عَلَيْهِ، قاَلَ: فَ  ، فَـقَالَ: أيَْنَ السَّائِلح ؟ وكََأنََّهح 1مَسَحَ عَنْهح الرُّحَضَاءَ يحكَلهِمحكَ، فَـرأَيَْـنَا أنََّهح يحـنـْ

دَهح، رح بِالشَّرهِ حمَِ يَـقْتحلح أوَْ يحلِمُّ إِلاَّ آكِلَةَ  وَإِنَّ مَِّا يحـنْبِتح الرَّبيِعح  فَـقَالَ: إِنَّهح لَا يَأْتي الْخيَـْ
فَـثَـلَطَتْ وَبَالَتْ  هَا اسْتـَقْبـَلَتْ عَيْنَ الشَّمْسِ الخَْضْراَءِ،أَكَلَتْ حَََّّ إِذَا امْتَدَّتْ خَاصِرَتََ 

، وَرَتَـعَتْ، وَإِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرةٌَ ححلْوَةٌ فنَِعْمَ صَاحِبح الْمحسْلِمِ مَا أعَْطَى مِنْهح الْمِسْكِينَ 
سَلَّمَ، وَإِنَّهح مَنْ يَأْخحذحهح بِغَيْرِ حَقهِهِ  وَ  وَالْيَتِيمَ، وَابْنَ السَّبِيلِ أوَْ كَمَا قاَلَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ 

 ﴾كَالَّذِ  يَأْكحلح وَلَا يَشْبَعح وَيَكحونح شَهِيدًا عَلَيْهِ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ 
 صحيح البخار  )كتاب الزكاة(

1371رقم الحديث:   

117 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل ِبَطْنِ أحمهِهِ  أحمهِهِ، وَالسَّعِيدح مْنَ سَعِدَ في : ﴿الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ في بَطْن﴾ 
 إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (كتاب القدر(

333رقم الحديث:   

133 

  ِكَانَ خَلْفَ رَسحولِ اللَِّّ   أنََّهح ابْنِ عَبَّاسٍ عَن ِفَـقَالَ لي وَأَنَا رَدِيفٌ خَلْفَهح: ﴿ يَا غحلامح إِنِه،
ألَْتَ احْفَظِ اللََّّ يَُْفَظْكَ احْفَظِ اللََّّ تجَِدْهح تجحَاهَكَ، وَإِذَا سَ  " محعَلهِمحكَ كَلِمَاتٍ فاَحْفَظْهحنَّ،
،وَاعْلَمْ أَنَّ الأحمَّةَ لَوِ اجْتَمَعحو فاَسْأَلِ اللََّّ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ  فَعحوكَ لمَْ فاَسْتَعِنْ بِاللَِّّ ا عَلَى أَنْ يَـنـْ

فَعحوكَ إِلا بِشَيْءٍ قَدْ كَتـَبَهح اللَّّح لَكَ،  ﴾ححفح جَفَّتِ الأقَْلامح وَطحوِيَتِ الصُّ يَـنـْ
 المعْم الكبير للطبرانِ

13131رقم الحديث:   

133 

  ِنَّبيهِ وَلَا أَحْفَظح حَدِيثَ بَـعْضِهِمْ عَنْ بَـعْضٍ أنََّهح، قاَلَ:كحنْتح رَدِيفَ الابْنِ عَبَّاسٍ عَن ،
فَعحكَ اللَّّح بِِِنَّ ؟فَـقَالَ:﴿يَا غحلَامح أَوْ يَا غحلَيهِمح أَلَا أحعَلهِمح  : بَـلَى . فَـقَالَ: كَ كَلِمَاتٍ يَـنـْ  "، فَـقحلْتح

ةِ، احْفَظْ اللََّّ يَُْفَظْكَ، احْفَظْ اللََّّ تجَِدْهح أمََامَكَ، تَـعَرَّفْ إِليَْهِ في الرَّخَاءِ، يَـعْرِ  " فْكَ في الشهِدَّ
، قَدْ جَفَّ الْ وَإِذَا سَألَْتَ، فاَسْأَلْ اللََّّ، وَإِذَا اسْتـَعَنْتَ  قَلَمح بماَ هحوَ كَائِنٌ، فَـلَوْ ، فاَسْتَعِنْ بِاللَِّّ

133 

                                                           
: لسان العرب، انظرمشتقه من ذلك.رححِضَ الرجلح رَحْضاً: عَرقَِ حَّ كأنَه غحسِلَ جسدحه، والرُّحَضاءح: العَرَقح 1

 مادة: رحض.
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فَعحوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَكْتحـبْهح اللَّّح عَلَيْكَ، لمَْ ي ـَ يعًا أرَاَدحوا أَنْ يَـنـْ قْدِرحوا عَلَيْهِ، وَإِنْ أنََّ الْخلَْقَ كحلَّهحمْ جمَِ
اعْلَمْ أنََّ في الصَّبْرِ عَلَى مَا تحـبْهح اللَّّح عَلَيْكَ، لمَْ يَـقْدِرحوا عَلَيْهِ، وَ أرَاَدحوا أنَْ يَضحرُّوكَ بِشَيْءٍ لمَْ يَكْ 

راً كَثِيراً، وَأَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، وَأَنَّ الْفَرجََ مَعَ الْكَرْبِ، وَأَنَّ مَعَ الْعحسْ   ﴾رِ يحسْراًتَكْرهَح خَيـْ
 مسند أحمد بن حنبل

3311رقم الحديث:   

 

  َِّّرو  أَنه رَسحولَ الل   َالَ: كَانَ إِذَا اسْتـَوَى عَلَى بعَِيرهِِ خَارجًِا إِلَى سَفَرٍ كَبـَّرَ ثَلَاثًا، ثمحَّ ق
قَلِبحون، اللَّ  لحكَ هحمَّ إِناَّ نَسْأَ ﴿سحبْحَانَ الَّذِ  سَخَّرَ لنََا هَذَا، وَمَا كحنَّا لَهح محقْرنِِيَن، وَإِناَّ إِلَى رَبهنَِا لَمحنـْ
نَا سَفَرَناَ   هَذَا، وَاطْوِ عَنْا في سَفَرنَِا هَذَا الْبرَّ وَالتـَّقْوَى، وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَـرْضَى، اللَّهحمَّ هَوهِنْ عَلَيـْ

وَعْثاَءِ  اللَّهحمَّ إِنِهِ أعَحوذح بِكَ مِنْ  ،اللَّهحمَّ أنَْتَ الصَّاحِبح في السَّفَرِ وَالْخلَِيفَةح في الْأَهْلِ بحـعْدَهح،
قَلَبِ في الْمَالِ وَالْأَهْلِ، وَإِذَا رَجَعَ، قاَلَ: هحنَّ وَزاَدَ فِيهِنَّ  " السَّفَرِ، وكََآبةَِ الْمَنْظَرِ، وَسحوءِ الْمحنـْ

 ﴾آيبِحونَ، تََئبِحونَ، عَابِدحونَ لِرَبهنَِا حَامِدحونَ 
 صحيح مسلم )كتاب الحج(

3111رقم الحديث:   

137 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  الناس في هذه الدار سفر وأول منازلَم القبر﴾ 
.411مسند الإمام أحمد، حديث  

 

137 

  َِّّقاَلَ رَسحولح الل ْإِذَا وحضِعَتِ الْجنَِازةَح فاَحْتَمَلَهَا الرهجَِالح عَلَى أعَْنَاقِهِمْ، فإَِنْ كَانَت﴿ :
رَ صَالِحةٍَ، قاَلَتْ: يَا وَيْـلَهَ صَالِحةًَ، قاَلَتْ: قَدهِمحونِ، قَدهِ  ا، أيَْنَ يذَْهَبحونَ محونِ، وَإِنْ كَانَتْ غَيـْ

نْسَانح لَصَعِقَ  عَهَا الْإِ نْسَانَ، وَلَوْ سََِ  ﴾بِِاَ ؟ يَسْمَعح صَوْتَـهَا كحلُّ شَيْءٍ إِلاَّ الْإِ
 صحيح البخار  )كتاب الجنائز(

1317رقم الحديث:   

177 

  ْعَنِ النَّبيهِ صَلَّى اللَّّح عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قاَلَ: ﴿مَنْ أَحَ عحبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَن ، ، بَّ لِقَاءَ اللَِّّ
، كَرهَِ اللَّّح لقَِاءَهح "، قاَلَتْ عَائِشَ أَحَبَّ اللَّّح لِقَاءَهح، وَمَنْ كَرهَِ لِ  ةح:أَوْ بَـعْضح أزَْوَاجِهِ إِناَّ قَاءَ اللَِّّ

رَ بِرضِْوَانِ اللَِّّ  " لنََكْرهَح الْمَوْتَ، قاَلَ: وكََراَمَتِهِ،  ليَْسَ ذَاكِ وَلَكِنَّ الْمحؤَْمِنَ إِذَا حَضَرَهح الْمَوْتح بحشهِ
وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا ححضِرَ  هِ مَِّا أمََامَهح فأََحَبَّ لقَِاءَ اللَِّّ وَأَحَبَّ اللَّّح لِقَاءَهح،فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَحَبَّ إلِيَْ 

رَ بعَِذَابِ اللَِّّ وَعحقحوبتَِهِ، فَـلَيْسَ شَيْءٌ أَكْرهََ إلِيَْهِ مَِّا أمََامَهح كَرهَِ لِقَاءَ اللَِّّ   ﴾ وكََرهَِ اللَّّح لقَِاءَهح بحشهِ
البخار  )كتاب الرقاق( صحيح  

3113رقم الحديث:   

177  
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  َِّّقاَلَ رَسحولح الل﴿ :  ِمْ مالََكَ أمَامََكَ يَسحرُّكَ اللَّحاَقح بِه  ﴾قَدهِ
 لم أقف عليه

177 

  ِقاَلَ:قاَلَ رَسحولح اللَِّّ النـُّعْمَانِ بْنِ بَشِيٍر عَن ،﴿: ٌكحفْرٌ، وَمَنْ   ، وَتَـركْحهَاالتَّحَدُّثح بِالنهِعَمِ شحكْر
وَالْجمََاعَةح بَـركََةٌ،  ،وَمَنْ لا يَشْكحرح النَّاسَ لا يَشْكحرح اللََّّ لا يَشْكحرح الْقَلِيلَ لا يَشْكحرح الْكَثِيَر،

 ﴾ ابٌ وَالْفحرْقَةح عَذَ 
الشكر لابن أبي الدنيا

31رقم الحديث:   

111 

 

  َِّّسََِعْتح رَسحولَ الل : ﴿كحلُّكحمْ راَعٍ وكَحلُّكحمْ مَسْئحولٌ عَنْ :يَـقحولح  أَنَّ عَبْدَ اللَِّّ بْنَ عحمَرَ يَـقحولح
مَامح راَعٍ وَمَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجحلح راَعٍ في  هِ وَهحوَ مَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالْمَرْأةَح أهَْلِ رَعِيَّتِهِ، الْإِ

 ولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ راَعِيَةٌ في بَـيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئحولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا، وَالْخاَدِمح راَعٍ في مَالِ سَيهِدِهِ وَمَسْئح 

رَعِيَّتِهِ، وكَحلُّكحمْ راَعٍ  بيِهِ وَمَسْئحولٌ عَنْ ، قاَلَ: وَحَسِبْتح أَنْ قَدْ قاَلَ وَالرَّجحلح راَعٍ في مَالِ أَ "
 ﴾وَمَسْئحولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ 

 صحيح البخار  )كتاب الجمعة(

111رقم الحديث:   

111 
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 فهرس المصادر والمراجع

 

 القرآن الكريم 

 أولا: المصـادر

 / القرآن الكريم وعلومه:97
تفسير الكشافمن حقائق ه (:  149المتوفى سنة  ، ) جار الله محمود بن عمر الزمخشر الزمخشر  4

 لبنان. وت، دار الكتاب العربي، بير غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل

لباب التـويل في معاني (: ه  141الخازن، ) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم، المتوفى  4
 ، بيروت دار المعرفة.التنزيل

إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن (:  ه 114أبو السعود، ) محمد بن محمد العماد ، المتوفى  4
 ، بيروت، دار التراث العربي.الكريم

، جامع البيان عن تأويل آي القرآن(: ه  441محمد بن جرير، المتوفى  ، ) أبو جعفرالطبر  1
 تحقيق وتعليق: محمود محمد شاكر، دار المعارف بمصر.

، بيروت، مكتبة البداية والنهاية(:  ه 111) عماد الدين أبو الفداء إسَاعيل المتوفى  ابن كثير 1
 . 4111المعارف، الطبعة الأولى 

، دار الكتاب  الجامع لأحكام القرآن(:  ه 114.) أبو عبد الله محمد الأنصار  المتوفى القرطبي 1
 العربي.

 زاد المسير في علم التفسير،(:  ه 111) أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمان المتوفى  ابن الجوز  1
 م.4191، 1المكتب الإسلامي، بيروت ودمشق، ط

لباب النقول في أسباب (: ه 144) جلال الدين بن عبد الرحمن بن أبي بكر المتوفى  السيوطي 9
 م.4194، الدار التونسية للنشر، طالنزول

 ،لباب التأويل في معاني التنزيل(:  ه 141الخازن ) علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم المتوفى  1
 دار المعرفة بيروت.

، بيروت ، دار إحياء التراث العربيالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبد الباقي محمد فؤَاد:  41
 م.4194ط
 / السنة النبوية الشريفة وعلومها:93
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، تحقيق: محمد فؤَاد عبد سنن ابن ماجه(:  ه 411) أبو عبد الله محمد بن يزيد المتوفى  ابن ماجة 4
 الباقي، بيروت دار إحياء التراث.

) مع شرح العسقلانِ  صحيح البخاري(:  ه 411المتوفى  بن إبراهيم ) محمد بن إسَاعيل البخار  4
 م.4199المسمى بفتح البار  (، دار الديان للتراث، القاهرة، الطبعة الثانية 

 م. 4199/ 4، دار الريان للتراث القاهرة ،ط: فتح الباري بشرح صحيح البخاريالعسقلانِ 4

 .تحقيق: أحمد القلاشي ،العْلونِ ،كشف الخفا ومزيل الإلباس 1

مسند الإمام أحمد (:  ه 240أبو عبد الله الشيبانِ المتوفى  أحمد بن حنبل ) أحمد بن محمد بن حنبل 1
 م. 0882، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثانية بن حنبل

 .، الحافظ المنذر ، تحقيق محمد ناصر الدين الألبانِمختصر صحيح مسلم 1

 / علوم الدين واللغة والأدب:92
، ، تحقيق سيد إبراهيم، دار الحديث القاهرة، الطبعة الأولى إحياء علوم الدين: أبو حامد الغزالي 4

 م.4114

اصم ، ضبط وتصحيح وتنسيق وتعليق د.عإيقاظ الهمم في شرح الحكمأحمد بن محمد ابن عْيبة: 4
 .4111إبراهيم الكيالي، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى 

 .، شرح الشيخ ابراهيم الباجور  للبصيري البردة: البوصير  4

 ، تحقيق: محمد أحمد مصطفى الكزنِ، الناشر العربي بولاقتلخيص الحكمنور الدين البريفكانِ:  1
 م.4194القاهرة 

مكيبة  حماد ، دار ، تحقيق: نزارالعطائيةشرح الحكم المحدث الحافظ محمد حياة السند  المدنِ:  1
 م.4141المعارف بيروت لبنان، الطبعة الأولى 

المزيد ، دار  ، تحقيق أحمد فريدشرح الحكم الغوثية لأبي مدين التلمساني المغربيأحمد ابن علان:  1
 الْفاق العربية القاهرة دون إثبات لسنة النشر.

ئر، ، تحقيق الإمام عبد الحليم محمود، بيت الحكمة للنشر والتوزيع الجزاشرح الحكم العطائية:أحمد زروق 1
 م.4141الطبعة الأولى 

ار حماد ، ينشر لأول مرة د ، اعتنى به نزارالشرح الحادي عشر على الحكم العطائية: أحمد زروق 9
 م.4144بيروت لبان  ابن حزم

فتاح البزم، ، ضبط وتعليق د. عبد الشرح حكم الإمام ابن عطاء الله السكندري :عبد المجيد الشرنوبي 1
 م.4119دمشق ـ لبنان، الطبعة الحادية عشر  دار ابن كثير
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ق، تلمسان ، جمع وتحقيحكم سيدي بومدين وابن عطاء الله يُي أبو عبد الواحد الأمين بوكليخة: 41
 .4114فبراير  44

دمشق، الطبعة الأولى  ، دار الفكر7الحكم العطائية شرح وتحليل، جمحمد سعيد رمضان البوطي:  44
 .م4111/4114

 م4141الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندر ، بيت الحكمة للنشر والتوزيع الجزائر، الطبعة الثانية  44

رح المرشد ش الدر الثمين والمورد المعينالمالكي (:  ميارةبن أحمد  لعلامة الشيخ محمدابن عاشر ) ا 44
 م.2100دار الفكر بيروت ، المعين على الضروري من علوم الدين

عليق الدكتور (، ضبط وتصحيح وت ديوان العارف بالله أحمد مصطفى العلاوي المستغانميالعلاو : )  41
 .م4111عاصم الكيالي، دار الكتب العلمية لبنان، الطبعة الأولى 

هوامش من شرح  ،الرسالة القشيرية في علم التصوف) أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن (: القشير  41
 ، دار الكتاب العربي بيروت.) دون إثبات لسنة النشر (. زكريا الأنصار  شيخ الإسلام

. علي أبو الخير، ، اعتنى به دغيث المواهب العلية في شرح الحكم العطائية :ابن عباد النفز  الرند  41
 . م4111دار الخير دمشق بيروت، الطبعة الأولى 

دار  ،قوت القلوب في معاملة المحبوب ووصف طريق المريد إلى مقام التوحيد: أبو طالب المكي 41
 صادر ) دون إثبات لسنة النشر(.

، المطبعة العلاوية 14، جالمواد الغيثية الناشئة عن الحكم الغوثيةأحمد بن مصطفى العلاو :  49
 م.4191مستغانم، الطبعة الثانية 

تصحيح ،المنظومة الرحمانية في الأسباب الشرعية المتعلقة بالطريقة الخلوتية:عبد الرحمان باش تَرز  41
 .الشيخ عبد الحميد بن باديس

 ، دار الكتب العلمية بيروت.مختصر فتاوي ابن تيميةبدر الدين البعلي: 41
 والتاريخ والسير:/ الأعلام 94

أبو القاسم الحفناو  الديسي ) مدرس الجامع الكبير بمدينة الجزائر، ومرجع الإفتاء المالكي بالجزائر (:  .4
 .، مؤَسسة الرسالةتعريف الخلف برجال السلف

طبعة الثعالبية ، المتعطير الأكوان بنشر شذا نفحات أهل العرفانمحمد الصغير نجل الشيخ المختار:  .4
م. ) وهو من أهم المصادر في التعريف برجال الطريقة الرحمانية، حيث يُتو  على 4141سنة الجزائر 

 الكثير من تراجم شيوخها ورسائلهم وقصائدهم (.

راجع أصولَا وضبط غريبها وعلق حواشيها  ،سيرة النبي ) أبو محمد عبد الله بن هشام (:  ابن هشام .4
 ووضع فهارسها المرحوم الشيخ محمد محي الدين عبد الحميد، دار الفكر.
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 حياة الدر المكنوز فيعبد الرحمان بن الحاج بن سيد  علي بن عثمان ابن سيد  علي بن عمر:  .1
 .سيدي علي بن عمر وسيدي بن عزوز

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات : عبد الحي بن عبد الكبير الكتانِ .1
، ، اعتناء د. إحسان عباس، الجزء الثانِ، دار الغرب الإسلامي بيروت لبنان، الطبعة والمسلسلات

 م.4194/ه4114الثانية 

 طبقات الصوفية، السلمي. .1

 .طبقات الأولياء، ابن الملقن .1

 .41/11الكتاب المقدس، مَّ: .9

المطبعة  ،منار الأشراف على فضل عصاة الأشراف ومواليهم من الأطراف عاشور بن محمد الكليبي: .8
 .4141الثعالبية بالجزائر 

التعريف بالولي الغطريف الشيخ سيدي محمد بن حسين آية القرن : عبد الغنِ بن حسين .41
 ، جمع فيه ما سَعهوضعه المؤَلف لعائلة بن حسينصفحة،  004يُتو  على ) الكتاب  ،العشرين

 .من الثقاة وما شاهده ورآه بنفسه، تثبيتا لما قد ينسى، وحفاظا على سيرة الشيخ ومناقبه (

، دار 2، تحقيق ونشر محمد بن أبي شنب، طنزهة الأنظار في فضل علم التاريخ والأخبار .44
 .بي بيروتالكتاب العر 

(، المؤَسسة  4111-4941) نصوص ووثائق في تاريخ الجزائر المعاصر  عبد الحميد زوزو: .44
 م.4191الوطنية للكتاب الجزائر 

 / المعاجـم:98
لكتاب ، تحقيق إبراهيم الأبيار ، دار االتعريفات(:  ) أبي الحسن الشريف الجرجانِ الجرجانِ 4

 .م4114العربي بيروت 

 م.4/4114، دار إحياء التراث العربي بيروت، طلسان العرب: ابن منظور 4

رامة، منشورات  ، إشراف وتقديم عبد الحميد الَبتطريز الديباج: نيل الابتهاج أحمد بابا التنبكتِ 4
 م. 4191كلية الدعوة الإسلامية طرابلس ليبيا، الطبعة الأولى 

 ، بيروت، دار إحياء التراث العربي.معجم المؤلفين:عمر رضا كحالة 1
نان بيروت، ، مكتبة لبالعربية في اللغة والأدبمعجم المصطلحات مجد  وهبة وكامل المهندس:  1

 م.4191الطبعة الثانية 
 م.0891دار المسيرة بيروت، الطبعة الثانية  ،معجم المصطلحات الصوفية: عبد المنعم الحفنِ 1
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)  ،الكسنزان فيما اصطلح عليه أهل العرفانموسوعة : محمد عبد الكريم الكسنزان الحسينِ 1
 جزء(. 41كتاب إلكترونِ يتألف من 

 ثانيا المراجـع

 م.4111، الوليد للنشر الواد  أضواء على الطريقة الرحمانية الخلوتيةعبد الباقي مفتاح: 4

عة مصطفى شركة مكتبة ومطبالأنوار المحمدية من المواهب اللدنية، يوسف بن إسَاعيل النبهانِ:  4
 البابي الحلبي وأولاده بمصر، بدون إثبات لتاريخ النشر.

اد عبد ، إعداحتلال بوابة الصحراء بسكرة عروس الزيبانابراهيم مياسي )جامعة الجزائر(:  4
 م.4111الحميد زكر  رئيس خلية الاتصال ولاية بسكرة 

 .2110، الجمعية الخلدونيةبسكرة4أعلام من بسكرة، ج: فوز  مصمود  1

طبعة الحديث القاهرة، ال، دار الكتاب أعلام الإصلاح في الجزائرأحمد عيساو  )جامعة باتنة(:  1
 م.2102الأولى 

 .1، دار العلم للملايين بيروت، طالأعلام:خير الدين الزركلي 1

(، ، دار هومة 4141-4941) الأوراس إبان فترة الاستعمار الفرنسيعبد الحميد زوزو:  1
 م4144الجزائر، الطبعة الثانية 

عة ، الجزء الخامس، منشورات مكتبة المدرسة بيروت، الطبالجديد في الأدب العربيحنا الفاخور : 9
 م.4114الخامسة 

، الآثار الإسلامية في مصر من الفتح العربي حتى  اية العصر الأيوبيمصطفى عبد الله شيحة:  1
 .4114هضة المصرية القاهرة، الطبعة الأولى نشر مكتبة الن

 م.4119، دار الفكر العربي الطبعة الثانية الإعلام والدعاية :عبد اللطيف حمزة 41

 م.4/4194، ، دار الفكر، طآثار الحرب في الفقه الإسلامي وهبة الزحيلي: 44

 م.4/4191النفائس بيروت ،ط، دار البهائية والقاديانيةأسعد السحمرانِ:  44

 ، دار الغرب الإسلامي.14، ط11، ج:تاريخ الجزائر الثقافيأبو القاسم سعد الله: 44

 م 0892نة س للكتاب الجزائر،المؤَسسة الوطنية الرحلةو تجارب في الأدب أبو القاسم سعد الله:  41

 فرنسي منل التاريخ الأوراس ونظام التركيبة الاجتماعية والإدارية في أثناء فترة الاحتلا 41
 م.4199، جمعية أول نوفمبر 4111–4941

 .م4119، دار السلام القاهرة، الطبعة التاسعة تربيتنا الروحيةسعيد حوى:  41
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م 4144، مؤَسسة البلاغ، طبعة خاصة جهود العربي التبسي وآثاره الإصلاحيةأحمد عيساو : 41
 بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية.

 م.4191دار الصحوة للنشر القاهرة، الطبعة الأولى  ،حقيقة الحجوحيد الدين خان:  49

 .4191، ، المؤَسسة الوطنية للكتاب الجزائر 4911 ثورة الأوراس سنة عبد الحميد زوزو: 41

دار البعث  ، الطبعة الأولى،ثورات الجزائر في القرنين التاسع عشر والعشرينيُي بوعزيز:  41
4191. 

 ، مطبعة قرفي باتنة.االثقافة ومآسي رجالهعبد الكريم الجزائر :  44

قوبع عبد العزيز)رئيس الجمعية الناصرية لخنقة سيد  ناجي ورئيس جمعية أولياء التلاميذ لولاية  44
، مداخلة في الأيام السياحية الثقافية خنقة سيد  خنقة سيدي ناجي عبر التاريخ: بسكرة(

 .2119أفريل  21-28ناجي يومي 

يث ، دار الكتاب الحددراسات وأبحاث في تاريخ الدعوة والدعاة، الجزء الأول أحمد عيساو : 44
 م.4144القاهرة، الطبعة الأولى 

ق الطبعة ، دار الفكر دمشالجهاد في الإسلام كيف نفهمه وكيف نمارسهسعيد رمضان البوطي:  41
 م.4114الأولى 

 م.4/4114، دار المعرفة بيروت طدائرة معارف القرن العشرين :محمد فريد وجد  41

سلامية. ، جمعية الدعوة الإالدعوة إلى الله مشكلات الحاضر وآفاق المستقبلمحمد شمس الحق:  41
 م.4/4114العالمية، ط

ن إثبات ، دار قتيبة بيروت )دو الدعوة إلى الله على ضوء الكتاب والسنةحسن مسعود الطوير:  41
 النشر(.لسنة 

ب القاهرة، ، عالم الكتالدفاع الشرعي في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة محمد سيد عبد التواب: 49
 م.4194الطبعة الأولى 

 أحمد حمانِ:الدلائل البادية على ضلال البابية وكفر البهائية. 41

 ، مكتبة وهبة.السلام العالمي والإسلام :سيد قطب 41

ــــــــــه وآثاره الرضــــــــــا الحســــــــــينِ: علــــــــــي 44 ــــــــــور الصــــــــــحراء حيات ، شــــــــــيخ العلمــــــــــاء المجاهــــــــــدين ن
مـــــــــــن -نـــــــــــور الصـــــــــــحراء-م؛ الملتقـــــــــــى الأول للعلامـــــــــــة الشـــــــــــيخ محمـــــــــــد بـــــــــــن عـــــــــــزوز4114ط

 .بطولقةم 41،41/11/4111

 م.4194 ، دار القرآن الكريم بيروت الطبعة الرابعةصفوة التفاسير: محمد علي الصابونِ 44
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باعة ، دار السلام للطظاهرة الانفصام بين العقيدة والسلوكإبراهيم علي أحمد محمد خليل:  44
 .م4141والنشر القاهرة، الطبعة الأولى 

بعة الأولى ، عالم المعرفة الجزائر، الطعلى خطى المسلمين حراك في التناقضأبو القاسم سعد الله: 41
 م.4111

 م.9/4191للملايين بيروت، ط ، دار العلمعلم السياسة حسن صعب: 41

 .سيدي الصادق بن الحاج الانتفاظة الكبرى عبد الرحمان تبرماسين: 41

ف فقه الدعوة إلى الله وفقه النصح والإرشاد والأمر بالمعرو عبد الرحمان حسن حبنكة الميدانِ:  41
 .والنهي عن المنكر

ث في تاريخها بحو م 0110–م4210في الذكرى المئوية الرابعة لنشأة خنقة سيدي ناجي  49
 ا، دار الَدى عين مليلة.وسكا ا وترجمات للبعض من أعلامه

الطبعة  ، دار الفكر دمشق،في الحديث الشريف والبلاغة النبويةمحمد سعيد رمضان البوطي:  41
 .م4144الأولى 

يدة ، دار المعارف، طبعة ثانية طبق الأصل، نشر دار الكتاب البلكتاب الجزائرأحمد توفيق المدنِ:  11
 .م0812الجزائر

دار السلام القاهرة،  ،المستخلص في تزكية الأنفس نظرية متكاملة في تزكية النفوسسعيد حوى:  14
 م.4144الطبعة السابعة عشر 

من العلماء،  ، تقديم وثناء مجموعةفي بيان أدلة الصوفيةالموسوعة اليوسفية يوسف خطار محمد:  14
 .م4114دار التقوى دمشق سوريا، ط

 م.4111، مؤَسسة الرسالة، الطبعة الثالثة المدخل إلى علم الدعوة الفتح البيانونِ:محمد أبو  14
ؤَسسة م مدينة تبسة وأعلامها )بوابة الشرق ورئة العروبة وأريج الحضارة(،أحمد عيساو :  11

 م بدعم من وزارة الثقافة الجزائرية.2102البلاغ، طبعة خاصة 
نيين من خلال النصوص وحكم ابن عطاء مذكرات في منازل الصديقين والرباسعيد حوى:  11

 م.4119، دار السلام القاهرة، الطبعة الخامسة الله السكندري
 م. 4888 دار الغد العربي القاهرة،: مفاهيم يجب أم تصحح، محمد بن علو  المالكي 11
موفم  ،العلامة الموسوعي عبد الرحمان الأخضري شخصيته ومواقفه وآثاره:فوز  مصمود  11

 م.4119 للنشر الجزائر
لاد للنشر ، بعبد الرحمان الأخضري العالم الصوفي الذي تفوق في عصرهبوزيان الدراجي:  19

 م2118والتوزيع، الطبعة الثانية 
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لوطنية للكتاب ، المؤَسسة ادراسات وأبحاث في تاريخ الجزائر العهد العثماني نصر الدين سعدونِ: 11
 . م4191الجزائر 

 .للنشر والتوثيق والأبحاث قبرص، الطبعة العربية الأولى، ، دار قرطبة يوم اللهجيل كيبل:  11

يغلطونك إذ يقولون...أسلوب حواري يكشف عن مغلطات محمد سعيد روضان البوطي:  14
 م.4111، دار اقرأ ودار الفرابي دمشق سوريا، الطبعة الثانية خطيرة في موضوعات هامة

 ثالثا: الجرائد والمجلات والملتقيات والمطبوعات

ول، الأستاذ ، القسم الأالخنقة جوهرة واد العرب، 21/01/0899لمساء اليومية يوم جريدة ا 4
 .00بلمكي عبد الحفيظ، ص:

مسجد سيدي المبارك في .1111م، العدد: 0899/جوان/1 الاثنينجريدة النصر اليومية،  4
 .بن سعيد/، عالخنقة ونضال الكلمة والعقيدة

عبد  ،الخنقي العالم المربي والصوفي المجاهدعبد الحفيظ م، 411/4111جريدة النبأ، العدد 4
 .الحليم صيد

الصادق سيدي عبد الحفيظ الخنقي و :ول للمقاومة الشعبية بالزاب الشرقيالملتقى الوطنِ الأ 1
 يد  ناجي.س نقة، إعداد وطباعة دار الشباب خ4121إلى سنة4111من سنة بلحاج 

 .حياة الشيخ محمد بن عزوز البرجيحول م، 4111مطبوعة خلية الاتصال ولاية بسكرة جوان  1
 .11، محمد الطاهر عزو ، ص: مقاومة الأوراس للمحتلين الفرنسيينمجلة التراث،. 1
 ، د. محمد عمارة.حقيقة الجهاد والقتال والإرهابمجلة حراء العدد الأول،  1
 .م، شبكة الأنترنت2194/2100مجلة الحوار المتمدن، العدد:  9
الغزو والاحتلال م، 4111، العدد التْريبي مارس 11–11التاريخية، ص: مجلة أضواء الأوراس  1

 ، د.محمد العيد مطمر.الفرنسي للأوراس
م، تصدرها دوريا جمعية التاريخ 4191هـ/4111-.14التراث )مجلة تَريخية أثرية(، العدد مجلة  41

 والتراث الأثر ، دار الشهاب باتنة

 مطبوعة والرسائل رابعا: المخطوطات والوثائق والكتب الغير

نسخة من مجموعة أوراق غير كاملة تحصل عليها الباحث من الشيخ نور الدين بلمكي إمام وخطيب  4
م( بعضها مكتوب بخط اليد وبعضها مكتوب بالْلة 2101م/0801مسْد سيد  مبارك بالخنقة )

 .قة وعلمائهانالراقنة تحمل توقيعه، يغلب على ضنِ أنها من إملاءاته، يتحدث فيها عن تَريخ الخ
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ية ، عبد الحفيظ بن محمد الخنقي الونجلي، دار الكتب الوطنرسالة في التصوف )مخطوطة(نسخة من:  4
 التونسية، قسم المخطوطات.

يظ تتبعات عدلية ضد شيخ الرحمانية بتمغزة الحفناوي ابن عبد الحفنسخة من مراسلات تتعلق بـ:  4
الوطنِ تونس ، الأرشيف من أجل مسك الأسلحة والتهريب

(eps/d/0172/0003/0013/1898.) 

مراســــلات تتعلق بدفن شــــيخ الرحمانية الحفناوي بن عبد الحفيظ بتوزر ومنع أهله من نســـــخة من  1
(. ) fps/d/0172/0003/0016/1899، الأرشـــيف الوطنِ تونس )نقل جثمانه إلى تمغزة

وهو إدار  متقاعد مزدوج اللغة، أصــــله من  مدينة عين التوتة مقيم  نزار: عبد العزيز ترجمها لي الســــيد
 بمدينة بسكرة (.

م 4141.) من موليد سنة محمود عبد السلام: السيدم، 0814ملامح حول تكوت العتيقة إلى غاية  1
 متفرغ للبحث والكتابة (.خريج الزيتونة وجامعة بغداد 

ـــــتِ  1 ـــــة العلمـــــاء المســـــلمين الجزائـــــريين ) ال ـــــا التابعـــــة لجمعي ـــــيم العلي ـــــة التعل نسخــــــة مـــــن شـــــهادة مـــــن لجن
ــــــــتراب  ــــــــة بســــــــائر أنحــــــــاء ال ــــــــة الحــــــــرة التابعــــــــة للْمعي ــــــــع المــــــــدارس العربي ــــــــى جمي ــــــــت تشــــــــرف عل كان

د بلمكـــــي بـــــن نبـــــذة مـــــن حيـــــاة الشـــــهيد محمـــــالجزائـــــر ، وبـــــبعض المـــــدن الفرنســـــية (، مرفوقـــــة بــــــ: 
م إمــــــام وخطيــــــب مســـــــْد 2101م/0801: نـــــــور الــــــدين بلمكــــــي.كتبهــــــا الســــــيد  محمــــــد الأمــــــين

 سيد  المبارك بالخنقة.

 .م0148/ه0012منقولة من وثيقة مؤَرخة سنة  بيان شجرة أصل سيدي هجرسنسخة من  1

اص وثيقة، يبدو أنها عبارة عن كناش خنسخة من مجموعة وثائق مخطوطة تتألف من تسعة وأربعون  9
بالشيخ عبد الحفيظ الخنقي دون فيه تَريخ ميلاد أبنائه وبناته، وبعض الأحداث التاريخية في حياة 
الشيخ، وفيه أيضا عقود مختلفة بيوع وأحباس، وعقود إشهاد وهبة... ، بعض هذه الوثائق منسوخ 

ائلة سي لخاص أو غيره؛ أصل المخطوط لدى عبخط الشيخ عبد الحفيظ نفسه وبعضها بخط كاتبه ا
 م (.4141/4114بن البشير بن الأزهار  حفيظي بسكرة ) الرشيد

 م(4911م/4941، مخطوط للشيخ الَاشمي بن علي دردور )المبشراتنسخة من كتاب: 1

 .السرحانيالشيخ أحمد نسخة من كلمة الشيخ عمر دردور في إحياء ذكرى وفاة  41

مجموعة من الصور الفوتوغرافية لـ: الشاذلي مكي، مع ملوك ورؤساء الدول العربية وغيرها أثناء نشاطه  44
 ين المقيم بباتنة.: شكر  بن حسفي الحركة الوطنية في المشرق العربي، تحصل عليها الباحث من السيد
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من طرف  ، موجهة للباحثالعائلة الحفوظية والعائلة العزوزية علاقات المصاهرة بينرسالة حول:  44
صفر  11أمين بن عبد الكريم بن المكي بن عبد الكريم بن التارز ، سوسة )تونس( في  السيد

 م.4144-44-44هـ / 4141

 خامسا: والمقابلات والتسجيلات الخاصة.

:شريفي عمارة، مدير مع السيد 01/11/2102بتاريخ: حديث مسْل خاص )فيديو+أوديو(  4
 السياحة لولاية بسكرة سابقا.

نور الدين بلمكي ) إمام وخطيب  م مع السيد4111تسْيل خاص للباحث) فيديو( سنة  4
 مسْد سيد  المبارك بالخنقة (. 

)فيديو( للسيد منذر حفيظي رواية عن والده عن الشيخ محمد الطيب تسْيل خاص للباحث  4
 نجل الشيخ عبد الحفيظ الخنقي.

م، 4144تسْيلات خاصة للباحث ) فيديو+وأوديو ( مع كل من: حموتة مسعود المولود سنة  1
 .م4111م، وبولبينة عبد الله المولود سنة 4141وعبد الحفيظ المدعو محمد أبيلا المولود سنة 

القائم بزاوية الشيخ . مع 4111و  4119تسْيلات خاصة للباحث ) فيديو + أوديو ( في  1
 .ونجله عبد الَاد  م (4141عبد الحفيظ رماضنة )  السيد محمد الصادق بالرمضان ببسكرة

د/مسعود خرنان و إذاعة الأوراس، حصة خاصة حول مقاومة الأوراس في عهد أحمد با ، مع  1
 د/ فاطمة الزهراء قشي، جامعة قسنطينة.

م مع المجاهد: ميراد حسين المولود سنة 41/44/4111تسْيل خاص للباحث ) فيديو ( في  1
 م أحد طلبة زاوية سيد  مصطفى بالرمضان بالبرانيس.4141

: عساسي عمار المولود سنة م مع السيد41/44/4111تسْيل خاص للباحث ) فيديو ( في  9
 م وهو أحد تلاميذ زاوية سيد  مصطفى بالرمضان ببانيان.4141

 بعض أعيان قرية أمنطان الأعلى.م مع 21/02/2118بتاريخ خاص للباحث  تسْيل فيديو 1
، إمام وخطيب مسْد مع الشيخ نور الدين بلمكيم 2119( فيديوخاص للباحث )تسْيل  41

المبارك بخنقة سيد  ناجي، حفيد الشيخ محمد المكي شارح الحكم الحفيظية سيد  
(0801/2101.) 

 م.4191حفيظي، بسكرة سنة  عبد الرشيد حديث الباحث مع السيد 44

 سادسا: المواقع الالكترونية
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) يقدم الموقع خدمة البحث في  /http://www.baheth.infoالباحث العربي موقع: 4
مادة وأكثر من  440111أهم القواميس والمراجع اللغوية العربية، يُتو  الموقع على أكثر من 

كلمة مجموعة من أهم المعاجم اللغوية المتوفرة في العالم العربي.وهي: لسان العرب   101110111
يط للفيروز والقاموس المح، ومقاييس اللغة لأحمد بن فارس، والصحاح في اللغة للْوهريلابن منظور

 (. أباد ، والعباب الزاخر للحسن بن محمد الصغانِ.

 ويكيبيديا الموسوعة الحرة. ) خنقة سيد  ناجي (. مدونة الإحسانشبكة الانترنت:  4

) يهتم الموقع   www.kaheel7.com، موقع عبد الدايم الكحيلشبكة الأنترنت،  4
 بالإعْاز العلمي ( 

 ) أضخم موسوعة حديث على شبكة إسلام ويب(. موسوعة الحديث الشريفموقع: 1

sidikhaled.page.tl/%26%231601%3B%26%231585%3B:موقع 1

%26%231581... 
 

http://www.kaheel7.com/
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 الأعلام فهرس
 الصفحة العلم م
 202، 241 إبراهيم الخواص  .0
 221، 219 إبراهيم بن أدهم  .2
 281 إبراهيم بن محمد  .2
 421، 19، 11 إبراهيم عليه السلام  .4
 204، 221، 40 إبليس  .1
ن عبد الرحمن بابن الجوز  = جمال الدين ، أبو الفرج   .1

 علي بن محمد القرشي
41 ،49 ،211 ،211 ،209 ،240 ،211 ،292 ،

290 ،282 ،410 
 210، 011 ابن الحاج  .1
 099 ابن الفارض= عمر بن علي بن مرشد  .9
، 214، 241، 242، 228، 221، 221، 211، 22 ابن الملقن = عمر بن علي بن أحمد  .8

219 ،281 ،212 ،212 
 091 بن عبد الواحدابن الَمام = محمد   .01
، 291، 219، 244، 208، 019، 028، 10، 42 ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم  .00

288 ،214 ،410 
 411 ابن جرير  .02
 411 ابن جرير الطبر   .02
 11 ابن حبان = محمد بن حبان بن أحمد  .04
ابن حْر العسقلانِ =أبو الفضل شهاب الدين أحمد   .01

 بن علي الكنانِ
22 

، 291، 292، 212، 241، 240، 098، 028، 22 أحمد بن علي بن محمدالعسقلانِابن حْر=   .01
288 ،210 

 292، 011 ابن حزم = علي بن أحمد بن سعيد  .01
 241، 019، 021، 92، 22 ابن خلدون = عبد الرحمن بن محمد بن محمد  .09
 211 ابن سيرين  .08
 89 ابن سينا  .21
 211 بادع ابن عباد النفز  الرند  = محمد بن إبراهيم بن  .20
 499، 212، 282، 292، 201 ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن محمد  .22
 ابن عبد الله =عبيدالله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين  .22

 الخزاعي
94 ،212 ،211 
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 الصفحة العلم م
ابن عبد الله=عبيدالله بن عبد الله بن طاهر بن الحسين   .24

 الخزاعي
94 ،211 

 421 ابن عد   .21
 212 ابن قتيبة  .21
 292، 091، 41، 44 كثير = إسَاعيل بن عمر  ابن  .21
، 421، 401، 201، 212، 212، 229، 224، 094 ابن ماجة=أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينِ  .29

420 ،412 
 499، 201، 282، 202، 090 ابن مالك  .28
 241 ابن منده = محمد بن إسحاق بن محمد  .21
، 291 ،211، 211، 202، 211، 41، 41، 21، 24 ابن منظور  .20

292 ،212 ،219 
ابنالجوز  = جمال الدين ، أبو الفرج عبد الرحمن بن   .22

 علي بن محمد القرشي
41 ،49 ،211 ،211 ،209 ،240 ،211 ،292 ،

290 ،282 ،410 
ابنحْرالعسقلانِ=أبو الفضل شهاب الدين أحمد بن   .22

 علي الكنانِ
22 

 212 ابنقتيبة  .24
 12 أبو الدرداء  .21
 220 أبو العباس  .21
 440 -¢  -أبو بكر الصديق   .21
 211 أبو بكر الوراق  .29
، 210، 242، 200، 211، 210، 091، 12، 49 أبو حامد الغزالي  .28

219 ،292 ،201 
 211، 91، 41 أبو حنيفة  .41
 212، 288 أبو حنيفة = النعمان بن ثابت  .40
 421، 292 أبو داود = سليمان بن الأشعث السْستانِ  .42
 291 أبو زرعة  .42
 289 أحمد بن عبد الله الأصبهانِ أبو نعيم =  .44
 289، 202، 14 أبو نعيم = أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانِ  .41
 289 أبو نعيم= أحمد بن عبد الله الأصبهانِ  .41
 211 أبو نعيم=أحمد بن عبد الله بن أحمد الأصبهانِ  .41
 092 أبو هلال العسكر   .49
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 الصفحة العلم م
أبو هلال العسكر  =الحسن بن عبد الله بن سهل   .48

 العسكر 
092 

 228 أبو يعلى  .11
 211، 011، 28 جعفر أبو  .10
أبوهلالالعسكر =الحسن بن عبد الله بن سهل   .12

 العسكر 
092 

 282، 210، 48 أحمد الرفاعي= أحمد بن علي بن أبي الحسين  .12
، 414، 404، 412، 211، 291، 211، 229، 221 أحمد بن حنبل  .14

491 
 204 -عليه السلام  -آدم   .11
 211 أرم  .11
 214، 294، 028، 021 الأزهر   .11
 211، 80، خ الأشعر   .19
 212، 204، 211 الأصم  .18
 212، 012، 21، ح الأكمل  .11
 442، 201، 211، 218، 21 الألبانِ = محمد ناصر الدين الألبانِ  .10
 418، 001 الأمو   .12
 211 الباقلانِ  .12
، 81، 12، 18، 11، 12، 12، 44، 42، 21، ت البخار  = أبو عبد الله محمد بن إسَاعيل  .14

89 ،021 ،021 ،092 ،094 ،202 ،221 ،240 ،
292 ،291 ،204 ،201 ،242 ،211 ،282 ،411 ،

404 ،401 ،420 ،490 ،499 
، 81، 12، 18، 11، 12، 12، 44، 42، 21، ت البخار = أبو عبد الله محمد بن إسَاعيل  .11

89 ،021 ،021 ،092 ،094 ،202 ،221 ،240 ،
292 ،291 ،204، 201 ،242 ،282 ،411 ،404 ،

401 ،420 ،499 
 200 برهم  .11
 411 البسطامي = طيفور بن عيسى  .11
 021، 28 البغداد   .19
 14 بلقيس  .18
 412، 221، 212، 240 البوصير  = محمد بن سعيد الصنهاجي  .11
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 الصفحة العلم م
، 291، 211، 248، 228، 229، 218، 219، 094 البيهقي = أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  .10

222 ،280 ،410 ،429 ،421 ،412 
، 222، 291، 211، 248، 228، 229، 218، 219 البيهقي= أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي  .12

280 ،410 ،429 ،421 ،412 
، 228، 221، 224، 202، 201، 094، 14، 12 الترمذ  =أبو عيسى محمد بن عيسى  .12

241 ،211 ،210 ،212 ،218 ،292 ،201 ،202 ،
201 ،220 ،211 ،404 ،401 ،421 ،421 ،420 ،

442 ،444 ،449 ،491 
، 241، 228، 221، 224، 202، 201، 094، 14 الترمذ =أبو عيسى محمد بن عيسى  .14

211 ،210 ،212 ،218 ،292 ،201 ،202 ،201 ،
220 ،211 ،404 ،401 ،421 ،420 ،442 ،444 ،

449 ،491 
 018، 019، 011 توماس  .11
 218، 011، 010، 84، 80 الثعالبي  .11
 218، 011، 010، 84، 80 الثعالبي =أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسَاعيل  .11
 218، 011، 010، 84، 80 الثعالبي=أبو منصور عبد الملك بن محمد بن إسَاعيل  .19
 218 ثوبان  .18
 212، 291، 219، 012 الثور   .91
 289 جابر بن سَرة  .90
 291، 210، 18 جبريل عليه السلام  .92
، 242، 222، 220، 201، 211، 214، 212، 24 علي بن محمد بن عليالجرجانِ =   .92

244 ،241 ،211 ،291 
 248 الجرير   .94
 212، 201 جعفر الصادق بن محمد بن علي بن الحسين  .91
جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين   .91

 أبو عبد الله
212 

، 240، 220، 218، 091، 021، 021، 80، خ الجنيد  .91
241 ،248 ،211 ،219 ،298 ،281 ،282 ،200 ،

202 ،241 ،212 ،212 ،411 
 211 الجوينِ = عبد الملك بن عبد الله بن يوسف  .99
 02 الجيلانِ = عبد القادر بن أبي صالح بن عبد الله  .98
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 الصفحة العلم م
 099 الحاتَي =أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر البغداد   .81
 099 غداد المظفر البالحاتَي=أبو علي محمد بن الحسن بن   .80
 091، 091 حاجي خليفة = مصطفى بن عبد الله كاتب جلب  .82
 218 الحارث المحاسبي  .82
، 028، 021، 021، 004، 002، 89، 42، 21 الحاكم  .84

049 ،012 ،012 ،010 ،094 ،228 ،291 ،201 ،
201 ،201 ،214 ،280 ،401 ،420 ،428 ،442 

 098، 81، 18 الحْاج  .81
 291، 211، 212، 091 الحسن البصر   .81
 291، 211، 212 الحسن بن أبي الحسن البصر   .81
 021 حسن بن علي  .89
 212 الحسن بن علي الأستاذ أبو علي الدقاق  .88
 221 الحسن بن علي بن أبي طالب  .011
 204، 200، 240، 48 حفص  .010
 021 حفصة  .012
 21 حمزة  .012
ضي الله ر  -خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي   .014

 -عنه 
41 ،092 

 294، 88 خالد بن سنان  .011
 219، 21 الخضر  .011
 219 الخضر عليه السلام  .011
 012 الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم  .019
 224، 211 الدارمي  .018
 012، 011 -عليه السلام  -داود   .001
 012 الداوود   .000
 02 الدهلو   .002
 202، 094 الديلمي=شهردار بن شيرويه بن شهردار الديلمي  .002
 241، 22 محمد بن أحمد بن عثمانالذهبي=   .004
 220 ذو النون المصر   .001
 212، 202، 228 الراز   .001
 214 الراغب  .001
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 الصفحة العلم م
 214 الراغب الأصفهانِ  .009
 082 الرافعي  .008
 421، 221، 011، 012، 90 الربيع  .021
 014، 029، 021، 024 الرشيد  .020
 421، 212، 221، 221، 222، 220، 218، 04 الزبيد  = محمد بن محمد بن محمد بن عبد الرزاق  .022
 219، 218 الزجاج  .022
 214، 292، 219، 244، 208 الزركشي = محمد بن بِادر بن عبد الله الزركشي  .024
 214، 292، 219، 244، 208 الزركشي= محمد بن بِادر بن عبد الله الزركشي  .021
، 221، 220، 202، 222، 211، 040، 42، 22 الزركلي = خير الدين بن محمود بن محمد  .021

212 
 291، 099، 091، 091، 011، 014، 82، 99 زروق  .021
 082 زغلول  .029
 421، 212 زكريا الأنصار   .028
 41 الزمخشر   .021
 41 الزمخشر  =أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  .020
 41 الزمخشر =أبو القاسم جار الله محمود بن عمر  .022
 41 زهير  .022
 41 زهير بن أبي سلمى  .024
 212 زين العابدين  .021
 041، 040 زينب  .021
 212، 024، 12 سارية = سارية بن زنيم  .021
 10، 22 السبكي  .029
 019 السعد   .028
 420، 401، 201 سعيد بن جبير  .041
 212، 291، 219 سفيان الثور   .040
 14 -¢  -سلمان الفارسي  .042
 421 سهل بن سعد  .042
 214 سهل بن عبد الله التستر   .044
سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبر الفارسي ثم البصر    .041

 أبو بشر
241 
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 الصفحة العلم م
سيبويه = عمرو بن عثمان بن قنبرالفارسي ثم البصر    .041

 أبو بشر
241 

، 80، 91، 92، 48، 41، 29، 22، 08، 02، ج السيد  .041
82 ،81 ،81 ،89 ،010 ،014 ،001 ،022 ،022 ،

021 ،021 ،021 ،024 ،021 ،028 ،040 ،042 ،
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 الملخص العربي

رح الحكم ] شه: ـالأطروحة تتعلق بدراسة علمية لكتاب من التراث الجزائـر ، عنوان هذه 
أحد كبار و ، الحكم من تأليف أحد أقطاب التصوف المسماة بغاية البداية في سر حكم النهاية [

شيوخ الطريقة الرحمانية الخلوتية في الجزائر، العالم المجاهد الشيخ عبد الحفيظ الخنقي ) 
[ 048م(. المؤَلَّفح عبارة عن مجموعة حكم تتألف من مائتِ وثلاث عشرة حكمة ]0911م/0198

طاء الله ع بما فيها الدعاء والمناجاة، وهذه الحكم ألفها صاحبها على منوال الحكم العطائية لابن
السكندر  المعروفة. أما موضوع هذه الحكم يتعلق بمباحث في التصوف من التربية والسلوك والأدب 
والأخلاق... التِ يجب أن يتحلى بِا المسلم السالك إلى مقام الإحسان الذ  يبلغ فيه المؤَمن أن 

 يعبد الله تعالى كأنه يراه.
قيه الشيخ: محمد المكي بن الصديق،) أما شارح هذه الحكم فهي لتلميذه العالم الف

م ( الذ  كان شرحه شرحا مفيدا بارعا، مجتهدا في توضيح مقاصد الحكم 0948م/0912
علق بالدراسة يت القسم الأول:ودلالاتها، أما عن عمل الباحث تجاه هذا المصنف يتألف من قسمين، 
لدعوة ت المصنَّف وتكاملها باالتِ تناول فيها الباحث أهمية هذه الدراسة ومدى ارتباط موضوعا

وسلوك الدعاة في كل زمان، ولذا قام الباحث في الفصل التمهيد  من هذه الدراسة، بتحديد مفهوم 
ودلالة المصطلحات ذات العلاقة، كمصطلح الدعوة، ومصطلح التزكية والتربية وكذلك الإشارة لبعض 

صلاة والذكر، والخوف والرجاء أمهات وسائل الدعوة والتزكية من خلال نصوص الكتاب، كال
والصحبة، والمراقبة والمحاسبة، وفي الباب الأول من الدراسة تناول الباحث التعريف بخنقة سيد  ناجي 
وبدورها التاريخي والعلمي، ابتداء من مرحلة النشأة والتأسيس إلى مرحلة الازدهار والتطور، مع الترجمة 

ة إبان من الخنقة، ومكانة الخنقة ووظيفتها السياسية والإداري لبعض المشاهير من العلماء الذين تخرجوا
الحكم العثمانِ، ووضعها أثناء الاحتلال الفرنسي والثورة التحريرية، وحالتها المزرية بعد استقلال 
الجزائر واسترجاع السيادة الوطنية، أما الباب الثانِ من الدراسة تناولت فيه التعريف بمؤَلف الحكم 

لحفيظ الخنقي طالبا وشيخا ومربيا وداعيا إلى الله، وعالما مؤَلفا، ومجاهدا في الله حق الشيخ عبد ا
جهاده حَّ أتَه اليقين، وجدير بالذكر هنا أن أغلب الكتابات التِ تناولت هذه الشخصية اقتصرت 
على جوانبها الجهادية وبطولته العسكرية، دون البحث العلمي والأكاديَي الذ  يغطي الجوانب 

لأخرى العلمية منها والتربوية السلوكية والدينية لَذه الشخصية الموهوبة، لذلك نجد المؤَلفين الذين ا
تناولوا شخصية الشيخ عبد الحفيظ الخنقي إما كتاب فرنسا العسكريين أو المؤَرخين المهتمين بالكتابة 
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ة في بعض الجرائد لمناسباتيعن المقاومة الشعبية أثناء احتلال فرنسا للأوراس، أو الكتابات الصحفية ا
والمجلات الوطنية عن هذه الفترة من تَريخ الجزائر. إثر ذلك تناولت التعريف بشارح الحكم: تلميذه 
الفقيه النْيب الذ  حاز بين أقرانه التقدم والسبق، الشيح محمد المكي بن الصديق الخنقي، على 

مت لى الرغم من شهرته ونبوغه. ثم ختقلة المعلومات عن حياة هذا الرجل وشخصيته العلمية، ع
هذا الباب التعريف بالحكم العطائية لابن عطاء الله السكندر  وشروحها قديَا وحديثا، وغيرها من 

 لقسم الثانياالحكم لمناسبتها موضوع محل الدراسة،. لأنهي القسم الأول المتعلق بالدراسة، وأنتقل إلى 
لجزء هدت في تقسيمه إلى ثلاثة أجزاء من حيث الشكل، امن البحث المتعلق بالتحقيق، والذ  اجت

الأول يتعلق بنصوص الحكم، والجزء الثانِ يتعلق بشرح الحكم، والجزء الثالث يتعلق بشرح الدعاء 
والمناجاة. أما عن عمل الباحث في التحقيق، هو المقابلة بين النسخ وتسْيل الفروق والملاحظات 

ت من حيث سورها وأرقام آياتها، والأحاديث الشريفة بِيعازها إلى والتصحيحات، والإشارة إلى الْيا
مصادرها في كتب الحديث والتاريخ والسير والمعاجم والتراجم..، كما قمت بِحالة النصوص الواردة 
في الكتاب إلى مصادرها، والأشعار إلى قائلها، وترجمت للأعلام مع التفصيل في كثير من تلك 

للتفصيل في ترجمتهم ضرورة للإيضاح وتعمق فهم أبعاد الموضوع، وذلك  التراجم لأنِ رأيت أن
بالرجوع في الغالب إلى أكثر من مصدر من المصادر المعتمدة والمشهورة في الترجمة والسير، كـ: 

، الملقـن بنلا، و)طبقات الأولياء( حالة لعمررضا، و)معْم المؤَلفين( لخير الدين الزركلي)الأعلام( 
 القاسم بيلأ. و)تعريف الخلف برجال السلف( لأبي عبد الرحمان السلميو)طبقات الصوفية( 

وبالنسبة للكلمات  ...،التنبكتي بابا لأحمد، و)نيل الابتهاج بتطريز الديباج( الديسي الحفناوي
 لَا دلالات في تعميق فهم النص ومراد المصنف، قمت بشرحها بالرجوع إلى اللغوية الصعبة أو التِ

ا بالنسبة ...، أممنظور لابنأشهر المعاجم المعتمدة في اللغة العربية، وخاصة معْم: لسان العرب 
تخصصة تب المللمصطلحات المتخصصة ذات العلاقة بموضوعات البحث فرجعت فيها إلى الك

صوفية ، و كتاب: معْم المصطلحات الللشريف الجرجانيومعاجم المصطلحات ككتاب: التعريفات 
 الكريم بدلمحمد بن عاصطلح عليه أهل العرفان  فيما، وموسوعة الكسنزان لعبد المنعم الحفني

ل ....كما قمت بالاستطراد في تحلي لأبي حامد الغزالي الدين علوم. إحياء، وكتاب: الكسنزان
وتوضيح بعض المفاهيم التِ تخدم موضوع البحث وتثر  مباحثه بشكل أو بآخر، وكذلك بعض 
المفاهيم ذات الطابع الجدلي المختلف فيه في أدبيات الفكر الإسلامي. ثم في الأخير ذيلت التحقيق 

تشهد بِا النبوية الشريفة الَّ اس بمْموعة من الفهارس،  فهرس للآيات، وفهرس مفصل للأحاديث
المؤَلف، حيث أذكر فيه الحديث كاملا في أكثر من مصدر وذكر الشواهد لبعض الأحاديث التِ لم 
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أعثر عليها بالنص، وكذلك فهرس للأعلام المترجم لَم، وفهرس للمفردات اللغوية، وفهرس آخر 
قع والمراجع والوثائق والتسْيلات والمواللأماكن والأسَاء الترجم لَم، وأخيرا فهرس لأهم المصادر 

 الإلكترونية التِ استعملها الباحث خلال مرحلة البحث.
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1) *Ré sumé déthé sé dé doctorat* 

 
Cettethèse porte surl'étude scientifiquede l'ouvragedu patrimoinealgérien, 
intitulé :[L’explication des sagesses appelée « l’importance du début dans le 
mystère des sagesses finales »].Ces sagesses sont rédigées parl'un des pôlesde 
la mystiqueetundes anciens Cheikhs de lamouvanceRahmaniyahAlkhulwatiyaen 
Algérie, le savant et combattant CheikhAbdulHafeezKhanqi(né en 1789 et décédé 
en 1850). 

Cet écrit est un ensemble de règles comprenant [213] sagesses, parmi 
lésquéllés l’invocation ét la supplication. Cés sagéssés ont étérédigéés par 
l’autéurdans lé mêmé spéctré qué lés faméusés sagéssés ‘Itaïya d’Ibn ‘Ataïllah 
Iskandariy. 

Les thèmes de référéncé sé rapportént au mysticismé dans l’éducation,  lé 
comportement, les bonnes manières et l'éthique - mysticisme quidoit être 
émprunté par lé musulman jusqu’à cé qu’il attéigné lé dégré dé biénfaisancé 
qu’attéint lé croyant pour adorér Allah commé s’il Le voyait. 

Quant au comméntatéur dé cés sagéssés, il s’agit du disciplé dé cé grand 
savant dans la jurisprudence, le Cheikh Mohammed Makki ibnSiddiq, 
(1802/1849), qui livré uné éxplicationutilé étbrillanté, dans laquéllé il s’émploié à 
préciserle cadre dans léquél s’appliquént cés règlés ét léursimplications. Enfin, 
pour ce qui est du travaildu chercheurdans cet ouvrage, il se compose de 
deuxparties : 
 La première porté sur l’importancé dé cétté étudéétlapértinéncé dés sujétsqui 

y ont traits ainsi que leur relation avec les activités de prêche et le 
comportement desprédicateursà toutes les époques. 
C'ést pourquoi, lé chérchéur s’ést émployé, dans lé chapitré introductifde 

cette étude, à identifierles notionset la significationdes termesqui y ont traits, 

comme la terminologie du prêche, du domaine de la purification ou encore de 

l’éducation. Dé mêmé, én faisant référéncé à cértains éléménts majéurs liés 

au prêche et à la purificationà travers les textesde l'ouvrage, comme la prière 

et les invocations, la peur, l'espoir, la fréquentation, le contrôleet la 

responsabilité. 

 

Dans la prémièré partiédé l'étudé, lé chérchéur s’ést égalémént émployé à 

présenter la Khanqa du SayyidNadjiet son influencehistorique et scientifique, 

én partant dés prémicés dé sa naissancéét fondationà l’étapé déprospérité ét 

de développement. Et ce, au moyen également de quelques biographies de 

grands noms de savants issus de la Khanqa, et le statut de cette dernière ainsi 

que sa fonctionpolitique et administrativeau cours de ladomination 

ottomané, allant jusqu’à sa situation péndant l'occupation françaiséét la 

révolutionde libération, etson état déplorableaprèsl'indépendance de 

l'Algérie et le retourde la souveraineté nationale. 

 

 Quant à la deuxième partie dé l’étudé, jé mé suis éfforcé dé préséntér l'autéur 
des sagesses, le Cheikh Abdul Hafeez Khanqi, étudiant, cheikh, éducateur, 
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appélant à la voié d’Allah, savant, autéur ét combattant pour la causé d’Allah 
jusqu’à son dérniér soufflé. Il conviént dé notériciqué la plupart désécritsqui 
traitent dece personnagese limitentaux aspects du combatet de son héroïsme 
militaire, sans le spectre scientifique et académique couvrantd'autres 
domainés téls qu’éducatif, comportemental ou religieuxde ce personnage ô 
combien talentueux. C'est ainsi queles auteurs qui ont parlé du Cheikh 
AbdulHafeezKhanqi sont soit les écrivains militaires français ou 
leshistoriensintéresséspar les écritssurla résistance populaireau cours de 
l'occupation française de la région des Aurès, ou encore la 
littératurejournalistiquepériodique traitant de cette période dans 
cértainsjournaux ét magazinés nationaux dé l’histoiré algériénné. 
 

Suité à céla, j’ai procédé à la préséntation du commentateur de ces sagesses : 

son étudiant, l’éminént savant dans jurisprudéncé, qui s’ést illustré parmi sés 

pairs pour sa supériorité et son niveau avancé, le Cheikh Mohammed Makki 

ibn Siddiq, malgré le manque d'informations sur la vie de cet homme et  de sa 

pérsonnalité sciéntifiqué, én dépit dé sa rénomméé ét dé son génié. J’ai énfin 

términé cétté partié par uné préséntation dés sagéssés ‘Itaïya, du Chéikh ibn 

‘Ataïllah Iskandariy, ét sés comméntairés passés ét contémporains ainsi qué 

d’autrés parmi lés sagéssés én lién avéc l’étudé, pour concluré cé prémiér 

chapitre. 

 

Je me suis aussi axé dans la deuxième partie à la recherche en lien avec 

l’invéstigation, qué j’ai choisi dé divisér dans la structuré én trois partiés : la 

première concerne les textes de ces sagesses, la deuxième vise à commenter 

cés sagéssés ét la troisièmé consisté én l’éxplication dés invocations ét dés 

supplications. 

 

Pour cé qui ést du travaildu chérchéur danscé travail d’invéstigation, il s’agit 

de comparer les nombreuses versions de ces sagesses et en consigner les 

différences avec remarques et corrections et en veillant à noter les références 

aux souratés ét numéros dé vérséts, ainsi qu’aux traditions prophétiqués avéc 

leurs sources dansles livres de hadiths, d'histoire, de biographie et les 

dictionnaires. De la même manière, il a été fait référence aux sources de 

chacun dés téxtés du livré ainsi qu’un éffort pour associér chaqué poèmé à 

son autéur, conténus dans lés sourcés. J’ai approndi égalémént lés 

biographies des grands savants en partant de plusieurs ouvrages 

biographiqués car j’ai pu constatér qué la compréhénsion dé toutés lés 

dimensions du sujet nécessitait un approfondissement de leur biographie, et 

ce, en se référantla plupart du tempsàplus d'une sourceparmi 

lessourcesfiablésétréconnués dans lés biographiés ét livrés d’histoiré, téls 

que : Al-A’lam de Khaïreddine Zarkali, Mou’djam al-mouallifine d’Omar 

Reda Kahala, Tabaqat al-awliya d’Ibn Moulqin, Tabaqat As-

Soufiyad’AbouAbderrahmanSoulami, Ta’rif al khalaf birijal as-
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salafd’AbouQasimHifnawyDissi, etNayl al-ibtihadj bitatriz ad-dibadj 

d’AhmedBabaTounboukti. 

En ce qui concerne le vocabulaire complexe ou avec des connotations 

nécéssairés à l’approfondissémént dé la compréhénsion du téxté ét dés 

objéctifs dé l’ouvragé, j’ai éntrepris de les expliquer en me référant au grand 

dictionnaire de référence dans la langue arabe : Lisan al ‘arab d’Ibn 

Mandhour. 

Enfin, pour les termes spécialisés en relation avec le sujet de la recherche, je 

me suis référé aux livres et dictionnaires de terminologie spécialisés tels que : 

Ta’rifat de Charif Jourjani,  Mou’jamAl-moustalahat As-soufiya d’Abdu 

Mun’im Hafni, Mawsou’at Kasanzan fima Istalaha ‘alayhi Ahl al-

‘urfand’Ahmed ibn Abdelkarim Kasanzan et Ihya ‘Ulum Ad-din d’Abou 

Hamid Ghazali. 

 

J’ai aussi éntrépris l'analysé ét la clarification dé cértains dés concépts qui 

servent le sujet de recherche et qui enrichissent ses tenants et ses 

aboutissants d’uné manièré ou d’uné autré ; ainsi quequelques-uns 

desconceptsde nature différentede ladialectiquedans la littératurede la 

pensée islamique.  

 

Puis, j’ai conclu par un énsémblé d’annéxés :l'indexdesversets, un annexe 

détaillé dés traditions du prophèté Mohamméd sur lésquéls s’ést appuyé 

l'autéur, dans léquél j’ai répértorié lés hadiths avéc plusieurs versions ou 

séulémént la partié pértinénté quand jé n’ai pas cité lé hadith én éntiér, ainsi 

qu'unindéx rassémblantlés grands savants qué j’ai présénté dans l’étudé, un 

indexde vocabulairede la langue, un autre indexdes lieux et desnomscités 

dans les biographies, etpour finir,un indexdes sources les plusimportantes 

utiliséeset des références, des documents, des enregistrements et dessites 

wéb dont j’ai fait usagéau cours dé cétté étudé dé réchérché. 
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2) SUMMARY OF THE THESIS 

This thesis is concerned with an academic study to a book from the Algerian 

heritage titled "Sharh El-hikam Al-mosamet Bi Ghayt EL-Bidaya Fi Sir Hokm El-Nihaya", 

which means "The Explanation of The Aphorisms of the object of the beginnings towards 

the wisdoms of the endings". These aphorisms were written by one of the well-know 

leaders of the Tariqa Rahmanya khalwatya in Algeria: The combatant scholar Sheikh Abd-

Al-Hafidh  Al-khangui (1789-1850).The book holds 213 aphorisms written as the famous 

aphorisms of Ibn Ata-AllahAskandari including supplications and invocations. The 

general theme is the studies of Sufism such as education, behavior, manners and 

morals…that must be characterized by a musilm walketh to the level (maqam) Al-

Ihsanwhere the believer worships Allah like if he sees him. 

The explanations of these aphorisms were done by his student thescholar 

Muhamed Al-mekki Ben Sedik (1802-1849) who were very usefull in clarifying the 

meanings and the objects of these aphorisms. The work of the researcher is compsed of 

two parts:  

The first part contains the importance of this study and the level of relevancy and 

integration of the subject to Da'wah(the call to islam) and the behaviors of the Dua'at 

(callers to islam) throughout time.Therefore, the researcher , in the intoduction, 

determines the terms related to the theme as : Da'wah, Tazkya (purification) and education. 

Also, some important tools for Da'wah and Tazkiya in the texts, such as: praying, 

suppilication, fear, hope, company, surveillance and accountancy.  

The first chapter introduces the town of KhanguetSidiNadji and its historical and 

knowledgeabale role starting from the establishement to its prosper and development. In 

addition to the biography of some notable scholars, its political and administrative position 

during the Ottoman rule, its situation during the Frenchcolonization, its bad conditions 

after the Algerian independence. 

The second chapter tackled the biography of the author as a student, sheikh, 

educator, Da'ya (caller to Allah), authorand combatant. It is important to say that all the 

previous writings about this figure dealt only with its military and heroic sides, without 

focusing on the religious manners and educational aspects of this talented person. Hence, 

the authors who were interessted in writing about Sheikh Abd-Al-HafidhAl-khangui were 

either French military authors or historian’s interessted in the popular resistenceduring the 

colonisation of Awres, or some occasional articles in newspapers or national magazines 

about this period of the algerian history. And the biography of his student the 

faqihMuhamed Al-mekki Ben Sedik  Al-khangui.Inspite of his fame and excellence, there 

were shortage of information about his life as a scholar. To conclude this chapter, the 

research defined the aphorisms of Ibn Ata-Allah and its old and new explanations. And 

other aphorisms that are related to the theme studied. 

The second part: the edition of the book, divided into three chapters regarding the 

form; the first chapter: the texts of the aphorism, the second chapter: their explanation, 
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the third chapter: the explanation of supplications. 

The researcher worked on comparison between the copies and noted the 

differences, remarks and corrections. and indicated the Ayat (verses) by mentioning its 

Surah and its number. And the prophetic sayings by referring to its sources in Hadith, 

historical books, dictionaries and biographies..etc.  

The researcher cited the texts in their source and poems to their poets and he put 

the biography of many famous people with details because of the necessity to clarify the 

dimensions of the subject. By referring to more than one source in biographies.For 

instance "AL-Aalam" of "khayreddineAzarkali", "Mo'jam Al-Mo'alifin" of "Omar 

RidhaKahala", "Tabaqat Al-Awlyaa" of "Ibn AL-Molakin", "TabaqatAs-Sufia"of "Abu-

Abd-Arrahman As-Salami", "Ta'rif Al-khalef Bi-Rijal As-Salaf" of " Abu Al-Qasim Al-

HafnawiAdisi" and "Nail Al-Ibtihej Fi TatrizAdibej" of " Ahmed Baba At-Tonboukti"… 

The researcher also explained the difficult terms involved in widening the 

understanding of the texts and the object of the book; by referring to the most popular 

dictionaries in Arabic language especially the dictionary "Lisan Al-Arab" of "Ibn 

Mandhour"…etc. As for the specialized terms relating to the themes of the texts, He 

referred to the specialized books and the glossaries as: "At-Ta'rifat" of "Al-jorjani" and 

"Mo'jam Al-Mostalahat As-Sufia" of "Abd-Al-Mon'im Al-Hfni", "Mawsou'at Al-

Kasnazan Fima istalaha Alayhi Ahl Al'irfan" of "Muhamed Abd-Alkarim Alkasnazan", 

"Ihya'a Oloum Eddin" of "Abou-Hamed AL-Ghazali". He focused on explaining and 

analyzing some concepts that enrich the theme and some controversial aspects in Islamic 

literature. 

Finally, there searcher finished by adding a group of indexes: One for verses , 

another more detailed for the Hadiths of the prophet that were mentioned by the author 

where he rewrote the hole hadith from more than one source and examples of some 

hadiths that their texts were not found. An index of leaders and another for vocabulary 

and terms. At least, an index for places, the most important sources, documents, records 

and websites used in this work. 

 

 


